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العئنف 


حين يأتي من الداخل 





مقذقلىي 


يعالج الكتاب ة صفحاته المختلفي ثلاث قضايا جوهرين ومتشايكن بعضها 
يبعض:؛ وهى : 


.١‏ تكفير المسلم. 
؟. تقبل الآخر المختلف مع توجهاتي الفكريت. 
“. ثقد الذات والاعتراف بيالخطأ من الداخل. 


هذه هي أهم المحاور التي تدور حولها فصول الكتاب؛ وهي التي تجمع 
العتاوين كلها. فمن خلال التعصب للراىء. ومن خلال النظرة الأحادين 
وعدم الانفتاح على الآخر يتولد العداء والشدة والغلظت مع كل من لا 
يوافضتي 3 آرائي؛ ويأخد يما أؤمن به؛ وأصبح أنا المحور والآساس 2 كل 
المتبنيات والاطر الفكريي بشتى صورهاء الدينيي والعقائديي والاجتماعيد 
والفكريت: عندها يصدق علي لا أريكم إلا ما أرى؛ ولا أحتمل أدنى احتمال 
وبأقل نسبى من الصواب والحق للآخرين عدايء: ومن ثم كل من يخالفني 
أصطدم معه: وأدعو لإقصائه: وتشند العداوة والمحاربت والتحذير شيئا 
فشيئاء حتى تصل إلى حد التفسيق والتضليل ومن ثم إلى أقصى درجات 
العتف؛ وهو التكفير. مع من؟ مع إخواني وأبناء ملتي ومذهيبي ومن 
يوافقوتني 2 الاهداف والغايات: ولكنهم اخبتلموا معي ك- بعص المفاهيم 
والوسائل والنظراتء والتي انطلقت من الاجتهاد وإعمال الفكر والعقل التي 
يدعو لها الإسلام والشرع الحنيف؛ وأصول الدين والأئمدّ المعصومين (ع). 


ونلاحظ هنا أن من يقود هذه الحملتّ التى تنطلق 2 اتجاه العنف والغلظد 
مع المختلفين من أبناء المذهب هم العلماء والمعممون وأبناء الحوزات الدينيت» 
ويتكلمون 24 عنفهم هذا اللامشروع باسم الدين؛ وروايات النبي (ص) 
والأئمسَ المعصومين (ع): ومن ثم يتشبع العوام بهذه الأقوال والنداءات 
والبياتات الى نخرج من أقلام العلماء لنكون حجني وغاين للعنئف)؛ حتى 
وصل الأمر ببعض العلماء أن دعا للقتل مباشرة أو تلميحا ليعض الذين 
اختلفوا معهم. 


ربما ستسأل: هل من المعقول والمتصور أن عندنا من العلماء 2 التاريخ 
الشيعي من دعا وأفنى بتكفير العلماء من اقرانه؟ وهل هذا وارد؟ مع أن 
مذهبنا مذهب يدعو للسلم والتعايش والمحيت؛ ونحن أبناء السلم واللين 
والرفق؛ فضا عن دعوة الإسلام والشريعن للين والرفق والدعوة بالحكمي 
والوعظن الحسنت. هذا مع المخالقين من أبناء الملل الأخرى فكيف بأبتاء 
المذهب الشيعى؟! 


يل .هد( ماسلييهة 


أجيب: للأسف نعم هذا ما ستجده ‏ ش هذا الكتاب 4ك صفحاته الطويلت 
الممتدة» فهناك عشرات الفتاوى والآراء التى خرجت من علماء أدت إلى 
التكفير والتضليل والتفسيق لعلماء من المذهبء؛ وراحت أسماء كثيرة من 
العلماء الملصلحين ضحبي لهذه الفناوى والكنايات والتحريض المغلف بالدين 
والفتاوى؛ وصاروا يعانون الأمرين من العلماء ومن الحوزات الدينيثّ ومن 
العوام؛ وباتوا يتجرعون الغصص والويلات؛ كل هذا بسيب رأي اجتهد فيه 
لا تجد فيه خروجا من الدين ولا من المذهب؛ كأن يجتهد 2 مسألت 
الشهادة الثالثتّ فيوصله اجتهاده إلى أنْها لا تجوز 4 الصلاة: أو أنّها من 
الغلاة أو يجتهد آخر فيرى بأنَْ ضرب القامسّ محرم شرعاء ويجتهد بعضهم 
ويعمل عقله وأدواته الاستنياطين فيرى بأنَ مسأل ضرب الزهراء (ع) أو 
الهجوم عليه يحتاج الى إعادة نظر ودراسي .. وغيرها من مسائل عديدة: أهذا 
يستدعى من العلماء والعوام والحوزات التكفير والتضليل والتفسيق 
والإقصاء والنبيد لصاحب هذه الآراء؟ مع أثنا نقول ونعلن على المنابر بأن 
الدين قد دعا للتفكير والاجتهاد: وأن مذهينا قائم على الدليل: وكان الإمام 
الصادق (ع) يحاور ويجادل ويجالس أبناء كل المذاهب بكل رحاير صدر؛ 
ويتبادل معهم الحوار والجدال العلمي, ولا يتأفف أو يثور للآراء المخالفتثي أو 
يكفر قائلها. 

لعل من أخطر الأمور التي تؤدي إلى دمزق المجتمع؛ وتعمل على إضعافه: 
واشاعي الهوان فيه واختلاف أبناته. وابعاده عن يؤرة الدين الحق هو مسالىر 
النضليل والتكفير بوجه المؤمئين والمسارعي #ِ ذلك يغير وجه حق .. والغريب 
أنّنا رفع لواء النقد والتخطئت ونتيع أسلوب الاستهزاء للتيار السلفي؛ 
وإمامه الإمام ابن تيميد على أنه يعمل على الدعوة للتكفيرء والمسارعن 2 
ذلك بحق المخالفين: وأبناء المذاهب الأخرىء, وي الوقت ذاته نحن تتيع 
الأسلوب عينه. ولكن ليس مع أبناء المذاهب الأخرى من المخالفين؛ يل ممع 
أبناء المذهب الشيعي تفسهء وهو الأولى بالتطبيقء والدعوة للتعايش وتفهم 
اختلاك معه واختلافه معىي. وك هذا المعنى يفول أمير المؤمنين (ع):* من 
تصب نفسه للناس إماماء فلييداً يتعليم نفسهء قبل تعليم غيره؛ وليكن 
تأدييه بسيرته قيل تأديبه يلسانه: ومعلم نفسه ومؤديهاء أحق بالإجلال من 
معلم الناس ومؤديهم'. 


وهذا ما لا نجده 4 كثير من الأمثليسّ على مر التاريخ الشيعي 4 منهجيته 
كش التعامل مع من يحنلف معد: قنحن ندين العنف والتكفير والإقصاء مع 
المخالف: متى ما كان الأمر يعنينا ويشير من طرف خفي إلى أصحاب 
المذاهب الأخرى 2 تعاملها معنا حين ندعو للوحدة: وعدم تكفير الشيعت: 
وش الوقت ذاته تجد عشرات الأمثلىّ للشيعي حين يخنلف مع الشيعي لأدتى 
منطلقات الاختلاف التى يغلفها الاجتهاد المقبول؛: والرأي الحصيف: ل 
الداخل» وكيف يتحول هذا الاختلاف إلى شقاق وتمزق وعنف وتشابك 


ث .هد د( فا ستيه 


وقتل وتكفير وعدم التورع عن حرمات المؤمنين؛ الدم والعرض والنفس 
والمال.. إي واللهء كل هذا وأكثر منه ستجده أيها القارئ 4 هذا الكتاب. 


" لا يجيز آحد من فقهائنا قتل آحد من المسلمين: بل هو كبيرة من الكباثر 
يستحق فاعلها أشد العقوبت فلا أجر له ولا ثواب» بل عذاب اليم» وكذلك 
دم الشيعى عند إخوانتا أهل السنه. وان تكفير أهل القيليَ أمر مردود على 
صاحيه. ومرفوض كتابا وسنت .. قال تعالى 2 كتابه الكريم: " يا أيّها 
الذين آمنواإذا ضربتم 4 سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام 
لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا ..." (النساء:؛ة) . قال الواحدي ث2 
(أسياب النزول ص١6١)‏ : أخيرنا أبو ترات إسماعيل بن إبراهيم الواعظل 
قال : أخيرنا أبو الحسين محمد بن أحمد بن حامد قال : أخيرنا أحمد بن 
الحسين بن عيد الجيار قال : حدثنا محمد بن عباد قال : حديكنا سفيان عن 
عمروء. عن عطاء. عن ابن عباس قال : لحق المسلمون رجلة © غتيمي له 
فال : السلام عليكم: قفتلوه: وأخذوا غنيمته: فنزلت هذه الآيي: " ولا تقولوا 
لمن آلقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدتيا " تلك 
الغنيمت. رواه اليخاري عن علي ين عبد الله. ورواه مسلم عن أبي بكر بن أبي 
شيييس: كلاهما عن سفيان . 


وأيضا ذكر الواحدي : عن ابن عياس قال : مر رجل من سليم على نفر من 
أصحاب رسول الله (ص) ومعه غنم فسلم عليهم, فقالوا : ما سلم عليكم إلا 
ليتعوذ منكم؛ فقاموا إليه فقتلوه وأخذوا غنمه وأتوا بها رسول الته ((ص) 
فأنزل الله تعالى :" يا أيها الذين آمنوا إذا ضريتم 4# سبيل الله فتبينوا " انتهى 
. وك (الدر المنثور/ للسيوطي ج؟ ص )30١‏ : أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن 
أبي جائم عن ابن عباس 2 قوله :" ولا تقولوا لمن لمن ألقى اليكم السلام لست 
مؤمنا" قال : حرم الله على المؤمنين أن يقولوا لمن يشهد آن لا إله إلا الله لست 
مؤمنا كما حرم عليهم الميته فهو آمن على ماله ودمه غلا تردوا عليه قوله. 


ويك (أحكام القرآن/ للجصاص ج” ص20208) قال : قال التبي (ص): (إياكم 
والظن فإنه أكذب الحديث) . وقال تعالى: " ولا تقف ما ليس لك به علم " 
وقال: " إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيماتهن " , 
ومعلوم أنه لم يرد حقَيقَسَ العلم بضمائرهن واعتقادهن وائما أراد ما ظهر 
من إيمانهن من القول؛ وقال تعالى: " ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست 
مؤمنا " وذلك عموم 2 جميع الكفار» وقال النبي (رص) لأسامنّ بن زيد حيث 
قتل الرجل الذي قال لا إله إلا الله فقال: إتما قالها متعوذاء قال : هلا شققت 
عن قلبه. (انتهى) . 


ي .هو( مستي نه 


و4 (فقه السنم/ لسيد سايق ج؟ ص993ه) : وك ميدان الحرب والقتال إذا 
أجرى المقاتل كلمن السلام على لسانه وجب الكف عن قناله: يقول الله 
تعالى : " ولا تمولوا لمن ألقى اليكم السلام لست مؤمنا " . انتهى ‏ 


نقول: فما يالك بالذي يشهد الشهادتين؟! ويؤمن بالمعاد؟! وياتى يما أواجب 
الله تعالى عليه من صلا وضياع وزكاه وجح وغثرها من فروع الدين؟! هل 
يحق لأحد ممن يدعى الإسلام أن يكفره أو يقاتله أو يعتدي على :ماله 
ويسبي دراريه (وهو ما يفنى يه علماء الوهابيئن يحق من خالفهم من 
المسلمين ويخصون بالدكر انباع أهل الييت (ع) يينغون يدلك عرض ل 
الدنيا كما هو الواقع الذي تحكي عنه الآييّ السابقت: فبئس ما يصنعون) . 
وقد ورد ش السنن الشريفَيّ من الأحاديث والمواقف الدالي على النهي الشديد 
عن تكفير أهل القبلسّ وأهل الشهادتين وقتالهم؛ نذكر جملت منها : 


قال النيى (صٍ) : (لا تكمروا أهل ملتكم وإن عملوا الكبائر). وقال (ص) : (لا 
تكفروا أحدا من أهل القبلسّ بذنب وإن عملوا الكبائر). نقول: نعم إِنْ الكبائر 
توجب العقاب لا الكفر .وقال (ص) : (بني الاسلام على خصال : شهادة أن لا 
إله إلا الله. وأن محمدا رسول الله (ص) والإقرار بما جاء من عند الله : 
والجهاد ماض منن بعث رسله إلى آخر عصايتّ تكون من المسلمين ... غلا 
و بدنب ولا تشهدوا عليهم بشرك) . وقال (ص) : ( يني الإسلام على 

.. أهل لا إله إلا الله لا تكفروهم بذنب ولا تشهدوا عليهم بشرك). . عن 
0 : إن رسول الله (ص) قال : (من قال لأخيه ديا كافر فقد باء يها 
أحدهما) . وعن أبي ذر : أنه سمع رسول النه (ص) يقول : (لا يرمي رجل 
رجلا بالفسق أو الكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك) . وقال 
(ص):(من كفر أخاه ققد باء يها أحدهما). وقال (ص) : (أيّما رجل مسلم 
حفر رجلا مسلما فإن كان كافرا والا كان هو الكافر) . وقال (ص) : ( إذا 
قال الرجل لأخيه يا كافر فهو كقتله: ولعن المؤمن كقتله). وقال (ص) : 
(كفوا عن أهل لا إله إلا الله لا تكفروهم بذنب: فمن أكفر أهل لا إله إلا 
انه فهو إلى الكفر أقرب) . 


هذه الأحاديث ميثتوئب 2 (جامع الأصول ١‏ وم والاء كما أنها مجموعنر 
بأسرها 4 (كنز العمال/ للمتقي الهندي : ج١٠).‏ وك البخاري (ص 1١7١‏ ح 
8 باب ما جاء 2# المتأولين) عن الزهري : أخبرني محمود بن الربيع قال 
سمعت عتيان بن مالك يقول : غدا على رسول الله (ص).: فقال رجل : أين 
مالك بن الدخشن ؟ فقال رجل منا : ذلك مناقق لا يحب الله ورسوله؛ فقال 
النبى (صص) : (ألا تقولوه : يقول لا إله الا الله يبتغى بذلك وجه الله) قال : 
بلى قال : (فإِنّه لا يولك عبد يوم القيامتّ به إلا حرم الله عليه النار) . وب 
البخاري أيضا: عن ابن ظييان : سمعت أساميّ بن زيد بن حارثكني قال : بعثنا 


ت ده ره ف اتل.يءة 


رسول الله (ص) إلى الحرقن من جهينت: قال فصحبنا القوم فهزمناهم؛ قال 
: ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم» قال : فلما غشيتاه قال : لا إله إلا 
الله فكف عنه الأنصاري فطعنته برمحي حتى قتلته؛ قال : فلما قدمنا بلغ 
ذلك النبى (ص) قال : فقال لى : (يإ أسامتء أقتلته يعدما قال لا إله إلا الله) ؟ 
قال : با رسول الله إنما كان متعوذا. قال : (أقتلته بعد أن قال لا اله إلا الله) . 
قال : غما زال يكررها على حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم 
(ص١5١17‏ ح8177” باب قوله تعالى : ومن أحياها...) . 


وفيه أيضا: عن الزهري قال: حدثنا عطاء بن يزيد : أن عبيد الله بن عدي 
حدثه : أن المقداد بن عمرو الكندي, حليف بني زهرة: حدثه . وكان شهد 
بدرا مع النبي (ص). أنه قال : يا رسول الله إن لقيت كافرا فاقتتلناء فضرب 
يدي بالسيف فقطعهاء ثم لاذ يشجرة وقال : أسلمت لله أقتله بعد أن قالها ؟ 
قال رسول النه (ص) : (لا تقتله) قال : يا رسول الله؛ فإنه طرح إحدى يدي ثم 
قال ذلك بعدما قطعهاء أقتله ؟ قال : (لا تقتله فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل 
أن تقئله» وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال). (راجع صحيح 
البخاري ص 1514 ج7870 باب قوله تعالى : (ومن يقتل مؤمنا ...). وتجدر 
الملاحظي هنا إلى أن البخاري قد أجرى على الكافر الناطق بالشهادتين 
صفيّ الإيمان وأدرج الحديث المذكور .4 باب (ومن يقتل مؤمنا...)» فتتبه !! 


وك اليخاري (كتاب الزكاة ص (1) ومسلم (/1/ 171ح )٠١14‏ وأحمد 2 
لاسي لك م كي 3 "٠‏ ح 115) لما خاطب 
ذو الخويصرة الرسول الأعظم (ص ) بقوله أعدل؛ ثارت ثورة من كان 2 
المجلس متهم خالد بن الوليد قال :يا رسول الله ! ألا أضرب عنقه ؟ فقال 
رسون النه (ص) : (فلعله يكون يصلي) فقال : إنّه رب مصل يقول يلساته 
ماليس 2 قليه:؛ فال رسول الله ((رص) : (إني لم أؤمر أن أنقب عن قلوب 
الثاينس ولا اشق بطوتهم) (اتتهى) .وش هذه الأحاديث نجد الدلالج واضحي 
4 النهي عن تكفير أهل القيلسّ وأهل الشهادتين كذلك والنهي عن رمي 
الناس بالكفر أو الشرك لأدنى ذنب أواخلاف . 


ومن أقوال العلماء 4 النهي عن تكفير آهل القبلسٌ والناطقين بالشهادتين : 
قال ابن حزم عندما تكلم فيمن يكفر ولا يكفر : " وذهبت طائفت إلى أنه لا 
يكفر ولا يضق مسلم يقول قال 4# اعتقاد, أو فتياء وإن كل من اجتهد 2 
شيء من ذلك فدان بما رأى أنه الحق فإئه مأجور على كل حال إن أصاب 
فأجران: وإن أخطأ فأجر واحد . قال: وهذا قول ابن أبى ليلى وأبي حنيفيٍ 
والشافعي وسفيان الثوري وداود بن على . وهو قول كل من عرفنا له قولا 
لك هينه المسألد من الصحابت (رضي الله عنهم) لا نعلم منهم خلافا 2 ذلك 
أصلا”. (الفصل بين الملل والنحل *//40؟7). وك (اليواقيت والجواهر/ 


ث ده وت م يوه 


للشعراني ص288) : " قال شيخ الإسلام تفي الدين السبكي : إن الإقدام على 
تكفير المؤمنين عسر جداء وكل من كان 2# قلبه إيمان ليستعظم القول 
يتكفير أهل الأهواء والبدع مع قولهم لا إله الا النّه. محمد رسول الله؛ فَإن 
التكفير أمر هائل عظيم الخطر" (انتهى) ‏ وش المصدر ذاته : " وكان أحمد 
بن زاهر السرخسي الأشعري (من أجالاء أصحاب الإمام الاشعري) يقول : لما 
حضرت الشيخ آبا موسى الأشعري الوفاة بداري 4# بغداد أمرني بجمع 
أصحابه فجمعنهم لد فقال : اشهدوا على أنّني لا أكفر أحدا من أهل 
القبلت بذنب. لأتي رأيتهم كلهم يشيرون إلى معبود واحد والإسلام 
يشملهم ودبعمهم'. 


وقال القّاضى الايجى (المواقف 7947 594) :" جمهور المتكلمين والفقهاء على 
أنه لا يكفر أحد من أهل القبلت". و (شرح المقاصد/ للتفتازاني 777/0 . 
4) قال : " إن مخالف الحق من أهل القيلسَ ليس بكافر مالم يحالف ماهو 
من ضروريات الدين كحدوث إلعالم وحشر الأجساد . وقال : وي المنتقى 
عن أبي حنْيفم أنَّه لم يكفر واحدا من أهل القيليَ وعليه أكثر الفقهاء" . و2 
(رد المحتار/ لابن عابدين ؛ : 737؟) قال :" نعم يقع ل كلام أهل المذهب 
تكفير كثير. تكن ليس من كلام الفقهاء الدذين هم المجتهدون: بل من 
غيرهم ولا عبرة يغير الفقهاءء؛ والمنقول عن المجتهدين ما ذكرنا" (انتهى) . 


بل إثنا نجد أنه قد جاء عن ابن تيميت ش أوائل (رسالت الاستغاثيت/ وهى 
الرسالي 7اص من مجموعدّ الرسائل الكبرى) ما هذا لفظه : " ثم اتفق أهل 
السنيّ والجماعت على أنّه (ص) يشفع .2 أهل الكيائرء وإنّه لا يخلد 2 النار 
من أهل التوحيد أجد". (انتهى) . ولا نظن أن ابن تيمييّ يريد بأهل التوحيد 
أمرا غامضا معقدا أكثر مما هو وارد 4# الروايات الواردة عن النبي (ص) 
السالفيٌ الذكر من النطق بالشهادتين والاتيان بالفرائض وعدم جحدها . 
قال الامام الشافعي (كتاب الأم /ا / 577 . 197) : " فأعلم رسول الله أنّه 
سبحانه فرض أن يقاتلهم حنى يظهروا أن لا إله إلا الله فإذا فعلوا منعوا 
دماءهم وأموالهم إلا بحقها". وعن القاضى عياض (البحار للمجلسي 37 / 
*4؟) : " اختصاص عصم النفس ولمال بمن قال : لا إله إلا الله تعبير عن 
الإجابسّ الى الايمان» أو أن المراد بهذا مشركو العرب وأهل الأوثان ومن لا 
يوحدء وهم كانوا أول من دعي الى الإسلام وقوتل عليه؛ فأمًا غيرهم ممن 
يقر بالتوحيد قاذ يكتفي ب عصمنه بقوله لا إله إلا الله إذا كان يقولها 2 
كفره وهى من اعتقاده؛ ولذلك جاء ي الحديث الآخر : وأنّي رسول الله 
ويقيم الصلاة وبؤتي الزكاة". (انتهى) . 


وبعد هذا لم تجد عند الوهابيين ما ينهضون يه لنكفير المسلمين ومنهم أتباع 
أهل البيت (ع) من دليل راجح سوى شبهات احتطبوها هنا وهناك من قشور 


ل .هي و( ستيه 


فهم سقيم للشريعت المقدست فاتكبوا على المسلمين يكفرونهم لمجرد التوسل 
بالأولياء أو اللحرد زيارة قيورهم أو الدعاء عند أضرحتهم الشربمعىر وأمثال 
هده الأمور الس بين موارد جوازها علماء المسلمين من جميع المذاهب 
الإسلاميت: عدا المخالفين 2 ذلك لأدلت الجواز الواردة 2 القرآن والستى 
كالوهابيين مثلا . بما لا مزيد عليه" (هذا ما جاء 2 موقع " الأبحاث 
العقائديي" والذي يشرف عليه السيّد السيستاني). 


لاحظ هنا كيف أن الموقع يشدد لي النكير والنقد على الوهابيت لأنهم 
يكفرون المسلمين لمجرد النوسل بالاولياء وزيارة القيور والدعاء عند 
الأضرحتء فماذا يقول للذين كفروا المشروطت من آتباع المستبدة» والمستبدة 
الذين كفروا المشروطي ؟! مع أنه مجرد اختلاف 2 التوجهات السياسيت 
عند مطلع القرن العشرين: وقد أدى إلى ما أدَى إليه من عتف وإقصاء 
وتكفير وحرب طاحنن بين المؤمنين وعلماء الدين ك العراق» وبين الشيعي 
والشيحىي. أهذا التكفير جائز أم مدان ومرقوض ومحرم شرعا ؟7. 


وماذا سيقول الموقع وكثير من الكتابات الشيعييّ التي تستتكر التكفير 
وتنبذه وترفضه حين ينطلق من السلفينّ اتجاه الشيعت: ماذا سيقول 3 
فنتوى النائيني بتكفير كل من يخرج بالثورة على شاه إيران ؟! يقول 
النائيتى : " لاا يخفى على كاف المسلمين أن أي شخص حارب الحكومي 
الإيراتيت هو كمن حارب رسول الله 2# يوم بدر وحنين؛ وهو بمنزلن أولئك 
الذين قال الله تعالى عنهم 2 كتابه المجيد ' يريدون أن يطفئوا نور الله 
بأفواههم والله متم نوره ولوكره المشركون" وجزاء المشرك القتل 2 الدنيا 
والعذاب #ك يوم القيامت. وعلى هذا فاللا زم إبلاغ هؤلاء بلزوم عدم التعرّض 
للساحت المحمدييّ الرافعن للواء الإسلام. وكل من يتصرف بخلاف ذلك 
سوف يعد من الكفار الساعين إلى محو واصمحلال هذا الدين المبين» ويجب 
فكفيره طيقا الأحكام وأدلمس القرآن"' ') محمد حسين النائيتى وتأسيس الفقه 
السياسي؛ عبد الهادي الحائري وآخرون. ط١/؟101م:‏ مركز الحضارة لتنمين 
الفكر الإسلامي؛ بيروت . ص 850). الشيخ النائيني يكفر ويحكم بالكفر على 
كل من تسول له نفسه بالخروج على رضا شاه؛ ويفتي بأنّه ب حكم الشرع 
كمن يحارب رسون الله هذا 2 الوقت الذي تكتب عشرات الكتب؛ وتطعن 2 
عقيدة آهل الستنّ ش حرمنْ الخروج على الحاكم بأي مبررء وإن صنع ما 
صنع:؛ ونسنهرئ بهذه الفكرة والعقيدة» ونحن هنا نجد واحدا من كبار 
مراجع الشيعن يفتى بالفتوى نفسهاء ولا يختلف عنها قيد أتملن. وسيجد 
القارئّ تنفاصيل أكثر 2 الكتاب حول فنوى النائيني. 


أنا أعرف أن هذا الكلام سيسبب حساسيت؛ وسيؤلم الكثيرين: ولكن لايد أن 
تعالج أخطاءتاء ونعترف بعيويناء ونتحاول أن تنتقل للمنهج الأصح. 
وللسياسيّ الحمَيّ 2 اتباع طريق الاختلاف. ولن يكون ذلك إلا بعد أن نقر 


ث .هي و( كيم تيوه 


أن هناك عنقا قد حدثء ومازال يحدث إلى يومنا هذا مع كل من يختلف 
معناء ش التفكير والمتهجين والاسلوب والرؤى»: # الدين والفكر والسياست 
والمعتقد. كنا نقّرأ ونسمع.؛ أما اليوم فيتنا نشاهد ونرى رؤدا العين؛ وأمام 
ناظرنا ترى تفوسا يعتدى عليهاء وتهان كرامتهاء وتلقى من العنف ما 
تلقى. وعرضها ينتهك؛ وتلوكها الألسنء؛ وتتمرغ سمعتها 2 الوحلء؛ أمام 
مسمع ومنظر من العلماء والجميع: دون أن يحرك أحد ساكنا آو يعترض 
.لا لشيء؛ وانّما 'لأن لها رأيا وخطا ومنهجا يختلف مع السائد العام: ومع 
توجهات العوام: وَيِمَيسَ العلماء. 


هذه المأساة. وهذه الطامي يقر يها العلماء جميحهم: الصغار منهم والكيارء» 
وكثير منهم اكنوى بنارهاء وصار العلماء يحافون من العوام, ويحسبون 
لهم آلف حساب؛: كل ذلك خوفا من العنف الذي سوف يتلقوته من العوام» 
والوسط الشيعي الداخلي»؛ فترى العالم لا يقر أشياء كثيرة 4 المجتمع 
يراها أمام ناظريه؛ ولا يؤمن ولا يؤيد مظاهر عديدة: وعقائد لا حصر لهاء 
ومع ذلك لا يتكلم: ويلوذ بالصمت؛ ويطيق قاهء مكدفيا ينقد ذلك بين 
الخواصء وي المجالس الخاصت: وعلى خوف ووجل. 


والقرييون من الحوزات الدينيي يعرفون هذه الحميقي » والعلماء ومن يدخل 
هذا السلك الدينى تجده يحسب ألف حساب إلى الجماهير » ويراعى كل 
المراعاة غضبي العوام ؛ ويتوجس من التسقيط قبل أن يقدم على أي عمل أو 
قول يخالف ما يؤمن به الناس ؛ أو يبصطدم مع الأعراف والنقاليد الموروثي» 
ويحاول قدر ما يستطيع أن لا يثير غضبنْ الناس ويحاول إرضاء العوام 
للأسف » وإن كان على حساب الحَمَيمَنْ والشرع؛ ولدينا نماذج ونصوص 
كثيرة تعد بالعشرات: وشواهد مكنوين لتجارب خاضها مجموعيّ من 
العلماء الأجلاء, والمفكرين الإسلاميين: نكتفى ببعضها على سبيل الشاهد 
والمثال» أقدم إلى القارئ بعضها مثبتن بالنص والمصدرهء دون أي تعليق مني» 
وسأتركها 4# متناول القارئ الحصيف يقَليها على مهل: 


: الشيخ محمد جواد مغنيي‎ .١ 

" وقد عاصرت ثلاثي مراجع كبار من أهل الفتيا والتقليد؛ الأول كان 2# 
النجف الأشرفء وهو الشيخ محمد رضا آل ياسينء والثاني 2 قم؛ وهو 
السيد صدر الدين الصدرء والثالث 2 ليئان» وهو السيد محسن الأمين, وقد 
أفتوا جميعا بالطهارة» وأسروا بذلك إلى من يثقون يه ؛ ولم يعلنوا خوفا من 
المهوشين؛ على أن آل ياسين كان أجراأ الجميع . وأنا على يقين بأن كثيرا 
من فقهاء اليوم والأمس يقولون بالطهارة؛ ولكنهم يخشون أهل الجهل » 
والنه أحق أن يحشود ' فقه اللإمام جعفر الصادق ج١/*".‏ 


ث هدو( فت تيه 


؟." وقيل : إن محمد تقني ال مجلسي كان يذهب إلى حلي شرب التبغ ؛ بل 
كان يرى أن استعماله لا بيبطل الصوم » وكان يستعمله 2# حال صومه 
صوما مستحيا ؛ وأما عندما يكون صائماً صوما واجباً ؛ فإنه كان يتجنب 
شرب التبغ حدرا من العوام " مجلتّ المنهاج ع5؛4/ ص149. 


". الشيخ الدكنور عبد الحبار الرفاعي : 


" إن الاسراف يك رعاييّ أذواق العامتّ. والتكتم على الآراء الحقّتّ: وتلبيس 
الحقَيمَتّ وعدم تثقيف الناس عليهاء يفضي إلى ترك عقل الأمن فريست 
للخرافات والأوهام؛ فتتغلب الأميت الثقافينّ 2 حياتهاء ويتعرض وعيها 
للتزوير. وعادة ما تسود هذه الحاليّ حين يدخل مسار الفكر مرحلت التقيت 
خشيي ثورة الناس» واثارة حنفقهم وغضيهم: إذا ما سمعوا أو كَرؤوا أو 
شاهدوا ما لم تعرقه حياتهم الساكنىئ. فيحتجب صوت اللإصلاح ٠‏ وربما 
يلجأ اليعض إلى آن يبدي ويعلن مالا يعتقد, ويزدوج خطابه فيتحدث لي 
المحافل العامسّ بغير ما يبقوله 2 حلقات البحث العلمي؛ أو يكتب ويقدم لهم 
الفكرة التي تجاري أذواقهم: وتأمن سخطهم.: ٠‏ وتضمن رضاهم. قيما يظل 
متسنرا على قناعانه ورؤاه الخاصي بعيدا عنهم " جدل النراث 


والمعاصرة /14/. 
5. السد هبي الدين الشهرسناتي : 


" وأما ك القرون الأخيرة ؛ فالسيطرة أضحت للرأي العام على رأي الأعلام: 
فصار العالم والغفيه سكلم من خوفه بين الطلاب غير ما يتلطف يه بين 
العوام والعكس» ويحنار 2 حتبه الاسند لالين غير ما يضى به 2 الرسائل 
العمليت ويستعمل 2 ديان المقتوى فنوتاً من السياسي والمجاملير خوفا من 
هياج العوام . هذه الحالي تهدد الدين بانقراض معالمه واضصمحلال أآصوتله. 
لأن جهال الأمم يميلون من قلس علمهم ونقص استعدادهم وضعف طبعهم 
إلى الخرافقات وبدع الأقوام والمنكرات. فإذا سكت العلماء: ولم يزجروهم : أو 
ساعدوهم على مشتهياتهم, غلبت زوائد الدين على أصوله؛ وبدعه على 
حقائقه. حتى يمسي ذلك الدين شريعت وثنيت همجيت تهزأ بها الأمم" 
مجلتّ العلم: السنتّ الثانية(911ام) ص 155. 


5. الشهيد مطهري: 


" آقن المجدمع: المجتمع يشبه الفرد ب كتير من الحالات:؛ ومن ذلك الإصابيم 
بالآفات» وطبيعي أن تكون اقم المجتمع خاصم بالمجتمع؛ ولكل مجتمع آقته 
الخاصي به. إن الآقن النتى أصابت مجتمعنا الدينى بالشئل وأكقعدته عن 
العمل هى "الإصابي بالعوام" وهي أشد بلاء من اللإصايم بالسيول أوالزلازل 
أو لسع العقارب والحيات. إن أصل هذه الآفسّ هو نظامنا المالي. إن منظومتنا 


لهي و( فا ستييوة 


الدينيس على أثر إصايتها بهذه الآفتّ لا تستطيع أن تكون طليعمّ فتتحرك 
أمام القافلت: وأن تهدي القافليّ بالمعنى الصحيح للهدايي؛ إنها مضطرة إلى 
التحرك وراء القاقلس. ان من سمات العام أنهم لا يفارقون القديم الذي 
اعتادوا عليه: بل يتمسكون يه دون نمييز بين حق وباطلء إنهم يعنبرون كل 
جديد بدعيّ وإتباعا للأهواء. لا يعرقون قوانين الطبيعن ومقتضيات الفطرة: 
لذلك فإنهم يخافون كل جديد من هذا المنظور؛ ويحافظون على الوضع 
القديم دائما. 


قمجتمعنا الدينى المصاب يآفي العامن لا مندوحت له عندما يريد أن يتحدت 
2 مسأل اجتماعينَ من الخوضص 2 مسائل سطحيم ثانويت: ميتعدا عن 
الجذور العميقيّ التي يتعامل معها بِطِريمَسَ تدل مع الأسف على تأخره: 
وعلى تعضه: لإسادم: بنا دكون سلاحا بيد أعداء الأسالام إنه لمدعاة للأسى 
حمقا أن نجد هذه الآغْت تقيد الأيدي والأرجل» .ولولا ذلك لاستبان بكل 
وصوح أن الإسلام جديد 2 كل عصر وزمان حما "لا تفنى عحائيه وله 
تنقضى غرائيه ' ولعرف أن أعرى التظم الاجتماعين ةك عصرنا هذا ليس 
قادراً على منافسس الإسادم. 


ليس أمام مجتمعنا الديتي سوى السكوت 2 موضع الكلام: والسكون / 
موضع الحركت: والنفي 2 موضع الإثبات: لأن ذلك ينسجم مع طبيعي 
العامن. إن من سمات علي العام من الناس هي منشأ رواج الرياءء 
والمجاملي. والتظاهر؛ وكنمان الحقائقء: والاهنمام بالمظاهر: وشيوع الالقاب 
والمقامات: والتطلع إلى المراكز العليا 2 مجتمعنا الديني مما لا نظير له 2 
العالم. إن غلبي العوام هي الني تدمى قلوب أحرارنا وطلاب الإصلاح فينا . 


تقد ارتأى المرحوم آينّ الله الحاج الشيخ عيد الكريم الحائري اليزديء: مؤسس 
الحوزة العلميسّ 2 قم. أن يطلب من عدد من الطلبيَّ تعلم اللغات الأجنبيت 
وبعض العلوم كمقدمات؛ لكى يستطيعوا عرض الإسلام على الطيقات 
المتقَمْنَ الجديدة:؛ وك البلدان الأجتبييَ: ولكن ما انتشر هذا الخير حتى جاءت 
جماعات من العامي وأشباه العامسّ من طهران إلى قم؛ وقالوا أن هذه الأموال 
الني يدقعها الناس باسم سهم الإمام: لاا يقصد يها أن تصرف لتعلم الطليي 
لغسّ الكفار» وإنتهم سوف يفعلون كذا وكذاء إذا نفن الاقتراح. قلما رأى 
المرحوم أن ذلك سيكون سببا لاتهيار الحوزة العلميس من أساسهاء ألغى 
فكرته مؤقتا. وبعد ذلك بسئوات 2 عهد زعامت المرحوم السيد أيو الحسن 
الأصفهانى؛ عقد عدد كبير من علماء النجفب الأشرف وفضلائها المبرزين» 
وبعضهم اليوم من مراجع التقليد اجتماعا تبادلوا فيه وجهات النظرء 
واتفموا على إعاده النظر ث برنامج الدروس الني يدرسها الطلابء آخذين 
حاجات المسلمين الآنين بنظر الاعتيارء ويالاخص تلك المسائل التي هى جِرَء 


ل .هو( م ووه 


من أصول عفائد المسلمين فيدخلونها 2 البرنامج لتدريس الطلاب» وكان 
الهدف هو إخراج الحوزة العلميت 4 النجف من نطاق الاقتصار على الفقه 
والرسائل العلميئ. ورفعت هده الننائج إلى المرحوم لإقرارهاء غير أن المرحوم 
؛ وقد سبق له أن تلقى درسه مما جرى مع المرحوم آيِنّ الله الحائري ومن 
أمثال ذلكء: أرسل يقول: مادمت حيا لا يحق لأحد أن يغير من تركيب هذه 
الحوزة. وأضاف: إن سهم الإمام,؛ الذي يورّع على الطلاب؛: يجب أن ايكون من 
أجل الفقه والأصول دون غيرهما. ومن البديهي أن ذلك كان درسا لا يئنسى 
للفضلاء الذين هم رؤساء الحوزة العلمييّ 2 النجف الآن. 


ماذا خرجت حوزتنا العلمييّ من شكل جامعيّ دينيسَ إلى شكل كلينَ فقهينَ؟ 
لماذا عتدما يبرز علماؤنا وفضلاؤنا ويشتهرون يحفون ما عندهم من العلوم: 
غير الفقه والأصولء وينكرونها5 لماذا يكثر العاطلون والمتطفلون 2 هذا 
الوسط الملقدس» بيحيث أن الزعيم الديني إذا أراد: أن يسقى بدن ورد يضطر 
إلى سفمّى الأشواك والئبانتات الطفيليي الكششرة؟ لماذا دطغى السكوت والسكون 
والتغافل 2 محيطنا الديني؛ على المنطق والحركتٌّ والحياة؟ لماذا ضعفت 
فيما بيننا حرييَ الفكر والعقيدة؟ لماذا لا ينظم منهاج تدريس طلاب العلوم 
الدينييّ تنظيما يتفق ومتطلبات العصر؟ لماذا نرى طلاب العلوم الدينين 
بدلا من أن يكونوا سباقين شك الطليعي والهادين لمسيرة المجتمع: يعرجون 
خلف القاقلت؟ لاذا؟ لماذا5!" الاجتهاد 4 الإسلام أو المشكلتَ الأساس لف 
جماعتّ علماء الدين //, ص "ه. 


6. الشهيد الصدر : 


ب إن مشكلن علماء السنن هي أنهم توطعوا عند الدوتت كيم عنها ساكون: 
ومشكلتنا نحن أن وارداتنا من عامي الناس» فقنسكت عنهم قليلا ”" محمد 
باقر الصدرء السيرة والمسيرة: ج؟/1١٠.‏ 


“. الشيخ أحمد عبد الله أبو زب يد العاملي: 


" وهذا الكلام يجري كذلك 3 الاتجاه المعاكس. أي أن الفقهاء قد يسكتون 
عن أمور يرونها محرميّ مراعاة لبازار الناس؛ من قبيل الموارد التي ينهج 
فيها الناس © ممارسىّ بعض الشعائر مناهج لا يرتضيها الشرع وياعتراق 
العلماء أنفسهم؛ أو أنها تحولهم عن الهدف المتشود ولو كانت مباحىن 
بالاصطلاح الفقهي؛ ومع ذلك يسكدون" المصدر تفسه ص 404. 


ل .هل ب( يوه 
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8. الشيخ محمد حسين آل كاشف الغطاء : 


” كان من العادات السيئيّ 4 النجف الأشرف والتي لا تزال تتزايد وتتسع 
مئن السنين المتطاولتّ والأحقاب هوما يتظاهر به دهماء الشيعدّ 23 النجف 
وغيرهاء ي العشرة الأولى من هذا الشهر ويسمونها فرح الزهراء؛ وعيد 
عمرء زاعمين أن قئل الخليضئ كان أ اليوم الناسع منه؛ مع اتفاق مؤرخي 
الفريقين أنه كان 3 أخريات ذي الحجت. وكان أثر هذا الزعم الباطل لا 
يتجاوز إظهار الفرح والسرورء وانشاء مدايح الأئمت (ع)؛ ثم بلغ إلى شتم 
الخلفاء وسيهم وإعلان متاليهم؛ مما لا يرضى به عقلاء الشيعي وعلماؤها 
بل لا يرضى به الله ورسوله ولا الأئكمسّ الطاهرون (سلام الله عليهم). 


ثم تفاقم الأمر حنى بلغ إلى حد شبه الجنون من إيذاء بعضهم لبيعض 
بالضرب والإهانيّ وخصوصا لأهل العلم وأرباب العمائم وذوي التقى؛ عند 
مرورهم © الشارع والاسواق» من الضرب بالخرقء والقشورء والحجارة: 
وربما أصابت رؤوس المؤمنين أو عيونهم: ولذا كان الكثير من ذوي الصون 
والعزة. يحتجيون 2# بيوتهم طول تلك الأيام العشرة. لا يخرجون حتى 
لقضاء أهم مصالحهم. ثم زاد البلاء 2 هذه السنوات بكثرة استعمال 
المفرقعات الهائليس الي ندوي أصواتها كالدافع: وكان أحكثر ضريها 2 
الصحن الشريف فكانت ساحن الصحن لا تهدأً ليلا" ولا تهاراً من تلك 
الرزعمات والصواعق الى تصم الآذان بأصواتهاء وتعمى العيون يدخاتهاء سيما 

ل أوقات الصلوات وإقامتَ الجماعات. َ 


أما يوم الناسع فيحدث .ش الصحن الشريف من المنكرات»: والفظابع؛ ما لا 
يستطيع القلم حصره: ولا اللسان ذكره: ولا تقام فيه جماعت وريما يلجأ 
يعض المؤمئين فرارا إلى داخل الحرم فيهجمون عليه ويستخرجوته 
بالشنعت والتشهير. 

مضصت لكات والسنون على « هذه الشؤون والشجون ولا آمر بالمعروق ولا 
هذا الفساد. ورئق هذا الفنق» ٠‏ وعلاج هذا المرض الاجتماعي القاتل؛ فكان 
العقلاء ودذوو الرأي يمنعونتي ويتبطونني قائلين: إنك له تطاع 2 هذاء وات 
الأمر قد يلغ عند العوام والسواد إلى حد الفريضت بل أهم منهاء وكانوا 
يحذروني من الوهن الفظيع: والسمقوط العميق مؤيدين دعواهم هذه 
بإحجام من مضى من العلماء الأعاظم وآساطين الدين ممن كان أبعد 
صوتا . وأعظم صيتا عن المشع عن هده المنكرات البي كانت تجري على 
رؤوسهم ويمرأاى ومسمع. كل ذلك علما منهم بعدم التأشر " عفود 
حياتي /7948 


قحل ب«( 7 تيوه 
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أمام هذه الآفي التي تنخر وتتهش 4# الجسد الشيعي من الداخل ماذا يصنع 
المؤمن؛ ماذا يصنع متى ما وجد شيئا أمامه # المجتمع وهو على قناعت تام 
بأنه على خلاف معنقده وتفكيره؛ وأنه يخالف الشرع؛ ولا برتضيه الإمام 
المعصوم؟! ماذا يفعل متى ما وجد العوام يمارسون سلوكا لا يرتضيه وهو 
على إيمان راسخ بأنّه محرم ولا يتوافق مع التشيع والدين ؟! أيلجأ إلى 
المداراة والتقييس ومسايرة الناس والعوام ويحافظل على مكائنه وهيبته 
وسمعته؛ أم يلجأ إلى المصارحت والوضوح ومكاشفت النّاس بقناعاته وليكن 
ما يكون: فالشرع هو المقدم على كل شيء:؛ ورضا الله هو الأساس والأهم 
عندهد» وليمل الناس يعدها ما يقوئون ؟!! هذا هو المحور وهدا هو لب الموضوع 
كله ومدار الكتاب برمته؛ من أوله لآخره؛ ففريق من العلماء لجأوالمداراة 
الناسى: ولرضاهم وللايقاء على السمعي والمكانتي: عملا بقاعدهة ما كل ما 
يعرف يقال؛ قبميت مكاشنتهم على ما هي عليه عند الناس والمجتمع: وعلا 
ذكرهم: وصارت لهم الوجاهي والسمعي والصيت والتيجيل والاحترام 2 ولم 
يتعرصوا أي لون من ألوان الأذدى والعتف؛ آما الفريق الثاني, فصارح 
وكاشف وأعلن عن رأيه وقناعاته دون محاياة ولا خوف أو وجل من أحد 
فنظره السماءء ورضا المعحصوم (ع): والتوافق والانسجام مع النفس والقناعات 
الداخليت: رضي النّاس أم سخطواء فكان مآلهم تحت أقدام العوام. والحرب 
الضروس؛ والصفعات والقييي والتسقيط والتشهير من كل مكان»؛ حتى 
مات الكثير منهم بغصته؛ والمه وحسرته. منزويا 2 بيته؛ مرجوما بأقواه 
العوام والسوقتّ. بجانب العلماءء المؤيد منهم؛ والساكت خوفا من غضبت 
العوام. الكتاب بجميع صفحاته يؤرخ لهؤلاء العلماء الذين لقوا من العلماء 
والعوام العنف والفسوة والتسقيط والتكفير والمهاتي: يذكر ذلك كله 
بتفصيل وبيان موسع ليكون القارئ على بيندّ بأدق التفاصيل. يؤرخ لمعاناة 
أحمد الإحساني)» وكاظم الرشتي»: وفضل الله ومحسن الأمين, وموسى 
الصدرء ومحمد باقر الصدرء والخالصىء وعلي شريعني؛ وعشرات الاسماء 
التى تناثرت وتوزعت على الخريطت الشيعيت الداخليت: وماتت يغصت 
وتجرعت الألام. 


هذه الحيرة والمأساة باح بها أحد القراء المؤمنين للشيخ حيدر حب الله فتوجه 
إليه بالسؤال طالبا الإجابيت: وكانت إجابن الشيخ شافيي ووافين ونعبر بدقم 
عمًا يختلج 24 نفوس كثير من المؤمنين السالكين هذا الطريق الوعر, مبينا 
رأبه ووجهيّ نظره بكل وضوح وصراحتء مسلطا الضوء على أبعاد المسألت 
فكأئه يقدم برنامجا عمليا لأي مصلح؛ وكيف يتعامل مع المجتمع:؛ يما 
سلءم مع قناعاته وميادته. ولم أكراً للاحد من العلماء والمفكرين من قيل هذا 
المستوى من الشفافيسٌَ والوضوح؛ والنص طويل جدا لكنه من الأهمييّ يمكان؛ 
لدا سأورده حاملا: 


وده ا( ووه 


" السؤال: حين يحار المرء بين بيان ما يعتقده صوابا والتنصريح به وبين 
مجاراة من حوته - ولو يسيرا وفيما هو ممكن- بقصد الأخن بأيديهم بدل 
الوقوع 2 مواجهنيء نتيجتها رفضك من البدايي خاصي داخل البيت الشيعي؛ 
معتقدا أنه أسلوب دعوة وخطاب على قدر عقولهم ( ولعله يمكن تسميته 
بالتقَييّ المداراتيي المرحلين المؤقتنّ). كما هو حاصل من بعض الشيعدّ تجاه 
إخوتهم المسلمين السنَّيّء حين تكون 4# مثل هذا الموقع ماذا تختار؟ ما السبيل 
الشرعي الصحيح؟ لك محبتي ودعائي. 


© هذا السؤال ليس جديداء بل هو القلق الذي كان يعيشه الكتيرون من 
الذين حوصروا داخل مجنمعاتهم. ما الذي ينبغي فعله 2 الحالات السيئيٌ 
لا لك الوضع الطبيعي؟ هل أستمر لي قول ما أراه الحق والصواب؛ فيكثر 
أعدائي وخصومى:ء أم أمارس المداراة والمجاملات فأعيش بانتظار تغير الأمور 
التي يفترض أنها تنتظرني كإنسان عامل لتتغير5؟! هل أنتظر حتى يصبح 
لي نفوذ فأشرع بالتغيير, أم أشرع بالتغيير لكى أوفق ليكون لمشروعي نفوذ 
1 


أسئلت - وصدقتي أخي العزيز- محيرة جدا لك الواقع العملي» وكلا 
طرفيها شهدنا له تطبيقات مأساويد. كثيرون انتظروا الظروف فماتوا دون 
عمل ولم تأت الظروفء. وكثيرون حاريوا الظروف فأماتتهم 22 حسرة 
وكمد: قرحلوا دون تنيجم! معاناة بين قطبي العمل والنديجىس بين قطبي 
الحدوى والعبتيس معاتاة بعيشها الداعيي والمصلح والناقد والعالم والعامل 

شتت شتت قعبر: ولكل خيار من الخيارين حججه الدينين والعقلانيي. بالنسيس 
لي لا أجد أن هناك جوايا مطلما لهذه التساؤلات: بل القضيي متغيرة 
بنفسهاء تيعا للمعطيات الزمنيت: لكثّني - ومن فحوى تجريتي الشخصيت 
وتجريم الكثيرين ممن رآيت #ش حياتيء ومن فحوى قراءتي المتواضعت 
للواقع - أجد أن مرحلنينا لم تعد نتحمل المداراة والسكوت؛ إلا ِك حالات 
محدودهة جداء. 


أعتقد أن إرضاء الواقع والجمهور والعامت من النّاس لاا قائدة منه. إِنْني 
أعمل ما فيه قناعتي)2 ٠‏ وأريد أن يعرفني الناس كما أناء لا كما يحبون أن 
يرونيء: فلست يحاجن لجمهور يهنف لي وهو لش الحقيقي يهتف لشخص 
آخر تخيلوه مكاني ولست أنا هوء لا أريد جمهورا كبيرا يهنف لغيري وهو 
يهتف لي؛ بل أريد جمهورا قليلا يهتف لي بحق. إن الكاتب أو العالم أو 
المثتقف أو غير ذلك ليسوا مرشحى انتخايات حنى يهنموا يعدد اللاصوات 
وعدد الناخبين لهم» وليس فوزهم بعدد الأصوات. ما يهم هو أن يقال الحق 
حتى لو رفضه كل الناس؛ وحتى لو رفضوك لأجله. ما فائدة أن يكثر 
معجبو مشروعك ولا يكون بينهم منتم حقيقي للمشروع ؟! هؤلاء لن 
تجدهم الا مصفعين حيث لا تضحين وحيث لا عمل. أغلب أوئئك الكبار 


ته اوت تيوه 


الدين غيّروا التاريخ فكروا بهده الطريفَىّ بك البدابيي. ونحن نتحترمهم الآن 
لأنهم تنجحوا وصاروا قوة واقعين؛ ولو عشنا لحظات عسرهم ومصابيهم 
وشدتهم لما كنا معهم: راجعوا ما حصل معهم 3# تلك اللحظات: وحيف 
تعامل الآخرون - وحنى الحريصون عليهم -معهم؛ هل كانوا آقوياء أم 
ضعفاء بالحساب المادىي ؟! هل كان محمد باقر الصدر قويا بالحساب المادي 
وهويفدى كالكبش الذي جر إلى مذبحه جرا والكل ينظر إليه دون كلمن 
أو تعليق؟! هل هناك مصييت ومأساة أعظم من هذه؟! لكنها مرت ونسيت 
وساد منطق: قتل سيدنا يزيد سيدنا الحسين(ع)! هذه هي الحياة؛ وهذا هو 
منطمها: وهذا معنى مقوئي الحسين عليه السلام: ' الدين لعق على 
السنتهم". 


ينتظرك الناس لتكسب المعركن ليقفوا معك؛ لكنّهم لن بشاركوا فيها - 
ولو للحظي واحدة -دون ضمانات #ش الربح,» ودون صمانات 2 عدم الخسارة: 
وكأنه توجد معارك 4# الحياة من هذا النوع ١‏ وكأن الكبار الذين ربحوا 
جولاتهم لم يحسروا لش البدايات ولم يكن لمواقفهم خصوم 7 لسنا مع 
المتهورين لكن إذا مشينا خلف الديلوماسيين فليد لونا على مكان حقَقوا فيه 
منجزا على هذا الصعيد. فالخميني والصدر وشريعني ومطهري و .. كلهم 
إما طردوا أو هوجموا أو كمروا أو فسموا أو حورب أنصارهم أو شَموا 
الصفوفء ونحن الان تننعم يجهادهم ثم نلعن نهجهم الاول الذي أوصلنا 
إلى ما وصلنا إليه ؟! 


آلم يقرؤوا معاناة مطهري وما لاقاه حتى فر إلى طهران؟ ألم يقرؤوا معاناة 
الصدر الذي رحل والغصيت 2 حلقه الما وحزنا؟! إذا لم تعتبر هؤلاء من 
التكريسيين لأتنا نحسن الظن بهمء فلا أقل أنهم لا يؤمنون بالتغيير 
حقيقيء ولا يرون # واقعنا أي مشكلدا وهذا خلاف نظري نحترم وجهد 
نظرهم فيه؛ لكنّنا نختلف معهم. يحدثونك عن العالم المثقف الذي قرأ كذا 
وكذا من الكتب؛ والمطلع على الفكر الشرقي والغربيء وأنا أصدق ذلك رغم 
كوني بطيء التصديق بالقصص والحكايا. وقد رأيت بعيني نماذجح من 
هؤلاء, لكن ما حاجتي لهذا العالم المثقف عندما يكون ما يظهر منه ( وما هو 
إثباته وليس ثبوته حسب اصطلاح الأصوئيين) لا يزيد عن أي عالم تقليدي 
لا يقوم بنشاط يذكر؟ بالنسبيّ لى كمتدين عادي ما أهميت ثقافته 
لتفسه؟ بالنسبنَ لى ما بعنينى هو أين ثقافته؟ وأين هى انعكاساتها الفكرينّ 
والخطابييّ والتربويت والعلميتّ والثقافيت والعملييّ؟ إِنّ ثقافته شأن له؛ أما 
ماهو شأنى فهو أن أراها. 

أحب العلماء المشايخ الكرام الدين أجلهم واحترمهم جداء وهو من أساتدة 
اليحث الخارج لك مديتي قم موسوعن مدهلدن 2 الثقافي, وناقد 9 حدود 
لتقده لوضعنا القائم: مع منهج محافظ وحريص # الوقت عينه» أقر 


وأخضع واعترف له بذلكء لكنّه حبيس بيته لا يفعل أي شيء على الإطلاق» 
وحنى لو قمت بميادرة تجاهه لنخرجه فلن يقبل أيداء ماذا تعنيني ثقافته؟ 
فيدل هذا الجلوسء لماذا لا أراه 2 ساحات الفكر اليوم؛ وك الرد على انتقادات 
اللادينيين؛ وي الحضور والتثمقيف الحوزوي لشبابنا كي نقيم جيلا واعيا؟! 
مفارقات غريبت: والأغرب أنها تظهر ك المناخ الديني الذي لا يؤمن بقيمتٌ 
الدنياء ويؤمن يقيممٌ الامتثال للتكليفء ويؤمن بالتضحيني والتفاني 
والإخلاص وغير ذلك؛ ويحارب المنفعين الغربين الوصوليم المنافقي .. 


قد تقول بعد هذا كله: هل تقصدون شيخنا أن نستفرٌ الواقع ونحطم القيد 
وتهاجم بالتقد كل المقدسات الوهميي؟ 


وأجيب: كلاء ما هذا قصدت, إِنّما أقصد أن نقّول ما ثراه الحق بهدوء ودون 
خوفء فعندما تسأل تجيب بالحق؛ وعندما تكتب تفصح عن الحق ولا 
تكتمه. وتقول قولا غير مستفر بأسلوبه وطريقته؛ وتعالج ما تراه 2 
محنمعاتنا وفكرنا ياطلا وخطأ ضمن معابير الاولويات لك اللوضوعات 
المطروحىن كما تراها أنت» قمن صارت له حساسين من العلم والبحث 
الهادئ فهذا شأنه؛ وهذه مشكلته؛ وعلينا أن تروضه على أن لا تنسجم مع 
طريقته وحساسيته المفرطتء بل تحن ننسجم مع الحق. ولا نسكت عن هذا 
الحق لأن زيدا ينزعج وقد يمارس ضغوطاء أو عن ذاك الحق لأن عمروا 
ينزعج وقد يتفعل: أو عن ذاك الحق لأن بكرا لا يناسبه وهكذا. 

وإذا كانت لبعضنا ظروف ضاغطم .2 هذا الملف أو ذاك؛ فلتتوع أدوارنا 
فيشتفل كل واحد منا على الموضوعات التي لا تضعه 2 ظروف قاسين 
وسلبين وحرجنئء فيما يشتغل الآخر على الموضوعات الأخرى وهكذا. نعم أنا 
ضد الاستفزاز بمفهومه العقلائي: وضد أن نتكلم يطريمَتَ نثشير النّاس» 
وضد تصفيي الحسابات الشخصيت: وضد إرباك الساحت بالعنف اللفظي 
والتهجم على الأشخاص»: وأنا أقبل بالتمييز بين وسائل النشر والإعلام, 
فليس كل ما يعرف يقال» وليس كل ما ينشر على الورق يقال 2 
المضائيات. هذه كلها من حيث المبدا أمور مقبولت: آماإذا كانت الطريقد 
الهادئم والموضوعيسَ والعلمييّ تثير البعض (فيتور النّاس) لأنهم غير 
منسجمين مع الفكرة التي نراها نحن حقاء فهذه مشكلتهم هم؛ ولا يصح أن 
نسكت عن مشروعنتا لانهم يعاتون مشكلنه يل علينا أن تروضهم على أن 
يعنادوا على ذلك: وعلى أن يعنادوا على الإقرار يوجود من يحنلف معهم 2# 
الرأي حتى 24 أكثر القضايا عاطفيم. 


فلو بحتت 23 روايي وحللتها سنديا ومضمونيا بالطريقي العلميي الهادثي 
وأثارهم ذلك فهذه مشكلتهم لا مشكلتي؛ وإذا طرحت نظريم فَمَهِييَ فأثارت 
الآخرين ولم يعجيهم مضمونها فهذه مشكلتهم: لا سيما عندما يكون ما 


ثحل سب( ووه 


يستفزّهم هو كقائلها وليس مقولهاء وعليهم أن يعتادوا على سماع هذه 
الأفكار, ومسؤوئليسا خلق مناخ الاختلااف الصحي وتعدد الآراء, وإذا اترعحوا 
منها فمن حقهم الرد العلمي والأخلاقي بأي طريقت كانا. وأنتم لو راقبتم 
المسارات الزمنييّ سوف تجدون أن كثيرا من الأمور كان محرما طرحه 
كيبل حمسم عمود من الزمان: وجاء من كسر القيد هنا وهناك. وحصلت 
الفوضىء ثم اعنادواء ففي البداينّ المفاهيم الجديدة تحدث بلبلت: ليس 2 
الدين فحسب. يل 2# كل العلوم هناك يسار ويمين» فمن يطرح الآن يعض 
محرمات ما قيل خمسين سنن لا يواجه مشكلي: لان هناك من عيد الطريق 
قبله وفرض قواعد وتوازنات: وارجعوا إلى قائمن المحرمات قبل عمود 
وقارنوا. 

طيعاء قناعتى هذه ليست قانونا إطلاقيا عبر الزمان والمكان: بل هى قناعير 
تتصل باللحظت الحاضرة من تاريخنا ثشّ أغلب الموضوعات وليس كلها. هذا 
ماأراه الأفضلء؛ وإنْنى أوّاخن الكثير من الإصلاحيين ودعاة الوعى والبصيرة: 
لا سيّما الأخوة الثوريين من تيارات عدّة. على سكوتهم؛ آو عدم تفطيتهم لمن 
يفصح ويتكلم: لا سيّما إذا كان منطلقا 4 بعض الأحيان القليلسٌ من 
معابير انتخابيي وحسابات سياسيئ؛ وأرى أن الحق والدين تتيعهما السياسين 
ولا يمبعاتها. 


إنتنى أعتقد أن الفكر الاسلامى يسير - تحت ضريات التيارات السلفيت 
والتقليدييّ من جهت؛ والتيارات النقدييّ المفرطي من جهت ثانيت - نحو 
مكان مخيف» وان سكوتنا عن الاثنين معا سنسأل عنه يوم القيامت: وأنا 
أخشى من أن نكون متجهين إما نحو حقبن إخبارين سلفين انغلاقيد 
جديدة: أو نحو فراغ ديني وتلاشي إيماني عام: ريما لو سكتنا عنهما سنظل 
عقودا من الزمن تحت وطأتهما. المهم أن نقول الحقء: ونعمل بالطرق 
العقلائييّ والهادئت لا بالطرق النفاقييَّ أو الملتويت: ولا بمنهج المجاملات» 
ولا بأسلوب العنف والمهاترات. ولا بالتراشق الإعلامي العام. والله الموفق 
والمعين " (إضاءات 4 الفكر والدين والاجتماع؛ حيدر حب الله مؤسست 
البحوث المعاصرةءج؟: ص:15). 


2 اللوقف من مغردة التكفير والتفسيق؛ وتكفير المسلم وتفسيقه تالاحظ 
الشيخ جعفر السيحاني يشدد على حرمن تكفير المسلم وتضليله, وذلك 
لأدنى سيب وعلى الأخص ُُ الاختللاف 2 الأمور المتعلقس بالأصول؛ والنتي 
هي مورد 2 الحضور ما بين المسلمين على شتى مذاهبهم؛ وأنْ الحل ‏ 4 ذلك 
هو اللجوء للحوار العلمى والمتاقشْتّ الموضوعيتيّء ونين التعصب والاتهامات» 
إبقاء على الصقاء والمودة بين المسلمين .. يقول: 


ته سب( م تي ووه 


" وعلى هذا اللأساس ينيغى للمسلمين أن يحفظوا 2 جميع المراحل أخوتهم 
الإسلاميي: ولا يسمحوا بأن يصير الاختللاف 2 الأمور المنعلمس بالأصول 
سيبا للنزاع. وربما لتفسيق أو تكفير فرقدّ لأخرى؛: وأن يكتفوا 2 
الاختلافات الفكرييّ والعقيديت بالحوار العلمى والمناقشيّ الموضوعيت, 
ويتجنبوا إقحام التعصب غير المنطقي؛ والاتهام والتحريف 2# هذا المجال 
إبقاء على الصفاء والمودة بين المسلمين" ( العقيدة الاسلاميرّ على ضوء 
مدرست أهل البيت (ع): ص .)5١7‏ 


إذا كانت هذه الدعوة موجِهنّ الى علماء وأصحاب المذاهب اللأخرى من 
الطوائف غير الشيعت؛ أليس الأولى يها الشيعيّ أنفسهم؛ العلماء والعوام 
منهم 2 منهجين وأسلوب النعامل مع اختلافاتهم ؟! أليس الأولى بهذا 
الإرشاد المؤمن على حسب اصطلاحات الفقهاء من المسلم؛ ففى الوقت الذي 
تدعو فيه المسلمين لتجنب الانهام بالكفر والفسق للشيعي ولكل من يختلف 
معهم؛ كان الأولى توجيه هذه الدعوة أولا ومعايشتها وتطبيقها على أرض 
الواقع الشيعى من الداخل؛ وأن ندعو أتفسنا لتكون مصداقا لهذا المبدأء 
ونيراسا للغير: فما الفائدة من دعوة الآخرين لعدم تمسية نفسيق وتكفير الشيعي 
يسبب الاخنللاف ث2 الأصول: وك الوقت ذانه تجد أن العالم الشيعى يفسق 

العالم الشيعى يسبب اختلاقه معه ث2 مسأالج جزئيي بثك فرع من الفروع 6 
أليس هذه أولى بالإصلاح والدعوة والنظر والمعالجي ؟! وما جدوى أن ندعو 
الآخرين ونحن نعمل على خلاف ما ندعو له أولا لأتجنب تفسيق وتضليل 
وتكفير أبناء مذهبي وعلماء الطائفن لمجرد الاجتهاد المشروع ؛ ومن ثم أتوجه 
للآخرين وأدعوهم لعدم تكفير العالم الشيعي أو العوام من الشيعي. 


أآلوم علماء وعوام المذاهب الأخرى متى ما حكمت على السيد محسن الأمين 
بالكفر والضلال والزتدقنيَ وأنا سيقتهم 2 ذلكء؛ وهناك من العلماء والعوام 
العشرات والمئات النى حاريته وقسقته ويصقت عليه وأهانته وحكمت عليه 
بالضلال والفسق؛ لم ؟ لأنه رأى باجتهاده وإعمال أدواته الاجتهاديسَ 
الأصوليي بأنّ ضرب الرؤوس بالسيوف 2 عاشوراء محرم ؟!! 


أأدعو علماء المذاهب الأخرى لعدم تكفير السيد فضل الله وحرميَ تفسيقه: 
أنه مسلم موحدء وقد اختلف معكم فقط 23 الأصول: وك الوقت نفسه 
تخرج عشرات الييانات والفناوى © تكفيره وتفسيفه وتضليله وإخراجه من 
الدين والمذهب 54!. وهكذا قس على بِقَينَ من تم تكفيرهم أو تفسيقهم أو 
الحكم عليهم بالضلال. أنا أرى أننا أشداء على يعضناء ولكن رحماء حين 
نأتي للآخر وندعوه للألفيّ والوحدة وتقيلنا وحرميّ تكفيرنا وتفسيقنا. 
وسوف يجد القارئ 2 هذا الكتاب عشرات الأمثلن لنتفسيق وتضليل علماء 
ومؤمنين من الشيعىٌ على يد علماء ومؤمنين من الشيعتث آهناك طامي 
أعظم من هذه الطامني: ومصيبي آلم من هده المصييس 15. 


6 هلا( س-نسنيووة 


4 سييل إصلاح البيت الشيعي من الداخل؛ وك سييل معالجي هذا المرض 
الوبيل: مرض العنف الفكريء والغلظن #4 تعاملنا ليعضنا حين تختلف 
ولتحقيق النروح نحو تقضبل بعضنا البعضء؛ وعدم التسرع 24 التضليل 
والتكفير والتفسيق لأدنى سبب. ولأقل اختلاف مشروع: وللحفاظ على 
حرمي المؤمن وعرضه وسمعته. وحنى الا نمف أمام الله غدا للحساب»؛ 
فحرمت المؤمن أعظم عند الله من حرمت الكعبت ونحن قد علمنا ورآينا 
وشاهدنا مؤمنين كثر هتكت أعراضهم واستبيحت حرماتهم واغتيبوا ظلما 
وعدوانا .. 


# سبيل ذلك كله ارى أنه لابد من الاتفاق عل النقاط التاليت: 


.١‏ يجب التريث 2 نسبتٌ الأقوال أو الكلمات أو المفاهيم لأصحابهاء ويجب 
النريث 2 تفسير تصوص التاس المكتويي أو المقروءة أوالمنشورة أو المقولن أو 
المذاعيس صونيا وتصويرياء بل يجب التأكد من صحةج هذه النسييء؛ فليس 
كل ما يتداول على شبك الأنترتت أو وسائل التواصل الاجتماعي على 
أنواعها يالذي يصح: بل لايد -لا سيّما يأ المواقف التي تصدر عن الشخصيات 
الكبيرة» أو ل الظروف الحساسي - من الرجوع إليها شخصيا أو إلى 
نصوصها المباشرة 4 كدبها أو استفناءاتها الثايتن النسبث لها أو إلى مكنيها 
الرسمي المعبر عنها 2 هذا المجال أو ذاك» لا إلى كل وكيل أو متول لشأن 
مالي؛ فقد لا تكون لديه المعلومات الكافيت. وبعبارة موجزة: اتباع الشرع 
والاخلاق ث2 نصحيح النسبي من جهنء وك تفسير النص الثايت النسبى من 
جهن أخرى؛ وأن نقلع عن الدخول 4# نوايا النّاس وقصودهاء وكأنّنا نلعب 
دور رب الاارباب وعالم الخفايا والاسرار. 


". لكل واحد من العلماء وجهن نظره؛ ومفتاح الحل هو الاعتراف بالآخر: 
والإيمان بالتعددين التي راها الكثيرون ضلالاء ففي ظل عيش التعددييس 
عيشا حقيقيا تحظى باحترام أكير لبعضنا بعضاء ونتفهم بعضنا بعضاء 
ويعذر بعضنا بعضاء ونصوب لبعضنا بعضاء ويكون كل واحد منا مرآة أخيه 
المؤمن. أما اذا استمرينا 4 التخوين والتضليل والتفسيق والتكفير والتجهيل 
والتسخيف والإخراج من الدين أو المذهب؛ والاتهام بالتخلف والرجعين: 
وسوء الظن ونحو ذلك: قلن نصل إلى نتيجن مرجوة 4# حدود ما أراه 
بنظري القاصر. 

وطيعا من الصعب أن نلتزم جميعا يبهذا لكن من الضروري أن يكون غالب 
خطاينا هو خطاب هادئ ويارد؛ قلو صدرت منا هنا وهناك يعض التعابير 
قهي عابرة؛ وهذا غير أن يقوم خطاينا مع الآخر على تمقافت التهمتّ وسوء 
الظن وعنف اللغسّ وفعل الإقصاء والنبد والحجر. وإِنّما أقول ذلك كي لا 
نكون مثاليين أيضاء ففى أكثر المناخات هدوءا هناك لغيّ عنيفج 2 بعض 


6 د هالإ ب انتيوه 


الأحيان. لكن هذا غير أن يكون المناخ كله أو أغلبه أو طابعه العام عنيمًا 
وإقصائيا تجاه الآخر المختلف معهد. 


“. كما نطالب آحاد المسلمين بالهدوء ولو النسيى: كذلك من حقنا أن نرجو 
من الشخصيات الكبيرة - الدينييَ وغير الدينيي - ممارست قعل الهدوء أبضا 
لك خطايها وعدم مهاجمن خصومها بطريفقَد عنيفيى وتسقيطيم 
وتسخيفين: وفسح المجال للحريات بشكل أكير 2 التعبير لكل شخص عن 
وجهت نظره. فإنَ اختلاف العلماء وطلاب العلوم الدينيسَ ترك ويترك تأثيرا 
كبيرا - 2 حدته وهدوئه - على اختلاف الجمهور من الناس وعلاقاتهم 
ببعضهم» : فلنعمل جميعا على تخفيف حدة التوتر وتفويت الفرصت على 
المتريصين:؛ ومواجهم الفتئي المطليٌ بقروتها. لكن دون صمت أو خوف أو 
هروب من تحمل المسؤوليت؛ فلكل واحد أن يقول رأيه: لكن ليس من المناسب 
أن نهجو ونتهجم ونهين ونسفه. 

5. كائنا من كان الذي يدا مسلسل العنف 2 أوساطنا - ولكل شخص منا 
وجهن نظره 4# ذلك - لكن على الجميع أن يعلم أن من يستخدم العنف 4 
حق الآخرين والقمع والإقصاء والقسوة والسبياب والشتيمتء فعليه أن 
ينتظر اليوم الذي سنأتي فيه ردة الفعل؛ فالآخرون لن يسكتوا عن العنقف 
الموجه إليهم؛ وقد قلنا مرارا: إِنَ السكوت عن العنف الذي مورس على بعض 
العلماء خلال العقود الأخيرة - وهم من تيارات مختلفيَ - جر إلى ممارست 
العنف المضاد. وطالت شرارات العنف الأطراف كافت: ولا حل إلا بميثاق 
شرف (مرقق بفتاوى وتوجيهات حاسمد) يبادر إليه المراجع الكبار والعلماء 
التافذون والوجهاء الفاعلون ب الامن لوقف تدهور الأوضاع وتنامي العنف 
والعنف المضاد. والذهاب خلف وضع آليات أفضل ثلا خناللاف: تصضمن الحق ب 
التعبير. والحريت ي البيان والرأي2ء و2 الوقت عيته تمنع الإهانات 
الشخصين والتجريح بحق الرموز أو غيرهم؛ وقد ميزنا مرارا بين التجريح 
والتقد. 


وكما ندعو لتخفيف عنف النقد كذلك ندعو الآخرين لتخفيف 
الحساسينّ تجاه النقد: فلا حل إلا بهذه المزدوجات اللازمت. ولهذا فانتى لا 
أحبن أن ننظر للأمور بشكل تجزيئي فنأخن حدثا ثم نثور وننفعل لأجله 
بل الأفضل أن ننظر للأمور بشكل شموليء ونتعاطى مع مجموعنّ الحداث 
الممتدة لك الزمان والمكان المعاصرين: لنستطيع رؤيمَ الأمور يشكل أفضل؛ 
ووضع حلول أو مقترحات أتجع يخصوصها. ومشكلي الكثيرين منًا أنهم 
ينظرون إلى الننائج وينسون الاآسباب؛ أو يقلبون الاسياب والنتائج؛ أو 
ينظرون إلى ردة الفعل ويتركون الفعل» أو يلعتون المعلول ويمتدحون 
العلسّ. وكلها مطالعات غير مكتملتّ للمشهد. 


ا ا 


6. من الضروري انخاذ مواقف قويي وواضحيى بحق كل من يثير العنف 
وبدعو للكراهينٌ المفرطير ش الداخل الإسلامي أو المذهبي» وهذه المواقف 
عندما تكون تحت رعاييّ أو تحت غطاء أو ضمن سكوت فطن من المرجعيات 
الكبيرة (الدينييّ وغير الدينييّ).؛ فبالإمكان أن تترك أثرا إيجابيا؛ 4 الحد من 
الآزميّ التي نواجهها. كما أن وسائل الإعلام المرئي والمسموع لها وضعها 
الخاص حي تتوير الئاس ونشر الكراهين أو المحبيء ويجب الانتياه لها جيداء 
وهي تختلف عن أي وسيلتّ أخرى بالتأكيد. 


١‏ إن بعض الخلاقات الدينيي والفكريي القائمنّ بيننا اليوم ياتت توجد شكلا 
آخر من الصراع السياسي القائم 2 أوساطناء فهناك تيارات مختلفسٌ سياسياء 
ويمكن أن يكون الصراع الديني 2 هذا الملف أو ذاك تعبيرا عن تصفيتّ 
حسايات سياسيي هنا أو ممارسي إقصاء سياسي هناك» ويحب أن لا نظل 
سذجا نظن أن كل زوايا الأمور دينين أو فكريتث فهناك وجه سياسي 
للخلافات الكتيرة القائمسّ بيننا اليوم؛ وهذا يعني أن أحد المفاتيح الأساسيي 
للحل هو عبر السياسيين. سواء كانوا علماء دين © الوقت عينه أم لم يكونواء 
والملف السياسي ملف معقد وشائكء ويحتاج لأهل الاختصاص ولبادرات 
توصل إلى حلول ولو مؤقتد أو موضعيت. وأعتقد بأن الظروف اليوم باتت 
تسمح بمصالحات سياسيت 2# الداخل المذهبي بين بعض الاتجاهات على 
الأقل. 


/. من الواضح أن الحلول المشار إليها 2 كلامي أعلاه مثاليت: وتحتاج فترة 
طويليٌ للوصول إلى نتائج بشأنهاء لكنّني أقترح شيئا عمليا وهو أن يقوم 
يعض الوجهاء والمشايخ والشخصيات .2 المناطق الشيعينّ المختلفت, لا سيما 
لش بلدان العراق والخليج: بتشكيل وفد كبير يحمل عريضت يوقع عليها 
أكبر قدر ممكن من العلماء والباحثين والمفكرين والمثمفين والإعلاميين 
والمشايخ والناشطين ورجال الأعمال والسياسيين الشيعنّ من أطراف فكريتٌ 
وسياسين مخنلفن. لنقلها -ويشكل واضح وصريح وجريء وبلا مجاملات 
أو مداراة - إلى المرجعيات الدينيي والسياسيي الشيعين العليا ومن يدنوها 2 
الطائفي. لمطالبيها باتخاذ مواقف واجراءات وفناوى وتوجيهات لمعالجر 
الوضع القائم؛ ووضع مقترحات لتجفيف منابيع التوتر وتحليل أسبايها 
ونتائجها. ومحاصرة كل مظاهر نشر الكراهييّ بين المؤمنين؛ مع الحفاظ 
على حق الجميع 2 إبداء رأيهم. 

ويعمل مع دلك أيضا تنتشاط إعللامي فخاعل للترويج لتقاقس التسامح 
والتهدئت: إلى جانب ندوات ومؤتمرات وملتقيات بحثييّ تعالج الأزمتّ التي 
نحن فيها من وجوهها غير الدينيسّ كالوجه الاجتماعي والنفسي والتريوي 
والسياسي والاقتصادي والتاريحي وغير ذلك: معالجى صريحنْ ومباشرة؛» 
لمكون رؤيتنا للموضوع أكثر نضجحاء ومن ثم لنكون مقنرحائنا أفضل 


ل هطلل( جم سستبووة 


وأفعل. هذه خطوة بسيطن لست متأكدا من جدواها إن لم أكن متأكدا 
من عدم جدواهاء لكن الاحتمال الضعيف يفرض علينا العمل وتبرئي ذممتا 
وضمائرنا من المسؤوليات الملقاة على عانغنا أمام الله والإنسان والتاريخ "> 
(إضاءات 4 الفكر والدين والاجتماع. حيدر حب الله. مؤسستّ اليحوث 
المعاصرةءج؟: ص دده ). 


الكتاب الذي بين يديك أيها القارئ هو عبارة عن فصول مستقليّ حول بعضص 
الأعلام والعلماء 4 الفكر الشيعى: ممن تعرضوا لتكفير وإهانات لا حد لهاء 
واستقبلوا من الشتائم والتوهين مما لا تتحمله حتى الجبال الراسيت: فكيف 
بهم وهم أصحاب النفوس الوديعن .والقلوب الرحيمد: والعاطفن الجياشىي,» 
أمثال الشهيد الصدر والسيد محسن الأمين: والسيد محمد حسين فضل الله 
وغيرهم ممن فصلنا الحديث عن قضاياهم ومعاناتهم والعنف الذي لا يمكن 
تصوره وتعقله: ولا يمكن يأينّ حال أن يصدر من الداخل؛ وهو الوسط 
الشيعي الذي نبت فيه لحم هؤلاء وفكرهم وعقيدتهم وكانوا من أيرز 
أعلامه ومفمكريه وسدنن دينه ومذهيه. هذا العنتف لم يتلقوه هؤلاء من 
العدو ولا من الخارج ولا من أعلام المذاهب الأخرى: ولا من الطوائف 
المناوئتء وإنما من رجال قضوا معهم سنوات 2 ظل الحوزاتء والمآتم 
الحسينيي: ومساجد الله. وكاتوا يعملون معاء ستوات وهم يدرسون ويكتيون 
ويتباحثون 2# الدين والعقيدة والروايي والتفسير وسيرة الأكمسّ الطاهرين 
(ع): سئوات وهم يحاضرون 2# الناس حول آداب التعامل 2 الإسلام؛ وأن 
الدين والأخوة بين المؤمنين تقوم على حسن الظن والصفح والتسامح 
ومقايلس الإساءة بالإحسان والتواضع ومحين المؤمنين وتوقير العلماء 
وخفض الجناح للمؤمنين كما كان يصنع رسول الله (ص) وهو من هو 
ولكن كل هذا وكل الدروس والدراسات وسنوات العلم ونحصيله ذهيت 
أدراج الرياح. وسقطت القيم تحت القدم؛ وصار العلماء ذوى أسنان حادة, 
وقلوب سوداء (وعدرا على هذه الكلمت) وتفوس تمتلئ بالحقد والضغينم 
والمكيدة؛ على من كل هذا؟ ليس على عدو ينتقص من الدين؛ ولا على 
ملحد يتجراأ على العقيدة» ولكن على عالم مثله. وصار العلماء ينهش 
بعضهم لحم بعضء واشتعلت نيران الحقد ما يينهم» وصار كل واحد لا 
يأمن من الآخرء ويخاف منه؛ ويكيد بعضهم لبعضء ويؤلب العوام على 
العالم الآخرء حقدا وحسدا وتعالياء والمصيبيّ أن هذا كله يفعل باسم الدين» 
والخوف على شريعي السماء وحراسي العفيدة: وصارت نسشك الدماء, 
وتنتهك الأعراضء. وتقتل الأنفسء: وتحرق الديارء إي والله ودون وجه 
مبالغعس ؛ العلماء ضد العلماءعء والمرجع ضد المرجع, والمعمم ضد المحمم» أبعد 
هذا نلوم العوام» والساقط من الناس وتتحسف متى ما وجدنا واحدا من 
الجهال يتجرأ على مرجع أو فميه أو عالم ؟! فالعلماء قبله تجرا بعضهم 
على يعصء؛ وكفر بعضهم يعضاء وكنيت فتناوى بالعشرات 2 النكفير 


ثدهم رفوه 


والتسشقيط والتفسيفى: قلا لوم شاعيها على العوام من الناس» كالعلماء 
مشاعل وقدوة ‏ كل شي.ء.؛ فهم ينحركون تحت غطاء الدين والعمامي .. 
ولكن هكذا هي النفوسء؛ متى ما تلبّست يلباس العنف والضفينت: ومتى ما 
لفظت من داخلها الرحمسْ والتسامح والتعقل؛» ولم تتخد الدين الحق وسدس 
النبى (ص) وأهل بيته الطاهرين مسلكا. فإنّه عند ذلك سيصدر متها ما 
يبيعل وما لا يعقل:؛ وما يمكن تصوره وما لا يمكن تصوره. 


وتحن لا نلوم العوام: ولا الجهال من الأمت؛ فإن هؤلاء يغلب عليهم الجهل؛ 
والعصبييٌ؛ وغياب الوعي والتعايش مع النبي والأئمنّ المعصومين (ع) دراست 
وسلوكا .. هؤلاء الدين لعق على ألسننهم؛ وفهمهم للدين لا يتجاوز 
القشورء والمظاهر؛ وتلعب بهم التيارات والأفكار والرموز 7 كل مكان؛ 
وتراهم مطينْ لكل راكب لا يدركون من الدين لبه وجوهره:؛ ولا يستنون 
بسدّس الأتمد (ع) .. أقول هؤلاء لا لوم عليهم: ونلاحظ من خلال التجارب 
كلها النى تعرض فيها العلماء بسبب اجنتهاداتهم للسقيط والتكفير 
والإهانات والسب والتجريح:. كل ما جرى لم يصدر أول ما صدر من رجل 
من العوام. ولا من امرئّ من السوقيئ والبسطاء من الناس؛ وإنما كان هذا 
العامى مشروعا لتحريضن ولفناوى ولبيانات ولخطب ونداءات من رجال 
دين؛ هؤلاء المعممون هم الشرارة الآولى لكل عالم تعرض للتكفير والتوهين 
والسبء إهانته وجرحه ودتكفيره يتحمل مسؤوليته عالم مثله. ورجل دين 
كتنب وألف وآلب وحرض عليه ومن ثم جاء الناس ينهافتون كالدواب» 
وينساقون كا اشييٌ وراء تلك الكنايات ووراء تلك التحريضات والفتاوى 
ليضعوا هذا العالم 2 الوحل ويدوسوه نحت أقدامهم بلا رحمت ولا احترام 
لقام العلماء والمجتهدين والمفكرين الأحرارء الذين لا ينعقون مع كل ناعق, 
وينساقون وراء كل فكرة وصيحنث. وعلى القارئ آن يرجع للصفحات 
السابقمّ التي كتيناهاء ليجد أن العالم لا يسقطه ويكفره أولا إلا عالم مثله؛ 
من أقراته ومجايليه ومن المقربين منه؛ هذا إن لم يكن صديق وأخ الأمس. 
تجد فقيها يكتب 2 فقيه مثله بأنه كافر !! إي والله؛ وعالما يدعو للهجوم 
على عالم يسيب الخلاف بينهما © المدرسي الفمَهِينْ والاتجاه 24 استنباط 
الأحكام. ومن ثم يهجم العوام عليه ويمتلونه هو وابته بسبب تلك الفتوى» 
وفقيها يكتب أن محاريتّ الفقيه المعاصر له أعظم توابا وأجرا من الجهاد 
بالسيف #ي سبيل اللهء وفقيها يرى بأن الكأس تتنجس لأنه لمست بيد الفقيه 
الآخر. وقس عليه عشرات الأمثلت الدالت على العنف والغلظت والشدة 2 
الاختالاف. هذا يحدث وأكثر منه 2 تاريخ العلماء ممن ينتمون إلى 
مدرست أهل البيت (ع).: # الوقت الذي نعلن الحرب والعداء ونكتب الدراسات 
والبحوث ضد السلفيين: لم ؟ لأنهم اتخذوا تكفير الآخرين منهجا وسلوكاء 
ونأتى بعشرات الأدليّ الدامغت شْ عدم جواز تكفير المسلم» وخطورة التكفير»: 
وأنَ هذا منهج الخوارج» وإذا بنا نكون نسحْنّ منهم؛ ولكن و يا للحسرة؛ لا 


ا ا 


نكفر الآخرين: وإنّما نكفر يعضناء وهذا الفقيه يكفر ذاك؛ وهذا العالم يحكم 
بظلال ذاك: وهذا المعمم يفتي بأن كتب صاحبه صارت من كتب الضلال؛ 
ولا يجوز ابتياعها ولا قراءتهاء ومن يقوم بذلك فهو مأثوم؛ وسيكون مصيره 
عذاب جهنم ١‏ وأحد الأعلام من الفقهاء يكتب كتايا عنوانه دال على تكفير 
مخالفيه؛ إذ يسميه: (السلم المرونق 2 من تكفر وتزندق)؛ ويقصد بهم 
الأصوليين من العلماء؛ فهم ي نظره كفار وزنادقيَ والعياذ بالله, ولم يسكت 
هؤلاء عنه وعن كتابه فأفتوا بجواز قتله» فهجم عليه الناس 2 داره وقتلوه 
شر قنلي هو ووئده وبعض تلامذته وأنصاره ((. وسوف ترى يأن مفردة 
كافر والكفر هى أكثر المفردات استخداما قيما بين الفقهاء والعلماء 
الشيعىرس المتخاصمين والمتصارعين قيما بينهم الأفكار والاتحجاهات 
العلميس؛ هذا الاختلاف يتحول إلى الحكم بالكفر وهو أعلى درجات الاتهام 
والردة. ستراه صار أسهل ما يكونء والتلفظ بيه اتجاه الفقهاء والعلماء 
والفرقاء كلفظ الاسم نماماء لا فرق بينهما 4 ألسن المختلفين 
والمتخاصمين من المعممين والعلماء وحنى الفمهاء والمراجع العظام, 
والمدافعين عن بيبضي الإسلدم !1 


وك الفصل الذي عقدته للشهيد الصدر ذكرت ملاحظن جديرة بالتأمل 
والاتنياه: ولتَقف أمامها طويلا .. طويلا: 


غريب أمر السقيط واشكضرء قفإذا ثار العوام والمعممون على رجل من أجل 
تسقيطه وتكفيره والرمي به لأسفل ساقلين ساعنها لا يفركون ولا يختلف 
الأمر معهم بين أن يكون هذا الرجل فقيها عالما أو أن يكون علمانيا ملحداء 
وبين أن يكون متخرجا من بين أحضان الحوزة العلمينّ بالنجف الأشرف أو 
قم: أو متخرجا من جامعئ السوريون بفرتساء وبين أن يكون ثائرا مجاهدا 
ومضحيا بنفسه أو خاملا منزويا 2 بينته وصومعته؛ وبين أن يكون مجددا أو 
رجعيا تقليدياء وبين أن يكون عبقريا وفاضلا ومنقيا وصاحب إيمان وجهاد 
للنفس وبين أن يكون منكاليا على الدنيا وملذاتها .. فما المعيار لكل هذا ؟! 
وما الدافع الحقيقي الذي يكمن وراء تسقيط الشخصيات؟! فمن يدور 2 
خلده آن عالما بوزن وورع وتموى وجهاد وفضائل وخلق الشهيد محمد ياقر 
الصدر يتعرض لا تعرض له من شنائم وإهاتات وتسقيط ونجريح. وممن 9 
من رجال دين يزاملونه لي الحوزات الدينيثك ومن أقرب الناس إليه .. فهذا 
2 رأبي الطامي والدهماء التي تدمر البلاد: ولا نيقي بقَيسَ من خير أو 
صلاح: إذا وصل الأمر بنا إلى أن نسقط وتكفر ونفسق رجلا كالشهيد 
الصدر (!. ويلاحظ هناء وليدرك القارئ جيدا بأن العوام لا يمتلكون الجرأة 
ولا الشحاعي ولا الإقدام لسفيط عالم من العلماءىع. أو شخصيئي من 
الشخصيات إلا يعد أن يبادر واحد أو أكتثر من المعممين ورجال الدين: 
فالمعمم يتقدم أولا ويبادر للتسقيط؛ ومنهم تكون الشرارة» ومن ثم ينطلق 
العوام بجهلهم وعنقوانهم وطيشهم الذي لا يعرف الحدود ولا المحرمات ولا 


ته بور -ست ووه 


أي محدور ولا حرمت للؤمن ولا لحرمي لعلم. قمنى ما حفظ العلماء 
الحرمي لبعضهم وما لم يبادروا للتسقيط وتكفير بعضهم فإن العوام لا 
يمكن أن تكون لهم الجرأة لش تكفير أو تسقيط أو تخوين أحد العلماء أو 
المؤمنين .. وهذه هى الداهييّ الدهياء لك تعاملنا. حتى وصل الأمر بالسيد 
الصدر أن يقول بأن ما لقيه من أهل العلم أشد مما لقيه من حزب البعث !! 


علي المحرقي 
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الشيخ أحمد الأحساني 


الشيخ أحمد الأحسائي 


نسيه وأسرته: 


هو الشيخ أحمد ب بن الشيخ زين الدين بن إبراهيم ين 
صقر بن إبراهيم بن داغر بن رمضان بن راشد بن 
دهيم بن شمروخ بن صولن آل صقر المهاشر 
المطير 2 الأحسائي من رهط بني خالد الذين 
ينتهي نسبهم إلى قريشء؛ وقد لقبوا بالمهاشر تسيب 
إلى جبل 4 تهامس اسمه " مهشور " كانوا 
يسكنونه. وكان آباء الأحسائي يسكنون الباديت, 
ولم يكن لأحد منهم حظ من المعرفسّ والثقافت 
بحكم سكنى الصحارى؛: وكانوا على مذهب أهل 
السنيّء. ولكنهم لم يكونوا متعصبين. واتفق نزاع بين داغر 
الجد الرابع للمترجم له وأبيه رمضان أدى إلى فراقهما. حيث هاجر داغر 
بأهله إلى قريِيّ المطيرف. ولم يمض عليه زمن طويل حتى اعتنق مذهب 
الشيعتّ الإماميت لسيادته 2 تلك الربوع. وقد أشار المترجم له 2 ما كتبه 
عن نفسه إلى ذلك بقوله عند سياق نسبه يعد ذكر جده داغر : " غفر الله 
لهم جميعا كم ذكر ركان ومن سفه وكن يلك الحملت يجرت اتشكل ما 
قبلها دون ما بعدهاء وصرح بعد ذلك بقوله : " ومن الله عليه - على داغر- 
بالإيمان ليستنقدنا من الضلالتٌ: وكان أولاده كلهم من الشيعئ الاثني 
عشريت. وقد تعاقب 24 قرييّ المطيرف بعد داغر أولاده وأحفاده حتى المترجم 
له. 





و لادته و نشأته: 


ولد الأحسائي ع قرييّ المطيرف 2# شهر رجب عام 155اه/1هلاام, كما 
ذكره بنفسه: وذكره ولده الشيخ عبد الله. ولم يكن آبوه "زين الدين" من 
أهل المعرفىّ والكمال لكنه كان يحسن القراءة والكنابيّ والإلمام بالمبادئ 
الأوليج كما يظهرء وقد نشأ عليه ولده. وكانت المطيرف كما قال بنفسه : 
" قرينّ انتشر فيها الجهل وعم الناس؛ وليس فيها أحد ممن يدعو إلى الله 
وعبادته؛ ولا يعرف أهلها شيئا من الأحكام ولا يفرقون بين الحلال والحرام؛ 
بل كان أهل البلد صفيرهم وكبيرهم: لهم مجاميع يجتمعون فيها 
بالطبول والزمور والملاهي والغناء والعود والطنبور؛ وكانوا حريصين على 
المعاصي كل الحرص؛ ولم يكن فيهم من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. 
وقد ولعوا باللهو وانغمروا فيه» وكان كل فرد منهم يعلق ما يملكه من 
الات الطرب وأدوات اللهو على باب داره مباهاة يتفاخرون بها #ي ما بينهم. 


6ط ل( ل ووه 


الشيخ أحمد الأحسائي 


وكانت لهم مجالس خاصت يتجمهرون فيها فيشتغلون بالملاهي ويعكفون 
على المناهي بصورة جماعين ولا يفوت ذلك منهم أحد. 


هجرته إلى العراق وإيران وتنقلاته فيهما: 


هاجر الأحسائي إلى العراق ك سنس 1187ه/07/1١ام:‏ وعمره يومذاك 7١‏ سنت 
وهبط النجفه وظل يتنقل بينها وبين كربلاء ملازما لحضور دروس 
مشاهير الوقت؛ وهم الشيخ محمد باقر البهبهاني 2 كر بلاء؛ والسيد مهدي 
بحر العلوم والشيخ جعفر كاشف الغطاء 2# النجف؛ وغيرهم. وبعد مدة 
حل # العراق طاعون جارف فتك بالناس فتكا ذريعاء وفر المجاورون منه 
وتضرقوا 2 القرى والأرياف. وهرب بعضهم إلى خارج العراق؛ فعاد 
اللاحسائي إلى يلاده. فنزوج وظل هناك فترة ظهر خلة لها اسمه واشتهر. وب 
سن 8١1ه/‏ 1747م هبط البحرين فسكنها مع عائلته آربع سنوات. و شهر 
رجب عام ١111ه/0/90١م‏ عاد إلى العراق ثانييّ للزيارة. فزار النجف وكربلاء 
والكاظمييٌ وسامراء» وعاد فسكن البصرة ونزل محلي " جسر العبيد "وطلب 
أهله من البحرين وحل 4 دار الحاج إبراهيم العطار أبو جل ثم ذهب إلى 
الدورق»؛ وكان حاكمها الشيخ علوان بن شاوه يبالغ 2 احنرامه؛: وبعد 
سنتين من سكناه فيها حاصر الشيخ محمد بن مبارك حاكمها الشيخ 
علوان فأخرجه وحكم مكانه؛ وك يوم الغدير الثامن عشر من ذي الحجيّ 
عام 5١7١ه/14801م‏ هاجم الوهابيون كربلاء فقتلوا وأحرقوا وسيوا ونهبواء 
فراح ضحي ذلك الفغزو البربري والعمل الوحشي “ آلاف من أهل البلد 
والزوار الذين قدموا إلى المدينن: من الكبار والصغار والرجال والنساءء فكان 
لذلك وقع شديد على نفس الأحسائي؛ كما هي الحال بالنسينّ للشيعت 
وعلمائهم 2 كل مكان. وقد ضاعف ذلك من حيه للعزليّ وابتعاده عن 
الناس» وصادف أن وقعت نمرة بينه وبين الشيخ محمد بن الشيخ مبارك: 
فهبط البصرة ونزل دار "ابن بدران" قنترة: فتهافت عليه الناس؛: قهبط قَريي 
"الجبارات" من قرى البصرة. وبعد فئرة هبط قرين "التتومتة" زمناء وانتقل 
منها إلى قريتّ "النشوة" فمكث فيها 16 شهراء فلم ترق له؛ لأنها لم تحقق 
رغبته ب الخلوة بنفسه والايتعاد عن الناس» فعاد إلى البصرة من جديد بعد 
أن ظل يتنقل بين القرى زمنا فرارا من الشهرة واجتماع الناس من حوله. 


وكان السيد عبد المنعم الجزائري -من أشراف البصرة ومشاهيرها - قد 
سمع برغب الأحسائي 2# العزلس والخلود إلى الهدوء. فعرض عليه النزول 
لش قرييّ له تسمى "الصفا" لأنه لن يجد خيرا منها لبعدها عن المارة. فهبطها 
ع عائلته سني 9١7اه/:‏ مام ومكث فيها سنن كاملي: فلم يكن مكان أسوأ 
منها ب نظره من حيث الهواء والتربي. ونظم قصيدة 2 ذمها. ثم هبط قرييٌ 
"شط الكار" العائدة للسيد أحمد بن هلالت مدّة, ثم ترك عائلته فيها مع 
ولده الشيخ على وذهب إلى "سوق الشيوخ" بالقرب من "الناصريي" مع ولده 


ث.ه ا( تيوه 


الشيخ أحمد الأحسائي 


الشيخ عيد الله. وكان سيقه إلى سكنى "السوق"' ' ولده الشيخ محمد تفي. 
فمكث فئرة وترك ولده الشيخ عبد الله عنده ليكمل تحصيله العلمي على 
أخيه وعاد إلى اليصرة فاسناجر دارا لعياله وأولاده؛ ونقلهم إليها وصمم 
على زيارة الإمام الرضا (ع) 2 "خراسان". 


إلى إدران: 


وي سن ١177ه/1607م‏ جدّد العهد بزيارة العتيات المقدست ث2 العراق مع ولده 
الشيخ عليء ومعه من أصحابه: السيد صالح بن السيد سلمان المولوي 
الموسوي, والسيد حسين ين أحمد الحسيني» والحاج خليفيىر بين ديرم 
الاحساني. ومن رزوجانه: مريم بينتت خميس»؛ وآامتي بنت أحمهد. ثم سافر منها 
إلى ايران: ولما وصل إلى يرد اجدمع به يعض أهلهاء وكان الشيخ جعفر 
كاشف الغطاء النجفى هناك يومثذ: وعرضوا عليه اليقاء عندهم فوعدهم 
بتحقيق رغيتهم 2 العودة من زيارة الإمام الرضا (ع). وواصل سيره فوصل 
إلى خراسان فزَار ومكث مدة ثم عاد إلى يزد كما وعد. 


يزده 


وقد أحاطه أهلها بالرعاييّ والعنايتَّ البالغسّ طوال مدة يقائه وأحيّوه كثيراء 
ولما عم على العودة الى العراق امتئعوا من السماح له والتمسوا منه البقاء 
وحالوا دون سمره بمختلف الوسائل؛: فعدل عنه وبعث بعض أقراد عائلته مع 
سائر أصحايه إلى البصرة يرعايي ولده الشيخ علي عن طريق أصفهان 
وشيرازء وظل مع زوجته ل يزد. ومذ توطن على البقاء شرع 2# التدريس 
والوعظ فنالق نتحمه وطار اسمف فسمع به السلطان فح على شاه 
القاجاري وأحبه وأعجب به على اليعد واشناق إلى زيارته؛ فكتب إلى حاكم 
يزد أن يسيّره إلى العاصميّ مكرماء فامتنع الشيخ لمخالفت ذلك لرغبته ب 
الانطواء. فكتب إليه السلطان يدعوه قأصر على الرفض يغضا للشهرة 
وفرارا من الزعاميّ وتبعاتهاء فكرر دعوته وتبودلت بينهما الرسائل 2 ذلك 
مرارا فلم يرد ذلك الأحسائى إلا إصرارا على الرفض. 


ونقل ولده الشيخ عبد الله. ومرتضى الجهاردهي موجز رسالل كنبها 
السلطان إليه بالفارسيىي وتعريب الموجز ما يأتي : " كان الواجب يعضى 
علي بأن أتشرف بزيارتك لأنك الإمام المقتدى والمرجع للخاص والعام؛ فقد 

شرفت مملكتنا ونورتها بقدومك. لكن ذلك ليس بمقدوري لعدة أسباب, فأنا 
معدور لأني إذا هممت بالتشرف 2# خدمتك لزم أن يصحيني ما لا يقل عن 
٠‏ آلاف جنديء ويما أن يزد مدينت صغيرة:؛ وواد غير ذي زرع فإن دخول هذا 
الجيش سيسيب ضائمَنّ معيشينه وارتفاعا 2 أسعار الحاجيات 
الاستهلاكين. وطبيعى أنك لا ترضى يغضب الله وما لا يرضيه. والا فأتا 


ت بايإ سس سنساةوة 


الشيخ أحمد الأحسائي 


أقل من أن أحظى بين يديك فكيف بأن أتكبر ؟ فإن شرفت على أثر وصول 
هذه الرسالت إليك فهو المطلوب والا فسأضطر للتوجه إلى بزد". 


وأورد الشيخ أبو القاسم الإبراهيمي نقلا عن كشكول السيد حسين اليزدي 
رسالت عربيد كتبها فتح على شاه إلى الأحسائي؛ وهذا نصها : " الحمد لله 
الذي شوقنا بلقاء -كذا- الشيخ الجليل والحبر النبيل؛ قطب الأقطاب ولب 
الألياب. حجن الله البالفن ونعمته السايغن: أضحى بدوحي العلوم غصنها 
سمماء وأميط عن صياحها من الجهل عنما - كذا -علامت العلماء» أعرف 
العرفاء: أفمّه الفمهاءء أدام الله بقاءهء ويسر الله لنا لقاءه. وبعد؛ لا يخفى 
عليك دا بدر آهل الدين» ويحر ملي اليقين» كعبى الفضائل ونقاوة 
الخصائلء أنَا نشتاق إليك شوق الصائم إلى الهلال: والعطشان إلى الزلال» 
والمحرم إلى الحرم: والمعدم إلى الدرهم: وترجو منك بعد وصول هذه الورقي 
أن تقدم بالعطف والشففىّ وتتوجه إلينا وتتوقف برهن لديناء حتى 
تستفيض متك وأنت السحاب المطير: وتقتيس متنك وأنت السراج المنيرء 


ونقتطف منك وأنت الروض الظاهر -كذا- ونحتنى وأنت الشجر الباهر, 
وإذا دعيتم فأجيبوا فإن منزلكم عندنا لرحيب .. والسلام عليكم ورحمت الله 
ويركانه ". 


لم تزد تلك الرسائل المتتالييَّ والإلحاح الجاد من قبل السلطان الشيخ 
الأحساني إلا إصرارا على الامتناع ومبالغي 2# الرفض» ذلك لأنه كان يحب 
العزلي والانزواء وخمول الذكر وترك علاقي عامن الناس» فكيف بالملوك 
والأمراء وما يقتضي ذلك من التزامات تخرج المرء عن طوره وتصرفه إلى 
غير هدقه ؟ وعندما شعر بالمضايمَيّ من الحكام والوجوه لتلبيي طلب الشاد 
قرر الفرار عن طريق شيراز فالبصرة. فأحس الحكام وأهالي يزد بدذلك 
فتجمهروا © بيته وطليوا مئه حفظ آرواحهم لان الحكومن ش العاصمي 
ستفسر ذلك .يأقه خوف من ورود السلطان إلى يزد وتمهيد طريق الفرار 
للأحسائي. ولما تيقن وقوع الضرر عليهم من ذلك نزل عند رغبتهم واضطر 
للبقاء. وسمت مكانته عند الأهالى أكثر لما علموه من مقامه عند السلطان. 
ثم استجاب للدعوة فتوجه إلى طهران 2 موكب عظيم؛ وشيّعته يزد 
حكوميّ وشعباء وجرى له 2 كل مدينة أو قريي مر بها تكريم وتعظيم 
واستقبال» وتوديع وطبق نيآ مسيره أرجاء البلاد الإيرائيت 


ل طهران: 


وخرج لاستقباله موكب السلطان ورئيس وزرائه وسائر الوزراء والأعيان 
والأمراءء. وهرع الناس على اختلاف طبقاتهم: وعلى رأسهم العلماء وكبار 
رجال الدين والفضل. وأتزله السلطان متزلي الكرامت وحظي باحنرام 
وإقبال لاا يوصف, وكانت مكانته تزداد عئده يوما بعد يوم. وصادف أن 


ل مط ب( سستشيوة 


الشيخ أحمد الأحساني 


حدثت زلازل متتاليت لل أطراف طهران أذت إلى خراب الدور وسائر 
الأماكن القريبيّ من طهران. فرأى فتح علي شاه ليلد 2 منامه قائلا 
يقول: " لو لم يكن جناب الشيخ أحمد 2# هذه المديني لهلك أهلها بالزلازل 2 
ساعي واحدة". فاستيقفظ مرعويا وزاد تعلقه يضيفه واعتقاده يه وأخد 
يسأله بعض المسائل فيجيب عليها بكتب ورسائل فعظم قدره عنده للفايي: 
واعتقد أن طاعته فرض ومخالفته كفر. 


وعرض السلطان على الشيخ: 4 بعض اجتماعاته معه؛ سكنى إيران؛ معتلا 
بآن الشيعيّ وعلماءهم مضطرون إلى التقَييَ بك العراق مداراة لآل عثمان» 
وعالم بصير مثله يجب أن يعيش أي ظل حكم يمكنه من إظهار علمه ونشر 
معارفه؛ أضف إلى ذلك أن العرب لا يأنسون بالحكمتٌ والأسرار والعلوم 
العقليي التي يبرع الأحسائي فيها ويعمل على نشرهاء ولا يتطلبونها. وقد 
اعتذر إليه لأول وهلتّء لكنه كرر ذلك عليه شك لقاءاته التاليت فوافق. وطلب 
اليه ثانيس أن يخنار طهران للسكنى فاعنذر إليه بعدم رجحان ذلك؛ وعلله 
يأن الناس إذا رأوا إقبال السلطان عليه وإصغاءه إليه. قصدوه 2 حوائجهم 
وشفعوا به ب مشاكلهم: فإن رفض واعتذر أبغض واتهم؛ وإن أجاب أحرج 
السلطان ببيعض طلباته؛ إذ لا شك أن فيها ما يتناقى مع القانون ويناقض 
مصلحي الحكومي فالأجدر به أن يسكن مديتي أخرى فاإيران كلها بلاده 
وتحت حكمه. فاقتتع السلطان بوجاهيّ عذره؛ فخيره فاختار العودة إلى يزدء 
وكان محمد علي ميرزا اين السلطان فبح علي شاه والي كرمانشاه 
وخوزستان والحويزة وتوايعها حاضرا ث المجلسء؛ فأمره أن مرسل بعض. 
عماله إلى اليصرة ليحمل عائليّ الشيخ إلى يزد مكرمت. وكتب محمد علي 
مير زا رسالم إلى إيراهيم اغا حاكم البصرة طلب منه فيها أن يساعد رسوله 
على نمل عائلى الشيخ: وعاد الشيخ إلى يزد باحدرام. وورد الميرزا شايق رسول 
محمد على ميرزا إلى البصرة 2 أوائل دي القعدة عام +7١اه/14:1م؛‏ 
فحملهم من طريق الاهواز فنستر فدزفول فخرم آباد فبروجرد فكاشان. 
ووصلوا إلى يزد 2 غرة صفر قبل تحويل السني -عيد النوروز- يأريعد أيام. 


ب يزد وخراسان ثانيت: 


عاد الأحسائي إلى مزاولتَ أعماله العلمييّ من جديد؛ فشرع بالتدريس 
والإفادة ونشر المعرفيّ وإعمال الكمال: وكان مجلس درسه حاشدا يأهل 
العلم والفضلء. ومسجده مكتظا بجموع المصلين خلفه؛ وظل على مكانته 
لدى كبار علمائها وأصحاب الرأي فيها. ويك سنن 1175ه/411ام عزم على 
زيارة الإمام الرضا (ع) فصحب ولده الشيخ علي وبعض زوجاته فزار وعاد 
إلى يزد.وبعد فتره صمم على زيارة العتبات المقدسي بالعراق: وكانت يرد 
قد تقدمت كثيرا بواسطته؛ وحظيت باهتمام السلطنّ والحاكمين من 
أجله: ولذلك عر على أهلها سفره؛ وحاولوا إقناعه بالبقاء بشتى الصور فلم 


. .ده( تببويةة 


الشيخ أحمد الأحسائني 
يفلحوا. حتى أن أمين الدول حاكم البلد حدر المكاريّين من حمل أمتعته 
وهددهم فلم يجده ذلك. وخرج الشيخ بعياله 4 موكب ضخم؛ وودعه 
الناس وهم # آسى ويكاء. 
#© اصفهان: 
ومرّ موكب الأحسائي بأصفهان: وقد كانت أنباء الرحلن قد سبقته 
فاستقيله آهلهاء ولا سيما العلماء والحكام اسنقبالاا منقطع النظير, والنمسوا 
منه البقاء فلم تسعه الإجابتّ لأن الشاه زاده محمد على ميرزاء حاكم 
كرمان شاه. كان قد أوفد المستقبلين إلى أصفهان ليصحيبوا موكبه. 
وهكذا خرج مودعا بمثل ما استقيل به من احنرام. 


© كرمان شاه: 


واستقبله أهل كرمان شاه على بعد منزلين 2 "جاه كلان"؛ كما استقبله 
الشاه زاده مع حاشينه شك "ناج آباد" على بعد أريعن فراسخ. ودخل المديِنت 
بإجلال 2 الثاتي من رجب سنت 17594اه/؟181م: وقضى فيها أياما كان 
خلالها موضع الإكبار والتقدير . وطلب منه الشاه زاده سكنى "كرمان 
شاه" فاعتدر وأخيره بأن سبب تركه ليزد لم يكن لضيق أمور معاشه ولا 
لعدم احترامه بين الناس» فقد شق عليهم ذلك لولا أن رغبته 2 مجاورة 
العتبات المقدسنّ هي التي أخرجته فأجابه بأن خروج روحه من جسده أهون 
عليه من خروج الشيخ من "كرمان شاه" وأنه يضمن له تهيئي وسائل 
الزيارة كل عام لأنه يحب أن يرضي الله بخدمته؛ ويكون له شرف جواره؛ 
ليفخر بذلك أمام غيره من الولاة والحكام؛ فوعده بتحقيق رغبته 2 العودة. 


بين كرمان شاه والعراق: 


وهبط العراق فتشرف إلى النجف وكربلاء والكاظمييّ وسامراءء وقضى 4 
كل مدينن مدة. ثم عاد إلى كرمان شاه وبقي فيها نحو ” سنين. وقد عاد 
إلى العراق خلال تلك المدة غير مرة؛ وتكررت زياراته للعتيات مرارا. وكان 
يطيل المكث 2 كل مشهد قدرة طويلت: وك سند ؟1717ه/1817م عزم على 
حج بيت الله الحرام وصحب ولده الشيخ عبد الله ومعه من أصحابه 
وأتباعه: المولى مشهد التبريري:؛ والحاج أبو الحسن بن إبراهيم اليزدي» 
والحاج عبد الله بن إبراهيم آل عيثان القارئ الاحساني)» والحاج علي 
الدزفولي؛ فخرج عن طريق الباديت. 


»# دمشق والدبار المقدسس: 


وصل الأحسائي إلى دمشق 4# أواخر شهر شعبان» فصام شهر رمضان فيهاء 
وتحرك إلى المدينيم 2 منتصف شوال» فوصلها ع الثاني والعشرين من ذي 


2 ها( تيوه 


الشيخ أحمد الأحساتي 


القعدة. وش الرابع والعشرين منه خرج فأحرم من "مسجد الشجرة"”؛ وبعد 
نمام المناسك رجع إلى العراق من طريق نجد والجيل مع جم غفير من 
الحجاج. وعند وصوله الجيل اقترق عنهم واتجه إلى النجف مع نفر من 
أصحابه. فهاجمت ركبه عصاييّ من اللصوص فقاتلهم. 


© العراق وكرمان شاه مجددا: 


وي غرة ربيع الثاني وصل إلى النجفه فأرسل ولده الشيخ عبد الله مع 
بعض خدمه إلى كرمان شاه؛ وظل 4 النجف ١‏ أشهرء وش الرابع من 
محرم عام 74١اه/1618م‏ عاد إلى كرمان شاه وعاش عدة سثئين يهناء 
وجلال حنى توك محمد على ميرزا وشحت النعم على أثر قيام الحرب بين 
العراق وايران: وأدبرت أيام البلد. وضاعف النكيس سيل عظيم أغرق ربع 
المدينس 2 ليل واحدة؛ وهلك الناس والمواشي والزرع.؛ وك العام الثاني من 
وفاته وقع وباء عظيم 2 كل إيران: وفنك بالناس فنكا ذريعاء فعرم 
الأحسائي على زيارة الإمام الرضا (ع). 


4 بعض مدن إيران: 


وهبط قم فَمَروين فطهران؛ وذهب لزيارة مرقد السيد عبد العظيم الحستى 
الري فوجد أهلها قد فرّوا إلى الجبال والصحارى؛ فمكث ؛ أيام واتجه إلى 
طوس قوصل شاهرود: فحل الوباء 2 ركبه فمات عدد من صحيه وإحدى 
زوجاته» ودخل خراسان مع اشنداد الوباء» فمكث ؟5؟ يوماء وذهب الى تريت 
فاستقيله حاكمها محمد خان بن إسحاق خان: ثم إلى طيس واستقيله 
أيضا حاكمها على ني خان بن المير حسين خان الطبسيء وهم بالعودة إلى 
يزد وكان الطريق مخيفاء فأرسل معه الحاكم ابن عمه مراد على, 
المعروف بالسطوة والشجاعيّ 2# ٠٠١‏ راكب و١٠٠7‏ راجل حتى يزد. 1 


© يزد وأصفهان وكرمان شأه: 


ووصل إلى يزدء ولم بطل مكثه فيهاء فبعد ٠‏ شهور توجه إلى أصفهان وحل 
دار عبد الله أمين الدولي اين محمد حسين خان صدر الدولنسء: قطلبوا منه 
البقاء فأرسل أهله مع ولده الشيخ عبد الله إلى كرمان شاه؛ وقضى شهر 
رمضان ش أصفهان؛ وأحصى مرة عدد المصلين خلفه قبلغوا ١5‏ آلماء ولم 
يدخر أمين الدوليّ وسعالك إكرامه: حتى أنه أهداه قرييّ "كمال آباد'. وي 
العاشر شوال اتجه إلى كرمان شاه فمكث سنن ثم عرم على مجاورة 
العتبات 2 العراق. 


4 كريلاء: 


ا 


الشيخ أحمد الأحسائي 


وهيط كربلاء فمكث مذة ثم هم بالحج ثانيت» وكان معه هذه المرة ولده 
الشيخ حسن» والسيد خلف بن علي التجار؛ وموسى بن عبد الحسن؛ والحاج 
علي الكيشوان الكربالائى)» واثئنان من زوجاته2 وعيده سلطان: وبعضص 
الخدم. 


لك الشام: 


وسافر عن طريق باديي الشام فهبط دمشق فمرضء وظل يواصل سيره 
ومرضه آاخد بالنزايد» حتى توك 4 الطريق ك2 منزل يقال له "هيدين" قرب 
المدينيَّ المثورة. 


وفاته وقبره: 


تو الأحسائي وهو متوجه إلى الحج 2 "هديي” على ” مراحل من المدينت أو 
مرحلدين: وذلك يوم الاحد ١؟"‏ من ذي القعدة عام ١174اه/14760م؛‏ وصلى عليه 
ولده الشيخ على نقي؛ كما قاله الميرزا على الحائري! ونُقل إلى المدينتّ 
قدفن #ي البقيع خلف جدار قبَسَّ الآئمنّ (ع) من طرف الجتوب. تحت ميزاب 
المحراب مقايل "بيت الاحزان” وكان عمره هلا سند كما قاله ولده: ورثاه 
الشيخ على نقي؛ وتلميذه الشيخ حسن جوهرء وأرخ وفاته الشيخ محمد 
السماوي وشاعر آخرء ونظم الشيخ عبد الحسين شكر النجفى أبياتا انّهمه 
الشيخ علي كاشف الغطاء على أثرها بالشيخيت: ودافع عنه الشيخ على 
الخاقاتى» والشيح اغا يزرك الطهراني. 

وقد انتشر خير وفاته 2 البلاد الإسلاميس فأقيمت له مجالس الفاتحت 2 
مختلف الأرجاء ولا سيما .كي إيران» فكان له كل مدينتّ دخلها أو سكنها 
ودرس فيها مأتم: وأقام له الشيخ محمد إبراهيم الكلباسي من زعماء الدين 
4 أصفهان مجلس الفاتحن ؟ أيام فحضره الخاص والعام. 


... مأساة تكفيره وتسقيطه . 
شهرنه وحسد المعاصرين له: 


تألق تجم الأحسائي فتلقته الأوساط العلميتّ بقيول حسن؛ وعرف بغزارة 
العلم وسمو الفكر وعلو الثقافس وأشير إليه بالأنامل. وأجمع الكل على ورعه 
وتمواه وترسله وزهده 2 الزعامي الديئيي ومنع الحياة كافى. وأخذ يتنقل 
بين النجف وكربلاء والكاظمين فيقضى فيها مددا طويلن: وكانت فيها 
بومناك حوزات دراسيج ضخمت وعلماء أفناذ. وكانوا يتسابقون إلى زيارته 
ويبالغون ث احنرامه؛ ولذلك كثر الإقبال عليه وعظم 4# نفوس العام 
على اختلاف طبقاتهم؛ وأخذت رياسته بالتوسع رغم إعراضه عنهاء 


د .هط ب( م ووه 
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وأوشكت شهرته أن تغطي العلماء المعاصرين لد؛ قلم يهن ذلك على بعضهم 
بل ضاقوا يه ذرعاء وامتالآت صدورهم عليه حقداء وصمموا على دكه: غير 
أن المد الشعيى ومكانه الجماهيريى كانت ترهيهم: فَلرزموا جانب الصمتء 
إلا أنهم بدؤوا يعملون 2# الخفاء للإطاحت به. وكان علماء كربلاء قد 
صمموا على تكفير كل عالم يرأس ويتزعم ويخافون تقدمه. وقد كفروا 
عددا من العلماء لكنهم لم ينجحوا مما اضطرهم إلى الخجل. 


وسافر الأحسائي إلى إيران عدّة سفرات؛ فدخل عواصمها العلمييّ ولاقى 
كبار رجالهاء وكانت 0 يومئد وركرزعه كير وفيها سوق 5 
الشيخ علي النوري. وقد 9 أيهما أقضل ليح آغا محمد البيد آبادي من 
قلاسفىن أصفهاني أم الأحسائي 5 فكان جوايه : إن التمييز لا يكون إلا يعد 
بلوغ المميز لمقامهماء وأنا غير بالغ لمرتيتهماء فكيف التمييز؟ . وحكى الشيخ 
هادى السبزواري صاحب "المنظومم" أنه كان يقرأ مقدمات العلوم النُقَلييٌ 
لك أصفهان يوم هبطها الأحسائي ولم يكن يتجه لدراسيّ العلوم العقلينّ 
يعد فأذيع أن الحوزات العلمين والحلقات الدراسييس كافي قد تعطلت وأن 
طلايها عامي سيحضرون درس الشيخ الااحسائىي: فحضره مع من حضر 
ورأى كيار العلماء ومشاهير الملدرسين كالشيخ محمد إبراهيم الكلباسي 
صاحب "الإشارات" وغيره تحت منيره. وكان يدرس الفلسفتٌ والحكمي 
الإلهين. وقد أجمع العلماء قاطبت على زهد الشيخ وتقواه. وقد شد عنهم 
السيد محمد ياكر الشفنيى الملقب ب "حجن الإسلام" الدي حان يقيم الحد 
الشرعي من قتل وقطع وجلد,؛ فهو الوحيد الذي لم يكن ليستقبل الاحسائى 
ويودعه ويحنترمه كما كان يفشعل الآخرون: مع أنه كان صديمقًا حميما 
للكلباسي الذي لم يدخر وسعاك تكريم الأحسائي. ويقول الشيخ عبدالئه بن 
الأحسائى: إن والده عندما مر بأصفهان أصرّ عليه علماؤها وأعيانها بأن 
يصوم شهر رمضان عندهم وكان هلالا قريباء فاستجاب وحل ضيفا على 
أمين الدولي عيدالله خان ابن صدر الدوئليّ محمد حسين خان؛ فيذل منتهى 
الجهد 4 خدمته. وكان "مسجد الحكيم”" وهو مصلى الكلباسي الذي قدمه 
له يضيق بالمصلين على سعنه. وقد تصدى نضر لإحصائهم بالنعاون فكانت 
عدتهم ذات يوم ١١5‏ ألفاء ويقول التتكابني' ' إن الحناني حان يأتي إلى 
المسجد قبل الظهر يساعى فيجلس على الباب ويضع إلى جنيه ساعنه 
واليوصلسمس- آلىن تعيين المبلس- ويظل بانتظار زوال الشمس. فإذا دخل الوقت 
بدأ بالنوافل من مكانه واتجه إلى المحراب وأدى عدّة رحعات وهو 2 
الطريق". 

وهكذا كانت الحال بالنسين له ب كل مدينن دخلها 2 إيران. وكد دعم 


شخصينه أكثر وفرضه على الناس فرضا وإن لم يكن يحاجم إليه ما أيداه 
له السلطان فنح على شاه القاجاري من تعظيم لم يشاركه فيه أحد من 


ته بوه ”تيوه 
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علماء إيران» وفيهم الفطاحل وذوو البيوت العريقي ع الزعامي الدينيي. وقد 
كانوا جميعا يسارعون إلى استقياله قبل غيرهم؛ وقبل أن ينتدبواء ويأتمون 
به ث الصلاة: ويقدموته على أتفسهم 2# المناسيات إذا حضر. ولكن ذلك لم 
يكن سهلا عليهم. فالإيرانيون 2 الغالب ينظرون إلى العرب نظرة ازدراء 
واحدتقار: ويعتقدون بتخلفهم الذهنيء: وهم بعد ذلك علماءء والحسد من 
خصائص أهل العلم؛ فكيف يروق لهم أن يأتي رجل من أطراف الأحساء 
وأبناء الصحراء فيتفوق عليهم 2 بلادهم ويحظى بإقبال ملكهم وشعيهم؟ 
ولكن ذلك قد حصل بالرغم منهم؛ وأجبرهم الوضع على الاعتراف بتفوقه 


وتنمهدمة. 


وضاق القوم ذرعا بالرجل؛ وفكروا ش الخللاص منه طويلا؛: حنى اهتدوا إلى 
ما اهتدى إليه زملاؤهم علماء كريلاء من قيل. ورأوا أن الطريق الوحيد 
للإطاحت به؛ وتفريق الناس عنه هي إثارة زوبعسّ حوله؛ وذلك عمل 
يحسئونه ويعرفون كَيميئ التمهيد له والوصول إليه. كل ذلك يجري 2 
الخفاء والأحسائي مترسل شُ سيرته وحديثه لا يعرف ما يبيت له القوم ولا 


يخطر ته على بال. 


تيودلت الآراء وتكررت المشورة دين علماء إيران والعراق. وكان أكثر علماء 
العراق يومئد والى اليوم من الإدراتيين» وكانت الصلات مسمرة بينهم. 
يقول الدكتور على الوردىي :" فإذا ما حدث 2# إيران أي صراع ديني أو 
سياسي فسرعان ما ينتقل أثره إلى العراق عن طريقهم: إذ أن الجدال الذي 
ينشب بين رجال الدين # إيران لابد أن يصل إليهم على وجه من الوجوه. 
فيتجادلون هم يدورهم؛ وكثيرا ما تننشر عدوى الجدال إلى العامث وربما 
أذى إلى استفحال الخصومت وتبادل الشتائم بينهم" . وقد أجمعت الكلمت 
على الوقيعن بالأحسائي؛ ولكن من يوري الشرارة الأولى؟ ومن الذي يملك 
الجرأة الكافين تيندك بشخصينّ تضكم رصيدها على الصعيدين الحكومى 
والشعبى كشخصيت الأحسائى؟ ومن أين يحب أن تنطلق هذه الشرارة .. 
أمن العراق أم من إيران ؟ وذلك ما سنتعرض له 2 الفصل القادم. 


... نكفير البرغاني له: 


خرع الأجشائق عن تخرريوح متويسها الزيارة الاما:اترضا )كا ركب 
ضخم ورياسم عظيميّ ودخل وافر؛ تستقبله مديتدّ وتودعه أخرى باحترام 
وجلال منقطع النظير حتى وصل إلى قزوين. وكانت الرياست فيها يومثت 
للشيخ محمد تمي البرغاني الشهير بالشهيد الثالث. وكان على جاتب 
كبير من الغرور والإعجاب بالنفس كما يبدو. فظن بحكم شهرته 
وانحصار الزعامي فيه أن الاحسائي سوف لا يعدو بينه وأنئه سيزيد من 
قدره واحنرامه ينزوله ضيفا عليه؛ ولذلك لم يوجه له دعوة. وكان ث2 
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قزوين رجل علم من تلامين الأحسائي اسمه الشيخ عيد الوهاب القزويني) 
وهو من الفقهاء وأئميّ الجماعي هناك يومئن؛ ومن عائلت كبيرة إلا أنه 
دون البرغاني سمعيّ وعلما. ولما سمع يتوجه أستاذه الأحسائي إلى قزوين 
أرسل جماعي لاستقياله إلى قرب همدان ودعاه للتزول © داره فاجايه. 
فاعتبر البرغاتى ذلك تكريما من الأحسائى لتلميده وحطا من منزلته هو. 
وتهافت العلماء والأمراء وسائر الطبقات على دار الشيخ عبد الوهاب لزيارة 
الاحسائي؛ وكان البرغاني 2 طليعئن القوم؛ وقد عتب على الاحسائي لعدم 
نزوله شك داره» فكان مما قاله له : " إنني أعلم العلماء هناء وكان من اللازم 
عليك أن ننزل داري بدون حاجن إلى دعوة ". فكان جواب الأحسائي : " إِنْ 
دعوة المؤمن محترمنّ شرعا وإن لم يكن أعلمء وأنا تايع للشرع لا للآأعلميم ". 
فكان الجواب مسكتا ومؤلما للبرغانى فحقد على الأحسائى منن تلك 
اللحظن. 


وبدأ البرغاني يعمل للانتقام من الأحسائي والوقيعي به. وأخذ يتحين 
الفرص ويتسمقط كلامه للحصول على مدخل يلج منه؛ وممسك يتدرع 
يه. وكان الأحسائي يتكلم مترسلا 4# محجالسه الخاصىي والعامم ويتحدث 
عن اسنتياطائه ووكشفياته. وكان مما قاله دوما : " إن الأئمن الاثني عشر 
هم العلل الأربع لسائر الخلق؛: وإن معراج النبي (ص) كان بالبدن 
الهورقليائي وغير ذلك. وحانت الفرصنّ للبرغاتي أن يلعب لعبته ويحقق 
رغبته فآضاف إلى تلك الآراء بعض الكفريات ونشرها بين العوام. ونسب 
الأحسائي إلى تضليل العوام بآرائه وغلوه 4# الأئمن وكفره. وقد جلب إلى 
صفه بعض علماء قَرزوين ممن لم تكن له مع الشيخ عيد الوهاب علاقس 
حسنت ليطوح بالاثنين معاء وليستعين بإخوانه وإن اختلفت أهدافهم كما 
فصله الشيخ عباس كيوان المقزويني. 


وتبعا للسدرة المألوفسّ فقد كان على الأحسائى أن يرد الزيارة للذين زاروه. 
وكان يصحبه 2# تلك الزيارات رهط من علماء وأعيان قزوين. فذهب يوما 
لزيارة البرغاني 2# بيته. ويعد أن استقر به المقام وتبودلت الأحاديث سأله 
البرغاتي: هل أن رأيك 4 المعاد موافق لرأي المولى صدر الدين الشيرازي؟ 
فأجابه: إنه مخالف له. فقال البرغاني لأخيه الشيخ علىي: اذهب إلى المكتيتّ 
وأحضر كتاب "شواهد الربوبيت". فتثاقل الشيخ على لأنه كان من تلامين 
الأحسائى. وحاول أن يغير مجرى الحديث فقال اليرغانى: دعنا من ذلك 
وقل لنا ما هو رأيك 2# المعادة فقال الأحسائى: إننى أن المعاد بالجسم 
الهورقليائي وهو 4# هذا الجسد العنصري كالزجاج 2# الحجر. فقال 
البرغانى: الجسد الهورقليائى غير الجسد العتصري الذي يعاد يوم القيامم» 
وذلك من ضروريات الإسلام. فقال الأحسائي: وهذا عين مرادىي. ثم تشعب 
الكلام واحند النقاش قانبرى أحد تلامدة الأحساتى وكان من ترحكسان 
لمجادلت البرغاني فأسكته وانفض المجلس بكدر وخلاف. وك ذلك اليوم خرج 


ل هل ابر نستووة 


الشيخ أحمد الأحسائي 


الأحسائي إلى المسجد فلم يخرج معه أحد من العلماء كما كان متبعا ولم 
يحضروا للصلاة معه. وكان الوحيد الذي ذهب معه هو تلميذه الو الشيخ 
عبد الوهاب القرويني. 


ونظرا لمقام الأحسائي الكبير عند الجميع وعظمته العلمينَّ المعترف بها من 
قبل الكل رأى الشاه زاده ركن الدولي على نقي ميرزا حاكم قزوين أن ما 
قام به البرغانى اعتداء لا يمكن السكوت عنه. كما خاف على سمعته مما 
ستحدته الغوغاء من فوضى 22 أيام حكومته. وحاول حفظ نفسه من 
التعرض لغضب السلطان فتح علي شاه الذي يحب الأحسائي ويبالغ 2 
تعظيمه. فماذا سيكون موقفه منه إذا سمع بأن الأحسائي قد أهين ‏ 2# قزوين 
وهو حاكمها؟ وقد اضطره كل ذلك للتدخل بين الاثنين أملا 4 رفع 
الخلاف وإنهاء المشكلس. وكان أن دعا علماء قزوين كافي لتناول العشاء 2 
بينه 4# إحدى الليالى» ودعا الأحسائي أيضالء وكان الأحسائي © صدر 
المجلس حين دخل البرغاني» وكان من المنتظر أن يجلس إلى جانبه لما كان 
براه لنفسه مئ اللياقسٌ للصدارة. غير أنه جلس بعيدا عنه وترك حائلا 
بينهما. ولما أحضر الطعام أفردت للأحسائي والبرغاني مائدة خاصيّ 
بصفتهما أجل الحاضرين وأرفع من أن يأكلا مع الآخرينء لولا أن تركها 
البرغاتى وجلس على المائدة الثانيد وأكل مع القوم. . وما اننهى المدعوون من 
الأكل وعادوا إلى أماكنهم تغير وضع المجلس واستبدل البعض مكان 
الآخرء فصار مجلس الأحسائي قريبا من البرغاني بحيث يرى كل منهما 
الآخر. فكشف البرغاني عن دخيلي تفسه وأظهر غرضه وجسم حمده بين 
وضع كفه على جهن وجهدّ من جانب الأحسائي لثلا يراه !! وبدآً الحاكم 
الحديث فتكلم طويلا. وكان مما كاله : إن الأحسائىي شيخ العلماء وكبير 
الروحانيين من العرب والفرسء وإن احنرامه واجب على الجميع؛ وان على 
البرغاني أن لا يدخر وسعا لِك تكريمه وأن لا يلتفت إلى كلمات المفسدين 
الذين أوقعوا الجفوة بينهما. فرد البرغاني بقوله: ليس بين الكفر والإيمان 
صلح ولا إصلاح. فللأحسائي 4 مسأل المعاد رأي يخالف الضروري من 
أحكام الدين: ومنكر الضروري كافر. فبذل الحاكم كل جهد ممكن 24 
إخماد الفتتسّ ومعالجت الموقف إلا أنه فشل وأكد البرغاني تكفيره 
ويروي الشيخ عباس كيوان القزويني قصي تكفير البرغاتي للأحسائي 
بصورة أخرى: خلاصنهما أنهما اجتمعا على مائدة الشيخ عيد الوهاب 
المقزوينى فمال البرغانى للأحسائى: لقد زعمت كذا وكذاء فهل أنت 
معتقد بذلك5 فقال: نعم؛ ويجب أن يعتقده الآخرون. فامتنع البرغاني عن 
الطعام وقال له: أنت كافر وأتباعك كفارء وأنا لا أواكل الكفار. ثم خرج 
فساد المجلس صمت رهيب أعقبه خلاف قوي, وتعحصب الأحسائي لآرائه 
وتعحصب خصومه كذلك. وانتشرت أخبار تكفير الأحسائي 4 بِمَيي المدن 


٠١‏ جببباباظطؤ ووه 


الشيخ أحمد الأحساني 


الإيرانيت» وواصل الأحسائي سفره إلى خراسان. وكلما مر بمدينن وجد 
الانقسام حوله واضحاء ففريق يتجاهله ويعرض عنه وآخر يبالغ ‏ 
تعظيمه تعصيا. وكتب البرغانى الى علماء كربلاء بأنه كفر الأحسائى 
وطلب متايعته 4 ذلك. فاستجايوا وارتقعت الأصوات معلن كفره. وصار 
الناس ثك حيرة مما حدث» كم سادت الخصومد وتوسع الخلااف وظهر لدى 
الشيعن ميدا جديد؛ وقيرت خلاقات الأخياريين والأصوليين وحلت محلها 
الشيخين وخصومها. 


تجاوب علماء كربلاء والتجف: 


وصلت أنباء الوقيعنّ بالأحسائي إلى كربلاء وكان مكفروه 2 إيران قد 
طلبوا إلى زملائهم 2 كربلاء إكمال الموضوع كما مرت الإشارة إليه, 
فوحد القوم صفوفهم وجمعوا قواهم للنهوض بالأمرء؛ وذهب فريق متهم 
إلى السيد مهدي بن السيد علي الطباطبائي وكان من أعلام كربالاء 
فعرضوا عليه يعض العيارات الغامصي والمصطلحات الفلسفييى التي 
استخرجوها من مؤلفات الأحسائي. وعمدوا كذلك إلى بعض الجمل التي 
يعكس التحوير معناها فتصرفوا به من حذف وزيادة وأولوه بالنحو الذي 
يطلبوته. ورغبوا إليه أن يصدر فتوى يتكفيره. فتوقف لما كان يراه من 
احنرام والده للأحسائي واعرافه بالعجز عن فهم بعض كاباته وأنها 
اصطلاحات يقتصر فهمها على الحكماء وأنه ليس منهم. إلا أنهم لم 
يتركوه وشأنه بل ظلوا يلاحقوته ويذاكرونه حتى انقدح 2 ذهنه بعضص 
الشيهات وحصل له شك 24# يعض القاصد والاراء. فاكتفوا يذلك وأشاعوا 
تكفير الأحسائي على لسانه. وكان إذا سثل عن ذلك تمتم بالكلمات وتلكأ 
ولم يفصح. فيفسر المفرضون ذلك بالتكفير. ثم كنيوا إلى أطراف العراق 
وإيران: إن الطباطبائي قد أفتى يكفر الأحسائيء وظل الناقمون يغربلون 
مؤلفاته ويشيعون كلماته القامضن وتعابيره المتشايهي ويديعوتها بين 
الناس؛ وقد اتّيعوا بعض الأساليب الماكرة فكانوا بستدرجون الناس. وما أن 
أحسوا بكرههم لفكرة معيني أو نقرتهم من رأي مخصوص حتى نسبوا ذلك 
إلى الأحسائي؛ وبدذلك أحكموا كرهه 2# النفوس وأحقدوا الناس عليه. 


وصادف موسم بعض الزيارات المخصوصية التى اعتاد الناس على أن ينهالوا 
فيها على كريلاء من كل صوب وحدب. قانتهزرها الخصوم قرصم موائيي 
فكتبوا نشرات حشوها بالأباطيل والأكاذيب وورَّعوها على الجماهير بشكل 
واسع؛ وقرأها أكبر عدد ممكن. فكثرت التقولات وتكررت الاعتداءات وعم 
الخطب وتفاقم اللأمر وسادت الفوضى والاضطرايات. ولم يكفهم ذلك يل 
أعدوا العدة لعقد مجلس ضخكم عام يحشر فيه أكير عدد من أهل المدينن 
والزوار من مختلف الأطرافء ويُدعى إليه من الخارج من يُدعى؛ ثم يكتب 
محضر 3# تكفير الأحساني أمام الملأ. وتهيئوا تلذلك على نطاق واسع وعين 


ته ا( تيبووة 


الشيخ أحمد الأحسائى 


اليوم والوقت؛ وتهافت الناس من كل صوب؛ وأوشك المجلس أن يكتمل على 
النحو الذي يرغبون فيه؛ وإذا بالمدينت تفاجأ بزلزلج عظيمت تهتز لها 
الأرجاء وتتضعضع الغبراء وتتساقط المباني ويعم الذعر ويسود الهلع 
ويتشرق الجمع. فاعتقد آتياع الأحسائي أن ذلك نصر من الله لهم وخدلان 
لخصومهم وانتقام منهم: لا سيّما وقد ذكر المعمرون بأنهم لم يروا زلزلت 
2 كربلاء ولم يسمعوا مطلقا !. 


ولم بردع ذلك القوم ولم يكفوا عن عملهم بل عادوا الى سابق وضعهم بعد 
أن هدأت الاأوضاع بعض الشيء. وعمد بعضهم إلى تأليف كتاب حشاه 
بالمضائح والكفر والإفك وقول الزور وأقوال الملاحدة والزنادقن ونسبه إلى 
الأحسائى. وكان له مجلس عصر كل يوم يقرأ فيه تلك الفضائح على ملأ 
من الناس فتتعالى الأصوات من أرجاء المكان بلعن الأحسائى والبيراءة منه 
ومن معتقداته, وبوجوب مقاومته والقضاء عليه. 1 


وقد كفره غير السيد مهدي والبرغاني المذكور كل من الشيخ محمد 
جعفر شريعيُ مدار والمولى أغا الدربندي صاحب "أسرار الشهادة" وشريف 
العلماء المازندرانى؛ والسيد إبراهيم القزوينى صاحب "ضوابط الأصول" 
والشيخ محمد حسن النجفي صاحب "جواهر الكلام' والشيخ محمد حسين 
الأصفهاني صاحب "الفصول" وغيرهم من فقهاء عصره وعلمائه. 


ويروي السيخ محمد حسن شريعي مدار الاسترايادي لتكفير والده 
للأحسائي قصي خلا صنتها: إن المرجع يومتد هو السيد محمد الطباطبائي 
الملقب بالمجاهد ولما أفتى بكفضر الأحسائي وافمّه وأنده علماء كريلاء 
والتحف عامي. غير أن الشيخ محمد جعمر شريعن مدار كان 2 مكن يؤدي 
فريضتّ الحج. فقال الأحسائي: إن علماء هذه الديار فقهاء وأصوليون 
وليست لهم خيرة شك الحكميٌ والعلوم العقليي وكلماتي ومؤلفاتي لا 
يفهمها إلا الحكماء. ورضي أن يحكم فيها الشيخ محمد جعفر شريعني مدار. 
واتفق أن عاد شريعن مدار من مك فبعث له السيد محمد المجاهد "شرح 
الزيارة" وعدة ة رسائل من مؤلفات الأحسائي بيد رسول وطلب منه قراءتها 
وبيان رأيه فيها. فقرأها بدقت وتأمل عباراتها وقال: "إن هذه الكتب والرسائل 
متشابهي وقابليّ للتأويل ويجب إطاعت أمر السيد يحكم مقبوليّ اين 
حنظلنّ " ولكن من أجل التثيّت 2 الحكم والحكومتّ لا مندوحد من 
مذاكرة الأحسائى نفسه فيها لنرى أنه يستحق التكفير أم لا ؟ واتفق أن 
التقى الأحسائى به 2 الحمام؛ فشكره على عدم تسرعه 2# تكفيره كما فعل 
الآخرون؛ ودخلا ‏ ش نقاش فتجمهر الناس عليهما ث4 الحمام لسماع الحوار» 
فسرد الأحسائى آراءه ومعتقداته كما سطرها ش مؤلفاته؛ وقهم منها 
شريعت مدار ما فهمه السيد المجاهد وسائر علماء كربلاء والنجف وحكم 
مثلهم بتكفيره. فوقعت 2 كريلاء ويلاد ايران كارثن لانتشار الخبر. 


ق .هط لكف ”تيوه 


الشيخ أحمد الأحساني 
إنكار الأحسائي لما نسب [ليه: 


عاد الأحسائي إلى كريلاء بعد الفراغ من زيارة الإمام الرضا (ع) وكان 
عازما على قضاء ما تيقى من أيامه فيها؛ ولم يكن ليتصور ما بلغنه الحالس 
من هياج وتفاقم: وما بلغه خصومه من صراوة وشراسئ. فرأى الجو مكفهرا 
والوضع منوترا ينذر بالانفجار والناس حوله 2 خلاف؛ وتلميده السيد 
كاظم الرشتني ث2 حالن يرثى لها من المقاطعت والمقاومن لموقفه الإيجابي 
منه ومن آرائه؛ ولدفاعه عنهما بكل ما أوتي من حول وطول. فكثر استغرابه 
وحار يك أمره وما لبث أنصاره أن تجمهروا عليه والزموه بالتدريس»؛ فشرع 
مجلس حافل؛ وكان يدرس 4# أصول الفقه وأصول الدين: والحديث 
والتفسيرء والفقه وغيرها. ومعظم تدريسه ل "أصول الكلك" و "الاسنيصار”" 
وغيرهما. واستمر على سابق عهده يحاول الجمع بين قواعد الشرع 
والحكمي» وكان ش رأيه يطيق المعقول على المنقول مع أن الكثير من قواعد 
المعقول لاا يلنقي مع ظواهر الشرع والدين. وكان نلامذته يتناوثون آراءه 2 
ما بينهم وتتسرب إلى الحوزات الأخرىء. فيحتدم حولها النقاش ويعلو 
الجدل؛ وتزيد الطين بلسّ بالنسبن لما سبق» وتنسب للأحساني آراء وأقوال 
غيرها مما لا تستسيغه العامتّ ولا تألفه الخاصت. وقد كثرت النسب إليه 
والتقولات عليه: وكان خصومه قكساة للغاين ومن حقهم أن يكونوا كدلك 
بل يجب أن يكونوا كذلكء لأنهم لم يقصدوا بالخصومي إحقاق الحق 

وإبطال الباطل لتتصف بالمروئس والعدالي والإتنصاف ولتراعى فيها أصول 
المراقعات وادايهاء يل كان الهدف هنكه وتشويه سمعتهة وتحطيم شخصينه. 
وهو وإن كان قد فهم ذلك أخيرا وصرّح أن ) الدافع الأول والأخير هو الحسدء 
لكنه كان غافلا عنه 2 بادئ الأمر أنه ظل بناقش ويدافع ويحاجج. 


وأخن الأحسائي يرد على مؤاخذات خصومه بأسلوب علمي وحجج منطقيت 
ويفسر أقواله المشتبه بهاء وينفي عنه التهم والنسب غير الصحيحت . وتبراً 
علنا من كل ما يخالف عقائد الشيعنّ الإمامينّ وأنه لم يقل ذلك 2 مجلس 
أو يسجله 2 كناب. ودعا القوم مرارا للاجتماع والمداولتّ ولكنه لم يُعر أذنا 
صاغيرّ ولم يُلتفت إلى طلبه؛ وصرح غير مرة بأن للكلام ظاهرا وباطناء وأن 
بعض العبارات قايل للتأويل لا يمكن الأخذ يظاهره ممن لم يعرف 
المصطلحات الخاصت. واستشهد بقصتّ الأعرابى الدي حضر مجلس 
الخليفضت عمر بن الخطاب فقال : " إنى أكره الحق؛ وأحب الفتتت: وأشهد 
بما لم أرهء وعندي ما ليس عند الله وأعلم ما لا يعلمه الله وأصدق اليهود 
والتصارىء وآكل المينن: ولا أركع ولا أسجدء وأنا أحمد النبي؛ وأنا علي 
وأنا ربكم ” . فأنكره عليه عمر وقال :" ازددت كفرا على كفرك " وأمر 
بضرب عنقه؛ وكان الإمام على (ع) حاضراء فقال ادها مر كان هذا 
رجل من أولياء الله: ما تكلم إلا بالحق. أماقوله إني أكره الحق د 000 
وكل أحد يكره الموت؛ وأما قوله أحب الفنتيس فإن الله سيحانه دقول + 


2-7 المبيينق 


الشيخ أحمد الأحسائي 


أموالكم وأولادكم فتن ” وكل أحد يحب المال والولد؛ وأما قوله أشهد بما 
لم أره فاته يشهد بالله ولم يره بالبصرء وأما قوله عندي ما ليس عند الله 
فعنده ظلم لنفسه وليس عند الله ظلم: وأما قوله أعلم ما لا يعلمه الله فإنه 
سنصور أن له ولدا وشريكا ولا يعلم الله له ولدا أو شريكا. قال الله تعالى : " 
قالت اليهود ليست النصارى على شىء وقالت التصارى ليست اليهود على 
شيء ". وأما قوله آكل لحم الميتسّ فالجراد والسمك: وأما قوله ولا أركع ولا 
اسجد؛ ففي صلاة الجنازة: وأما قوله أنا أحمد النبي يعني أحمده على تبليغ 
الرسالت وأثني عليه ؛ وأما قوله أنا علي يعني علي .2 قولي هذا واعتقادي 
ولست بمتساقلء وأما قوله أنا ربكم بمعنى لي كم وصاحب كم وهي 
الردن من اللباس؛ فقام عمر وقبل رأس أمير المؤمنين (ع): وقال : لا بقيت 
بعدك نا أبا الحسن. 

ثم استعرض الأحسائي بعض كبار أعلام الشيعد الذين توجد 2 كلماتهم 
عبارات متشابهنّ ظاهرها الكفر. كالسيد المرتضى الذي قال : إن الله ليس 
إلها للأعراض ولا للجوهر الفرد. والصدوق الذي تقرب إلى الله بوضع 
رسالت 3 إثبات سهو النبي (ص) والأئمت (ع): والأردبيلي الذي جوز 
التركيب العقلي #ي الله والخواتساريين اللدين جوزا انتزاع المدد غير 
المتتاهييّ من ذات الله, والمجلسي الذي ذكر قسما من المقدورات يقدر عليه 
الخلق ولا يقدر عليه الله .. إلى غيرهم: وتساءل : لماذا لم يحكم أحد يكفر 
أولئك وفسقهم وحكم بكفره ؟ ولماذا لم تحمل تلك الكلمات على ظواهرها 
وحملت كلماته ؟ ولماذا لم يجتهد أحد 2 كلماتهم 2 مقايل النتص 
واقتصر على الاجتهاد 2 كلماته ؟ إلى غير ذلك من ضروب الرد وصنوف 
الدفاع. إلا أن ذلك كله لم يقع موقع القبول لدى أحد من القوم؛ وإنما 
أصروا على تفسير كلماته وعباراته وفق مشنهياتهم وحسب آرائهم؛ ويموا 
على ما كانوا عليه من مخالفن. واسدمروا على تأليب الناس عليه بمختلف 
السيل. وكان إذا هبيط كربلاء غريب من العلماء أو الأعيان سارعوا إلى 
زبارته وحدّروه من الاتصال بالأحسائى أو ملاقاته» وحشوا ذهنه بما لفقوه 
من الاتهامات والكفريات. 1 


وتوجد صورة رسالن كتبها الأحسائي إلى تلميذه الشيخ عبد الوهاب 
القزويني؛ وفيها عرض واف ووصف دقيق لما جرى معه 4 كربلاء؛: ونا 
وصل إليه القوم من إسفاف وإجحاف وظلم واعتداء. كصرف الاأموال 
لشراء الذمم واستئجار الأعوان على التنكيل به؛ وبث الإشاعات ضده. وبما 
أنها بعلم الاحسائي نفسه وهو رجل صدوق لا يتطرق الشك إليه بوجه من 
الوجوه: ولا يحتمل 2 حقه الكذب أو الزيادة و النقصانء آثرنا إثباتها ليقف 
القارئْ على مدى ما وصل إليه المقوم من انحدار ي الخلق وظلم للوجدان 
ومحالفدن للشرع, وإلى المارئ نصها: 


ث ده د( مم ووه 


الشيخ أحمد الأحساني 


" بسم الله الرحمن الرحيم .. إلى جناب عالي الجناب؛ ولب الألباب» الداخل 2 
الخيرات من كل بياب؛ أهدىي جميل التحيي والسلام؛ أصلح الله أحواله وبلغه 
آماله شك ميدئه ومآله بحرم محمد وآله آمين رب العالمين. 


أما بعد .. فإن سألتم عن محبكم وداعيكم فأنا أحمد الله إليكم؛ أما أنا من 
فمنهم من آمن ومتهم من كفر ولو شاء الله ما اختلفوا ولكن الله يفعل ما 
بريد. 


جاء الورع الزاهد الشيخ متقي وأراد أن يطعن على جنابك؛ فلم يجد غير أنه 
نظر #ة بعض كنبي ث2 قوتي " أن للإنسان جسدين الأول يعاد يوم القيامن 
وهو الجسد الأصليء والثاني أعني العارضي الذي ليس للإنسان:؛ وإنما هو 
عرض لحق المكلف من الأكل والشرب وليس من حقيقت» واثما هوي نفس 
الأمر جسد تعلمى أو بمحكمه وإن قلت: إنه من العنتاصر قإن كل ما نحت 
فلك القمر من العناصر الجواهر والأعراض ". ونفخ الشيطان 2 قلبه: فقال: 
إنه كفر وهذا كافر والمولى عبد الوهاب صلى خلف الكافرء وأعانه عليه 
قوم آخرون : ” فمّد جاؤوا ظلما وزورا ' الفرقان/؛: " والذي تولى كبره منهم 
له عذاب عظيم " النور/١21‏ خوفا على دراهم العجم والهند حتى قالوا إنك 
تقول إن الذي خلق السماوات والأرض علي بن أبي طالب (ع) وحكموا 
بنجاست اللأرض التي أطؤهاء وبنجاسرّ حضرة الحسين (ع) لأني أدخل عليه 
للزيارة» والأمر أعظم مما تسمع؛ وبذلوا الأموال على ذلك القَريب واليعيد 
تشييدا لتكفيري : " ولا تحسين الله غافلا عما يعمل الظالمون " إبراهيم/42. 


وكلت: هذا كلام للخواجه تصير الدين 2 "التجريد" والعلامت 0 "شرح 
التجريد" ولا تجب إعادة فواضل الإنسانء وبينه العلامت 2 الشرح أنه لا 
يحشر إلا الطينيّ الأصليي: وقال المجلسي كلاما طويلا من جملته : " 
الثاني 2 البدن الأصلى الذي يبقى من أول العمر إلى آخره وهناك أجزاء 
فضليج تتصف بالزيادة والنقصان والتغيير والتبديل؛ والإنسان المقصود 
بقول "أت" هو الأجزاء الأصليتَ التى تكون مدار الحشر والنشر والثواب 
والعقاب عليها". ١‏ 

وك هذا الكتاب مثل هذا الكلام كثير؛ والصادق (ع) كما دك الكل سئل عن 
الميت: هل يبلى جسده؟ قال: نعم حتى لا يبقى لحم ولا عظم إلا الطيندّ التي 
خلق منهاء قإنها لا تبلى؛ تبقى 2 قبره مستنديرة حتى يحلق منها كما خلق 
أول مرةء وكل العلماء على هذا.؛ فمّد جعلوا هذا الجسد الثاني الذي لا يعود 
كما هو رأيي هو الجسد التنعليمي أعني العارضص أو العرص» حنى أني 
صرحت أ يعض كتبى بأن الجسد الذي يعاد لو وزن لما زاد على هذا الذي 
2 الدنيا المرئي مقدار ذرة. فإن الله يقول : " وإن كان مثقال ذرة من خردل 


ث.هط ب( 7 تيوه 


الشيخ أحمد الأحسائي 

ل ١‏ سمععلل ااا ا لل 
أتينا بها وكفى بنا حاسبين " الأنبياء//49: فقوله " أتينا بها " أي بعينها ذلك, 
ولكن متى كنت كافرا جاهلا بال ميعاد وأنا أدعى أنه ما أحد عرف مثلى؛» 
وقد وكف علماء العرب والعجم كلها عليهاء فما طعن فيها إلا جاهل بمعنى 
قوليء أو معائد منكر للحقء وقد قال آمير المؤمنين (ع) : إذا قال آحدكم 
لأخيه دا كافر كفر أحدهما ' . لكن يا شيخ حسبي الله وكفى به شهيدا؛ إن 
الله يقول ب كنابه الحق : " ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عنيد " ق/18. 


والحاصل أنا أقول حسبي الله وكفى: ليس وراء الله منتهى, والسلام عليك 
ورحمد الله وبركاته: وسلام على من يعر عليك, وخص نفسك بالسلام ". 


ظل الأحسائي يعمل من جانبه على رتق الفتق واحماد الفننس: وبدعو إلى 
جمع الكلميّ وعدم شق عصا المسلمين وتفريق صفوفهم ويحدّر من 
الاختلافء لأنه يصعف الشيعي ويشمت بهم أعداءهم. وظل حخصومه من 
جانبهم يفدون التفرقي وينمون دواعي الاختلاف؛: وكان أن قاموا يعمل 
أبشع من كل ما عملواء وتصرف أقبح من سائر ما ارتكبواء وذلك آنهم 
عمدوا إلى كنابه " شرح الزيارة الجامعى الكبيرة " فحملوا منه نسحت إلى 
داوود باشا والى بغداد وآطلعوه على مواضع منها فيها تعريض وطعن 2 
الخلفاء؛ منها قصتّ الشاعر ديك الجن مع الخليفنّ العباسي. وعرّزوا ذلك 
بعريضي ضمنوها بعض الاتهامات الباطلّ التي كانوا يروجونهاء كقولهم : 
إن الأحسائى يقول إن الأمام عليا هو الخالق والرازق والمحيى والمميت؛ ونحو 
ذلك من الإفك والبهتان. وكان الوالي قد قتل قبل ذلك بعليل الشيخ باسين 
خال الشيخ موسى بن الشيخ جعفر كائشف الغطاء النجفي بينهمىي نسبت 
إليه بلا بينم ولا شهود. مع أن الشيخ موسى كان عنده 2 عابي الاحترام. 


ولما بلغ الأحسائي خير ‏ ذلك رأى بقاءه ل كربلاء غير صالح: فباع داره 
وأثاته وحلي نسائه, وهر بأهله وأبنائه وزوجاته إلى الله قاصدا بيته الحرام 
وقير نبيه مع ما كان عليه من كير السن وضعف القوى؛ ورغم مشفقير 
الطريق وطوله: فالخوف كان يدفعه. وقد مرض قبل الوصول إلى المدينت 
وتو وحمل إليها كما مر. ويقول الحاج محمد كريم خان الكرماني ما 
ترجمنه : " إن الوالي داوود باشا قد حقد على أثر الوشايي ويعدها بشهور 
حاصر كربلاء وطوقها بجيش كبير حتى أصابها القحطء وأنه رماها 
باثني عشر ألف إطلاقيّ مدفع؛ حتى هدم جانب من صحن الحسين (ع) 
واخترق بعض الإطلاقات جدران القبسّ وسقط على الناس 24 داخل الحرم. 
وهدم الكثير من الدور وقئل العديد من الناسء؛ ونهبت الأموال وهتكت 
الحرمات. ولم تجد لتلك الحادثت ذكرا 4 تاريخ تلك الفترة من العهد 
العثماني بالرغم من أن عياس العزّاوي قد أشار حتى إلى صفار الأحداث 
والاختلافات. وقد اتهم السيد ضياء الدين الروحاني الأحسائي بأنه أراد إبقاء 
الفتني بين الشيعيّ والسنمّ وإثارة الخلاف بينهماء فكتب قصتّ ديك الجن 2 


قل .مهل «( 44 م -- يوه 


الشيخ أحمد الأحساني 


كايه. وهرب وصار ذلك سببا لغارة كريبلاء وقئل أهلهاء ورد عليه معتمد 
الإسلام التبريزي بأن والى بغداد لم يصدر أمرا بغارة كربلاء على أثر 
قراءة الكناب لا سيما وأن الأاحسائى قد هرب إلى الحجاز: وكانت الغارة بعد 
ذلك بسنين. 1 

وقد خلط المترجمون عند تقل قصي ديك الجن خلطا عحبيباء فقّد كال السيد 
كاظم الرشتي : " وقد كان رحمه النه ذكر 2 الجزء الرابع حكاييّ حسن 
بن هاني حيص بيص ديك الجن مع المتوكل ' وقال السيد محمد باقر 
الخوانساري : " حكايس حسن بن حيص بيص ديك الجن مع المتوكل " وقال 
الحاج محمد كريم خان الكرمائي ما ترجمته : " حكاين الحسن بن هاني 
الذي كان ينقل حديث ديك الجن مع المتوكل". فنقل كل واحد من هؤلاء 
الثلاثن يختلف عن الآخرء والفريب أن الكل ينقل من "شرح الزيارة" 
ويقولون إن الأحسائي نقل عن "معالم الزلفى" للبحراني» 2# حين أن 
الاحسائي تقل مضمون الحكاين ولم يذكر المصدر ولا اسم المحكىي عنه: ولا 
اسم المتوكل. 


وأما السيد هاشم البحرانى فقد نقل 2 الياب ال "49" عن كناب "فضائل أمير 
المؤمنين" للشريف الرضي؛ وكان الشريف تقله عن "المثالب والمناقب" للشيخ 
المفيد: أنه كان على عهد الرشيد بن المهدي رجل يقال له إسحاق بن 
ابراهيم الملقب بديك الجن ... الخ وقد سماه المامقاني بإسحاق بن إبراهيم 
أيضاء 


أما الحسن ين هاني فهو أبو نؤاس الشاعر المعروق المعاصر للرشيد, والمتوقى 
عام 94اه/415م: وأما حيص ييص فهو أبو الفوارس؛ شهاب الدين سعد بن 
محمد بن سعد بن صيفى التميمى المعاصر للمقتفى لأمر الله ٠ه‏ 
ددوه/ه115-11ام. وأما ديك الجن فهو أبيو محمد عبد السلام بن رغبان 
الحمصي المتوفى سنن 060اه أو 1176اه/ة44م أو 4050م. أما محمد خان 
القروينى المحقق المعروف فهو ينكر أصل الحكاين ويعتقد أنها مكذويي 
وملفقيَ من قصص الجاهلين للتشهير بالخلفاء ومعاويي. 


وأما الأبيات التى ذكرت القصت أن الخليفَسَ العباسى سأل الشاعر عن المراد 
بها فهى أول قصيدة لديك الجن. وأما الخليفتّ فالظاهر أنّه المتوكل على 
النه العباسى لا الرشيد؛ لأن ديك الجن مات 4 أيّامه. وربما كان هذا القدر 
من القصيّ صحيحا كأن يسأله المتوكل عن معنى بيت من قصيدته؛ وأما 
باقي القصتّ فإننا نؤيد ما ذهب إليه القزويني من أنها ملفقت. فليس من 
الممكن أن يطعن ديك الجن أبا بكر وعمر ومعاويي ويزيد»: ويخرجهم من 
ريقن الإسلام على النحو الذي ورد 4 القصنء: ثم يسلم من المتوكل فضلا 
عن أن يحظى يجائزته؛ لا سيما وأن ديك الجن معروف بتشيعه؛ وقصائده 


تل ده ب( انتيوه 


الشيخ أحمد الأحسائي 
.4 مدح أهل البيت (ع) ورثائهم ورثاء الحسين بن علي (ع) كثيرة سائرة. 
وقد قال الأصغهاني عن قصيدة له بمدح بها الإمام عليا (ع) ما لفظه :" وهي 
مشهورة عند الخاص والعام ويناح يها ". 


تراجعه تحت الضغط العام: 


كان الأحسائي يرى أن أحكام الشريعت الإسلاميج بحاجدّ إلى الإصلاح 
والإيضاح: وأن بعص الحقائق والمعتقدات سواء عند الشيعيٌ الإمامين أو 
غيرهم تفتقر إلى التصحيح والتهذيب: فأخن ذلك على عاتقهء وحاول أن 
يوفق بين أصول الدين وأصول الفلسفت؛ فكان أن فاجأ مجتمعه بمفاهيم 
جديدة لم يستسغها وآراء حديثيّ لم يكن من السهل عليه تقبلها. ولسنا الآن 
بصدد تأيد أو تفنيد تلك الأقوال ومدى صحنها وموافقتها للواقع:؛ ولكنها 
على كل حال كاتت جديدة على الناس ومستغربتّ لديهم. وكان عليه 
كأي مصلح مخلص يطلع على الناس بمفاهيم لا عهد لهم بهاء أن يبدل 
جهدا ل شرحها وتوضيحها واقناع الناس بمدى نفعها وما تدخله على 
تفكيرهم من صقل وتهديب؛ وأن يتسع صدره لمختلف أنواع الرد والنقد: يل 
الاستنكار والطعن والسخريت والاستهزاء ريثما يثبت الزمن صحتها من 
سقمها: وصلاحها من فسادهاء مازال قصده خيرا وهدفه تبيلا. 


ويبدو لنا أن الأحسائي كان يتسلح يذلك الاستعداد ويملك تلك القايليي 
لولا أنه مني بخصوم وابتلي بمعارضت وقوبل بمقاومت لم تكن سليمت ولا 
مخلصت: على أنْنا لا ندعي يأن كل ما أخذ عليه ونوقش به كان أتهاما 
صرفا وادّعاءا كاذيا. ففى آرائه ما يقبل المناقشتّ ويستدعيهاء و كلماته ما 
هو متشابه يذهب به التأويل مذاهب شتَّى. إلا أن الأغراض الشخصيت 
والتطرف والتحزب والمصالح الخاصت وأشياء أخرى. كل ذلك قد طغى 
على المضايا الفكريِنْ والآراء العلميي: وأصيح طابع الحقد والغرض طاغيا 
على كل ما قيل وكنب حنى تكهرب الجو ضده؛ وصبت النقمى عليه صباء 
لدرجد أنه لم بيق لصوته سامع؛ ولم يفسح له مجال الدفاع عن نفسه والرد 
والمتاقشت: بل ضاع خضم الدعايات والاتهامات. وأغرقنه موجدْ الفناوى 


ويبدو لنا أيضا أنه قد تراجع عن بعض آرائه: وأنكر قسما منهاء تحت تأثير 
الضغط الهائل؛ أملا 2 تدارك الوضع ومعالجد الموقف شأنه 2 ذلك شأن 
كثير من علماء الشرق والغرب عبر القرون الطويلي. فقد اضطرت موجات 
الاستنكار الكثير منهم إلى النتتنصل من أفكارهم والإنذكار لآرائهم 
ومعتقداتهم حفظا للنفسء وطليا للسلامت. فعندما قوطع الأحسائي 2 
قزوين فجأة على أثر استنكار البرغاني لرأيه وحكمه بكفره حول مسألت 
المعاد بالجسم الهورقليائي؛ وذهب إلى الصلاة للمسجد وليس بمعيته غير 


ثدهطل ‏ ب( ووه 


الشيخ أحمد الأحساني 
0 9 سسا سلس م سر 9 013 
تلميذه الشيخ عبد الوهاب القزويني ولم يحضر صلاته أحد من علماء 
قزوين بعد أن كانوا يحيطونه ث كل ليلرّ ويتهافنون للصلاة خلفه. عرت 
على تلميذه تلك الردة والمقاطعتء فطلب من أستاذه الأحسائي أن يؤلف 
رسالتّ يثيت فيها المعاد الجسماني. ففعل نزولا عند رغبت التلمين. غير أن 
ذلك لم يفده شيئا سوى ما وقع فيه من التناقض. 4# 


## نقلنا هذا الفصل بتصرف من كتاب " الشيخينّ .. تشأتها وتطورها ومصادر 
دراسنها" للسيد محمد حسن آل طالماني» مكتيي المعارف/النجف- دار الكتاب 
العربي /يغداد: ط١/‏ الام زوه-م11). 


ل .طلا( مت ووه 


السيد كاظم الرشني 


السيد كاظم الرشتي 
نسبه وأسرته 


هوالسيد كاظم بن السيد قاسم بن السيد أحمد بين 
السيد حبيب الحسيني المدني الرشتي. كان جد أبيه 
-السيد حبيب- من أشراف مدينيّ الرسول (ص) 
وأكايبر سادائهاء وقد وقع #4 المدينن بعد وقاته 
طاعون؛ فهاجر ولده السيد أحمد على أثره إلى 
إيران» وهبط رشت وولد له فيها السيد قاسم 
فعرف بالرشتى؛ وتعاقب أولاده من بعده هتالك. 

ورشت مدينت جميلت ‏ شمال إيران؛ تحيط بها 

الجبال والغابات» وتكثر فيها الأمطار. 





ولادته وتشأته 


ولد السيد كاظم ( 2# رشت عام ١٠٠7اهم/:9/ام؛‏ كما قاله المعلم نقلا عن 
"تاريخ سرتيب”” أو 1ه/41ام؛ كما قاله الشيخ أبو القاسم الإبراهيمي 
وغيره. وقد ظهرت على الرشتي ملامح الذكاء منذ طفولنه: فاهتم أبوه 
يتنشتته وعين له معلما أخن عنه؛: وتعلم القراءة والكتابت: ثم قرأ مقدمات 
العلوم على تفيف من العلماء والفضلاء فأتقنهاء وعزم على الانتقال إلى 
بعض المدن الكبرى لتلقي العلوم العاليجّ كما هو ديدن طلاب العلم من 
القرى والمدن الصغار: فخالف أهله وأقاربه رغبته. 

ولما نشأ طموحا إلى معالي الأمور وأخذ يفتش عمن يهذب نفسه عليه 
ويوصله إلى الرقى الروحي اعتكف عند قبر الصوِك الزاهد الشيخ صفي 
الدين الأردبيلي 4 أردبيل أريعين بيوماء وكان أهالي رشت د 
الشرقيي يعتيرون قير صفي الدين من أقدس الأماكن منن القديم. وبمول 
الدكور جواد علي نقلا عن المسدر بيراون أبضا حكايئن عن الشيخيم إن 
الإمام نجلى للسيد كاظم الرشتى ني ب ليلس من الليالي وكان عمره إذ ذاك 
اثني عشر عاماء وأشار عليه بوجوب الذهاب الى مديني يزد لل التحاق 
بحاشيتَ الشيخ أحمد الأحسائي. وحكى الجهاردهي عن السيد كاظم تفسه: 
إنه أرشد وهو معتكف عند قبر صفي الدين 2# أردبيل 2 عالم مرموز إلى 
القيح أحمد الأحسائي. أما الشيخ أبو القاسم الإبراهيمي فيقول: إن الرشتى 
رأى وهو لي رشت فاطمت الزهراء (ع) 2 عالم الرؤيا ذات ليليّ فأرشدته إلى 
الأحسائي, ونع نكل قد تلجع يد بعر قا ونيد أربع ليال أخرى سنحت له ْ 
المنام ثاتيئ. فدلته على مكانه؛ وهو يومئن شك برد. 


ث .هط و( م تيوه 


السيد كاظم الرشني 


لمَاوّه للأحسائي: 


سافر السيبٍ كاظم إلى يزد: فالتقى بالشيخ أحمد الأحسائي؛ وحل يك داره 
وبمي ضيفا عليه أكثر من أربعين يوماء يمضى وقنه مع الرائح والقادم من 
ضصيوقف الشيخ ل المحل الملخصص للضياقس: شيبه معزول عن الشيخ 
وتلامدته وحاشيته» إذ لم يعره طول تلك المدة أدنى التفات: فدهب به الخيال 
كل مذهب وظن بالشيخ الظنون؛ ثم يئس من رعايته وإقباله وعزم على 
الهجرة إلى كربلاء والالتجاء إلى عتبنّ سيد الشهداء (ع): عندها توجه 
الأحسائي إليه وخصه بزيارة وأفهمه تلويحا أو تصريحا أنه كان مأمورا 
بالإعراض عنه عندما كان متجها اليه يكله. أما بعب أن فهم أن للأحسائي 
سادة وقادة هم الأئمد (ع) من آل محمد (ص). وفكر بالالتجاء إليهم بادر 
إلى لقائه. وقد وجد الرشتى عند الأحسائى ضيالته» وتحققت رغيته» فتعلق 
به قلبه منن اللقاء الأول ولازمه حضرا وسغراء وواظب على حضور دروسه 
معقولا ومنقولا. وقد حظي عنده بمنزلن كبيرة لم ينلها سواه حتى صار 
أخص تلامنته. وأرشد حضار درسه؛ وأقريهم إلى نفسه لدرجتّ أنه كان لا 
بيدا بالندريس ما لم يحضر الرشتي حنى ولو حضر للامدته خحافقن. وكد 
وصمه الخونساري بقوله:" فلميده العزبر: وقدوه أرباب الفهم واشنمييز: بل 
قرة عينه الزاهرة: وقوة قلبه الباهرة الفاخرة؛ يل حليفه 4 شدائده ومحنه: 
ومن كان يمنزلئي القميص على يدنه". ويقول الإبراهيمي إن الشيخ كان 
يقول ‏ حقه:"” ولدي كاظم يفهم وغيره لا يفهم" وكان عمره إذ ذاك 
ردق سكت 


هجرته إلى العراق: 


وقد ورد العراق يصحينّ أستاذه الأحسائي 4# بعض أسفارهء وزار مراقد 
الأتمت (ع)» فأمره أستاذه باليقاء 2 كريلاء, فسكتها مشغولا بالتدريس 
والإفادة. وبيدو أن الرشتي كد عاد إلى مسقط رأسه (رشت) أيام سكناه ل 
كربلاء: وعندما كان أسناذه الأحسائى لِك كرمانثاه. فمّد عثر 
الابراهيمى على رسائت كتبها الرشتى لأستاذه من هناك. 


مشايحه: 


يظهر ثنا أن تتلمن الرشتى كان مقتصرا على شيخه الأحسائي: وأنه لم 
يأخنذ عن أحد من العلماء غيره» فليس 2# المصادر التي تعرضت لذكره 
وسيرته شيء عن ذلك. نعم» أجيز من جماعن ذكرهم 2# يعض ما كنبه 
لتلامذته من إجازات كإجازاته للشيخ حسن جوهرء وقد ذكرهم أيضا 
الشيخ محمد على الحبيب آيادي 2 ترجمن الرشتي نقاذ عن إجازة أخرى» 
وهم كالثالي: 


يده و( #6 ووه 


السيد كاظم الرشتي 


.١‏ الشيخ جعفر كاشف الغطاء النجفي المتوفى عام 1718ه/1417م. 
؟. السيد عبدالله شبر الكاظمي المتوفى عام 1147ه/1417م. 
*. الشيخ على الرشتي 
5. الشيخ موسى بن الشيخ جعفر كاشف الغطاء المتوفى عام ١74اه/‏ 
16م. 
تلامدته: 


والحديث عن تلامذة السيد كاظم الرشتي كالحديث عن تلامذة أستاذه 
الأحسائى تماما. فعددهم كبير بالمئات وريما كان أكبر من عدد تلامذة 
شيخه؛ فقد كانت له عير السنين الطوال حوزات آهل ومجلس د 
حاشد. لكن الشبهات التى كانت تلاحقهم كانت أقوى منها 2 عهد 
الأحسائي؛ والأذى الذي كانوا يتعرضون له أكثر منه 4# ما مضىء ما 
جعلهم ينكرون التلمذة على الرشتي» بل يبيرؤون من علاقته وينفون رؤيته. 
ولذلك فإننا لم نعرف منهم إلا عددا صغيرا وأفرادا معدودين: وريما كان 
هذا العدد كثيرا بالنسبن لما كان يلماه ويعامل بيه من ينتسب إلى الرشني أو 
يعد متخرجا من مجلس درسه. وهؤلاء أيضا قد وجدت أسماؤهم متفرقتّ 
© العديد من المصادرء ولم يذكروا يعنوان التلمذة. يل نقلت عنهم 2 
الغالب قصص وأحاديث # ما يخص حياة الرشتي؛ وما اتفق له وما جرى 
عليه وفهم منها ضمنا أنهم من حضار درسه. وقد كان للبابيج يد 2 ضبط 
عدد من هذه الأسماء 2 الكتب التى آلفت لي حياة الباب. فيعض هؤلاء 
شركاؤه 2 التتلمذ على الرشتي؛ وعدد منهم ممن آمن به بعد إعلاء دعوته, 
فحفظت اسمه مصادر البابيت وإلا فلم تحفل مصادر الشيخيت بشيء من 
ذلك ما عدا نفر كقليل. كما يعود بعض الفضل إلى الشيخ محمد علي 
الحبيب آبادي» حيث أحصى منهم تمانئين عشر. وبالرغم من الجهد الذي 
يدثناه 4 الفحص عنهمء فإننا لم نزد على ما ذكروه أكثر من 14 اسماء 
وإليك قائمنَ بأسمائهم: 


.١‏ الشيخ إبراهيم بن عيد الجليل صاحب "تحفت الملوك". 
”. الميرزا إبراهيم الشيرازي. 

*. ولده السيد أحمد الرشتي. 

4. الشيخ آغا أحمد المجتهد التبريزي. 

5. المولى أحمد المراغي. 


.الشيخ أحمد بن إسماعيل الخراساني. صار بابيا كما يظهر من كتايه. 


ا 0 


السيد كاظم الرشتي 


ل. الميرزا حسن الدهلوي العظيم ابادي صاحب "أصول الدين". 
8 الممرزا حسن الطبيب. 
4 الشيخ حسن جوهر. صاحب "شرح حياه الأرواح". 


٠‏ المولى حسين البشروي. أول من آمن بالياب وعبر عنه الباب 4 خطابه له ب 
"باب الباب". وقد قتَل شك حادتن كلعد الطبرسيٍ الني استبيسل فيها البابيون؛ 
ولا سيما البشروي» وأبدوا من فنون الحر يما حيّر العقول؛ وأدهش الخصوم. 
وذلك لش ليل تاسع ربيع الأول عام 16١اه/1445م)‏ ودقن اش القلعن وخفي 
قبره لثلا يمثّل به أعداؤه. 


١‏ الشيخ حسين الكنجوي. 


د زرين ناج (التاج الذهبي) ابن الشيخ صالح البرغاني المزويني») وهي 
المشهوره ب "قرة العين' ' وكانت تَكنّى يأم سلمى. وقد النحقت بالباب وصارت 
من أحير دعاته, وقتلت 2 شوال عام 1514اه/ 1444م. وقال السيد عبد الرزاق 
الحسني: إنها سافرت إلى كربلاء لملاقاة الرشتي؛ فوجدته قد توك قبل 
وصولهاء وأنها لما كتبت إليه قبل هحرتها إلى كربلاء افتتح جوابه لها 
بقوله: "يا قرة عيني وراحي فؤادي". فلقبت بقرة العين. وتقل السيد محسن 
الأمين ذلك عن الشيخ شفيع الجابلقي أيضا. ونفى الشيخ علي الحائري تلك 
النسيم إلى الرشني ٠‏ وقال إن دلك من ادعاءات البابيس لترويج آرائتهم. 
ويستفاد من أقوال آخرين أيضا أنها لم تدركه أو نتلمن عليه ولكن الشيخ 
محمد علي الحبيب أبادي قد ذكرها 2 عداد ثلامذته» وكذا اعتضاد 
السلطني. وقد عفد الدكنور علي الوردي فصلا خاصا لذكرهاء اعنمد فيه 
على مصادر عديدة: منها كتاب مخطوط لبعض أفراد عائلتها نص فيه 
مؤلفه على أنها قطنت كربلاء على عهد الرشتني نحو اثنتي عشرة سنت 
وعادت إلى تبريزء وي زيارتها الثاني كان الرشتي قد توك. 

؟1. الشيخ شريف الكرماني. 

4. الشيخ شفيع ثقتّ الإسلام التبريزي. 

5. الشيخ على البسطامي. التحق بالباب أيضاء فأرسله بعد إعلان دعوته إلى 
العراق مبشرا بها وداعينّ إلى المذهب الجديد» فجمع نجيب باشا والي بغداد 
لفيفا من علماء الشيعى والسنن من يغداد وكريلاء والنجف لمحاججته 
فأفحموه وأقتوا بكفره. وكان ذلك عام ١7١اه/1444م:‏ ولا يعلم كيف ومتى 


ث .ده وه م -تبووة 


السيد كاظم الرشتي 


5. الشيخ على الترشيزي؛: كان من خواص الرشنى والتحق بالياب أخيراء 
قصار من خلفائه؛ ولمَب بحضره "عظيم ' لأن كلا من كلمتي "شيخ علي" 
وكلمدّ "عظيم”" تساوي بالحساب الأيجدي )٠70(‏ وقد صار رئيس بابِيتَ 
طهران. وطورد؛ فلم تستطع السلطتٌ القبض عليه حتى وقعت حادثج 
إطلاق النار على السلطان ناصر الدين شاه عام 1158ه/14015م: فألقّى 
القبض عليه وقطعت أذناه أولا. وربط بسلسلت ل ممر بعض المباني 
الحكومييّ حتى قتل قومه جميعاء فقدموه إلى مجلس علماء أفتوا بقتله, 
فألحق يأصحابه. 


. المولى علي معين الإسلام. 


8. السيد علي محمد الشيرازي الملقب بالباب (مؤسس البابيتّ) وقد سها 
السيد محسن الأمين؛ فعدّه من تلامذة الشيخ أحمد الأحسائي؛ وتبعه 
الدكتور حسين علي محفوظ وحمل الشيخ علي الحائري الأمين على 
الغرض للنيل من الأحسائي بنسين تعاليم الباب إليه. وقد أعدم الباب رميا 
بالرصاص دوم الاثنين /ا” شعبان 1576ه/ يوليو 1649م كما تدعيه سجللات 
الحكومن الايراتينس أو 48>” شعبان 157اله/ 4 بوليو 1860م كما تقول كنتب 
البابيي. وكان قد التحق بالباب ع بادئ أمره وتابعه وآمن بمعتقده تمانين 
عشر رجلا كلهم من العلماء على الظاهر؛ وقد سماهم حروف (حي) فالحاء 
بالحساب الأبجدي تماتيتء والياء عشرة ومجموعها: تمانيدن عشر. ويمكن 
أن يقال 2 هؤلاء هم بذره البابيي ونواتها الأولى. 


. الميرزا على ذقى القمي الملقب بالهندي؛ صاحب (نور الأنوار 4 ترجمت 
الأحسائي والرشتي والكرماتي). 


(دالكوركي) مفوض السفارة الروسيت 4# طهران عام :6؟اه/404ام 
ووزيرها المموض فيما بعد. 
."١‏ الشيخ محمد بن الشيخ حسين أبو خمسين الأحسائي. 


"". الميرزا محمد التتكايئي صاحب (قصص العلماء) والمتوفى عام 
ام 


زفة الشيخ محمد العايد. 
4. الشيخ محمد تفي الهروي. 


0. السيد محمد تفي الهنتدي. 


ث مه سج ب سستيووة 


السيد كاظم الرشتي 


75" المرزا محمد جعمقر الصدر. 
/0”. السيد محمد حسن الموسوي. 


4 المولى محمد حسن الكرماني الملقب بالمحيط. وهو الذي ربى ولديه 
السيد أحمد والسيد حسن» وادعى تيابته. 


4 الميرزا محمد حسين المامقاني المنوفى عام 7١1اه/‏ 4484ا1م. 


“. الشيخ محمد علي البارفرشي؛ وقد صار من أعاظم البابيي ولقب ب 
(قدوس) وكانت له مكانيّ محترمت لدى البابيين الأول. وعده بعض 
المؤلفين أعلى رتبي من الياب نفسههء وقد اخناره الباب لمرافضه ‏ سفرة 
الحج: ولما قتل البشروي 4 حادثت قلع الطبرسي عام 56١١اه/‏ 1444م استلم 
الرئاسي (قدوس) بوصيت منه؛ وأنزل إلى طلب العون العسكري من طهران؛ 
فاسرع إلى نجدته سليمان خان الأنشار قائد القوات الإيرانيي بالعديد من 
الجنود والكثير من العناد فلم يسنطع إخضاعهم: واضطر مهدي قلي 
لمفاوضت البابيين وإنهاء القتال صلحاءء فرحب (القدّوس) بالفكرة فخدع 
وتمل مع بعض من صحبه إلى بارفروشء؛ فسلم إلى العلماء وقدل شر قتلن 
وهو من حروف (حي). 


.١‏ الحاج محمد كريم خان القاجاري رأس شيخينّ كرمان ومدعي 
خلاقنم الرشنى وقد توك عام 14كاه/الامام. 


؟*. المولى مهدي الخوئي؛ وقد التحق بالياب: وهومن حروف (الحي). 
*". السيد هادي الهندي صاحب (تنبيه الغافلين وسرور الناظرين). 
آثاره: 


والرفس كاستاده الأعداتى مرو تاحية تركتة الملفاي فقن تعلق كزوة 
فكريج ضحمتّ. ومن يقف على آثاره يمتلكه العجب حين يلمس مشاركته 
المعقول والمنقول وخيرته الواسعتّ 4 مختلف المواضيع الإسلاميت. لا سيما 
عندما يتصور ما كان يحيطه من قلق واضطراب وما كانت تتصف به 
حياته من فقدان الطمأنينيَ وعدم الاستقرار: فقد قضى عمره 2 صراع 
عنيف مع خصومه ومفاومن صاربي للحفاظ على نفسه. فكيف استطاع 2 
مثل ذلك الجو المحموم أن ينتج وهو الذي لم يخلد إلى الراحتَّ والهدوء 5! 
وآثاره على ما فيها من تهافت وغريب آراء وشدوذ وخروج على الرأي 
والمعتقد السائد. يتسم معظمها بالعمق وبعد النظر والتوعل 2 الحكمن 
والتضلع 2# العلوم الغريبت. 


د هط سرجه #/ تيوه 
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و و فسالل لل لل لل ل بلل-_-_-_ _ _ ب مشج 6 8 
وأغلب آثار الرشتى كآثار أستاذه اللأحسائى رسائل وأجوبتَ مسائلء إذ كان 
تلامنته وأتياعه يوجهون إليه العديد من الأسئلت © مختلف العلوم: وكان 
خصومه يؤاخذوته على آرائه وآراء شيخه الأحسائى؛: فيعمد إلى تأليف 
رسال شك أجوبت ما يسأل عنه أو رد ما اعترض به عليه. وقد جمع بعض 
أتباعه يعد وفاته عددا من هذه الرسائل وأجويم المسائل: فتشره 2 محلدين 
ياسم "مجموعتٌ الرسائل" 4 تيريز عام 111اه-/الا؟اه/1809-:185م وذلك 
يهمد المبرزا محمد شيخ الصدرء ونفقي سليمان خان بن شمخال خان. ولم 
تبع من المجموعيّ نسحَنيٌ واحدة؛ وانما اعتيرت وقفا شرعيا كآثار الأحسائي 
لا تباع ولا قرهن؛ وانما توزع على أهلها والقايلين للاسنفادة منهاء وقد 
سماها الشيخ آغا بزرك الطهراني ب "الرسائل وأجوبت المسائل". 


وكل كتبه عقائدينَ تحتوي على آرائه حتى ما كتبه 2 الفقّه والتفسير: 
فقد أخضعه للتأويل وفق رأيه اعتسافا. ولكن كتبه الكبار الثلاثن "شرح 
الخطبي التطنجيت" و "شرح القصيدة اللاميت" و "أصول العقائد” كافين 
لأن تعطي فكرة كامليّ عن معتقداته وآرائه 2 مختلف المسائل والمواضيع 
الإسلامين وحتى ما وراء الطبيعم. 


ومجموع كننيه 1١55‏ رسالنب وخطينان: وثلاث قوائد؛ ومراسلن. ومجموعها 
(؟16198) سطراك ١197‏ مجلداء 4" منها مفقود. 


تحول المعارضت إليه وتكفيره: 


انتقل الأحسائي إلى جوار ربه. فظن خصومه أن أفكاره قد ماتت معه ولم 
يعد لها شأن يستحق الاهتمام؛ فحمدت أصوات مناوئيه فترة. غير أن ظهور 
تلميذه الرشتي وزعامته المبكرة وخضوع كبار تلامدة الأحسائي له: وجرأته 
لك السير على هديه وتيني آرائه والدفاع عنه وعنها والبرهنت على صحتها 
وعدم قهم المعارضين لمقاصده. كل ذلك جعلهم يحشدون قواهم من جديد, 
ويوحدون صفوفهم للوقوف 2# وجهه. وكان عمر الرشتي حين وفاة أستاذه 
الأحسائى 0" سني فقط. وبدأت المهاترات ثانيت بأسلوب أعنف وضراوة أشد 
ووقفوا منه موقفا بعيدا عن الرحمتّ والإنسانيت, مخالفا للحياء وأخلاق 
العلماء وما يجب أن يكون عليه رجال الدين من سيرة تُحتذى وسلوك يُتبع. 
وكثر نقده شك المجالس وثلبه على السننّ الخاصت والعامت من الناس» 
وكانت بداييّ الاتصال به أن أرسلوا إليه من يأمره بترك ما هو عليه من 
تدريس وافادة: فكان جوابه: إنه يدرس مواضيع هي صلب الإسلام وأصوله 
كالتوحيد ومراتبه؛ والنيوة ودلائلهاء والإمامئ ولوازمهاء والتشريع 
وفلسفته. والأحكام وفائدتهاء وما إلى ذلكء فما الداعي إلى تركها؟ فقالوا: 
إنك تدرس الحكمتء والحكماء ضالون مضلون. فرد عليهم: يأن الله أثتى 
عليها ‏ كتابه الكريم؛ وخص به رسله وكرم أنبياءه. واستشهد على ذلك 


00 
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و6 هم لبلبلب ب ب ب ٠‏ -سسسششجخ © © 
بعدد من آيات القرآن؛ وقال معقبا: وإذا كان البعض قد توغل .2 الحكمت: 
فخرج عن الطريق واتنحرف عن الاعنقاد السليم فا يدل ذلك على فساد 
العلم أو بدعو إلى تركه واهمالهء فليس 2 العلوم ما لم ينكلم فيه أهل 
الياطل؛ ولم يدخلوا فيه ما ليس منه حنى الفقه؛ وإذا كان كذلكء فعليكم 
أن تنبذوه ولا تتدارسوه. فردوا عليه: بأن معرقي العلوم كافيت, والمعرفسّ 
الإجمالين مجزين: والخوضص 2# تفاصيلها والبحث عن مسائلها غير واجب 
ولا لازم. وظلّ معهم 4 أخذ ورد وهو يناقش علميا ويستدل كثيرا بالآيات 
والأحاديث والنصوص. حتى قالوا: إنهم لا يريدون منه ترك التدريس؛ بل 
ترك منهح الأحسائى الذي سلكه. فتساءل عن العيوب التى يدت لهم 2 
الأحسائى: وعن الفرق بيئه ويسن العلماء السايقينء ولادا وثّقه المعاصرون له 
وشهدوا بعظمته إذا كان فيه نقص أو عيب؟ فقالوا: لم يتبين منه للسابقين 
ما تبين لناء فلا تكلف بأقوالهم. فأجابهم بأن ذلك عين جواب السلف الأول لما 
قال لهم بريدة الأسلمي: إن رسول الله (رص) نصب عليا للخلاقن فما عدل 
بكم عنه إلى ابن أبي قحافى5 قالوا له: حضرنا وغيت والحاضر يرى ما لا 
دراه العائب. 


لم يقتنع القوم يأجوبته وردوده وما دافع يه عن تفسه وعن شيخه 
الأحسائي؛ وأصروا على إحضاره 2 مجلس عام للمناقشته فرضي مرغماء 
ومهدوا لذلك بدعايس واسعي وبعثوا الرسل تلو الرسل لدعوة الناس من 
الأطراف للاجتماع والتفرج وعين موعد لعقد المجلسء وكان اتعقاده © 
بيت السيد محمود بن السيد علي الطباطبائي صاحب "الرياض" وقد 
نضاريت بعض الصادر 2 وصف ذلك اللحلس وتناقضت الاقوال حول مادار 
فيه من نقاشء؛ والقول الفصل ما كتبه الرشتي نفسه 2 ذلك؛ فلتستمع 
اليه وهويضص ما وقع له قال: 


' واجتمع فيه خلق كثير ييلغ عددهم ألوقاء وما فيهم من يصدقني» 
واحضروني 4# ذلك المجلس الشديد وانه ليوم عصيبء وجاء الوم يسرعون 
من كل جانب ولهم من رؤسائهم جواذبه وأنا إذ ذاك بينهم وحيد فريد, 
فمال لى واحد منهم .2 ذلك المجلس" إن الملآأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج 
إني لك من الناصحين" القتصص/0١:‏ أنى لي والخروج وقد حف القوم بي من 
كل جانب ومكان شاكين بأسلحتهم: مشتملين بأرديتهم كاأنهم أتوا 
للجهاد بين يدي المبعوث من رب العباد. قلما اسنقر ينا ويهم الجلوس 
سالنهم: لماذا هذا الا جتماع؟ وما الموجب لهذه الغوغاء ؟ هل سمعتم أو رأنتم 
مني خلافا للشرع أو العرف أو الدين أو المدهمب اجتمعنم لنثيتوه لي ونقيموا 
الحد 5 قالوا: لا . قلت: فأي شىء إذن اجتماعكم وضوضاؤكم؟ قالوا: نريد 
أن فسألك عن عبارات الشيخ وتبيّن أتها كفر. قلت: فهلا سألتم منه 3 اليوم 
الأول لما طلب منكم ذلك حتى يفسرها لكم؟ وبعدما أيديتم الفضيحت 
واظهرتم الشناعي. وملأتم الأمكننّ والأصقاع من القول الباطل والمذهب 


. .مهطغل بت بوه 
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العاطل " ءالآن وقد عصيت قبل" يونس /41: ثم إن الرجل قد انتقل من دار 
الدنيا إلى دار الآخرة ليس له حضور حنى يبين لكم مكنون ضميره "عليكم 
أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم' ' المائدة/6١٠,‏ قالوا: لايد من أن ننظر 
إلى كلماته بعد مماته. ونسألك عنها. قلت: إن أهل الباطل من الأموات 
كثيرون فهل صنعتم 2 عبارة أحد من اللأموات مثل صنيعكم هذا؟ قالوا: إن 
له تيعيت يعتقدون معتقده. فيضلون. قلت: وكذلك أموات من أهل الباطل 
فهم تبعن يتبعون اعتقادهم ويتجاهرون وهم قبل الشيخ فهلا أحضر تموهم 
وأتياعهم حتى تثبنوا عليهم فساد معنقد شيخهم ليرتدعوا ويرجعوا إلى 
الحق؟ وإن لم تعرقوهم فانا أعرفكم بأسمائهم وكتيهم ومعالاتهم 
وعباراتهم: ثم ثنّوا بالشيخ وأتباعه. قالوا: مالك إلى ذلك من سبيل بل لابد 
من بيان هذه العبارات. قلت: إنا لنه وإنا إليه راجعونء هاتوا ما عندكم. 
فأبرزوا عبارة للشيخ نصها: " إن الجسد العنصري لا يعود " قالوا لي: قل إن 
هذه العيارة كفر أو لا ؟ قلت: على الذي أفهمها وأدين الله بها ليس فيها 
كمر ولا زندقن: ولكتكم أخبرونى عن الجسد بحسب اللغن على ما ذكره 
ا "القاموس”" و"الصحاح" و "مجمع البحرين' ' دون ما اصطلح عليه الحكماء 
كم معنى ذكروا له؟ قالوا: ما تنعرف. قلت: يا سيحان الله إذا لم تعرقوا 
معاتي الجسدٍ وإطلاقاته على ما عند أهل اللغن كيف تنكرون على هذه 
العبارة ؟ فلعل للجسد معنى لو قلتم يعوده كفرتم. قالوا: نحن نريد أن 
نمهم العوام. وجميع من حضر ولا واحد منهم صدقني أو ساعدني» قلت: أبن 
مدخلييٌ لفهم العوام بالمقام ؟ ولو كان كل ما لم يفهم العوام باطلا للزم 
بطلان كتنب العلماء؛ إذ لاشك أن الحطاب واليقال لا يعرفان عيارات "شرح 
اللمعم" ولا مسألن الأمر بين الأمرين» ولا دعرفان أن الأمر بالشيء ينهى 
كن امسسيي ل السك جو أكون صمة و 19 0117 3 
اتسع على الراقع. وما رأبت قلي إنصافهم وغلظدم جورهم واعتسافهم» قلت 
لهم: : ماذا تريدون ؟ قالوا: تريد أن تكتب أن هذه العبارة كفر. فكنيت لهم: إن 
العبارة إذا لم يكن لها بيان مقدما ولا مؤخراء ولم يحذف متها شيء من أولها 
أو وسطها آخرها كمفر يحسب فهم العوام كفوله تعالى : "بد الله مغلوكدت 
الماتدة/55: وكوله : "وجوه يومئن ناظرة الى ريها ناظرة " القيامم/؟737-17, ولا 
ريب أنه كفر بحسب منقاهم العوام؛ إذ ليس لله ولا وجه من الجوارح. 
وأبرزوا بعض العبارات منها محرفي ومنها لم يعرفوا أن يقرؤوها وآرادوا 
مني آن أكتب على ما هي عليه؛ فكنيت هذه الصورة: ومرجع المول إنه 
كلام متشابه نسأل تفسيرها من قائلها كالآيات المرآنيت والأحاديث 
التيويي والعلوييء وبالجملن لا اعنبار بالقرطاس. ولما لم يبلقوا مني مرادهم 
ولم يقدروا أن يثبنوا لي شيئا من زخاريفهم: وعجزوا والحمد لله .. قالوا: 
تريد أن يثبت اجتهادك عندنا. فقال صاحب المجلس : " قد تيين الرشد من 
الغي" اليقرة/651 . أننم قبل ذلك تحتجون عليه بفساد لك العقيدة لمخالفته 
للضرورة: والآن تبين عندنا أنه على صماء الاعتقاد. وتطليون منه الآن أن 


...هه ابوت في سييوة 


السيد كاظم الرشتي 


يثبت اجنهاده وها أنتم تدعون الاجتهاد. فإذا وجب ثيوت الاجتهاد بالإجالاس 
واحضار الناس؛ فمتى ما أحضرتم وأجمعنتم وأثيتم اجتهادكم فنتنحضر 
فلانا ليجلس معكم مجلسا آخر لإثبات الاجتهاد. وقد بان أن قصدكم غير 
الله. وك هذه الأثناء أذّن المؤذن لصلاة الظهر فقمنا للصلاة وتضرق المجلس : 
" فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين " الأعراف/111: وظهر الحق والحمد لله رب 
العالمين. ومن قلسّ إنصاف الحضار 4 ذلك المجلس أبادهم صرف الدهر ولم 
دبق منهم أي من أهل الحل والعقد أحد إلا واحد من حاضري ذلك المجلس 
لكنته كان من الأذناب والأتباع» ولم يكن له قابلييّ السؤال والجواب, ثم ما 
كفاهم ذلك؛ بل بقوا يثيرون الفتنىي ويهيجون للفساد تائرة ويدفعها الله 
سيحانه : " كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون 4# اللأرض فسادا 
والنه لا يحب المفسدين " المائدة/ 54. 


ثم مرة أخرى صاحوا بالناس وجمعوهم 2# حضرة العباس ونشروا الألوين 
والأعلام واجتمعت عليهم الطغام واللتام لإخراجي من البلد بغير جرم 
اجترمت ولا ذنب أذنيت إلى أن رد الله كيدهم 2 نحورهم.: وماتوا بغيظهم 
وردهم الله خائيين عن نيل مقصودهم ومرادهم وأقعالهم من ذلك القبيل 
كشرة: وأعمالهم من هذا النمط عديدة: وأذياتهم لي شديدة: يتكرم 
الإنسان عن ذكر ها فالأولى والأحرى طيها عن نشرها. فإن الأوقات أشرف 
من صرقها 2 جواب هذه المزخرفات وبيان الترهاتء والله المستعان وعليه 
النكلان ... " 


ولم تقف مماومنتهم بعد ذلك المجلس عند حدهاء يل استمروا على إبذاتئه 
ومضايقته: ومطاردة أصحابه وتفريمقهم من حوله:؛ وظل صايرا محتسا 
صامدا 4 وجوههم متحملة لإساءاتهم وتطرفهم 2# الخصومن إلى حد لا 
يوصف ولا يتحمل؛ فقد وصلت الحال إلى التعرض له ولأصحابه ل 
المجالس والطرقات بمختلف الأساليب وأنواع السخريدٌ والاستهزاء» وكل 
عمل شائن يدل على مستوى مرتكبيه ومن كان وراءهم من انحدار الخلق» 
فقد قال يصف بعض ما جرى له ولأصحابه :" ... ففرقوا الآباء عن أبنائهم» 
والأولاد عن آبائهم» والزوجات عن أزواجهن:؛ والأخوة عن أخوتهم؛ والأخوال 
عن خالاتهم: والينات عن أمهاتهن: باينوا بين مسالكهم؛ ورخصوا غيبدٌ من 
ينسب إلينا أو يقلدناء وحرموا مجالسنهم معناء فإذا حضرنا مجلسا هم فيه 
ينفرقون تفرق المعزى إذا شد عليها الذئب؛ أو كأن صاعقن نزلت عليهم؛ أو 
بليسّ حلت يهم؛ ولا يبالون بمجالستّ الكفار والنصاب والفجارء وأهل الفسق 
والفجور؛ بل يجالسونهم ويحالطونهم بلا مبالاة ولا اكتراث: واذا حضر 
واحد منا يتمركون ولا يمقعدون:؛ وإذا مروا علينا يتغامزون؛ وإذا مروا بواحد 
منا لا يسلمون؛ ويتقصدون ضررنا بكل وجه يمكنهم من مال أو عرض أو 
نقس على حسب إمكانهم وطاقتهم: ويرموننا بالعظائم من القبائح 
والشنائع» ويرخصون لأصحايهم بأن يفتروا علينا بالبهتان والكذب والزورء 


...هه ورم دتبووة 
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ولقد حاولوا قتلي مرات عديدة سرا وجهراء؛ والله سيحانه يفضله وكرمه 
يدفع عنى حتى يبلغ الكتاب أجله .. " 


ومن أفظع الأعمال التى قاموا بها تجاه الرشتي أنهم أوعزوا إلى بعض 
أتباعهم بيخطف عمته من على رأسه أثناء الصلاة وهو يؤم الناس 2 حرم 
الحسين (ع): وقد تكرّر ذلك العمل الشائن مرتين: إحداهما وهو يؤدي صلاة 
الظهر 4 إحدى الجمع: وأخرى يش صلاة الفجر وهو ساجد؛ وقد صاحب 
ذلك ي الحادثتين تعالى الضحك من قبل الخصوم المتفرقين م أرجاء الحرم 
وحول ضريح الحسين (ع) دون مراعاة لحرمد المكان وقدسيى العبادة. وهو 
واقف بين يدي ربه نعالى وهموا بقئله كما صرح به آنفاء ففشلوا واعتدر 
إليه البعض من كان مكلفا بالتنفيد كما صرح به أيضاء فقد قال : " فو النه 
الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة: قد أخبرنى واحد ممن كان من 
المباشرين لقتلي 4 بيت هاشم خان خال نظام الدولة أيّده الله بتوفيقه؛ 2 
ملأ من الناس وجاءني يظهر التويت والتدامم ويستبرئ مني الذمىّ ويطلب 
العفو ... ' وأطلق عليه الرصاص بعض العلويين من خصومه وهو خارج من 
صحن الحسين (ع( بمحاذاة باب السدرة فلم يصب بأذى: واخترقت إحدى 
الرصاصات بد بعض أصحابه: وكان 2 حاشيته حين وقوع الاعنداء تلميذده 
الحاج محمد كريم خان الكرماني وقد شرح ذلك مفصلا. 


ووقف الشيح على بن الشيخ جعفر كاشف الغطاء موقفا مشرفا. وتدخل 
بين الفريقين بقصد الإصلاح وإخماد الفتنن كما فعل من قبل أخوه الشيخ 
موسى كاشف الغطاء دفاعا عن الأحسائي؛ وطلب من السيد كاظم الرشتي 
أن يكتب معتقداته بصراحت وأن يوضح النقاط التي تذرع القوم بها للطعن 
لك صحئن معتمقده يبيان واف؛: ففعل الرشتى تى ذلك ولم ببق لخصومه ححن. 
وقام الشيخ على بدور الوسيط فحمل ما دونه الرشتي شني إلى مجلس خصومه 
وأطلعهم عليه. وكتب الرشتى عدة نسخ من ذلك فوزعها على الاطراف 
إتماما للحجت فلم يجده ذلك ولم يبدل القوم موقفهم منه. فطلب منه 
كاشف الغطاء أن يصعد المثئبير ويشرح للناس معنقداته وينزه نفسهة مما 
تُسب إليه من العقائد الفاسدة. ورجاه أن يوضح ذلك بالعربيني والفارسيم 
ليفهم ما يقوله أبناء الأمتين. فاستجاب أيضاء وكان ذلك ث أيام عرقد 
وعيد الأضحى وكربلاء مكتظم بالزوار والغرباء الذين أموها من مختلف 
البلاد. قنُصب له منير مرتفع فخطب بالعربِيت مفصلا وأوضح كل شيء 
يتعلق بالمقام. و ليلس عرفن نصب له منير 2# الصحن الحسيني الشريف 
فصعد على أعلى مراقيه وخطب بالعربِيي وثنّى بالفارسييّ ولم يترك من 
نقاط الاخنلاف ومواد الشبهات والنقد ما لم يوقه حقه من البيان والإيضاح. 
ثم التمس منه بعض أصحابه أن يستمر على تلك الحالتّ ويلقي من نوع 
تلك الخطب التوضيحيي ما قد يساعد على رفع سوء التفاهم؛ فأجاب 
وواظب على ذلك؛ فكان يرقى المنبر ل كل ليلن عقب صلاة العشاء واستمر 


.دهت وه فم تيه 
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الى ما بعد عاشوراء. ثم التمسه أصحابه أن يكثر من ذلك فكان يخطب 2# 
عصر كل خميس وجمعم وسائر أيام تعطيل الدراست: وشهر رمضان كله. 
واستمر على ذلك حوالي سندين يوضح الشبهات ويدفع الاتهامات غير أن 
ذلك لم يجده ولم يعد عليه يفائدة ولو قيد شعرة؛ وريما زاد الخصوم 
اصرارا وعتادا. 


وتصرح بعض المصادر بتكرر محاكمت السيد كاظم الرشتى ك4 ثلاث 
جلسات وش بيوت مختلفي. وكون الرشتي لم يقل ذلك عند تطرقه إلى 
ذكر مجلس المحاكمدّ لا ينل صحرّ ما ورد على لسان غيره لأنه لم يكن 
بصدد سرد الحادثت بالدقي والتسلسل؛ وإنما أشار إلى أنهم طلبوا مناقشته 
فحضر. وقد ذكر ذلك المقدار لتوضيح موقف الخصوم منه ومعاملتهم له. 
ثم إن مدعي تعدد الجلسات هو الشيخ محمد حمرة شريعم مدار:؛ وهو من 
لا يمكن تكذيبه أو التشكيك لي نقله. وقد صرح بأنه قدم من بارفروش 
(مدينج 4 إيران) إلى كربلاء حينذاك زائراء ووجد الخلاف بين الفريقين 
قائما وحضر الجلسدّ الأولى واستمع إلى مادار فيها من نماش. . وقد صرح 
هناك بأن السيد مهدي ابن صاحب الرياضٍ 00 كاذو جهلاء ل 
الحكمىن وك فهم كلام الشيخ الأحسائي ع0 ح الزيارة" وأن مجلس 
درس الأحسائي 3 أصفهان وطريقته قد أقاد 0 العلم كثيرا 4 قترة 
قصيرة. وقال: إنه لم يحضر الجلستين الأخريين لأنه حينئن سيؤدي إلى 
تأبيد أحد المريفين. وكانت محالفي السيد مهدي والعلماء النايعين له أمرا 
صعيا. ومخالفيٌ الرشتى أصعب لأنه كان بارعا ش العلوم العقليسّ والنقلييَ 
والفقه والأصول وسائر العلوم الأدبيي والغرييت. وكان كل فريق يتوقع 
الانتصار والتأبيد. 


ويقول المازندراني ما ترجمته: " إن الجلست الثالثت انعقدت 24 دار السيد 
محمد على سادن روضت الحسين (ع). وحضرها السيد كاظم الرشتي 
وحده. وتألف الفريق الخصم من السيد مهدي الطياطبائي؛: والشيخ خلف 
الحائريء وشريف العلماء المازندراتي؛ والشيخٍ محمد جعفر الاسترابادي: 
وغيرهم. وقد عجزوا جميعا عن مناقشنَ الرشتي تي إذ لم تكن لهم معرفن © 
القلسفىس وكواعدها النتى هي فن الشيح الأحسائي. وقد 0 السيد مهدي 
بسؤال إلى الرشتى عن بعض الجمل والعبارات من ككتايه " ح الزيارة" 
للأحسائي فأوضحها له الرشتي تى ببيان واف. ولما لم يفهمها ولم ا 
قاله له توجه للرشتى قائلا : ' إن ظاهر كلمات شرح الزيارة الذي تعنقد به 
محالف للشرع والدين, ويهدا الظهور والمظنن أظن فيك وث شيخك 
الأحسائى الكفرء وأعتمد أن الكفر الظنى كفر. ويعرف الآخرون تكليفهم”". 

فاضطرب المجلس على ضخامنهة؛ قلم يرق ذلك لشيريفت العلماء فنوجه 
للرشسي يسؤال يسيط 4 علم المنطق: : فأجايه الرشنى يجواب ميناقص»: 
فصحك الناس ونفرقوا. وقد كان ذلك ك عام 1147اه/ ا وك ذي الحجىس 


.ده وما 4# تيه 
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من تلك السنىي حدث طاعون عظيم جارف استمر حنى آخر محرم عام 
1ه/1871م: وفتك يكربلاء والنجف وَبمَيي مدن العراق وسائر البلاد 
العرييجّ فتكا ذريعاء وأحصينا نسبجّ الوفيات .2 القبائل العربي والفارسيت 
فكانت النتيجي آنه لم يبق من المجموع ٠١‏ / ومنن ذلك التاريخ حتى الآن وهو 
عام 717اه/ره166ام لم يبلغ الموجود نصف المفقود ولن يبلغ نظرا لاستمرار 
الطواعين ' . والظاهر أن ذلك هو ما أشار إليه الرشتي بقوله : " ومن قلي 
إنصاف الحضار 2 ذلك المجلس أبادهم صرف الدهر ولم يبق منهم أي من 
أهل الحل والعقد أحد ... ". 


وكما تجاويت كريلاء والنجف الأشرف مع قزوين ويعض المدن الإيرانيتّ 
أعلن الشيخ محمد تقي البرغاني تكفير الشيخ أحمد الأحسائي وأورى 
الشرارة الأوتى لتلك القتنيّ التى ظل يستعر أوارها حتى الآن» ويحرق 
الأخضر واليابس وسيظل كدلك أيضا مادام لأبناء الشيعت أثر وما بقي 
منهم نفر. أقول: وكما تجاوبت كربلاء والنجف مع قزوين 4 تلك المأثرة 
الخالدة تجاوبت النجف مع كربلاء ث المفخرة اللاحمّتّ 2# تكقيرها للسيد 
كاظم الرشتى وتشهيرها به وبأتباعه» بعد أن كان علماؤها يعيبون على 
السيد مهدي الطباطبائي تصرفه وتطويره للمسأليَ وتشعيبهاء وسعيه 2 
إيجاد الخلاق وتفرقه الصفء واصراره على أن مراد الشيخ أحمد الأحسائي 
من تعابيره غير ما يفسره بيه تلميذه الرشتي من رأي مقيول يوافق به 
المعتقد السائد لدى أبناء طائفته. وربما تنسب له بعضهم هياج المرة السوداء» 
وقال عنه إن وضعه غير طبيعى؛ وان صدور تلك التصرقات منه أمر الا 
إرادي. كل ذلك وغيره كان منهم انتصارا للحق ودحرا للباطل؛ رتقا للفتق 
وحيلولن دون نشتت الكلمئ: وعملا بقوله تعالى :" ولا تقولوا لمن ألمّى إليكم 
السالام لست مؤمنا " النساء/؛4: وقد استمرت الحال على ذلك زمنا وعلماء 
النجف ينتصرون للرشتي وأتياعه ويواصلونه ويبادلوته الزيارة متى هبطوا 
كربلاء. 

وتبدّل الموقف فجأة وإذا بالنجف ترفع صوت الاستنكار على السيد كاظم 
الرشتي وأتباعه ممثلن شك الشيخ علي بن جعفر كاشف الغطاء الذي كان 
إلى وقت قريب جدا مدافعا وإن لم يكن مؤيدا. وكل حجنه أنه وقف على 
قول الرشتي 2 رسال له ألفهالي علم الأخلاق : " واعرض عن كتب القوم 
لا سيما العاممّ العمياء" وفهم منها حسب ادعائه أن الرشتى ينكر الاجتهاد 
والتقليد وطريقت المجتهدين, والكتاب والسنت؛ وأنه اخترع مذهبا آخر. وقد 
أشاع ذلك ونشره بين الناس على نطاق واسعع؛ قعلت الضوضاء شُ النجف 
وارتفعت أصوات الاستنكار من كل صوب. وتناهت أخبار إلى كربلاء والى 
السيد الرشتي؛ فدهش من استغرابه وكتب إلى كاشف الغطاء على الفور 


ا 
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يستفسر عما جعله يكر على ما فر منه؛ وذكره بنقمته على من فعل ذلك 
كربلاء: فلم يجبه على رسالته. وكتب له ثانيجّ بصورة مفصلت تعرض 
فيها لشرح الفقرة التي التبس فهمها عليه؛ وأوضح له قصده من ذلكء فكان 
نصيبه الإعراض أيضا. 


لم يصرح الرشني عند تعرضه لذكر قصي أهل النجف معه باسم الشيخ 
علي؛ بل صرح باسم والده الشيخ جعفرء وإنه كان لا يخاف 2# الله لومن 
لانم. وإتما صرح يذكره الحاج محمد كريم خان الكرماني؛ ولم يهند 
الرشتي إلى السبب الذي حدا به على القيام بدذلك؛ وكأنه مقتتع بأنه لم 
يكن أكثر من وهم 4# العيارة الملذدكورة. لكن الكرماني ذكر لذلك حادتكىن 
غربييٌ تنلخص خ أن أحد أتباع الرشني قد جعله وصيه؛ وكانت له دار ع 
كربلاء: وعندما هم الرشتى ببيع داره لتنفيد وصينه رجاه الشيخ علي 
كاشف الغطاء أن يبيعها منه فوافق. ولما صار وقت دفع الثمن طالب الرشتي 
بهء فرجاه الشيخ أن لا يستوك تمنها منه ريثما يصل إلى الرشني مبلغ من 
الوجوه الشرعييّ لتوزيعه على الفقراء. فيقتطع ثمن الدار من ذلك المبلغ. 
فاجابه الرشتي بأنه لا يصله شيء من الحقوق وإذا ما وصل فإن له موارده 
التي يجب أن يصرف فيهاء وأن البيت يعود لصغار قصر قلا يمكنه التفريط 
فيه أو هيته له. وأصرّ على استحصال المبلغ فاستاء كاشف الغطاءء؛ وعاد إلى 
النجف؛ وأبدى تأثره وتذمره من الرشني؛ فتجراأً الناس على ذكره بالسوء 
أمامه ثم تذرع بتلك العبارة. 1 


والقصىّ غريبي للفايي: ونحن تربأ بكاشف الغطاء عن أن يهبط إلى ذلك 
المستوى:؛ ولا يمكن بوجه من الوجوه أن يُصدق ل حقه ذلك أوأن يصدر منه 
عمل شائن مثله؛ لا سيما وهو يومئذ من أكابر مراجع الدنيا والدين؛ ولم 
يكن ليصعب عليه الحصول على تمن دار يهم بشرائها. وقد صرح بعض 
مترجميه بأنه " كان عفيفا أبيا مترفعا عن الحقوق ولا يتناول منها درهما 
واحدا كما أخبر بذلك وكيله الحاج إبراهيم الشريف» وإعاشته ونفقن 
عياله مما برد عليه من الأنعام والهداياء وما ندره عليه يعض الأراضي 
الزراعييّ التي هي من عطابيا الولاة له " . هذا إذا غضضنا النظر 2 فقاهته 
وورعه ومركزره اللاجتماعىي: فمن رايع المستحيلات أن يتدلل للرشتى يذلك 
النحو ويستعطفه ليعفيه من مبلغ تافه. ومن المستحيل أيضا أن يقدّم 
حاشف الغطاء مثل ذلك الرجاء إلى الرشتي فيرده ذلك الردء وهو محتاج 
الى صغار الأنصار والأتباع لا مثل كاشف الغطاء الذي هو مرجع التجف»: 
ونصير الرشني يزوره ويهبط داره 4 كريلاء؛ ويلوم خصومه على 
معارضتهم له ويشكك 2 القصىر أكثر كو المصدر الدي اسنقفى منةه 
الكرماني مجهولاء فمعظم ما كتبه الكرماني عما حل بالأحسائي والرشتي 

ترجمير ن واقنياس مما دذدكره الأخير 2 كبنايه " دليل الممحيرين "'" حما ب 
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يخفى على اليصير. وليس لهذه الحادتن هناك ذكر؛ ولم يشر إليها الرشتي 
من قريب ولا من يعيد. 

وقد أنّد كاشف الغطاء ففيه آخر من النجف واستئد إلى فتواد, فكفر 
الرشتي دون أن يسمع منه أو يقرأ له ما يوجب التكفير وإنما اعتمد على 
حكم كاشف الغطاء فأمضاه. ولم نتوصل إلى معرفي هذا الشيخ المفتي 
بصورة تفيد الجزم: فقد عبر عنه الرشتي يقوله : " وأعحب منه أن عديله 
ومثيله يقول بأني لم يتبين لي شيء؛ لكنه عالم تكلم وحكم: فأمضيت 
حكو . وقال الكرماتي إنه أخوه. اوعلى قرفن ضدحة لله كينا 9 تعره 
هم الشيخ موسى المتوفى 
سنس 174#ه/ 1417م ولس هو المراد قطعاء لأن تكفير الرشتي حدث بعد 
وفاته: ولأنه وقف من تكفير الأحسائي موقفا مشرقا ذكره الرشنى بالثناء. 
وثانيهم الشيخ محمد ولم يكن من أهل المرجعيتّ والإفتاء. إذ لم يكن له " ما 
كان لأخوته من المزادا العلميي " بالإضافت إلى أنه لم يكن يسكن النجف» 
فقد قطن الحلى مرجعا لأهلها على عهد أخويه الشيخ موسى والشيخ علي 
إلى أن توك ل طاعون سنت 1747ه/1651م. وثالثهم الشيخ حسنء وقد كان 
على صلى حستم بالرشتي» وهو الذي يكتب له مراسلا : 


شهمهيق أراه معرضاعنئن شهفيقه 
لك الخير لا يذهب بوجدك عاذل 
يحن إلى ذكراك 4 كل ساعر 
ترفق بصب مسنهام فؤادم 
له ناظريرعى النجوم ومدمع 
فلا العمين ترجو أن تجف دموعها 
وشثان مابين الخلي وواجد 


ومايين مألوف السهاد وراقد 


كان طريقي كان غير طريقه 
بفرق مناشثائقا عن مشوقه 
كماحن وجدا عاشق لعلوقه 
يحين وراء الرحطب حني نوقه 
يسيل وقلب خافق من مضية 
ولا القلب يرجو راح من خفوقه 
ومايبين مأسور الهوى و للية 


ومابين متلوج الحشا وحريفه 


تدهطل (ت م يوه 


السيد كاظم الرشتي 
و و6 وسسسسللل ل ا اس ااا يلل ل جه 8 6 
أضف إلى وثوق العلاقيَ أن الشيخ حسن قد سكن الحلن أيضا على أثر وفاه 
أخيه الشيخ محمد 2 عام 17417ه/١1871م:‏ خلفا له ولم يعد إليها إلا بعد وقاه 
اخيه الشيخ علي عام 1557ه//18727م: ليخلفه. على أن ما كان بين الاثنين 
من صداقي له يصلح أن يكون دليلا على عدم إمكان الإفناء يحقه؛ فعلا قن 
الشيخ علي مع الرشتي كانت أوثق ثم قلب له ظهر المجن لسبب لم يُعرف. 
وماالمائع أن يكون آخوه مقتديا به يك ذلك ومتابعا له 5 كما لا يصلح مكوثه 
.+ الحلتّ؛ لأن يكون دليلا على أنه غير صاحب الحادثت: فريما كان قام 
بذلك 2 النجف قبل عام 11417ه/١1871م:‏ والتي هاجر فيها إلى الحلت. ولو 
وقفنا على تاريخ الإفناء والتكفير لتوصلنا إلى معرف المفتي والمكفر؛ ثعم 
للرشتي عيارة توحي بأن المفتي الثاني كان أخا للشيخ علي؛ فقد قال : " 
اتانتي آت من قبل أحد الشيخين! وحيث كان 2# القوس الصعودي الاصغر 
مقدم على الأكبر جاء رسول الشيخ الآخر ... " ول موضع آخر : " أتاني 
ثلاثسّ رسل من جناب الشيخ الأكير " فلعله كان أخاه وان الكرماني قد 
اعنمد # ما قاله على ما سمعه من مشايحه. 
وكيفها كان قن اننضرت قصب الرشي ب النخث على نطاق:واسع: وكدر 
سليه والاستخفاف به 2 الأوساط العلميت: وتتاوليته السني العامن والسوقر 
بالتقد اللاذع والشنم البذيء. ولم يكف القوم يذلك ويدا لهم أن لاا يقصروا 
الدعايس ضده على النجف. قتعدوها إلى سائر المدن العراقيث وقد وقع 4# يد 
الرشتي أحد الكتب التي أرسلها الشيح علي كاشف الغطاء إلى البصرة: 
وكان قد منع فيه الرجوع إلى الرشتى تى 2 أمر من أمور الدين من الأصول 
والفروع. بل تعدت الدعايم إلى خارج العراق وباقي البلاد الإسلاميت فقد 
بعث أحد رؤساء الهند إلى الرشتى صورة كتاب أرسله كاشف الغطاء إليه: 
وقد ورد فيه قوله : " إن السيد كاظم الرشني قد خرج من الدين وعن 
مذهب المسلمين: وقد أعرض عنه جميع العلماء؛ وعدل عن تقليده جميع 
المؤمنين الأذكياء: فقوجب علينا اعلامكم بأنه لا يجوز تفليده ولا أخذ 
مسألد من المسائل الدينيتي عنه. فمن فعل ذلك لن يغضر النه له أبداء ولن 
تقبل له توبي " . وقد سأل الرئيس الهندي من الرشتي عما إذا كان قد صدر 
عن كاشف الفطاء حقا ؟ وعن الأسباب الموجبيّ له: وعلق يما مضمونه ‏ إنه 
تمنى أن يكون قد مات ولثم ير هذا الكتاب أو يسمع يه " . 


ولم يقف الرشتى مكتوف اليدين أمام تلك الحملات الواسعتّ التى كانت 
تشن عليه من كل جانب ومكانء ولم يلتزم الصمت 2# قبال تلك الاتهامات 
والتقولات. بل ظل يصول ويجولء ويكتب ويخطب, ويناقش ويحاجج:؛ ويرد 
ويفئد؛ فاحدث ضجن عالين شك الاوساطء ويدا الاتقسام حوله واضحا 
مكشوفاء فنيهت تلك الصرخات المرتفعت من هنا وهناك بعض الغافلين» 
وادت بيعض المخدوعين إلى الفحص عن حقيقيَ ما يقال عن الرشتي» 
والنظر الجاد إلى دفاعه وردّه؛ وما يعلنه من آرائه ومعتقداته: ويأخذه على 
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خصومه ومعارضيه. فسعى المعارضون #ش النجف لإيجاد المبررات لعملهم,» 
والاستشهاد على صحنْ مدعياتهم: وسلامد مقاصدهم. لانهم بالغوا 4 
تكفيره كثيراء ووقعوا 2 مأزق حرج؛ ووقفوا موقفا صعبا للغايي: فإما أن 
يثيتوا كفره وزندقته وارتداده على الملأ. وإما آن يتراجعواء وكلا الأمرين 
على جانب كبير من الصعوبت: فلا إثيات كفره هين؛ ولا العدول على 
رأيهم فيه ممكن. 

وصادف أن هبط الرشتي النجف بمناسبت زيارة عيد الغدير؛ فاغتنم القوم 
فرصت وجوده وأرسلوا إليه من يدعوه للاجتماع بهم»: فتساءل: أيريدون 
قطع الفتنيّ أم إثارتها؟ فأجيب بأنهم يهدفون إلى قطع الفتنن. لكنه لم 
يطمئن إلى حسن نواياهم: واعتقد أنها مؤامرة جديدة لتأكيد مدعياتهم 
بأن يجتمعوا به ويتفرقواء فيشيعوا ج الناس أنه مصر على عدم التراجع عن 
رأيه. فصرح بأنه لا يأمنهم؛ وأتهم لو كانوا صادقين لاستجايوا إلى طليه 
بالاجتماع قبل اتساع الخرق. فطلب طرفا ثالثا للتحكيم: على أن يتعهد 
الطرفان بقبول حكمه إذا حكم لأي الجانبين. وبرهن على استعداده التام 
لذلك ياقتراحه تحكيم عدد من العلماء غير العراقيين الذين كانوا هبطوا 
النبجف ع تلك الأيام للزيارة لموقفهم الحيادي: مخافيّ أن يميل العراقي لو 
حكم ي البين إلى أحد الطرفين. واحتمل 4# الوقت نفسه أن يميل الحكم إلى 
جانيهم لأنهم أشهر وأقوى؛ ومع ذلك فقد أظهر الرضا. وعزّز رسول القوم 
برسول من عنده ينقل رأيه بنصه محافم التحريف. فلم يوافق القوم على 
ذلك يحجنّ عدم قابلينَ المطلوبين للتحكيم. فرد عليهم بأنكم تنسيون لي 
إنكار ضروري لا يخفى على أحد من عام المسلمين فكيف بالعلماء 8 
وكيف تنسبون هؤلاء إلى الجهل لدرجت عدم القدرة على فهم هذا المقدار ؟6 
وصدق ظئه بالقوم؛ وأنهم لم يقصدوا إلى إحقاق الحق؛ فقد أذاعوا 4 الناس 
أنهم بعثوا للرشتي تسعي عشر رسولا يطلبون الاجتماع به فأيى. وكانت 
النجف غاصم بالزوار من كل حدب وصوب يمناسيي الغدير؛ وهى زيارة 
مهمد للإمام علي (ع) عند شيعته: يتهافتون فيها على قيره سواء القريب 
منهم واليعيد. 


وبلغ الرشتي ما أشيع عنه بين جماهير الزوار: فأمر بنصب منبر له © صحن 
الإمام على (ع) بعد صلاة الظهر يوم الغديرء والمكان مكتظ بمختلف طبقات 
الناس»؛ ومن كل صفقع ومكان. فصعد المثبر وحمد الله وأثنى عليه وذكر 
النبي وآله؛ ثم قال : " أبها الناس .. إن هذا يوم اجتمعت فيه حرمتان؛ إحداهما 
الغدير والأخرى الجمعت: فازداد شرفا على شرف ونور على نور. والحرمت 
الثالثن الحضور عند أمير المؤمئين (ع): وهذه حرمات قلما يتفق اجتماعها 
وتداخلهاء فاحمدوا الله واشكروه واعرفوا قدر هذه النعمت: وافهموا قدر مقام 
الكرامت: وتقريوا إلى الله تعالى بالعمل الصالح: واعلموا أن العمل الصالح لا 
يصعد إلى درجي القبول إلا بالاعتقاد الصحيح: ومعرفن فضل أمير المؤمنين 


6ل هس( :ووه 


السيد كاظم الرشتي 


(ع)» والاعتراف يعلو مفامه وسمو رتبته؛ واعلموا أته (ع) وأخاه وأولاده 
وزوجته (ع) أمناء الله؛ وأبواب رحمته؛ ومقاليد معرفته؛ وسحائب رضوانه؛ 
ومفاتيح جنانه. هم مفاتيح الغيب؛ هم سر اللاريب: هم مجال المشيئس: وهم 
السن الإرادة. وهم قصيم الياقوت. وهم حجاب الملك والملكوت. 


أيها الناس : نزلوهم 2 مراتبهم ولا ترفعوهم عن الحد الذي جعله الله :" لا 
تغلوا كك دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق " النساء/2171 هم ليسوا أرياب من 
دون الله. ولا هم شركاء مع الله؛ ولا فوض إليهم أمر الله : " بل عياد 
مكرمون لا يسيقونه بالقول وهم بأمره يعملون: يعلم ما بين أيديهم وما 
خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون " الأتبياء/ 51- 
4" ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك تجزيه جهنم؛ كذلك نجزي 
الظالمين " الأتبياء /9؟. 2 


أيها الناس: إنهم كلمت النه: وأتهم حملت أمر الله وأآن رسول الله (ص) 
شرّفه الله وعظمه يحقيقيّ ما هو أهله؛ وعرج بجسمه إلى السماءء بل بثيابه 
ونعليه. وأن الخلق يوم القيامسّ محشورون بأبدائهم وأجسادهم الدنيويد 
المرئييء المحسوسن 2# الدنياء والله سبحاته هو العالم بالأشياء كلها قبل 
إيجادها ومع وجودها ويعد وجودهاء قاذ تتفاوت له الأحوال ولا بوصف 
بالانتقال؛ ولا يعتريه زوال ولا اضمحلال؛ وهو الحي: القيوم: القادر؛ المتعال. 


أيها الناس: هذا الاعتقاد الصحيح: فمن اعنقد يبهذا فميز أنه رجيح - كذا - 
يستحق ثواب الله ويستوجب عطء الله بزيارة أمير المؤمنين (ع) 2 هذا اليوم؛ 
ومن لم يعنقد الذي ذكرناه كله أو بعضه : " فمّد حيط عمله " المائده/ 0 " 
وماله يش الآخرة من خلاق " اليقرة/ .5٠‏ 


أيها الناس: هذا اعتعادي وديني:؛ وعليه انعقد ضميريء ويه أدين الله ك2 سري 
وعلانيتي؛ وملآت كتبي ومصنفاتي من هذا النوع؛ وإن كانت بعبارات 
محتئفم. وأرى علماء هذا البلد ينازعوني ويخالفونى» فإن كان نزاعهم 
وخلافهم يْ هذه العقائد: فإني أدين الله بها وأبرأ إلى الله من كل من لم 
يعتقّدها . وإن كانوا ينسيون لي ما يناي هذه العقائد فإني أبراً إلى الله منها 
وممن يدين يها. وقد أرادوا مني الاجتماع فطلبت منهم الحكم تلقطع النزاع 
وما استصعيت عليهم © أمر الحكوميّ يل اخنرت لهم علماء أتضياء أبرارا 
زهادا يصلحون للحكم 2# هذه المسائل. لأن الحكم 2 هذا المقام هو الذي 
يعرف ضروريات المذهب والدين» وحيث أن علماء العراق متهمون بِي ويهم 
اخنرت لهم علماء غرياء زوارا أتقياء: وأنا عند كم من الآن إلى غد منى ما 
شاءوا يشرط الحكم فانا حاضر. ولا تختلفوا ولا تتقولوا الكذب والزورء وله 
تقوئوا إن فلاتا أردنا منه الاجتماع لقطع النزاع فأبىء ولا ريب أن قطع النزاع 
لا يكون إلا بالحكم المطاع, وأما بدونه فيزداد النراع والحدال» ويحدث ما 
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يمجه أولو الأبصار والأسماع. والصلاة على رسول الله الصادق الأمين, 
والسلام على عياد الله الصالحين» والسلام عليكم ورحمنس الله وبركاته " 
ثم نزل عن المتبر وبقي 4 الانتظار. وقرب الغروب من ذلك اليوم جاءه 
ثلاث رسل من الشيخ الأكبر: اثنان من التجار: والثالث من أهل العلم 
قائلين : إن الشيخ يريد الاجتماع بك. فأعاد عليهم ما كان قاله للرسول 
الأول: فخشي التاجران من التحريف والزيادة والنقصان. وطلبا منه أن 
يجلسهما عنده وبيعث رسولا مأمونا رشيدا من كبله. فاستحاب الرشتى 
وأرسل الشيخ حسن جوهر: وأمره أن يخير الشيخ بين ثلائي أمور: 


الأول: الاجتماع بشرط حضور الحكم؛ فإن أبى محتجا بعدم قابلييّ من 
اختير للحكومى كما فعله سابقا قليعرض عليه. 

الثاني: وهو أنه لا يخلو إما أن يكون حال الرشني مشنبها عليه أو أنه موقن 
بصلاته وآن قلبه ينال لسانه. فإن كان مشتبها عليه فيجب عليه التصديق 
به بعد أن أظهر دينه ومعتقده امتثالا لأمر الله بقوله :" ولا تقولوا لمن ألقى 
إليكم السلام لست مؤمنا " النساء/44: وإن كان موقنا بضلاله ونفاقه وجب 
عليه التصديق بظاهر اللسان وعمل الأركان ولا يجوز له ولا يجب عليه 
كشف الباطن اقتداء يفعل رسول الله (ص) مع أصحايه: فإته كان يعلم 
يمينا ما 4 ضمائر بعضهم: لكنه كان يعاملهم على الظواهر صدوعا بأمر 
الله تعالى: "ولا نكن للخائنين خصيما" النساء/6٠2‏ وقد قال الإمام زين 
العايدين (ع) ل دعاء السحر: " اللهم إن قوما آمنوا بالستتهم ا به 
دماءهم: فأدركوا ما أملوا " لا سيما وأنه لم يسمع أحد من لسان الرشتي : 
اي حامر السري ل ا ل ل ا د ل اه 
الشريعتّ الإسلاميت: قهو على أتم الاستعداد لأن يتباهل معه بأن يضع 
أحدهما بده ةك يد صاحيه ويدعوان معا على المبطل متهما : ' ثم نيتهل 
فتجعل لعفني الله على الكاذيين"' 'آل عمران/51: ولا مائع لدى الرشتىي أن يكون 
ذلك أيضاء فقأعرض عليه. 

الثالث : وهو أنه زعم بأن من اختير للحكومنّ غير لائق. فهل يرى ثمسّ من 
يليق بذلك أم لا ؟ فإن نفى؛ فقد أتى محالا, وإن أثبت قليكتب اعنتراضاته 
بأن ينقل نص الكلام المشتبه عليه بآلفاظه؛ ويفسر مراد قائله» ثم يورد 
تفسيره الخاص والمعنى الدي بمهمه من العبارة» ثم يورد اعتراصه. ويبعث 
ذلك إلى الرشتي ليوضح كلامه ويبين مرامه؛ فإن اقتتئع الشيخ حكم به 
الطرف الثالث؛ قهو الحكم الفصل الذي لا ينازع. فذهب الشيخ حسن جوهر 
إلى كاشف الغطاء وعرض عليه الآراء كلهاء فاختار الثالتث وظل يتماهل 
ويسوف عدة سنين حنى اخناره الله إ إليه. 
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ظل الرشتي 2 كربلاء يتزعم المدرست الشيخيت: ولم يزر إيران خلال مدة 
زعامته وأمدها ١7‏ سنن من وفاة شيخه الأحسائى إلى وفاته. إلا أنه كان 
يتمتع بمكاتيّ كبيرة 2 المدن الإيرانيج كافتّ وش البلاط القاجاري بالذات 
ولم تقتصر روابط الرشتي على إيران»؛ بل كانت له صلات وثيقَي وعلائق 
حسنسّ مع الهند وسائر المماليك الإسلاميت الخاضعنّ للإمبراطورين 
العثمانيد. وكانت شخصيته 4 بلاط آل عثمان محترمت أيضاء وظل 
يواصل نشر أفكاره ويدافع يحماس عن شيخه وآرائه؛ والحقيفي أنه لم 
يضف جديدا إلى عقائد شيخه الأحسائى: فقد كان بدرس مؤلفاته 
ويوضح آراءه؛ وقد قضى السنين التي عاشها بعد أستاذه داعيت له ومروجا 
لطريقته ومدافعا عنه؛ ومؤلفاته على كثرتها لم تأت بجديد لم يسبق إليه 
استاذه أو لم يتعرض له بالإشارة على الأقل؛ وقد فصل الرشتي مجملها 
ووضح غوامضها واستمرت تلك المطاحنسّ بينه وبين معارضيه؛ ودام ذلك 
الصراع العنيف. والرشتي يقاوم بصبر وجلد وأعصاب فولاذييس حتى داهم 
نجيب باشا كربلاء: وجرى فيها قتل عام أبيد فيه معظم معارضي 
الشيخيت؛ واتطفأت النائرة. وخمدت الأصوات: ولم يبق لدى القوم قدرة 
على المعارضتَّ أو قابلييَ للمصاولت» وسادت كربلاء وأطرافها تعاليم 
الشيخيي وانتشر أعلامها 2 المدن مبلغين دون أبن معارصس. 


حادثي تجيب ياشا: 


بديهي ما كانت عليه الحكومئن العثماتيي على عهد المماليك ب2 العراق 
وغيره؛ فقد دب فيها الضعف والفساد إلى أبعد الحدود. وكان العراق خاصت 
وضع سيء للغايسّ حيث سادته الفوضى لحد جعل الحياة فيه على جانب 
كبير من القلق والاضطراب بسيب تمرد العشائر بين الآونت والأخرى 2 
محبلف المناطق من جهن وتحديات الحكومم الإيرانيي وتهديدها والملاقل 
التي كانت تثيرها بين فترة وأخرى حول مسأل الحدود وغيرها من جهن 
ثانيس. وكان للخلافات المذهييي والقضايا الطائفيي دورها البارز ِل تلك 
الحقيي من الزمن؛ فشعب إيران وحكومنه شيعن يهمهم أمر شيعت العراق 
وما فيه من عتبات مقدست. ومراقد محترمت للأئمتة من آل محمد (ع))؛ 
وحكومت آل عثمان سني تعمل على إضعاف الشيعنّ وسلب حريتهم والحد 
من نشاطهم أ الوقت الذي كانت ت تدعم فيه السني وتغدق العطاء والمناصب 
لعلمائهم وسائر رجالهم. وكان عملها يسيء الحكومة الإيرانيين ويثير 
حفيظتهاء فتعمد إلى إثارة الأحقاد والفتن. وكانت الحكومات البريطانيي 
والفرنسييّ والروسييٌ تسنغل تلك الفرص لنثبيت أقدامها وتحفقيق 
مصالحها. 


وكانت الحكومي العتمائين على عهد المماليك تحترم العديات المقدسير 
ومراكد أئثمس الشيعس 2 النجف وكربلاء وغيرهما. وقد زاد احترامها على 
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عهد علي رضا بسبب ما كان يكنه للأئميّ (ع) من حب وتقديس؛ لأنه كان 
بكناشياء وقد أصبح بعضها نتيجحِتيّ احنرام الولاة لها وعدم تدخلهم 2 
شؤونها ملجأ للهاربين مئ السلطي والمطاردين من قبلها. فكان المجرمون من 
ماردين حتنى المحمرة يلحئون إليها ويحتمون بها. ومن ذلك تجمع حدث يك 
كربلاء؛: فأدى إلى تدميرها ووقوع مذيحى عظيمن فيها ذهب ضحيتها 
ألوف من الأبرياء. وإلى القارئّ ملخصها : 


كان 2 كربلاء رجل من الأشقياء اسمه السيد إبراهيم الزعضراني لا يزال 
- بعضص ارقم المديئي الداخليي طاق بيتسب إليه ويعرف باسمه " طاق 
الزعفراني " . أله هذا الشقي عصابتّ من الأوياش والسغلىر وقطاع الطرق؛ 
كان معظمهم من الأشرار الهاربين من الحكومي والياقون من أواذل 
المنطفي. وقد أطلق عليهم اسم " اليرمازين " وهي كلمن تركين معناها " 
الذين لا يتفعون لشيء " ويراد يه الأشرار من طيقات ؛ المجتمع؛ ٠‏ وكانت 
بدادي هذا لجع على عهد الوالي داوود باشا. وكد تزعم الزعفراني هذه 
العصايي وأخن عددها ينزايد يوما بعد يوم؛ واستفحل أمرها بمرور الزمن 
حتى صارت قوة هائليّ ترهب الأهلين؛ وهيمنت على المدينت هيمني تاميه 
فلم يكن يوسع أحد أن يتحداها أو يعصى لها أمراء وعجرزت السلطت المحليس 
وسطوة الوالي عن تأديبها وايقافها عند حدها. 


عمدت هذه العصابيّ إلى السلب والئهب ومختلف ضروب الاعتداء على 
المواطنين والزوار. فكانت تخضعهم لأوحش الطلبات وأقبحهاء وتنهب 
أمتعتهم وملايسهم؛ بل زوجاتهم وبناتهم» فقد كانوا يختطفون الفتيات 
الجميلات يالقوة: أو يسرقونها فلا تعاد إلا بعد فترة. وقد التفى السائح 
اليريطاتي جيمس بيلي فريزر بأحد الزوار الإيرانيين ممن عوملت زوجته 
يتلك الصورة. وصادف مرة أن ألقوا القيض لبلا على أحد المجتهدين 2 
كريلاء: وهو السيد إبراهيم القزويني صاحب " ضوابط الأصول " ولم 
يطلقوه حتى أعطاهم أريعت آلاف كران من سكن محمد شاد. 


وظل أولئك المفسدون على سيرتهم طوال ولاينّ داوود باشا وعلي رضا باشا 
اللاظ ولا ولي نجيب ياشا واطلع على أمرهم توى القضاء عليهم حتى لو 
أدَى إلى هك حرمت المديني المقدست؛ وبدأ العمل بإرسال إتذار إلى رؤسائهم 
بوجوب الخضوع ونزع السلاح خلال شهر واحد؛ فلم يستجيبوا له. فطلب إلى 
السيد كاظم الرشتي أن يعمل على حقن الدماء؛ وكان المجتمع الكربلائي 
يومئن منقسما على نفسه بسبب الصراع العقائدي بين الشيخيد 
وخصومهم؛ فلبى الرشتي طلب الوالي: وحث الناس على فتح أبواب البلدة 
للقوة التركيمَ والاستسلام لها. فأدى عمله إلى زيادة الاتقسام بين الأهالى 
حيث انصاع أتباعه لرأيه وازداد خصومهم عنادا وإصرارا على القتال» بل 
صرحوا علانيم بأنهم مستعدون للفناء وهنك الأعراض وراضون بأسر 
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نسائهم وأطفالهم على يد العثمانيين وأن لا يتدخل الرشني وتحمد الفتدي 
على يده فيرتفع ذكره ويثبت حقه 24# أعناقهم ويكون له فضل عظيم. 
وارسل رؤساء الحركي إلى بعض العشائر المتحالفن معهم كال فتلدّ وآل 
بسار وآل زغبيَء يستنجدون بهم. فجهز الوالي قوة عسكريسّ ضخمي قادها 
بنفسه إلى كريلاء. 


اتخذ تحيب باشا قريت المسيب قاعدة له: وجعل قيادة القوات المحاصرة بيد 
سعد الله باشاء واتصل بالقنصلين البريطاني والفرنسي وبالوكيل الإيراني 
وبعض الشخصيات الإيرانين من سكنن كربلاء» فطلب منهم تسويتّ 
الأزمسّ ليظهر أمامهم عدم مسؤوليته مما سيقوم به من إباحنّ وسفك دماء, 
وفشل الجميع 2# الوساطي بين الفريفين. و ليل الحادي عشر من ذي 
الحجن عام 68١7١اه/ ١١‏ ديسمير 1445م ثائى عيد الأضحى سلطت المّوات 
التركين مدافعها على سور كربلاء من ناحيي باب النجف؛ ففتحت ثغرة 
واسعت» ويعد معركيّ طاحنت عندها تغلغلت القوات 2# المدينت: وتم لها 
النصر فسيطرت # برهن قصيرة وأبيحت البلدة ثلاث ساعات؛ ويد القتل 
الذريع والنهب الفظيع. وكانت الأوامر قد صدرت إلى الجند باحترام بيت 
السيد كاظم الرشني. وحين علم الأهالي بذلك تهاقتوا على البيت طلبا 
للنحاة. وكثر الازدحام حتى مات نحت وطء الاقدام عشرون شخصا ») 
واضطر الرشني لإضصافم عدد من البيوت المجاورة له إلى بينه يغيي إيواء 
اللاجئين إليه؛ فنجوا جميعا. وكان الجيش مؤلفا من أبناء السني واليهود, 
وقد قتلوا كل من لقوه .4 الأزقسَ والشوارع والبيوت والمخابئ والروايا 
وغيرهاء وبسراوح عدد الذين لاقوا حتفهم بين عشرة الااف واثني عسر ألفا. 
ونجا بسبب الدور التى فتحها الرشتي من دار إلى دار قرب عشرة آلاف نفر 
من أعدائه وأصحايه. كما استطاع الكشيرون حفظ أموالهم وذخائرهم 
تنقلها إلى بينه. بينئما هيت أموال باقي أهل كرردلاء: وأسرت نساؤهم 
واطفالهم» ولم يقتل من أصحاب الرشتى 2# تلك الواقعن ولا واحد» 2 الوقت 
الذي لم يسلم فيه حنى الذين لادوا بضريح الحسين (ع) واختفوا ك أروقته, 
بل وحنى الذين تمسكوا بالضريح. ونفى ذلك يعضهم فرعم أن الذين 
التجأوا إلى صحن الحسين (ع) قد نجواء وكان السيب أن الحاج مهدي 
كموني نائكب سادن الحرم الحسيني قد خرج مع بعض السدتي إلى القائد 
وهو واضع عمامنه بش رقيته ويبكي ويلطم ويطلب الأمان؛ وإنه خاطب 
القائد بالتركيت قائلا ما تعريبه :" أقندم .. إننا لم نخلع الطاعنّ ولثم نفارق 
الجماعت: قلا تأخدنا بذنوب المفسدينء وترحم علينا بالأمان" . فرفع القائد 
بده مشيرا إلى الجند بالتوقف عن الضربء فنجا بذلك جميع من كان ب 
داخل الصحن إلا من مات منهم من شدة الزحام. وقد ذهب القائد يعد ذلك 
الى صحن العياس» فلم يفتح له المعتصمون فيه الباب»: فأمر الجند بقلع أحد 
الأبواب فمقلعوه وهجموا على من كان 2# الصحن وحول الضريح فمتلوهم 
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جميعا. ووجد بعد ذلك 2 السردابٍ الذي تحت رواق العباس ما يزيد على 7٠١‏ 
قتيل. 


وك صباح اليوم التالي دخل نجيب باشا كربلاءء؛ ولا اقترب موكبه من 
صحن الحسين (ع) ترجل عن جواده؛ فاستقيله الحاج مهدي كموندّ ومن 
معه من السدني وهم يحملون القرآن وأعلام الروضتء فدخل نجيب ياشا 
إلى الصحن وقد حفً به الحاج مهدي كمونت: والسيد كاظم الرشتي؛ 
والشيخ وادي الشفلح رئيس عشيرة زبيدء والملا علي الخصي .. وغيرهم. فزار 
القبر واستراح ك " تكيدّ البكتاشيتّ " قليلا. وألقي القبض على الزعفراتي 
فنقل إلى بغداد مكبلا ومات بعد قليل؛ كما ألقي القبض على بعض أشراف 
كربلاء بتهمنّ التحريض على الحركت والمقاومت كالسيد صالح الداماد, 
وعلي كشمشء وطعمت العيد» وبعض آل نصر الله وآل النقيب؛ وطورد 
السيد عبد الوهاب آل طعمتّ سادن الروضنّ الحسينيت ثم عُفي عنه بشفاعت 
السيد على الكيلائى نقيب الأشراف 2 بغداد. وقد اختلف الرواة 2 تقدير 
عدد القتلى» فمنهم من جعله ؛ آلاف؛ ومنهم من قال : إنه ه آلاف: وثالث 
قدره ب و آلافء: وزعم آخرون ٠١‏ آلاف. وادعى يبعضهم أنه يبن ٠١‏ الاف و15 ألفاء 
وكال غيره إنه 16 ألفاء وروى آخر إنه ٠١‏ ألفاء وارتقى غيره إلى 75 ألفا. أما 
المندوب العثماتي فقد نص تقريره على أن عدد القتلى من الأهالي يناهز 
المائتين والخمسين أكترهم من الإيرانيين: وإن خسائر الجيش التركي ١٠؛‏ 
قتيل و٠7‏ جريح. بينما حكي عمن شهد الواقعرّ من الثقات: إنه لما أقفل 
العسكر أحصينا القتلى وسألنا الحفارين وتحمقنا من ذلكء فكان ما يزيد 
على ٠‏ ألما من رجل وامرأة وصبي؛ وكان يوضع 3 القبر الأريعن 
والخمست إلى العشرة؛ فيهال عليهم التراب بلا غسل ولا كفن؛ وتفقدنا 
القتلى منهم 2 الدور والآبار. 


وفاته وقيره: 


وأخيراء وبعد صراع طويل وجهاد مريرء: وحروب طاحثيٌ وحملات واسعي 
قاومها الرشتي بأعصاب فولاذيت: وقابلها بصبر ورباطتّ جأشء وبالرغم مما 
نميز به من قدرة خارقمّ على تحمل الصعاب والمتاعب؛ فقد أثرت فيه واقعن 
نجيب باشا تأثيرا بالغاء فلم يكن ليهون عليه ما حل بالقوم وإن كانوا أعداءه 
وخصومه: ولم تفرحه إبادتهم وان صفا له الجو وخلد الميدان من معارض» 
فمّد كان يمر بالديار وهي خرائب؛ تنعى فيها البوم؛ وتصفر 4# أروقتها 
الرياح, وستحاوب الأصداء؛ فيقف عليها منكسرا خاشها بتصور المأساة وأيامها 
السود. حين كانت المدافع العثمائيت تمطر المدينت بوابل من القتابل؛ 
وسيوف الجند تعمل 2# رقاب المارة من مختلف الطبقات: لا ترحم شيخا 
لكيره: ولا طفلا لبراءته؛: ولا امرأة لضعفهاء ولا زائرا لغربته ولا نميز بين 
محارب ومحايد؛ ومحالف ومؤيد؛ بل تحصد الرؤوس كما يحصد المنجل 


0 
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السنابل؛ والناس مذعورة تفر فرار الغنم إذا شد عليها الذئب :" يوم دفر المرء 
من أخيه وأمه وأبيه وصاحبنه وبنيه " عبس/55-54, وكيف انهالوا على 
بينه بلا شعور طليا للنجاة وأمانا من الموت يعد أن رقضوا الحل السلمى اذا 
كان عن طريقه أو بواسطته كرها وتحديا. وكيف حدا بالقوم حادي 
الموت زرافات ووحداناء فخلت منهم الديار» وعفت الآثار مرة واحدة: وتعود 
به الذاكرة إلى ما قبل الحادثي بسئين يوم جمعوا عليه القوغاء من كل 
صوب وحدب حنى ضاقت بهم اليلاد وحشروهم 2# مجلس عام ضاقت 
أرجاؤه فَسلمَوا جدرانه وسطحه وملأوا الطرق المؤديت إليه2 وذلك 
ليحاكموه ويهنكوه ويعلنوا كفره على الملاً. ويوم أمروا أتباعهم بخطف 
عمته ‏ حرم الحسين (ع) وهو يصلي بين يدي ربه؛ ويوم رموه بالرصاص 
وهو خارج من صحن الإمام ليقئلوه فأخطأوه وأصايوا خادمه ويوم أرادوا 
اجلاءه عن كريلاء فنادوا بالناس فجمعوهم عليه وهو يدرس» وآرادوا أن 
ينزلوه من على المنير لإخراجه .. كان يستعرض ذلك كله لِك ذاكرته 
كما يستعرض شريط السينما فنتهار قواه وتضعف عن حمله رجلاه؛: لكنه 
لم يكن ليهون عليه ما حل بالقوم من إيادة وفناء ومصير مؤلم. 

ويقيت تلك الخواطر تجول 2 ذهنه: وظلت مظاهر استباحي المدينس مائلي 
بين عينيه لا تفارقه لحظت. فظهرت عليه أمارات المرض والانهيار بالتدريج: 
واخذ يحس يدنو الأجلء فقرر أن يزور العتبات المقدسن 2# العراق ويودع 
مراقد الأئمن (ع) وأحب أن يرافقه أصحابه وأحبابه 2# تلك الزيارة؛ فأمرهم 
بذلك وطلب إلى الميرزا حسن الطبيب وكان من تلامذته الأعلام أن يصحبه 
أدضاء فاعتذر منه لإشرافه على معالجىي عدد من المرضى؛ فرجاه أن ينظم 
لهم العلاج ودستور العمل به ليصحبه لأنه يظن أن ذلك آخر أسفاره: فرد 
عليه بانه صحيح سالم وسوف تتكرر زياراته يإذن الله فقال له : إثني أعرف 
شيئا لا تعرقه. فاسمع ذلك مني ولا تفض به إلى أحد. فامتثل وزار مع 
اصحابه سامراءء ولما عاد إلى الكاظمينَّ وانتهى من زيارة الإمامين (ع) دعاه 
الوالي نجيب ياشاء فزاره 4 بغداد وبالغ ‏ تعظيمه وتكريمه؛ ودس له سما 
القهوة: ولما عاد إلى منزله تقَيّأ دما واضطريت حالته؛ فعجل أصحابه 
بحمله إلى كربلاء ويقي يومين أو ثلاثن: وتوك بعد ساعتين ونصف من 
منتصف ليلي الثلاثاء الحادي عشر من ذى الحجي عام 1169ه/1847م؛ وهي 
الليليى نفسها النى هاجم فيها نجيب ياشا كريلاء من السني السايمي. 
وجهزه وصلى عليه الشيخ حسن كوهر بوصيئي منه؛ ودفن 4 رواق الحسين 
(ع) خلف الشباك الواقع عند أرجل شهداء الطف (رض) ووسعوا الحفر من 
الاسفل حتى ألحدوه لي داخل الحرم الحسيني بالقرب من قبور الشهداءء 
وارّخَ وفاته بعضهم 2 آخر قصيدة نظمها ي رثائه. وكانت مكتوبتّ على 
لوح قبره يقوله : وكل شطر منه ناريخ : 


لع لجر تيوه 
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آلا قل يتاريخه (غاب نور) وإن شثت قل (غاب بدر الهدى) 
.1ه" ما" ءة 2 


4# نقلنا هذا الفصل بتصرف من كتاب " الشيخينّ .. نشأتها وتطورها ومصادر 
دراستها" للسيد محمد حسن آل طالماني؛ مكنيي المعارف/النجف- دار الكناب 
العربي/بغداد, ط١/لا:.؟م‏ (/5-101ا). 


ت هو تيوه 


المشروطم والمستيدة 


الملشروطة والمستبدة .. التكفير من كل جانب 





كاظم اليزدي كاظم الخراساني 
.2 قضيحَّ المشروطت والمستيدة ستجد أمامك معجما لا حد له من الشتائم» 
مثل قرد وكلب وضال؛ حنى تصل إلى حد التكفير والإخراج من الملي 
والمذهبء ولا تقف عند هذا الحد؛ بل تذهب إلى أبعد من هذا بكثير: إلى حد 
الاعتداء والضرب والمقمطيعين والصراع الدامي, كل هذا من إخوهة وعلماء 
وأدياء ينتسبون إلى مذهب واحد؛ مذهب ينبثق من تعاليم أهل البيت (ع)» 
ويخرج من عباءة الإمام الصادق (ع). عنف وقسوة ما بعدها قسوة, واندقاع 
وتهور لا بعرق الهوادة؛ وحقد يتغلغل الى حيث الأعماق 2 النفس! عنف لا 
يعرف التسامح ولا تقبل الآخرء ومن هو الآخر ؟ إنه أخ من قبل أيام؛ وعالم 
من قبل سويعات: ومرجع قبل مدة وجيزة: ما أقسى الإنسان حين يذهب إلى 
المعاداة والضغينس يصبح أقسى من الوحش الكاسر؛ والأسف كل الأسف 
حينما يكونون من شيعت أمير المؤمنين (ع). تقرأ ما جرى بين هدين التيارين 
فيصيب قلبك الألم الممضء وتكاد لا تصدق ما تقرأء وفؤادك يكاد أن يموت 
من الغصنّ والحسرة على ما آلت إليه النفوس؛ من الشحناء والبعد عن 
الدين وتعاليمه؛: وما يخرج من الأنفس والألسنء ما يمثل شريعتّ الغاب لا 
شريعتٌ النبى (ص) وتعاليم القرآن وهدي السماء. كل هذه الشحناء تنم 2 
مديتي النجف, وهي المديتم الني يعلم المراجع والعلماء قبل غيرهم من العوام 
بمدى قدسيتهاء وأنها مدينت أمير المؤمنين (ع).؛ أمير المؤمنين الذي كان 
يتقبل الخوارج مع أنهم كفروه وحاربوه وأهانوه # مسجد الكوفن: ولم 
يقبل أن يتعرض لهم أحد بأذين: أو سوء .. وك النجف مديننَّ العلم والعلماء 
والتساميح نتحد المرجع الخراساني يكيد للمرجع اليزدي, والمرجع اليزدي 
يقدم الأموال للعوام المتوحشين من الزقرت والشمرت لصوص العراق 
المعروفين لينضموا لحزيه ضد حزب الخراساني» وكل منهما يستميل 
العلماء وأشباه العلماء ليقوي شوكته: ويكفر الخراساني على الملا وتحرم 
الصالاة خلفه. وهو المرجع الأعلى وقتهاء وتسحب سجادة الصلاة من تحت 
أحد العلماء وهو يصلي بالصحن الكاظمي» لانه رفض إعطاء توقيعه إلى 
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المشروطي والمستيدة 


المشروطيين. واعنداءات بالضرب على العلماء وعلى العوام» وكل منهما 
يكفر الآخرء ويخونه .. حقيقت عنف ما بعده عنف. خصوصا وأنه يُغلف 
بغلاف الدين؛ ويُؤطر بإطار الفتاوى: ويخرج من قلب الحوزة الدينييّء ومن 
عباءة رسول الله (ص) !! هذا ما يجعل العنف فيه أشد ما يكون:؛ والقسوة 
مضاعفت. لأنه يعتقد يأن عنفه مبرر بميرر الدين» ولو ضرب أو كفر أو 
قتل أو قتلوه فكل ذلك 2 سبيل الدين والعقيدة !!. 


بادئ ذي بدء سنعطي القارئ فكرة حول المشروطن والمستبدة وكيف نشأت, 
لتنتج لنا فيما بعد هذا الصراع العنيف بين تيارين شيعيين؛ كل منهما 
يكفر الآخرء ويسقطه علانييٌ ومن دون تريث أو تردد. ومن ثم سننقل 
مظاهر النكفير والصراع الني انتهجت ‏ العراق من قبل الشيعي للشيعي 
والعراقي صد العراقي؛ والمعمم صد المعمم:؛ والشاعر ضد الشاعر. معدمدين 
+4 هذه التفاصيل على كناب " النراع على الدسنور بين علماء الشيعم .. 
المشروطت والمستبدة " لرشيد الخيون: ط؟/نوفمبر١70م:‏ دار مدارك " 
وكتاب " لمحات اجتماعي من تاريخ العراق الحديث. علي الوردي» 
ج".طاره١٠1مندار‏ الكتاب الإسلامي". وتحب أن نشير هنا إلى أن الإيرانيين 
يطلقون عليها لفظ مشروطت أما الأآتراك فيستخدمون لفظ مشروطيى. 


بدايت القرن العشرين بدأت حركت 2 صفوف الشيعت بل و السنت أيضا 
المنتشرين ‏ إيران و العراق .و امتدت تأثيراتها مكانيا و زمانيا إلى أكثر من 
هذا التاريخ و هذه البقعت؛ هذه الحركن يطلق عليها اسم المستبدة و 
المشروطن: المشروطن يراد منها إلزام الملوك بقواعد دسنوريي تحول دون 
استيدادهم بالسلطتٌ و انفرادهم بالحكم و اتخاذ القرارات:و يطلق على هذه 
الحركد © أدبيات السياستّ والتاريخ المعاصر الحركتّ الدستوريت: و 
المستبدة على عكس ذلك تفترض أن الملك أو السلطان هو ولي الأمر و 
خليفرّ المسلمين و بالتالي يجب أن تترك له حريت الملك دون أي تدخل من 
أحد ليمارس استيداده 2 الحكم. 

الملشروطت هي حركد المطالبت بالدستور التي ظهرت يذ تركيا وايران 
وهي إنما سميت بهذا الاسم لأن القائمين بها اعتبروا مواد الدستور بمثابت 
الشروط التي يجب أن يتقيد بها الملك يك حكم رعيته؛ وهذه فكرة مستمدة 
من نظريّ "العقد الاجتماعي" التي شاعت 2# أوروبا بعد قيام الثورة 
الفرنسيت ومنها جاءت إلى تركيا وإيران. 

إن المشروطيّ ظهرت 4 تركيا قبل ظهورها 2 إدران بما يزيد على ٠١‏ سنت 
ويعود سيب ذلك إلى قرب تركيا من أوروبا وشدة تأثرها بالحضارة 
الأوروبيت. يجب أن لا ننسى أن الصراع بين القديم والجديد بدا 4 تركيا 
منذ منتصف القرن الثامن عشرء أما 4# إيران فقد بدأ هذا الصراع منن 
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منتصف القرن التاسع عشرء وذلك من جراء دخول بعض المخترعات والنظم 
الحديثّ إلى إيران على عهد الشاه ناصر الدين. 


وقد اتنقسم علماء الشيعس و مراجعهم إلى صفين حول هذه الققَضيم » ققسم 
من العلماء أبدوا المشروطن و على رأسهم الأخوند الخراساني أحد أهم و 
اكبر علماء الشيعت 24 ذلك الوقت و سار معه عدد من رجال الدين الكبار 
كأاستاذ المجتهدين الشيخ النائيني و هبي الدين الشهرستانى و الشيخ 
الطهراني: و شك المقابل كان هناك قسم آخر من العلماء ذهب إلى تأييد 
المسنيدة و على رأسهم السيد كاظم اليزدي: و جمع من العلماء أيضا : 
المسألن شك الأصل ذات بعد سياسيء يتعامل مع واقع السلطن 2# الدول 
العثمانين 2 تركيا و الدوليّ القاجارييّ 2# إيران» و أصل المسأليّ عبارة عن 
استفناء وجةه للمراجع» فتعددت وجِهن النظر اتجاهه: ومن ثم انتقل 
الخلاف الفقهى السياسي من الطيمّم العليا إلى طبقات أدنى من العلماء, 
فراحوا بشرحون الموقفا و يعطون له التفسيرات العلميتّ والفْمَهِييَ و 
الفلسفيي و العرقانيي و التاريخييء ومن ثم انتمل إلى طبِقَم أدنى من رجال 
الدين الدين راحوا يجنرون نلك المناقشات العلميي ؛ دون مريد وعي و تدبر و 
تأمل؛ وأدخلوا عليها أشياء من الخيال الخصب وحملوها أحلاما و لعنات و 
أساطير و صارت جزءا من مجالس العزاء هنا و هناكء ثم انتقلت إلى عامت 
الناس الذين لا حظ لهم 4# التحصيل العلمي و اليعد الفكريء فأخذوا هاتين 
الفتويين وقلدوا فيهماء وانما يوما بعد يوم صار التقليد تعصيا أعمى » 
فانمسم الناس 2# العراق و إيران إلى مسنبدة و مشروطن؛ و صار كل واحد 
يميز جاره و صديقه و أخاه على هذا الأساس و بالتالي يتم تجنيه إذا كان 
من أنصار الحركد المقابلسَ ويتم التعاطف معه إذا كان موافقا . 


يحكى أن رجلا كان ذاهيا لزيارة أمير المؤمنين :و قد وصل 2# ليلي إلى 
قربي من قرى العراق مسورة بسور( كانت القرى العراقينّ الجنوييتّ 2 
ذلك الوقت مسورة بأسوار خوفا من هجمات و غزوات الوهابيين) فدق ياب 
القريت: فتح له؛ و سئل فورا : أنت مستبدة أم مشروطت ؟ لم يعرف الرجل 
المقصود., ولكن أمام إصرارهم أنهم لا يستضيفونه إذا كان على خلاف 
معهم 2# هذه المسألت. ولأنه يريد الحل فاختار كلمت منهما سبق إليها 
لسانه ربماء فقال لهم: مشروطي فأوسعوه ضربا ورموه خارج المرينّ حيث 
كانوا هم من أنصار المستبدة. قام هذا الزائر يحمل وجعه و مشى بش ظلام 
ذلك الليل حتى وصل إلى قريج أخرى؛ فدق بابها و كان من أهلها نفس 
سؤال القريت السابقت» ففكر هذا الرجل بينه و بني نفسه؛ حيث أن القريتين 
متجاورتين فلا بد أن يكونا من تفس الفكرة أيضاء فأجابهم أنه من المستيدة, 
ولكن للأسف كان هؤلاء من المشروطن فأوسعوا هذا الزائر ضربا وقذفوه 
خارج السور. ثم تابع مشيه ليصل إلى قريتّ ثالث سألوه فيها نفس السؤال » 
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فأجايهم: أنا يهودي قصدت هده البلاد للتجارة: فرحيوا به وقدموا له 
مستلزمات الراحن .." (فتني المصطلحات ؛ الشيخ حسن برجيء الإنترتت) 
ممالا شك فيه أن العراق كان 2# الكثير من الأوقات مناصفت بين الدولت 
الصفويي من جهن الشرق والدولن العثمائيي من جهن الشمال. بل أمسى 
ساحي للصراعات والحروب المتواصلي بين الدولتين المتضادتين ومذهبيهما 
المختلفين. مدهبيان جمعهما الإسلام بشهادتى: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد 
أن محمدا رسول الله؛ وفرقتهما الإمامسّ وما يتبعها من أمور. وحسب 
التجاذب المذهبي تأثر وجهاء الشيعيّ النجفيون ي أمر المشروطتء سلبا أو 
إيجابا بما حدث يك إيران؛ بينما تأثر وجهاء الستتّ اليغداديون بما حدث 4 
تركيا. 


المعركت بالنجف: 
وضعت النجف د مراجعبها وهم بمثابتّ ملوك الطائفيّ أو المذهب بموازاة ملوك 


دارهاء وقيل يعود ذلك إلى سدح سنها وتنتت: معدة امرجم الأعلى 2 زكانة 


الميرزا محمد حسن الشيرازي (ت/497ام) صاحب فتوى التتباك الشهيرة: 
ومند ذلك الوكت كان اللماء بين المراجع والسشّاهات أو غيرهم من الحكام ينم 
داخل الحضرة العلويت. 


وقصنّ ذلك حسب رواييّ السيد محسن الأمين أنه 2 سني 174137ه/1879م زار 
ناصر الدين شاه العدبات المقدسي 2 العراق: وكان الوالى على بغداد مدحت 
باشا الشهيرء فلما قصد الشاه كربلاء خرج لاستقباله علماؤها إلى المسيب؛ 
فسلم عليهم وهو راكبء وما ورد النجف الاشرف خرج أيضا لاستقياله 
علماؤهاء فسلم عليهم وهو راكب أيضاء ثم زاروه بعد دخولهاء ولم يخرج 
السيد محمد حسن الشيرازي لاستقباله؛ ولم يزره. فأرسل الشاه إلى كل 
واحد مبلغا من المال فقبلهء وأرسل إلى السيد فلم يقبله: فارسل الشاه وزيره 
حسن خان يعاتبه؛ ويطلب منه زيارة الشاه قأبى؛ قأصر الوزير وأصر السيد. 


وبعد الإلحاح نم الاتفاق على أن يذهب الشاه لزيارة الحضرة الشريفقين 
العلوين 2 وقت معين؛ وبذهب السيد إليها بهذا القصد. وهناك ينم اللقاء. 
وأصيحت هذه الطريقيّ سني متبعيّ عند كبار العلماء منن السيد الشيرازي 
حتى اليوم. فإذا جاء إلى النجف ملك من ملوك المسلمين أو من هو منزلته 
أحجموا عن استقياله؛ وإذا دعت الضرورة إلى الاجتماع التقوا به الحضرة 
المقدست. 

علمنا بما جرى بإيران بين فقهاء المشروطي وفقهاء المستيدة وما أسفر عنه 
من حوادث مؤلمن وبما أنها حركن داخل المذهب الشيعي فلايد أن يصل 
أوارها التجفه ليتيناها وتنقسم مرجعينها حولهاء وتصبح مركزا لها وإيران 
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وه و هط يل | _ | | | ب ب سس م © © 
تابعتء يحكم أنها محور التشيع؛ وحوزة العلم: وقبلسَ الطلاب من كل 
أصماع العالم. 
كتب أحد علماء الدين من أهل المشروطد المتأخرين يقول :" قامت حركن 
تحريريت تهدف إلى تحقيق العدالت والمساواة والحد من سلطتّ الشاد؛ 
بايجاد مجلس يتقيد الحاكم يمقراراته. فدعمت النجف هذه الحركن 
المباركت: وساندتها بقيادة الشيخ كاظم الخراساني: صاحب كفاين 
الأصول الشهيرة: وما أن تبنت النجف هذه الحركيّ حتى انعكست الآدين 
فبعد أن تولدت بطهران أصبحت طهران وغيرها صدى للنجفء التي هزّت 
عرش الشاه. وأودت به. وأصبح الشيخ الخراسائي محورايدور الجميع من 
حوله: وكان طبيعيا أن يتحالف الحكام العتثمانيون مع الحكام الإيرانيين 
ضد هذه الحركت". 
وأثناء الحّلاف داخل إيران بين الدستوريين والمستبيدين وصل استفتاء إلى 
علماء النجف يتأن المشروطت وقد أفتى الكبار بالتأييد ما عدا السيد محمد 
كاظم اليزدي (ت1419م), لسبب ليس له علاقنّ برفض الدستور. مثلما 
سياتي ذكره لاحما. من أوائل الرسائل التي وردت إلى علماء النجف 
تستفتيهم 2 أمر المشروطدّ كانت هذه الرساليّ ننقلها بعد ترجمتها إلى 
العربيي: 


"الى حضرات المجتهدين وحفظني الحكمن الإلهين لابد وأنكم سمعتم 
بمحلس الشورى الشعبى؛ وأنتم تعرفون جيدا أن هذا المجلس الذي يبحمل 
على حفظ القوانين المستمدة من الطريقت الاثنى عشريت المقدست لمحو 
الظالمين والخائنين» ونشر العدل على جميع البلاد. وإعلاء شأن الرايتّ 
الادراتيت: ويؤسفنا أن عددا من الأنانيين المفسدين أخذوا ينشرون الافتراءات 
والأكاذيب من أجل محو هذا المجلس. فنحن ننتظر فتواكم 2# بيان 
نكليف المسلمسن 2 هذا الشأآن ". 

وعلى أثر وصول هذا الاستفتاء إلى النجف اجتمع كبار علماتئها للجواب 
عليه؛ وجاء ث الفتوى التي وقعها نيابي عن الجميع الملا محمد كاظم 
الخراساني (ت١191م)‏ وقيل الخليلي : " بسم الله الرحمن الرحيم: وصلى الله 
على محمد وآله الطاهرينء ولعنت الله على القوم الظالمين إلى يوم القيامت .. 
أما يعد فيالتأكيدات الإلهيت: والمراحم السماويي, وتحت توجيهات الهادي 
العالى الشأن2. حضرة صاحب الزمان:ء أرواحنا فداد: إن قوانين المجلس 
المدكور على الشكل الذي ذكرنموه هي قوانين مقدسن؛ ومحترمنف وهى 
فرض على جميع المسلمين أن يقيلوا هذه القوانين وينفذوها. وعليه نكرر 
قولنا : إن الإقدام على مقاومي المجلس العالي (البرلمان) بمنزلنّ الإقدام على 
مقاومي أحكام الدين الحنيف؛ فواجب المسلمين أن يقفوا دون أي حركت 
ضد المجلس ". 
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من هنا تبدأ سهام التكفير تتوجه للأطراف الأخرىء. فمن يرفض اليرمان 
فهو كمن يحارب الدين الحنيف,؛ وأحكامه وتشريع السماء. وكمن حارب 
رأي الإمام صاحب الزمان: ويجب على المسلمين الوقوف أمامه بحزم 
ومحاريته ومحاريد أي صوت يرفض البرلمان؛ لأن قوانين البرلمان قوانين 
مقدسي؛ ومحترمي وهي فرض وملزمي على جميع المسلمين؛ ولا يجوز 
الاعتراض عليها !! والغريب ثش هذا كله أن هناك مراجع وفقهاء وعلماء 2 
الطرف الآخر على النقيض من ذلك كله؛ فهي ترفض وتحارب وتعارض 
البرلمان» وفكرة المجلسء؛ وترفض الدخول فيه أو الانصياع لقراراته وقوانينه: 
فأي الفريقين من الفقهاء والمراجع والعلماء ورجال الدين يأنمر بأمر 
صاحب الزمان؟! والإمام المهدي هنا يوجه للدخول 8ك البرلمان أم يوجه 
لقاطعته وحربه وعدم الاتصياع له ؟! والإمام المهدي (ع) مع الخراساني أم 
مع اليزدي ؟ وكلاهما مرجعان من كبار المراجع ولديهما الأعلمييّ ؟! وهل 
بالفعل من قاطع فكرة البرلمان حارب صاحب الزمان وعمل منكرا ومحرما 
4 الشريعنّ ؟! والأغرب من هذا كله أن هذه الفتوى التي تدعو للدخول لي 
البرلمان ومحاريين كل من يقاطع ويعترض الامتناع سوف يدعو أصحابها 
فيما بعد للنقيض نماماء لمحاربي اليرلمان ومقاطعته وعدم الدخول فيه 
وذلك حينما يتجسد على أرض الواقع (. 

بعد هذه الفتوى الصريحد انتقلت المعركد الى النجف: فأصبحت مركزا 
لعركد اشندت بين علمائه؛ يتبعهم 2 الخصومي عوام الناس» كل يقلد 
مرجعه. ودخلت المعركتّ إلى مفاصل الحياة الفقهيتّ والأدبيي والشعريى. 
ولأهمييّ النجف تجاوز الدستوريون أو المشروطيون الأتراك حواجز المذهب 
قطلبوا من علماء الشيعي يالنجف العون © تحقيق الدسنور أو المشروطىس 
التركيت. 

قال السيد هبي الدين الشهرستاتى (ت 1950م) وهو من أهل المشروطيٌ 
واللساهمين 4# أحادثها يقوة: " أصبحت التنجف 4# ذلك العهد مركزا سباسيا 
مهماء وشبحا محيفا بين عواصم الأمم الإسلاميت؛ مما دعا أن يستنجد يها 
أحرار تركيا عندما أحسوا يأن السلطان عبد الحميد سيفتك بهم؛ ويغتالهم:» 
فطليوا من أحرار (الدستوريين) النجف وزعيمهم الإمام الخراساني أن 
ييرقوا إلى عيد الحميد برقينَ ينصحونه فيهاء ويؤنبونه؛ وإجابن لتدعيم 
الفكرة بادر أبو الأحرار الخراسانى بيرقينسَ مطوليّ ملأت صحيفيّ كاملت: 
وفيها إنذارات وتهديدات: ونصائح للرضوخ إلى فكرة الأحرار" . 


ساعد على استيعاب وتفهم علماء النجف؛ وما يحيطهم من مقلدين وآدياء 
وشعراء لأمر المشروطي الاتصال الثقَلك والفكري مع العالم الخارجي؛ وهو 
وإن كان محدودا تكن لا يستهان بهء وسط التسلط الاستبدادي الديني» 
والانغلاق الاجتماعي والفكري. ورد 2 مذكرات السيد هبن الدين 
الشهرستاني : " كان الشيخ ضياء الدين النوري يطلب لنا من مصر جريدة 
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المؤيد» واللواء. والهلال. كما يجلب الكتب التي تتضمن سير المصلحين أمثال: 
كتاب مشاهير الشرق. وكنا نقف على كثير من الحقايق التي خفيت 


ساعدت هذه الصحف والمجلات الدستوريين على أن يحسنوا "الهجوم عن 
طريق العلم والمعرفي". وكانت جريدة "حيل المتين" الهندين تنشر أخبار 
الصراع بين الفريقين» ونميل إلى الدسنوريين: ووقفت ميكرا ضد السيد 
اليزدي وجماعته؛ مما أثار العواصم الإسلاميي وأحرار الهندء» من جماعير 
غاندي 2 أول الأمرء واتصلوا بالإمام الخراساني وجماعته: ومنوهم 
بالإمدادات والنصرة؛ وصارت النجف لها صدى عظيم 4 مختلف العواصم, 
وخاصتٌ إيران واستانبول ". وهنا يأتي الاتفاق غير المباشر بين عدوين: 
بريطانيا المحتليّ للهند وجماعت المهاتما غاندي 2 تأييد المشروطت. فمثلما 
وقفت روسيا يكل قوتها مع المستبدة أو المشروعي بإيران» وقفت بريطانيا مع 
الحزب الآخر؛ وكرست جهودها يش سبيل حياة برلمانيي دستوريم. 

كذلك كان لتنشاط الدستوريين بتركياء وكانت النجف والعراق بكامله 
تحت سيطرتهاء أثره لك نصرة المشروطت: فقد "انتعشت فكرة الأحرار 3 
النجف؛: وصاروا ستفسون الصعداء بعد الابتلاء الدي غمرهم من عوام 
النجف: ومن جماعي اليزدي بانقلاب الجو ضدهمء وتطور الوضع 2 
تركياء فانعكس الصدى على النجف. وزار النجف ثريا يك» واجتمع 2 
مدرسي الميرزا حسين ميرزا خليل يحضور أعلام النجف وزعماء الدين» 
وتضاءل شخص اليزدي وحاشيته؛ وتقارب أحرار الآأتراك وأحرار النجف 
لتجاوب الفكرة: وصادف القدر بإتزال مظفر الدين شاه إلى رمسهء فكان 
لاحرار إبران أن أخدوا يوسهعون الهدف» وكان الأحرار الأتراك أن آعلئوا 
الدستور العثماني2» وقيدوا السلطان عبد الحميد بالعهود والخضوع 
للدستور". 

نشط أصحاب المشروطنّ بالنجف 2# بدايرّ الأمر بشكل سري؛ خشينّ من 
سطوة أصحاب المستبدة؛ وتحريك العوام ضدهم: وكانوا يستغلون سراديب 
النجف غرفا مغلمَنَ لعقد اجتماعاتهم: وقواعد لتحركاتهم. كان من 
هؤلاء حسب ذاكرة السيد هبي الدين الشهرسناني : أغا الشيرازي» ومحمد 
باقر الأصفهاني»؛ وميرزا عبد الرحيم بادكوبي؛ وميزا هيئت تبريزيء 
والشيخ جواد الجواهري: والشيخ محمد رضا الشبيبى» والسيد أحمد الصاك, 
والشيخ عيد الكريم الجزائري» والشيخ هادي كاشف الغطاءء: والسيد مسلم 
زوين. وقد لعب الأخير دورا ‏ حماييّ العديد من أنصار المشروطن. مستغلا 
سطوته الأسرين بالنجف. إلا أن المواجهيّ ظهرت حامين عام .ام بين 
المرجعين الخصمين ورئيسي الحزبين: ملا كاظم الخراساني ومحمد 
كاظم اليردي. 
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وذكر الشهرستاني : أنه قويت الخصومت التي بلغت منتهى الوحشيتّ من 
إيذاء العوام لإخواننا وهيئتنا يتسميم فكرة العوام: من أننا نريد الحريت 
الني ضد الدين»؛ وكثيرا ما كانوا يضر بوتهم على رؤوسهم. وأعتمد أن 
بعض الشياطين منهم عملوا عملا سيئا خدموا فيه جماعن اليزدي بنشرهم 
إعلانا األصقوه على الجدران: رسموا فيه بدا وفيها مسدس خاطيوا فيه 
السيد اليزدي وناشدوه النزول على رأي رجال المشروطت. فإن لم يفعل 
قتلوه؛ فكان لهذا الإعلان أثر سيء 4 نفوس العوام: وانتصارهم لليزديء فقد 
هاجت عواطفهم: واعتبروا أن هؤلاء مجرمون يريدون القضاء على ابن 
رسول الله واتحاز إلى جنب السيد اليزدي فريقا: الشمرت والزقرت". 


أخن الصراع يتطور بسرعتّ بين الحزبين؛ والكفيّ كانت نميل للمستبدين؛ 
وذلك لقضرب رأيهم من بساطت العوام» وسهولي استخدامهم 2# الصدامات» 
الني لا تجيدها النخبن الْمتُمَفن من مؤيدي المشروطي من أرياب العلم والآدب 
والمجتهدين. والخلاف كان عميما بين محوري الفريقين: وهما اليردي 
والخراساني؛ وهما مرجعان متوازيان لك المستوى العلميء لكن ثمل المرجعيي 
كان لليزردي. 

كان لهما رأيان متعاكسان متميزان: وعلى طول الخط لا بلتقيان: فالسيد 
اليزدي يرى أن مصلحنم الدولن يجب أن تكون بيد شخص واحد؛ مسكتول 
عنها لا يشاركه فيها مشارك: ويحتج لرأيه هذا بما يصل إليه اجتهاده 
الديني؛ مبرهنا عليه بالبراهين والأدليّ المختلفت: ومعه أتباعه من مختلف 
الطبقات؛ بينما كان الخراساني يرى عكس هذا الرأي. يرى أن الدولت 
الحقن هى التى تقوم على أساس رفض الاستيدادء والاستيداد قوة يتمسك 
بها الجبابرة والطواغيت والفراعنتء وأضرابهم. وأن الاستشارة واشراك 
الرعييّ ث الرأي هو مما نص عليه القرآن؛ وأيدته سيرة النبي الأأكرم (ص )» 
وقام عليه أمر أكثر من جاء بعده من أولياء الأمر العادلين. وكان له أتباعه 
وأشياعه من المجتهدين؛ ودعاة الحريت. وحملتّ الأقلام, وأرباب أكثر 
الصحف. يؤيده 4 ذلك الأحزاب المعتدلت لش إيران والدولت الإسلاميت 2 
تركيا. 
وإثر الخلاف الذي نحا بعيدا عن الحوار والإقناع الفكري إلى الاتهام 
والتجريح: تقسمت الأسر الدينيت النجفيتّ إلى مشروطتّ ومستبدة: وأخذ 
الفريقان يستقطبان ذوي المراكز العلمينّ الدينيت: فقد نجح السيد محمد 
كاظم اليزدي بكسب أسرة آل كاشف الغطاء إلى جانبه»: وهما الشيخان 
أحمد ومحمد حسين آل كاشف الغطاء»؛ فانقطعا عن حضور محلس الملا 
الخراساني؛ حتى أصبح الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء 4 مقدمنّ 
مناصري اليزدي يك أيام المشروطن: حنى جعله أحد أوصيائه. 
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بالمقابل انضم وجهاء أسرتي آل الجواهري وآل بحر العلوم إلى الخراساني 
مؤيدين المشروطنء وتطورت الخصومئ بصورة خطرة بين العلماء والعوام؛ 
وصارت النجف كالأتون المستعرء واضطر اليزدي أن يضاعف عطاءه 
للعوام؛ ولرؤساء الشمرت والزقرتء لما عرف من سطوة رجال الدين, 
واجماعهم ضده. إلا أن إعلان الدستور العثمانى وإشاعيّ مياهجه بيغداد 
وامتدادها إلى النجف دعم موقف الملا كاظم الخراسانى وأعواته: وخذلان 
اعوان السيد كاظم اليزدي. وصف البعض جماعتّ الخراساتي وهو صاحب 
لقب أبي الاحرار مثله مثل مدحت ياشا يتركياء بالحلقى الذهبين التي 
قلبت تاريخا واسعاء وخلقت تاريحًا جديداء وصار الرجال الأبطال وأعلام 
الدين يهنفون بالخطط التي وضعوها:ء والمقررات الني هيئوهاء. وبيذلك كثر 
العديد الذي لاشك بأن الفرد منهم كان أمن. ١‏ 

لم يبق الصراع محليا داخل النجفء لأنه قضين خاصت بالدولت: وليس فقه 
مذهب أو مسألن دين: فتجاح أي منهما سيحدد معالم العرش اللإيراني 
والعثماني؛ والعراقي بعد حين. لذا دُوّل الصراع بين الحزبين يتدخل الروس 
لصالح المستيدين قبل ثورة أكنوير الاشتراكين. بينما تحل اليريطانيون 
لصالح الدستوريين؛ وكان ذلك قبل احتلال الإنكليز للعراق. كان التدخل 
الروسي والبريطانى امندادا لتدخل الدوئلتين 3 الخلاف بين الحربين 
بايران» فكان الروس يتظرون إلى توغل الإنكليز 2 صفوف الحكومت 
والشعب الإيراني؛ وصاروا يبدرون سمومهم عن طريق ايجاد الوعي بالحياة 
الدستوريي والبرلمانييء فارتاوا أن سِنَرَنوا إلى ساحات العمل بإيجاد مؤسسات 
تعارض وتصادم السياسي الإتكليزيي. 

وك غمرة الصراع فتحت روسيا قنصلين لها بالنجف»؛ وسمت قنصلها 
الفخريء وهو أيو القاسم الشيرواني؛ الذي قيل إنه لعب دورا مهما ْ نصرة 
المستبدة أو المشروعت. وبالمقابل كانت هناك القنصلينّ البريطانيت يكربلاء: 
ونائب قتصلها محسن حسن الكايلي القندهاري: الذي كان يشجع الناس 
على التمرد؛ وتأييد حركة الدستور. 

حدث 2# تلك الآونيّ أن فرضت السلطات العتمانيس ضرائب على الإيراتيين 
المقيمين بكربلاء, وأنت الفرصى سانحى للقنصل البريطاني أن يجمع حوله 
وحول الدعوة إلى الدستور المتضررين من هذا القرار؛ فشجع على التمرد مع 
الاغراء بالمساعدة السخييّ والحمايت: فتجمعوا قريبا من دار القنصلييّ 
البريطانييء الواقعس 2 محلم الخيمكاه أو المخيم: وهم 2# حالي الالتجاء 
على الطريقَمَّ الإبرانيت» ففرشوا البسط على الطريقء وعلقوا خياما على 
الجدران ليسنظلوا بها من وهج الشمسء واسنمروا على ذلك أكثر من 
خمسين بيوما يأكلون وينامون يمكاتهم»: لاا يتحولون عنه حتى سدوا 
الطريق على المارة. 
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كان متصرف أو حاكم كريلاء يومذاك رشيد بك الزهاوي. وقد حاول 
إقناعهم بالتفرق دون جدوى؛ ثم وسط بعض رجال الدين؛ فلم يأبهوا لهم. 
وقد بعث المدرزا حسين خليلي والسيد كاظم اليزدي اإليهم من النجف رسلا 
ويعد محاولات عديدة يائسى وجهت الحومن لهم ثلاتن إنذارات متعاقبي 
كان الأول منها لمدة أسبوعء؛ والثاني لمدة 74 ساعته والثالث لمدة ١‏ ساعات. 
وقد حلت نهايت الإنذار الثالث ش منتصف ليليّ القدر من شهر رمضان 
1ه الموافق ٠١‏ نوفمير .15م فاحاط الجتود بالملتحئين: ووجهوا عليهم 
رصاص بنادقهم من كل ناحين. إن الملتجئين لم يكونوا يتصورون أن الأمر 
سيصل إلى هذا الحد. وقال قائل منهم : لا تخافوا إته ليس رصاصا حفيقياء 
غير أتهم صاروا يتساقطون صرعى على الأرضء فأسرعوا يستغيثون 
بالمنصليمَ يدقون بابها لتسمح لهم بالدخول فلم يجدوا غوثا. 

ما حدث بيكريلاء هو عين ما حدرث بطهران: مع تلبين مطالب الملنجثين؛ لكن 
كربلاء كعادتها لا ترحم: قتل المعتصمون ولم تلب مطاليهم. وتحول 
مركز المدينن إلى ساحن تيادل للخطب الملتهبي بين الفريقين؛ فقّد وقد 
إليها خطيب من طهران ذو لباقي ومسنيد. هو السيد أكير شاه: ليقابل 
خطيبا مشروطيا متفوهاء هو الشيخ جواد. جاء الأول من طهران وسكن 
كريبلاء: وهو من مشاهير الوعاظ الذين يحسنون الهيمنسّ على شعور العوام. 


بدأ منذ ذلك الحين نزاع شديد بين الرجلين من على المتابر؛ وانظسم أهل 
كربلاء إلى فريقين: كل فريق النزم واعظاء وصار يكمر يبعضهم بعضاء 
وكان قتل الحسين (ع) من المواضيع التي اتخذها الفريقان مستندا لهما يك 
الجدل. فأنصار المشروطم بجتقدون أن الحسين (ع) إثما قنتل يسيف 
الاستيداد: وأته لو كان نظام المشروطيي ساندا 4 زماته لاختاره المسلمون 
خليفيَ عليهم بدلا من يزمد. أما أنصار الاستبداد فر أيهم أن المشروطم تعنى 
الشورى. وأن الشورى هي التي أدّت إلى ضياع الخلافن من أهل البيت (ع).: 
ووصولها إلى رجل مثل يزيد !ل 

كانت جريدة "الرقيب" البغدادين تنشر على الملأ ما يحدث # مجالس 
الوعظ والخطاديي يكربلاء. فما أن قال واعظل المشر وطىر الشيخ جواد: إن 
النبي (ص) أمر بالعدل والمساواة» وإن الحسين (ع) قتله الاستبداد. حتى قام 
مسنيد مئ بين الجمهور يرد ثالبا الواعظ. واحترازا من الأذى أخن الشيخ 
جواد يعدلي المنير محاطا بالا تباع 

ويما أن السلطن العثمانيئ 2 ذلك الوقت نحولت إلى المشروطيّ بعد إعلان 
الدستور يش يوليو 19:8م: لذا تدخلت ضد أصحاب المستيدة: أمرت السيد 
أكير شاه أن يغادر كربلاء إلى الكاظمين. لكن جريدة الرقيب ظلت 


ت ده نبا( 2 /#اسششيهة 


المشروطم والستيدةه 
بلا حقة قائلت: هل أن ذلك سيرفع الضرر الناسج عن خطبه المشرة الداعيي 
الى مبادئ الاستبداد والظلم. 


ومن المواجهات الخطيرة بين الفريقين: وما كاد يشعل الحرب بين 
النجفيين» وداخل المرقد العلوي: حسب ما وردت 2 كتاب سيرة السيد 
البزديء أن الدستوريين الإيرانيين أرادوا موقفا قويا من مرجعيتَ النجف 
سد الدخول الروسي إلى قزوين (141م): وبالتالي القضاء على الحياة 
البرلمانيت لذا أبرقوا إلى السيد إسماعيل الصدر وهو من علماء الكاظميتّ 
يحللبون منه محاولي الصلح بين قطبي المشروطن والمستبدة بالنجف. واثر 
هذا التحرك أرسل الآخوند ملا كاظم الخراساتي الشيخ محمود النجفي 
الى اليزدي مع رسالس الصدر وبرقيسَ رئيس المجلسء طالبا مته اقتراح ما 
راد مناسياء وأئه سيكون طوع أمره. وكانت هذه يادرة غير مسبوقم من 
جانب زعيم الحوزة. لكن اليزدي الذي علم بالأمر من أوساط الآخوتد اعتذر 
عن مقابلي النجفي يحجن المرض. 

وكرر النجفي زيارة بيت اليزدي أملا 4# أن يؤذن له بالمقابلس: فلم يحصل 
على ما أراد. وك الأسبوع التالي قام شيخ العراقيين الخراساني والصدر 
والميرزا محمد تقي الشيرازي (ت ©1970م) بمحاولت ثانييّ مع اليزديء لكنه 
كرر الاعتدار. فقرر العلماء تنظيم اجتماع شعبى يي حرم الإمام على (ع) 
لعرض الموقف. قفوجئوا باليزدي يتقدم نحو الصلاة كالمسساد. فحاول 
الصدر محادثته. كما حاول رجل آخر قادم من إيران الاستغائت به 
واسترحامه: وانكب على قدميه يقيلهما راجيا منه أن يوحد موقفه مع بقَيسَ 
العلماء, إلا أنه أعرض عنه. وك هذه الأثناء بدأ بعض أتباع اليزدي يرفعون 
أحسواتهم قائلين إن تمي مؤامرة لقتل السيد» فاشنيك الئاس مع يعضهم»؛ 
وضرب كثيرون: بينما انسحب اليزدي إلى إحدى الغرف 4 صحن الحرم» 
ولم تهدأ الأمور إلا بعد تدخل الشرطت: التي فرّقت الناس بالقوة. 

حد يفهم من موقف اليزدي 4 عدم إدانته للروس أنه قائم على تأبيد 
الروس للمسنيدة؛ ولا يعني دحرهم سوى اتنتصار المشروطت. سيق أن قرأنا 
عن تهديد المشروطيين للسيد اليزدي» وان كان عن طريى أحد العوام» لكن 
المؤيدين للمشروطن يعدون ذلك فعلا طائشا صدر من أحد العوام. بينما لا 
ببررون فعل العوام المؤيدين للمستبدة؛ ويحسبوته على المستيدين كافي. 
بشول السيد محسن الأمين العاملي إن عاميّ أهل العراق وسوادهم مع 
البزدي: خصوصا من لهم قواتد من بلاد إيران: لظتهم أن المشروطن 
سطعهاء وجرت يسبب ذلك فتن وأمور يطول شرحها وليس لنا إلا أن نحمل 
محلا منهما على المحمل الحسن والاختلاف 2 اجتهاد الرأي. إلا أن هبي 
الدين الشهرستاني برر للسيد اليزدي مساهمتّ الدستوريين 2 شحن 
الأجواء وال مشاعر ضده؛ وأنه كان 2# بدايته مؤيدا للمشروطت. قال : " كان 
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ل أول الأمر مع الجماعيّ ومن المؤيدين؛ غير أن الذين تبنوا الفكرة لم 
يشعرواء ولم يلمسوا منه صدق العمل بالاستمرارء فد كونوا بأسلوب غير 
مياشر جوا معكرا ضده. أدى بالآخير إلى تشويش الأذهان نحوه وجفاه 
الكاس". 

كدلك أشار السيد محمد مهدي الموسوي الكاظمي (ت 1984م) : " ذهب 
أبالسيّ المشروطت إلى حجن الإسلام السيد محمد كاظم اليزدي عليه 
الرضوان ليخلوه يش حزبهم العاطل؛ كما أغفلوا جماعن من معاصريه؛ 
ولكن سيدنا المعظم اسنعلم سرا عن أحوال الحزب المشروطي من أهالي 
بعض المدن الإيرانيدن» ممن يثق بقولهم: فلما كتبوا له حقيقن الأمر لم 
يدخل 4# الحزب؛ وقعد 2# داره خائفا يترقب؛ وقد أرادوا قتله. لكن رؤساء 
أعراب التجف وهم أهل الغيرة والحمين والديانيّ والفتوة حفوا يه وطافوا 
حول داره كطوافهم حول الكعبر المشرقي فلم بر العدو الفرصي 2 قتله'". 
ومن يوميات الصراع بين الفريقين على ساحن النجف بالذات؛ خلال سئوات 
عديدة؛ والتى بيدأت حامييس سنن 1405م قال شاهد عيان ومشارك 2 الحدث: 
وهو الشيخ محمد حرز الدين (1440-18651م) وواضح من روايته أنه كان من 
أصحاب المسسيدة" حدثكت زوابع سيلير عظيمن: منها الصراع بين المشروطر 
والمسنيدة على قلب الحكم القائم 4 ايران إلى الحكم الدستوري»؛ وما 
استتيعها من الحوادث 2 العراق وايران: وولايات آل عثمان؛ بل والأقطار 
الإسلاميرٌ جمعاء. من جراء سياسي الإنجليز. وطمعهم 2 البلاد الإسلاميت 
والعربيي لثرواتها. وقام اللأجورون بسجن وقتل جمليّ من العلماء والسادات 
والاعيان والامراء والخطياء". 

" وحدث أيضا حرب بين أهل التجف ونواحيه مع من ي البلد من الجند 
وأتباع السلطان؛ وكان ميدأ ذلك لك النجف #ي الساعيّ غروبيمٌ (وقت 
الغروب) من ليلس السبت "رجب 1877ه حتى ليلت الاثئين منهء فاستسلمت 
المراكز ونهبت جميع ما فيها. حتى أني دخلت معاقل الجند #ي النجف والثار 
تسنعر فيهاء والمدافع تلعب يها الصبيان. أقول: وليس لهذده الحوادث دخل 
بوجود السيد (يقصد محمد حاظم اليزدي) بل من نتائج ما أحدثه 
المهاجرون وأيبرمه الأنصار, وبعض أمراء المسلمين وقادتهم. وقد اتفق جل 
القوم ما سوى السيد اليزدي وأغلب العرب؛ وجملي من علماء الترك على 
ممانعي القوم» فلم ينسن لهم". 

لقد تصاعدت لهحتٌّ التكفير بين الطرفين: وخصوصا من قبل فقهاء المستبيدة 
ضد أهل المشروطتء لأن الدعوة إلى الدستور حسب المعترضين تعني إيعاد 
كتاب النه؛ والتقيد بما يكتبه ويقَرّه البشر؛ وقد استلهم العوام تلك الأفكار 
وأخدوا يشيرون إلى الملا كاظم الخراساني بالكافر "ولا يكادون يسمعون 
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عن أحد العلماء أنه مشروطنٌ حتى انفضوا عنه؛ ويلعنونه» ويتركون 
الصلاة خلفه". 

واخدت العداوة تأخذ منحى الاعتداء المباشر على المصلين وعلماء الدين من 
كبل العوام. وذلك يتحريض بعضهم ضد اليعض الآخرء فقد حصل أن 
سحبت سحادة الصلاه من تحت أحد العلماء بالصحن الكاظمى لأنته رخفضص 
اعطاء توقيعه إلى أحد دعاة المشروطت؛: وكان شايا شديد الحماسء؛ وقد 
حاول هذا الشاب أن يجمع التواقيع من العلماء والعوام شك تأييد المشروطت 2 
الكاظميي: فدهب هذا الشاب إلى أحد علمائها ‏ الصحن الكاظمى يطلب 
منه توقيعه؛ ولما وجده يرفض إعطاء خاتمه للتوقيع سحب السجادة من 
نحته ومتعه من الصلاهة» وقد حدتت 4ك الكاظمين ضحي من جراء ذلك 
وهب نفر من مغاوير المحلات فطاردوا الشاب ثم أمسكوا به 2 أحد الأزقت 
واعتدوا عليه اعتداءا منكرا. وحين علمت الحكومتنّ بالآمر أرسلت قوة من 
الجنود تلحمايت الاستيداديين:؛ فأدى ذلك إلى اتكماش دور أصحاب المشروطىي 
+ البلدة وتضاؤل نفوذهم؛ ظل الوضع كذلك فيها حتى يوم إعلان 
الدستور ش البلاد العثمانييّ حين انقلب الوضع على عكسه. 


من الأعمال التي تورط بها أنصار المشروطتّ عند انتصارهم أنتهم شتقوا 
المجتهد الكبير الشيح فضل الله النوري الذي كان ينرّعم أتصار الاستيداد 2 
عهد الشاه محمد علي؛ وكان شيخا وقورا كبير السن؛ وقد قام بشنقه على 
ملا من الناس رجل أرمني اسمه بيرم كان مديرا للشرطن حينذاك: فأدى 
دلك إلى شيوع التذمر ل أوساط الكثيرين من الناس. وانتهز الخصوم 
النرصتّ فجعلوا شنق الشيخ بمثابي "قميص عثمان” وأقاموا له مجالس 
الناتحن وحفلات التأبين 2 كل مكان: وأخذا يبالغون 24 تمجيد الشيخ 
بعيي النشهير بالمشروطن وأتصارها. ولم يقنصر ذلك على إيران بل سرت 
عدواه إلى العراق: فاخن خصوم المشروطتن فيه يكثرون من إقامي مجالس 
الفناتحي على روح الشيخ وينادون " أويلاه. قدل شيخنا مظلوما". 

.سول علي الوردي معلقا حول هذه الحادثت المؤلتَ” إِنْ الكثير من رجال 
الدين مازالوا حتى الآن يحملون أسوأ الأثر عن المشروطتء ويلعتونها لعنا 
وبيلا. التقيت بأحد هؤلاء منذ عهد قريب؛ وه والسيد محمد مهدي الموسوي 
الاصفهاني الكاظمي) فسألته عن رأنه 2 المشروطن؛ ولم يكد يسمع سؤالي 
حتى انبرى يذمها ذما قبيحا ووصفها يأنها "خراب الدين". ثم قال: إنها هي 
التي أوصلتنا إلى ما نحن فيه من ضياع! ولهذا الرجل كناب عنوانه "أحسن 
الوديعن 2 تراجم مشاهير مجتهدي الشيعت" وقد تطرق 2 كتابه إلى 
دكر المشروطي عند ترجمته للشيخ فضل الله التوري: قهو يقول:" وكان 
رحمه الله من كبار العلماء المجنهدينء: وأجلاء الفقهاء المحدثين؛: والادياء 
البارعين؛ والنبلاء الجامعين؛ ولدين الله من الناصرين. وقد صلبه أشرار 
الفرقيّ المعروفس بالمشروطتء والمتولي لصلبه بأمرهم رجل من الأرامنت 
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يُدعى يبيرم: 2 طهران بملأ من الناسء ولم يتكلم أحد أبداء من دون جرم 
وتقصير لسيب ليس مخل ذكره هنا. وقد قيلت هذه الفثن المعروفت جمعا 
كثيرا من أعاظم علمائناء وكان غرضهم من ذلك محو الدين كي تكون 
لهم الحريي التامن: فيفعل كل منهم ما يشاء. ويحكم ما يريد من دون 
معارض لهم (يريدون أن يطفئوا تور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم توره 
ولواكره الكافرون) إذ مع نفوذ العلماء ما كانوا يقدرون أن يبثوا آراءعهم 
الباطلن: وينشروا عقاندهم الفاسدة © البلاد الإسلاميت: ولكن للبيت رب 
يحميه؛ وللدين صاحب يقيه". 


نجد مبالعي وعصبيت واتفعالا بيديه السيد مهدي الموسوي الكاظمي»؛ أحد 
مؤيدي المسنيدة المتأخرين: وهو يتحدث عن أشرار المشروطي بالتنجف. مع 
اليزدي؛ والذي يفنوى منه يتحرك العوام ولا يبقون ولا يذرون. بينما كان 
أصحاب المشروطم يتخدون من السراديب أوكارا لاجتماعاتهم خشيي من 
عيون المستبدين» هذا ما شهده الشهرستاني " كنا نجتمع بتدبير الأعمال 
ورسم الخطط بصورة سريئن 2 سراديب النجف خشين العوام وحاشيد 
السيد اليزدي". 


يروي علي الوردي حديثا سمعه من أحد كيار السن؛ من الذين شهدوا 
المعارك بين المشروطت والمستيدة: أنه ا توق الآخوند الخراساتى (١91ام)‏ 
كان تكفيره وشتمه جاربا على الألسن؛ وأنه لما شاهد مجالس العزاء المقامت 
بوقاة الخراساني 2# النجف سأل المحيطين به ' كيف يجوز للناس أن 
يقيموا المآتم للكافر أي الخراساني ؟". (١‏ 

معارك الشعراء: 

دخل الشعراء حلب الصراع بقوة» وكان المتنورون منهم مع المشروطت: كما 
تقدمت الإشارة. مثل الشاعر والأديب على الشرقى (1914-148985م): وكان 
يومها 4 ذروة الشباب؛ وحصل أن أتشدت قصيدة للشاعر 2 مجلس عزاء 
شيخ المشروطيين ملا كاظم الخراسانى؛ وصادف أن دخل السيد محمد 
كاظم اليزدي معزيا يوفاة خصمه اللدود: وكان الناشد قد وصل 2 
القصيدة إلى شطر البيت "أصغ أيها الناعي بجنبك شامت". لكنه عندما 
شاهب اليزدي داخلا سكت عن إنشاد البيت» وكان المجلس قد غص يأثمن 
الأدب؛ وأعلام الفكر النيّرء ومن بينهم الشيخ عبد الحسين الجواهري (من 
أسرة صاحب موسوعي الجواهر السيخ محمد حسن. ووالد الشاعر محمد 
مهدي الجواهريء تو 1915م) فقام وخاطب الراويء وقال: أعد : أصغ أيها 
الناعي بجنبك شامت! وأوماً بيده إلى الإمام اليزدي. 


للميرزا محمد حسين النائيني كمرجع ديني وظاهرة فكريتّ لأحد أقطاب 
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وهم ملاتا سس سشششةقةهة 
التتروظيج: همونت عليه كليته ورذة من تيم الامام النافيت؟ 2 
رناء الممرزاء التى نشرها 2 جريدة "البلاد" اليغداديج عام 1985م. واللافت 
للنظر أن الشرقي عزل النائيني تماما عن رسالته "تنبيه الأمد" وعن إسهامه 
+ الحركيّ آنذاك: حتى اعتير مفكرها إلى جاتب الآخوند الخراساني فقيها. 
دادا كان الشرقى آنذاك ث2 عمده التاتى» أي حانت فورة الشباب تغمره 
فقد كان مال بعض الشيوخ الكبار من الشعراء النزول إلى هذا المستوى 2 
خلا فائهم وخصوماتهم: مثلما فعل الشيخ عبد الحسين الجواهري. خصوصا 
مع وجود أتباع من الخواص والعوام يحيطون باليزدي شك ذهابه وايابه؛ 
وكانوا معه كالحلمي ث2 مجلس العزاء المذكور: وكان المجلس عامرا 
بهم» وكادت القصيدة أن تقلب مأتم العزاء إلى ساحن معركد !!. 

ولا أظن أن علي الشرقي وقد تعدى فورة الشباب تلك ينزع إلى فريق دون 
اخر. بعد قوله : 


لقد ظللت طريقفي مناخسلاف الطرائق 
حقيقهة الأمر عابت مناصض ططراب الحقائق 


ولكنا عند الرجوع لديوان الشاعر المحقّق تجد اختلافا 2 نص البيتين: فقد 
وردا هكذا مع بينين آخرين: 


يارب حاار دليلي صمايين حاد وسائق 
اإلىالخغطارب _ لادى هصطلاذداووذا للمشطغارق 
حقيهةق :ةوالأمرغابت من اشتتاك الحقائق 
على اقتقاد الطريق دل اختلاف الطراتنق 


وتنبيك قصائد آخر بتجاوز أخلاقي؛ لا يصلح إلا بين الفوغاء. قال السيد 
مهدي اليغدادي (ت١191م)‏ هاجيا زعيم المستيدة السيد اليزدي وجماعته: 


وحم من قائتل صف مسييدا 
فقلت وكي ف وص قف لمسنيد 
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ويرضخى أن يفال أخس عبد 
قتقلل للمسس نلبد وراك قاعبمد 

فأاتنتندتأآحق# موت ولحمد 
فلس تت اأارى حياتك # البر ٠و‏ ا 

سوى كلب تردى تلوب قلرد 
فل وأنصفت نفسك حكنت تدري 

بأنك حافر باله عتدي 
أتأيى العدل 4# الدنيا وترضى 

يحكلم الجلور قينا والتعهدي 


وأنشد السيد محمد الخلخالى (ت1917م) هاجيا فريق الاستيداد: 


قلت لماي دالفم در يخديسه إلى أي نانيهال م س ليد 

قال غفاز بجسيش مشروطمّ الحسن بجيش كالنمل ليس يعد 
روى علي الوردي حديثنا سمعه شخصيا من عيد الحميد زاهد الكنبي 
النجفي ' ' أنه كان 2 تلك الأيام صبيا يلعب مع أكرانه -2 الأزقت فكان 
الصبيان أثناء اللعب يعسمون أنفسهم إلى فريقين: مسنيد ومشروطيء؛ ثم 
تنشب المعارك بيتهم تقليدا لما يضع بين الكبار". وينقل الوردي عن ا 
محسن الأمين الأبيات التاليت: 


يجسسروع باإفراط ويف دو يتقف ريط 


ق ده وه بي ستيه 


المشروطئّ والمستيدة 
الى اين يمضصطي من يروم سلامي 
وملاشئت سس إلا مسسنبد ومئغ روطى 


وشغل الصراع وقت الشعراء. وتحولت قصائدهم إلى نقائض؛ يؤلف منها 
ديوان من الشعر. وما حصل بيمدينم الكاظمييّ شمال بغدادء أن نظم 
المشروطي السيد محمد مهدي الصدر بيئتين من الشعر بك ذم فريق المسديدة. 


جاء فيها: 
لتبيدونز هقدتههوايفههم لم دبجعسل الله يش أيبصارهم تورا 
مدان يمكتلهم أن ينس خوا نس خوا من الكتاب عنادا آي ّالشورى 


فرد عليه الشيخ عبد الحسين الأسدي بالقول : 


المسل يدون قلد تاهو به 7 بقكللههم 

بدلاك قد قاال قووم واف تروازورا 
حسم وبككم قه ملا يعقل ون كما 

لم يجعلا اله ي أيصارهم ورا 
لنوحج نان يمكتهم أن ينس خوانسخوا 

ماصكانويذة لوحه الملحفوظ مسطورا 
مالوالتك ور الأولى هقد حرف واع نا 


م نالكماب عتلددااآي>ي سس ُالشلورى 
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وبالمقابل ساند الشيخ الشاعر عبد الحسين الحويزي (ولد :0ا4ام) حركت 
المشروطت: وأيد فكرة الخراساتي حول الديمقراطيتء ومدحه وهجا 
خصومه و4 مقدمتهم الإمام اليزدي, وفريق الاستيداديين: وقال مادحا: 

يدا الحى صبحا بعدما كان غاريا 2 وضوء محياالعدل جلي الفياهيا 


نهايت المعمركت: 


ضعف أتباع المشروطتٌ يعد وفاة زعيمهم ودرعهم وملاذهم الذي يستندون 
عليه الملا كاظم الخراسانى (١191م):‏ قال هبي الدين الشهرستانى مقيما 
نشاط حركته اإثر وفاة الملا :' استمرت الحركيّ من عام 4؟١اه‏ إلى عام 
9ه (1911-19:5م) حيث توك الإمام الخراسانى: وك خلال ذلك اجتمعت 
الكلمت من قبل رجال الدين؛ غير أن المفاجآت التى داهمتنا أوجدت تفككا ف 
الصفوفء وأنى أستغرب هذه الأسباب والأساليب التي تتولد ب كل يوم؛ غير 
أني حنت أعلل ذلك بأمور هي أن السلطدين الإيرائيي والعثمائييم أخذتا 
تتجاويا تجاويا سريعاء يأنهما على طريمن واحدة 2 الحكم؛ له وهي 
الاستيداديي المقيديس". 


هناك من العلماء من أيّد المشروطيي ثم تراجع عنهاء ليكون خصما لدودا لهاء 
وحسب ما تقدم أن زعيم المستيدة اليزدي كان 2# بدايي أمره مؤيدا 
للدستورء ويرى على الخاقانيى (ت 150/4م) أن سبب تراجع جمهرة من 
المشروطيين وانتقالهم إلى المستبدة هو وفاة ملا كاظم الخراساني؛ والحال 
سئراه أيضاك تشتت جمع المستبدة بعد وفاة السيد محمد كاظم اليزدي. 


ومنهم الشيخ جواد الشبيبي (1544م)2 0 الشيخين الأديبين المعروفين محمد 
باقر (ت:145م): ومحمد رضا(ت 19150م): والشيخ الشاعر عبد الحسين الحلي 
(ت ومقام )ء وكان الرعيل الذي انضم إلى موكب الخراساتي من خيرة 
المثقفين 4 ذلك العصر» ؛ ومته صاحيه الشيخ جواد الشبيبي. رلك عندي كم 


القدر يبففدان أبىي الأحرار من صفحتّ الوجود: انخرط من د بينهم إلى جانب 
الاستيداديين تتيحىن حديث ناجاه به يعض المبرزين من أعضاء حلقي الإمام 
اليردي. 


علي شريعتي 


ولد على محمد تقفي شريعني 2# عام 41979 قريي 
(مزينان) القريبت من مدينيّ مشهد 2 محافظيٌّ 
خراسان. ينحدر الدكنور علي شريعتي من آسرة 
متعلمي فقد كان أبوه مفسرا تللقرآن وكاتيا 
معروفا ومؤسسالمركز علمي يسمى (مركز نشر 
الحقائق الإسلاميد). .4 عام 1166 التحق على 
شريعتي بكلييّ الآداب جامعرّ مشهد وتخرج منها 
فى 0 بدرجد امتياز عام 1104م. أرسل 2# بعثن دراسين إلى 
ف فرنسا عام 14054 م حيث حرس الأديان وعلم الاجتماع 
وحصل على شهادني دكدوراه؛ الآأولى 2 تاريخ الإسلام والثانيي م علم 
الاجتماع. تزوج على شريعتي أثناء دراسته الجامعين شك مشهد من زميلته 
(بوران شريعتى رضوي) 1551م. 





يعد علي شريعتي من أبرز رواد الحركن الإسلامين الإيرائيي وب مقدميس 
مفكريها وقد لعبت جهوده وأقكاره دورا كبيرا 2 التعبئيّ الفكريت 
والسياسينّ التي سبقت الثورة الإسلامينّ عام 1914 م إلى حد أنه كان يلقب 
أوساط الشعب (معلم الثورة). انخرط شريعتي منذ أن كان صغيرا ع 
العمل السياسي حيث انضم هو ووالده 4 نهاينَّ الأربعينات إلى حركنّ 
كانت تظم جماعت من المثقفين الإيراتيين المتأثرين بالأفكار اليساريدّ التي 
كانت تجد صدى واسعا ب ذلك الحين وهى الحركد (الاشتراكيون الذين 
دخشون الله) وكذلك انظم هو ووالده إلى تيار مصدق الذي كان يعرف 
بالحركن الوطنين عام 1544م, وكان وقتها طاليا ك المرحلن الثانويي. 
واستمر نشاطه السياسي حتى أصبح عضوا ا حركد المقاوميّ الوطنيت 
التي أسسها آيِسّ الله الزنجاني وآينّ الله الطالقاني ومهدي بازركان وكان 
ممثلا لهذه الحركت ي خارج إيران أبان دراسته 2# باريس. 


كانت نقطه التحول 2# مسيرة شريعتي هي حسينيدّ الإرشاد التي افتتحت 
عام 1114م لكي تكون مركزا علميا حيث ركز فيها شريعتي كل نشاطه 
فالقى محاصرات منتظمن عن الإسلام وتاريخ التشيع مصححا من خللها 
المفاهيم السائدة. وأسس فيها خمس لجان للاشراف على النشاطات المتعددة 
لجن تاريخ الإسلام ولجند تفسير القرآن؛ ولجنيّ للأدب والفن ولجنت 
للغي العربِيس لتصحيح منابع التراث الشيعي: ولجنتّ للفتّ الإنكليزييّ لحمل 
رسالت الإسلام العالميت ونشرها. 


2 .هل بو( تيه 


علي شريعني 


"بك عام 1959م تأسست 4# العاصمى طهران حسينين الإرشاد. لتغدو بعد حين 
مركزرا لاتطلاقس شريعنى الحميقين 2# إيران والعالم الإسلامي؛ بما غرسه 
هناك من معارف جريئيٌ استطاعت أن تأخذ فضاءها الأوسع 2 الحركر 
الإصلاحيي الإسلاميد. 2 تلك الحقبي قام شريعتي من منير حسينيت 
الإرشاد بإلقاء محاضرات منتظمت 4# الأبعاد الثلاثت التى تتمحور لها 
محاضراته: العلاقيّ مع الأنا "الترات" مع الآخر "الغرب وأطروحاته" ومع 
الواقع الجديد: متطلمًا من الإسلام ومدرسي التشيع؛) محاولا ترسيخ 
الآيديولوجيا الإسلاميتّ من الجذور بتصحيح مفاهيم عدة كانت سائدة: 
تفرضها سلطنها التاريحيي. 

التف حوله الشباب هناكء فأنشأ جيلا مميزا من الشباب؛ أولئتك الذين 
أضحوا بعد ذلك من أبرز صانعي الثورة الاإيرائيي والقائمين بهاء إضافىن 
لذلك أسّس شريعتى 2 حسينييّ الارشاد خمس لجان ناشطتّ 2 مجالات: 
تاريخ الإسلام: تفسير القرآن؛ الأدب والفنء واللفت والأدب العربي؛ واللفسّ 
الإنكليزيي. كما نظم مسرحيئن عن ثورة (سريداران) التي حدثت 4# إيران 
خلال المرن الثامن الهجريء بعد أن وظفها توظيفا يك إطار أفكاره. يعرض 
بها مسارات الدين المتحجر والمفاهيم المزورة ومسألنّ الإصلاح واليحث عن 
إسلام العدالج والثورة. 


لمع نجم شريعني بسرعن فائمن: فكان يربو عدد المستمعين لمحاضراته 2 
بعض الأحيان إلى ١‏ آلاف شخص؛: وينقل أن المشاهدين لمسرحيته (مرة 
أخرى أبوذر) بلغوامايقارب الأريعين ألف شخص. كانت محاضرات 
شريعتي تطبع كراريس وتسجل أشرطت وتوزع بكميات لم يسيبق تدويتها 
(يقول بعضهم إن عددها وصل لملايين) ث كافيّ مدن إيران وأطرافها. ومن 
هنا كان يحمد النه تعالى أن السلطت منعته من الجامعت الرسميتّ فجعل 
النه تعالى له إيران بل العالم الإسلامي بكامله جامعيّ له" (علي شريعتي 
وتجديد التفكير الدينى؛ عبد الرزاق الجبرانء دار الأمير.ءط١/١١٠٠٠م:‏ ص4 .)٠١‏ 
عانى شريعتي خلال مسيرته هذه من السجن مرات عديدة فقد سجن عام 
مم لمدة ستيّ أشهر بسيب القمع الذي تعرضت له الحركنّ الوطنيت. 
واعتقل عام 1556م 4 منطقن بازرتنجان على الحدود التركين الإبرائيم 
لدى عودته من أوريا وأفرج عنه بعد عام واحد؛ وبعد قرار السلطات إغلاق 
حسينين الإرشاد عام 1477 م اختفى عللسي شريعتي وتوارى عن الأنظار لكنه 
سرعان ما سلم نفسه إلى السلطات بغييّ إنقاذ والده المعتقل. وبقى هذه المرة 
السجن ما يقارب 16 شهرا ثم أطلق سراحه بعد أن تدخل من أجله 
المستولون الجزائريون أثناء زيارة الشاه إلى الجزائر عام ه/اؤام. 


. .هط( مل ووه 


علي شريعتي 


ا ا ا له 
الشخصيات التي تأثر بها شريعتي: 


ان أول من تأثر به الدكتور شريعتي كان والده الذي يعتبر معلمه الأول 
حيث تلقى بعض أفكاره وراح يطورها وينضجها لاسيما أفكاره الإصلاحيدّ 
حيث قام بتأسيس مركز الحقائق الإسلاميئ وقام بنشاط واسع 2# تنقيه 
١صول‏ التشيع مما علق يها عبر القرون من الدخيل والخرافي. ومن الذين 
نأثر بهم شريعتي الدكتور مصدق الذي يمثل الوطنينّ الإيرانين بأيهى 
سورها. حيث قاد حملسّ كبيرة لتأميم النفط الإيراني ولدت له صراعا مع 
شاه إيران. ومن شدة إعجاب شريعني به انضم إلى تياره عام 944١م‏ وكان ث 
حينها طالبا يك المرحليّ الثانويت. ومن الذين تأثر بهم شريعتي كذلك 
الإمام الخميني حيث يذكر # أحد مؤلفاته أنه يفتخر بأنه مقلد للخميني 
ونه لا يمكن أن يتخذ مرجعا غيره. 


و فاته: 


بعد اعتقال دام أكثر من ثمانييئ عشر شهرا أفرج عن على شريعتي عام 
0م لكنه وضع تحت المراقيس ومنع من القيام بأي نشاط وأستمر هذا 
الحال إلى أن سمحت له السلطات بالسغر فرحل إلى لتدن عام /ا/ا9ام وبعد 
شهر من إقامته هناك عثر عليه مينًا ‏ شفنه ميتي غامضي تعلن عنها 
السلطنٌ أنهانوبد قلبيئ. وكان ذلك عند الثامشير صياحا من يوم 
هش (191/7/5/14م) الموافق ارجب 1917ه وجد الد كتور 
شريعتي ملقيا على ظهره عند عتبن باب بيته. ويعد أن تقل إلى الملستشفى 
وعاينه الطبيب تبين أن سيب الوفاة كانت: سكتيّ قلبيت: انسداد شرايين 
القلب, وعدم وصول الدم إلى القلب. وكان أحد أطباء المستشفى قد أرسل 
شهادة وقاته نتيجن هذه العلي إلى المجمع العلمي. ولكن وقع التشكيك 2# 
مصداقيى هذا التقرير الذي نم تحريره دون تشريح الجتمان: الامر الدي 
جعل (السافاك) الإيراني ضمن دائرة الاتهام؛ وجعل الطلاب الإيرانيين 
المقيمين 2 الخارج يطالبون بتشريح الجثمان الذي سارع رجال الآمن إلى 
محاوليّ نقله إلى إيران؛ ولكن تقله السريع إلى سورييّ من قبل مريدي 
شريعتي فوت الفرصت, ولهذا يعتقد البعض أنه قتل على أيدي السافاك 
الإيراني. وقد تم نقل جثمان الدكنور شريعتي إلى دمشق حيث دفن 2 
جوار السيدة زينب (ع) بعد أن صلى عليه السيد موسى الصدر. 


تكفيره والتحذير منه ومن كتبه: 


+2 الوقت الذي كان يخطب فيه الدكتور علس شريعتي (988١-/الاوام)‏ 2 
حسيتينّ الإرشاد بمديتت طهران ويلتف حوله الآللاف يستمعون له بانجذاب 


ل هط بج بوه 


علي شريعتي 


وإصغاء وبكثير من الاهتمام والتركيز . ويستحوذ فيه على طبقن كبيرة 
من المتمفين والجامعيين من الإناث والدذدكور: ويرون فيه النبع الصلك الذي 
يتهلون منته تعاليم الإسلام؛ ومعرفنر الدين بنتقاءء وتاريخ الإسلام 
بيصيرة.ة الوقت ذاته كانت الأصوات المحذرة منه ومن فكره تنطلق يبقوة 
من الحوزات الدينيي: ومن رجال الدين: وتصدر الفتاوى ل كنيه؛ وتحكم 
عليه يالضلال والزيغ والانحراف عن خط التشيع الأصيلء؛ والإسلام 
المستنير. بل تذهب إلى أبعد من هذا كله؛ فهوك نظرهم كافر وناصبي 
وسني ووهابي وضال ومضل ومبتدع: وكتبه كنب ضلال وشراؤها وبيعها 
وقراءتها واقتناؤها والاحتفاظ يها كلها أعمال محرمي ويآاتئم من يقوم 
بذلك ((. 


" تقد كان من قبيل الاكتشاف عند مترجم هذا الكناب أن يعلم تمن فجوة 
كانت موجودة بين شريعتي وبين الهيئنّ الدينين قبل الثورة: وأن هذه 
الفجوة ألقت بظلالها على العلاقيّ بين الهيئت الدينيت وبين فكر شريعتي 
بعد الثورة؛ مع أن شريعتي لم يكن موجودا بشخصه آنذاك. ١‏ 


لقد يدأ الخالاف حول نقاط نثير الضحك أكثر مما تشر الحالاف: وهى من 
قبيل أن يقف إلى منصتّ ولا يقف على منبر: ويتحدث عن الدين 2 قاعات 
محاضرات لا # نكايا أو مساجد»؛ ويجلس على كرسي لا على سجادة؛ 
ويشرب الماء أثتاء إلقاء محاضراته الدينيت (و# الحسينيت التي تنتسب إلى 
الحسين (ع) الذي استشهد 2 كربلاء ظمانا: وحنى طفله الصغفير استشهد 
ار م بأنه يسخر من بعض كتب الأدعينَ التي يقول 
عنها بعض رجال الدين: إن من قرأها كيّب له ثواب سيعين شهيدا من 
شهداء يدر !1 

كما أنه يكتب دلا حياء على غلاف واحد من كتبه: "مسؤوئين أن تكون 
شيعيا" وكاأن التشيع تهمن أو جريمم. وهو عندما زار مصر أدار ظهره 
لمساجد الأئمن الأطهار واتجه إلى الأهرام» وهي مقاير الفراعننء والى مقاير 
الذين ماتوا ِكُ السخرة عند يناء الأهرام وأخد يبكي. كما أنه يبسمى رجال 
الدين الموجودين بالشيعت الصفويت: ويعتير نفسه شيعيا مختلفا وعلويا. 
وهو يخاطب الناس بقوله: أخي .. أخي؛ بدلا من أيها المؤمن. وهو عندما 
يتحدث عن العقد التي تكونت لديه من الحضارة التي أقامها قومه يخاطب 
عبيد فرعون بأنه واحد منهم؛ لكنهم ذهبواء بينما بقي هو يعاني من ثلاثي 
السلطيّ: الفرعون وقارون وبلعم بن باعوراء (الحاكم والرأسمالي ورجل 
الديئ المتصل بالسلطت والعامل عندها). 


وترتفع نغمىس هجوم رجال الدين على شريعتي: أنه رجل ضعيف الإيمان» 
إدماته يالولايج ضعيفء لقد أخذوه إلى فرنسا وأدخلوه مدرستٌ لتعليم 


ث .هل« 4 سنسسنايووة 


-ِ 5 


علي شريعني 


اللغس والبلاغت فحسبء. وضحكوا عليه ببعض الألقاب من أمثال الدكتور 
والمثقف ثم دسوه لهدم التشيع والتحدث فيما لا يفهمه: وفيما يفهمه أهل 
هذا العلم قفحسب. 


مشان هذا يعض ما ورد 2 كاب "دفاع عن الإسلام والهيئن الدينيي ضد 
على شريعتي خطيب الإرشاد" الذي ألفه الشيخ محمد علي الأنصاري؛ وقد 
افتتحه بفصل كامل عن سيرة شريعتي وقصتْ حياته كما وصفها المشايخ 
بالطبع" (أبي أمي نحن متهمون» علي شريعتيء دار الأمير: ط١/‏ ١٠م‏ 
مقدمج المترجم ص .)١‏ 


كان يستمع لكل هذه التهم ويتلقى السهام وهو يتألم ويتمزق من الداخل» 
وبشعر بالغربي ب وطنه ويين آبناء مذهبه وعقيدته؛ والذين لا يستطيعون 
كهمه الفهم الصحيح, ولا يدركون رسالنه واجتهاده الفكري المستقل. 
وكان منهما ومطاردا من الداخل من بني قومه ومذهبه؛ وكذتك كان 
متهما ومطاردا من الخارج: ممن يخالفونه الفكر والمذهب والعقيدة !!. تلقى 
هجوما مردوجا وصارما لا يتوقف من نيارين متضادين» من العلماء 
المتحجرين ومن المتقفين المتغربين والللحدين»؛ كليهما لم يكن راضيا عن 
طرحه وأفكاره ورؤاه؛ فكان يقفا 2# الوسط بينهما يتلقى الصفعات 
والجراحات الواحدة تلو الأخرى حنتى سقط شهيدا ش غريته وش بلد منقاه» 
والى اليوم والهجوم عليه لم يقف. يجائب هذا لا ننسى مراقيي السلطى 
الشاهتشاهين له ولتحركاته والتضييق عليه وأسره؛ وعمل كل ما فيه 
الحد من نشاطه وتوريته. 


"طرحه العلمى وجرأته ومقولاته اللاذعرّ اصطدمت بمعارضتٌّ فتنّ رجال 
الدين؛ إلا بعض علماء الدين الواعين وعدد من طلبيّ العلوم الذين مالوا إلى 
هذا النهج الجديد؛ فشنوا على شريعتي حملات تشهير ظالمت. فكفر واتهم 
بالبهاتيي والزندقيَ وو ونشروا صضده كنيا عديدة: وانهم فيها يالخروج عن 
الدين؛ والغريب أنه بينما اتهم بالخروج عن المذهب؛ اتهم أيضا 2 مؤتمر 
علماء المسلمين #ش مكنّ بأنه من غلاة الشيعيّ" (علي شريعتي وتجديد 
التفكير الديني؛ عبد الرزاق الجبرانء دار الأميرءط١/؟١٠1م:‏ ص١6٠٠).‏ 


يقول علي شريعتي حول ما جاء .ي المؤتمر الإسلامي من اتهامه بالغلو: "2 
العام المأضي ذهبت إلى مكى للحديث يك مؤنمر إسلامي دولي» وسلمت مكن 
بحثي» فردوه إلى قائلين: " هذا غلو ك النشيع "» والمتشيع المغالىي أي المتطرف 
هو الشيعى الذي يفرط ب شأن علىيء وعندما قالوا لي : إنني من غلاة ومن 
"عباد علي' ' 2 المملكي العرييس السعوديىن منعوني من المشاركن 2# المؤتمر 
الإسلامي؛ فحمدت الله أن ساقني إلى طريق أتهم به 2 إيران بأني من أهل 
السني: وي السعودين بأنني من غلاة الشيعت. على كل حال إن لم يكن 


د ده ل كت ووه 


علي شريعتي 


طريقي صحيحا فهو على الأقل أقرب إلى الحقيقيَ من طريق أولئك الذين 
اعنادوا على الأكل سواء من الخرج أو من المزود. هو الطردق الذي أعلم أنني 
سأجاهد فيه طوال حياتي؛ وسوف أضحي بحياتي 2 سبيله لا ك "صنم 
مفكرينئ" 2# ذلك الجناح لأصبح شيئا آو لأحصل على شيء؛ ولا كوجه ديني 
ومذهبيء إنني أفقد الاثنين كليهماء ولا أريد من هذا الفقدان المزدوج أن 
أظفر بشيء؛ الشيء الذي أريدهل” (أبي أمي نحن متهمون: علي شريعتيء دار 
الأمير. ط١/١٠1م:‏ مقدمد المترجم ص606). 1 1 


و كنابه " العودة إلى الذات" يبسبط الأمر بشىء أكتثر تفصيلا وألماء وببين 
مدى تلمّي الأطراف المضادة لكيه وفكرهد: ومن ثم تكفيره والعمل على 
إقصائه ومحاربته. يقول : 


" عندما يُطرح "كلام جديد" 2 المجتمع أو إنسان جديد فإن هذين النمطين 
المصطنعين لن يستطيعا التعرف عليه آو تحديد قيمته الحقيقييَ سلبا أو 
إيجابا أو نسبيت. فذلك الذي بقراءة "صرف مير" حطم مائيَّ قفل وجنزير, 
ودرس جامع عياس للشيخ بهاني. ويستطيع أن يصرف "اشترتن" 4 كل 
صيغها كاماء الجاري ودرس العلوم الدينيتّ وجاوز السطح والقشور؛ وطوى 
المعقول والمنقول؛ لا يحتاج إلى قراءة هذا الكتاب أو رؤيتّ هذا الإنسان؛ اللهم 
إلا من أجل أن يكتب عليه "رسالت رديت" لقد حكم عليه مسيقا. أما المثتّ 
التانيج فطبقا للمعايير التي يظنونها لا تتغير وعلميج جدلين مائتّ 2# المائن 
فسوف يديئون الكتاب من جلده؛ أو الرجل من على البعد؛ ويستخرجون 
جدوره الاجنماعيي والتاريخيئ باعجاز أسلوب الجدل ومبدئين الاقتصاد, 
ولن يدفعه شيء إلى بحث هذا الرأي أو الفكر الجديد اللهم إلا كتابد 
النقد. 


لم ينظر أحد من أهل هذين القالبين إلى كبنايى "معرفي الإسلام', ومن 
جلده أصدروا الفتوى والحكم القاطع. فالأول بمجرد أن رآه قال: ماذا؟ هل 
يترك المرء بحار الأنوار للمجلسي» والكلك للكليني» وكحل البصر للمرحوم 
الحاج الشيخ عباس ثم يأتي ويقرأ السيد الدكنور فلان المتفرنج؟ والثاتى 
بمجحرد أن رآه قال: نعم ديني» الدين أفيون الشعوب: الدين اخترعه الأغنياء 
فيما مضى حتى لا يصيح العمال والفلاحون واعين؛: وحتى يتحملوا 
استغلالهم وسيطرتهم .. ليس فيه ما يمرأ" (ط١/194م,الزهراء‏ للاعلام 
العربي؛ ص306). 

ثم يشير إلى النوع الثالث من القراء؛ وهو المستقل؛ والقارئ الوسطي الذي 
بميز ما يقرأء ويمناز بالحرينّ الفكريي: ويعدم تسلط الآخرين عليه أيا 
كان هذا الآخرء فهو يقرأ كتب شريعني يكل حرينتء ويقرأ الآخرين 
كذلك بالمستوى نفسه. ليس أسيرا لكتب القدامى من الشقهاء., والمنوارث من 
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علي شريعتي 

8ه هسسساسسسااللاللل 49.79 19 
الافكار والعقائدء وليس عيدا للأفكار الماديتّ والالحاديت الوافدة من الغرب» 
والني تخدع ألباب الشياب يبريقها ومصطلحاتها الخادعت فهو يمرأ وينتقي 
ويميز... يمول شريعنى : " هذا الثالث فحسب. هذا المفكر الذي ليس محرفا 
ومغلقا إلى حد أن يقنع بالبحار وكحل البصر؛ وليس محدودا أو ساذجا أو 
متظاهرا بحيث يشيع بمصطلحات أربعنّ ومقالين منرجمين: إنه لم ينوقف 
شكل تابت قطء إنه لايزال يتحرك ويبحث ويفكر ويحللء إنه هو الذي 
يتناول كنابي مثل أي كناب آخر قد يكون ردا على كنابي ثم يفتحه. وهو 
الوحيد الذي يقرأ بعد القراءة والقهم: هو الوحيد الذي يحكم بنفسه ولا 
يستعدر الأحكام الموضوعي والمصنتوعى للاستعمال من النتجين ذوي 
العلامات التجاريش هؤلاء هم الناس: ولا جدال أن الناس هم الذين 
دحاطيهم الفتان أو الكاتب او الذي عنده ما يقال. لقد جربت؛ إتهم هؤلاء. 
دهم أذكياء وواعون وصادقون ومخلصون .. لهم حاسي شم حادة ويميزون 
رائحيّ الإنسان من بين نتن الروائح العفننَّ الكثيرة. رأيت الفنانين الغربيين 
الذين لم يكونوا أبدا حلفاء أي قبِيلنَ» وكان مجرد ذكر أسمائهم أو تشر 
خبر عنهم أو صور لهم أو إشارة إليهم وإلى أعمالهم من الأمور الممنوعت 
كانوا شخصيات تهرب إلى المجتمع» يتكتم ما حولهم 2 كل مكان دائماء 
وي مقابل هذا فإن الأقنعنّ كانوا دائما وأبدا فوق صواري الأعلام: لكن 
هؤلاء الناس كانوا يفهمون بالرائحت بتلك الحاستّ الخاصتٌّ التي تعلم 
القريب والحس الفطري لتمييز الخطر ومعرقي العدو وهو ما آسميه 
بالإشراق الاجتماعيء إنهم يجدون من يقف إلى جاتيهم" (المصدر السابقء 
دس 00 


وربما الأسباب كثيرة هي التي دعت رجال الدين بأن يحكموا عليه وعلى 
كتبه بالزيغ والضلال: ولكن أهمها أمران؛ الأول أنه رجل اجتماع؛ ودارس 
جامعات أوروبا وليس متخصصا 4# علوم الدين والشريعتّ والدراسات 
الإسلامين. فكيف خول لنفسه الحديث وبثقن 2# الإسلام وتاريخه وأحكامه 
ورجاله وكل ما يتعلق يه من مسائل دقِيمَسَ ؟! والأمر الثاني ما يجده 
العلماء 4 كتبه الكشرة ومحاضراته العديدة من عبارات ومصطلحات 
حسادميٌ تلفكر الشيعى وللعقيده الشيعيت. من هنا ثارت الضحي حوله 
واتطلقت سهام التسقيط والتجريح: والحكم عليه بالضلال والبعد عن 
الدين. 


والذي يجب أن يعرقه القارئ هنا أن من حسن حظ الدكنور علي شريعتي 
أنه وجد أصوات كثيرة تدافع عنه وعن فكره ونوجهاته من قيل رجال 
الدين» ومن أسماء لها تقلها ل الفكر الديني المعاصر؛ مما يعني أنه ليس 
هناك إجماع أو شيه إجماع حول تكفيره والحكم عليه بسوء الطويي ويالزيغ 
والضلال؛ وإنما الرجل صادق التوجه؛ ويحمل الإخلاص © دعوته وفكره 
الديني: ولكنه وقع كش مجموعت من الشبهات والأخطاء. مثله كمثل أي 
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مفكر حرء ومثل أي عالم يكتب ويحاضر ويوجه بغزارة 4 الفكر الديني 
الواسع بجميع نخصصانئه وتفرعاته. من تفسير وعقيدة وتاريخ واجتماع 
وسياسن. وهكذا كان أمر الدكنور علي شريعني؛ وهناك الكثيرون ممن 
يحملون هده النظرة اتجاهه واتجاه قكره وكناباته. بل أن هناك فريما وان 
كان قليلا من العلماء يعد شريعتى خييرا ك الإسلام وأسناذا ك العقيدة 
ومصلحا عظيماء مثله مثل جمال الدين وإقبال وغيرهما من المصلحين 
الدبنيين. 


"ويبدو أن هناك ” مواقف 2 المؤسسي الدينيمّ يشأن الدكتور علي شريعتي): 
وبعيارة أخرى تنقسم المؤسسي الدينييّ بشأن الدكنور شريعتي إلى * 
أقسام: 


.١‏ علماء الدين الذين يخالشون شريعتى بشكل مطلقء؛ ويرون 3 كتبه 
مصداقا واضحا للكتب الضالي المضلي والياطلني. ويدهيون إلى حرمير 
قراءنها وبيعها وشرائها. ومنهم من يرى كفر شريعنيء: ومنهم من يذهب 
إلى كونه سنيا أو وهابياء ومنهم من يذهب إلى كونه ناصبياء ومنهم من 
يراه مسلما شيعيا ضالاء وهذا ما تمثله غالبيت العلماء التقليديين من غير 
الثوريين» وهم المتقوقعون 2# نطاق الحوزات العلميثه والذين لم يتعرقوا 
على الأفكار الجديدة والمعاصرة. 


؟. العلماء اتذين يحسنون الظن بالدكور علي شريعتيء. ويرون فيه مسلما 
شيعيا حسن الطوين. وكان قصده الخدمن: وقد حقق بعض النجاحات. إلا 
أنه كك الوقت نفسه ارتكب بعض الأخطاء الكبيرة. حيث يرون أنه قدم آراء 
جديدة عن الإسلام: وتوصل إلى يعض القوائد المهمي والقيمت: وتحدث 
سعصض الأمور التريودي إلا أنه لم يكن أستاذا ك العقيدة: ولا ينبيغي عدهة 
مصدرا يُرجع إليه 2 أخن رأي الإسلام: فلايد من تعلم الإسلام من خلال 
الحوزات العلميىس؛ وهذا الرأي دمثله الغالبييس من العلماء الشباب التوريين 
الذين لم يتقوقعوا على الحوزة فقط. 

". عدد قليل من العلماء الذين لا يرون الدكتور شريعتى مسلما شيعيا 
حسن الطويت فحسب. بل يروته (أستاذا 2 العقيدة) و (خبيرا 2 الإسلام) و 
(مصلحا)ء. ويرون فيه امتدادا لنهج السيد جمال الدين الأسد آبادي: واقبال 
اللاهوري. وبطبيعي الحال لا تراه هذه الفئسّ معحصوما من الخطأ, ولكنها 
ترى رؤيته للإسلام هي الأصح والأكثر جامعيت. إلا أن هذه المجموعد من 
القلدّ والندرة بحيث لا يمكن عذها تيارا مرموقا 2 الحوزة العلميت" (مجلت 
نصوص معاصرة: السترّ الرابعت ع: *14-1: شتاء وربيع 8١٠5م:‏ ص 825). 


وك هذا الصدد يبين لنا الكاتب والباحث أحمد عبد الله أيوزيد العاملي وضع 
شريعتي 22 أوج شهرنه ونفوذه ك إيران» وبشيء من التفصيل»؛ وموقف 
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علي شريعتي 
العلماء اتجاهه بتصنيفهم إلى فريقين وليس ثلاث كما ذكرنا أعلاه؛ 
ودلك 4# كتايه "محمد باقر الصدر .. السيرة والمسرة ث حقائق ووثائى'. 
نسول: 
وضع الدكنور علي شريعتي ل إيران 
4 هذه الفترة كانت أفكار الدكتور على شريعني قد أصبحت نافذة 2 
المجتمع الإيراني وخاصت الشباب. ويبدو أن من أبرز الشعارات التي كان 
برفعها (إسلام منهاى روحانيت) أي (الإسلام ناقص المؤسسدّ الدينيت) وقد 
شاوت موقف العلماء تجاهه وتجاه أفكاره» حيث انقسموا إلى فريقين: 


.١‏ الفريق الأول: مثّله جمع من العلماءء. من قبيل السيد عبد الله الشيرازي 
دالسيد الخوئي والسيد شهاب الدين الملرعشي النجفي) وذلك من خلال 
الاستفناءات الني تترجمها ث مايلى: 

.١‏ ماحرره السيد عبد الله الشيرازي لاحقا بتاريخ اجمادى الأولى 9/8؟1اه ك2 
جوابه عن سؤال وجهه إليه أصحاب شركات النشرء؛ يستوضحون فيه 
الموقف الشرعي حول نشر كنابات شريعتي؛ وقد أجاب يما بلي: 

بسمه تعالى شأنه 


حيث إن كتب المشار إليه تشتمل على مطالب توجب الانحراف؛ فإن شراءها 
وبيعها لا يحلوان عن إشكال شرعي. ولا مانع من مطالعن هذه الكتب 
بالنسبت إلى ذوي العقائد الثابتيّ والقويت والمأمونن من التزلزل: ومن لديهم 
احللاع على المسائل الدينيسّ والعقائدينَ بالحد الكلك. أما أصحاب العقائد 
الدينيي والمذهبيت غير الثابتتّ والقابلتّ للتزلزل» فلا يجوز لهم ذلك» ويجب 
عليهم اجتناب كنبه: والنه المسدد. الشيرازي لااجمادى الأولى 398اه". 


ب. كما وجهوا سؤالا إلى السيد الخوئي عدّدوا له فيه ثمانيت آراء لشريعتي» 
وقد أجاب عنه يما ترجمته: 


ان المطالب المذدكورة باطلبّ؛ وكل كتاب يشتمل على أمور من هذا القبيل 
مما يوجب الضلال لا يجوز شراؤه وبيعه وحفظه. والنه العالم. 

الخوني ؟ارجبة". 

ج. ووجّه حوالي خمستّ آلاف موقع سؤالا إلى السيد المرعشي التجفي عدّدوا 
له فيه مجموعيّ من مؤلفات شريعتي الصادرة عن حسينيم (الإرشاد)» 


لهل ودف تيوه 


علي شريعني 


وذكروا له أنه يتفي خنم النبوة وشخصين الأئمتّ (ع) ويستهزئ بالمقدسات 
الديئيت: وسألوه عن حكم المشاركنّ ث2 الحسينيت: وقد أجابهم بما ترجمته: 


" يسمه تعالى 


إِنْ الكتب الملذكورة من كتب الضلال؛ ولا يجوز مطالعتها والرجوع إليها. 
نسآل المولى أن يحفظ الشباب من شر الوسواس ومن الشبهات الواهينّ 
والأقلام المضرة والكتب المسمومتّ. بمحمد وآله الطاهرين. 
شهاب الدين الحسيني المرعشيى النجفي". 


؟. الفريق الثاتي: وهو الفريق الذي كان مقبولا ك4 الساحد الإيرانيسّ على 
مسنوى الشياب؛ ولم يؤمن بالدخول 2 صراع عنيف مع شريعني؛ حيث رأى 
أن الطريقي المثلى هي مجايهن أفكاره ونقدها بروح علمينّ. ويقف على 
رأس هؤلاء الشهيد الشيخ مرتضى المطهري والسيد محمد حسين 
العلماء المصعدين: وإن كان من تمط فكري مباين لشريعني: 


يقول السيد محمد حسين الطباطبائي 2# رسالت له إلى الشهيد المطهري ما 


ترجميه: 


" يسمه تعالى 


إنْ رأبي الذي أبديه يتعلق يعدم صحد المطالب الواردة لا بشيء آخر.... إن 
كثيرا من كتاباته لا تنسجم مع مباني وأصول المعارف الاسلاميت ... وش 
الوقت نفسه فإتها رائجت بين محتلف الطيقات رواجا كيبيراء ولهذا يتبغي 
التركيز على عدم تلقيها جميعا على نحو الصحت؛ وعلى ذوي الأهليتّ أن 
يقوموا بنقدها العلمي وبالمتطق ... تجدر الإشارة إلى أن على من يريد نقد 
هذه الكتابات ... أولا: أن لا يكتفي بقول (غير صحيح).؛ بل عليه أن يدخل إلى 
البحث يروح الاستدلال: وتانيا: أن براعي الآداب الإسلامين الداعيي الى 
الحكمس والموعظن الحسدي والجدال بالتي هي أحسن» وأن يتجحئب اهادي 
الأشخاص أو الإساءة إليهم: ثم إن من يتحلى بالمنطق لا يلجأ إلى سلاح 
غيره ... إن الإسلام - بلحاظ المعارف التي يشتمل عليها- عيارة عن كل تام 
كامل: وعلينا أن تكون حذرين قلا ندعي أن التسبسٌ بين التعاليم الإسلاميي 
والروؤدس الغرييص هي النسبسٌ بسن المادة والصورة. وأنا أعدن أضي ا الخير 
الاسنناد إلى كلامي ووجِهد نظري من أجل الإساءة إلى أحد" 
(ط١//7١٠٠مءج؟.ص‏ 101:مؤسسيّ العارف للمطبوعات). 


ث .هي كل م7 تيوه 


علي شريعتي 
)1١‏ قتاوى تكفر وتحذر من علي شريعتي وكتبه وفكره: 


سننقل أولا مجموعيّ من الفتاوى التي جاءت حول علي شريعتي وكتبه 
من رجال الدين ومجموعي من الفقهاء: بعدها سنتقل آراء بعض الفمهاء 
والمفكرين المداقعس عن فكره وشخصه. ومن ثم سنفصل القول 2 فكر 
شريعتى ومواطن الاختلاف ث آرائه: والأفكار المى أثارت الرأي العام عليه. 
وجعلت الحوزات الدينيتّ تناونه وتحذر منه ومن فكره وكتبه. 


)١(‏ آدِيَ الله السيد محمد حسين الطباطبائي: 


سماحي آي الله العالامي الحاج سيد محمد حسين الطباطبائي دام ظله .. بعد 
السللام 


باحترام واعتزاز نيلغ جنايكم السامي بأن قد أشيع أخيرا لك طهران يأن 
سماحتكم- والعياذ بالنه -قد آأيدتم كتابات علي شريعتي» وأنكم قلتم: إنكم 
لم تجدوا فيها أدنى اعتراض» لذا يرجى أن تيذلوا عنايتكم وتكنيوا شيئا 
لإيضاح الحقائق ونجاة عدة أفراد من الضلالت. 


الجواب: 

'بسمه تعالى ..إتنى لم أؤمن أبدا بكتابات الدكتور شريعتيء ولم أقل مثل هذا 
الكلام لأحدء وغالب مطالبه تعد من الاشتياه: ولايمكن قيولها طبقا لمدارك 
الدين الإسلامي ".محمد حسين الطياطبانى. 


حواب آخر للتعالامير الطباطبائى: 


'بسمه تعالى .. السلام عليكم 

ليست لدينا أي عداوة ذاتيد مع الدكتور شريعتي: وكل ما 2 الأمر أننا 
نشرأ ضمن تأليفاته مطالب لا تقبل التوجيه طبقًا للموازين الإسلاميي: مثل 
قوله: الإنسان أهل الله. مع أن القرآن الكريم يقول صريحا: (الأتعام/١٠٠)‏ 
ويقول:(الصافات/8١1)»‏ وهذه عقيدة من عقائد عبدة الأوثان.ويقول أيضا إن 
الله والطبيعي والإتسان عبارة عن واحد حقيقي متوجه تحو الكمال» وش 
كتايه "مولدي - الأرض القاحلت” ينكر المعاد» ويقول 2 وصف معراجه أن 
اسائذقه المسيحيين قد أدخلونى الحدنس وأنتى حنت أطوف 2 الجتىن ويدي 
ب أبديهم: ش حين أن القرآن الكريم وبشكل صريح يعنبر المسيحي كافراء 
ودعول أن الكافر لن ددخل الجنت: وكذلك نظائر هذه الاشتياهات الكثيرة. 
والسللام عليكم".محمد حسين الطباطبائي. 


2 هبإابا«و انتيوه 


علي شريعتي 


)١(‏ آيِسّ الله شهاب الدين المرعشي النجفي: 


يسم الله الرحمن ن الرحيم .. المحضر المبارك لسماحي المستطاب حجيىر 
الإسلام والمسلمين آي الله العظمى الحاج السيد شهاب الدين المرعشي 
النجفي دامت بركاته: انتشرت أخيرا كتب تحت عناوين "التشيع العلوي 
والتشيع الصفوي”؛ "مسؤولين التشيع” "أبي أمي نحن متهمون" "معرفد 
الإسلام' يقلم على شريعتي وبواسطن حسينينّ الإرشاد, وييدو للمتأمل 
وجود مطالب كثيرة على خلاف المذهب الشيعي المقدس وحتى تفي 
خاتميت النبى الأكرم (ص ).؛ ويوجد فيها أيضا الحط من شخصيت الأئمتٌ 
الأطهار والاستهزاء بالمقدسات الدينيت. إننا الموقعين نرجو منكم بيان رأيكم 
0 خصوص الكتب المدكوره وحكم المشاركجدر 2 المؤسسيي السايقم لكي 
يتضح تكليفنا. من طرف ما يقرب من خمستّ آلاف موقع. 


الجواب: 

"يسمه تعالى .. الكتب السالفىي تعد من كنب الضلال ولايجوز مطالعتها 
والرجوع إليهاء وأطلب من ساحن القدس الإلهى أن يحفظ الشياب من شر 
الوساوس والشيهات الواهيس والأقلام المضرة والكتب المسمومي: بمحمد وآله 
الطاهرين. شهاب الدين الحسيني المرعشي النجحفي. 


(*) آي الله السيد كاظم أخوان مرعشى: 

بسمه تعالى شأنه .. المحضر المبارك آبيّ الله العظمى الحاج سيد كاظم 
أخوان مرعشي دامت يركانه .. يعد السلام » يرجى أن تذكروا رأيكم حول 
قراءة وشراء وبيع كنب علي شريعتي. 

الحواب: 

بسمه تعالى: بما أن كتب علي شريعتي لا تخلو من الانحراف وبعض 
مطاليها لا تتطابق مع أصون المذهب والدين الإسلامي المقدس فإن شراء 
وبيع مثل هذه الكتب حرامء ومطالعتها للأفراد الذين لا يملكون المعلومات 
الكافيي غير جائز. أعاذنا الله من مضلات الفكن. 


(؛) آبِسّ النه العظمى السيد تقي الطباطبائي القمي. 

المحضر المبارك سماحي آبم الله العظمى الحاج سيد نضي الطباطبائي القمى 
دام ظله العالي السلام عليكم ورحمىر ن الله ويركاته أرجو التفصل بالإجايير 
على الأسئلتّ الثلاث التاليت: 

.١‏ هل أن آراء الدكدور على شريعتى مخالفن للإسلام أم لا؟6 

١‏ هل أن آراؤه محَالفج للمذهب الحق مذهب أهل البيت (ع) أم لاو 

*. هل شراء وبيع كتبه جائز من الناحيت الشرعيت أم لا؟ 

امرسل: خليل سكري وجمع من المؤمنين 


له - :سب( انتيوه 
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الحواب: 

نسهة تعالى: 

١‏ انني لا أعرف الشخص المذكور ولم ألسق به مرة واحدة. وماهو معلوم 
لدي أن له موكقهعا خاصا عند طيقىم الشياب؛ ولقد قرأت مجموعس من 
الكتابات المنسوين إليه» وكانت 2 عدة موارد منها مبايني للموازين الديتيىن 
ومغايرة للقواعد العلميت. ففي الصمَحنّ 74 من كتاب "معرفتْ الإسلام” 
ادعي أن نبوة رسول الإسلام مؤقتى وأنكر دوام الرسالت وإن حكم منكر 
الرسالى واضح لش الإسلام. وك الصفحنّ 86> من كتاب "أبي وأمسي نحن 
نهمون" ذكر فيما يتعلق بالصلاة والصوم وغيرهما أمورا لم يتفوه بها 
احد منت زمن رسول الله (ص) وحتى يومنا هذاء وادعى أمرا على خللاف 
سرورة الإسلام؛ وإن أضراب هذه السائل كثيرة 2 كنبه. 

؟ بالنسيس لى ليس هناك مجال للترديد والشيهي بأن هناك موارد متعددة 
الكتب المنسوبت إليه تتضمن مطالب مغايرة بشكل تام مع مدرستّ أهل 
البيت (ع)؛ وماذكر #ش جواب السؤال السابيق يكشف عن ذلك. 

*. ان هذا النوع من الكنابات والمؤلفات والذي نمت الإشارة إليه أعالاه تعد 
من كتب الضلال التى ذكر حكمها 3 الكتب الفقهيتّ: ومن المؤكد أنه 
دجب الامتناع عن حفظها وبيعها وشرائها وقراءتها. وأوصيكم بالتقوى, ومن 
سق ريه يجعل له مخرجاء ومن يتوكل عليه فهو حسيه. والسلام عليكم 
وحمي الله ويركاته 55 الااحقر تي الطباطبائي العمي لاجمادى الثائين 
4اهساق". 


5١‏ ) ادس الله الشيخ علي النمازي الشاهرودي: 

سمه تعالى شأنه .. المحضر المبارك سماحي العلامي الكبير آدِنْ الله الحاج 
السيخ علي النمازى الشاهر ودي دام ظله .. بعد السلام: يرجى منكم التفضل 
بانداء رأيكم المبارك 2 خصوص ككنابات علي شريعتى .. جمع من المؤمنين. 
الحواب: 

المخدوم المكرم المعظم أدام الله توفيقاتكم 

لبتم مني أن أكنب وجهن نظري 4 خصوص كتابات الدكتور وأمثاله؛ 
وحيث أن المجال محدود والاحوال متشندي فإننى أكتب لكم عدة سطور 
وارسلها لكم؛ وأعتذر كثيرا عن التأخير 4 الجواب ..بشكل عام يجب أن 
دؤخذ الأمور المنسوبنّ إلى النه والرسول (ص) عن طريق القرآن مع بيان 
العترة الطيبم الطاهرة الذين هم حملي علوم القران والمفسرون له ولقد 
حددتيى الإسلام (ص) وظيفم الأمن اق الحديث المنواتر عند المسلمين 
والمعروف يحديث الثقلين؛ وبما أن القرآن الكريم لا يتفرق عن العترة إلى 
نوم القيامي فإنه يجب أن تؤخد علوم ومعارف القرآن من العترة وورثي 
العترة الذين هم الحاملون والناقلون لعلوم ومعارف العترة؛ وهذه هي 
الحلريقت المستقيمت الأنيقت. قال الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه: 


١‏ هبسا"ببا2ييرإك مسستيبويوة 


علي شريعتي 


"كل ما لم يخرج من هذا البيت فهو باطل. وإن أكثر المطالب الملذكورة 2 
تلك الكنابات لم تؤخد من القرآن وبيان العئرة. بل إنه قد ثبت خلافها من 
القرآن والعترة؛ ومن ثم فإن فيها مطالب مضلىن كثيرة؛ ويجب على طالبي 
علوم القرآان والعترة أن لا يتعدوا الوظيفن الني عينها لهم نبي الإسلام؛ وآن 
يتجنيوا حتما من هذه الكتابات والمؤلفات: وإن من يأخذون علومهم من 
الأساتنة غير المسلمين وغير الشيعت فإنه ليس لهم تنصيب من معارف وعلوم 
المرآن والعدرة: وإن تلامذة الكفار والفجار لن يكونوا مؤيدين لمروجي دين 
أحمد المختار ومطالب الأئمت الهداه الأبرار والأخيار والناقلين لآثارهم,: أن 
علوم الكمار والمفجار على خلاف القرآن والعترة؛ ولايمكن للشخص الواحد 
أن يؤيد الضدين؛ ومن الطبيعي أن المؤيد والمروج لأحدهما سيكون 2 مقابل 
المؤيد والمروج للآخر. وبناء على ذلك فإن مثل هذه الكنابات والمؤلفات تحنتوي 
على توهسن المقام المتقدس لفقهاء وعلماء الشيعي مثل الشيخ الكليني 
والعلاميَّ المجلسي. لأن كتبهم على خلاف كلام أساتذة أولئك؛ وإن فقهاء 
وعلماء الشيعيّ منن عهد أتثمنّ الهدى (ع) وحتى الآن كانوا وبأمر من أثمدّ 
الحق مراجع للشيعت؛ وقد تلقوا علوم القرآن والعترة من أهل بيت العصمر 
والطهارة: وقاموا بتعليمها لبعضهم وضبطها ثم إيصالها إليناء ولولا أتعايهم 
لرجع الناس عن الدين: وان إهاتتهم اهاني لله ورسوله .. والسلام على من 
اتبع الهدى. الأحغر علي النمازي الشاهرودي. 

سلخ ذي الحجن الحرام /91 5ه قى ‏ ". 


(1) آنِج الله السيد كراميّ النه ملك الحسينى 

المحضر المبارك آدِيّ الله المجاهد السيد ملك الحسيني دامت بركاته .. بعد 
السالام 

يرجى منكم التفضل بإبداء رأيكم المبارك ل خصوص شراء وبيع كتب علي 
شريعتي. 

الحواب: 

"سمه تعالى .. بعد الحمد والصلاة:؛ فإنه مما لاشيهي فيه أن كتب على 
شريعتي من كتب الضلال وهي محرقت للعقائد الحقتّ للشيعت الإماميت 
ولقد الحقت أخطر ضربت نحو الأفكار الرفيعت والنورانيتّ لمدرست التشيع» 
وبناء على ذلك فإن نشر وتوزيع كتبه وبأي نحو كان غير مباح وغير 
مشروع ". مدرسي الإمام أمير المؤمتين ن (ع ( 

ملك الحسيني م0 6 / / خلاقام ". 


(0) آدِس الله السيد عبد النه الشيرازي: 

المحصر المبارك سماحت آيِنَّ الله العظمى الحاج السيد عيبدالنه الشيرازي دام 
ظله العالى 

يعد السلام .. نود إخباركم بأنه قد وقع أخيرا اختلاف ما بين الشركاء 2 


6 هل ببيا(إ. ةوه 


دار نشر'الأم" حول طبياعيّ ونشر كتابات علي شريعتي الذي نظن أنه 
ععحروف لديكمء لذا نرجو منكم لأجل رفع الاختتلاف ومعرفنَ التكليف 
السرعي أن تبينوا رأيكم الشريف المبارك لما يوجب ذلك من رفع الشبهيٌ 
ودلك لأننا من مقلدي سماحتكم: أدام الله عزكم ودامت بركاتكم. 
الحواب: 

سمه تعالى شأنه .. يما آن الكتب المشار إليها تتضمن مطالب مضل ولدلك 
دان شراءها وبيعها لا يخلو من الإشكال؛: وأما قراءتها فإنه لا مانع منها 
للافراد الذين تكون عقائدهم الدينين ثابتي ومحكمت وغير قابليٌَ للتزلزل 
والذين يكون اطلاعهم على الأمور الدينييّ والعقائديتَ بالحد الكلك؛ وأما 
بالنسبيٌ للأفراد الذين ليست لهم أسس محكميّ 4 العقائد الدينين 
والمذهبين وهي قابلى للتزلزل قفإن قراءة تلك الكتب غير جائر لهم»: ويجب 
عليهم اجتنابهاء والله المسدد". 

السيرازي .. مشهد المقدسنّ ١7‏ جمادى الأولى 94اه ". 


| )ايت الله العظمى السيد على الفانى الأصفهاتنى : 

سمه تعالى شأنه المحضر المبارك سماحت آمّ الله العظمى الحاج السيد علي 
العلامنّ الفانى الأصفهانى دام ظله العالي .. بعد السلام: تود أن تعلم 
سماحتكم يأنه قد انتشر الكلام آخيرا ش طهران بأنكم - والعياذ بالنه -قد 
'ندتم كتايات شريعتي. وهذا الأمر وإن كان واضحا عند المخلصين لكم: 
ولكن من جهن إيضاح الأمر إلى المتعلقين وسائر المؤمنين يرجى منكم 
النفضل يكتاييّ عدة كلمات مذيليّ يختمكم الشريف. 

الحواب: 

سم الله الرحمن الرحيم .. إن كتابات المذكور تشتمل على أياطيل 
«منعددة. وإن قراءة وبيع وشراء كنيه حرام بالنسيي لمن ليس لديهم العلم 
والقدرة على تشخيص الغت من السمين". 

5 ذو القعدة 91 ١ه‏ ق .. على الحسينى الأصفهانى العلامنّ الفانى 


|4)ادن الله العظمى السيد محمد صادق الحسينى الروحاتى : 

سم الله الرحمن الرحيم .. المحضر المحترم لسماحت المستطاب آيبَ الله 
العظمى الحاج السيد محمد صادق الروحاني دامت بركاته انتشرت أخيرا 
عض الكتب ‏ طهران من قبل حسينينْ إرشادء وهي مختصن بالدكتور 
على شريعتي. و4 الصفحات 'الاء ؤلاء 45, 105 284 55/ 415 7 من كتاب 
التشيع العلوي والتشيع الصفوي"” وش الصفحي 71/١‏ من كتاب "خاتم 
الانبياء من الهجرة إلى الوفاة"؛ وك الصفحن ١١‏ من نشرة "مسؤوليي 
الانتساب للتشيع" وك الصفحات 445 416 440 54, (040: 144١‏ من كتاب 
معرفت الإسلام” نقرأ مطالب على خلاف مذهب التشيع المقدس وفيها 
جسارة على مقام علماء الشيعن. يرجى التنفضل بإبداء وجهن نظركم 


ت .هل كوه. م - تيوه 


علي شريعتي 


المبارك تجاه مطالب تلك الكتب التي ذكرنا نماذج منها أعلاد. ونظرا للكتب 
الآنفد فهل أن نشرها يندرج بما يخالف التشيع؟ وكذلك ما حكم 
المشاركت 2 جلسات محاضرات المؤسست السالفيَ؟ 

فسأل الله سبحانه وتعالى سلامي سماحتكم. بتاريخ *” من شهر رمضان 
المبمارك 

الجحواب: 

"بسمه تعالى وإليه المشتكى؛ وإن الأرواح المقدسيّ للمعصومين تطلب العون!! 

إن الإصدارات الأخيرة من المؤسسيّ السالفيّ ومحاضرات الشخص الملذكور 
قد بلغت هذه الأيام مرحليّ خطيرة:؛ ولقد أثارت غضب ونفور عموم 
المتدينين ل جميع أنحاء البلاد. وللآسف فإنها تظهر نفسها باسم تطبيق 
الأحكام الواقعييسَ للإسلام» وهى 2# الحقيقيّ المصداق الواقعى للبدعسّ 2 
الدين وهي ضد المصالح العاليت للإسلام والمسلمين. لم يكن بالحسيان 
والتصور ل بلد يني أساسه على دين الإسلام الحنيف وخصوصا على 
الطريقت الجعفريت الاثني عشريت الحقتّ وي بلد يعد مركزا للعلماء 
ونشر حقائق الإسلام ومع وجود الزعماء الواقعيين للإسلام والعلماء 
المتخصصين -2 علوم الشرع والدين ومراجع النقليد العظام أن ييلع أمر 
محاريي النشيع والشيعن ومحاريئن أهل بيت النبوة إلى درجي بحيث ننحدث 
مؤسست يبهذا الشكل السافر ضد مذهب التشيع ودين الإسلام المقدس 
وقواتيته السماويي وأن تنشر الطالب والمحاضرات المسمومن. وعلى كل حال 
فإنه وفمَا للوضع الفعلي لهذه المؤسسن فإنني العبد الحقير أرى حرم 
المشاركن #ي تلك المجالس؛: ويجب على علماء الدين ورجاله أن يتيهوا الناس 
وأن يجيبوا بأنفسهم على تلك الكتابات ببيان جميل وجذاب .. الأحقر محمد 
صادق الحسيني الروحاني" . 


: آبِتَ الله السيد أبو الحسن المَروينى‎ )٠١( 

يسم الله الرحمن الرحيم .. المحضر المبارك لسماحيّ المستطاب حجتّ 
الإسلام والمسلمين آيم الله العظمى الحاج السيد أبو الحسن المزوينى دامت 
بركاته. من المعلوم لدى سماحتكم أنه ومنن عدة سنوات تنشر # حسينيت 
كب بقلم علي شريعتي» والظاهر منها أنها بشكل عام على خلاف المذهب 
الشيعي المقدسء وقسم منها أيضا على خلاف الإسلام وإنكار للخائميت ولذا 
أرسلنا مع العريضة الموقعي مجموعن من كتبه مثل "معرقي الإسلام"” 
'التشيع العلوي والتشيع الصفوي”" (أبي وأمي نحن متهمون"” "قاطميّ هي 
فاطمئ,: "مسؤوليي التشيع"” "الشهادة", يرجى بيان رأيكم 2 ذيل هذه 
الرسالت لتنوير أذهان العامت. من قبل ما يقرب من خمسي آلاف موقع على 
العريضم المرسلي. 

الجواب: 

'بسمه تعالى.. مع أنني أشكو من المرض مدة من الزمن وليست لي القدر 


.. مه ب(«( مت ووه 


علي شريعني 
على القراءة الكاملسّ ولكن تظرا للمطالعتّ الإجماليت للكتب المذكورة فإنها 
الاسطايق مع مدهب التشيع وإن إتكار الخائميي يعد إنكارا لضروري دين 
الاسللام. أب و الحسن الحسيني القزويني". 


: )ابِس الله العظمى السيد حسن الطباطبائي المي‎ ٠١١ 
نسم الله الرحمن الرحيم .. الملحضر المبارك لسماحي المستطاب حجير ن الإسلام‎ 

30 آيِن الله العظمى الحاج السيد حسن الطياطبائي القمي دامت 
بر كاته إننا الموقعين على العريضت المقدمت إلى جنابكم الأنور ونتجاوز 
الخمسي آالاف جامعى وموظف وتاجر وقعنا فيها على العريضُّ السالفي: 
ولمد أارسلنا معها كتنبا بعنوان "معر قفن الإسلام” "النشيع العلوي والتشيع 
الحسفوي”؛: "أبي وأمي نحن متهمون” "مسؤولينْ التشيع"”؛ ولقد اطلعنا على 
مافيها ووجدنا فيها مطالب على خلاف الطريمَس الجعفرين الحقيّ ومذهب 
اللسيع المقدس؛: مضافا إلى الإهانن والجسارة الموجهت للمقامات المذهبيت 
ومن ثم رأبنا أن نطلب من سماحتكم أن تطلعوا على الكتب الآنمَتٌ وأن 
سنوا وجهيّ نظركم المحترمن لكي يتضح التكليف بالنسين لنا نحن 
الموقعين على العريضي المقدمين وكذلك جب جميع الأخوة المؤمنين. و الختام 
سأل الله سبحاته أن يكتب لكم الصحي والعاقيني. 
الحواب: 

نسم الله الرحمن الرحيم وله الحمد.. كقرآت أقساما من يعض الكتب 
الملذكورة ووجدتها على خلاف الواقع والحقيقن: بل ومحالفن لآساس 
مذهب السشيع الحق وموجبن للضلال. ويجب على عام الئاس أن يتجنيوا 
فراءة مثل هذه الإصدارات: والله الموفق للصوابء أعاذنا الله من الرّلات 
والعثرات". 14من شهر الصيام 97١١ه‏ اق .. القمي" . 


او العقر السو محمد هادي الميلاتى 

سم الله الرحمن الرحيم مر قل 
0 المبيالاتي دام بماء وجوده الشريف؛ بعد السلام والسؤال من الله تعالى أن 
ديم عرتكم وأن يطيل 2# العمر المبارك للزعيم الكبير الشأن .. أما بعد: 
فانه فيما يخص الدكتور علي شريعني؛ فقد أشيع أنه قد طرد من جاتيكم؛ 
وانكم قد حرمتم كتبه: ومن جملمَ الأشخاص الذين نقلوا ومن على المنبر 
مولكم بتحريم كتبه وأنها ليست حسينينّ الإرشاد بل يزيدين الإضلال هو 
الشيخ أحمد الكالك والدكيور روح اليزدي. وكذلك نفل الشيخ محمد 
حسن البياني الذي يعد من تلامذتكم ومن أصدقائي أيضا نمل عن لسانكم 
دحريم كتبه (من على المنبر). ولكن من جهي أخرى ينكر البعض هذا الأمر 
ويقولون إن هذا سوء استغلال لمقام سماحي آيِيّ الله الميلاني» ومن جملن 
الاشخاص الذين ينكرون ذلك فخر الدين الحجازي؛ حيث أتنى عندما قلت 
له: لم تدافع عن الدكتور شريعتي مع أن سماحد آي الله الميلاني قد رقضه؛ 


. .هط (و(ر# ل ووه 


علي شريعني 


قال متعجيا: إن هذا من الكذب؛ وفضلا عن أنه لم تصدر مثل هذه الفتوى 
من سماحد آيدّ الله الميلاني فإنه قد كتب الرسائل ولعدة مرات لأجل 
إطلاق سراحه من السجنء فهل أن آهل المنير هم الصادقون أم غيرهم مثل 
السيد حجازيء؛ وللأسف فإن هذا الاختلاف شديد 2# الأهواز ولذا فإننى 
ونيابدّ عن "منتدى مركز التشيع" أرجو من سماحنكم أن تبينوا رآيكم 
المبارك حول الدكنور على شريعتي لكى يكون حجن على المؤمنين؛ ويكون 
مؤثراك رفع الاختلاف إن شاء الله تعالى.. والسلام عليكم ورحمسد الله 
ويركاته. ٠١‏ جمادى الأولى 1794ه ق:» 17 خرداد 1807 ه ش الموافق 5/١‏ / 
/اام. 


الحواب: 

"يسمه تعالى شأته . السلام عليكم 

لقد وصلتني الرسال الشريفد المؤرخَتّ بتاريخ 7/17 / 1807 وإن ما نقله 
أهمل المنبر بالنسيي للشخص المعهود صحيح: وأساأل النه تعالى أن يحفظل 
عموم الأخوة المؤمنين من الضلال وفتن آخر الزمان ببيركات وجود الوجود 
المقدس لولى العصر أرواحنا فداه؛ وأن يهديهم ويثبتهم على الطريقي 
الحمَن لأهل بيت العصمنّ والطهارة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين إن 
شاء الله تعالى.. التمسكم الدعاء". سيد محمد هادي الحسيني الميلاتي 


بسم الله الرحمن الرحيم .. المحضر المقدس آيِن الله العظمى سماحن السيد 
الميلاتى دام ظله. 

بعد السلام .. أسأل النه تعالى أن يديم عليكم السلامت. قبل مدة بعثت لكم 
رسائيَ وسألتكم فيها عن رأيكم المبارك حول الذهاب الى حسينيي الإرشاد 
ومطالعد منشوراته. فأرجو أن تبينوا رأيكم. 

الداعي لكم: قاسم الدماوندي. 


الحواب: 

"بسمه تعالى شأته .. السلام عليكم. 

أسأل الله لكم الصحت والعافييّ لشخصكم الموقر. وصلتني الرساليّ الصادرة 
من شخصكم الرفيع والمؤرخت 2# ”١‏ / ه / 101 ه ش (الموافق 2/1١‏ / 577ام). 
تعم يحب الامتتاع عن الدهاب إلى ذلك المكان وقراءة الكنب المزيورة. والملرجو 
أن تكونوا موفقين ومؤيدين # أداء التكاليف الدينيي والمذهبييء وآن تجتتيوا 
من الشيهات وفتَا لأمر الإمام الصادق صلوات الله عليه؛ وأن لا تقرأوا الكتب 
الضالنّ (كلمسّ غير واضحرم).؛ والتمسكم الدعاء". سيد محمد هادي 
الحسيني الميلاني. ١4‏ رجب 197 ها ق 


2 مه ب(خ م تيوه 


علي شريعتي 
)1١(‏ آدِس الله السيد الخوئي: 
سمه تعالى شأنه .. المحضر المبارك المرجع الكبير لشيعتّ العالم آيِيَ الله 
العظمى الخوني دامت بركانه: بعد السلام 
درجى منكم التكرم بالنظر والإجابتَ عما يلي: لو أنه 4 بعض الكتب قد 
وردت العيارات الثالبين: 
قماهو حكم شرائها وبيعها؟ 
.١‏ إن رسول الله عندما يقول أنا خاتم الأنبياء لايريد أن يقول أنه 
حاف للإنسان وإلى الأيد. 
١‏ تعدد الزوجات هو نوع جناي 4 حق المرأة. 
". العاملون حي السياسي الإسلاميي غير على بن أبي طالب وأصحابه 
اجتمعواج السقيفي بناء على آيسَْ لكي يبيئوا ما يرتبط بالمصير. 
:. إن محمهدا (ص) قد ترعرع أحضان عبدة الأصنام, صحيح أن 
مؤرخي الإسلام يسعون إلى أن يطهروا حجر عبد المطلب وأبي 
يكون بطله العزيز والمحترم من أسرة طاهرة وشريقي ومحترمي. 
د. قال النيي (ص): اهدأ أبا يكر: ثم قال: سدوا الأبواب المفتوحتّ على 
المسجد جميعا إلا باب متزل أبي بكر. 
1. إن الملوسيقى من المنون الاسلامين. 
. إن التبي (ص) اتكأ على يد أبي بكر اليمنى وصلى. 
4. لم يكن للنبي 2 المديني سوى (كلمت غير واضحتًّ) وكان ذلك 
يهوديا. 


برجى أن تنفضلوا يببيان حكم شراء وببع الإصدارات المنضمند لهذه العقائد؟ 


الحواب: 
سمه تعالى: 
المطالب المذكورة باطلت؛ وأي كتاب يشتمل على مثل هذه الأمور الموجبت 
للا نحراف والصضلال فإن بيعه وشراءه وحفظه غير جائز. والله العالم'. 
الخوئى 77 رجب 98 15اهاق. 
ملا حظة: 
مستتد ومدرك الكلمات السايقّ من كتب شريعتى ضمن الطيعن 
الفارسيم: ١‏ 
١‏ معرقن ّالإسلام طيعّ طوس الصفحت 54 السطر١٠.‏ 
١‏ معرش الإسلام طيعن طوس الصفحي 5048 من السطر ١١‏ إلى .1٠6‏ 


6ه وإ تيوه 


علي شريعني 


*. معرفي الإسلام طبعى طوس الصفحي 78 السطر؟. 

4. معرقَّالإسلام طبع طوس الصفحت 457 من السطر 1١‏ فما بعد. 

5. معرقى الإسلام طبع طوس الصفحن 87: من السطر ٠١‏ فما بعد. 
ماذا يجب أن نفعل؟ الصفحيّ 4؟١‏ من السطر 1١‏ فما بعد. 
معرقن الإسلام طيبعىم طوس الصفحي 440 السطر .١‏ 

. مسؤوليسَ التشيع 2 الصفحت ١١‏ السطر 14: وش الطبعتّ الجديدة 
الصفمحي 37. 


(14) آدِس الله الميرزا جواد التبريزي: 

أ. ما حكم قراءة كنب على شريعني للشباب من وجهم نظركم؟ 

الحواب: 

بسمه تعالى: كنيه مشتملن على مطالب غير صحيحي: ولا مجال لذكر 
تفصيلهاء وارجعوا إلى الكنب التي نتكون محلا للا طمئنان:؛ واسعوا من أجل 
المطالعت أن تختاروا كتبا ترشدكم إلى جهت نيل الكمال الأخلاقي لكي 
تتمكنوا من صون الإيمان ش أنفسكم مثل كتب المرحوم العلامي المجلسي 
والكنب التي ألفّها أو لخصها المرحوم الشيخ عباس القمي وعموما ارجعوا إلى 
الكتب الني يكون هدقها تَمَويِنْ الإيمان ش قلوب المؤمنين: والله الموقق. 

الصدر: كتاب نصايح حضرت آيتَّ الله العظمى الحاج ميرزا جواد التبريزي 
(بالفارسيي) ص١1.‏ 


ب. سؤال آخر: 

السلام عليكم ورحمم الله وبركاته 

يقوم بعض الناس يكنابئن مجلن ونشرها بين يدي الشباب المؤمن» ولا تهدف 
هده المجلي بيان الحق والدفاع عنه؛ وترويج الحق ورد الشيهات؛ وإنما هدفها 
ينحصر 2# طرح ما هو جديد ومخالف للمألوف والسائد؛ وعرض فكر 
الكتّاب الذين يحملون نَمْسًا تجديديا مخالفا لما هو يطرح عادة من قبل 
علماء الدين ورجال الحوزة الدينيئ. وليس الغرض من ذلك يحسب ادعاء 
أصحاب المجلسّ حرف الشباب عن الحق وإبعادهم عن فكر ومنهج أهل البيت 
(ع): وائما هدكهم التواصل بين الشعوب وتقل المشاهد التماقيي لكي تتلاقح 
الأفكار» وتنسع الآفاق الفكريي والثقافييَ من خلال معرفنْ الفكر والفكر 
الآخر. إلا أن الملاحظ على هذه المجليّ هو أنها تعرض الفكر الآخر والذي هو 
الغالب نتاج شخصيات معروفن بالانحرافء. والفكر المخالف؛ من دون أن 
تدفع ما فيه من شبهات قد تؤثر ‏ 2 انحراف الشباب وإبعادهم عن المنهج 
الإسلامي القويم: وهنا ننقل يعض ما جاء #ش هذه المجلنّ. وسوف تنقل لكم 
صورا من المجليّ عير الفاكس إن شاء الله: 

بعض ما جاء 2 الجليه: 


ا 0 


5 


علي شريعتي 


هسد جاء قيها إبراز بعض الشخصيات المنحرفت؛ وترويج أفكارهاء والني متها 
عدم وجوب الخمس 4# أرباح المكاسب. وضرورة قراءة العقائد قراءة تاريخييس 
تجييي وهدا المكر حسب تعبير اقتتاحيي المجلسمس لدكصور جامعي أاسمهه 
السيد محمد حسين الطباطيائي؛ وقد يكون فكر أحمد الكاتب متآثرا به. 
ومن الأفكار المعروضنٌ أيضا بلا جواب ورد وتعليق أفكار الدكنور عبد 
الكريم سروشء والدكنور علي شريعنيء والشيخ محمد شيسيري والذي 
حسب تعبير المجلس له آراء حفوقيي جريئن فيما يتعلق بحقوق الإنسان 
والحريات الشخصيئن والعامت. فمنها قوله بضرورة التخلي عن ما يطلق 
علبه نظريي حقوق الإنسان # الإسلام: انطلاقا من ضرورة التعايش مع 
الإنجازات الإتساتييس 4 العالم» كما أنه يقول بأن الإمام عليا عليه السلام لا 
دمكن اعتياره قدوة ث تطبيق القضايا الحقوقيت: لأن تصرفاته مرتبطت 
دلرفه المختلف عن ظرفقنا. ونحن ترجو من سماحتكم التمضل يبيان 
اللوقف المطلوب اتجاه هذه المجلى والقائمين عليهاء ودمدتم حصنا منيعا لمذهب 
الحى؛ وجعلكم الله محط عنايته الخاصي بحق محمد وآله الطاهرين. 


الحواب: 

سم الله الرحمن الرحيم 0 

لا يجوز نشر ما يشتمل على مثل هذه الأفكار والآراء المنحرفتّ التي قد تؤثر 
نفوس يعض البسطاء من الناسء ولا يبرر ذلك آن يكون يهدف التواصل 
دين الشعوب وتقل المشاهد التقاقيي: فإنه بنيسر ذلك بيث الاقكار الصحيحر 
لا الأفكار المنحرقيّ التي لا يبعد أن يكون بعضها مدعوما من قبل جهات 
استعماريتن بهدف نزع الفكرة الدينيج من نفوس المؤمنين خاصت الشباب 
منهم. 


(16) الإمام الخميتى: 

هناك حديث أو جواب لسؤال وجه لأيتّ الله الخميني فهم منه البعض أن 
الإمام الخميني يقصد # جوابه وحديته المستطرد الددكتور علي شريعتي لا 
غير ولكنه لم يصرح بالاسم؛ و نص آخر نجد حديثا منسوبا للخميني عن 
لريق سفير إيران الأسبق 2# الكويت؛ وليس نصا من الإمام الخميني نفسه 
وتحديدا علي شريعتي بالاسم. ْ 


' المحضر المبارك سماحتّ آدِيّ الله العظمى السيد الخمينى مد ظله العالى بعد 
تقديم الاحترام نود إعلامكم يأنه - وكما نمى إلى علمكم - تمت أخيرا 
حملات مسيتمن إلى الدين الإسلامي المأقدس وخصوصا الطريقي الحضير 
للذهب التشيع الني نمثل روح الإسلام من قبل الشيوعيين وأتباع مدرسىن 
ماركس والمتحرفين عن مقام ولايد أمير المؤمنين (ع( وأولاده العظماء 
المعحصومين (ع) وتم فيها الهجوم على أحكام الدين الإسلامي المطهر وتوهين 


ثتطلل بب(ج6 سل ووه 


علي شريعني 
وو ب”صاااناداداد ا مشخ هم © 
المقام الرفيع للعلماء من نواحي عديدة, وللأسف فإن مجموعي من أولئك 
ينسبون أنفسهم إليك ويعدون أنفسهم من مؤيديكء ترجو أن تبينوا رأيكم 
المبارك 2# هذه الموضوعات ومثل أولئك الأفراد بشكل واضح لكي يرتفع أي 
نوع من أشكال اللبس وسوء الفهم. 


الجواب: 

لقد بينت مرارا رأيي 2 هذه الموضوعات قولا وكنابت: ومن غير المستبعد أن 
يكون هناك تجمع لي إيران قد بدأ بالعمل 2# النشاطات المخالفيّ للإسلام 
والمذهب بأسماء وأساليب عمل جديدة: وهي جماعات سياسييّ قد وجدت 
على يد الأجانب لأجل تضعيف الإسلام ومذهب التشيع المقدس والمقام 
العظيم للعلماء. ومن أجل إبعاد الأميّ عن مصالحها اليوميسَ فإن هذه 
التجمعات تشنرك ي أمر واحد ألا وهو خياني البلد الإسلامي وتحطيم 
المدافعين عنه: وذلك لأن أعداء الإسلام وتاهيى الأمم الضعيفت يرون 
مصالحهم 4 خطر 2 ظل نفوذ العلماء الذين يعدون الحافظ الوحيد 
للقرآن الكريم وأحام الإسلام المتجين. فاضطروا ومن أجل حفظ مصالحهم 
الاستعماريت إلى إدجاد الأحزاب المنحرفنٌ العميلت والجماعات المنتسيت 
للإسلام يحسب الظاهر وهي 2 الحقيقي تخالفه. إن الإسلام والمذهب 
الجعفري المقدس يعتبر سدا يك مواجهت الأجانب وعملائهم؛ سواء اليمينيين 
منهم أو اليساريين: وإن العلماء الحافظين لهما بعدون سدا لايتمكن الأجانب 
بوجوده أن يتعاملوا كما يحلو لهم مع الدول الإسلاميس وخاصئ إيران: 
ولهذا شرعوا 2 التخطيط منذ قرون ويبحيل متنوعن لأجل تحطيم هذا 
السدء أحيانا عن طريق تسليط عملائهم الخيثاء على البلدان الاإسلاميت 
وأحيانا عن طريى إيجاد المذاهب الباطلىت وترويج البابيي والبهائيدر 
والوهابييسَ: وأحيانا عن طريق الأحزاب المنحرفيّ. 4 هذا اليوم حيث منيت 
مدرسيّ ماركس بالفشل وظهر 2 الملأ خواؤهاء فإن العملاء الأجاتب الذين 
هم يخالفون مدرسته يقومون بترويجها 4 إيران!! وذلك من أجل تمزيق 
الوحدة الإسلاميج وضرب القرآن الكريم وضرب العلماء 4 إيران التى تعد 
مهد تربييّ أهل بيت العصميّ والطهارة: ومع إحياء هذه المدرسر العظيمت 
(مدرست أهل البيت) فإن الأجاتب الناهبين لن يصلوا إلى مآربهم غير 
الإنسانيس. وسيجدون أنفسهم مضطرين لأن يضعفوا ويحطموا وبأي 
وسيلن ممكنى مذهب النشيع المقدس والعلماء الذين يحمون عنه؛ وإن 
أكدوبم انتساب بعض هؤلاء المنحرفين إلى من هذا القبيل. إنني أعلن 
وبشكل صريح إنني متثئفر ومنزعج من هذه التجمعات الخائئسن سواء 
الشيوعييس أو الملاركسيئ أو المنحرفين عن مذهب التشيع وعن مدرسىر أهل 
بيت العصمتّ والطهارة عليهم الصلاة والسلام وبأي اسم وصورة كانت: 
وأراها خائئم لليلد والإسلام والمذهب. ليعلم الأشرار والمفرضين إنهم لن 
يستطيعوا بهذه الأكاذيب والحيل أن يوجدوا الخلاف بين العلماء» ويجب 
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علي شريعتي 


على المنتسيين للعلماء والدافعين عن الإسلام والمذهب أن يتبرؤوا من هذه 
السجمعات المفسدة ويدافعوا عن المقام الرفيع للعلماء ويحترزوا عن التفرق 
والاختلاف ويحبطوا حيل الأجانب. وانني أطلب من العلماء الكبار أن 
نخلروا إلى طيفَسَ الشباب بعين العطف والأبوة» وعلى الشباب أن يبذلوا 
حهدهم لحفظ مقام العلماء. وأخيرا أرى من الضروري تذكير الكتاب 
والمشكرين المحترمين بالامنناع التام عن الإقدام على تأويل وتفسير المرآن 
الكريم وأحكام الاسلام: وأطلب من جميع الفئات أبدهم الله تعالى أن يغلموا 
الحلريق بوحدة كلمتهم أمام أعداء الدين أعداء اليشريت: وأسأل الله تعالى 
حلت عظمته أن يقطع جذور الأجانب وعملائهم الخبثاء عن البلدان 
الاسلاميس وعن يلد أهل البيتء إنه ولي الامر. 

سلامي للعتلماء الأجلاء وعلى جميع طيقات المؤمنين أبدهم الله تعالى. 
شعيان /791 هاق روح الله الموسوي الخميني. 


ملاحظن: السؤال الموجه إلى السيد الخميني (رض) وإن لم يتضمن ذكر 
اسم شريعنى ولكنه يتضمن بعض مواقف شريعنى المعروقن 2 هنك العلماء 
ونسبي نفسه إلى خط السيد الخميني وإنه من مؤيديه؛ وسنتحدث عن هذه 
المسالي 4 موضوع آخر إن شاء الله تعالى. 

سول السفير الإيراني الأسبق 2# الكويت علي جنتي: 

بعد وفاة المرحوم شريعتيء وك إحدى أسفاري إلى النجف الأشرف تشرفت 
بخدمت الإمام الخميني»؛ وأشرت إلى الرسالت التى كان قد كتيها 2 وفاة 
المرحوم )١(‏ شريعتي وقلت له: إن ذكركم لعبارة تركت آثارا سيئت بين 
الجامعيين #ش أوروبا وأمريكاء فقد كانوا يتوقعون أن يكون لكم تقدير 
اكثر لشريعتي. 4 هذه اللحظن غضب الإمام الخميني وقال: "هل أنا مثل 
هؤلاء المثقفين لكي أقول: شهادة؛ شهادة!ا إن الشهادة لها شرائطها". التزمت 
الصمت ولثم أجرؤ أن أضيف كلاما آخر. 

قام الشهيد محمد المنتنظرىي بعد قدومه إلى النجف بيتقديم مؤلفات 
وكنايات الدكنور شريعتي إلى الإمام الخميني: وكان الامام الخميني 
قرا جميع مدوناته ومحاضراته؛ وعندما تشرف الشيخ محمد المنتظري 
دزيارة الإمام الخميني للمرة الثاني طلب منه وجهتّ نظره حول كتب 
شريعتي: فذكر الإمام الخميني شريعتي بمرارة وضيق» وأظهر ضيقه من 
انتقّاد شريعني 2 كنيه من المرحوم العلامي المجلسي وهجومه على العلماع 
كشال المرجوم محمد مشتظري: قلت للؤمام الخميني: إن هؤلاء هم نفس 
العلماء الذين أدموا قلبك ولم يكونوا معك 2# النضال ضد نظام الشاد: بل 
وخطوا خطوات على خلاف طريقت النضالء؛ فقال الإمام الخميني: "إن 
شريعتي قد تعرض لأصل العلماء". (؟). .١(‏ تجدر الإشارة إلى أن السيد 
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علي شريعتي 


الخميني قدس سره لم يقل 4 رسالته التي كتيها 4 وفاة شريعتي كلمت 
"المرحوم” فما جاء 2 كلام السفير الإيراني السابق من لفظ "المرحوم" هي 
وجهد نظره الخاصن: ؟. خاطرات علي جنتني "بالفارسيي"”, ص ”1657: تدوين: 
سعيد فخر زاده - نشر: متشورات مركز وثائق الثورة الاسلاميي -الطبعرم 
الأولى - شتاء عام 07٠1م‏ -طهران.) 


وبعد مقتل شريعتي جاءت للإمام الخميني برقيات كثيرة تطالبه ببيان 
بهذه المناسبي المفجعتء وذلك من قبل الجاليات والطلاب الإيرانيين 
الدارسين 2# أوروبا وأمريكاء ومناطق مختلفن من العالم؛ فما كان من 
الإمام إلا أن أجايبهم برقين وجهها للسيد إبراهيم يزدي؛ وذلك 2# شعبان عام 
91"اه ول برقيته لم يذكر منقبن لشريعتيء ولم يشر لفضيلت من 
فضائله؛» بل لم يذكر حتى اسمه؛ وكانت كلمته مقتضينَّ وعامت: وغير 
محددة ولا موجه لتأبين شريعتي؛ وهذا ما يفسر كلام السفير الإيراني 
والذي أوردنا نصه أعلاه. حين ذكر 0 1 
"بعد وقاة المرحوم شريعتيء و4 إحدى أسفاري إلى النجف الأشرف تشرفت 
يخدمتّ الإمام الخميني؛ وأشرت إلى الرسالتّ التي كان قد كتبها 4 وفاة 
المرحوم شريعنى وقلت له: إن ذكركم لعبارة تركت أثارا سيئن بين 
الجامعيين ي أورويا وأمريكاء فقد كانوا يتوقعون أن يكون لكم تمدير 
أكثر لشريعتى. 4 هذه اللحظن غضب الإمام الخمينى وقال: "هل أنا مثل 
هؤلاء المثقفين لكي أقول: شهادة: شهادة!! إن الشهادة لها شرائطها". التزمت 
الصمت ولم أجرؤ أن أضيف كلاما آخر" . أما نص يرقيم الخميني التي 
بعثها بمناسيت اغتيال شريعتي فهذا نصها: 

" باسمه تعالى 

سعادة السيد الدكنور يزدي .. أدده الله تعالى 

بعد السلام والتحيئ .. وافتني برقيات عديدة من أوروبا وأمريكا من اتحاد 
الجمعيات الطلابِيي الإسلامين 2 أورويا والجمعيات الطلاييد 2# أميركا 
ومناطق مختلفتّ ومن بقينّ الأخوة المحترمين من الجاليات الإيرانيخ- 
أيدهم النه تعالى- بفقد الدكتور علي شريعتي. ولأن جواب الجميع غير 
متيسر وجواب أحد دون آخر غير صحيح أرجو منكم إبلاغ شكري إلى جميع 
الأخوة المحترمين- أيدهم النه تعالى. 

عقدت أملي يك أنفاس آخر العمر هذه على الطبيقت الشَابَي عامس والطليتّ 
خارج إيران وداخلها الحوزودين وغيرهم. والأمل أن يبين العلماء والمفكرون 
النيّرو الضمائر مزايا الدين الإسلامي المنعَد للعامّت الذي يكفل سعادة البشر 
الشاملت» ويهدي إلى سبل الخير 2# الدنيا والآخرة ويحفظ استقلال 
الشعوب وحرياتهاء ويربي التفوسء ويكمل النقائص النفسيي والروحيت 
وبرشد الحياة الإتنساتيىس. 


2ه ( 0ل يوه 


علي شريعتي 


ولسحلمئنوا أن عرض الإسلام كما هو وإصلاح الإبهامات والاعوجاجات 
والانحرافات التي نشأت بيد مريدي الشر سيجعل النفوس اليشرييّ السويمٌ 
الى لم تنحرف عن فطرة الله؛ ولم تغلبها الأغراض الباطليّ والشهوات 
الحيوائيي تقيل على الإسلام دفعن واحدة: وتغنم من بركات الإسلام 
وانواره. إنتي أبشر الشبان الأعزاء بالنصر والنجاة من أيدي أعداء الإنسانييّ 
وعملائهم. 


وعلى الطيقَيّ الشابَيَ البصيرة شك الخارج والداخل أن يحكموا علاقاتهم: 
وبنضووا تحت لواء الإسلام الذي هو لواء التوحيد الوحيد ليدافعوا عن حق 
الإنسانينّ والإنسان متناغمين متجاوبين حتى تنقطع أيدي الأجانب بإذن 
انه تعالى- عن البلاد الإسلامين. ويجب أن يحنرزوا من العناصر العميلم 
للأجاتب الني تسعى إلى التفرقنَ بين الجمعيات الإسلاميي الطلابيينه 
وبطردوها من صفوفهم (واعتصموا بحيل الله جميعا ولا تفرقوا) (آل 
عمران/ )٠١١‏ والسلام عليكم ورحمت الله وبركاته .. روح الله الموسوي 
الخميني " ( صحيفي الإمام: ج52 ص: 70١‏ ). 


* الوقت الذي يؤبن الخميني شريعتي بهذه اللغتّ المقتضبت: ويهذه العاطفتّ 
الهادنن الني لا كليق بمقام شريعتي 4 نظر أنتصاره ومحبيه: وهو الملمتول 
عدرا ويعد صراع مريرء: وجهاد مستميت من أجل الدين والشعب الإيراني 
والمطاليي يحفوقه وحرياته. م سبيل الإسللام:؛ و2 الغرين على يد الشاه 
عدو الاثنين معاء وعدو الثورة الإسلاميم نرى بعد عامين الإمام الخميني 
دؤبن العالم الياكستاني أبا الأعلى المودودي (191/4-1908م) بلغسّ كلها تحسر 
على فراقه؛ وألم على رحيله؛ واندفاع 2 بيان مكانته وتبيان فضائله ودوره 
المهم 2 التنهصىن الإسلامين والصحوه 2 العالم الاإسلامى. وهو الذي مات 
على فقراشه وحتف أنفه. وقد نعاه الامام الخمينى مشيدا بمكانته وسمو 
اهدافه ومقاصده: ومما جاء ك نعى الإمام: 1 


لفد حرمت الأمنّ الإسلاميت من عالم ممتاز ومفكر كانت تفتخر به. إن 
مولانا المودودي قدم خدمات جلى للأهداف الإسلامييّ والمسلمين 2 شتى 
انجحاء العالم. إنه لم يكن قائدا دينيا عظيما للمسلمين 2 باكسيان فمحسب: 
دل كان قائدا للعالم الإسلامي كله:؛ لقد أحيى الثورة الإسلاميئ 2 العالم 
الإسلامي»: مما أدى إلى اتساع الثورة الإسلامييّ 2 كل مكان: فكانت وفاته 
حسارة كبرى للعالم الإسلامي ه.ا يمكن سدهاء فيجب استندامىنس السعي 
لتمحميق أهداقه الدينيي: وعلى جل أنصار النهضير الإسلاميي أن يواصلوا 
السير قدما لتنتصر هذه الأهداف" (مسيرة التقريب؛ د. محمد على 
ادرشب,ط١/١٠١7م:‏ المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلاميس 
ح1.ص244). 


ل هط بوه تيوه 


وأصدق القارئ القول بأني بحثت طويلا عن مصدر كلمن الإمام الخميني 
والتي قالها 2 حق المودودي #ش المصادر جميعها فلم أجد لها أثراء حتى 
صحيفي النور وهي المعتمد .4 هذاء ليس فيها ذكر لهذا التأبين» مع 
ملاحظني أن الكاتب لم يأت بالمصدر لكلمي الخميني 2 حق المودودي؛: مما 
يجعل ي النفس شيئا حيالها !!. 


وي السياق ذاته تذكر السيدة الدكنورة فاطمن طباطبائي زوجِيْ السيد 
أحمد الخميني أن السيد الإمام كان يحرص على قراءة كتب علي 
شريعني»؛ ويؤتى له بالجديد منها إلى النجف ليطلع عليهاء ويداوم على 
قراءة كببه يحاتب كناب آخرين. تقول :" وقد جرت العادة أن ينم وضع 
عدد من الكنب المتنوعي والمؤلفن حديتاء والواصلي لمكتب سماحته من أئنصاره 
وأعضاء الاتحاد الإسلامى الطلابى © أوروبا وأميركاء؛ ب الغرفي السفغليين 
ليطالعها السيد الإمام طيق برنامج معين: وك أوقات محددة مسيقا. 
وأتدكر عددا من عناوين الكتب النتى رأبتها هناكء: منها : "الفارسيين سكر" 
للسيد جمال زادةء و"طلوع الانفجار"؛: و"أفضل الجهاد" (رسالي مفتوحي 
للشاه) للسيد علي أصغر حاج سيد وادي؛ ومؤلفات أخرى أعدها عدد من 
الطلبي من أعضاء الاتحادات الإسلاميي الطلابيت: كذلك "تفسير سورة 
الأتفال" من إعداد منظمتَ مجاهدي الشعب (خلق)؛ فضلا عن مؤلفات 
الأستاذ جلال آل أحمد والدكتور على شريعتي" (ذكرياتي:ط١014/1”‏ .دار 
المؤرخ العربي» ص485). 


وتكن مع هذا تجد ث2 مصدر آخر خلاف ذلكء؛ وشهادة تناقض هذا كلف 
نفهم منها أن الخميني يقدر ويجل علي شريعتي؛ ولا ينظر له كما ينظر 
العلماء. يأنته عدو للدين: وينطلق من أغراض غير دينيي .. مما يؤكد يان 
شخصيت على شريعتى كانت ومازالت من الشخصيات الإشكالينّ 2 الفكر 
الشيعى المعاصر .. هذه الشهادة ينقلها مباشرة عن الخمينى السيّد محمود 
دعائي. يذكر التالي مما يتعلق بشهادة الخميني 2 شريعتي: 


" كنت يوما عند الإمام فقال: لقد أرسلوا شخصا من طهران لهدف واحد هو 
أن يأتي إلى هنا ويتحدث ضد الشيخ المطهري والسيد الشريعتي - وكانا 
كلاهما يومذاك على قيد الحياة - » أنا أعرف السيد المطهري وأعرف 
كيف يفكرء جاؤوني يكنابه "قضين الحجاب". ووضعوه على منضدتي 
وقالوا: إِنَ هذا الكتاب قد جعل نساء جنوب طهران أيضا بتزعن الحجاب! ل 
حين أنني قرأت هذا الكناب» فهو لم يجعل جنوب طهران خاليدٌ من الحجاب» 
بل إنه جعل الكثيرات من السافرات يقتربن من الحجاب الشرعي. 


6 .هن ب(«ك5 6 ووه 


ع 


علي شريعتي 


محما جاؤوني بكتاب "معرقيّ الإسلام" للسيّد الشريعتي وقالوا: إنّه ضد 
الممدسات الإسلاميت: لم أرغب أن أرد عليهم: لذلك قلت لهم: إِنَ هذا الكتاب 
سخم: فحددوا لي المقاطع التي ترونها ضد المقدسات؛: فأشاروا إلى أحد 
المساطع: فوجدته على غير ما يقولونء أجل من المحتمل أن يكون قد عير فيه 
عن ذوق خاص قد لا أرضاه أنا ولكن على أي حال ليس بالصورة الى 
بروجونها هم كمفكر معارض للإسلام يجب الوقوف يوجهه" (حكايات 
وعبر من حياة الشهيد مرتضى الملطهرىي: حيدر بلال البرهانيءط١/017ام:‏ 
دار الحوراءعء بيروت. ص 184). 


(<1) مرتضى العسكري: 
لعل اقسى هجوم لقيه علي شريعتي وحسينيت الإرشاد هو الهجوم والتشويه 
والتسقيط الذي صدر من معاصره السيد مرتضى العسكري؛ والحملات 
الناريتّ والبيانات التي كان يصدرها ويحرض من خلالها على شريعتي 
وحسينيت الإرشاد هي الأعنف والأقوى:؛ حتى ضح منها شريعتي نفسه؛ 
ودبرم وضاق ذرعا ولم يعد يتحمل أو يستطيع الصبر عليهاء وهوالذي اعتاد 
والف الهجوم عليه وعلى الحسينين وكان لا يكترث أو يتأثر ويمر على 
الجميع مرور الكرام؛ أما العسكري وهجومه عليه فقد أشار إليه 2# 
محاضراته وكان يعد مرتضى العسكري تموذجا حيا وصارخا للتشيع 
الحسفوي الذي يعنيه ويشير إليه 4 ككناياته. وقد أصدر مرتضى العسكري 
بالاشتراك مع بعض العلماء بياتا شديد اللهجيّ ضد شريعتي؛ متهما إياه 
بالتستن والميل لدهب الوهابيي: والدفاع عن الخلفاء وتشويبه الناريخ 
الإسلامي: والبعد عن العقيدهة., والتشكريك يمبادئ المذهب الشيعي» والعمل 
على نشر المفاسد من قبيل الموسيمى والدعوة إلى اختلاط الرجال بالتساء. 
والللادنتيي. 
وكد تكلم شريعني يحرقر وآلم حول ذلك البيان عندما قرآه؛ وراج ب أوساط 
العلماء والمثقفين وطلبيّ الجامعات وطليجَّ العلوم الدينيت: وانتشر 2 طهران 
و اغلب مدن إيران؛ ويبدو أن البيان أصاب شريعني بمشتل. وجعله يصرخ 
من الالم وتزف جراح النحسر والشعور بالااضصطهاد من ينى جلدنه ومدهبه 
وغرينه 2# أوساطهم. 
.كتب شريعتي كلاما طويلا معبرا عن ألله وضيقه؛ ومن ثم يعرض ذلك 
النبان والهجومح عليه ود ارتآايت أن أنقله للقارئٌ ليطلع على مشاعر 
ابرزيعي إزاء سوقت مر نطي الفشكري فئة ومن معةه من العلماء. يصول» 
وسوف أورد هنا مثالا حسيا بسند صحيح ويحخط واحد من أبرز الوجوه 
العلمائيسَ الملتخصصت 4# التشيع الصفوي وهو العلامتّ المحقق السيد 
مرتضى العسكريء؛ وذلك يبهدف اطلاع كل من يتلهف للحمَيقَنٌ من طلاب 
مدرسم الإمام الصادق وينتعطش للارفواء من زلال النشيع العلوي من أيناء 
الحليمَيَ المستنيرة المتعطشين للايمان الحقيقى والباحثين عن سر الاتحطاط 


يط اب(وج# #7 ووه 


علي شريحتي 


الذي أودى بفكر المجتمع وحضارته؛: وليتمكن هؤلاء من الفرز والتمييز 
الدقيق بين نوعين متضادين من التشيع» كل منهما يحمل وجها يختلف 
عن الآخر اختلافا جوهريا وله منطق خاص به يميزه عن الآخر بشكل 
واصح ومحدد. 


والسيب ‏ #ش اختياري لهذه العينيّ بالذات لتكون مصداقا أوضح لمنطق التشيع 
الصفوي هو أن صاحبها يعتير من أبرز الشخصيات العلميتَ والمتخصصير 
لهده الفرقىئء: هذا أولاء وثانيا إنه شخصين معاصرة وبالتالي يعكس واقع 
علماء العصر الصفوي بلحاظ مدى النثشايه والتطابق بين أوضاع المجدمع 
الإيراتي المسلم هذه الأيام وأوضاع 4 أيام الصفويين» مما يعطي انطباعا حيا 
عن الدور الدي لعبه النشيع الصفوي وأقطايه: وذلك لمن يريد أن يبحث 
القضيي ناريخيا واجتماعياء وثالثا أن هذه العيني يدور الحديث فيها حول 
واحد من أهم أصول التشيع وهو إدائس الخلفاء الغاصبين لحق على 2 
خلاقم التبي» ورابعا أن هذه المسأئليّ مكتوبيّ بخط يد السيد العسكري مما 
يمنحها كيمي علمين من حيث السند. 


وبغيس توضيح خلفيي هذا المبحث وتقييم الدور الاجتماعي الذي لعبه 
التشيع الصفوي 4 شق صف المسلمين أمام الخطر الأجنبي المشترك وموقف 
علماء التشيع الصفوي من قضين الوحدة والتضامن الإسلامي على الصعيد 
العالمي بإزاء الجبهيّ المعاديت للإسلام والمسلمين: أرى من الضروري الإشارة 
إلى مفارقجّ غرييسَ حصلت عقيب حرب الست أيام سني 1917م واحتلال بيت 
المقدس من قيل الصهاينسّ وما رافق ذلك من رفع شعار وحدة الصف بِإرَاء 
المستعمر. 


من المعلوم إن حسينيت (الإرشاد) تبنّت منن بدايي تأسيسها (الإسلام 
الحسيني) وحملت لواء الدفاع عن العترة والإمامت والتأشير على الانحراقات 
الي طرات على المسيرة بعد غصب الخلاقيت: وخصصت حوالي برنامج 
من مجموع برامجها ومؤنمراتها وندواتها الديتيي والعلميي والتاريخيي 
البالغسَّ زهاء ثلاثمائيٌ وسيعين. للحديث بشكل مباشر عن أهل البيت 
والدقاع عنهم: أما أنا مقتشهد جميع آثاري المطيوعي والمسموعد والني هي 
الآن 2 متتاول الجميع بأنها كانت تدور بش الغالب على محور واحد هو 
الدفاع عن هذا المذهب. ويعرّز ذلك أن أساس نظرتي الفلسفيي والاجتماعيت 
قبتني على رؤدي شيعين واضحن. وكان أول كناياتي كتاب صدر قبل 
ثمانيت عشر عاما حول (أبى ذر) وآخرها كتاب (الشهادة رسالتَ الحسين) و 
(الدعوة رسالج زيتب) وإنْ ميولى الشيعيج واضحتَ جدا سواء 2 هذه الكتب 
أو غيرها من القضايا الاجتماعينَّ بحيث حرمني علماء الوهابِينّ عام :10م 
من إيراد خطبني بك المؤنمر الإسلامي المتعقد يمكني يتهمن كوني شيعيا 


6 هطلل ‏ ببغج 0 ووه 


علي شريعني 


مغالياء مع ذلك كله إذا بى أواجه وحسيئينْ الإرشاد حملي مسعورة منظمن 
دلهران وغيرها من المدن: وذلك تحت شعار (الولايت) المقدس ومتاهضت 
خطر (الوحدة). بيحيث اتهمت مؤسست الإرشاد وأنا بالدات بأننا لا نؤمن 
بالولاين وتنكر أهل بيت الرسالت: بل إننا سني وهابيون! 


وبعد وَفَسَ تأمل اكتشفنا أن هذه الهجمن جاءت بالضيط متزامنيٌ مع 
المجوم الصهيوني وبالتحديد بعد شهر من تبني حسينين الإرشاد مهميد 
الدعوة لدعم الفلسطينيين؛ حتى تم تخصيص رقم حساب 2 الينك لإرسال 
المساعدات والتيرعات الماليسّ مع تأييد شخصيات مرموقيَ 2 دائرة التشيع 
العلوي لهذا المشروع: وإثر ذلك صدر بيان من قبل شخصيات محسوبن على 
الخط الصفوي شك التشيع يمكن أن يكون بلحاظ نوع الشخصيات وشكل 
المنطق الاسند_لالي والرؤين الطائفيىر وحجم الاتهامات»؛ مصداقا يارزا وسندا 
محكما حول ماهيي التشيع الصفوي. 


هذا البيان نضح يدقن وجلاء خصائص الانجاه الصموي,» وبوسع الملحفق 
المنصف أن بحري مقارتي بين تلك الخصائص والخصائص الوازيي لها 2 
منطق التشيع العلوي وطريمت الاسندلال والانتقاد والتقييم لدى علماء 
الاتجاه العلوي 2# التشيع سواء ُ الماضي أو الحاضر مما ييح له إدراك 
الفارق الجوهري بين الاتجاهين. 


ان رجل الدين الصفوي - ولا أقول العالم الشيمى- متعصب تعصيا أعمى, 
دمعتى أنه غير قادر على تحمل رأي المخالف وليس لديه أدنى استعداد 
للاصغاء إليه وقهم ما يقول: وليس المراد من (المخالف) هنا بالضرورة من 
دخالفه 4 الدين أو المذهب. بل حتى من يخالفه 2 نمط التفكير وطبيعت 
المزاج. فإنه لا يتورع عن تكفيره بدون تردد. 


سنما (العالم) 2 التشيع العلوي مستثنى من هذه القاعدة بين جميع علماء 
الاديان» وحنى علماء المذاهب الإسلاميي الأخرىء وتراه مصداقا يارزا للعبد 
الصالح المبشر يقوله تعالى 2 سورة الزمر : " فبشر عياد الذين يستمعون 
القثول فيديعون أحسته" أو 2 قوله تعالى: "وجادلهم بالتي هى أحسين". 
ومعناها أنّه يتعين اختيار أحسن الأساليب وأجمل الطرق ش مقام المحاججت 
مع الخصم فكربدا أو عقائدياء ولو أن البعض فسر الجدل هنا بمعناه 
الاصطلاحي 4 علم المنطق» وهو شكل خاص من أشكال الفقياس هدقه 
افحام الخصم وإسكاته ولو كان ذلك بدليل غير صحيح لدى المتكلم؛ وهذا 
الكلام مخالف مع روح القرآن ورسالت النبي» مضافا إلى أن القرآن الكريم لا 
بتعاطى مع المصطلحات الفنيت ولغ أهل الفلسفت_ّ والمنطق بل يتحدث 


...هل ب( ووه 


علي شريعني 


بلسان الناسن: كال تعالى" وما آرسلنا رسول إلا بلسان كومه". وبالطبع 
الملقصود هم عموم القوم لا الخواص وأهل الفن والاختصاص من الفلاسمَن 
والعلماء: وهذا هو ما تفهمه من الأآَينّ الكريمتّ لا ما ذكره بعض المفسرين 
من أن تبي الإسلام جاء باللغي العربيسّ كما أن نبي اليهود جاء إليهم 
بالعبريت: إذ هذا المعنى هو من قبيل الحقائق التي أشرنا إليها آنفاء والتي هي 
من باب توضيح الواضحات؛ ويكون معنى الآينّ بحسب هذا الفهم إن الله 
أرسل النبى محمدا إلى كريش والعرب ينكلم بالعربيي ولم يبعثه باللغد 
الصينيت مثلا!. 


لقد اشنهر علماء الشيعن على مر التاريخ بالانفناح والتحرر ش مجال 
البحث والمحاججحم العلميتس: وكانوا يحبون الدخول ث2 المناظرات والمناقسشات 
الفكريت والعقائديت: وذلك لأن الأجهزة الإعلاميسّ كلها بيد المذهب 
المخالف؛ والشيعي ليس لديه وسيلن لإثبات حقانين مذهبه سوى اللجوء إلى 
المحاججيّ والجدل العلمي الذي كان الشيعرّ يتمتعون بمهارة فائقت فيه 
وذلك بخلاف رجل الدين الصفوي الذي كان يتهرب من مواجهتّ السؤال؛ 
وإذا أجابك ذات مرة وعاودت عليه طرح سؤال آخر فإن جوابه سيأتي إليك 
سيلا من الشنائم والسباب والاتهام بالفسق والتكفير؛ كما قال أحدهم 2# 
جواب أحد الكاب الذي زعم أن بعض الادعيث الموجودة #ك الكناب الكذائى 
سندها ضعيفء فأجايه أحد المشايخ المحسوبين على الخط الصفوي بالقول: 
وأنت الذي تدّعي بأنك ولد أبيك. هل لديك سند قوي بذلك5 


إن رجل الدين الصفوي وإن كان يرندي بش الظاهر نفس الزي الذي 
يرتديه علماء الشيعن إلا أن المخاطب عنده دائما هو عوام الناس حتى 2 
محال البحث العلمي وهو بتهرب من مواجهي العلماء وأهل التخصص؛ ومع 
أنه يزعم أنه عالم شيعي: ويدعي أنه مرجع للعوام ‏ معرقَيٌ أمور دينهم,؛ 
هو بك الحمَيمَت مقلد لعوام الناس»: وئيس سوى أداة رسمين لإصدار الأحكام 
على ضوء ما استنيطه مريدوه تبعا لأهوائهم ومزاجهم؛ وبالتائي هو بيغاء 
تردّد ما يقوله العوام حتى ْ مجال الاعتراض على نظرينَّ واردة 2 بحث أو 
كاب قفبتراد يصرح يأن النظريي الفلانين 2 الكناب الفلانتي باطلي 
ومحالفي لموازين الشرع المقدس: وعندما يُستفسر منه عن الموضع الذي 
اسنند إليه © إصدار فنواه يمول إنه لم يطلع على تفاصيل الكناب ولكن 
عددا من الوجهاء المعروفين وفدوا عليه وقالوا له إن الكتاب الفلاني ينطوي 
على أفكار ضلال ويجب أن تفعل شيئا يحول دون أن يقرأه عوام الناس!. 


آما المنطى الذي يتحلى به رجل الدين الشيعي الحقيقي 4# العالم الإسلامى 


فمازال سمتع بمنزلئي حضاريي وعمق علمي وطابع اسندلالي وأدب حوار 
ومتاظرة: خاصن وأن استقامن العقيدة الإسلامين وسلامي المعتقدات 


6 هلببا2ظبطإ تيوه 


- 95 


على شردعنى 


والأصول الخاصن بالشيعيّ والفهم الشيعي للتاريخ والمنحى الاجتماعي لهم 
سه من حين السمَيفمَ إلى يومنا هذاء كل ذلك عوامل أغنت الشيعي عن 
الحاجيّ إلى اللجوء إلى الأساليب الملتوييّ والمهاترات 2 إثبات ما يريد إثياته: 
وبالرغم من عدم امنللا كه لجهاز إعلامي فاعل على الصعيد العالمي أو حنى 
على الصعيد الإسلامي:ء إلا أن قوة الحجن لديه ونوع الأسلوب الذي يتبعه 2 
المحاججى جعلنه مصدرا مؤثرا يك الإقناع» بحيث لا تكاد تنطلق دعوة من 
عالم شيعي ذي انجاه علوي وليس صفوياء إلا وجدت لها آذان صاغيم 2# 
سشوف علماء السنيّ والمستنيرين من غير الشيعيّ وأحدثت فيهم هرّة عنِيفمن 
المجالات الفكريت أو العقائديت أو السياسيي. 


.. النص الكامل لبيان "التعريض بالإرشاد'" 

مالف هذا البيان من خمس صفحات مستنسخت؛ وقد تم طبعها وتكثيرها 
حلال ثلاث سئوات مضت و رمضان هذا العام حيث بلغت المؤامرة أوجها 
لبع هذا البيان بآلاف النسخ وورّع ل أغلب المساجد والحسينيات وبصورة 
حاصيء. حيث تقوم أيادٍ خقيي يوضع هذه البيانات بأعداد هائلن ل المساجد 
والتكايا قبل تجمع الناس فيهاء فإذا ما تجمع الناس لأداء صلاة الجماعد أو 
سرها من الطموس والشعائر الدينيت عثروا على هذه البيانات» مما يدلل 
على أن ناشري هذه البيانات يخشون أن يتعرف الناس على شخصيت الأفراد 
الدين يِمَمون وراء هذا العمل. 


اما السبب 4 اختياري لهذا البيان كسند علمي لبيان حقيقتَ التشيع 
السفوي من بين عشرات الكتب والرسائل والمنشورات والمقالات المكتوبت على 
٠سسن‏ المتوال: فقيعود إلى مايلي: 

' إن هذا البيان هو أول نغمن من سمفونييجَ عظيمم سيتم عزقها لاحقا. 


' ان أكثر الأشخاص الذين تعرضوا تلطعن بى وبمؤسستْ الإرشاد من 
حلال الكتب والرسائل والمنشورات هم من نمط السوقينَ الذين تجليبوا 
احيرا بِرَي علماء الدين وقرروا الاعتياش على الدينء وهؤلاء وإن كانوا 
٠.سلون‏ الثقّل الأكبر لدى الاتجاه الصفوي 2# التشيع إلا أن أعمالهم تفتقر 
الى القَيمسٌ العلميسَ التي تجعلها تستحق الرد يخلاف هذا البيان الذي كتب 
بواسطت أقلام متخصصت 2# دائرة التشيع الصفوي وذات ثقل ديني 
واجتماعي مرموق. 

احد هؤلاء هو آيِسّ الله السيد صدر الدين الجزائري - عالم مشهور - والآخر 
انه السيد مرتضى الجزائري؛ وهو من الشخصيات اليارزة 2# هذا الاتجاه: 
وكام يتفسهة ينهيئس نص الييان» أما الشخص الثالث فهو السيد مرنضى 
العسكري؛ وهو شخصين معروفن وذات تخصص 2 السنظير للششيع 


6 مبببااب م نشبووة 


علي شر يعني 


الصويك: وله تأليفات عديدة 2# هذا المضمارء وعاد أخيرا من العراق. وقد 
كتب هامشا على البيان المذكور دؤيد فيه مفاد البيان وما جاء فيه من 
اتهامات بحقى مع الرد علي 4# نفس الهامش الذي يعتبر هو الآخر سندا 
تاريحيا قيما لمن يريد أن يفقه حقيقي التشيع بلباسه الصفوي؛ ويرغب 
بدراست أبعاد هذا التشيع وخصائصه ونقدها نقدا علميا وتاريخيا واجتماعيا 
موضوعياء ما يدعوني هنا لإيراد نص كلامه بخط يده. 


*. ثم إِنْ هذا البيان خلافا لغيره من البيانات والمنشورات لم يكن موجها لى 
على وجه الخصوص؛ ذلك أنه يرتبط بفترة زمنيسّ كنت فيها 2 مشهد وقد 
جئت إلى طهران للمشاركب ش مؤثمر جامعيء وقد تخلل ذلك اللقاء 
محاضرات 4 حسينينَّ الإرشاد. حيث كان يشرف عليها آنذاك ثلسّ من 
العلماء والخطياء المرموقين: وبيدو أن أسنس الحراب #ش هذه الحملم الظالمت 
كانت موجهت إليهم,» أما الاستشهاد يبعض أقوالي وآرائي 2# البيان المشار 
إليه أعلاه فباعتبار تحمل حسينينَ الإرشاد لمسؤوليج نشرهاء وبعد مجيئي 
إلى طهران وتحمل مسؤوليات إضافييّ ْ الحسينينّ أضيفت أربع صفحات 
أخرى إلى البيان وكانت حافلن بالسياب والشنائم والاقتراءات التحريضيم 


ضدي شخصياء وهذا يدوره يكشف عن حقيفي هاممرا. 


فمبل أن أنخرط 2# سلك الإرشاد وعندما كنت أعمل بمفردي: كانت 
كتاياتي تتصف بحدين أكبر؛ وكنت أهاجم الاتجاه الصفوي 2 التشيع 
بلغسّ أوضح وأكثر صراحىن ولكني لم أتعرضص حينها أبدا لحملي مسعورة 
كهذه. بل على العكس ربما كان بعض أقطاب ذلك الاتجاه يتوددون إلي 
وينظرون إلي نظرة ود واحترام: أما الآن فقد تبدّل الموقف كلياء وما 
اخدياري لهذا البيان من بين متات الموارد التي كتبت للتأليب على بالسنت 
محتلفىي ومضمون واحدء إلا لما بك هذا البيان من دلالىي واضحم على أن 
الملستهدف 4# هذا الهجوم ليس أنا شخصياء وليست المسأليَ مسألتّ خللاق 
شخصي بينى وبين أنصار التشيع الصفوي» بل ولا بين هؤلاء وحسينيت 
الإرشاد. بل هو مسعى محموم انطلق بصورة منظمي ومدروسي ويدافع 
الخشيى من بروز تيار إصلاحي يهدف الى الخروج من هذا الوضع الراكد 
وايجاد تهضصدم فكريت إسلاميض الامر الذي أقضص مضاجع أحيار اليهود 
وقياصرة الروم ممن أرعبهم هذا المناخ الدي يبشر يظهور روح قدس جديد 
2 صميم الوجدان الشيعي الأجيالنا المعاصرة: ولكن ما العمل؛ ققد ولد 
المسيح, ولن يكون بوسع الأحيار المتليسين بلياس دين موسى واللدعين لوراتكسم 
مقام هارون وأموال قارونء إلا أن يلجأوا إلى أسلوب الدس والاحتيال 
ويتحولوا إلى جبهيّ القياصرة والمشركين لأجل إطفاء نور الله وتعليق روح 
الله على أعواد الصليب ... ألا يئس ما يفعلون .١‏ 


6ه اب( ل ووه 


علي شريعتي 
ل للم 0 0 000 
.. نص البيان: 
.هد ايراد مقدمى حاقلين بالسياب والشنائم والنهم والافتراءات ضد مؤسسىس 
الإرشاد ومؤسسيها والعاملين فيها وحنى المبنى الذي تقع فيه؛ يبدأ البييان 
بالإشارة إلى النقاط التالين ل معرض الإجابن على أسئلي زعموا أتها 
موجهت إلى عدّة شخصيات (دينيخ ذات ورع وتقوى) من قبل أناس يريدون 
ان ينعرقوا على ماهين المؤسسي ووجهها الحقيقي؛ وإليك نص البيان: 


ان أفضل وسيلي لإيضاح أغراض هذه المؤسسن ومن يقف وراءها هو التمعن 

+ النقاط التاليت: 

١‏ دراستّ الأحوال الشخصيت والخلفيات العقائدييَ للأشخاص الذين 
يرنادون هذه المؤسسن وينشطون د العمل فيها؛ مع التعرف على السيرة 
الذائيسٌ لمن يقفون وراءها وتقصي سوابقهم وسلوكياتهم ماضيا 
وحاضرا. 

"١‏ التعرف على نوع الخطب والمالات والندوات والاحتفالات الني تمام 

*. اجراء دراسى ومسح شامل لمتشورات هذه اللؤسسيت والسي تطرح عاده 
تحت شعارات دينييّ لأجل تمريرها على البسطاء من الناس. 

هدا الامر يبدو ضروريا على صعيد النقطنين الاولى والثانينء إذ لابد من 

الانيان بأدلت وشواهد قد لا يتسنى للقارئّ الحصول عليها إلا تادرا. أما 

النضغطنّ الثالثس فالمسألتَ تكاد تكون محسومت باعتيار أن منشورات هذه 
المؤسسي كك منتاول أيدي الجميع ولا حاجن إلى بدل مزيد جهد وعناء 

لتوشرها كاد لي وشواهد. 


«عنقد اليعض أن حسينينّ الإرشاد يقتصر نشاطها على ترويج الوهابين 
والتسنن والتشكيك يمبادئ المذهب الشيعي وأحيانا نشر بعض المفاسد 
العملييّ من قبيل الموسيقى والدعوة إلى اختلاط الرجال بالنساءء وليس لها 
عرض مناوئ لأصل الدين الإسلامي: ولكن سيتضح قردبا جدا أن المؤلفات 
السادرة عن هذه المؤسسيّ تعدّت ذلك إلى أكثر من ذلكء: وحاولت تحت 
شعار الموضوعييٌ والحياد والتحرر والاتفتاح وتيذ التعصب أن ترسخ 2# 
ادهان الناس أن اللادينيس هي حالي اجتماعيىي وظاهرة إنسانيم يجب 
السبول يها ولا داعي للإصرار على وجود دياني سماويي يجب على الجميع 
اساعها. وسوف نشير آدناه إلى واحد بالالف من هذه المؤلمات والمنشورات 
الصادرة عن المؤسسد المشار إليهاء داعين أهل الفن والخبرة إلى التمعن 4 
مضامينها ومطالعتها بصورة تفصيليم: 

خلافيَ الشيخين وكون خلافتهما نوعا من الحكومت الإلهيت". جاء 2 
الجدول الأول من كتاب "محمد خاتم الأنبياء' صفحت (531) ما يلي: 


له ابل ووه 


علي شريحني 


" كان أكثر هدوءا 2 تلك الليلن (والمقصود النبي صلى الله عليه وآله) 
وصياح يوم الاثنين الذي كان يلتقط فيه أنفاسه الأخيرة» حرّكه من 
السرير إلى أن وصل إلى عتبيّ باب بيت عائشيّ فأزاح الستار ورأى الناس 
يصلون مع آبي بكرء وفجأة انتبه الناس إلى النبي وهو ينظر إليهم وعلى 
سيماه تلوح ابتسامي وديعثء كان التبي مسرورا جدا لأنه رأى الناس 2 
المسجد على خلاف ما كان يتوقع؛ واطمأن إلى مصير ومستقيل المسلمين 
لش حال غيابه عنهم!. 


يقول أنس بن مالك: إنه لم ير رسول الله شك حالن أحسن من تلك اللحظس 
دخل الرسول المسجد ورأى الناس رسول الله وهو يخطو يقدميه نحو المسجد 
واليسمى لا تفارق وجهه فاشابهم شعور بالغبطدمّ وكادت صفوف الصلاة 
تنفرط ثولا أن رسول الله أومأ بيده إليهم لكي يكملوا صلاتهم!. 


وش الصفحت (40©) من نفسى الكتاب جاء ما يلي: 

" كان أبو يكر واحدا من بين اثنين أو ثلائد أشخاص كان لهم أكبر 
النقوذ بين الناسء: سابقته 2 الإسلام وصداقنه الحميمت مع النبي وقرابته 
العائليس منه وكذلك الوجاهت الاجتماعينّ التى كانت له 4# الجاهليت 
كلها عوامل ساعدت 2# أن يظل اسمه جاريا على ألسن الناس» ولكنه كان 
ذا شخصين متواضعت: وكان سمحا وذا طباع دمثت: غير أن المسؤوليتَ 
السياسين والاجتماعين الحافلي بالأخطار لاا يكفي لها شخصين بهذه 
المواصفات. ١‏ 


أما عمر فعلى خلاف أبى بكرء. كان حاد المزاج خشن الطياع ويتعامل مع 
الأمور يجدَيي وحزم؛ وهو ذو نزعن أصولين - حسب الاصطلاح الغربي- إذا 
آمن بقضييَ اتدفع فيها بلا مداراة ولا مسامحت: وقد أذ اتضمامه إلى 
أصحاب محمد 4# مكنّ إلى تقَويجّ صفوفهم بشكل ملحوظ . 


و الصفحتين 7707 77889 من الكناب ذاته جاءت العبارة الناليي "١:‏ أثيتت 
طريعَت انتخاب الحلفاء الثلاثج كيف استطاعت الديمقراطيت الغربيت 
التي فقدت الشعوب إدمانها بها 4 الأعوام الأخيرة أن تمنح المجتمع العربي 
آنذاك قدرة على رسم آقاق مصيره السياسي دون الحاجي إلى حضور 
شخص النبى بينهم'. 

وك نفس الكاب والصفحن 79 تحديد! ثقرأ ما يلى :" ومن هناء فإن مما لا 
ريب فيه أن الناس بعد النبي سيحصل لديهم (إجماع) واتفاق على كبار 
رجال القوم وأشرافهم؛ أبو بكر ين أبي قحافن شيخ قريش وشريف بني 
نميم: وعمر ين الخطاب شريف بني عدي؛ وسعد بن عيادة شريف طائفت 


ا ا 


علي شريعني 


الحزرج. وعثمان بن عفان الرجل الصالح السيرة الذي ينتسب للنبي من 
مار بمين -متروج من اينني الرسول- وعبد الرحمن بن عوف شريف بني 
,هرد ومنهم أيضا سعد بن أبي وقاص. 


اما ابو سفيان بن حرب وابنه معاويي فهم رؤساء بني أمين وهي أقوى 

ملوائف قريشء والعباس بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب الوجهان 
اوري و ا ا اال جك 
سهما أن علي بن أبي طالب يأتي 2# المنزلتَ الأخيرة). 


. نص الهامش الثالث للسيد العسكري: 
50 مجان عمو ين السطات تورف لل التي آما نسبه ففي كناب الدرر 
“اسناده عن الحسن بن محبوب عن ابن الزيات عن الإمام الصادق (ع) أنه 
قال. كانت صهاك جاريئي لعيد المطلب. وكانت ذات عجر وكانت ترعى 
الإبل وكانت من الحبشيّ وكانت تميل إلى النكاح فنظر إليها نفيل جد 
عمر ع مرعى الإبل فوقع عليها فحملت منه بالخطاب؛ فلما أدرك البلوغ 
«طر الى أمه صهاك فأعجبه عجزها فوثب عليها فحملت منه بختمت؛ فلما 
ولدتها خافت من أهلها فجعلتها 2 صوف وألقنها بين أحشام مكنّ فقوجدها 
هسام بن المغيرة بن الوليد فحملها إلى منزله وسماها بالختمتء وكانت 
ذ.مدٌ العرب من يربي ينيما يتخذه ولداء قلما بلغت ختمىي نظر إليها 
الحطاب فمال إليها وخطبها من هشام فتزوجها فأولد منها عمر وكان 
الححلاب أياه وجده وخاله وكانت ختمد أمه وأخنه وعمته: وينسب إلى 
السادق 4 هذا المعنى شعرا: 


هن جده خالسه ووالده وأمهوأختهوعمته 
حدر أن يبغي الوصي وأن ينتكرك الفدير بيعته 


وامحتفي بنقل هذا المقدار من الهوامش (العلميت) لهذه الشخصيي العلمائيس 
السفويت؛ وأعتقد أنها كافيج لتوضيح طبيعد المنطق العلمي والديني الذي 
بنعاطى بيه رجالات الشيع الصفوي» وأقتصر هنا على الإشارة إلى مفارقنس 
اريفس وهي أنني أوعزت منزلت أبي بكر وعمر واللوبي الذي يعمل 
باللنسيق معهما إلى زمان الجاهليتء أما الذين يصرون على أن أبا بكر وعمر 
لم دكونا قبل الإسلام سوى أولاد خدم وجامعي حطب فإنهم قد اعترقوا من 
حسب يشعرون أولا يشعرون بآن الرجلين اكتسبا هذه المنزلتّ والمكانيّ من 
الإسلام لا من الأوضاع الاجتماعيت والطبقينَّ للجاهلي " ( التشيع العلوي 
والسشيع الصفويء على شريعتي» ط١/7:٠مءدار‏ الأمير» ص 0١8-؟1١1).‏ 


ل هبا:ببج# ه07 سنتشااووة 


علي شريحني 


وسوف يظهر موقف العسكري من شريعني ويتجلى بكل وضوح حين وفاته, 
وحين يعلم بعقد السيد موسى الصدر مجلس عزاء على روح شريعني 2 
لبنان» مما جعله 2# ثورة عارميّ؛ وهياج وصراخ ولم يعد يتحمل أو يطيق 
الصير على السيد موسى؛ ويبعث له برساليّ استتنكار سوف نتعرض لها 2 
الصفحات القادمت. 


هذه أهم الفتاوى والكتابات الني صدرت صد الدكيبور علي شريعتي» والتي 
تحذر من فكره؛ وتصفه بالريغ والضلال؛ وأنه ينكلم باسم الدين وهو أبعد 
ما يكون عنه؛ وأن قراءة كتيه وشراءها وبيعها من المحرمات» وأصحاب هذه 
المناوى مراجع وقفهاء أعلام, وليسوا من طلبي الحوزة المغمورين:» أو ممن 
لا يعتد بكلامهم وآرائهم ش الرجال والأفكار التي نمت إلى الإسلام. 


(2) فتاوى وكتابات تدافع عن علي شريعتي وكتبه وفكره: 

اللدهش (2 الموضوع برمنه من أوله لآخره أنك # الوقت الذي تجد فيه أحد 
العلماء؛ أو مجموعن من العلماء ينجه ناحيي التطرف # موقفه من علي 
شريعتي وغيره من الكتّاب الذين يمتاز فكرهم بالإشكاليت: تجد على 
النقيض من ذلك كله.: هناك محموعي من العلماء تعد على شريعتى 
وأمثاله من الكتّاب الإسلاميين 4 طليعت العلماء والمفكرين المستنيرين 
والذي خدموا الإسلام غابي الخدميٌ والعطاءء: والغريب غايي الغرابي أن 
صاحب الرأي الأول فميه ويتكلم وينطلق 2 كلامه وتقييمه لعلي 
شريعتي من الفكر الديني وأصول البحث الديني؛ و الثاني فقيه أيضا 
وينطلق 2 كلامه وتقييمه لعلي شريعني من الفكر الديني وأصول البحث 
الديتى والأول درس وتخرح من الخوزه الديكية لك قم و الثاني كد لك: بتع 
هذا هما على التمقّيض نماماء ففى الوقت الذي قرأنا فيه بعض الفناوى 
والبيانات حول شريعني السايقين تصتفة بانه كان سببا للانحراف الفكري 
والضياع الديني للكشير من الشبياب والشايات 2 إيران» ثُ الوقت ذاته نجد 
فميها ومفكرا من العيار الثقيل من مثل الدكبور بهشتي يعلن ويؤكد بأن 
الدكتور علي شريعتي كان سببا لهداييّ الكثير من الشباب والشابات ل 
إمران ١‏ فأي الفريقين يتبع القارئ العادي 2 تعامله مع كنابات علي 
شريعتي ؟! فكتيه حرام من جهن لأنها كتب ضلال عند فريق من الفقهاءء 
وهي كتب هداين واستئارة عند فريى آخر من الفقهاء ؟!!. وليس بهشتي 
وحده ي الميدان ممن دافع عن فكر وكتايات وتوجهات ودافعيتّ الدكتور 
علي شريعتي): بل معه مجموعي من العلماء والمفكرين الإسلاميين الدي 
يلتمسون للرجل الأعذار؛ ولا يضعونه 2# خاننّ الكفر والضلال والزيغ و 
الانعتاق من ربقسَ الدين كما يحاول البعض أن يصف شريعتي. فهناك 
أسماء من العيار الثميل 4# الفكر الديني؛ مجنهدين ومفكرين وسياسيين 


ث .هطب( سشهووة 


علي شريعتي 
لل لهي 255229ي555.52ظ2555952ئ5ث52525252595ئ5ئ5ئ0122565757575757575757575757575 0011 07 
ورجال دين من الطبِقَمَّ الأولى ممن يضعون شريعتي 2# مراتب عاليد من 
النشاء والدور والفاعليي لك المجتمع الديني الإيراني» ويداقعون عن الرجل 
نكل قو ويسقهون ويجرمون من يسيء الظن به؛ أسماء من مقام موسى 
السدر والسيد علي الخامنئي وآينّ الله الطالقاني والشهيد محمد باقر 
السدر ومهدي بازركان وعبد الجبار الرفاعىي وحيدر حب الله .. وغيرهم !( 


واأفضل ما قرأت © الموضوع كله بصدق ما كنيه البعض حول كنابات 
شريعتي بأن الرجل صادق الكلممْ والدافعيي؛ ومفكر حر؛ ومجاهد مخلص 
ث جهاده؛ يبتغي هداييّ الشباب المسلم ويبحث عن الحقيقيّ ولكنه بسيب 
مؤثرات عديدة أحاطت به وقع 4 شبهات كثيرة؛ وأخطاء عديدة تحتاج إلى 
سان ورد .. هذا أفضل وصف وتثقييم لكنب علي شريعنيء؛ وهذا هو رآي 
الدكئور يهشني من دون غلو يك الرجل: ووضعه # مصاف المقديسين ولا 
اللطرف لك العداء ووضعه 2 خانىر الكقار والعياد بائله؛ وهذا ما أميل له من 
خلال قراءات كثيرة لكتب علي شريعتي؛ ولفكره؛ والاطلاع على سيرته وما 
صتب عنه من كيل الكثيرين ممن عاصروه وجاؤوا بعده: ومن خلال 
الننناشات العديدة مع مجموعي من العلماء والمتعمين. 


والى القارئ مجموعتّ من الكتابات التي تنصف الدكتور علي شريعتي 
ونداقع عنه وعن قكره: ولا تتطرف 2# تمييمه: 


لدينا نصان وجدناهما لدى السيد موسى الصدر قالهما ل حق الدكتور 
على شريعتي: وهما مشحونان بالتقدير والاعتزاز والاعتراف يمكانت 
شريعتيء وعظمته الفكريت. وكذلك دوره الريادي 4# الثورة والنضال ضد 
السلطت. مما يعده تبراسا ومشعلا للثوار .4 لبنان و كل مكان. 


والذي بيعث على الذهول ل نص الإمام موسى الصدر وهو من هوء وقد 
عاش شك إيران حقبي من الزمن؛ وغاص ش حوزاتهاء وتشرب من بيتتها 
الشافيي والديتيي: وشهد علي شريعتي وحضوره الطاغي 2 المشهد التُقابك 
ايران» كما أنه كان لصيقا بالمؤسست الديتيت؛: وكرييا من الفقهاء 
والعلماء ورجال الفكر بشتى توجهاتهم وتياراتهم, المذهل أن الصدر هنا 
دتهجم على العلماء الذين كفروا شريعني وتهجموا عليه وحاريوه وحكموا 
عليه بالزيغ والضلال؛ بل إن الصدر يذهب إلى آبعد من هذاء إذ يعد نفسه 
امتدادا لفكر شريعني ومدرسته وتوجهه؛ وأن العلماء الذين كفر وا شريعتي 
وحاربوه " يعتيرون الإسلام محنكرا لهم؛ ومن حقهم وميراتهم؛ وهم 
وحدهم يفهمون الدين؛ ولا يحق لأحد أن يفهم غيرهم. هذا الرجل بالقعل 
حان مصدر الإلهام ومصدر التفكير والعطاء لكشر من الحركات 
الإسلاميت من جملنها حركتنا. ونحن سنحاول بإذن الله بالإضافت إلى 


يده و( )نوه 


علي شريعني 


العدد القادم من "أمل ورسالت" أن نخصص عددًا نلخص فيه أفكاره ثم 
تنطيع ونترجم أقكاره وكنيه ومحاضراته حسب التيسير و4 حدود الإمكان 
لك لبنان: بإذن الله. بدون شك إن التيار الذي كان يحترم ويكرم الدكتور 
"شريعتي"؛ كان تيارًا ساحقاء تقريبًا الشبيبيّ المسلميّ 2 إيران» وغالبًا جعلوا 
التيار الإسلامي 2# إيران أقوى من التيارات الحزبِينَ الأخرى. يعني الجامعتّ 
كانت بيدهم والتأثير الإسلامي كان عميقا ث المجتمع الإيراني؛: حتى أن 
الشيوعيين استسلموا للحكم: وبقيت الحركن الإسلامير تقاوم وتدافع 
وتناضل. الدكنور "'شريعني"”, من خسائر الفكر الإسلامي: والفكر 
الحركي. يعني الفكر النضالي المعتمد على الإيمان بالله. ولذلك نحن 
تعتبره فقيدنا وخسارتنا. وتكرمه 2 هذا اليوم: يوم "علي" مولاه ومولانا. 
ونبعث إلى روحه أيضاء ثواب الفاتحم" بعد هذا النص الجلى من السيد 
موسى الصدر ماذا تقول عنه؟ أنقول أن الصدر يدافع عن ضلال وزيغ؛» 
ومتخدع بالكفر ولا يستطيع أن يميز بين الحق والباطل؛ وأنه كبقيى 
الشياب الإيراني الذي يستمع لشريعتي» وهو يرتكب محرم ويدافع عن رجل 
كافر .. أنستطيع أن نقول هذا ؟ وكأن الحمَيقَنّ محنكرة فقط لل فتن 
دون أخرى. ولدى تيار دون آخر ؟ وبالطبع الصدر ليس من هذا التيار الذي 
بتواقق مع الحوزه والعلماء الريانيين المحافظين على العفائد الشيعيد 
الحقت بمنظار هؤلاء الذين يكفرون علي شريعتي. 

اولاه كلمن قالها الإمام الصدر بمناسبت ولادة أمير المؤمنين (ع) والتي 


تزامنت مع أيام اغتيال علي شريعتي ودفنه بسوريا بجوار السيدة زيتب (ع)» 
وقد ألقى السيد الصدر الكلمس بتاريخ ١/191///07م.‏ وهذا تصها: 


بسم الله الرحمن الرحيم .. 


طبعًا اليوم موند الإمام آمير المؤمنين "علي بن أبي طالب" (ع): والإمام هو يخ 
الواقع إمام المؤمنين من المسلمين؛ وبنفس الوقت إمام المحرومين المتحركين 
غير المستسلمين. لأن المحروم إما أن يستسلم لحرماته؛ واما أن يتحرك. 
المحروم المتحركء لا شك أن "على بن أبى طالب" إمامه؛ يعني تموذجًا وقائدًا 
له ...نحن 3 هذا اليوم نتفاءل وندرس سيرة الإمام كبحث ثقَلك؛ ونعتبره 
فصلا جديدًا لحركتنا. 


كان لنا صديقء زميل: قائد من قادة الفكر الإسلامى: هو الدكيور "على 

شريعتي". توي 2 الفترة الأخيرة؛ وي "الرسال" التي ستطبع إن شاء الله يعد 
يومين أو ثلاثدر يوجد له نعى وصورة:؛ والعدد القادم من الجريدة 
سيخصص له بإذن النه . أحييت أن أنقل للإخوان صورة عن هذا الرجل»؛ 
وألقي يهذه المناسييّ ضوءًا على البعد العالمي لحركتنا. الدكتور "علي 
شريعني”" أبوده رجل دين غير معمم» اسمه الشيخ "محمد نقي شريعتي”: وهو 


ا ا 


35 . 


علي شريعني 

رجل فاضل أسس مؤسسيّ # خراسان اسم المؤسسيّ "مجمع الأيحاث 
المراتيت" وأنا ألقيت محاضرات هناكء: قبل عشر سنوات تقريبا. الدركتور 
أشريعني" وهو إيراني» قروي من قَريمَ "مازينان'”, قرب "كوير" يعني 
السحراء 2 إيران» تخرج من جامعي السوريون واختصاصه "علم الاجتماع 
الديني”. وعاد إلى إيران وكان يعطى دروسا يك جامعت خراسان» ثم 2 
حامعس طهران: ثم تحول إلى داعين ديني؛ له أكثر من ١٠١‏ كابا. كنيه 
محاصراته 2 الواقع, محاضرائه أربع ساعات. حمس ساعات: ست ساعات» 
صيحع ساعات ارفنجال؛ تسجل ونطيع. أديب شامخ, فكره إسلامى» فكر نضالي 
منتضح. إسلامينه وطبقينه وموقف رجال الدين لم نجعل من دعوة 
الدكنور "شريعتي"'دعوة محافظنّ رجعيت يمينيسَ كما هو التقليدء لأن 
الدعوة الإسلامييّ تعتبر 2 كشير من الأوساط دعوة محافظت على الأقل. 
دعوة الدكور "شر يعني" للإسلام دعوة تقدميي توريت نضاليت أو ما 
نسمية تحن دائما 2 اجتماعاتنا دعوم حر كيين وليست دعوم مؤسسين. 
معني ليس الإسلام دكاند يجب أن نحتفظ بمكاسبه؛ ونأخن لأجله من 
الناس» وتسخر الناس تلخدمته؛: كما حصل بالتسبيّ للمؤسسات الديتيي. 
المؤسسات الديتيي اليوم؛ لها آموالهاء ولها آوقافهاء ولها رجالهاء ولها شؤونها 
وبروتوكولانهاء ولها خصوماتها.: ولقاءاتها. ولها مكاسبها. نماما مثل الاتحاد 
السوفيني أو الصينء: بعدما تحولا إلى دول» ونسيا كونهما حخركن اتقلا بدن 
عالمين. فيدا يمكران بالاحتفاظ بمكاسيهماء ولآجل الاحتفاظ بهده المكاسب» 
دجب التحالف حنى مع الشيطان» أو مع تصف الشيطان:؛ أو مع ريع 
السيطان بالتالي. فترى أن الصين الشيوعيت اليوم تلتقي مع القوى 
النمينيس ل العالم للاحتفاظ يمكاسيها وللمنافسس مع الاتحاد السوفيتى. 
الانحاد السوقيني نفس الشىء. 


اذا. أحيانًا كثيرة حركتّ إنسانينّ ث2 مرحلنّ من المراحل ما تتحول إلى 
مؤسست. متى؟ عندما تشيخ: الحركّ ذش بدايتها شابت: ناشطت: متحركن: 
دحيف. تقتحم: تنقدم؛ إلى أن تنتهي أنفاس المؤسسين: فتشيخ: وتفكر 
معيف فحفظ رأسها. لا تصطدم مع الناس» تتحالف مع هنا وهنا تفكر 
بالاحتفاظ بالمكاسب. الدكتور "شريعتى" 2 أحد كتيه يقول: 2 فرتساء 
رحت أشتري مجليٌ جون أفريك عناو66 عمناء1 فوجدت أن الأمن الفرنسى 
فد جمع جميع نسخ هذه المجليّ الفتيجّ الإفريقيتَ. قلت ث نفسي: يا سبحان 
اسه! فرتساء معقل الحريات» مركز جميع أنواع الدعوات من الشيوعيي 
المنتطرفقي إلى النروتسكينه: إلى غير ذلك» إلى اليمين إلى الوجدائيي 
والوجودين» وكل أنواع الفكر... كيف فرنسا هذه تخاف من مجلي "جون 
اكريك "فتجمعهاة؟ السيب أن هذه مجلي شايينء حركي جديدة تقتحم 
ودخيفء بينما الحركات الأخرى كادت تتحول إلى مؤسسات لها جهدها 
بلبعا. 


١‏ بلا"ببااظ# توه 


لكك مايا3 سس اا 

لدكتور "شريعتي". كان أحد قادة الفكر الإسلامي .2 العالم. أفكاره قيِّمسَ 
جداء وكان يحصر درسه الأسبوعى» حوالي ستىي آلاف طالب وطاليي 
جامعيين أو متخرجين 2 مؤسسن معينَم باسم "النادي الحسيني للإرشاد". 
طبعًا حورب من قبل الحكم ع إيران» وحورب أيضًا من قبل مجموعدّ من 
رجال الدين الذين يعتبرون الإسلام محتكرا لهم؛ ومن حقهم وميراتهم» 
وهم وحدهم يفهمون الدين: ولا يحق لأحد أن يفهم غيرهم. هذا الرجل 
بالفعل كان مصدر الإلهام ومصدر التفكير والعطاء تكثير من الحركات 
الإسلاميت: من جملتها حركتنا. ونحن سنحاول بإذن الله؛ بالإضافتّ إلى 
العدد القادم من "أمل ورسالت" أن نخصص عددًا نلخص فيه أفكاره ثم 
تنطيع وتترجم أفكاره وكتبه ومحاضراته حسب التيسير و2 حدود الإمكان 
ث2 تبنان: بإذن الله. بدون شك إن النيار الذي كان يحرم ويكرم الدكور 
'شريعني” كان تيارًا ساحقاء تقريبًا الشبيب المسلمتّ 2 إيران؛ وغاليًا جعلوا 
التيار الإسلامي 4 إيران أقوى من التيارات الحزبينَ الأخرى. يعني الجامعت 
كاتت بيدهم والتأثير الإسلامي كان عميقا 2 المجتمع الإيراني: حتى أن 
الشيوعيين استسلموا للحكم؛ وبقيت الحركت الإسلامينّ تقاوم وتدافع 
وتناضل. الدكنور 'شريعني": من خسائر الفكر الإسلامي2: والفكر 
الحركي: يعني الفكر النضالي المعتمد على الإيمان بالله. ولذلك نحن 
تعتيره فَعفَيدنا وخسارننا. ونكرمه # هذا اليوم: يوم "علي" مولاد ومولاناء 
ونبعت إلى روحه أيضناء ثواب الفاتحن. 


ثانياه النص النالى عيارة عن خطاب ألماه السيد موسى الصدر يقاعنس 
الرشيد 2 كليح العامليت بتاريخ 8/14//ا19م: تحت عتوان " نكرم على 
شريعتي لأننا نعتبره تجسيدا لأصالن الفكر الثوري "”» وذلك 4 ذكرى 
مرور أربعين يوما على استشهاد الدكنور علي شريعني.. ونحب أن نشير هنا 
إلى آن الشاه بعد هذا التأبين الذي نظمه الصدر قام الشاه بسحب الجنسيت 
الإيرائتيج من السيد موسى الصدرء كما أنه من الجدير ذكره هنا أن السيد 
موسى الصدر يُعد أول من نقل كتب شريعتي ومحاضراته إلى اللفيّ 
العرييت. وأول كناب كان "الشهادة" والذي قامت "دار الآمير" بإعادة نشرده 
ضمن الأعمال الكاملدّ لشريعتي؛ ولكن السيد موسى الصدر لم يضع اسمه 
على الكناب كونه منرجما له؛ أو معرب. 


أآقامت حركد المحرومين احتفالاً شعبياً يك قاع الرشيد وكانت الكلمد 
الآولى لسماحي الإمام الصدر.. المفكر المتاضل المؤمن الشهيد الدكتور على 
شريعني كرم 24 حفل لم يسبق له مثيل» وذلك 2# قاع الرشيد بالعامليس 
صباح الأحد الماضي: 2 حفل تأبيني؛ دعت إليه تسع عشرة منظمت: توريت 
مؤمنبت 2# آسيا وأفريقيا وأوروبا وأميركا وكندا. وحضر الحفل جمهور 
كير من علماء الدين وأساتدنة الجامعات ومحتلف الطيقات. وكان 2 
جملىي الحضور السيد ياسر عرفات رئيس منظممّ التحرير الفلسطينيي 


ا 0 


ورئيس حركي "قنح"؛ والإمام السيد موسى الصدر: وعميد كليبي الحقوق؛ 
وال الفقيد. وقد غصت الماعات بالحضور.افتتح الحفل ياي من الذكر 
الحكيم ثم قدم فضيليَ الشيخ محمد يعقوب الأمام الصدر بكلمت قال فيها: 


4 زمن الكساد والطقس الدنيء والردة على الأبواب. كان شريعتي فعل 
محلاء ورمز انيعاث وارتقاء: رعدا 2ك عالم من السكون وسراجا مثيرا ُْ بحر 
من الظلام. ش زمن التسول الفكري والغييوبي الروحييئ كان علي شريعتي 
حمل جهاد وفيض رسالة: لغيّ إلهيّ يحوكها على نول الوجود التزاما 
وأساليء. من معجن السماء خبر الفقراء ومن صحراء محمد (ص) لهيب 
الرجاء. ومن نهج علي عدالىي وعزيمي ومضاءء: ومن طيف الحسين شهادة 
ومنطق فداءء من قلب المعاناة. من صميم المأساة. من لهيب العاصفت: 2 
عمق التحدي؛ 2 تراوج الفعل مع الكلمس كش مضاء العزيمت 2 آلق 
الرسالت؛ 2 زهد الشرفاء, 2 طهارة الأتقياء؛ 2 ثورة الرجاء؛ ‏ معقل الفداء 
سبدى #ة حلكن الليل إشعاعه هدى ووفاءء: ملتزما بالتضال المؤمن الهادف, 
اما حقيقنه للفمراء المضطهدين والجانئعين والمشردين بمسح يكفاحه عن 
وجوههم عرق المهانن والذل الناريخي ويقود مسيرة الحق ل دروب 
الحلجلي والامهاء يصفع وجود الطغاه أصنام المال والحياة والجاه وال مجاد 
الرائقيء قاتك مسيرة حر كر المحرومين سماحي الإمام السيد موسى الصدر. 


جحلاب سماحي الامام السيد موسى الصدر: 


تسيمم اله الرحمن الرحيم .. والحمد لله رب العالمين:؛ والصلاه والسلام على 
حمر خلقه؛ وخاتم رسله محمدء وعلى أتبياء الله المرسلين. وسلام الله على آل 
سنه وصحيه الطاهرين؛ ومن اديعهم بإحسان إلى يوم الدين.إخواني العلماء» 
احى احسان: السيدة الحليلس حرم فميدنا الكبير؛ أيها الاخومة والإخوات» 
السلام عليكم ورحمت الله. لماذا نحتفل؟ لاذا نجتمع: فنقيم احتفالا يضم 
جالا ونساء. مناضلين ومناضلات. يضم رجال دين يضم رجال فكر وها أنا 
ارى أمامي؛ عميد كلينّ الحقوق؛ الدركتور محمد فرحات؛ والأخ الدكتور 
منبر شفيقء وقادة الفكر الملتزم. لماذا نجتمع فنحتمل؟ ما لنا وللدكتور 
شريعتي؟ وماله ومالناة؟ شك الواقع؛ أن إنساننا الطامح عندما ينظر 24# الأفق2 
سرى أن وضعه وحياته ومجتمعه لا يرضي طموحه. يتطلع إلى الآفق 
وبهزم على التغيير. هذا الإنسان الذي يقول عنه الحديث الشريف:"أكثر 
الناس بلاء الأنبياء؛ ثم الأولياء» ثم الأمثل فالأمثل". تعبيرا عن معاناة الدين 
بربدون أن يغيروا مجتمعهم؛ ولا يكفيهم ما هم فيه من الوضع المهتريء 
دمعانون من المستفيدين 4# المجتمع أكثر وأكثر بنسين طموحهم: وبعد 
سللعهم.نحن ننظر إلى الآفق لكي نرى وضعنا اليوم: وك المتنطفقنء و2 
العالم» فلا تجد شك هذا اليوم.كما لم تجد أمسء ما يرضيناء ما يرصي 


6 هل -ااابب( 6م ووه 


علي شريعتي 


طموحناء ما يقنعنا. وهنا يختلف الناس فثات: فثى تستسلم للوضع الحاضرء 
تنوب فيه؛ تسايره؛: نحامله؛ تفلسفه: تنعاون معه. هؤلاء الضصعاف لسنا 
منهم.: ولا يشرفنا أن نلتقي معهم.فئي أخرى؛ تفوق الفئرّ الأولى؛ لا تقبل 
بما يجري © المجتمع. ولكنها تتهرب من المواجهت:تهاجر, تسافر؛ تختار 
مجتمعا آخراء تخنار أميركا. أوروباء آسياء هنا وهناك. تضنش هذه الفئين عن 
الملجأء عن المهجر. هؤلاء أقوى من الفئنّ الأولى ولكننا لا نقبل سيرتهم؛ ولا 
نكتفى بموقفهم. أما الفئي الثالثن هم أقوى من الفئن الآولى المستسلمم. أما 
نحن لم نكن لنقبل أن نكون من الفئت التي تستسلم للوضع الحاضر. ولا من 
الفئس الني تهرب ولا تواجه. والدليل على ذلك ما أننم فيه؛: فقد فمد وجدتم 
أنفسكم 4 مأساة فقد قائد فكري كبير» غريب. يعتصركم الحزن والألم» 
فإذا بكم يتحول الحزن والألم؛ فإذا بكم يتحول لقاؤكم إلى مهرجان فرح 
وسرور. كما يبحضر قائد الثورة ورمز الشعلي المنقدة الاح أيو عمار.وهكدا 
ترفضون أن يتغلب الموت عليكم: ويخيم الحزن على قلوبكم؛ ترفضون 
الاستسلام:وتفتشون لتجويل هذا الحزن إلى البشائر. والخسارة إلى الربح؛ 
والوجوم إلى التصميق.إذا لسنا من المشئيُ المستسلميس للوضع الحاضرء ولا من 
0 


ا د فئدة من هؤلاء الراغبين 2 ف اشير من الساعين إلى 
قير وكيا تَسْتفمل اسلاج العيق تخنار سلاح الأحزاب» بعضص الأحزاب 
التى لا علاقيّ لها بأرضنا. هذه غير الفكن الأولى والثانيش. فالذي يسعى 2 
سبيل التغيير. ولكن يختار خطا غير النهج المتفق عليه؛ يكون كما يقول 
الإمام علي (ع) "ليس الذي طلب الحق فأخطأه. كمن طلب الباطل 
فأصاب". تحن لسنا معهم» وإن كنا تحترم شأنهم»: ونعتبرهم شبانا 
طامحين: أرادوا التغيير فأخطتوا ك2 الوسيلت. 


نحن هنالء وجدنا أن أفعنا لا يرضيناء مجنمعنا الداخلى؛ عالمنا العربى» 
موقعنا 2 العالم الثالث لا يرضى طموحناء لا ينسجم مع إيمانناء لا يتفق 
مع ميادئنا. وأول مظاهر إيمانناء الإيمان بالنه اللا متناهي. قطموحنا لا 
متناه. وإيماتنا بالحق والعدل لا منناه إذا مهما عظمت المصاعب ( 2# الداخل 
والخارج: لا يمكننا أن تقيل. نحن نشاهد عالمنا العربي؛: ويعرز على أن أقول» 
إن عالمنا العريى؛ وما نشاهد 2 الأجواء» أمر لا بشرفنا. فنحن نشعر بالذل 
والهوان عندما تتحكم فتن إرهابيت 2 حياتناء و2 حياة منطقتنا. عندما 
يريد أن يتحكم إرهابي فيحول إرهابه إلى قضييٍء ويحول القضيت المقدسن 
إلى الإرهاب. ويجد ش العالم مسامع تسمع؛ وقلويا تمنتع؛ نحن نشعر بالاالم. 
تحن عندما نحاسب ونحتسبء وتفكر ‏ عللمنا العربي» فنرى أن وزير 
خارجيي أميركا يأتي ويذهب» ويقابل ويلاقي: ويفشل. ثم يحاول ويطلب 


ل هاب( ل ووه 


المزيد من التنازلات: وأي تنازلات يمكن أن يقدمها العالم العربى اليوم؛ 
احثر مما حصل؟ ومع ذلك كله ومع إبراز النيسٌ الحستس أمام العالم: ومع 
انراز الموقع الإيجابي اقتصادياء و"يتروليا وسباسياء وحخريياء مع ذلك تشعر 
بان العدق المنيخيرء المتكبر: ؛ يسنعلي عليناء ويستعلي على كادتناء وزعمائناء 
ورجالناء وممثلينا نشعر بالألم» فنرفض هذا الواقع يكل قوءَ. ولا يمكن أن 
سبل يبهذا الواقع؛ حالا ومستقبلا؛ إن نمكنا من التغيير فورا؛ أو لم نتمكن, 
المهم أن تضع الخطوة الاولى شك سييل الآألف ميل؛ وك طريق الالف ميل 
للتغيير. إذا الجو العربيء لا يرضيناء ولا ينسجم مع طموحاتناء: وتضحياتنا: 
وباريحتاء فتريد التخبيير» جونا الداخلى: مرت عليناء هذه الفقترة الطويلس 
بعد التذابح والتقاتل» بعد الحرب القذرة» التي لا انتصار فيها لأحد: بعد 
المعركي النى فرضت علينا دون سببء ودون تنيجيء ودون نجاح: ولا تزال 
نجد فئات هنا وهناكء؛ تحاول الاستسلام أو نحاول الاستمرار شك التشتج: 
وكان التجربت المريرة المزَعجِنَ لا تكفيهم. جونا الداخلى نشعر بأنه لا 
برضيناء ولا يضنعنا ولا يشرقنا القبول به؛ جونا العالمي» ل نفس المستوى» 2 
كل منطقت: 2 بيوتناء 2 مناطقناء 2 حركاتنا؛ 2 نشاطاتناء 4 تجمعتاء 
نجد النقص هنا وهناك. قهل تستسلم؟ كااذ؛ هل نهاجر؟ كاةذ؛: هل تختار 
ابديولوحِييَ الآخرين؟ هل نعترق بإفلاسناة كلا..لذلك نفتش 2 الأفق» 
لكي نجد ثورة من طبيعم أرضنا وسمائناء ثورة فكريي ترتيط بقلويتاء 
ونراثنا وإيماننا. فإذا اخترنا واحترمنا علي شريعتي؛ فلأنه يفلسفء ويبررء 
ويشرح:؛ ويلقي أضواء على السلاح الفكري الذي امتشقته هذه الأمت 2 
داريخها المجيد, بقوة وحزم: وتمكنت أن تغير به جاهليتها بالتور» وكمرها 
بالإيمان» ونشنها بالتوحيد,. وذلها بالقوة: وشقاءها بالرحمتء. وتخلفها 
بالسعى لنقدم الآخرين. هذه التجربي الناجحته الني تيرز من خلال 
خكلمات على شريعتي ورفاقه؛ ثورة فكريين كبرى نتحترمها. كما تحترم 
فتح" وثورة فئح. لماذاة لا المجرد أنها ثورة حق؛ ولا لمجرد أنها تسعى 4 سييل 
نحرير الأرض المقدسي فحسبء بل أكثر من ذلك؛ تحن نحترم فتح الأنها 
نورة أصيلي: ليست مسنوردة ولا مشيسن ولا محاكاة ثورة من صميم 
هذه اللأرضء ومن وحى هذه السماء؛ من هذه المنطمَت المباركت: ثورة هى 3 
الصراط المستقيم: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا ما تقر ونعتن 
ولذلك يها نتمسك. ولذلك نقفء ونعتز ونحترم هذه المناسبتّ الكريمت؛ التي 
بكرم فيها علي شريعتي؛ ومن خلال علي شريعتي يكرم الفكر الأصيل 
المؤمن؛ الفكر الذي يتمكن من استقطاب العالم؛ كل العالم: ومن تحريك 
الطاقات المجمدة:؛ الموجودة 23 المعايد والمحالات والبيوت. تلك الطاقات الهائلت 
المكدسيء المهملي»: التي يمكن أن تعمل فعلها 2 تغيير محتمعتاء عندما 
حول إلى حركي مؤمني؛ مناضلي لتغيير المجدمع. 
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نحن نعمز. ونعترف. وها نحن نجتمع لنكرم هذا الفكر الأصيل. لنكرم الفثتّ 
الرايعن غير المستسلمي: ولا المهاحرة. ولا المقنيسشيء يل أصحاب الثتوره 
الأصيلت؛ الذين يريدون أن يغيروا مجتمعهم. أخذنا من علي شريعتي 2# 
حياته؛ وها نحن نأخذ من علي شريعتي 4# وفاته. وفاته هي التي تجمعنا. 
الثورات المؤمنت المناضلت؛ الأصيلت: من فلسطين إلى لبنان؛ إلى أقطار آسيا 
وإفريقيا إلى إربترياء إلى زنجبار: إلى زيمبابويء إلى الفلبين؛ إلى إيران... إلى 
كل مكان؛ هذه الثورات الأصلينّ التى تشكل الفئنّ الرابعت أو فلنسمه العالم 
الرابع. كانوا يسموننا العالم الثالث. ونحن بموقعنا الطبيعي من العالم 
الثالث. لأننا لا نخضع للجبارينء ولا نقر بتقسيم العالم بين القوتين 
بالإفلاس فتفقنيس فكرة وإيديولوجِينٌ من هنا وهناكء؛ وفئيّ ترفض أن 
تعترف بالإفلاس وتعتمد الفكر الأصيل؛ والإيديولوجين الأصيلت من 
أرضها وسمائها وتتقدم فيها. 

إذن .. أخدنا من الدكتور شريعنى: 2 وفاته؛: لقاء هذه الحركات المتناضلي 
المؤمنت فشعرنا بقوتنا ِ عصر الغربت: وشعرنا بقوتنا 2 وقتٍ الضعف, وها 
نحن تلتف حول بعض»؛ كرموز نمثل عللما واسعا؛ مرتيطا بالجفرافين) 
وبالتاريخ الناجح:؛ بل مرتبطا بالسماء والآرض»؛ بقلب ملتق مع الإيمان بالله؛ 
الذي هو ينبوع الفكرء؛ وينبوع التضال. تشعر بقوة بعد جرح: ويعد محدسء 
ويعد ضعف. نشعر بقوة وأصالن عندما نلتضى ح هذا اللقاء المبارك. إذن .. 
لشريعتي فضله 2 حياته وله فضله 2 وفاته أيضا. 

أبها الأخوة الأعزاء 

نحن 4 مجتمعناء نستعرض الوضع العام؛ تجد أن المؤمنين بالله» نجد أن 
الأبطال المناضلين: يجب أن يلتقواء ويتعاونواء ويخلصواء ويعلموا: ويختارواء 
وإلا فأنهم محاربون ش عقر دارهم. وها نحن نشاهد شك لينان: بعد المحني 
الكبرى؛ التي عانيناها خلال السنتين الماضيتين: والتي وقفنا فيها موقف 
الدفاع عن الوطن؛ عن وحدة الوطن؛ عن عروبن الوطن؛ عن قضيي الوطن. 
عن قضينَّ فلسطين 2# هذا الوطن. عندما وقفنا هذا الموقف: دون أن نريد 
علوا 2 الأرض ولا فساداء مددنا للتعاون؛ ولا نزال نمد اليد للتعاون. ومع 
ذلك نشاهد أن العالم يستضعفناء وينقل خلافاته إليناء ويحاول أن يشتت 
شملناء ويفرق جمعناء ويضعف قونناء ويدق الإسفين بين صفوفنا. 

أيها الأخوة الأعزاء 

أكثر ما يمكن أن يضعف به الإنسان والمؤسسيَّ والحركت: أن تشعر 
بالتشتتء؛ والتمزق. وحدة صغناء تكوين جبهتناء لقاؤناء آتصور أن لا بديل 
عنه لك موقعنا. ألا يكفينا ما وصلنا إليه 2 هذه الفترة؟ أما سمعتم أيها 
الأخوة الأكارم؛ أن رئيس وزراء إسرائيل يقول أرجو الانتباه أن السلاح 
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على شريعتي 


الإسرائيلي هو الذي حمى المسيحيين لل جنوب لبنان؛ ومنع إبادتهم. هل 
.سل تحن: ّ لينان مسلمين ومسيحيين, يهذا الطرح؟ هل هذا صحيح؟ 
تحجن خلال الهف سنم» أو أكثر: تتعانيشسشى: تناخى»: تنعاون» تتداول» ننام 
وناكل 4 بيوت بعضنا البعض. وش قرى بعضء مشنر كين متعاونين. أين 
-حانت إسرائيل قبل قرن أو أكثر؟ نحن كنا أخوة. سلاح إسرائيل هو الذي 
ورفنا ولبسن هو الذي دافع عناء أو دافع عن المسيحيين. بالعكس كانوا 
«راقبون اللأحداث حتى إذا هدأت؛ يبعثون عصابات وأسلحت لإعادة التفجير 
+ بلادنا. إذا كانت ذاكرة بعض الئاس ضعيفت: فهناك من يذكر. اسآلوا 
'سحاب الغيطت؛ البطريرك خريشء؛ الرجل الطاهر الصادق الأمين. عندما 
٠حان‏ قسا يْ يافا وعكا وحيفا سيطرت إسرائيل وتأسست دولي العصايات 
هصاك. لل اليدايي؛ فرقت بين المسلمين والمسيحيين؛ وقالوا للمسيحيين ل 
ملاقن لنا بكم ولا ضير من قبلنا عليكم. تحن نخاصم المسلمين حتى طردوا 
المسلمين. ويعد ذلك جاؤوا إلى المسيحيين: ففيرقوا بين الموارنس والكاثوليك 
والروم. ثم فرقوا بين فئاتهم ثم سيوا جميعا وأخرجوا جميعا. هذا الذي 
سمعته مره ومردين وثلاث من البطريرك. 


على من يضحك عدونا رئيس وزراء إسرائيل؟ من الذي خلق المشكلي 
الدلانفييجّ 4 لبنان؟ نحن كنا تتعايشء: تحن كنا منذ تلاث سنوات» 
«الصسبط ثح وقت يشبيه هذا الوقت؛ كنت أنا ألقى عظي الصيام 2 كنيسىس 
الكبوشيين. وكاد أن يلقي خطبن الجمعن رجل دين مسيحي 2# بعضص 
المؤسسات. من الذي وصل # تعايشه وتعاوته إلى ما وصل إليه اللبثانيون ولا 
«رالون؟ من الذي خلق الطائفيي غير العدو الإسرائيلىي؟ هل نحن نقبل؟ 
وهل _نلبى؟ هل نسكت؟ كلا! علينا أن نرد على هذه المزاعم. فنضع أيدينا 
.هحسا بيعصّء لينانيين» وفلسطينيين؛ وسوريين؛ والعرب. نقف لمواجهي هذه 
المر حلس الخطرة؛ الني تعادل 2# سمومها تاريخ اليهود المظلم. وتفوق 2 
حدلمورتها جهنم, التي تعيش لد قلب "بيغن" ورفاق "بيغن" 2# إسرائيل. إلى 
'.ى وصلنا؟ هل لا تزال فثات مناء ولأسياب خاصت ولمصالح سياسة؛ تحاول 
ان نعتدي؟ وأن تعض على الأصابع؟ وأن تأخن من هنا وهناك؟ كلا لقد آن 
لان نتفق؛ ولأن نلتقي, ولأن تؤجل خلافاتناء ولأن نعالجها بالحوار المطلوب 
٠.ى‏ نتجاوز وتتخطى هذه المرحلتّ الخطرة. 


هادا برئكد بعصضل أشقائنا مناة عندما تتجاوزهم مشاكلهم فيتقلون هذه 
الساكل إلى جنوبنا؛ إلى مناطق أخرى؛ فيتصرفون: ويخلقون الصعوبات 
والمساكل للمقاومحّ الفلسطينيمّ وللينان. وقد وصلنا أكثر من كل ذلك.. 
الى أن بعض الدول إلشرقينَ أيضا استضعفننا وبدأت تلعب ك2 أمعائناء فضي 
.حل يوم تنسمع إماما ومؤسسنء و4 كل يوم ترى أن هناك زعما ةك التعاون 
والمساعدة. ويل كل يوم تسمع إماما ومؤسسيء و كل يوم تسمع أنتهم 
.ربدون خيرا للشيعت؛ لو أرادوا خيرا للشيعت لما اعتقلوا الطالقاني؛ ولو أرادوا 
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علي شريعتي 


خيرا للشيعت: لما اعتقلوا كبار قادة الفكر 2# إيران: إن المخابرات الايراتيت 
هي تضطهد الشيعت: وتمزق الشيعت وتخلق منا ما لا نقبل. نحن لا نقبل 
بهذا الشىء. هل نحن نسكت ونقبل يما يمزقنا ويمزق أحشاءناة حلا( لا 
نقيل ذلك. صحيح أننا,نتعرض للصعويات؛ والاعتداءات وللمشاكل؛ وكلنا 
أيضا لا نزال تملك دما يدافع؛ وهمت ترفض؛ وقولاً يقول: لا. كيف كان 
تاركحناة كيف كان قادتناة؟ كيف كان رجالنا؟. أولتك النين نكاتوا 
وحدهم 22 الناريخ؟ وكانوا يقولون لإمبراطوريات العالم: لا( ا( 
نحن لا نقيل هذا الشيء. نحن نشاهد كل يوم: وأننم تشاهدونء القضيي لا 
تحياج إلى السكوت والى البحث؛ تشاهدون فئات هنا وهناك» مشايخ هناء 
وإماما هناك» جبهن هناء وتتظيمات هناك؛ سشحول وتشجع؛ وتضع كل 
ثقلها وهمهاء لتمزيق صف الشيعتّ. ماذا يريدون منا؟ نحن أخذنا طريقنا: 
طريق النضال؛ طريق علي والحسين؛ طريق الحق؛ طريق الاستقرار, 
طريق وفضن الطفيان: طريق قوله: لد 


بلد الوعي والنضالء بلد التموذج الرسالي 2 العالم, بلد الوحدة الوطنيت: بلد 
الصراع 2 سبيل الأفضلء بلد الهجرة المجناضلي بلد المنطلق لاأقدس ثورة.. 
تورة فلسطين. لا يمكن أن نقبل أن رجالا صغاراء لا يملكون إلا تمن البترول» 
ولا يملكون إلا اللؤم والدس والضنت: يدخلون إلى بيوتناء و4 صقوفنا لكى 
يمزقوناء ويحلموا منا محاور وفئات هنا وهناك. شعينا مطلع على دلك؛ 
وطائفتنا مطلعن على ذلكء: وطائمينا شاهدت أيام كانوا يتهمون عليا 
بالغيييف ويوما كانوا يتهمون عليا بالمرح: ويوما كانوا يتهمون الحسين 
بالخروج على إمام زماته. ويوما كانوا يضللون هنا وهناك. 


لولم يكن من أي ميزة! ميزة النضال تقترب إلى ميزة الإدراك .. ألسنا قوم 
الاجتهاد تحن5 يعني إدراك الوضع الحاضر: واكتشاف الوضع الحاصر 
والعمل! هذا هو الأساس. . لا( لا يمكن أن يؤثر فينا سهمهم؛ : وآن دمر فيثا 
مؤامراتهم. نحن لهم بالمرصاد؛ فيذهب العملاء والمأجورون: ولو لبسوا لفات» 
فليذهب العملاء والمأجورون ولو سموا أنفسهم أئمت: فليذهب الصغار 
والأقزام إلى جهنم: جهنم المال؛ جهنم الفساد؛ جهنم الميوعي .. فليعلم 1 
هذاا أصحاب على والحسينء أنهم لو كانوا يهتمون بالشيعت والتشيع؛ لو 
كانوا يعنتون برجال الدين والعلماءء لو كانوا يهندون بالعلم والفقه 
والفضيلت: لا أدخلوا مئات الألوف 2 سجونهم: نحن نرخفض هذاء وهذا 
رفص جديد أمامنا. 


إخواتى الأعزاء .. 


نكرم بأشرف صورة فقيدنا الكبير الدكتور شريعتي. ولا شك أننا 2 هذا 
المكان عندما تلتقى بالشعلت المتقدة: كما قلناء نشعر أن ث2 هذا عرّاء لأهله, 


ااا ا 


وعراء للشبيبم المؤمني الني شعرت بالحرقي الكبرى يك وفاة فقيدنا الراحل؛ 
محما أن ذلك عطاء آخر منه 2 يومنا العصيب. فلنلتق! أيها إلدين يرفضون 
الوضع الحاضر ولا يهاجرونء والدين لا يقتبسون سلاما من الآخرين: 
هلنشف. ونلتمي؛ ونغير حاضرنا ولا يهاجرون؛ والدين لا يقتيسون سلاما 
مى الآخرين. قلنمف»: ونلتقي, ونغير حاضرنا اللبناني والعربى» والعالمى» 
بالحكميّ والوعي؛ وعدم السماح للأيادي الخبيثن أن تلعب كش أمعائتاء 
ولنضع ككلبنانيين أيدينا بعضا مع بعضء ولنضع كأخوة متاضلين, 
اسحاب قضييّ واحدةء فلسطينيين ولبنانيين» أيدينا بعضنا مع بعض؛ 
ولنضع حعرب: يدنا 2 أيدي بعضناء حنى تضع حدا للكبرياء الذي نعانيه 
والذي نحسسى به. والذي نقرف منهء ونتشعر بأنه لا يتناسب مع كرامتناء 
ومشرامن تاريخنا. فيدا بيد! ووجها إلى جانب وجهد! وعملا إلى جاتب عمقل! 
وفلبا إلى جانب قلب. منصلا بواسطت الإيمان إلى ينيوع العقل والفكر 
والعلم, إلى الله سبحاته ونعالى:؛ فإلى الله .. والسلام عليكم " . 


ماان علم السيد مرتضى العسكري بيذلك التأبين» وذلك الاحتقال والاحتقاء 
سر يعني من قبل السيد موسى الصدر حنى استشاط غضيا وهاج وثار ثورة 
عارمنّ ضد السيد ؛ مستنكرا عمله المشين باحتفائه بالكافر على شريعتى» 
والضال؛ والمنحرف عن خط الدين: ثم يبين يكل وضوح رأي بأنه تمنى لو 
حرم أكبر فاسق على وجه الآرض ولم يكرم أكبر عدو للدين وأهله 
وبالطبع هو علي شريعتي لي رأيه ! وهو (أي الصدر) بذلك يؤيد ويرسخ 
الإسلام .. أرسل السيد مرتضى العسكري رسالت إلى الشيخ محمد مهدي 
سمسى الدين يناريخ رمضان97؟اه الموافق ك/ر الام جاء فيها: 


فضيلسٌ الحجِتّ الشيخ محمد مهدي شمس الدين الميجل .. السلام عليكم 
وحمي الله 

وبعد, توالت على اعتراضات وأخيار وشكاوى واستفسارات كتنيا وشفاها 
وسحايرة عن احنفاء السيد موسى الصدر لِك موت على شريعنى الكافر 
تحائميي سيد الرسل والمحرّقف لشريعنه؛ وأنه أخيرا أقام ياسمه وياسم 
مجلسه مهرجانا تأبينيا كبيرا له؛ ومن قبل أقام الفاتحتّ على روح آخرين. 

وليته كان قد كرم أكبر فاسق على وجه الأرض ولم يكرم أكير عدو 
للدين وأهله» فإن عمله هذا تأييد منه لتحريف الإسلام وتوسعت نطاق 
الإضلال: ولست أدري ماذا أعده للجواب يوم الحساب و 'إذا لله وإنا إليه 
راجعون". والسلام 


د .هط ب(ج600 ل ووه 


على شريعني 


مرتضى العسكري الثلاثاء 18 رمضان/2917اه. 


واتصالا بالحديث ذاته؛ وما يتعلق يتكريم السيد موسى الصدر وتبجيله 
لشخصين الدكتور شريعتى فقد جاء يش أحد تقارير المخايرات الإبرائيت 
مشاهدة السيد مصطفى الخمينى برفَقَسَ السيد موسى الصدر وخمست من 
الطلاب الجامعيين الإيرانيين المقيمين 2 المانيا 2 المنطقد الزينبيج يقرأون 
الفاتحسّ عند ضريح الدكتور شريعتي. يجانب هذا فإننا نشير إلى أن السيد 
موسى الصدر هو الذي تلقى جثمان على شريعني 2# سوريت: وهو الذي 
صلى عليه 4 حرم السيدة زينب (ع).؛ وتابعه لآخر ساعت. 


(؟) الدكتور محمد الحسيني البهشتي: 


الحقيقي فإن الدكتور بهشتي من أشد العلماء استماتت 4 الدفاع عن 
شريعني وإخلاصه للدين والمذهبء وإن كان لا ينفق معه 2 مجموعنَ من 
آرانه الدينيتّ والتاريخين والعقائدييّ والتي تحتاج إلى نقد وتوجيه؛ ويحتاج 
الدكنور شريعتي فيها إلى مواجهتث ولكنه مع هذا كله يحترمه ويقدر 
جهاده وإخلاصه: ويرفض بشدة من يصف شريعتي بأنه فاسد العقيدة 
والسلوك وأنه مغرضء: ومحارب لمذهب التشيع:؛ وهذا ما لا يؤمن به بهشتي 
على الإطلاق: ويخالفهم فيه جملن وتفصيلا. بل هو ذقّي السريرة: 
ومحلص شه قنتاعاته وكتابيائه وإن كانت لا تتوافق مع السائد: وهو يرى 
بأن الدكتور يتجاوب مع النقد البناء بكل أريحيت؛ ولا يمتاز بالتزمت 2 
الآراء والمواقف ولا يصر عليها إذا وجد أنه على خطأ: ومتى ما تبه إليها من 
قبل عالم حصيف ومخلص 4# نقده؛ على عكس ما ينقل عنه بأنه متزمت ل 
آرائه .. وأقه ليس بالشخصيت التى تواجه بالعناد واللجاجتّ الملاحظات 
والتدذكير والمناقشات الخالييّ من الأغراض ولمتفتحتّ التى من شأنها 
الإسهام 2 سد النقص وإزاليَ العيوب. ويؤكد بأنه لم يجد الدكتور على 
هذا النحو ولا حنى لمرة واحدة. بل إن يهشنىي يذهب إلى أبعد من هذا 
بأشواط كثيرة 4 نظرته لفكر وشخصيئ ودور ومكانن شريعتي » فهو يرى 
أن الجوانب الإيجابينّ لعمل الدكتور كثيرة جداء فقد كان نقطتَ مضيئت 
تاريخ الإسلام وتأريخ الثورة. 

وقد حاضر يهشتي كثيرا 2 الدفاع عنه 2 قبال من يتهجم عليه أو يفهم 
أفكاره خلافا لما بريده» وكانت له مساجلات مع العالم الحليل مصياح 
اليزدي حول نظريي الخائمين التى بسيبها لقي شريعني الكثير من النقد 
والازدراء والتسقيط؛ وكانت له نقاشات طويليَ وحادة مع الشهيد مطهري 
حول طبيعتّ فهمه لأفكار شريعتي وموقفه منه: وتأويله لكتاباته المختلفت 
مما يدعوه لأن يغير من طريعَمَّ تلقيه لفكر شريعتي وموقفه منه؛ ويجب أن 
تلتفت هنا وندرك حمقَيقَيٌ مهمت وهى أن بهشتي يبني رأيه حول شريعتي 


000 0 


علي شريعتي 


“مللاقا من علاقي لصيمى بهء ومن خلال معايشي وحوارات ولماءات 
..ححسيي وصداقي طويلتي: وئيس اعتمادا على نمولات أو نصوص؛ واتما 
بافسشه شفاهي ووجها لوجه: وصارت يبينهما اجتماعات كاشفى كثيرة. 
وسوف نكتمي بنقل نصين كاشمقين لبهشتني حول شريعتي وحول الدفاع 
مسه. الأول مقطعان من محاضرة: والتثانى ممابيللات أجريت معه حول 
دربعتي وتوجهاته وفكرد: وكانت الأسئلتّ فيها جريئي وصريحت 
و«ماشره. 


الأول: شهادته حول شريعتي 


.سول الشهيد يهشتني : " من خلال اطلاعي على كثنايات المرحوم الدكنور 
وافواله وحواراتي معه: أدركت فيه مثل هذه الميزة 2 النقصي وطلب 
الحسيقس. كان الدكتور بنظري ينطلق دوما من الفكر الممزوج بالمداهمب 
الاوروبيس والحديثتء أو العرفان الايراني والهندي؛ أو مزيج آخر يانجاه 
مهر قن الاسلام الحى والبناء والاكثر خلوصا ونماء من الشوائب. هذا الممسير 
رهس للذهن الوقاد والقريحت الغنيتّ والروح المتعطشتّ والنفس الياحثتّ 
والجهود الحثيتيّ ث2 الليل والنهار: الأمر الذي قل نظيره على طريق الفهم 
والنفهيم. هذا هو الرأي الذي أحمله عن المرحوم الدكنور شريعتي. لهذا 
السبب كرس الدككتور وقنه ويما سنحت له الفرصن خلال السنوات 
المليلي لالماء المحاضرات والكابي. أذكر أننى قلت للد كتور 2 ذلك اللقاء: 
ان هذا العمل قد يجعل المحاضرات والكتابت طويلت. قال: حسناء هذا عيبه 
ادن. لتفعل شيئا و2 أسر. وكقت. قلت: كيف :5 قال: كان لديكم أنتم 
اخاطبنى بالقول وقال آنت) وقت طويل للتحدث والتفكير؛ منث أمد وأئتم 
سكرون وتتحدكون وتكنبون؛ لكن الفرصم الني توقرت لي للتحدث 
والكتاي كانت من مدة قريبئي: وأنا قلق من أنها قد لا تطول. 

معان قلما.. قلقه 4 الأكثر ناجم من سلب حرينّ التحدث والكتايت. ريما لم 
نكن لديه علم يأن الأجل آت. وسيخطفه من بين المتعطشين والمنتظرين. آمل 
ان يمن الله تعالى عليه بالأجر الجزيل؛ الأجر الخاص بالباحثين والعاملين 
«اخلاص .. وآمل أن ينجب مجتمعنا أشخاصا باحثين حداثوبين مثايرين 
مني يستطيع فكرهم المجاهد وعملهم الإسهام بشكل كبير 2 رفد عجلي 
هدد الأميّ المتجددة والمثابرة " (الدكتور على شريعتى باحث على طريق 
التكامل؛ د. السيد محمد الحسيني البهشتي: ط١/‏ ١٠٠1م‏ ءدار الهادي.ص١1).‏ 
وبفقول الشهيد يهشني 2 موضع آخر مبينا موقفه من شريعتني من بين 
مواقف كثيرة ومنبايئي اتخذتها المراكز العلميى من فمهاء وباحثين 
وطلين علم ومتقفين. وذلك يبشكل واصح ١‏ لبس فيه ولا النواء أو تردد 
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ل فا ببسم ال للا 
يقول : " لكتئي قلت بأنني سأتحدث عن فهمي للمرحوم الدكتور علي 


شريعنى . . النظر إلى الدكنور شريعتي يمكن أن يكون على ثلاث أتماط: 


.١‏ على أنه محفق جامع للشرائط توفر فيه حد النصاب من الشروط 
اللازمسّ للمحقق بالشؤون الإسلامينس: وصاحب رأي مجتهد. حصل 
على المؤهلات العلميتّ المعتمدة 2 الحوزة: هذا فضلا عن اكتسابه 
المؤهلات الأخرى اللازم توفرها لدى محمَقى الحوزة العلمييّ الذين لا 
يتوفر فيهم حدّ النصاب منها. وزاد عليهاء وبالتالي فإنه تمتع بحداثويسن 
التحقيق مما جعلته يستعرض الإسلام بقراءة جديدة وحيي وملبيت 
لمتطلبات العصرء وتتسم 4 نفس الوقت بالتحقيق والسنديت. هذا نمط 
من رؤيتَ المرحوم الدكتور شريعتي. لكني لا أحمل مثل هذه النظرة 
عنه؛ لست فقط لا أحملها عنه: بل أعتيرها وانطلاقا من معرفتى 
المللحوظت به وبأعماله؛ أنها رؤيت تتّسم بمبالغد كبيرة؛ وش غير محلها؛ 
وأرفضهاء 

؟. على أنه كاتب مغرض وقاسد (فاسد العقيدة وفاسد العمل) ومفقسد. 
أراد أن يحط من قدر الإسلام والتشيع .. لكني أيضا لا أرى المرحوم 
الدكنور شريعتي على هذا النحو. إن معلوماتي عنه سواء عبر علاقات 
الصداقيّ أو لقاءاتي به أو ما سمعته عنه ممن رافقه وهم كثي من 
مرحلي شبابه وعاشره عن قرب وكلامهم محل ثفن أم من خلال 
ححم التحقيق مث كنيه ومدوناته التي قرأتهاء وحواري المباشر معه: لا 

*. أ: على أنه باحث ومحقق لا بهداً» عرف الإسلام بمقدار ما أوردته الكتب 
المؤلفسّ 2 العقود الأخيرة حول الأيعاد الإسلامينَ والشيعيت المختلفت 

والمحاضرات التى ألقيت 2# هذا المجال. 

ب: على أنه كانت له معرفنَ يأسئليَ واحتياجات الجيل الشاب: لا سيما 
المتعلم والمثقف ك زماته. 

ج: وأنه لم يتوصل إلى أجويد كثير من الأسئلدّ والاحتياجات التي 
أوردهاج كنبه ومحاضراته. 

د: واهنم بالعلوم الاجتماعيى المعاصرة أملا بالعثور على أجوبي لهذه 
الأستلت والمتطلبات. 

هه ولم يعثر فيها على أجويِنَ تلك الأسثلن والمتطلبات. 

و: ونظرا لصلته المتجدرة ش قليه ومشاعره بالإسلام وشخصياته 
البارزة وخاصتّ الأنبياء والأئمتّ (ع) والأبطال والشيعت منهم 2# 
المقدمت فإنه أعاد النظر ث العلوم الإسلامين. 

زَ: وكتب وألقى وعرض ما توصل إليه حتى لاا يصطحب ما عرفه إلى 
القبر» ودون أن يغلق على نفسه باب التقدء حتى نقاط التنقد 
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الرئيستء أو أن يعتبر العمل 24 إعادة النظر ش العلوم الإسسلاميت 

أمرا مفروغا منه. 
١ما‏ شخصيا أرى الدكتور شريعتي بهذه الصورة» وأضيف بأن له صور من 
عدم النضوج 2 حالات إعادة النظر؛ وأن نتاجه المستند للدراسات 
والتحقيقات أقل يكثير من نتناجه الناجم عن القريحت والذوق. أعلم بأن 
«همه الذوقى الذي يمكن أن ترافقه أخطاء واتنحرافات تسيب أو يتسيب ل 
«حسول أضرار. لكنه وإلى جانب هذه الأضرار هناك منافع وأمور جذيت 
عددا كبيرا من الأشخاص إناثا وذكورا إلى الإسلام والتشيع. فأي الأمرين 
سسان أكثر وأعم فائدة؟ لا أدري. هذه المسألن تحتاج إلى إحصائييَ. حسب 
'مللاعي فإن الأشخاص الذين تعرفوا أكثر على الإسلام: وأقيلوا عليه 
.واسطنّ كتب ومحاضرات شريعتي هم كثيرونء لكن الذين اتحرقوا 
.سببها ليسوا بالكثير حسب معلوماتي؛ هذا تشخيصيء ربما يكون تشخيص 
السيخ مصباح عكس هذا الأمر إنه استتتاج أوسع: ولا يمكن تقييده بدائرة 
معلومات شخص واحد. 


حسنا .. موقفي نجاه الدكنور شريعتي ونتاجاته هو موقف الاستفاده 
السحيحيىي له هو الرفس» ولا التنضييع والإلقاء, كما أنّه ليس بيموقف 
محبل الإطراء والمديح له: بل إنه موقف الاستفادة الحسنن من الثروة 2 
حدمي الهدقف مع التحلي بالاشنياه واليقظي: دون أدنى تحفظ -2 مقايل 
ماحل ضعغفه؛ حيث لم أعمل بالتحفظ ‏ 2# هذا المجال حتى الآن ولا أراه 
مناسياء ففى كل التقاط المثارة لش كتاباته» وأشار إليها الأخوة أبديت رأيى 
نها. فإن كان الحديث فيها حسنا قلت يأنه جيد؛ وإن كان سيئا قلت بأنه 
حدلأ وغير ناضج. ولطالما ذكرت له بأن أسلوبك خاطن أيها الدكتور؛ وفيه 
سىء من النقص: فاعمل على رفعه. تلك هي حمَيقَي موقفي الذي يتلشخص 
دسرورة الاستفادة من مجموع نتاجاته؛ ذلك أن كتابات الدكتور فيها 
'شارات وأمور حسنت: وأخرى كشرة مؤثرة؛ إلى جانب الأخطاء الكشيرة 
انضاء ولا أجد ضرورة أو دئيلا على اتخاذ موقف حادٍ محل موقف الناقد " 

' المصددر السابيق:ص/اه). 


الناني: لقاءات مع يهشتي حول علاقته بشر يعني 

4# ما هو تقييمك للدكتور شريعتي وما هي الفكرة التي تحملها عن 
شخصيته الفكريت والسياسيت والدينيرّ؟ 

الدكور شريعنى ذو كريحيد ثرة, وذهن وقاد؛ وفكر متجدد. لقد سعى من 
أجل الإتسان أكتر من أي شيء آخر؛ وتايع هذه الفكرة على صعيد الإسلام 
والأديان الإلهيي: وعلى صعيد ما جاء به الفلااسفنس وخيراء الاجتماع 
والاخرين من اللفكرين بشؤون الإنسان, وحقق النتائج التي تطلع إليها. 


يطلل ب( ل ووه 


علي شريحتي 


4 رأبي إن الدكتور شريعتي هو مصداق للتجدد والنهضت. إته حركتّ 
سريعنت إنه حركر مليئي بال متقليات» وحركي تنضوي على تطورء هذا 
التطور والمتغيرات ملحوظتنّ جيدا 2 محاضراته وكتاباته وكتبه:؛ وحاملا 
لش ذات الوقت قريحي ثرة وذوقا رانئها. 


إن كتاباته. وكلماته؛ وعياراته. وأسلوب كتابته؛ وأسلوب إلقائه. وطريقت 
تعامله مع القضايا ومع مجتمعه امتازت جميعها بإيداع كبير؛ فضلا عن أن 
الحداثت والابتكار يمثلان واحدة من الميزات البارزة للدكتور. انطلاقا من 
أن الدكتور كان حركتّ وتجدداء فإن من الطبيعى أن تتخلل أفكاره 
وأعماله أمورا متعددة يرفضها الإسلاميون من ذوي الرأيء أو أنه لم تكن له 
حتى منطلقات أصيلت. لهذا السبب كانت تظهر لش كثير من المرات ردود 
فعل وحساسينّ 2 مقابل أقواله وكتاباته؛ وبالطبع لا من جانب من يحمل 
نظرة سطحيتّ عن الإسلام؛ بل من جانب ذوي الرأي والمتعمقين 2 علوم 
الإسلام. 


بيد أنه ينبغي توخي الإنصاف 2 عملينَّ الحكم على الدكتور؛ خاصتّ لجهت 
دوره المؤثر 4 عودة الجيل الشاب إلى ذاته و "إسلامه" وعثوره مرة أخرى 
على هويته 2 الإسلام. إن أعمال ونتاجات الدكتور كانت مؤثرة جدا 2 
عودة الجيل الشاب إلى ذات إسلامه؛ وإنّ كثيرا من المجموعات والشرائح 
استطاعت من خلال كلامه وكتاباته ورؤاه العودة إلى ذات إسلامها. 


4# ما مدى معرفت الدكتور شريعتي بالفلاسفت الإسلاميين ١‏ 


لم يكن للدكيور شريعتى معرفدي منتظمن ومدروسم ينتاجات الفلاسفت 
الإسلاميين مثل: ابن سيناء والعلامسّ نصير الدين الطوسى؛ والملا صدراء 
والمبرداماد وغيرهم. إن كتب الفلسفتّ الإسلامينّ لم يدرسها بشكل 
أكاديمي؛ بل حتى إن مطالعته لها لم تكن بشكل متواصلء أي أنه لم يطالع 
نتاجات ابن سينا أو الملا صدرا أو على الأقل "الإشارات" أو "الشفاء" لابين سيتا 
أو "اللأسفار" للملا صدراء أو حتى نناجات أرسطو وأقلا طون التى تعود إلى ما 
قبل الإسلام؛ إنّه لم يطالعها مثلما يطالعها الشخص المهتم بمطالعت 
الفلسفت. لكنه عرف الطريق لهؤلاء المفكرين الكبار عبر كتابات أخرى:؛ لقد 

جمع معلومات جيدة 2 مطالعاته الجديدة أي 2 مطالعاته حول نناجات 
المفكرين الغربيين» وبالنالي قمطالعنه عن الفلاسفن كانت بالواسطين. إن 
قسما من معرضه بالقرآن الكريم ونهج البلاغن وباقي المؤلفات الإسلامين 

كانت من طريق مباشر؛ وقسما منها كانت عن طريق كنب أخرى؛ ومن 
خلال ذلك اسنطاع أن يوجد # ذهنه الوقاد والناقد تركيبى جديدة: نمتاز 
بجاذييم وأثر خاص؛ ثم سعى إلى معرفن النسيج الثملك والاجتماعي 
للمجتمع الإسلامي الإدراني إلى حد ماء وكذلك التفكير بكل المجتمع 


ا 0 


5 


علي شريعتي 
المشري. لقد استطاع الدكنور أن يتعرف بشكل جيد على أفكار الفلاسفضن 
والعرقاء الإسلاميين عن طريق الشعر والأدب» وليكون له على كل حال 
وههد نظر بشأن هذه الخارطي. إن انتساع الأفق لدى الدكتور هو أمر 
#سهود. 


ماهورايكم كذ فهم المجاميع لرؤى الدكتور و 


الدكتيور كان حركدٌ فاعلن: الدكتور كان حالن من التطور والتغيدر. 
«علم أن مواقف الإنسان تتغير لش التطورات؛: بعض مواقفه تحظى بإعجاب 
.ونس المجاميع؛ 2 حين تقف أخرى ضدهاء هذه الحالي تحصل لكل إنسان» 
والدكتور ليس بمستثنى منها. 


بعس المجاميع تعمد الى اللأخن بالمواقفٍ المتماشيير مع رغباتها وميولهاء 
وتحاهل ما يتثافى مع مواقفها الخاصى. إن المجاميع المتمحورة حول تنفسها 

«.دسم عادة بهذه السمي ٠‏ بحيث أنها تأخذ من كل شخصيت أو تيار أو 
ساحب رأي كل ما يصب ل صالحهاء وتنبدذ كل ما لا يوافقها أو يضرها. 
ان الدكتور لم يعتقد يوما ما أن كل ما يقوله هو الصحيح: وهذا المعتى 
لحلالما كرره. وهل يمكن أن يكون الإنسان ذكيا وواعيا ومفكراء ويقول ث2 
سن الوقت يأن كل ما أقوله هو الصحيح؟ يشير الدكتور 2# كتاب " ياد 
وماداوران" إلى تبدل رأيه بشأن بعض الأعمال العباديت فيقول : " عندما 
معنت ثُ عرفات العام الماضي, ماذا كان رأبي بقراءة الناس لزيارة عاشوراء 
او زيارة الإمام الحسينء وما هو رأبي اليوم؛ الرأيان يختلفان مائي وثمانون 
درجت" . إنه يعتبر هذا التغيّر المتقدم كمالا بالنسبت له: وأن ما كان يفكر 
به العام الماضي لا يقبله هذا العام. لكن هده اللمجامتع تركر 2 عملها مخاد 
على فكرة العام الماضي الني رقضها بنفسه هذا العام. دون أن يشيروا إلى 
ركضه الجديد. 


4# ماهي النقاط الإيجابيتّ والسلبيدّ ف فكر ومنهج شريعتي 5 


لسد اتبع الدكتور 2 بعض فهمه لآيات القرآن الكريم والروايات أسلويا 
«سميه نحن "بأسلوب أصحاب الرأي" أن أسلوب من يحاول تفسير العبارة 
والجملسٌ بما يتطابق مع فكرته المقسنع بها. هذا الأسلوب هو أسلوب محفوف 
بالمخاطر والأضرار. 


جانب من كتابات الدكتور التي طالعتها قبل سنوات: علقت 2 حاشيتها 
٠خرارا‏ على أن الدكتور أحب هنا فكرة» ورغب 2# أن يكون لهذه الفكرة سند 
اسلاامي» ثم ذهب وعثر على آيات وروايات»: وآراد أن يفسرها بما يجعلها 
سندا إسلاميا لأفكاره التي اقتنع بها. وعموما فإننا لا نعتبر هذا الأسلوب 
سحيحاء بل ترى بأن الإنسان حينما يريد أن يتابع علوم الإسلام يمكنه 


د ده ب(«6 ووه 


علي شريعتي 
0 9 سس .© © 
التوجه صوب القرآن الكريم بأفكار مختلفت: لكنه حينما يتّجه لفهم القرآن 
الكريم فعليه أولا أن يتحقق من أن أي هذه الأفكار تحظى يتأييد القرآن 
الكريم: ثم يقول إن هذه هى الرؤين القرآنيض للموضوع؛ حتى وإن لم 
بستسع عله هده الفكره ويهشرها غير مستدلة حسة رانه: إِنَّ المرء إذا آراد 
أن يعرف الإسلام فعليه أن يتجه صوبه دون أحكام مسيقت؛ رغم أن هذا 
الأمر ينطبق على كل المذاهب؛ لكنه يستلزم دقن أكبر يشأن الإسلام دين 
الوحي. إن الدكتور يبدو 2 بحض الموارد (للأسف أنه انقضت سنئوات طويلس 
ولست أذكر بالضيط المصاديق؛ لكننى دونتها 2 ذلك الكتاب) على هذه 
الشاكلن. 2 اللقاءات المحبيت التي كانت لي بين الفينت والأخرى مع 
الدكبور شريعني؛ لفت نظره بكل صراحن وأخويت إلى هذه النقاط ولم أر 
منه صدوداء بل على عكس ما يتقلونه عنه؛ لم يكن منرمنا شك موقفه وآرائه. 


أذكر أنى تحدثت معه مرة بالتفصيلء؛ فوجدته متجاويا. أخونا العزيز 
السيد خامنئي نقل 4# مورد آخر أنه تحدث مع الدكتور 4 موضوع آخر, 
وتجاوب معه الدكتور. على هذا الأساس ينيفى للياحث والمدقق والمتحدد أن 
يقبل بحقّ كل ما يساعد حركته التجديدييّ وبحثه السليم. لذا كانت 
تلك تقطن الضعف 2# عمل الدكتور: لكنه ليس بالشخصيتّ التى تواجه 
بالعناد واللجاجت الملاحظات والتذكير والمناقشات الخاليت من الأغراض 
والمتفتحن التى من شأنها الإسهام 4 سد النقص وازالتَ العيوب. أنا لم أجد 
الدكتور على هذا النحو ولا حتى لمرة واحدة. 


على هذاء قإن من يطالع نتاجات الدكتور عليه أن يلتفت إلى هذه النقطتّ: 
وهي أن الدكنور كان يفهم الأمور أحيانا وفمَا لما تجود به قريحنته ويفضي 
به ذوقه؛ مما يعني حتمينّ الخطأ والزلات. ذلك أن الصحيح هو أن الإنسان 
حينما يريد معرفن ما يريد القرآن الكريم قوله؛ فعليه آن يلتفت إلى ماذا 
ترمي عبارة القرآن الكريم: سواء كان هذا الفهم يتماشى مع فهمه أم لا. إن 
الجواتب الإيجابينى لعمل الدكنور كثيرة جداء ققد كان تقطن مضيئدرٌ 2 
تاريخ الإسلام وتأريخ الثورة. 
ف كيف تقيّم حجم تقبّل الدكتور شريعتي للتقد؟ 

إن إشادتي وتثميني للدكتور تأتي من منطلق أني وجدته باحثا مستعدا 
لإعادة النظر -ك آرائه ومدينياته فيما لو أنك نحدثت ت معه بلغي واضحي 


وشفاقي ومنطى سليم خال. من أي غرضص, وهذا بحد ذاته يُعدَ بعدا جميلا 
وساميا كك كل إنسان: ذلك أن الحى وقيوته هو من الميزات اليارزة للإسلام. 


للاذا يعمد مجنمعنا إلى المساس يشخصياته وثرواته؛ أو يحجم هده 


الاستفادة: يدل أن يستفيد منها بشكل إيجابى 5؟! هذا الأسلوب ليس الأسلوب 
الذي تعلمنه من الإسلام ولا أحيه. 


علي شريعتي 

ل ةا م 00 0ك 
اما اعتمّد يأن الدكتور وكثير من الثروات العلميتّ الأخرى يمكن الإفادة 
ه.ها بشكل إيجابي وبنّاء. ويمكن تجنب وضع النقاط الغامضن كعقبيّ أمام 
الإهادة البنّاءة منهم. ومع ذلك أؤكد بأن على المطالعين لنتاجات الدكتور 
الالتفات إلى أن الدكتور يسير على طريق التكامل» الأمر الذي أثاره هو 
'«حسا كك إحدى محاضراته يشأن عدد من المفكرين غير المسلمين. حينما كان 
«حري الحديث عن ما يقوله ماركسء فإنه كان يدعو إلى ذكر تلك 
الافوال مع أزمائهاء 2 أي زمن قال ماركس هذه العبارة؟ هل كتب هذه 
العيارات 2 زمان المانيفيست؟5 كم كان عمر ماركس؟ لقد اعنمد هو هذا 
اللاسلوب. 


اسا لنجد ذلك أيضا كي فقهائنا. فالعلاميّ الحلى مثلا والعلاميّ الطوسى من 
السمهاء الذين ألفوا الكثير من الكتب. حينما تقولون "رأي العلاميّ الحلى" 
.حب أن تذكروا 4 أي سنن كان وي أي كتاب؟ فما أكثر ما رفض 
العلامنّ الحلي والشيخ الطوسي 2 سن الخمسين الرأي والفتوى التي 
اسدرها 2 سن الثلاثين. يجب أن نمول بأن الأذهان الوقادة التي تسير 2 
حرك تجديد سريعنّ يجب أن تكون على هذا النحو. 


على هذا يتبغي لمطالعى نتاجاته أن يعرفوا بأنه كان للدكتور فهم إسلامي 
# سن الثلاثين» وقد رفضه وهو 2 سن الأربعين أو الخامسين والأربعين 
وقنده. 


حبّذا لوتفضلتم بالحديث عن كيفيت الاستفادة من نتاجات الدكتور؟ 


على العموم يجب أن تقول بأن على المطالع أن يتعرف أولا على مجموعد 
متفحيٌ تتطايق مع التعاليم الإسلاميت. يجب أن يكون حاملا لمهم جامع 
سن الإسلام قبل أن ينجه لهذه الكنايات المتلاطمت: وإلا لضاع فكره وذهنه 2 
هدا التلاطم؛ إذ لن يمكنه بعد ذلك أن يصل إلى فهم واضح عن الإسلام 
تسهو لمي 


ادا كنت ولا أزال أثق باختيار الجيل الشاب» وأشعر بتقدم وتطور هذا 
الحيل. أذكر أنه كان تي ارتباط فكري وذهني بالشباب قبل حوالي خمسي 
ونلاثين عاما ولا أزال كذلك. أعتقد بأن الله تعالى جعل © بلادنا كنوزا 
من المواهب الخخلاقس: وهذه المواهب الغنيي تعب يحق ثروات مستقيليي 
حسيقيم وكبيرة. 

ان الأذواق المتتوعنء والقرائح أو أقكار التحليل العميمقسّ كلها تستحق 
الإطراء والإشادة. آمل أن تكون شريحن الشباب مع ما تقرأه أو تسمعه وما 
سوله سييلا لنجاة الجماهير المستضعفت والفقيرةء ومنبع خير لكل 
البشريتء علينا آن تعتبر أن شريحمّ الشباب هي اللبنيّ الأساس 24 مستقيلنا. 


لط ب(« ووه 


علي شريعتي 


إني أوصي بهذا الجيل لثئلا تجرفهم التيارات مهما كانت: وأن يواصلوا 
حرككتهم البنَّاءة المتسارعي: مع المحافظي على هويتهم الأصيلن والأصليي. 


4# متى تعرفتم على الدكتورة حبذا لو تفضلتم ببعض الذكريات 
التعلقَسَّ باللقاعات الأولى. 


بسم الله الرحمن الرحيم .. تعرفت على المرحوم الدكتور شريعتي لأول 
مرة عام ٠/اوام؛‏ لك صيف هذا العام كان لنا 2 مشهد مع السيد خامئئي 
والمرحوم الدكور شريعتىي وبعض السادة عدد من الجلسات نمحورت حول 
القضايا والمتطليات. 2 تلك الأيام كان لبعض الأشخاص المتحمسين 
لتنظيم المواقف الفكريت الإسلامييّ اجتماعات منتظمت. 2 اجتماعاتنا تلك 
تطرقنا أحيانا حول هذا الموضوع: غير أن الحديث مع الدكتور غاليا ما كان 
يدور حول النحرك الإسلامي والحركن الإسلاميم ومتطلباتها 2 
الظروف التى كانت تحيط بها وكذلك مستقيلها. ومنذ ذلك الحين 
استمرت النقاشات والمباحثات لا سيما بعد مجىء الدكتور إلى طهران: إذ 
ازدادت فرص الحوار وتيادل وجهات النظر. ‏ - 


4# ما هورايكم بشأن طريقت تفكير ورؤى الدكتور شريعتي ١‏ 
لطالما تكرر هذا السؤال؛ ولطالما أيضا نكرر الجواب؛ وأجيب عليه الآن أيضا. 


المرحوم الدكتور شريعتي كان ذو (هكذا) قريحت غنيت: ويحمل فكرا 
متجدداء كان ياحثا ومفكرا متعطشاء دؤويا على الدوام من أجل أن يفهم 
ويعرف. شكلت المعارف الإسلامين آأسس هذا الفكر: وقد اطلع عليها وهو لا 
يزال 2 بيت والده بمدينسّ مشهد المقدسنّ (حجم تعرفه عليها فاق حجم 
معارف ومطالعات الشاب العادي) وكانت له أيضا مطالعات 2# مجال الأدب 
وعلوم الاجتماع حول الثقافمّ الغربيت والأوروبيت. 

إِنْ ميزة الدكتور تتمثل 3 أنه لم يفقد هويته وأصالته 2# هذه المطالعات, 
ولم يتتصل عن نفسه. واضح أن سنوات المطالعتَّ والدراست يك مجال علوم 
الاجتماع والمعارف الغربين لم تجعله ينبهر أو يذوب نماما شك الثقافيٌ 
الفربيت: بل ظلت أصالتّ الثقافت الإسلاميت الغنيت دوما بالنسبتّ له قوة 
جاذيت. كما إِنّ نفس هذه الميزة صارت سبيا 4 أن يتمكن الدكتور وإلى 
جاتب المحافظي على هوينته وشخصيته يتمكن من قطع خطوات واسعة إلى 
الأمام على طريق السير والسلوك الفكري والمعريك؛ ويحقق نتائج رائعس 
وقيمي. 


هذه الموهبت الفوارة والمريحت الثرة جعلته 2 مثل هذا المسير والتجدد 
البناء وبشكل تلقائي ذا وجهتَ نظر ورأي 2 القضايا المختلفت: وما أكثر ما 


3 
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'حسلفت وجهات نظره ش الموضوع الواحد مع توالي الأيام. الأمر الذي 
«دخره بهذا الشأن هو النقَطي التى أوردها الدكتور 2 كثنايه "ياد 
وماداوران" هو كيف أن الدكتور شريعتي حينما ذهب إلى الحج ورأى هناك 
مددا من الحجاج الشيعىي يعمدون ثْ عرفات ومواقف أخرى من الحج إلى 
«محر الإمام الحسين (ع) وقراءة زيارة عاشوراء وزيارة وارث .. هنا يتبادر إلى 
٠هنه‏ لأول مرة هل من المناسب أن يعزف الشيعتّ 2# هذا المكان وهذا التجمع 
'لعام لكاقي مسلمي العالم على وترهم الخاصء ويرفعوا شعارهم الخاص 
بهم. أي صبغتهم الحسينين وكونهم حسينيين ؟ أليس من الأفضل أن 
مساير الشيعيّ غيرهم من المسلمين هناك بقراءة تلك الأدعيتّ وأداء باقى 
ساسك الإسلامينّ العام 25 العام التالى وحينما يتشرف بزيارة بيت الله 
'احرام مرة أخرى ويرى نفس تلك المشاهد يلتفت فجأة إلى أنه؛ تعم ! 
الحشيقن هي أن مراسم الحج العظيمن إنما هي ظاهر وأفعال ماديي باطنها 
وروحها هو النفكير على النمط الحسينيء والعيش على النهج الحسيني. لذا 
هالوجه للإمام الحسين (ع) على كل تحو بك المواقف المختلفيّ للحج يعني 
'لاهتمام بروح هذه المناسك والعبادة الكبيرة» وأن حلقتَّ الوصل 2 كافن 
العبادات هي الولاييّ والإمامت. يلتفت الدكتور إلى أن الحج؛ وهذه المراسم 
العنليمت» لو باتت تحت سيطرة الخلاقنّ الأمويسّ والعياسيس وساسىن 
الحلاغوت وك خدمتهاء فستكون حق (هكذا) يستفيد منه الباطل؛ أما لو 
محانت نفس مناسك الحج هذه على تهج الإمام الحسس والحسينيين 
لسارت حينها حفا يصاحبها حق أعظم. لذا ينبادر إلى ذهته أن من المتاسب 
حدا أن تتوجه القلوب ‏ نفس تلك الأماكن والمواقف إلى كربلاء والإمام 
الحسين: وتقرأ زيارات الإمام الحسين (ع) كي يتم 24 تلك الزيارات ذكر 
السهادة والإمامي الحسينيي؛ ويجدد القلب وتجدد الروح ويجدد الضمير 
العهد مع روح الحج, أي مع الإمامس الحسينيي. أي يتيادر له 2 العام السايق 
'. هذا العمل ع غير محله؛ وي العام الذي يليه يذهب إلى أنه مناسب؛ يل 
وسروري أيضاء وذلك للحفاظ على المغزرى الصحيح للحج. ةك هذا الملوضصوع 
.لسى الدكتور محاضرة تنشر يعد ذلك على شكل هذا الكتاب» أي كيف 
.حب أن تكون دوما يذكر الحسين والحسينيين. 


السكر المتجدد والباحث يتميز دوما بمثل هذا التغير يمقدار مائي وثماتين 
درجت والدكتور شريعتي كان يحمل 2# كثير من القضايا مثل هذا 
السكر. كان يقول بشأن ماركس حينما تقولون ماذا قال ماركس فعليكم 
'ن تقولوا ماركس 2# أي عام؛ ماركس 24 زمان كثنايته للماتيفيست 
5م أم ماركس عام اذام أم بعده. على هذا كان يفكر بأن الإنسان 
الماحث يواجه عير الزمان تغييرا 2 آرائه إزاء القضايا المختلفت. إنه تحدث 
سن ماركس.: بينما أنا أقول بأن 2 تأريخ فقهائنا شخصيات فَقَهِيمْ بارزة 
'لسمت بالذهن الوقاد والقريحّ الثرة والفكر المتجدد. 


2ه ج60 تنوه 


علي شريعتي 
ا الا 02 0 00 
العلامي الحلي والشيخ الطوسي هما فميهان معروقان: ولكل منهما مؤلقات 
كثيرة: إننا نجد للعلامسَ الحلى 4 كنيه المختلفت فتاوى مختلفد لمسألت 
واحدة؛ أي أن الفكر متجدد. والعجيب أنه يثير ا مسأل أحيانا 2 كتاب واحد 
وفقا للمتطلبات؛ أحدها 2 بداييّ الكتاب والأخرى 2# نهايته. حيث كان له 
فهم آخر للمسألت ولما ينتهي الكتاب بعد وعلى ذلك يصدر فتوى جديدة 
بالمسألت. إنها ميزة الأفكار المتجددة والمتمكنت» ولقد كان للدكتور فكر 
متجدد ومدين. 
ماأستطيع قوله بشأن العلاقسَّ مع الدكتور نقطتان: 


الأولى: استنادا للقاءاتى وارتباطى به؛ والمقدار الذي سمعت منه وقرأت عنه, 
فإن الدكتور قد تحرك دوما صوب الأصالتن الإسلاميت: أي أنه اقنرب 2 
كل خطوة خطاها من الأصالت الإسلاميت. 


الثانيتّ: على عكس ما تردد 4 بعض الأوساط من أنه لا يصغىي لكلام 
الآخرين: فإنه كان يستمع للكلام المنطقي والمسندل من ذوي الرأاي ونقيله 
شريطت أن يكون ذلك الشخص بلمستوى الفكري القادر على التحليل» 
وبستطيع أن يحل له المعضلسٌ والموضوع. 


# ما هو رأي رابطة علماء الدين المجاهدين منذ البدايت بالدكتور 
شريعتي 5 

رأي العلماء بشأن الدكتور ينقسم إلى أقسام: قسم اعتبر الدكتور مثهفا 
منفتحاء ينصب عمله 2 خدمت الإسلام والدفاع عنه. فيكن له الاحترام. 
القسم الآخرء وإلى جانب احترام الدكتور كان يوجه له التقد بسبب 
أخطائه الكبيرة 2 فهمه الإسلامي: على أن هذا النقد كان بِنَّاء ومنصما. 
المسم الثالث لم يكن يحمل نظر القسمسن الأول والثاني يسيب اينعاده عن 
الدكتور: ولقد كان 2# رايطي علماء الدين المجاهدين وجهات تظر متعددة 
حول الدكتور. 

بماذا تتمثل ميزات الدكتور شريعتي 9 

كان الدكنور رجلا مثابرا دؤوباء كثير العمل؛ مفعما بالمشاعر. كان بحق 
فنانا. تجلى بعده الفنى 4 قلمه وكتاباته. كان فكرا وقادا تشهد له 
كتاباته ومحاضراته بذلك. كان بحق راغبا 4 وقوع ثورة آصيليتَ تحت 
رايس الإسلام: ومنيثمن من أسس تعاليم الإسلام على أرضناء بعيدا عن تأثير 
التقافيسّ الغربيت والشرقيت: بل كان تواقا بكل أحاسيسه إلى تحقيق ذلك. 
كان يهنم كثيرا بجيل الشيباب. عرف جيدا هموم الشباب». وكان يسنطيع 
أن يبين همومهم والامهم وتطلعاتهم. على كل حال كان ثروة قيمن. مع 


6ه اط ووه 


علي شريعني 
العلم وكما قلت سابقا إن الدكتور كان متجددا وباحثا؛ ارتكب 2 هذا 
اللمريق أخطاء ملحوظي ي فهمه للأمور الإسلامييَ والاجتماعيت. ومن 
السروري الالتفات إلى تلك النقاط عند مطالعت مؤلفات الدكتور. 


ماذا كان دور الدكتور شريعتي ذ الثورة الإسلاميت 9 


لمد أوجد الدكتور طوال تلك السئوات الحساسي حماسا مؤثرا ألهب أجواء 
السورة الإسلاميي؛ ومارس دورا بناءِ ث استمائن واستقطاب الشبييم المثقفت 
والمتحمسي للإسلام الأصيل؛ وحفز قلوبا كثيرة لتكون 2 ركب الثورة 
الاسلاميت. على الثورة الإسلامييّ والمجتمع أن يثمنان (هكذا!) ذلك الدور. 


4# السؤال الأخير: ماذا كان راي "مجاهدي خلق" 2 ذلك الزمان 
بالددكتور شريعتي 9 
“حان الشباب المرتبط لي ذلك الزمان مع المجاهدين يترددون بكثرة على 
حسينيي الإرشاد, وينتقدون نشاط الحسينييّ وأفكار الدكتور شريعتي؛ 
ومعانوا يقولون: بأنّه تيار أوجده المعارضون للثورة الإسلامينّ كي يدفعوا 
السباب نحو الفتور إزاء الثورة والعمل المسلح. وهي نظريتّ مجاهدي 
وفدانيى الشعب. على هذا كانوا يعتيرون أن عمل وتشاط الدكئور وتلك 
المرامج عموما تتعارض مع مبادئهم ورؤاهم. كانوا يعتبرون الدكتور نوعا 
هى الحرككن المضللي. هذا ما كان يظهره الشباب الدذين كانوا يآتون إلينا. " 
' المحسدر السايقءصض١2).‏ 


١‏ *االسيد على الخامنئى: 


«النسبيَّ لموقف السيد علي الخامنئي من الدكتور علي شريعتي فإننا نرصد 
محلمن له لي حقه كتبها 4 مجلت "الوحدة", نتلمس منها إشادة وتقدير 
.ور الدكنور: ولما بذله 2 سبيل أمنه و سبيل الإسلام: ولما يحمله من 
.سدبر للحوزة الدينييسّ على خلاف ما يُشاع عنه؛ وأنته يملك إبداعا خاصا 
وفدرة فائقيَ على تقل تصورات الإسلام إلى الشباب بلغت جذابت وأسلوب 
:.انى. وأنه 2 الوقت الذي يجب أن نحرص فيه على قراءة كتب الشهيد 
«طمري فإنه ينبغي أن نقرأ كتب شريعتي جنبا إلى جنب. 


سول السيد الخامنئيى ‏ أود هنا أن أنقل لكم خاطرة جرت عام 417 7اهاش 
116م) أي لك السنن الأخيرة من عمر جلال آل أحمد, حيث جاء المرحوم آل 
'«مد إلى مشهدء؛ فجمعننا يه جلسي مشنتركن كان من حاضريها 
الاضافي إلى آل أحمد المرحوم شريعتي وعدد من الأصدقاء. حين وصل 
الحديث إلى علماء الدين») وكان يعبر عنهم يومذاك بالحوزة العلميس: 


ل هط ب(«م لد ووه 


علي شريعني 
النتفت المرحوم آل أحمد إلى شريعتى متسائلا لماذا تنتقد الحوزة العلميت 


بكثرة ولا تنتقد مثقفينا ... هلم وانتقد مثقفينا أيضا ١‏ 


أجاب المرحوم الدكتور شريعتي بجواب يمكن أن نتلمس من خلاله حقيقت 
موقفه 4 التمييز بين "الروحانيين" كموقع وحالت: و "الروحانيين - علماء 
الدين' ' كأشخاص: قال : " إن سبب إصراري على نقد الحوزة العلميت؛ يعود 
إلى أننا ننتظر الكشير منهاء بينما لا ننتظر شيئا من تُخب متقفت ولدت 2 
أحضان الثقافس الغربيت. الحوزة العلمييّ قاعدة أصيلي نأمل متها أن تقدم 
الكشير: وحين تتخلف عن العطاء ل مقام العملء؛ فاتنا نمارس النقد نجاهها". 


أستطيع القول إن شريعني يمثل مرحلن؛ ولكن بهذا المعنى: لقد استطاع أن 
يطرح أفكارا ‏ المجتمع من خلال لغتّ واضحتّ وأن يبينها لذلك لجيل من 
خلال هيمنن خاصنّ على التقَافيَ السائدة بين أفراد ذلك الجيل. وهذا لا 
يعني مطلما أن شريعني لا يمنلك إبداعا معيناء وإنما كان له الكثير من 
الإبداع 4 المسائل الجديدة وهذا هو المعنى الذي أعنيه بأن شريعتي يمثل 
مرحلئ مضت. 


المرحلس التاليسّ لشريعني هي أن تأتي للقضايا التي طرحها انطلاقا من فهمه 
للثقافي الإسلاميب: وتعيد تأسيسها ومطابقتها 2# إطار أصول الرؤيت 
النلسفين الكونيي للإسلام. 


إن عملين إعادة اليناء هذه ستتمخض 2# نظري عن مرحلنّ جديدة تكون 
مفيدة لجيلنا الحاضر وبتعبير آخر؛ إن ما نحتاج إليه هو أن نقرأ شريعتي 
إلى جوار مطهري. فما ينتج من الجمع بين جمال البيان لشريعتي ومتاتت 
الفكر الإسلامي وإحكامه لمطهري» هو بالضبط المرحليّ الجديدة التي يحتاج 
إليها جيلنا الحالي. 


إن الإطار التأسيسي الذي يجعل الدكتور شريعتي 2 إطار الرواد الأوائل» 
يتمتل د قدرقه البيائبى الشائفسر ل اعادة طرح الإسلام بلغىر حديدكين 
تناسب مع تماكفر الجيل يومداك. وإذا كان الكثيرون ولجوا قبله هذا 
المجال» فإن النجاح الذي حقفه شريعتي لم يحقمه سواه' ( على شريعتي - 
الهجرة إلى الدان جميل كاسم: مركر الحضارةه لدثميي الفكر الإسلامي» 
ظ١/‏ ١٠١٠م‏ بيروت: ص9١‏ ). 

(5) آِس الله الطالقاني: 


دافع آيِسّ الله محمود الطالقاتي (140/4-19111م) باستماتيّ عن شريعتي؛: وعن 
نقاته وإخلاصه للدين:؛ والفكر الإسلامي حسب ما يدذهب؛ وكان الطالمقاني 
درى بأن شريعتى بمناز بالنثيل والخلق والتواضع؛ يجانئب هذا لم يكن 


ا 00 


ىم م 


على شريعتي 


سعصبا لآرائه وأفكاره. بل كان يبحث باستمرار عن الحقيقت: ويتقبل 
السمد. كان شريعتي كما يرى الطالقاني مظلوماء وشنوا عليه من كل 
مكان حملات ظاللميّ لا تتوقف؛ والسبب أنهم لا يستمعون له بحق وانصات 
وتفقسّ. يل يضطعون كلماته وييترونها ومن ثم يحكمون عليه ويشوهون 
هكرد وصورته ويحرضون ضده بكل قسوة؛ لقد لمست ل شريعتي من خلال 
محالستي إياه صفاء الروح ونقاء السريرة كما يقول طالقاني .. وإليك نص 
محلماته التي قالها ‏ جامعن طهران؛ بمناسبن ذكرى وفاة شريعتي. يقول 
الدطالمانى : 1 1 


جاء رجل إلى الإمام جعفر الصادق (ع) وهو مضطرب. فخاطب الإمام: يا 
س رسول الله هلكت. فسأله الإمام: وماذا حدث؟ فأآجاب: إنى شككت يوجود 
اسه. فهدَأ الإمام من روعه؛ وبدلا من تكفيره أو طرده قال له: الله أكيرا هذا 
اول اليقين:ء قالته الذي عرفيه وعبدته قبل كان صنيع خيالك وأوهامك, 
محان صنما صنعته أنت» ليكون آلنّ بيدك تستخدمها لصالحك. الآن شككت 
بدلك وحطمت ذلك الصثم؛ وقد بي عليك أن تواصل طريق اليقين لتصل 
الى الإيمان الصحيح. ١‏ 


هناك الكثيرون ممن يعبدون إلها كهذاء إنهم يحتاجونه كوسيلي للعيش 
والشقاء من اللامراضص» وكبديل عن العمل والسعي والطب والعلم و... إت 
دلك الإله هو تماما كالصنم الذي تصنعه الأوهام والخيالات المريضي لبشر 
سعقاء. 


لاشك أيضااك أن كشرين ببدأون بالشكء؛ ويبقون أسراه دون أن يستطيعوا 
الخلاص منه والعبور إلى اليقين. أما الشك الذي تتحدث عنه؛ قهو الذي 
معتبر أول اليقين: ويعتبر حافرا على البحث والدراستّ الجادة .. 


ان المرحوم شريعني دميز بروح مسنقيصي شكاكن مند بدايثٌ شبايه وأوائل 
عهده بالدراسيّ والتحصيل العلمي. كان يشك 2 كل شيء حتى 2# دينه» 
فند كان يشك يش الدين السائد بن الناس» أي يذلك الإسلام الممسوخ» ذلك 
الإسلام الذي حول إلى دكان للارتزاق» ووسيلت للاحتراف وتربين 
'المريدين". كان لابد لشاب واع مثل شريعتي أن يبدأ بالشك؛ لكنه لم يبق 
اسير الشك. 

ددا الدراستء بحث ف الأصولء؛ قرأ المناهل الأولى: فكر وتمعن 2 التفكير: 
هاجر 2 أرض الله الواسعت: والتقى بالناس 2 العالم؛ واحتك بمختلف 
المدارس والمناهمج:؛ فتوسعت أقاق فكره. حنى يلور مفهومه عن إسللام ثوري 
حي. وعاد إلى وطنه حاملا عبء الرسالت. إن هذا التحول والتطور إتما عاشه 
معظم شيابناء ولكن ليس كل واحد منهم بشريعتي»؛ ليستطيع أن يعير 
مخاض الشك والتردد فيصل إلى اليقين. 


6 مه ل الجر #6 ووه 


علي شريعتي 


4 ظل أكثر العهود إرهابا وسواداء حيث كان مجرد ذكر الإسلام الثوري» 
بُعد أكبر جرم 4 نظر الطغاة؛ بدأ شريعتي مهمته؛ قكسب قلوب الشباب 
وبدآ ينغيير مقاهيمهم. فقد كان الشباب إما أسرى مناهج ومدارس فكريي 
أخرىء أو مبهورين وغير واثقين من أنفسهم. إِنَ علي شريعتي رسخ ثقيّ 
عميقَدج بين الشباب» تقد بأصالتهم وفكرهم ويقدرتهم على الوصول 
لليقين» ورغم كل هذه الجهود الجبارة؛ فقد كان يُردد طوال عمره والى 
أن وافته المنيتّ: لست منزها عن الأخطاءء؛ وغالبا عندما كنا معاء كان يقول 
لي: قومني إذا أخطأت. ناقشني لأرى كيف يمكن أن أصحح أخطائي. إذن 
هذه كانتت من صفاته البارزة: إذ إن على الإنسان أن ينوقع دائما أنه قد 
يخطى وأن عليه تصحيح خطنئه. 


كان دائما يستمع للآخرين» ويفكر يْ القول ليتبع أحسنه. كان يأخذ ما 
هو الاحسن من كل مدرسن وفكر: مدرسي اليسار: مدرسي اليمين: مدرسىس 
الإسلام: وقد قال لي مرة: إننى آخن جملدَ أو فكرة من كتاب عادي جداء 
كاب دبنى كنات قاد «فابرز وأطوررما لم تقع عليه اعين العراف: لقد كان 





عنيد لا يقبل التقاش 5 

كان يتحدث ويكتب ثم يقول للآخرين: ناقشوني وقوموني فلربما كنت 
أنا على خطأ... ومن خلال النتماش الصبور الدؤوب», اسنطاع أن بيلور ذلك 
النهج الإسللامىي الدي هو كفيل يتغيبير أمين يكاملهاء واستطاع أن يسترجع 
شبابنا من "قصور الشباب" التي بناها الشاه ليلهو فيها الشباب وينسوا 
رسالتهم الاجنماعينّ ويصيحوا مشوهين وممسوخين. لقد استرجعهم 
شريعني بعدما جعل من حسينين الإرشاد منارا ومركزا للاستقطاب. 


كل يوم ... كنا نشهد معركصنّ ضد شريعتي 2 أحد أحياء العاصمي. لقد 
شَنُوا عليه حملات ظالمسٌ مستمرة. كنا نقول لأولتك المتحاملين: ماذا حدث؟ 
اذهيوا واسمعوا آراءه وناقشوه؛ وقدّموا له الرّد الذي تريدون. لكن الأمر كان 
يجري على نحو آخر؛ إذ كان البعض يقتطع جملد أو فقرة من كناب له: 
ويستخدمها لتشويه فكر شريعتي والتحريض ضده 2# الاجتماعات العام 
ومختلف الأوساط. تلك الاجتماعات التي كنا نعلم أن الساواك >اث/ام5 
كان وراء تنظيمها سرا أو علاتين. 


لكن تلك المحاولات لم تئل من شريعتي؛ وقد حققت أفكاره تغييرات كبرى 
عقول الواعين من الناس» وخصوصا 2# عقول الجيل الجديد. إن 
الإنجازات التي حققها شريعتي 4# قلب مفاهيم بأكملها بين الناس؛ هو 
الذي مهد لثورتنا العظيميّ وأرسى أسسها. 


تن هباج ووه 


علي شريعتي 
'باخر مرة النقينه فيهاء . كان عندما خرج من السجن: وقد سهرنا الليل 
ها إلى ما بعد مننصفه. وقد تلمست فيه صفاء روح وإجادة تعبير لن 
'نساهما طوال حياني: وعندما كنت أتحدث:» كان يستمع إلى بكل 
حوار حه. ثم يعلق على الموضوع فيغنيه بشرح أوضح وتعبير أفضل. كان 
حر موضوع نحدثنا حوله هو سورة القدر؛ وتفسيرنا لمسألي ليلي القدر. أنا 
فلب جمليّ واحدة؛ فتلقفها مني وشرح بتحليل بهرني وجعلني أنسى الوقت, 
هلم أنتيه إلا وقد مرت ساعن من يعد متتصف الليل .. بعدها ودعته 
واهشرقنا... 
سار هو نحو قدره؛ نحو "ليلني قدره7 وسرت أنا نحو قدر آخر؛ نحو السجن» 
حمسن اقتربت من الموت»؛ لكنني لم أحظ بالشهادة: ولريما كانت مشيئت الله 
برد بى شيئًا آخر. أماهو فقد هاجر متجها نحو الشهاده. 


ارجو من اللهء أن يحفظ أفكار ونظريات ذلك الإنسان العظيم حيّت ل 
الادهان. كما أرجو منكم أن تدرسوا مؤلفاته وأفكاره وأن تطوروا مواضيعها. 
«اضلوا وسيروا على الدرب الذي انتهجه شريعتني من أجل تشخيص 
ومعرقن الاإسلذم الذي تريدب. إسلام الثوره الاجتماعبىي: و إسلام تقليدي 
وداتى .. فهذا ما كنا نننمي إليه دون جدوى. 


دي بجي صو لم ا ب ا 01 اك 
بنى أعيش آخر أيامي: وقد وصلت إلى تهايس حدي. أرجو من الله أن يحفظ 
ودوفق الذين لازالوا على الدرب سائرين" (المصدر السايق:/7؟). 


ادا مهدي بازركان: 


هل أن تورد شهادة بازركان (1907- 1995م) 4 حق شريعتي الذي زامله 
وعاصره واحنك يه متاضلا ومفكراء من المهم أن نعطى نبدة للغفارئ حول 
-سرة بازركان الاجتماعيم والسياسيتء ودوره الكبير 2 الثورة الإسلاميس 
.ران» وذتلك للإصاءة حول النص وآهميته من حيث قائله» ووزته السياسي 
والعلمي. 


ولد مهدي بازركان 2# عائلي تعمل بالتجارة. 2 تعليمه المبكر جمع ما بين 
الدراسات التقليديي والحديث. أرسل فيما بعد إلى المدرست المركزيت 2 
بار بيسى»؛ وعاد ش عام 1976م حاصلذ على شهادة الدكبتوراه. انضم بازركان 
الى المصرف الأهلي يعد أداء خدمته العسكريت. أصبح أستاذا أيضا ِ كليت 
المندستء جامعت طهران. تعاون مع شخصينّ رئيسيي 4 المعارضت لشاه 
ادران: السيد محمود الطالماني»: من أجل نشر رسالي الإسلام النقدمي. 


ف .مهل ب( مم ووه 


علي شريعتي 


أصيح بازركان نشيطا جدا كك تأسيس ومساعدة الجمعيات الإسلاميت 
كما انضم إلى الحركت المومينَّ برئاسيّ محمد مصدق أيضا. 


كك عام ١هوام‏ أصبح نائب وزيرء واشرف على تأميم شركات التنفقفط. بعد 
انقلاب عام 14067 انضم بازركان إلى المقاوميّ القوميت: لكنه سجن. وأسسّس 
مع طالفاني وآين الله سحابي حركن تحرير إيران؛ لكنه سجن مرة ثانيت 
مع الاثنين ن. وحكم على كل منهم بالسجن لمدّة عشر سنوات. وصف الإمام 
الخميني 37 بيان له هذا الحكم يأنه جائر وأظهر تأسفه لإدانت الطالقانى 
وبازركان وسحابي. تم إطلاق هؤلاء المعتقلين 2 العام /1741ه/1977ام بعد 
أن أمضوا خمس سنوات لش المعتقل بين العامين /الىم1- ولاه (/914/1951ام). 
أسس بازركان فيما بعد مع آيِيّ الله مرتضى مطهري وطالقاني الجمعيت 
الإسلاميى للمعلمين وشارك ِش تأسيس جمعيي حقوق الإنسان أيضا. 


نابع بازركان أنشطته السياسيت والفكرينّ بشكل شبه علني. هذه الأنشطت 
زادت وأصيحت أكثر علنين 2 سنتي/1و؟ لموطاه (//191/م0وام) مع 
حصول ما سمي بالانضاح السياسي» ويعد ذلك مع تصاعبد الانتفاصيرم 
الإسلاميي للشعب الإيرانى بقيادة الإمام الخميني واتساعها. بعد هجرة 
الإمام الخميني إلى باريس كان بازركان أيضًا من حملي الشخصيات الي 
سافرت إلى باريس؛: حيث حاور الإمام حول مسنتقيل الثورة الإسلاميم 
وقضايا إيران السياسيي. 


عينه آي الله الخميني أول رئيس وزراء للحكومتة المؤقتنّ لي عام 16109ام. 
استقال يعدها بسيب قضيتّ الاستلاء على السفارة الأمريكيت 4 طهران 
وأخن الرهائن الأمريكيين. أسس فيما يعد جمعيت الدفاع عن الحريت 
وسيادة الأمسّ الإيرانيت" (موسوعج الحركات الإسلاميتد.أحمد 
الموصلي.ط١/5:.مركز‏ دراسات الوحدة العرييخق.ص25١1).‏ 


و4 مصدر آخر نجد ما كدب عنه قريبا من هذا مع يعض الإضافات .. 


' ولد مهدي بازركان لعائلن غنيد 2# طهران عام 1508م فح عينيه 2# أجواء 
نجاح الحركرّ الدستوريتي ضد الاستبداد 4 أوائل القرن 1901م ثم انتكاست 
هده الحركني وكان أبوه من التاشطين فيهاء درس على بد معلمين أكمفاء 
ك "أبو الحسن فروغي" الذي كان يجمع بين العلم والدين؛ وقد أثّر ذلك 
على مجمل حياته الفكرييئن حيث كان دائما يحاول رفع التناقض الوهمى 
يبن العلم والدين. كان بازركان ضمن أول مجموعن طلابيي أرسلت إلى 
خارج إيران للدراسن مش فرنساء حيث درس فيها الهندسي الكهربائين: الحياة 
فرنسا والتقدم التكنولوجي عمقت ل وجداته بأن النهضدّ 2 الشرق لا 
يمكن إلا عير العلم والإيمان والأخلاق, فالعلم بلا إيمان لا مردود له؛ وإنَّ 
سر التقدم الأوروبي هو التزامهم بالأخلاق والإيمان إلى جانب العلم. عمل 


,. مه با« ”سوه 


علي شريعني 
بارركان ي القطاع الحكومي وكذلك 2# القطاع الخاصء له أكثر من 
سعين كايا وممالي عن كقضايا مختلقن لِك الفكر الإسلامي: توة 2 
ملهران عام 1466م. 


.هنبر بازركان أحد أبرز الدعاة المدافعين عن الإسلام والقرآن 2 الفترة 
المعاصرة؛ إذ ترئكز كل ككناياته ومحاضراته على إثبات أحقيت الإسلام 
وانسجامه مع العلم والمكتسيات العلمين البشريي. وقد تيلورت حصيلير 
عوالي نصف كقرن من جهوده 2 طريق إحياء الفكر الديني والإصلاح 
الاجدماعى 2 عشرات الكتب والمقالات. وإلقاء نظرة عابرة على عناوين 
اساجاته الفكرييّ يشهد على هاجسه الديني وسعيه الفكري لمعالجته هذا 
الماجس. ولكن هذا الهاجس لم يظهر ي القوالب التقليدييَ للفقه والعرفان 
والفلسمَت؛ بل يشكل الفكر التجريبى والعلمى أساس تأملاته وأفكاره 
الدينيد. إن ما يلاحظ بوضوح 4 بحوثه الدينيي والاجتماعيمّ هو التوجه ذو 
البعدين: نحو النصوص الدينييَ وبالأخص القرآن الكريم» وتحو العلوم 
النجرديبيي. 

عاش بازركان 4# فترة زمنينٌ دميزت بالاتفتاح على الغرب والتقاط التماذج 
الغربيت» وكانت إيران 4# تلك الفترة مصابن يحمى الإصلاحات. وكان هو 
احد أفراد البعثيّ الطلابيت الأولى الموفدة إلى أوروبا ش عام 1978م. واتنطلاقا 
من الهاجس الدينئى نفسه كان سعى بازركان 2 النقاط المظاهر 
الحضاريت الأوروبينّ المنسجمت مع توجهاته الدينيتّ ونقلها إلى مجتمعه 
امتخلف؛ وقد تأثر شخصيا بشكل كبير بالميزات الأربع للحضارة الغربيت 
وهي: التفكير الديمقراطي والتحرري»؛ والروح الاجتماعييء والتفكير 
العملي (البراغماتيت)؛ والمناهج العلميت» ويمكن ملاحظنّ هذا التأثر بوضوح 
بحوته الدينيي. 

ومجمل الموضوعات التي حظيت باهنمام بازركان هي: الإصلاح والإحياء 
الدينى؛ العودة إلى القرآن: علاقَيَ العلم والدين» علاقي الدين والدفياء الدين 
والسياستء علم الإنسان» معرفنّ الآفات التى تهدد الدين؛ الآفات الاجتماعيي 
* إيران وسائر الشعوب الإسلاميت. مواجهتّ الغربء. ومن ثم: الدفاع 
العصري عن الدين " (اتجاهات الفكر الديني المعاصر 2 إيران» مجيد 
محمدي؛ ط١/١٠10م,المعهد‏ العالمي للفكر الإسلامي:.ص7١1).‏ 


بقول بازركان 2 حق شريعتي: 

إن معرفتي بعلي شريعتي ترجع إلى قترة ميكرة:» إلى بدايات التعاون مع 
والده الأستاذ محمد تفي شريعتي (الذي كان دائما يغمرنا بلطفه ويكرمنا 
بتأييده). 4 مرحليّ أخرى؛ عمل علي شريعتي معنا © حركنّ تحرر إيران؛ 
واسس فرعها 4 أوروبا عندما استقر 4 فرنساء رغم أن هذا كله لا يعني 


6 هطو سنتيبويوة 


علي شريعتي 
اتفاقنا 2 جمع أطروحاته الفكريت: كَعَد طرح مفهوما معينا للشهادة 
ولتاريخ الشيعجّ وأمورا كثيرة أخرى لا مجال للخوض فيها هنا. 


المهم هو آنه يرجع إليه الفضل ع تكوين جيل كامل من الشباب: جيل واع 
ضد الاستعمار والاستغلال من جه وضد التجهيل الديني من جه أخرى. 
لقد ابتكر هو ي أدينا السياسي كلمات الاستضعاف والاستحمار: و كافح 

من أجل طرح الإسلام: بحيث يعني تطبيقه: بناء مجيمع تنوحيدي خال من 
الطيقات والاستغالال. لقد طرح الإسلام ليس فقط بأسلوب جديد, ا 
بروح جديدة متجاوزا ك ذلك رجال الدين. 


إن تجاوزه لرجال الدين؛ أدى بيعضهم إلى محاربته وحتى تكفيره. فقد 
كسر هو احتكارهم لعلوم الدين» ثم أنّه حاول أن يبعث 2 الناس قوة الإرادة 
والتقي بالنفس والشعور بالمسؤوليي: حاول أن يغني الناس عن الوسطاء 2 
ارتباطهم بالله» وهذه كانت ضربي لمصالح ووظائف بعض رجال الدين. 


إن علي شريعتي كان ابنا بارا لهذا الزمنء الذي يغلي بحركات التحرر 
والثورات والانقلايات الاجتماعين. تأثر بالثورة الجزائرين ويفرائز فانون 
وبثورات العالم الأخرى. 2 الواقع؛ إِنّه دون جهود على شريعتي لما كانت 
الثورة تنفجر ي ذلك الوقت يالنات: أو لريما اتخذت مسارا آخر. رغم هذا لا 
يمكن اعتباره صانعا للثورة كما يصفه البعضء. لأنه لا يوجد صاتع للثورة. 
إنّه كان أحد أبرز معلميها وروادهاء وإن دوره أشّر 2 توقيت الثورة 
ومسارها.. لكنه لم يصتعها كما لم يصنعها أحد آخر. 


إن التاريخ يسير نحو الأمام: والجميع يواكبون هذا المسير؛ أحدهم يخطو 
خطوة للأمام وآخر يتلوه # الخطوء وربما يحاول آخر أن يعرقلء؛ لكن 
مسيرة الثورة تجري نحو الأمام وتفعل فيها عناصر وتأثيرات شتى؛ لذلك 
يصعب التركيز على دور شخص معين؛ وكأن له قدرة خارقة. إن هذا 
الامر صحيح قيما يخص الاختراعات العلمينئ. ناهيك عن الحركر 
الاجتماعين. ثم إن الفكر لا يصنع الثورة؛ إن الثورة تصنعها أساسا حاجت 
المجتمع نفسه للتقدم؛ والناس عندما يحتاجون الثورة ينشدون الفكر الذي 
يرشدهم ويمنحهم السلاح أ التضال .. هكذا كانت حاجمْ الشعب الإيرانى 
للثورة ضد نظام الشاه؛ وهكذا كان نمسكهم بفكر علي شريعتي ” (هكذا 
تكلم علي شريعتي؛فاضل رسول؛ ط11817/7م؛ دار الكلمسّ للنشرء ص578). 


)١(‏ الشهيد محمد باقر الصدر: 

الشهيد محمد باقر الصدر كان له رأي واضح وصريح من علي شريعمتي 
وكتناباته وأفكاره وكذلك حول شخصينته العلميمْ والذاتين بشكل عام 
كان يعلنه لطليته والمقريين منه؛: وقد فصل الياحث أحمد عبد الله أبوزيد 


لبجل ووه 


05 


علي شريعتي 


الهاملى ذلك الموقف,؛ ومالايسات تعاطي الصدر مع قضيم شريعني وموقف 
''مسهاء وَالْمؤْسِسنَّ الدينينَّ الإيرانيّ منه 2 كتابه المهم " محمد باقر الصدر 

السيرة والمسيرة 4 حقائق ووتائق" الجزء الثالث. من خلال صفحات 
الكداب ومن خلال تتبع الوثائق واللقاءات والمباحثات التي قام بها العاملي 
...سح بأآن الصدر كان يتوجس من أي تكفير أو تضليل أو اتهام نأي عالم أو 
محائب شيعيء لأنه اكتوى بنار التكفير والتسقيط وهو من هو مكانت 
ماحسن لك المؤسستّ الدينييّ؛ فكيف الحال مع شريعتي خريج الجامعات 5!! 
وسحان يصر على أن يؤتى له بكتابات واضحن ودقيقي من كتب شريعتي 
ولس اعتمادا على النقول من الآخرين والحاشيت: وهو الأمر الذي يؤكد 
الحسدر بأنه لم يصله شيىء من ذلك للأسف الشديد. وكان مستاء جدا من 
ردود الفعل الحادة اتجاه شريعتي وطر يقن التعاطي الغوغائدس مع فكره 
وارائه التي تقبل الحوار والنقاش والجدال معه فيهاء وقد كتب ردا حول نقد 
:مريعتي لكتابه بحث حول الولايتّ إلا أن طلبته حذروه من نشره حتى لا 
تعحلي شريعتي قيمن ويعلي من مكاتته؛ وقد رفض هذا التفكير ولم يمبل 
.ه. وكان الشهيد يصر على أن شريعتي رجل فاهم ونظيف ولكن لديه 
اسشتباهات تقيل النقاش والتحاور معه حولها. وهو نماما موقف الشهيد 
بهستى منه؛ والذي تعرضنا له سابقا. 


4 خلل أجواء الصراع حول شريعني وفناوى تضليله وتكفيره والتحذير منه 
ايران من قبل الفقهاء والمؤسست الدينييّ " كان السيد الصدر يراقب 
الاحدات ‏ إيران ويتابعها وكان يؤلمه هذا الصراع 2 الصف الإسلامي الذي 
ادى الى اتحسار شعييي عدد من العلماء 2 أوساط الشباب المثقف؛ بينصا 
محان الدكنور شريعتى يشق طريقه ويزداد عدد أتنصاره وخاصي ث 
الاوساط الجامعييّ لما يمتلك من بيان وقدرة خطابييّ تستهوي الشياب 


المنقتت. 


اوج الصراعء؛ زار أحد علماء طهران العراق وكان قد درس على يد السيد 
الحسدر بك النجف. وقد دعاه السيد الصدر إلى تناول طعام الغداء ودعا عددا 
دن طلايه وكان السيد محمد الحيدرى أحدهم. يعد تتاول الطعام فتح 
السيد الصدر موضوع الصراع بين شريعني وعلماء الدين: مما دفع الضيف 
السيد (1) إلى الهجوم على شريعتي بحماس وعصبين. وقد قاطعه السيد 
السدر يهدوء قائلا :" اننا تريد مناقشد الموضوع بهدوءء؛ فاذ داعي للا نفعال". 
استمر الضيف 3# حديثه وإشكالاته على شريعتي؛ ثم تحدث السيد الصدر 
«وجها كلامه إلى الضيف" إِنْ الدكتور شريعتي يمتلك قدرة بيانين 
عاليت ويستعمل مفردات وأمثلتّ حديثت ومن واقع المجتمع؛ يفهمها الناس 
وبنفاعلون معها وخاصد الشباب. بينما الفريق الذي تصدى لشريعتي من 
العلماء يستعملون مفردات قديمتَّ وزمانها قير هذا الزمان وأمثلتهم بعيدة 
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عن الواقع المعاشء؛ لهذا يكون التحاوب معهم صعيفا حتنى لو كانوا على حى؛ 
فهذه اللغن تعتبر غريبن أو غير جذابس للشباب. 


إن طالب العلم 4 الحوزة يقرأ كتبا ألفت قبل فترات زمنين بعيدة عن 
زماننا بعضها قبل مئات السنين:؛ لهذا فأمثلتها ومفرداتها قديمتّ وبعيدة عن 
فهم وجدب الشباب الذي عادة يتطلع إلى الحديث والجديد؛ لهذا يكون 
تأثخيركم على جيل الشباب ضعيفاء عي حين الدكنور شريعتي يستعمل 
اللغنّ الحديثت والجذابت بالإضافت إلى قدرته الفكريد. فكيف تدخلون 2# 
صراع نتيجته خاسرة مسبقا". 


وكان السيد اتلصدر مسشتفريا من بعض علماء الدين الدذين كانوا يتابعون 
كل خطأ يقع فيه شريعتي والذين كانوا ممن فقدوا مواقعهم 2 صفوف 
الجامعات. 

ويعد هذا الاجتماع الذي استمر ساعات سأل السيد محمد الحيدري السيد 
الصدر عن الدكتور شريعتي وهل فهمه للإسلام صحيح؟ وبالتالي فهل 
أقكاره صحيحى؟ قاجاب :" هناك أخطاء #ش أفكار شريعني وبعضها واضح؛» 
ولكن لبس:من الفحيح الدخول 2 صراع معة” . وكان السيد الصدر يرى 
أن شريعني متاثر بالفكر الغربي والماركسي. وكان إذا فح موضوع 


شريعني 2 مجلسه يؤكد على أن شريعتىي رجل (قاهم) ولكن لديه 
اشنياهات. 


يُشار إلى أن جو الانفتاح 2 النجف الذي ساهم السيد الصدر بشكل رئيس 
ل إيجاده لم يشهد ما شهدته الساحت 2# إيران من حديث عن المعادلتّ التي 
أكد عليها الدكتور شريعتي؛ وهي: " الإسلام ناقص المؤسست الدينيت", 
وسيب ذلك أن هذا الجو يي النجف كان وليد الحوزة تفسها. 


الدكتور شريعتي ينقد (بحث حول الولاية): 


بعد ترجمت كتاب (يحث حول الولايت) إلى اللغسّ الفارسيجّ تحت عنوان 
[تشيع وإسلام) ثم (تشيع مولود طبيعي إسلام ) اطلع عليه الدكتور علي 
شريعني؛ وقد علق عليه بمجموعي من الملاحظات؛ وصف فيها كلم السيد 
الصدر ب (ذَو الفقار علي)؛ وأرسلها إلى مترجم الكتاب الشيخ حجتي 
الكرماني الذي أرسل نسخي منها إلى السيد الصدرء وقد طبعت أول الأمر 
تحت عنوان (نقدي بر كتاب تشيع مولود طبيعي إسلام) باسم الشيخ علي 
إسلام دوست (- الدكتور علي شريعتي)؛ ثم ضمها إلى الطبعي الجديدة 
التى أصدرها تحت عنئوان (تشيع مولود طبيعي إسلام؛ با نقدي از دكتر 
شريعتي): وقد نشرت هذه الملاحظات مؤخرا باللغىّ العربِيّ تحت عنوان " 
نقد نظريت الإمامسّ عند الشهيد محمد باقر الصدر" (انظر مجليّ (تصوص 
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معادسرة)؛ السنتّ الأولى؛ العدد الثانى:177- 187, تحت عنوان (تقد نظريت 
'لامامنّ عند الشهيد محمد باقر الصدر) ترجميّ محمد عبد الرراق). 


السيد الصدر يؤكد على ضرورة البحث العلمي وببعث برد على شريعتي: 


4ا وصلت تعليقات الدكنور شريعتي إلى السيد الصدرء أجاب عنهاء وكان 
الحواب محررا بخط الشيخ محمد رضا النعماني: ثم أرسلت مع السيد أبو 
السسل الأفكاري إلى السيد كاظم الحائري والسيد مرتضى العسكري 
سطلعا عليها ويرجعاها إلى السيد الأفكاري ليوصلها بدوره إلى الشيخ 
محتي كرماني إن لم يكن هناك اعتراضء وذلك ليقوم الشيخ كرماني 
س.ر جمنها إلى الفارسيي وضمها إلى الطبعن الجديدة من البحث. وقد كنتب 
ال الشيخ على حجتي كرماني: " أما بالنسبي إلى ملاحظات دكتور 
شريعتي حفظه الله تعالى حول كتاب (تشيع مولود طبيعي إسلام) فقد 
سحسبت ما يناسب من التعليق عليها وتوضيح المطالب التي جاءت ك2 الكتاب» 
سر أنه لم يتيسر حتى الآن إرسال ذلك إليكم؛ وسترسله 2# أقرب فرص 


مهما كتب إلى السيد كاظم الحائري حول شريعتي الأسطر التاليي ضمن 
رسالي طويلي تتعلق بشؤون كثيرة: يهمنا منها ما له صل بشريعتي ونقده. 
.سول الصدر: 


وبالنسيم إلى الجواب على مالاحظات دكنور شريعتي أرى من المفيد جدا 
استجابيّ طلب آقاي حجتي (يقصد الشيخ علي حجتي كرماني) حيث طلب 
هما كتابنّ جواب على هذه الملاحظات وإرساله إليه ليترجمه ويضمه إلى 
الدلبعسٌ الجديدة. فإن ث ذلك من الفوائد 4 توضيح جملن من حقائق 
الإمامس والولايس ما تكون المرجعيى الصالحى مسؤولئي عن توضيحها 
باعتبارها الجهتّ الوحيدة القادرة على أن تسجل انتصارا فكريا واضحا 2 
هدا المجال. وقد كتبنا إليكم نأخن رأيكم ولكن لم نتلق جوايا حتى الآن, 
ومحتبت رسالس للسيد علم الهدى مع الشيخ السليمي بهذا الشأن لأخن رأيه 
الشسريف ولم آتلق جواباء وأنا الآن أرسل الجواب على ملاحظات الدكتور 
ريعتي مع السيد الأفكاري ليوصلها إلى آقاي حجتي. وقد كلفت السيد 
الافكاري أن يطلعك ويطلع السيد علم الهدى على ما كتبناد. على أن لا 
مكلف ذلك تأخير الجواب أكثر من يومين؛ فإن لم يكن لكم رأي حاسم 
وواضح 2 المنع فلينمد وليسلم السيد الأفكاري الجواب إلى آقاي حجتي؛ وان 
٠حان‏ لكم رأي واضح وحاسم ع المنع فليتوقف واهتموا بإيصال وجهن 
«دلر كم إلي سريعا لأدرس الموضوع وأرى ما هو الصالح". 
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وصل السيد الصدر رد من طلابه بعدم صلاح هذه الخطوة؛ لأن ذلك يعطي 
حجما كبيرا لشريعتي» ولم يكن السيد كاظم الحائري موافقا على نشر 
الرد وكذلك مجموعن من طلابه الذين اجتمعوا ورأوا أن من غير الصالح 
أن يفوم السيد الصدر بتحرير الجواب بنفسه؛ ورأوا أن جواب الشيخ 
الكرمانى عنه كاف. وما وصل الجواب إلى السيد الصدر استغرب من هذا 
الفهم والتفكير وأكد ثانين على طبعه. ويدذكر السيد محمود الهاشمي أن 
بعض الذين علموا بنشر الكتاب حدّروا السيد الصدر من نشره 2 إيران لأن 
ذلك سيضر بسمعته فيها لأن سمعيّ شريعتي سيئد و.. فقد صوروا للسيد 
الصدر أن القضييّ خطرة وعليه أن يترك طبع الكتاب؛ فطلب السيد الصدر 
التريث لحين معرفي الواقع, ولكن الدي بيدو من رسالته الآتييٌ إلى السيد 
عبد الغني الأردبيلى أنه شعر بعدم صحدّ ذلك. 


وك رسالس بعثها إلى السيد نور الدين الأشكوري ووصلته بتاريخ 
م7 يكتب السيد الصدر مقيما شريعتي وطبيعت الموقف منه: 


" وأآما موقفنا. فمن الناحيي العملييّ قد قرّرنا حتى قبل مجيء رسالتكم 
الانصراف عن نشر جواب الملاحظات كما شرحت ذلك 2# رسالتى للسيد 
أبى جواد. وكذلك 2 كل ما كان من أشياه ذلك. إذا اتفقتم أنتم والسيد 
(أبي جواد) والسيد الأردبيلي على المنع فإننا تأخذ يوجهتَّ نظر المنع حينتكن 
ولولم تكن هناك رؤيت واضحتّ لحيثياته؛ فالمسآليّ إذن منتهيي من الناحيتّ 
العمليت. وأما من الناحييّ النظرييّ فينيغي أن تعلموا أن أفضل طريق 
لإقناعى بضلال هذا الشخص هو الاستشهاد بتصوص من كلامه ومن 
كتيه استشهادا محددا مع تعيين الصفحت والكتاب؛ والغريب أن هذا 
الطريق مما لم يستعمل حتى الآن من قبل أحد معنا. وقد تقل السيد محمد 
علي عن السيد ضياء الدين أن هناك كلمات كثيرة تدينه 2 كتبه 
ومؤلماته» ولكن لم تحدد لنا هذه الكلمات: مع أن تحديدها هو الطريق 
الأقصر والأوضح للوصول إلى نظرة ثيوتيي عنه. ونحن يحكم أنهم 
يرسلون إلينا عددا كبيرا مما ينشر له مطلعون على كثير ما كتب. و2 
حدود ما قرأت له وجدت انحرافا فكريا يتمثل ث التأثر بطرز التفكير 
الماركسي والديالكنيكي: ومحاولى تقريب مقاهيم الدين ضمن إطار هذا 
التفكير. وهذا الانحراف 4 نفسه خطيره. وقد ناقشته أيضا ل جواب 
يكن على أساس طبقيء وهذا الانحراف كد يكون تاشئا من التأثر الثبوتى 
بالفكر الديالكتيكي؛ أو من التأثر الإثباتي؛ لأنه يراه أحدث فكر وأقربه إلى 
نفوس الشبابء أو من لف و دوران واستهداف غير ما هو الظاهر. 
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واما بالتسيي إلى مواقفه من الإمام أمير المؤمنين ومن خصومه: فلم أجد 
ساقضاء تعم. وجدت خطأ واشتياها 24 تقييمه للصحابي كما شرحت ذلك» 
سر أن ما يتيناه من تقييم على خطئه لا أراه يناقض ما ينيناه من تقديس 
مطلق لأمير المؤمنين. 

وعلى آي حال فاعلم يا وثئدي أن ما مر يه أبوك من مراحل 2# حياته وما 
شاهده بعينه وسمعه بأذنه ووصل إليه من الضجيج والكلمات حوله واتهامه 
حسى يما يشيه التسئن وهو أعرف خلق الله بأنه من أبعد خلق الله عن ذلك 
وان التشيع يجري 4# عروقه كما يجري الدم: خلق 2 نفسه حصانيت 
ومناعسّ ضد التقبل لأمثال ذلك بالنسبت إلى غيره إلا بصورة يطيئيّ ومع 
بقسوص دامقى. 


مرة أخرى أكرر أن الطريقيّ الفضلى هي طريقيّ النصوص وتعيين 
مواضعها. هذا من التاحيي الثيوتيت؛ وأما من التناحيي الإثباتيت: فقد أخدنا 
بوجهن نظركم السلييى عملياء وهذا هو الحال 2 سائر الحالات الممائثلي إن 
شاء الله تعالى إلى أن يتضح الحال”". 


وحان الأستاد حسن داوودي وهو من المتأثرين بالسيد مرتضى العسكري قد 
محتب رذا على نقد الدكتور شريعتي الذي سجله على (تشيع وإسلام)ء 
وأرسله من إبران إلى السيد الصدر. ويقد قترة شاقر الاستادذ داوودي إلى 
العراق والتفى بالسيد الصدر واسنفسر عن انطياعه حول الرد الدي أرسله 
اله من إيران. وقد اعتذر السيد الصدر بحيلولّ كثرة المشاغل دون 
الامللاع عليةه2 ووعده يذلك. إلا أنه علق على أسلوب السيد مرتضى 
المسكري ث التعاطى مع مسأليّ الدكتور شريعتى بأنه ليس من الصحيح 
ان نواجه شريعتي بأسلوب العلامت المجلسي" (ده- :/10"). 


انا حيدر حب الله: 


حدر حب الله مفكر إسلامي من ليئان» وهو رئيس تحرير مجلن "نصوص 
معاصرة" ومجلي " الاجنتهاد والتجديد" وكان لفترة رئيس نحرير مجلن 
المنهاج": له عدة كتب مهمت 2# الفكر الإسلامي؛ وي الفقه والسنر: كتب 
حدر حب الله شهادة أراها من خير ما كتب حول شريعتي على الرغم من 
فصرها واقتضايهاء امتازت بالتوازن والعقالانيي ي تقييمه لشريعتي وفكره» 
وانطلقت من الروح العقلانين 4 نظرته لشريعتي؛ وكيفينّ التعامل معه 
ومع فكره وكتاباته؛ إذ هو يرفض تفسيق شريعنى ووصمه بالضلاال كما 
درفض التعامل معه بنظرة التقديس والتبجيل الصارخ: مع ملاحظت أنه 
.حسف شريعني بالمفكر العملاق. يقول حب الله : 
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' وأخيراء ومهما تحدثنا عن شريعتي المفكر العملاق قلا ينبغي أن نكون 
مقلدة له. كما يفعل كثير من مثقفيناء بل إن من حقوقه علينا أن ننتقده 
وتنتخطاه ونستفيد من تجريته تراثا لنتقدم نحو الأمام إن شاء الله سيما 
وأن أكثر كتبه إنما هو نتاج محاضرات وخطب., الأمر الذي يضح المجال 
للعثور على ثغرات. 


من هناء نتحفظ على الأسلوب الدعائي التهويلي الذي يستخدمه بعض 
الباحشين يهدف إحياء اشريعتيا مؤجلا نقده أو مفترضا أننا بحاجت إليه 
ومنهج أمثاله من | الذين يرفضون حد الإمكان نعميم مقولتّ القدرس: اليوم 
نحن بحاجي إلى إعادة قراءة شريعتي» لكن ليس لنوظيفه سياسيا ضد أحد»؛ 
بل لاستخلاص العبر من تجربته ْ نقاط قوتها وضعفهاء وهذا ما يستدعي 
توازنا 4 مطالعتّ الرجلء لا ينحو منحى التبجيل ولا يتجه ناحينّ التفسيق 
والتضليلء: علنا بذلك لا سيما مع تطور الدرس الديني اليوم نستفيد من 
التراث يبدل أن تستنسخه يحرفيته" ( تصوص معاصرة العدد 23٠١‏ الست 
الثالثت: ربيع لام 478اهء ص .)٠١١‏ 


و موضع آخر توجه أحد القراء للشيخ حيدر حب الله بسؤاله حول رأيه 2 
مقولئم علي شريعني الشهيره "النشيع العلوي والنشيع الصفوي" فأجاب 
وأبدى رأيه يكل وضوح: ثم بين بعدها بآنّه يتفق مع مقولات شريعتي بنسبت 
2# المائس: إذ جاء لك المصدر: 


السؤال: ما الذي يقصده الدكنور علي شريعتي من إطلاق عيارة التشيع 
العلوي والتشيع الصعوي؟ 


© ما يقصده الدكتور على شريعتي رحمه الله هو أن هناك منهجين 2 
التعاطى مع الإمامن والمسألي المذهبيي والدينين عموما: 


أ منهج ينعاطى بروح تاريخيي وطقوسين وفئوينْ وما فوق عمليت: فيركز 
كثيرا على صراعات التاريخ المذهبي؛ ويعيش التاريخ أكثر مما يعيش 
الحاضرء وتستهلكه الطقوس والمناسبات المذهبيت؛ ويحمل روح القطيعتّ مع 
الآخرء ويبالغ 2 الصورة الشكلييّ للتشيع؛ ويضع كل ثقله فيهاء ويتعاطى 
مع النبي وأهل بيته تعاطيا غيبيا ب الغالب فيركز على خلقهم وأسرارهم 
ومكانتهم السماويت: ولا يعيش تفاعلات تجربتهم 4# الأرض؛ ويسعى 
لحصر العمل الديني 2 الجاتب الطقوسي تقريبا وتحرير الإنسان من 
مسؤوئياته 2 الجانب الاجتماعي والسياسي؛ ويستخدم التقيج للتحرر من 
المسؤوليات الكيرى © الأمّت ويركز على الشفاعيّ والحب للتخلي عن 
وظائفه الرئيست ويفهم التقليد للمرجعيات الدينيتّ فهما مغلوطاء فهذا 


قط سب( ووه 


سدد تشيع صفويء لأن ازدهار هذا النهج من التشيع جاء - من وجِهنٌَ نظر 
شر بعتي - مع الصفويين. 


ومنهج يتعاطى من منطلق نهضوي عملي سياسي واجتماعي؛ فيرى 
المسيع 8 الثورة على الظلم: وك رقص الاتحراف 2 المجتمع؛ وش بناء 
الامن. وك الاهتمام بمصالح المسلمين: وك النزاهي والمبدئيم 2 ممارست 
'السلطي أو العمل السياسي والاجتماعى مقابل المتهج المصلحي والوصولي 
والنفعي؛ وي رفض الطبقيمْ والتمييز بين الناس لاعتبارات وهميم لغويت 
او قوميس أو عشائريت أو عرقينَ أو فتويي أو .. وش تحقيق العدالي 
الاجتماعييّ وتداول الثروات الطبيعيي لكسر حدة الفاصلنّ الطبقَينَ بين 
الساسء؛ ويك مساواة الجميع أمام القانون ونظام القضاء والعقويات بما ل 
دلك الحاكم نفسه:؛ وش محاربيّ الإقطاع السياسي والديني بأشكالهماء وغير 
دلك. 


وهذا ما كان يسميه شريعتى بالتشيع العلوي؛ لأن سيرة علي تعطي هذه 
السم بأجمعهاء وعلينا أن ندرس سيرة النيى وأهل بيته من زاويي تهضويت 
دمكنها أن تساعدنا 4 تنوير طريقنا لبناء أمسّ قويي وعادلد ومقتدرة؛ وليس 
لمناء امي تلطم نفسها وتذهب يكل طاقاتها ش المناسيات الدينينّ والتركيز 
على البعد الظاهري للدين أو الاستغراق 2 الجوانب المافوق واقعيس 
ودسيويت: رغم الإقرار بأنَ البعد الظاهري وبأن المناسبات الدينيي وبأن الغيب 
'مر ضروري 2 حد نفسه. 


هدد خاللاصن مكدُفن لوجهمنْ نظر الرجل الني أوافقه عليها ينسبن تسعين 2 
المانسّء قفرحمه الله وجزاه خيراء وإذا كان من اختلاف مع شريعتي © مسائل 
شكرين أو دينيسّ أخرى فإن هذه المسأليّ - يبصرف النظر عن بعض التفاصيل 

نكاد تكون واحدة من مظاهر تفكيره التهصوي الذى تحناجه الامس اليوم, 
دون أن تعيش قطيعت مع التاريخ ولا مع الغيب ولا مع الطقوس" (إضاءات 
> الفكر والدين والاجتماع, حيدر حب اللهء مؤسسي البحوث المعاصرة.ج ",2 
٠س :١‏ السؤال رقم 40؛). 


الم)أ. محهد إسفتدياري: 


وانا أبحث وأنقب لي الكتب والدوريات حول الكنابات التي تناولت علي 
شريعتي؛ وموقف المؤسسم الدينيي منه ومن كتبه وأفكاره وقع نظري على 
دحث قيم» ورصينء؛ كتبه باحث إيراني متخصص 2# التراث والببلوغرافياء 
اسمه محمد إسفتدياري؛ وقد نشره 4 مجلن "نصوص معاصرة" .. وهو 
.حث طويل ومهم؛ وفيه نظرات تحليليي عميقن واستشهادات موتقي لا 
سمكن لأي باحث 4 فكر علي شريعتي الاستغناء عنها أو إغفالها بأي حال من 
الأحوال. ويهمني هنا 4 بحثه كله - وسنعود له لاحقا - ما كتبه حول 


...هل  -45(«‏ ا م.6.ه 


علي شريعني 


النظرات النى تذهب إلى تكفقير علي شريعتي وأمثاله من المفكرين الذين 
يحتلفون مع التيبار العام ومع أجواء الحوزة ورجال الدين: ووصمهم بأبشع 
النعوت ونعنهم بالضلال والزيغ والخروج من المليّ والمذهب. يمول : 


كل دين ومذهب يطرأ هناك خلاف بين أتباعه؛ إلا أن أسوأ أنواع التعامل 
مع هذه الخلاقات يكمن 2 التعاطي معها حديا. بمعنى أن ييادر أحد 
الطرفين باتهام الطرف الآخر بالخروج من حد الدين؛ وإظهار المشاكل 
الداخلينّ كأنها مشاكل خارجيت: وهذا الأسلوب هو أسوأ أساليب الاختالاف 
وأقدرها على الإطلاق. 


فهناك من يعمل بمجرد اختلافه مع الآخر على التعاطي حدياء فيخرجه 
من حدود الدين» وأول شيع بتهمه بيه هو الكفر والارتداد والخروج عن 
الدين والعماليَ للأجنبي؛ والابتداع والإحداث #ش الدين. وهذا هو نفس الشيء 
الذي فعلته الكنيسن قبل ألف سنن 23 العصور الوسطى مع غيرها من 
المفكرين الإصلاحيين. كما ارتكبت الماركسين 2 بداين نشوئها هذا الخطأ 
الفادح. 


بديهي أن أآسوأ اتهام 2 المجتمعات الدينين هو أن تتهم شخصا بالخروج عن 
المعتقد2 فما أن يوصف الفرد بعدم الإسلام أو الماركسيت 24 المجتمع 
الإسلامي أو الماركسي حتى يسقط ذلك الفرد عن الاعتيار؛ ويتلقى أقدع 
الشتائم. وهذه الحَمَيمَمَ القائمسَ دعت بعض الجماعات إلى إساءة استغلالها 
وصولا إلى غاياتها وأهدافها من أقرب الطرقء والقضاء على معارضيها 
بأبسط الوسائل؛: جهلا منها يأن هذا الأسلوب إنما يعود بالضرر على الدين 
والعتقد الذي تدّعي الانتساب إليه. 


إن أهميت كل دين تقاس يعدد المتتفيين إليه» وكلما كانت حكفاءة 
المنتسبين إلى دين عاليج كان ذلك مؤشرا أكبر على أهمينّ ذلك الدين: 
وعليه فإن النعاطي الحدي مع انفحميت العلميي واتهامها بالخروج من 
ريشي الدين» يعد يمنزلنٌ الانتقاص من أهمييّ الدين ذاته. حيث أن هذا 
الأسلوب يعني أن ذلك الدين لا تتسع ظرفينه لمثل هذه الشخصيات.: وأن 
أتباعه ليسوا سوى حفن من اليسطاء والسدّج. وعندما تسم المسيحيين 
والاركسيت المصلحين والمجدّدين بميسم الارتداد» يُفهم من ذلك أن هاتين 
العقيدتين للا تتمتعان بالكفاءة الى تساعدهما على استيعاب هؤلاء 


الأشخاص واعتبارهم جزءا من كيانها. 


ينقل أحد العلماء ك الحوزة العلميتج عن أحد أساتذتها كلمت بناءة 
وتربويس هي : 


ته ب« بوه 


علي شريعتي 


اجهدوا على عدم إبراز أمثال ابن سينا وصدر المتألهين والفارابي 
والسبزواري كفاراء إذ لا يساعد ذلك على ترويج الإسلام وإشاعنه؛ قفليس 
هى صالح الإسلام اخراج الفلاسمَسٌ وأهل العمل والمعمول والمنطق»؛ 
وبعريفهم بوصمهم من الملحدين: بل كلما كان المنتسبون إلى الدين 
الاسلامى من أمثال هذه الشخصيات أكثرء. كان ذلك مؤشرا إيجابيا على 
سلامس وقوة ومتانم مضمونه ومحنواه؛ وي ذلك ترويج وإشاعن للإسلام'. 


واللعبير المعاصر لهذا الكلام هو أن نجهد على عدم إبراز من كان مثل إقبال 
اللاهوري والمهندس مهدي بازركان والدكتور على شريعني والدكنور 
سروش بصفتهم كفاراء إذ لا يعد إخراج المستنيرين من ربقيّ الإسلام 
حدمي للإسلام وترويحا له يل كلما كان المنتسيون إلى الدين اللإسلامى 
هى أمثال هؤلاء الأفراد أكثر؛ كان ذلك دليلا على قَوَةَ الإسلام ومتانته. 
وعاملا مساعدا على نشره وترويجه. 


احل..إن 4 إيراز الشخصيات الواعيت والمتثشَفسٌ يوصفها كافرة ومخالفت: 
دعما وتعزيرًا لجيهني الكفر والجناح المخالف. معندما يسم أولياء الدين 
والسلطان النخب العلمين بالكفر والمخالفئء يكون المفهوم الضمنى لذلك أن 
هداالدين وتلك السلطتّ لا يتسع وعاؤها لاستيعايهم. وكلما كان المؤمنون 
والمعتقدون بالدين والسلطين من ككبار العلماء والخيراء.: كان ذلك مؤشرا 
انجابيا على شرعيي ومنطمَيمْ هذا الدين وتلك السلطن. فالدين لا يحناج 
الى الدهماء والمستوى الكمي فقط» بل يحناج كذلك إلى العلماء والمستوى 
الكتفى أيبضًا. ولبس ولاته من النخب فحسب بل هناك الفلا سفن المتقدمون 
والمستنيرون المعاصرونء حيث من الضرورة أن يكوتوا. ولكن العجيب أن 
النعض ينعت المسلمين من لمستئيرين بالكفر إرضاء لطبقى سطحيي 
وفسريي من المسلمين. وطبيعي أنه ليس المراد من هذا الكلام تكفير أولئك 
المسلمين السطحيين: بل المراد منه أن لا بكون هناك أي تكفير لأحد. 


سدمايقف # مقدمي الدين عدد من أهل العلم والذكاء.: يثبت وقوفهم 2 
الدلليعىي شيئا مغايرا لوقوفهم 4 صفوف الذين كفرواء فالدين الذي يكفر 
«مد العلماء والعقلاء؛ دين مخالف للعلم والعقل وجدير بالطبقن الجاهليٌ 
دى عامس الثناس. 


ان أكثر ما كان يفخر به ابن سينا وصدر المتألهين وشريعتي هو انتماؤهم 
للاسلام. ولكن من جهن أخرى يمكن للإسلام أن يفخر بأن أتباعه من 
امنال هؤلاء الشخصيات؛ فوجود اين سينا وصدر المتألهين وشريعتي أكثر 
حرا للإسلام من وجود الطيقي الجاهلي من دهماء الناس. وعندما تنادي 
امرأة خاملئ ش قريي من القرى أو طالب علم مغفل بالإسلام؛ لاا يصيف 
مداؤهما خردلي إلى الثقافي الإسلاميي: ولا يجلب نفعا للدين. ولكن حينما 


ل 0 


علي شريعني 

يهتف ابن سينا وصدر المتألهين بالإسالام ستضاف شهادة فخر واعتزاز 
للإسلام. وتنرين الثقافي الاسلاميسّ بهده الشهادة. ولا يمكن قياس 
ومقارنت تلك المرأة الخاملسّ وذلك الطالب المغفلء وهما من الخوالف؛ يهذه 
القمم العلمييّ التي جالت 2 طول الفلسفي وعرضهاء حتى غدا العلم لباتا 2 
أفواههم. وكذلك حينما يتحدث المنبري (طيقا لروتينه السنوي) عن الإمام 
الحسين. إنّما يتخن الحديث عنه مهنن يتكسب منهاء ثْ حسن لو تحدذث عن 
الإمام الحسين رجل مثل شريعتي العائد من جامعنّ غورويش والسوريون» 
وجال 2 مدارس الشرق والغرب؛ سيعني كلامه :" إني رأيت جميع الأشياء 
والأشخاص فلم أر مثل الحسين (ع) عظيما". 

على كل دين أن يسعى إلى زيادة عدد أتباعه؛ إلا أن الأهم من ذلك أن يكون 
أتباعه من ذلك أن يكون أتباعه من الأذكياء والئخب. وحيتما يسعى أولياء 


الدين إلى إظهار المعارضصين من العقلاء بوصفهم من الكفار, ذلك يعني ب 
الحمَيقَيّ سحيا للبساط من تحت الدين:؛ وتقويضا لأسسه ودعائمه. 


اتقوا الله 4 شروعتي! 


فلينصف الدين يكفرون علي شريعني والذين ديرؤون منه؛ ولينظروا هل 
يصح لهم تكفير من يدين بهذه المعتقدات؛ أو يصح وصفه بالستن؟ ونحن 
نعلم أن الإسلام يتحقق بالشهادتين: ويتحقق التشيع يهما وبالشهادة 
بالولايي. فانظروا كيف يطرد الذي ذهب # اعتماده إلى أبعد من هذه 
الحدود. وعمل على نشر الدين والمذهب بمثل هده التهم !! 


إِنْ هذه الشهادة من الدكتور شريعتى لا تثبت إسلامه وتشيّعه فحسبء. يل 
وتشهد على أنه أقوى 2 إسلامه وتشيعه من خصومه ومناوئيه وأكثر فهما 
منهم للإسلام والتشيع. 


مُحكى أن مناوئا لحافظ الشيرازي ألف ديوانا 2 رد ديوان حافظ وأهداه إلى 
أحد الحكامح قائلا: لقد أجيت حافظا ش هذا الديوان! فقال الحاكم له: هب 
أنّك أجيت حافظاء فبم ستجيب الله تعالى 5 وهذه الحكايي بنفسها هي 
حكاييّ شريعتي ومناوئيه ومكفريه؛ فلو سلمنا أنهم أجابوا شريعتي من 
خلال تكميرد وتشويه سمعته: ولكنهم يماذا يحبيون الله تعالى؟ أجل .. إن 
أعداء الدكصبور شريعتى ليس خصيمهم هو شريعنىء بل خالقه: فليحدروا 
الله إن كانوا متشرعين. , 

كنت قد ختمت البحث 2 هذه النقطت: إذ عثرت من باب الصدفيّ على 
كلام للدكتور شريعتي 4 هذه المسألت حيث قال 2 إشارة منه إلى 
الهجمات التي تعرّض لها: تسعى جميع الشعوب والمذاهب والفرق إلى إثبات 
انتماء بعض الأشخاص لهاء حتى ولو من طريق الزور والبهتان» وذلك لآن 


ث .هط ا( ل نوه 


علي شريعتي 
وم هللاا مشخ ها © 
فسن كل مذهب إنما هي من قَيمنّ المنتسبين إليه» ومثّل لذلك بأن أحد 
الملعين للبهائيس كان يقول: سمع من أحد تلامين السبزواري المقربين 
واسحاب سره أن السبزواري قد استيصر 4# أواخر حياته؛ وقبل وفاته 
سلبل. وكانت هذه كذبن ذكيدْ لا يمكن تكذيبهاء حيث تم توقيتها بما 
فمل الوفاة يقليل؛ فلا يغدو بإمكان طلابه ثفيها. ثم أضاف شريعتى: وهناك 
مى بعمل خلاف ذلكء. فلو تحدّث مستثير عن الدين: لانتفض المتديتون 
«وجهه قبل غير المتدينين» متجاهلين السنوات التي قضاها 2# تأليف عشرات 
السب والمقالات التى تؤكد تديّنه؛ ويتمسكون بجملت واحدة 4 إحدى 
مستبه تصوّروا خطأها عندهم أو فهموها بشكل مغاير للمراد منهاء ليجعلوا 
همها ذريعي لإثبات مروقه من الدين: وهذه هي رسالن نموذج من المؤمنين 2 
مملمبت تبليغ الدين" (تنصوص معاصرة: العددان 14/1 السني الرابعت شتاء 
ورببع 8١٠1م:1575ه‏ ص ٠١6١‏ -111). 


علاقن شريعتي بالشهيد مطهري: 


دما يكون الشهيد مرتضى مطهري من أكثر علماء الدين ورجال الحوزة 
مهن عايشوا شريعنيء وارتيطوا به. وكانت تجمعها علاقنَ جهاديي وفكرييس 
اسنوات عديدة ولحين سفر علي شريعتي واغتياله. وذلك لك حسينيت 
الارشادء والتى جمعت بينهما تحت سقف واحدء وتحت أهداق مشتركت: 
سحانب تلك المعايشيّ كان الشهيد مطهري أكثر العلماء ربما قراءة لكتب 
واصدارات شريعتي. وكذلك استماعا لمحاضراته الغزيرة والعديدة والتى 
محان يلقبها 2 الحسينيت: وهذا يعني أن شهادة مطهري 4 حق شريعتي 
شهادة حسين: كائمى على المعايشي والالتصاق وتحريك الحواس جميعا نحو 
شريعتي» والتواصل اليومي معه؛ وليس اعتمادا على النقول وشهادات 
الاخرين ‏ حقه. وك هذا الطريق نجد كتابات نقدينّ وتحليليتّ لمطهري 
محتبها بعد قراءته لكتب شريعتي» وكذلك شهادات 4 حقه: والدفاع عن 
المنهجينٌ الأصوب 4# التعامل معه؛ والأليق 4 تقييم فكره وشخصيته .. كل 
هدا نجده مكتوبا ومسطرا ‏ كتب كثيرة؛. ومصادر معتبرة موتوقن 
وموتقن كنها الشهيد مطهري نفسه؛ وكذلك المقريون من الاثنين معاء 
والدين عايشوهما من الاأصدقاء 2 الحسيتيي فكانوا من الشهود المعديرين. 


شابت علاقى الشهيد مطهري بعلي شريعتي توترات كثيرة» وخلافات 
هكريت عديدة؛ فهما يلتقيان 4 نقاط كثيرة؛ ولكنهما يختلفان 4 نقاط 
امست بالقليلي أيضاء مما جعل الشرخ بينهما يزداد كل يوم؛ والشقاق 
سعمق كل ساعن: ولا تجدي محاولات التقريب بينهماء ويحاول الباحث 
' محمد إسفتدياري أن يصور تلك العلاقمْ الشائكن بينهما بأنه أمر طبيعي» 
ولايجب أن نهول منه؛ فكما كانت بين الاثنين اختلافات عميقت: وتباين 2 
الافكار والمشارب الفكريت والتعافينّ والمنطلقات: كانت بينهما أيضا نقاط 


ت .هط ا( نتيبووة 


علي شريعني 


النقاء ومشتركات لا حصر لهاء ويصعب إيرادها ووضع اليد عليها لكثرتهاء 
وإذا كان مطهري على خلاف مع شريعتي كما يُروج بشكل سيء وبكتابات 
مقصودة وواضحن الهدف والغايي فالحالي نفسها كانت واضحي ومشهودة 
بين شريعتي ويبازركان أيضاء وبين شريعتي وسروش: بل الخلاف هنا أشد 
منه بين شريعتي ومطهري. يقول: 

' كما كان هناك اختلاف بين المطهري وشريعتي؛ كان هناك أيضا خللاف 
بين بازركان وشريعني؛ وبين سروش وشريعني. بل ريما كان خللاف 
بازركان وسروش مع شريعتي أشد من اخنلاف المطهري مع شريعتي. 
ولكن للأسف الشديد يتم تضخيم الخلاف بين مطهري وشريعتي إلى 
مستوى جعلهما 2 قطبين متنافرين لا يرجى معه إقامتّ الوفاق بينهما. و 
المقايل يتم استعراض الخلاف بين بازركان وشريعتي. وكذلك الخلاف 
بين سروش وشريعني على المستوى المعقول والمنطمقى»؛ من دون إبرازهما 
كقطبين متنافرين" (المصدر السابق: ص .)٠١‏ 


و موضع آخر يؤكد ويشكل جلي بأن المشتركات بين الاثنين» شريعتي 
ومطهري كثتيرة جداء ومواقفهما من العلماء التقليديين والمؤسستة الدينيت 
والتحددد الدينى وغيرها متطايفىي تقريياء وكذا موقف المؤسسي الديئيين 
منهما متشابهت: فلم بعد هذا كله نصور العلاقيَ بينهما بالنقيضء وأنهما 
لا يمكن الجمع بينهما بأي حال من الأحوال ؟! 


يقول: 

" تم الحديث بكثرة عن الخلافات بين الأستاذ الشيخ مرتضى المطهري 
والدكتور على شريعتيء ولكن لحد الآن لم يتم التداول ل المشتركات 
الفكريي بينهماء وقد خيم على ذلك سكوت جاهل ومطبيقء والاأعجب من 
ذلك الادعاء الناقص الذي ادّعاه بعضهم»؛ والذي يظهر الشيخ المطهري 
بوصفه ممثلا عن "الإسلام التقليدي”". والدكتور شريعتي ممثلا عن 
الإسلام المستنير فإن كون علي شريعتي ممثلا للإسلام المستنير مما لا شك 
فيه. ولكن لا شك أيضاك أن الشيخ المطهري ليس ممثلا للإسلام التعليدي» 
بل إنّه محالف وناقد له. 

لقد كان المطهري وشريعني يسلكان طريما واحدا ليلوغ هدف واحد؛ وإن 
اختلفا ث2 الأساليب الموصليّ لذلك الهدف. ومن المناسب هنا أن نستعرض 
بعض المشنر كات بين المطهري وشر يعني: 

١‏ محوالخراقد من الإسلام: واتتقاد الفهم العامي له ومكافحني الجهل. 


*. التعريف بالإسلام بوصفه دينا مقتدراء يفوق قدرة وقيم الأديان 
والمذاهب الأخر. 
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؟. انتقاد الجمود والسطحينّ "التحجر والمروق والخروج عن الدين 
والتخلف والرجعيي وضيق الأفق الذهني". 

ا. مواكين الزمن وادراك مقتضيات العصر الراهن:؛ والتعريف بالإسلام 
من خلال ذلك. 

«. بيان العلاقس والنسبن بين الإسلام وسائر المذاهب والنظريات الحديثم. 

.١‏ التعريف بالإسلام بوصفه دينا اجتماعيا وسياسياء وليس مجرد كونه 
دينا ذا أفق ضيق ينظر إلى علاقن الفرد يخالقه فقط. 

». اثبات قدرة الإسلام على مقارعمّ الظلم وعلى الجهاد والثورة. 

هم تمد المؤّسسس الدينين التقليديي. 

9. الاهنمام بالمواضيع المستحدثيء من قبيل: فَلسمَي الناريخ:؛ وفلسقي 
الاخلاق. 

.٠‏ الاهنمام بموضوع حقوق المرأة 2 الإسلام. 

.١‏ ادراك خطر الشيوعيت: والعمل على تقدها علميا. 

؟. التعريف بالإسلام بوصفه دينا متينا ومنطقياء يدعو إلى التدير والتفكر 
والعلم والنحضر والإتسائين. 


اننا لو واصلنا هذه السلسلي من المشتركات وقمنا بشرحهاء لغدت طويلت 
وعريضتء ولكتنا ذنكتفي بهذا المقدار منهاء ويمكن القول بأن الوجه اللمشترك 
دسن المطهري وشريعتي يكمن 4# أن كليهما "مسلم مستثير" أو "مستنير 
مبدين" أى هما 2 القطب المقابل ل "المستثير غير المتدين” و "المتدين غير 
المستثير" أو "المتدين التقليدي". 


ولابد من الالتمات إلى أن الدين المتئورء أو التتوير الديني» هووسط بين عدم 
السدين والدين المتحجر "التقليدي" وأن الفوارق بين المطهري وشريعتي 
٠حانت‏ تكمن 2 "الدين المتنور"؛ وك هذا المسار ولأجل تحقيق هذا الهدف. 

هن هنا ندرك اختلافاتهما الأساسيت ل "عدم التدين المتنور" و "الدين 
السغليدي” وعليه؛ يرغم كل الفوارق بين مطهري وشريعتيء إلا أنهما كانا 
مستر كين 4# أصل مهم وشامل وهو "الدين المتنور" أو "التثوير الديني"”؛ وأن 
اللاختلااف الجوهري لم يكن فيما بينهماء يِل كانا معا مختلفين مع أولئك 
الدين يفهمون الدين بشكل تقليدي؛ أو أولتك الذين كانوا من المستنيرين 
سر المتدينين. ولكن العجيب أن الحديث لم تكن الألسن لتلوكه إلا 4 ذكر 
الخلافات بين المطهري وشريعتي؛: ولا يتطرق إلى المواطن التي كان 
المحلهري فيها يحنلف مع علماء الدين النفليديين. هذا ل حين أن اختللافات 
المحلهري مع علماء الدين التقليديين أكثر مع اختلافاته مع شريعتي» وأن 
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نظرة المطهري للإسلام تختلف عن نظرة علماء الدين التقليديين اختلافا 
جوهرياء حيث كان المطهري يطرح أمورا لم تخطر على بالهم أبداء ويحمل 
من الهموم والمشاكل ما لم يستشعروها أو يحسوا بها يتاتا. خلاصي القول: 
لم يكن المطهري وشريعتي 4 قطبين مختلفين؛ بل كانا 4 قطب واحد 
يمثل الدين المتنور. والتقطنّ المقابليَ لهذا القطب 2# الدائرة الدينيي يمثلها 
التدينون غير المستنيرين 'المتدينون التقليديون"/ وك الدائرة التنويريت 
يمثلها المستنيرون غير المتدينين؛ فتأمل. 


قد يُتصور أنني أسعى إلى نفي أن يكون هناك خلاف بين المطهري وشريعتي؛ 
ولكن هذا غير صحيح أبداء حيث كان هذان المفكران مختلفين:؛ ولكنهما لم 
وإنما يعود اختلاقهما إلى كونهما مفكرين بالمعنى الحقيقي للكلمى. 


والحقيق أنه ليس بالإمكان العثور على مفكرين متوافقين 2# الأفكارء 
وأساسا إن عيارة "المفكرون المتفقون" متناقضت كتناقض الأكوس وذي 
اللحيي العريضت. ولو اذعى مفكران أن الانسجام والتوافق فيما بينهما 
فكرياء قلا يخلو أمرهما من أنهما يمزحان: أو أن أحدهما يفكر بعقل الآخر 
ويقلده. فللمفكرين فكران 2 واقع الأمرء وللمفكرين مهما كثروا أفكارا 
متكثرة يبعددهم من دون مبالغم. 

أجل تلواذعى شخصان. خاصت إذا كانا مفكرين: أنهما متفقان فكرياء فإما 
أن بكون أحدهما منافما. أو يكون كلاهما مداهنا. 

قال الشيق. كن طاووسن دل كناب (خشف امتشحت) +" نقد الت الطب 
الراوندي رسال شك خلافات الشيخ المفيد والسيد المرتضى؛ فأحصى يينهما 
خمست وتسعين خلافاء وذلك ث2 أصول العقائد. بل وأضاف 2# خنام هذه 
الرسالي: إنْنا لوأردنا اسنتقصاء جميع المسائل التي اختلفا فيها لتحولت هده 
الرسالت إلى كتاب موسع". 

والللفت أن هذين العلمين الشيعيين الذين لا نشعر بأي اختلاف فيما بينهماء 
قد اختلفا شك خمس وتسعين مسألت 2 الحد الأدنى: وذلك 2 أصول العقيدة 
فقط. ولا أتصور أن هناك مثل هذا الحجم من الاختلاف بين المطهري 
وشريعتي 2 جميع المسائل غير الدينينض. 

ويرغم وجود كل هذا الاختلاف بين الشيخ المشيد والسيد المرئضى:؛ لاا يصح 
تصنيفهما 2 قطبين مختلفين؛ وذلك لأنهما يهدفان إلى حقَيقَيَ واحدة 
ويسلكان طريما واحدا. ومع ذلك تجحد مجتمسا مفعما بالحديث حول 
اختلاقات المطهري وشريحنى» وتثار ضجدت مفتعلى لإثيات وقوف هدين 
العلمين 2 قطيين محنلفين: ٠‏ ويتم تضخيم الخلافات القائمت: ويُضاف إليها 
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مساب (الجمع بين رأيي الحكيمين) 2# الجمع بين آراء أفلاطون وأرسطو. 
امسوم هذا الغارابى الجديد ليؤلف 4# المشتركات والروابط الفكريت بين 
العملمري وشريعني ومواطن الانسجام بينهما. 


لانك يك حدوث الاختلاف بين أرسطو وأفلاطون: إلا أن خلافهما مع 
'اسنسطائيين من أمثال بروتاغوراس وغورغياس كان أقدم وأشد»؛ حيث 
مسان الاختللاف بين هذين العلمسنَ من جهنتء والسفسطائيين من جهىر 
اخرى اختلافا مبنائيا و4 الأصول: 2 حين أن الاختلاف بين هدين 
السلسوفين المنطقيين كان 2# البناء. إذن فمن العور أن نرى الخلاف بين 
ار سحلو وأقلا طون؛ ولا نرى خلافهما الجذري والجوهري مع السفسطائيين 
هى جهن أخرى: إلا إذا آخرجنا السفسطائيين من الإطار العلمى. 


وهذا الشيء نفسه يصدق فيما يتعلق بالخلاف القائم بين المطهري 
وشريعتي؛ ولكنهما قبل أن يختلفا فيما بينهما قد كان لهما اختلاف أشد 
واعرق مع الندين والمتدينين وأنصار الدين التقليدي من الذين توقفوا على 
السرون الماضيي حتى اعتيروا من "القدماء المعاصرين" والذين أطلوا 
«رؤوسهم علينا من الأيام الخاليسّ. وعليه» لابد من الحديث عن اختلافات 
شريعني والمطهري مع التقليديين بشكل أشد,؛ قيل بيان الاختلاف يينهما. 
اللهم إلا إذا أخرجنا هؤلاء التقليديين من ربِقَسَّ اليحث العلمي واعتيرناهم 
سر جديرين بالبحث. ولكن الدين يثيرون الخللاف بين المطهري وشريعتي 
لمسوا فقط لا يذهيبون إلى هذا الرأي؛ بل ويسعون إلى إظهار المطهري 
.وسفه تقليديا محضا وأن الخللاف القائم بيته وبين شريعتى يعود إلى 
.عون المطهري تقليديا. وكون شريعتي تجديديا. 


«سيف أيضا أن هناك من جعل من المطهري حجابا لشريعتي؛ وهناك من 
حعل من شريعتي حجابا للمطهريء إذ هناك من حرم الاغتراف من معين 
مر بعني لمجرد اغترافه من معين المطهريء وهناك من حرم من الاغتراف من 
مهين المطهري لمجرد اغتراقه من معين شريعتي. فكان هؤلاء من ذوي الأفق 
الفسية قى الذين لا يتسع إناؤهم لأكثر من معين واحد؛ وإن أوعيتهم بمنزلت 
المركن التي ما أن يضع المطهري أو شريعتي قدمه فيها حتى تفيض بمائها 
ولا يبقى للغير متسع لوضع قدمه فيها. وهناك من هو أسوأ من هذه 
الجماعي: وهم أولئك الدين جعلوا من المطهري أداة للقضاء على شريعني» 
وجعلوا من شريعتي أداة للقضاء على المطهري؛ وهؤلاء لم يكونوا ليفعلوا 
«لك حيا للمطهري ولكن بفضا لشريعتي. ولا أولئك فعلوا ذلك حبا 
لشريعتي؛ ولكن بغضا للمطهري". (اللصدر السابق.ص 19). 
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ثم نجد الأستاذ إسفندياري يذهب إلى أبعد من هذا بكثير؛ إذ يرى بأن 
الشهيد مطهري قد تأثر كثيرا بشريعتي» وبشخصيته وبكتبه ومحاضراته 
وأفكاره. مما جعل مطهري ينتقل بعد تعرفه على شريعتي من حالن إلى 
حالن؛ ومن منهج إلى منهج؛ حيث بدا مناثرا بالفلاسفي والمتكلمين وبعد 
تعرفه بشريعتي انتقل إلى المسائل الاجتماعيين والإصلاحيت. وقدم 
المصلحين الاجتماعيين على جميع من سواهم؛ من قلاسفي وعرفاء 
ومتكلمين! أي أن شريعتي كان عاملا مؤثرا 2 اتجاه مطهري الفكري؛ وي 
رؤاه التغيرييّ والإصلاحيت: مما يدل على قوة الاحتكاك والتجاذب بينهما. 
وِع هذا المعنى يكتب: 


' تأثير شريعتي على مطهري: قمَّمَ العلاقت الإيجابيت: 


و2 الخنام تقول أيضا: إنه لم يكن هناك ارتباط فكري بين المطهري 
وشريعتي فحسبه بل وقد أشّر شريعتي على المطهريء وقد أدناه بهذا التأثير 
إلى نفسه وقربه منها. 


وكما نعرفء فإن المطهري كان 2# بداين أمره متكلما وفيلسوفاء وكانت 
أغلبيسَ إشكالاقه من سنخ المسائل الكلامينّ والفلسفيي. كما كان من 
الناحييّ الشخصيت والنفسيت يميل إلى الانطوائيي والعزلت: وربما كان 
لهذه الانطوائيتج دور 2 سوقه نحو المباحث الذهنيتّ والانتزاعين. وقد أشار 
المطهري 2# بداييئ واحد من كببه إلى أنه ومنذ الثالثنّ عشر من عمره كان 
يميل إلى المينافيزيقياء حنى لم يكن ليتحمل الفيزيقياء وكان ينزع إلى 
العزئن إلى حد بنرك معه الحجرة وزميله فيها ويلجا إلى حجيرة صغيرة 
أشبه ما تكون يقيو. وأضاف أنه كان يرى متن ذلك الحين الفلاسفت 
والعرفاء وال متكلمين أعلى شأنا ومقاما من سواهم من أصناف العلماء 
الاخرين. 

وبعد أن التمقى المطهري يشريعتي واطلع على مؤلفاته خرج من المباحث 
الكلامييّ والفلسفيت: ومال إلى المسائل الاجتماعيت والعصريت وقدّم 
المصلحين الاجتماعيين على جميع من سواهم؛ فحيث كان 2# السابق يقول: 
كنت # بدايي دراسنى للعلوم الدينين أفصّل الفلاسفي والعرقاء والمتكلمين 
على غيرهم؛ كاتت نتيجِتّ أمره أن قال: إن المصلحين الاجتماعيين أعظم 
وأجل منهم» حيث قال: 

إن كلمن "المصلح" و "الإصلاح" من الكلمات السائدة فيما بيننا حاليا. وقد 
كان السيد جمال الدين الأسد آيادي من المصلحين؛ وللمصلح من الشأن 
والأهمين التي تجعله فوق العالم والمجتهد والفيلسوف والمنجم والرياضي... 
إذ لا شك 4 حاجِيّ المجتمع إلى من يصلحه أكثر من حاجته إلى الطبقات 
والفئات العلميتّ الأخرى. 


ل .هل جم ووه 


علي شريعني 


لمد تأثر المطهري إلى حد ما بالدكتور شريعتي 4 الاجتماعيات والمسائل 
المستحدثت. ومن الطبيعي فَإِنْ المطهري قد خالف شريعتى 24# تحليل بعض 
المسائلء ولكنه إنما استلهم تلك المسائل من الدكتور شريعتي نفسه. ومن 
باب المثال يمكتنا أن نشير الى مسائل من قبيل: الإنسان والمجتمع؛ والتاريخ» 
وهلسفتٌ التاريخ: وفلسفت الأخلاق:؛ والمقارنت بين الإسلام والمذاهب والآراء 
الحديدة: حيث كان شريعني هو الذي أثار المطهري نحوها. وكذلك تنجدر 
الإشارة إلى سعي المطهري 2 طرح الإسلام بوصفه دينا أو رؤيي شموليت 
دائر فيها بسعي شريعتي إلى طرح الإسلام بصفته الإيديولوجيت". (المصدر 
السابق.ءص؛؟١٠).‏ 


شهادة مطهري ل حق شريعتي: 


'مافيما يتعلق بشهادة الشهيد مطهري حول شريعتي وأفكاره فلديئا نص 
فادلع وواضح ككببه المطهري بنفسة وفيه لا يخرج عن شهادة يهشني» 
هسريعتي 2 نظر المطهري مخلص للإسلام: كما أنه ليس لديه أي آراء غير 
'سلاميسَ اتجاه أي أصل من أصول الدين توحيدا ونيوة ومعادا وعدلا 
و'مامت. لكنه وقع تحت كم من الشيهات والأخطاء العلميبّ والفكريت 
ودلك بسيب دراسته شك الفربه وتأثره بالكتاب والمفكرين الغربيين اللا 
اسلاميين: ومن هنا علينا أولا أن نعتمد لك الدرجت الأولى على كتاياته: 
ونانيا ينبغي احترامه وتمدير إخلاصه مع تنبيهه باللغى العلميي وبالكنايات 
والردود الهادئس إلى أخطائه ومنزئقاته الفكرين فيما يتعلق بالفكر 
الإسلامي. وكل ما يمت بصلد إلى الدين. والغريب أن مطهري يسيب 
موكنه هذا لقي من السهام ما لقىء ومن الأذى الكثيرء من الفريقين معاء من 
ا«حسار شريعتي من الشياب»: ومن خصومه؛ ممن يذهب إلى تضليله والحكم 
مله بالزيغ !!. إذ كيف يخطئه من جهن ومن جهن أخرى كيف يظهره 
بءخلهر الملخلص للدين:ء والكاتب النقي مع شي ء من الاخطاء العلمييس ؟1!. 
#حسار المطهري جراء ذلك كش مأزق وموقف لا تحمد عقباه. وهذا لا يعني بأي 
حال من الأحوال أن المطهري كان يساير شريعتي أو يوافق على كتاباته 
و.ستحسنها ويبررهاء بل كان مستاء جدا منه ومن كتاباته؛ وما سيبته 
للحسينييٌ بشكل عام وللمطهري بشكل خاص من حرج شديد؛: وسمعند 
مسنيّ ل أوساط العلماء والمتدينين والحوزات العلميت, وخصوصا ما جاء ِل 
سسبه "معرقن الإسلام" و "محمد خاتم التبيين" من أفكار لا يتقبلها العلماء 
الى وجه من الوجوه؛ حنى بات التاس يقولون يرَيدينَ الإضلال بدلا من 
«سبنيي الاارشاد ! 


دس مع هذا كله لم يكن يقبل المطهري بأن يذهب 2# التعامل مع شريعتي 
الى حيث التفسيق والتضليل والتكفير؛ بل يذهب إلى حيث النقاش العلمي؛ 
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علي شريعني 


والحوار الحاد. وتترك هذه الأمور للخاصن من العلماء والمفكرين ورجال 
الدين والمتمكنين من الرموز العلميئ الحوزودس. 


من الضروري هنا معرفت علل ما تعرض له الأستاذ 4 الأعوام الأخيرة من 
حياته وحتى بعد استشهاده. من اتهامات وجهها إليه البعض بنزوعه إلى 
الراحتّ والدعتّ واجتناب المواقف التثوريت الحاذة والتهاون 2 النشاطات 
السياسيي: ومثل هذه الاتهامات لم تتعرض لها الشخصيات التي لم تصل إلى 
مسنتوى الأستاذ حنى من جهد النشاطات الثتورييٌ الظاهريت؛ والتعرص 
للسجون والمراقبيي. وقد اتضح مما تقدم أن هذه الاتهامات لا أساس لها من 
الصحت: وأوضحنا سايقا أنّ إقدام الأستاذ على النشاطات التورينّ الظاهريت 
والحادة ارتبط على الدوام بمدى مناسيتها لجهوده ل الحفاظ على الوويت 
الإسلاميي الثنقيين للثورة. وحسب تصورنا فإن لهدده الاقتراءات علتدين 
أساسيتين ترتيطان كلاهما بموقعيدم الاستاذ وجهوده للحفاظ على تقاء 
الأساس العقيدي للثورة وحفظهما من الأفكار الأجنبيت الدخيلنَّ المغطاة 
بصيغيّ إسلامينّ ظاهريت: ويُضاف إلى هاتين العلتين علل أخرى لسنا هنا 
بصدد تفصيل الحديث عنها. كإخلاصه العميق واحتنابه التظاهر:؛ أو 
كحدة ذكائه ويقظته ونظرته الثاقبن المؤدييّ إلى عدم إعطاء ذرائع للعدو 
وبعيارة أخرى الترامه بالتقيسَ يمعناها الحفقيقي وهو العمل بصورة 
يستطيع معها توجيه أكبر وأكثر الضربات للعدو مقابل أقل الخسائر. 

أما العلرّ الثانييّ التي سبّبت اتهام الأستاذ "باللاثوريت" على الرغم من 
سايقته الجهاديي الطويلي سياسيا وثقافياء فهي ترتبط بالانتقادات التي 
وجهها الأستاذ لبعض آراء وأفكار المرحوم الدكتور علي شريعتي؛ وبطبيعت 
الحال تحن هنا لا تعتير منظمي "مجاهدي الشعب الإيراني" والمرحوم 
الدكتور على شريعتي من سنخين واحدة؛ كما أن انتقادات الأستاذ لتلك 
المنظمن ولآراء الدركتور على شريعتى لم تكن من سنخييّ واحدة:؛ فالمطهري 
كان يعتير أفكار المنظمت ماركسيد المنبع: 2 حين أنه كان يعتقد بوجود 
أفكار صحيحتة إيجابيي لدى المرحوم شريعتي وأخرى سلبيي غير صحيحي: 
وأفكار هذين الطرفين وأساليبهما متباينج أساسا. 
ش عام (194 ه . ق) وضمن سياق الاختلافات والمناقشات التي شهدها الشارع 
الثمالة 2 إيران حول المرحوم الدكنور شريعحتي وأفكاره؛ صدر بيان موقع 
من قِيل الأستاذ المطهري والمهندس بازركان.: تبه إلى الجواتب والنقاط 
السلبيي 2 آثار المرحوم شريعتي ضمن الإشارة إلى الجوانب الإيجابيت 
والتأكيد على احترام شخص الدكتور؛ ونشير هنا إلى أن المهندس 
بازركان قد سحب نوقيعه بعد يضعن أيام؛ ونص البيان هو : 


بسم الله الرحمن الرحيم وبه تستعين 


ا ا 


علي شريعتي 


«ملرا لأن القضايا المتعلقَسَ بالمرحوم الدكتور على شريعتى مازالت منذ مدة 
هار لفط وتضييع لأوقات فئات عدّة وانصرافها واتشغالها عن القضايا 
لاساسييص والضروريت: وكذثلك تتيجت لاستغلال الأطراف المشبوهت 
والمعرضي لهذا اللغطء؛ لذا رأينا نحن الموقعين على هذا البيان ضرورة 
لساحث حول الموضوع: وبعد سلسليّ من اللقاءات والتياحث بهذا الشأن 
وانحاد وجهات النظر إلى درجي كبيرة توصلنا إلى أن الواجب الشرعي 
.-سلزم منا إطلاع الرأي العام على آرائنا المشتركتّ بهذا الصدد. يصورة 
'حماليت أولا ثم تفصيله فيما بعدء إيمانا منا بواقع أن أكثر الذين أصيبوا 
هدم وضوح الرؤيي وإتللاف الوقت نتيجن ذلك اللغط هم من طلاب 
'لحميقت: فقررنا إيصال آرائنا إليهم خصوصا لتكون وسيلن خير لإتقاذهم 
عى ذاك الضياع والعودة إلى التزام عرى الوحدة والألفس بين المسلمين» 
و.سسن أن شك ذلك رضا الله تعالى. 


والمناحل فيما يُشَاع بشأن المرحوم شريعتي أو يرتبط بميوله وقناعاته 
واستنباطاته وآرائه حول القضايا الإسلاميتّ: هو ما تعكسه آثاره وكتاباته. 
وحن لنا علاقيَ بشخصه إضافتّ إلى اطلاعنا على آثاره وكتاباته: واستنادا 
الى هذه المعرقت؛ تؤمن يعدم صحتّ ما يُنسب إليه من ميول ... ؛ كما لم تكن 
(داراء غير إسلاميي نجاه أي من أصول الدين "توحيدا وتبوة ومعادا وعدلا 
وامامني". 


ولكن وبحكم أن دراسته وثقافته كانت غربيت: ولم تسنح له الفرصت 
الكاقبيّ والمجال اللازم للتحقيق الواك 2 مجال المعارف الإسلاميت: حتى أنّه 
مدان أحياتنا يجهل بديهيات القرآن والسنَّسَ والققه والمعارف الإسلاميتض 
.لك وعلى الرغم من الازدياد المستمر 2 معلوماته 4 هذا المجال نتيجت 
'احموده المكثفسء فإِنّه وقع 4 أخطاء كثيرة لا ينبغي السكوت عنهاء فهو نوع 
«ى ككتمان الحق ومصداق لقوله تعالى: " إِنْ الذين يكتمون ما أتزئنا من 
'.منات والهدى من بعد ما بيناه للناس 4# الكتاب أولئك يلعتهم الله ويلعنهم 
“للا عنون”. 

واسسنادا لما تقدم وبملاحظي إقبال الشباب الواسع على كتب المشار إليه؛ 
واسباهه هو نفسه إلى أخطائه بعد التذكير المستمر له بشأنها من قبل 
حاص نزيهين: ويعد اتساع معلوماته؛ وتوكيله أحد أصدقائه وكالت 
«طلفَنَ لإصلاحهاء وبالتوكل على القوة الإلهيتّ ومع حفظ احترامنا 
ا سخصينه ونقديرنا لخدماته وجهوده 3 جذب الشباب إلى الإسلام, فقد 
فررنا بيان آرائنا حول محنويات مؤلفاته وآثاره ‏ منشورات بلفي صريحت 
ودون مجاملت أو التفات إلى انفعالات الأنصار المتعصيين أو الأعداء 
المفرضصسن. 


هبباظجه ل ووه 


علي شريعتي 


نسأل الله العون والتسديد, شاكرين لجميع الأفراد الذين يعينونا على ذلك 
على من اتبع الهدى". 


بعد نشر هذا البيان انهالت على الأستاذ المطهري سهام شتى التهم 
والافتراءات حتى وصل الأمر إلى اتهامه بالتعاون مع النظام الملكي. 


ومفهوم أن من الصعب على بعض الشباب الثوري المتحمس, الاقتناع بموقف 
الأستاذ هذاء قهم كانوا يرون 2 المرحوم الدكتور شريعتي الكثير من 
مظاهر التوريي وبسيبها عشقوه؛: لذا كان صعبا عليهم التحرر من 
عواطفهم: والتصديق بِأنَ بعض أفكاره لا تنسجم مع المفاهيم الإسلاميتٌ 
بل إن هذه الحالج شكلت أرضيت مناسبي لاقتناعهم ياتهامات اللاثوريتّ التى 
روّجها الأنصار المتحصبون لشريعتي ضد الأستاذ المطهريء فأولئك الشباب 
كانوا يتعاملون مع هذه القضييّ وفق المغالطنّ التي أشرنا إليها وهي أنّه 
مادام الدكتور شريعتي إنسانا ثورياء والأستاذ يعارض أفكاره. إذا فالأستاذ 
المطهري ليس توريا !!. 


لكن الأستاذ المطهري لم يرهب هذه الهجمات التى شنّها ضده أمثال أولكتك 
الذين كان لبعضهم ارتباط بالنظام الشاهنشاهى؛ واختار الصمت تجاهها 
دون أن يسمح لها بالتأثير عليه: فلقد كان مؤمنا يعمله ذاك ويراه واجيا 
شرعيا يساهم عير القيام به 2 دفع مسيرة الثورة وفق أحكام ومفاهيم 
الإسلام النقي" (جولرّ 2 حياة الشهيد مطهريءتأليف جماعن من الأساتذة 
والعلماءء ط١/1997م:‏ دار الهادي؛: ص1598). 


هذا الموقف المتنصلب والمتشدد من الشهيد مطهريء والدي امناز بالغلو 
والغلظتّ من قيل أنصار شريعتى والشياب الملتفين حوله: وكذا من أعداء 
كتابات شريعتي جعلت من شريعتي يهيج ويثور: ويخرج بننيجي مؤداها أن 
أنصاره يريدون أن يحولوا من شريعتي إلها يعبد؛ ومعصوما لاا يخطئ 
وأعداءه حولوه الى عدو لا يمكن الاقتراب منه؛ وهذا ما جعله © حنق وضيق 
واستياء نفسي 2 ظل هذه الأجواء المتوترة والمحمومت؛ وصار يشعر بالغريد 
والألم 4 وسط هذا المجتمع المنفلت من العقلانيسٌ والوسطيت: ترجم ذلك 
الآلم والإحساس إلى رسالي بعث يها إلى أسناذه وملهمه روح الله الخميني 2 
متفاه. 


' أما الشهيد الشيخ مرتضى المطهري فإنَ رأيه بالدكتور شريعتي قد تفاوت 
دين زمان وآخر. وقد كان هو الذي دعاه بعد تعرقه عليه 2 مديئن مشهد 
إلى إلقاء محاضراته 4 (حسينييّ الإرشاد) ل طهران بسيب إعجابه يبيانه. 
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.ها الكثير مما لا بينسجم مع الإسلام. ومع أن موقفه قد تصعده إلا أنه 2 
«وفب نفسه لم يدخل معه ش ممركن: يل حرص على تقد أفكاره تقدا 
علمما. ثم أعلن عن استعداده لأن يقوم بإبلاغ شريعتى بموارد الخطأ الذي 
وفع فيه ليقوم هو - أي شريعتي- بتصحيحها دون أن يتدخل الشيخ 
المملهري. يكنب إلى السيد الخميني عندما كان 2 التحجف وبعد رحيل 
دربعتي ما ترجمته: 


رايت مؤخرا أن فريقا ممن لا يعتقد بالإسلام ويرتبط به بشكل صحيح 
ومن المنحرقين عنه يسعون جاهدين إلى أن يجعلوا منه أي شريعتي صنما 
محى لا يجرأ أحد من علماء الدين على الخدش 2 أقواله ... مدعين أنه قد 
هام بعد جمال الدين وإقبال بتجديد الإسلام بما يفوقهماء وأنه قضى على 
“احرافاتء ولهذا فاته لابد من الالتزام بأفكاره ... 


محبا! يريدون أن يصنعوا من خلاصتْ أفكار (ماسيتيون) مستشار وزارة 
الاستعمار الفرنسيي م شمال أفريقيا ورئيس المبلغين المسيحيين 2 مصرء و 
٠‏ مورويج) المادي اليهودي و (جون بول سارتر) الوجودي المعادي للإلهيت و 
دور كهايم) عالم الاجتماع اللاديني؛ يريدون أن يصنعوا من خلاصت أفكار 
هؤلاء إسلاما جديدا! فعلى الإسلام السلام. 


'.. اقل ما ارتكبه هذا الرجل هو إساءته إلى سمعتّ علماء الدين حيث اعتبر أن 
معاون رجال الدين مع أجهزة السلطت الظالمت 2 مقايل القواعد الشعبين 
:سلا اجتماعيا كلياء وادذعى أن الملك والمالك والملاء وبتعبير آخر الموسى 
والدهب والسيحن دائما موجودون إلى جانب واحد ومن أجل تحقيق هدف 
دز لما 


وى الجيد أن أطلعكم على أني 2 الفترة الأخيرة من حياة شريعتي أبلغته 
*.. خلال عدّة أشخاص: إن 2 كتاباتك أمورا ضد الإسلام وعليك أن تقوم 
«اسلاحهاء وأنا على استعداد لأثبت لك ذلك ويحضور جمع من أصحاب 
'لموأى أو لوحدنا أو كيفما ترغب؛ وإذا ثيت ذلك فعليك أن تقوم بإصلاحها 
ولو باسمك لا باسميء وذلك سيؤدي إلى ارتفاع شأتكء؛ وإلا فسأضطر إلى 
».سادك بالدليل بشكل صريح: وسيكلفك ذلك غاليا .ز " (محمد باقر 
'الهسدر: أحمد العاملي؛ مصدر سابق؛ ج؟.ص 256) 


ه.ا هو موقف الشهيد مطهري الواضح والمعلن من على شريعتي وأفكاره؛ و 
ااهلريقم المثلى لي التعامل معد وهو الطريق العلمى القائم على البحث 
والحدل المستنير ووضع اليد على الأخطاء وليس الصراع والتسقيط 
والشهيرء ويبدو أن المطهري كان يعلن هذا الموقف سواء 2 حياة شريعتي 
ودحضوره أو بعد وفاته وأثناء غيابه. فموقفه واضح لا لبس فيه ولا تلون أو 


١‏ ها سبو /س--بناشاشووة 


علي شريعتي 


تغدر: وكان يتكلم يكل صراحى مع شريعتي نفسه وأمامه حول أخطائه 
الفادحيّ والمنتشرة 2 كتبه العديدة ومحاضراته الغزيرة 3 الحسينيت: 
ويشير لها بحضور بفَين العلماء الحريصين على حضور الحسيئيس 
والمرتبطين بالاثنين معا شريعتي ومطهري ارتباطا علميا. 


فيجانب ما كتب وسجل من موقف من شريعتي إلى السيد الإمام بعد 
رحيله والتى أوردنا نصها أعلاه. كتب أيضا هذه الشهادة المهميّ والتى لا 
تخرج 4 إطارها العام عما جاء يك رسالته إلى السيد الإمام: وقد عنونها 
بعنوان ذي دلالت: وهو "موقفي" 2 نقاط كثيرة: نورد منها ما يهمنا 2 
السياق وما له علاقت من قريب بموقفه من شريعتي» حيث كتب هذه 
الشهادة على هامش مباحثات جرت 22 حسينيت الإرشاد بيوم الثلاثاء 
7ه . ش مع مجموعي من العلماء والمفكرين والمنتسيين والمسؤولين 
الحسينيجّ ,وعلى إثر ذلك كتب يقول: 


' خلاصتّ نظري فيما يتعلق بالمرحوم شريعتي يُذكر بخير وينيه إلى 
أخطائه: و(هو) ليست له ميول سني وإن كانت له أخطاء 4 موضوع 
الإمامت؛ ويين هذه الميول وهذه الأخطاء فرق واضح. أساتذة شريعتي هم 
والده» الكسيس كارلء؛ ماسيئسيون المسنشرق وعضو وزارة الخارجيي 
المرنسيي. كورويج اليهودي المادي: حجان بول سارتر المادي الوجودي:؛ دور 
كهايم عالم الاجنماع المعادي للدين؛ فأي من هؤلاء كان سنيا أو وهابياء 
ومن الظلم أن نصف والده المحترم بكل ما يمتاز به من (...) يميول سنيت 
وبالنسبي لشريعتي لاذا يُّتَهم بذلك ؟! إنّه كان ينتفع بكل روح ثوريت 
وعقيدة ثوريت: فأي ثوريت توجد 2 الميول السنيت أو الوهابيي 5ل 


إن الأشخاص الذين توجد فيهم ما كانت فيه من روح ثوريت: وحتى لو 
كانوا من السنى فإن احتمال تشيعهم يكون أقرب؛ ففي التشيع توجد مكامن 
الروح الثوريت: 4 التشيع توجد واقعنّ كربلاء وانتفاضت أبي ذرء والأئمد 
الشهداء؛ الششهيد تلو الشهيد. ث2 النشيع يوجد الأمل والانتظار للفرج 
الشامل. 


موعظيّ ونصيحي لأولئك الذين هم مثل أبنائي : " اعرضوا عن اللغوو 
واحذروا أنّ بعض الحوادث تجر إلى عواقب قد لا تريدونها أنتم أيضا. 
الأوضاع الحالييّ تحمل حوادث نظير واقعتّ القرن الثالث عشر الهجري؛ 
وكتابات ذلك المرحوم (شريعتي) تحمل بذور مثل هذا الانشقاق المشؤوم 
(كوير) (اسم كتاب لشريعتي). 


إنتى التمس بالدرجت الأولى من والده المحترم؛ والذي يعترف بالأخطاء 
(الوجودة 2 كتب شريعتى الابن) وقد تحدثنا حول هذا الموضوع 2 مشهد: 
أن تدخلوا 4 الموضوع؛ فأنتم ولا شك أحرص من الجميع على سعادته 


ا 000 


الاخروين وطيب ذكراه الدنيويت إذن ساعدوا على إصلاح أخطائه؛ إِنَّهُ 
الان ثة العالم الآخر ويتوقع من محبيه أن ينشروا ستنه الحسني ويوقفوا 
سمنه السيئة" (جولتّ 4# حياة الشهيد مطهريءتأليف جماعيّ من الأساتدة 
والعلماء. ط١/5؟199م؛‏ دار الهادي؛ ص 149). 


والغريب 2# الأمر برمته أن الشهيد مطهري هو الذي جاء بعلي شريعتي 
ومحذلك والده لحسينيت الإرشاد: وهو الذي قدمه للمنتديات وللعلماء 
ولاوساط الشيابء وهو الذي أعطاه المفمرصي تلو الفرصيٌ للظهور والتحدث 
+ الدين» وطرح آرائه بكل حريي 2 بادئ الأمر. وذلك لشدة إعجابه به 
واسبهاره بشخصيته وانشداده للغته وقوة تأثيره ث2 الشباب وجلبه للإسلام 
والفكر الإسلامي؛ مما أبرز علي شريعتي مفكرا إسلاميا يُشار له 2 جميع 
الاوساط العلميي ب إيران» ويتحول بعدها إلى رقم صعب #ش كل إيران. 
وحين تعجب العلماء من خطوة مطهري تلككء وهو الفقيه المعمم» وخريج 
الحوزة. حيث يستبدل علي شريعتي برجال الدين ليتحدث 4 حقل ليس 
بحشله. وعلم ليس بمتخصص فيه؛ أجاب معلل بما يظهر شدة إعجايه 
ونسنه 4 على شريعتي؛ وعقده الآمال عليه للأيام القادميّ للتغيير 2 جيل 
الشاب على الأخص» أجاب قائَلا :" إنّه ووائده السيد محمد ثقى مرزيتائى 
هسغولان 2 إطار "مؤسسدّ نشر الحقائق الإسلاميي" وقد استطاعا أن يجذبا 
الشباب إلى الدين بشكل جيد #4 مشهد. أجلء و2 مشهد لازال الانجداب 
مرداد اليه يوما يعد آخرء والسيب أنه متخصص أ علم الاجتماع؛ وقد درس 
حبدا. وهو يملك السيطرة الكاملي على أعصابهء بالإضافن إلى مهارته 
المانقي 2 بيان الأفكار واستخدام الألفاظ. لأن الشياب قلما سمعوا حديث 
الدين من "الأفتديت” ذوي الهندام الجيد والشكل الأنيق؛: فقد ازداد الطلب 
على الدكتور شريعتي؛ خصوصا وهو يتحدث بلغي الشباب". و موضع 
'حر وي شهادة ثانين 4 حق شريعتي على لسان مطهري يؤكد بأن وجود 
شريعتي يمثل مغنما ويعد مكسبا لما له من قأثير 4 جلب الشباب للإسلام؛ 
وهو يؤتر فيهم ويستمعون له أكثر من استماعهم لرجال الدين: وفقده 
.هد خسارة؛ ونيذه يعتير تصرفا غير مناسبء وك هذا المعتى يقول مطهري : 
همن جهن يعد شريعتي وجودا نافعا ب نفسه؛ وهو يستطيع بحسب قدراته 
وامكاناته أن يجذب الشباب ويضعهم على الطريق. فجيل الشباب ينجذب 
المه لكونه محاضرا دينيا مثقفا وليس من المعممين أكثر مما بنجذب إليناء 
ودلك بسيب الدعاينّ المضادة والسموم التى بِتّها الأعداء ضدنا على مر 
الزمان: أعداء الداخل والخارج على السواء. والدي أخشاهء أن فقده قد يتسيب 
© مشكلت: بحيث إذا تركناه هكذا قد يجر إثى مكان آخر". 
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تفاصيل الخلاف بين شريعتي ومطهري: 


من المؤكد ومن خلال الشواهد والتفاصيل العديدة حول حياة الشهيد 
مطهري وشريعتي أن بين الاثنين خلافات عميقت: وذلك أثناء تواجدهما معا 
حسينين الإرشاد؛ واختلافهما 2 أسلوب العمل أمر ظاهر وملموس من 
خلال مطالعتّ المصادر الكثيرة التى تناولت الشخصيتين معاء فهما مختلفان 
طبيعي ونمط التفكيرء ومختلفان 2# المصادر التي يستقي كل منهما 
معارفه؛: وقناعاته. ومختلفان ش الرؤى والغايات: مما جعل الشهيد مطهري 
لش آخر المطاق لا يتحمل البقاء أطولء؛ والعمل معه ي الحسينين: ويكيف 
نفسه حسب شخصيم شريعني» وما هو عليه من طًَريعَم عمل وادارة» وما 
ينعكس بالنالي شك المجتمع كله من أقاويل جارحن تنسحب على مطهري 
نفسه؛ وتُحسب عليه مع أنّها أخطاء شخصيت وفرديتَ يمثلها شريعتي ذاته, 
ولا دخل لمطهري فيهاء ولكن المجتمع والحوزات الدينين والعلماء لا يعرفون 
هذا النمط من النفكير. وقد حاول مطهري رآب الصدع: والإصلاح بكل 
السيل إلا أنه فشلء؛ مما جعله ينسحبء ويسحب أذيال الخيبنء واليأس من 
التغيير. فالخلاف كل يوم ع ازدياد, والشقاق يتعمق كل ساعن وليس 
الأمر كما يصفه أ. محمد إسفندياري: محرد اخنللاف يبسيط وعادي 
للغايتء كأي اختلاف بين عالمين من المفكرين المسلمين: فهو أعمق بمراحل. 


ومن أفضل ما قرأت من تفاصيل تظهر بجلاء وتنتبع دقيق لهذا الخللاف 2 
المشريين بين مطهري وشريعتي ما كتيه الشيخ البحاثت والمؤرخ علي دواني؛ 
4 كنابه "ذحرياتى مع الشهيد مطهري". وهو كناب قيم وثمين 24 مادته: 
ودوائتي معروف ع هذا الحقل من الكناين. وهو حقل تراجم العلماء., 
وخصوصا علماء إيران .. ولتبحر معا مع الشيخ دواني وذكرياته التي 
كتيها حول الخلافات التي نتيتت بين شريعتي ومطهري؛ ومن ثم التقييم 
الصادق والمتوازن لشخصيمّ على شريعتيى الإشكاليت: والتى تمتاز يأكثر من 
بعد وتأثير. 

يقول الشيخ على دواني: 

” الأستاذ الشهيد # حسينيتّ الإرشاد: 


لا أعرف 2# أينّ سنس حصل ذلك؛ حين جاء الشهيد مطهري يوما إلى قم 
زائراه وذكر 2 مجموعتّ من الرفاق كنت أحدهم؛ بأن مشروع حسينيت 
الإرشاد استكملء وهي الآن ش طور العطاء والعمل» حيث قال إنه والشيخ 
أكبر هاشمي رفسئجاني والشيخ محمد جواد ياهثر [صيحوا أعضاء الهيدين 
العلميت © الحسينيت. والمعروف أن الشيخ رفسنجاني والشهيد باهتر كانا 
حينها قد غادرا حوزة قم واستقرا م طهران. 
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:صاف الأستاذ الشهيد: تريد أن نستفيد من الفرصت ونقوم ببعض الأعمال 
“اهامس والتبليغيت 2 حسينييّ الإرشاد. من بين ذلك أن ندعو لِك ليالي 
'لسبت عددا من الأصدقاء من قم؛ ليقدموا إلى طهران ويساهموا بإلقاء 
محاضرة 2 الحسينيت: ثعلن عنها قبل ذلك 2 الصحفء: لتضاف 
«سار كتهم إلى مشاركتنا نحن الموجودين 2# طهران. والذي يدا لي أنّهم 
٠عموا‏ من جماعن "مكتب إسلام' السادة ناصر مكارم وحسين نوري» ودعوني 
٠٠‏ للمشاركتّ 4 تلك المحاضرات عدة مرات. 


سهان الضجيج حول حسينين الإرشاد لازال 2# بداينه؛ إذ كان هناك من 
..ساءل عن الذي يقف وراء المشروع: ويردد: وماذا ك المساجد حتى تترك» 
وبلحا مطهري ورفستجاني وباهئر إلى ممارسيّ هذا النشاط من خلال 
- سني الإرشاد؟ لابدٌ أتهم يريدون أن يأتوا بغير المعممين (الأفتديت) أيضا 
*ى امثال فخر الدين حجازيء. كي يأخذ مكانه بدلا من أهل العلم 2 
'رشاد" الناس (١‏ 1 


لارلت أذكر أنني حين انتهيت من إلقاء محاضرتي 2# إحدى المرات التي 
٠‏ حت فيها إلى الحسينيت: أعلنوا بأنَ الدكتور شريعتي سيأتي من مشهد 2 
الاسبوع القادم فما بعد. سألت: ومن هو د. شريعتي؟ أجاب الأستاذ الشهيد: 
'.ه ووالده السيد محمد تقي مزيناتي مشغولان 2 إطار "مؤسست نشر 
الحمانق الإسلاميي" وقد استطاعا أن يجذبا الشباب إلى الدين بشكل جيد 2 
© شسبنههك. 


:صسست مستفهما: هو نفسه الذي جاء قبل عدة أشهر وألقى محاضرة 2 
'!احسينيتء فكان أن زاد عدد الحضور على النسيثت النى تحضر لى ولك 5 
.حاب الأستاذ الشهيد: أجل؛ و4 مشهد لازال الانجداب بزداد إليه يوما بحد 
عر. والسيب أنه متخصص 2 علم الاجتماع: وكد درس جيداء وهو يملك 
المسحطرة الكاملسٌ على أعصايه: بالإضافنّ الى مهارته الفائقَسٌّ 2 بيان الأفكار 
والسخدام الألفاظ. 


.ساف: لأن الشباب قلما سمعوا حديث الدين من "الأفنديت" ذوي الهندام 
'!حسد والشكل الأنيق: فقد ازداد الطلب على الدكتور شريعتى: خصوصا 
وهو يتحدث بلغت الشباب. 


هال الشهيد مطهري ذلك. ثم استطرد: أنا أعرفه ووالده جيداء فهما من أهل 
«سهد. لذلك دعوتهما معا للمشاركت 4 إلقَاءِ المحاضرات 2 الحسينيت: 
ولكى بكون ذلك أيضا مصدرا يعينهما على نحسين وضعهما المعاشي» 
«وسعهما المعاشي ليس على ما يرام. 
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والد الدكتور له سايقَن 2# الدراسات الحوزويت: بيد أنه عاد قيل سنوات 
ليترك الزي الديتي؛ لقتاعت مته أنه يستطيع عن هذا السبيل أن يتوفر على 
تقديم خدمي أفضل للدين والمجنتمع. إنه معلم وموظف # الحقل الثقلك: 
وهو متقاعد عن الوظيفيّ فعلاء ليس لديه ما يقيم أوده غير )٠٠١(‏ تومان 
ينقاضاها شهريا كراتب تفاعدي. 


أضاف الأستاذ الشهيد: طبيعي أنْ ذلك أتار اعتراض بعض العلماء وأهل 
المنبر ممن لا يتحلون برؤين صحيحنه ولا يعرفون شيئا. كما اعترض 
بعض تجار السوق (البازاريين وهم قوة عظيمت متنفذة '# إيران) وقالوا 
إنكم تريدون أن تجدبوا إلى الساحت أمثال فر الدين حجازي والدكتور 
شريعتي بدلا من المعممين؛ فيتحلق الناس حولهم ويحتفون بهم,؛ ولا يبقى 
شيء من الاعتبار للعمامت ##بيد أني لم أصغ لهم؛ ولا زلت معتقدا بضرورة 
الاستفادة من هؤلاء. فيجب أن يأنوا إلى هذه المواقع ويستفيد المجتمع من 
رؤاهم. خصوصا الشياب؛ لا أن نتركهم عرض لقوة جذب الآخرين:؛ فتزداد 
السافيّ أكثر فيما بيننا وبين المجتمع. 


الشباب يُعنى بهؤلاء أكثر مما يعنى بنا. طبيعي أن لنا موقف النظارة 
والإشراف؛ فنحن نراقب الموقف من موقعنا الذي وضعنا بين جبهتين 
متعارضنين؛ جبهن المتقدسين وجيهن الشياب المتطرف. ومن موقع الإشراق 
والمراقبين هذا لن ندع الأمور تنحدر إلى منزلق ضيق. لذلك كله على 
الأصدقاء 4 قم أن تنفتح أرجلهم على المكان ويزوروه باستمرار» لكي نصل 
إلى نتيجم أفضل. 


استطرد الأستاذ الشهيد مضيفا: بعث لنا الميرزا أبو الحسن رفيعي رسولا قال: 
إن كلاما يُثار حول حسينيتّ الإرشاد. يوجب علينا تكليفا شرعياء قما هو 
الوضنوع؟ أحبته بأننا أيضبا درسنا الفقه وعلى دزايد بالفلسفة ايضاء ونخن 
على حذرا! أخيرا أشار الشهيد مطهري أنه يصدد الإخادة من أمثال محيط 


طباطياتي ومجنبى ميتوىي: بدعوتهم لإلمقاء المحاضرات 2 الحسينيي 
وسنرد على المتقدسين والمعارضينء فإلى متى يجب أن يكون هؤلاء بعيدين 
عنا! 


© طبيعي أن بعض كلام المعارضين لم يصدر جزافا من دون شيء. فضي تلك 
الأيام كان السيد فخر الدين حجازي يفعل فعلته 2 طهران: حتى أنني سمعت 

من المرحوم السيد غلام رضا سعيدي بأنْ الناس يطلقون عليه وصف: حجازي 
قاتل الآخوند» لشدة موقفه منهم! 


0 
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شلق الأستاذ على مستقبل حسيتيي الإرشاد: 
.عد عدة و د الدزمت مجلسا حسينيا أمارس من خلاله 
'اححلابِس شك طهران. دعانى الشهيد مطهري .ث2 أحد الأيام لتناول طعام 
“هداء شك بيته الواقع 4 منطمَت "قلهك" وقد ذكر لى أن السيد عبد الكريم 
هاشمي نجاد سيحضر الدعوة أيضا. 


مسان الضجيج قد تصاعد آنئن وكثرت الأقاويل ضد حسينيت الإرشاد 
وبلعت ذروتها ضد محاضرات الدكتور شريعني ووالده. عتدما وصلت إلى 
.م الشهيد الواقع 4 أول شارع "دولت" رأيت الشهيد هاشمي نجاد قد 
.سني الى المتزل: فَمد جاء من مدينيى مشهد إلى طهران ليلتزم مجلسا 
-+سبنيا يمارس الخطابي من خلاله» ويدوري كنت أعرف الشهيد هاشمي 
«حاد قبل ذلك حين كان 2 مدينت قم. 


مدا الشهيد مطهري كلما ومضطريا جداء إذ يدت عليه سيماء عدم الراحن. 
سد أنه حاول أن يخفي اضطرابه ويظهر أمامنا بأسارير منفتحت ووجه 
«.بسط تعلوه اليسمت؛ وأخن دبادلنا الحديث؛: ولكن مع ذلك كان يبدو 
وهمحأن ألما يعتصره ويؤذيه. يعد أن انتهينا من تتاول طعام الغداءء؛ التفت 
هوحها حديته لى: لا ريب 4 أنّك تناهت إلى أذنيك الضحت المثارة حول 
«سينيت الارشاد منذ عدّة أشهرء؛ وبالتحديد ضد الدكتور شريعتى وكتابه 
معرفت الإسلام” وضد والده. وكذلك موج الاعتراض ضد بحته الذي 
شارك به 4 كتاب "محمد خاتم النبيين"”» هذا الكتاب الذي نشرناه عن 
طريق الحسينيت؟ 


ساف قائلا: لقد بلفت الحملت المعاديج ضد الحسينيت مدئ بحيث أخذوا 
...لا من أن يقولوا "حسينينّ الإرشاد" يقولون "يزيديسَ الإضلال" ١‏ ولا ريب 
'نك سمعت أن الدكنور شريعنى أخذ بتحرك #ُ مساره الخاص» حتى 
سحادت أن تخرج السيطرة على الموقف من بين أيديئاء. خصوصا وهو لا 
.حسفي إلينا؟ 


'حبت: أجل. قال مسنمرا ِك حديثه: لقد بذلنا جهودا كبيرة للحؤول دون 
'سساع الخرق وحملتّ الأقاويل؛ وحاولنا السيطرة على الموقف وتحديد 
الدكنور شريعتي: إلا أن جهودنا باءت بالفشل ولم تثمر. فنحن لا نستطيع 
'ن نتحدث مع بعضهم لغياب المواسم والفهم المشترك» وبعضهم حين 
سحدث إليه لا يفهمنا ولا يدرك مغرى القضايا المطروحي يشكل صحيح: 
«حما أنه لا يحيط بالجو على نحو كاف. 


اسد قرّرنا أن تذهب الآن أنا والسيد هاشمي نجاد إلى مديند (كرج) لنلتضي 
الحاج الشيخ حسن القمي (كان آي الله القمي مبعدا آنئن إلى كرج من قبل 


له ب( ووه 


علي شريعتي 
النظام؛ ولكن كان مسموحا بزيارته) فإذا كنت مستعدا تعال معنا. فالحاج 
القمي يعرف الدكور شريعى ووالده: وله باللإضافي إلى ذلك موقع لائق 
المجتمع بسبب موقفه من حركين السيد الخميني) إذ استدعاه النظام من 


مشهد ثم نفاه إلى كرج. فنحن ذاهبون إليه نستلهمه الرأي ث2 هذه المسألس. 
قلت: أجل أرغب بذلك وأنا على أنتم الاستعداد. 


ركبنا معا السيارة العنيقن الني يملكها الشهيد هاشمي نجاد وهي من طراز 
قديم موديل "فلوكس واغن" وتعهد السياقت بنفسه. وصلنا إلى كرج 
وأمسينا بمحضر الشيخ القمي 2 نمام الساعي الرايعس عصرا. 


بدأ الشهيد يتحدث يعد أن فح ملف القضيت» والألم يحيطه من كل جانب» 
فقال: كم عانينا حتى استطعنا أن ننفن إلى حسينيمّ الإرشاد يحيث تكون 
4 قيضننا. ولا تع بيد غير المؤهلين ونحت دائرة نفوذهم. ولابد أنك سمعت 
الضجيج والأقاويل ضد الحسينيىن يحيث أن أغلبيسّ علماء طهران وأهل 
المنير لا يشتركون 2 مراسم الحسينيي ونشاطاتها. بل يتحدكون ضدهاء 
ونحن نتحمل. 


لقد تركزت حملن التحريض والضجيج أولا ضد فخر الدين حجازي 
حتى انتهى الأمر بمغادرته للحسينينّ وتركه لهاء؛ والآن يتركز الهجوم 
ضد الدكتور شريعتي. والمشكلدّ أنّه أخذ يتطرف ويتحدث بأحاديث ويكتب 
كنابات تعطي الذريعن للمهاجمين والمعارضين للحسينيت. وأيضا لا يمكن 
ضبطه والسيطرة عليه؛ فهو لا يصفي لنصائحنا بل يفعل ما يحلو له. ومن 
الجهتّ الثانيت؛ فإِنَ الناس لا يسكتون بل يلاحقوننا بالتهم. تساءل الشهيد 
مطهري أمام الشيخ القمي: حقفيفقيس: 81 أدري ماذا أفعل» فهل آترك 
الحسيئيي أم أيضى؟ 


أضاف: فمن جهت يعد شريعتي وجودا نافعا ش نفسه؛ وهو يستطيع بحسب 
قدراته وإمكاناته أن يجدب الشباب ويضعهم على الطريق. فجيل الشباب 
ينجذب إليه لكونه محاضرا دينيا مثقفا وليس من المعممين أكثر مما 
ينجذب إليناء وذلك بسبب الدعايت المضادة والسموم التى بثّها الأعداء ضدنا 
على مر الزمان؛ أعداء الداخل والخارج على السواء. والذي أخشاه؛ أن فقده 
قد يتسبب 2 مشكلت؛ بحيث إذا تركناه هكذا قد يجر إلى مكان آخر. 
ومن جهن ثانيت؛: يعود إصرارنا 4 إبقائه والحفاظ عليه ينتائج سلبيت: من 
بينها: أنّه بدا يسقط اعتبارنا بين أكترييّ علماء طهران والمدن؛ فهم يرمون 
بالتقصير كله علينا. وإذا استمرت الأمور تسير على هذا المنوال» ففسوف 
نخيب ولا يتحقق ما كنا نرجوه من حسينيت الإرشاد؛ بل سيأتي المشروع 
بتتائج عكسينّ تماما. 
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وه وساب بس يم © © 
امساف الأستاذ الشهيد: تحن 2 محنيٌ حَمَيقَيتَ وأزمت: وقد اكتسبت 
'لمسيي أبعادا معقدة: بحيث لا يعرف لها أول ولا آخرء لا ندري ماذا تنفعل؛ 
لدلك جئنا إليك لننظر ماذا ترى وما هو رأيك5 فهل بمقدورك أن تتوجه 
بالنصسيحي إلى شريعني والمتقدسين معا طرية المشكلى لكي يكفا عما هما 
همه. أو أن المصلحنّ بنظرك أن تستمر بممارسنّ نشاطنا 2 حسينيت الإرشاد 
مع وجود جميع هذه المشكللات؟ 


محبت لشدة المحنيّ التي أحاطت هذا العالم الجليل: وهي محنين من نفس 
اللون الذي نزل بي ١‏ وابتليت بها وأنا ‏ مديني قم: تلك المحنن التي ألمت بي 
اثر تعاوتي مع الرملاء 2 مجلىي "مكتب إسلام” 0 وأثناء التدريس 2 "دار 
السليغ": وهو الاسلاء الذي دفعني عدة أشهر أن أنفض يدي من كل شيء» 
وامرك قم إلى طهران. 

.أ الشيخ القمى يتحدث مفصلاء فكان من بين كلامه: أنه أكد ما كان 
د مصرد الشيحخ مطهري. إذ قال 2 هذا المجال: أنا أعرف شريعنى ووالده جيداء: 
ههما من أهل مشهد. والأمر كما ذكرت من أن وجودهما كليهما نافع. 
ولكن كثرة الحديث عن الخلفاء والوحدة الإسلامييّ بالشكل الذي يثير 
حفيظتُ الشيعتء والأفراد المخلصين:؛ هو أمر يبعث على الخطر. والذي أراه 
اماانكم تبادرون إلى نصيحنهما مرة آخرىء لكي تتم الحجتّ عليهماء أو إذَا 
هدما عليء أتولى أنا نصيحتهما وأوصيهما برعاين نهج الاعتدال 2# 
طريقتهماء حتى تهدأ الضجِتّ وتتلاشى. أما إذا رأيتم أن هذا الأسلوب لا 
سمع. فما عليكم إلا أن تردوا عليهماء ولا أرى أن تترك الحسينيت. 


«هانت سحتيّ الشهيد مطهري الخضراء قد تحولت من فرط التأثر 
والانفعال إلى اللون الأسود: وأطرق برآسه وهو متألم بعمق. 


رهع راسه وقال 2# جواب الشيخ القَمّي: لا أعتقد أنه سيصغي إليناء أو يأتى 
الى هناء وحتى لو أراد هو ذلك فإن له رفاقاء لا يريدون يماءنا ب الحسينيت: 
«منعونه من ذلك. من جهن ثانييّ فإن المتقدسين لن يسكتوا. وأنا شخصيا قد 
دعبت, ولذلك سأترك الحسينيي إن لم ألس فائدة: ولا أتحمل مسؤوليتها 
بهد ذلك وقد كلت هذا لكي تكون على علم بمجريات الأمور. حدثكت هذه 
الحادثس سني 197١م‏ ولا أذكر الشهر الذي وقعت فيه بالضبط. 


ملل الشهيد هاشمى نجاد ملتَرْما الصمت 2 مدة اللقاء» ل حين كان 
الشهيد مطهري وكأنه ينتظر منه أن يتحدث ويقول شيئا 4 اللقاءء إلا أنّه 
لم بفعل وظل ساكتا. أما أنا فقد كنت أشارك 2 الحديث أحياناء غير أنى 
لاا اتذدكر ما قلته 2 ذلك اللقاء. 1 


د هااا« تايوه 


علي شريعتي 
وه هال سس (7777٠77‏ 7 شخ ها © 
افترقنا عن بعضنا 2 طريق عودتنا إلى طهران:؛ ثم تعالت الضجِيّ بعد ذلك 
وتفاقمت الأزمت وأخذت مسألن الحسينيتّ مدى واسعاء وبلغ الاختلاف 
ذروته حول يقاء الشهيد مطهري ورفاقه وادارة الحسينيي: حتى اننهت قيما 
قالوا إلى اتسحاب الشهيد مطهري من الحسينينّ تماما حيث التزم إقامن 
صلاة الجماعدرّ 2 مسجد الجواد؛ وأخذ يدير ذلك الموقع. 


بلوغ قضيت الحسينيت الذروة والتعامل مع الأستاذ الشهيد: 

وقت تفاقم مسألنّ حسينيت الإرشاد كنت واقفا ش عصر أحد الأيام 2 
الشارع القديم الذي يننهي إلى "شميران" معابل شارع "دولت" بانتظار سيارة 
التاكسي الني تقلني إلى بيتناك شارع "أميريم". 


مرت أمامى سيارة سوداء من الطراز القديم» ثم توقفت على بعد خطوات من 
المكان الذي كنت أنتظر فيه. رأيت من يشير إلي بالصعود من داخل السيارة 
السوداء. كان الذي يشير معمما يجلس .23 المقعد الخلفي. تأملتء فإذا هو 
الشهيد مطهريء كان يهم بالذهاب إلى مسجد الجواد. صعدت 4# السيارة: 
وبعد تبادل التحين والسلام: سألته: ما هي الأخبار الجديدة؟ أجاب: لم أنم 
الليديّ الماضيدّ! عدت لسؤاله: لماذا؟ قال: هل رأيت الكتاب الذي أصدرته 
منظمت "بيكار" وأعلنت فيه انفصالها عن منظمتّ "مجاهدي خلق" 5 أجبت: 
كلا. 


لقد شغلني 2 السايق وأثار قلقي كناب 7١"‏ سند" حيث ظل يشغل فكري 
لمدّة, والآن هذا الكتاب» والذي أراه أنه يجب كتنابيّ رد على الكنابين معاء لكى 
لا يؤدي تأشيرهما إلى إضعاف الروحيت العامتَ للشباب وتشويش أذهاتهم. 


وذكر لي الشهيد مطهري أن من بين ما جاءت على ذكره مجموعدّ 
"يكار" 3 هذا الكتاب»: قولهم: لقد اتفصلنًا عن إسلامكم الجامد المتيئتس: ولم 
يعد إسلامكم بعد الآن قابلا للترقيع؛ وغير ذلك مما يشابهه. كان الأستاذ 
متأما بعمق؛ يأخذه الأسى من كل جانب. 


عند هده النقطيّ من الحديث كنا قد وصلنا إلى مقابل حسينينَ الإرشاد. 
كان الوقت عصر بوم الجمعىنف فاجتمع عدد كبير من الشبياب عند 
الحسينيي» وجلس جمع آخر منهم عند سلالمهاء وكانت جماعن ثالتن 
وقوفاء فيما كان بعضهم يمر من ياب الحسينييّ داخلا إليها أو خارجا متها. 

وبسن مجموعات الشياب هؤلاء» كان عدد من الطائيات الجامعيات والنساء 
الملحجيات اللائي يرتدين العباءة "الشادور" أو يكتفين يغطاء الرأس ححايا 
(وهن الأكثر) يمررن من بين الشباب وإلى جوارهم: إلى داخل الحسينيت. 
توقفت سيارة الشهيد مطهري عند تقاطع للطرق قريب من الحسينيي؛ فما 


د .هط ا( ووه 
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سهان من الشياب وقد رأوا الشهيد مطهري إلا أن أخذوا يضحكون وهم 
..هلمرون إليه؛: يبضحكن ذات مغزى. ثم أخذوا يتبادلون الإشارة فيما بينهم 
اسبه يعضهم بعضا للنظر إلى الشهيد مطهري وهو جالس # سيارته 
٠موجها‏ نحو مسجد الجواد. كانوا 4 الواقع يسخرون من الشهيد مطهري 
وبومئون إلى أنه هرب من الدكتور وترك الحسينينّ وأخن له موقعا 2 
«سحد الجواد. كانت الضحكات تأتى أحيانا بصوت عال وتبدو متصنعد! 


«ملرن إلى الأستاذ الشهيد الذي كان بدوره ينظر إليهم» فوجدته متألما 
هدا. فقد كان ينظر إليهم والى حركاتهم للحظات؛ ثم يدير وجهه عنهم 
«هد.وء وينظر للحظات أمامه. كان واضحا أنه غير مرتاح 2 داخله ويشعر 
«الالم الشديد. عندما تحركت السيارة وتجاوزت التقاطعء التفت إلي 
..سائلا: لا أدري إذا كنت قد انتبهت إلى الشباب أمام الحسينيت: وهل 
لاحلت كيف كانوا ينظرون إلي؛ ويسخرون مني ؟ أجبت حتى لا أزيد 
هى المه: أجل؛ إلى حد ماء 1 ١‏ 


فال أنا الذي جتنت بعلى شريعتى هذا وبوالده إلى طهران بعد أن كانا 2 
صانمَنّ ماليج شديدة (فعلي كان قد جاء للتومن أوربا ولم يكن لديه شيء, 
!١‏ والده فَمّد كان يعيش يألف تومان شهريا فقطء؛ يتقاضاها كراتب 
ماعدي) لكى يحاضرا شك حسينيمَّ الإرشاد ويكتبا المقالات. ويكون ذلك 
ابن معوتيّ لتحسين وضعهما المالي؛ ويكون لهما 4 الوقت نفسه دور 2 
مدب الشباب أكثر إلى دائرة الدين والملذهب. 


.د أنَّهما رثيا حالهما مع الشرفين على الحسينينَّ وسارا معهماء وسلكا نهجا 
..هى الى أن أترك الحسيئنيت ويك الوقت نفسه أن يجرؤ الشياب الديتى على 
. بنتهك حرمت أحد الروحانيين (العلماء) ويتعاملوا معه بمثل هذه 
ااعلريقت وقد كان حتى الأمس ينظم البرنامج التبليفي ش الحسينيي 
وبسوح يجذيهم إليها( 


وءسلت السيارة إلى جوار مسجد الجواد 2 ساحت "5 شهريور" (7 تير حاليا) 
و سدماهم الأستاذ بالنزول سألني: آين تذهب؟ هل تريد الذهاب إلى البيت؟ 
14. نعم فنوجه إلى سائقه قائلا: أوصل الشيخ دواني إلى بينه وعد. قلت: 
معلا. دعنىي أستفيد من الفرصتء وأنزل معك لأداء الصلاة: ثم أعود إلى 
الممرل. دخلت إلى المسجد قنلقاتى السيد (مرتضا يي فر) بالسلام. وما أن 
'مى حتى قال: أيها المؤمنون تهيأوا للصلاة: وبعد الصلاة سيرتفي الشيخ 
«وادى المنبر للخطابت. ويدوري أبديت استعدادي لذلك. كان المصلون يتراوح 
.دهم يين -١9/(‏ 18) مصل؛ أكثرهم من عمال البناءء حيث كانوا يشتغلون 
# بنايسٌ يمرب المسجدء وكان بالإضافي إليهم عدد من النساء يفن 2 
العسف الخلفي خلف الستار. 


ل مهبببابا«# لاسششووة 


علي شريعني 
أقمنا الصلاة جماعي يصفين 5 قصيرين أغلب من فيهما من المؤْد نمين هم 
عمال اليناءء وذلك خلف شخص هو أستاذ 2 جامعيّ طهران: وعالم بارن 
وأسناذ سابى للفقه والفلسفيّ ش الحوزة العلمين يمديننَ قم: ومؤلف كناب 
"أصول الفلسفمن والمدذهب الواقعى" الذي كان له ذلك الصدى الواسع 2 
داخل اليلد وخارجه:؛ أجل لم يصل خلفه أكثر من صفين صغيرين ١!‏ 


اعتليت المثبر يعد أن كان نصف الجمع قد انصرف مغادرا المسجد. لي حين 
كانت حسينيي الإرشاد 4 هذا الوقت يالذات تضج يأمواج الطلبنّ الجامعيين 
إناثا وذكوراء من طهران ومن المدن» والد كتور علي شريعتي يتحدث 2# 
الحضور ساعدين وثلاث ساعات دون أن بشعر أحد بالتعب. 


قرأت مجلسا مختصرا يتناسب مع الجماعد الموجودة: التي لم أعرف منها إلا 
رجلا وامرأة رآيتهما عند ياب المسجد؛: 4 حين لم أكن أعرف البقيت: وقد 
بدا أتهم لا علاقيّ لهم بالأوضاعء وعندما اتتهيت من المجلس ونزلت عن 
المنبر توجهت إلى الشهيد مطهري متسائلا: شيخناء ما هذا المآل الذي آلت 
إليه الأمورة 


أجاب: ذهيت جميع المحاوللات سدى» فقد حاولت أن أجمع بين العلماء 
المحارضين والمنتقدسين الجامدين: وبين الشياب المتنطرف الجائح وحركات 
شريعتي؛ والهيئن الإداريس للحسينين فلم أفلح. والأدهى من ذلك والأمر أن 
جميع الشكلات عادت لتعصب 0 


فا متقدسين درون أثنى السبب كك جلب الدكنور شريعني والضحي النتى 
ثارت حول حسينيت الإرشاد. والشباب المتحمس الحادٌ (المتطرف) ذهبوا مما 
سمعوه إلى آنّني لا أوافق الدكتور شريعتي على تطرفه؛ لذلك آصبحوا 4 
جبهي معارضم لي. أما الهيئت الإداريت 4# الحسينييّ فقد اختارت أن تماشي 
الأجواء السائدة وتأخذ بنظر الاعتبار ميول الجمع الكبير الذي يحضر 
الحسينيت: وبدلك التزمت موقف الجانب الآخر. 

أضاف الشهيد مطهري قائلا: من جِهدَ أخرى تم اعتقال الشيخ أكبر 
رفسئجاتي وهو ل السجن الآن, أما الشيخان باهنر ومفتّح فمد اكصفيا 
بالتنظر إلي (يُفهم من التعبير أن موقفهما لم يكن فاعلا لصالحه ث2 أزمي 
الحسينيت) فيما اختار البيعض الآخر أن ينسحب جاتبا حينما رأى الطقس 
غير ملائم وأخذ يتهرب من النرام موقف مؤيد لي! 

إزاء ذلك كله اضطررت للمجيء إلى مسجد الجواد. فهو يضم مكين 
مهمن وفيه قاعتّ باذخنه لممارست التبليغ: لذلك خشيت أن يفع بيد غير 
أهله: أو أن يضع النظام يده عليه؛ فقمت بالتزامه وأداء الصلاة فيه: وهكذا 
رحت أقضي وقني مع هذا القدر من الناس الدين رأينهم: حتى يفضي الله 
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ااا ل لل تر 40 9 
'مرد. أجل» يتجمع 4# أيام الجمعات فقط عدد من الأصدقاء ومن تلامدتي: 
«اهوم بإلمَاء درس عليهم,؛ و الليل يصعد بعض الاصدقاء المنبر ويلقون 
٠رساح‏ التفسير. نمضي على هذا البرنامج حتى يقضي الله بأمره. 


.معلرد الأستاذ مطهري: أما الحسينيي والضجت المثارة من حولها فقد 
هر محناها لأهلها. فإن وجهوا لك الدعوة شك بعض الليالى لصعود المنبر 2 هذا 
السحد. فأجيهم؛ كما كنت تفعل 4ك السابق: حيث كنت تأتي أحيانا 
و.حيبهم لطلبهم؛ وارتق المنبر ب جمع أكبر لنستأنس بك أكثر. 


.هرت ش تلك الليلسّ بالحرقتنّ والألم الشديد لحال ذلك الأستاذ الكرديم: يما 
.“هله من معارف وعلوم؛ تقد كان أكثر شعوري بالأذى تايعا من حالي 
م.م الثيات والاسنقرار السائدة بين أوساط الحوزويين: وغياب التنظيم عن 
الحسمع الروحاني (المؤسست الدينيسّ وأوساط الحوزويين والعلماء) بحيث 
.حسل الحال إلى ما آل إليه وضع شخص مثل الشيحخ مطهريء إذ انهار 
لمسجمع الذي كان يؤطر الأعضاء الأصليين لحسينييّ الإرشاد: وتلاشت 
٠‏ ماعن "حديث الشهر" وانتهى الأمر إلى ما انتهى إليه فعلا! 


ها مصير الشباب فقد صار بيد "الأفنديت" (غير المعممين) وهؤلاء لا يملكون 
«الماكيد رؤين ديئين تفي بنسبي مائن بالماكت يل هم ينقليون بين إقراط 
و«سريط وحب ويفض. قلت مع نفسي: الله وحده هو العالم يما ستؤول إليه 
'لامور وتتنهي إليه من نتيجي. 


لفاء مع د. شريعتي وحديث عن الشهيد مطهري حول حسينيت الإرشاد: 


لى معرفي بالخطيب المشهور السيد صدر بلاغي. فقد كان يأتي إلى مدينة 
هم ويدرس 4 حوزتها تأريخ الإسلام وفن الخطابي. وكنت واياه نمضي 
مودلا من الليل معاي بعض الليالي. 


والدى حصل بك وقت مامن سنن 7/اام حينما قدمت للاستقرار 4 طهران: 
'. دعانى السيد بلاغى لتتاول طعام الغداء ذش بيته الكائن 2 منطقَتَ قلهك. 
.هبن 4 وقت الظهيرة؛ وكان قد حضر الدعوة غيري؛ السادة: الدكتور 
ماى شريعتيء ناصر ميناجي الذي كان يتصدى لحسينيت الإرشاد آنئن, 
السبد مرتضى شبستريء السيد محمد صادق رضوي القمي؛ شريعتي 
تحانى وأولاده وصابري زنجاني. كانوا جميعا من علماء طهران: وكانوا 
.:.سون 2# ذلك الوقت مع السيد صدر بلاغي 2# يوم الثلاثاء من كل أسبوع. 


-هسل ذلك # الوقت الذي كان فيه الشهيد مطهري قد ترك الحسيتيىي: 
ولم يعد نه أيجّ علاقت بها. ومن جهته أخذ المرحوم شبستري مع السيد صدر 
.لا مي بعد مغادرةه مطهري على عاتقهما إدارة أمور الحسينين مع الدكتور 
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شريعتي والسيد ميناجي: بحيثت كانوا يوجهون النشاط التيليغي 
والفعاليات الدينيت فيها. 


كان معروفا عن الدكتور شريعتى أنّه لا يألف المعممينء. ولكن كما قلت»: 
وكما ذكر لي السيد بلاغي 4 الدعوة تلكء أنه كانت له جلست أسبوعيت 
مع أولئك؛ وجميعهم من علماء طهران؛ وهم متوافقون فكريا مع شريعتي 
وأجواء تلك الأيام كما كانوا جميعا من المؤيدين للسيد شريعتمداري. 
كانت هذه الجلسيّ الدوريتّ تعقد كل أسبوع 2 بيت أحدهم؛ باستثناء 
شريعتى؛ ومن المؤكد أنّهم يتداولون 24 الجلسات تلك المسائل ذات الصلت 
بأعمال الحسينيت: ومن بينها قافلن الحج التي أخذت تبعث بها الحسينيت 
إلى مكن. عرفني السيد صدر بلاغي على الدكتور شريعتي؛ كما عرفه 
علي» وكد أبدى كلانا سروره لذلك. 


لم يكن للدكتور شريعتي استعداد كبير كي بمتدح آحدا ويشيد به (على 
صعيد الإشارة إلى أعماله الفكريتّ وريما الأخذ عنها كما يفهم من السياق) 
ومع ذلك قال لي محاطيا: لقد استفدت من مؤلفاتك, ومنها كناب "المهدي 
الموعود" وكتابك "الموعود الذي يننظره العالم" وقد أشرت 2# أحد كتبي 
على تحو الكتابي إلى أن أحد المعممين الشياب استطاع شك هذه الأيام أن 
يعرف بالإمام المهدي صاحب الزمان بشكل جيد وقد كنت أقصداك. 


شكرته ثم خاطبته يقولي: السيد الدكنور. انك تشكل وجودا تافعاء 
شالرود دن التي نملكها استطعت أن تجدب إلى دائرة الدين والمدهب الكثير من 
الشباب المتعلم؛ أو أولتك الذين لا زالواك وي د بو 2 
الجامعيين 4 الغالب) من الذكور والإناث: بل استطعت أن تجذب حتى من 
لا علاقيَ له بالدين؛ سواء كك مشهد.ء كما سمعناء أو 2 طهران وبعض المدن. 
ولا شك أن أفضل شاهد أسوقه على ما أقول هو إقبال الشباب على حسينيت 
الإرشاد عندما تبدأ تحاضر: ولكن ... 


سأل الدكنور شريعتي: ولكن ماذاة 


قلت مجيبا: ولكن احرص هده الأيام على أن لا يجنح هؤلاء الشباب نحو 
الحدة والتطرف, واحرص على ضيطهم: كما عليك أنت شخصيا أن لا 
تكون طرفا عي المعركن ضصد العلماء والمعممين وألا يتخذوكم وسيلد 
للتطاول عليهم. أراد الدكنور شريعتي أن يجيبني على ما قلت لولا أنهم 
قالوا أن الغداء حاضر. بعد أن انتهينا من تناول الطعام؛ بادر مضيفنا السيد 
صدر بلاغي قبل أن يتحدث الدكنور شريعتي: بالقول: شيخنا لا شك أنّك 
تعلم أن حسينيت الإرشاد بدأت تبعث منذ العام الماضى قافليّ حجيج إلى 
مكتث إلى جوار ما تمارسه من أعمال تبليغيت وكش هذا العام سندهب أنا 
والدكتور وبقيسَ الزملاء إلى الحج. 
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اساف: لدينا كك الحسينيي مجالس ليالي السيت حيث تحفل باجتماع مهيب 
٠ماسى‏ للشباب؛. تلقى فيه المحاضرات التى كادت تنحصر أخدرا 
.محاضرات الدكتور. ولكى لا تتعطل هذه المجالس تستمد منك العون 
والمساعدة. هما نريده أن تتبنى أنت مهمتّ إلقاء محاضرات ليالي السبت 
رسنما نعود من الحج. وبدوره سيقوم الدكتور بعد أسبوعين من الآن» حيث 
ملسي آخر محاصراته قبل أن يغادر إلى الحج» معلنا أن الحسيئيي لا تتعطل 
2 قترة الحج وأن الشيخ دواني سيلقي المحاضرات الأسبوعيس حتى عودتتا. 
ثم إنك كنت تأتي إلى الحسينيي قبل ذلك وتتردد عليهاء وكذلك الآن 
المزم بالشسيء نفسة. 


من جه أخرى لقد قدمت للتو للإقامج 4 طهران: وقد تحدثت مع السادة 
وفلت لهم إِنَّها فرصي جيدة أن تستثمر وجودكء وندعوك رسميا للعمل 
مدة ستوات © الحسينين بحيث نجعلها مركزرا لعملك. نحن لدينا حتى 
الاان ما يغارب 1١6١‏ محاضرة مسجل ألماها أشخاص متعددون 2 الحسيتيي 
وجميعها لم تفرغ بعد من الأشرطن على الورق. والذي نراه» أن تضرغ 
محتويات هذه الأشرطت: تم توضع حصيلت الأوراق بين يديك؛ فتقوم 
سهدبيها وتنظيمها واخنيار العناوين لهاء حنى تصدر 2 مجموعن من 
المجلدات وتطيع 4# إطار سلسلي منتظمتّ واحدة. وبالتسبت إلى حقوقك فإن 
لك بالإضاقت إلى المرتب الشهري الذي تتقاضاه من عملك 3 الحسينيت: 
حصن 2 حقوق التآليف. كما أن اسمك يثبت على المجموعد يعنوان كونك 
المنظم الذي اضطلع بمهمت تهيئتها وإعدادها للطبع. 

استطرد السيد بلاغي: لقد تحدثت مع السادة وقلت لهم إنني ألقيت والسيد 
السدر (الإمام موسى الصدر) محاضرة # قم: قاموا يتفريغ محنوياتها على 
الورق» ثم أعطيت إلى الشيخ دواني لتنظيمها وإعدادها للنشر؛ فجاءت 
دسياغن ممنازة» يبحيث لو كنت أنهض شخصيا يبإعدادها وتهيتتها للطبع 
لم تأت أحسن من ذلك. ثم وضعنتها بين يدي السادة كي يطلعوا عليها 


اما ممالك الذي تشرنه 2 مجلن "مكتب ب إسلدام” الأسبوع الماضي نحت عنوان 


على جيل حراء" ' من دون توقيع؛ فقّد أمضيت معه وقتا 4# الطريق وأنا عائد 
من كم إلى طهران». كانت ممتعى حقا تبعث على اللذة والفائدة. أنا أعتقد 


انك أفضل من يستطيع أن يعيننا ‏ حل مشكلتنا ومشكلي الحسينيي: وهذا 
احيفهة السيد بلاغي» السيد الدكنور: لقد جتت للنو من مديتي قم: خارجا 
من الوا ا "مكتب سدم و 28 ا و2 الواقع لا اجدني أطيق 
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زاويت بعيدة عن الأقاويل؛ ولكي أتفرغ إلى التأليف والترجمت باطمئتان 
وراحي بال: وأصعد المنبر أحيانا ولكن يهدوء ودون مشكلات. 


أضفت يعد برهي: قررت أن لا أذهب إلى أي مكان فيه ضجِيّ وينطوي على 
مشكلاتء؛ وألا أراود بيوت السادة المعروفين (الوجهاء) 'والتجار: ولا أشتّت 
نفسي 2 هذا المجال وذاك» بل أبقى منكبًا على عملي. أود أن أبقى حرا طليقا 
من نوازع الانحياز إلى هذا الفريق أو داك» حيث تكثر ِة هذه الأيام الأوصاف 
التي تُطلق على الأشخاص وتصنفهم غك هذا الفريق ق أوذاك:. كما أردت أن 
أكون يعيدا عن ميول الحب والبغض لهذا أو ذاك. 


لا شك أنْ دعوتكم لي للعمل 4 حسينيي الإرشاد. هي أفضل فرصي يمكن أن 
تناح لي لتوفير لمَمنّ العيش» وأنا القادم توا إلى طهران» حيث لم تسر 
أوضاعى بعد على ما يرام؛ ولكن لي شرط واحد؛ وهذا الشرط يتمثل 4 أن 
تحل مشكلتّ اعتزال الشيخ مطهري للحسينيت: بحيث تضعون حدا لهذه 
العزلتّ بتوفير السبيل لعودته ورفاقه؛ ويهذه العودة أجيء أنا إلى الحسينيتّ 
وأيدأ عملى فيها براحي بال وهدوء خاطر. وإلا فهل من الصحيح أن أجيء 
إلى حسينيت الإرشاد 4 الوقت الذي يكون فيه الشيخ مطهري قد تركها 
وذهب إلى مسجد الجواد. خصوصا مع الخلفيت المشتركد التي ييننا؟ وإذا 
قدرأن رضيت بذلك وقنعت به؛ فماذا أقول 2 جواب الناس والمعارضين: وهل 
ترون أن هذه المشاركتّ ستمرٌ هكذا بدون متاعب ومشكلات؟ 


أجابوا: أولا: الشيخ مطهري هو الذي ترك الحسينيي وغادرهاء ولم بتسيب 
أحد بذهابه. إِنَ أكثر أسياب مشكلته مع الحسينينّ ناجمنّ من بحث مطبوع 
للدكتور ووالده؛ قيل أنه تضمن تيجيلا بالخلفاء: هذا هو ثشُ الواقع مبيعث 
الضجت؛ والذي كتبه والده أنه تساءل قائلا: لماذا نتحامل على رجال صدر 
الإسلام هؤلاء؟ أما الدكتور فقد كتب 24# بحثه أن التبى جاء 4 حال 
مرضه وقد رآى أيا بكر قد تصدّى للصلاة مكانه؛ فتبسم علامجَّ الرضاء حتى 
أن أنس بن مالك الذي يخدم النبي قال إنه لم ير النبى مسرورا فرحا أبدا 
كما راه مثل ذلك اليوم. 

وحين بعث الدكتور بحثه من مشهد إلى الشيخ مطهري 2 طهران» كان 
قد كتب له بخط يده - واليحث لازال محفوظا 2 الحسينيت- بأنه موكل 
من قبله ‏ التصرف بالبحث بما يراه ضرورياء بيد أنه لم يفعل وإنما أبقى 
البحث على حاله؛ وأعطاه هكذا إلى الطبع من دون أن يغير فيه؛ والآن حين 
أثيرت الضحن عادوا ليقولوا إن المسئول عن ذلك هو الد كنور تفسه. 

قلت لمحدثى: إذا كان الأمر كذلك فمن الأفضل أن يبادر الدكتور لبيان 
ذلك وتوضيحه 2# محاضرته هذا الأسبوع؛ ثم يعمد بعد ذلك إلى حذف هذا 
المقطع وتجديد طباعنّ البحث من دونه؛ لكي يعرف الئاس أن الدكتور لا 
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سر على هذا الموقف؛ حتى لو افترضنا أن التقصير كان من الشيخ مطهري 


ورفاقه. 


وهنا تدخل الدكتور شريعتى 4 الحديث؛ وقال: لا أدري إذا كنت قد عرفت 
دحبر الندوة التى عقدناها 4 الحسينينّ يعد أن بدأت المشكلت وأثيرت 
السجَّنء كي نجيب من خلالها على المعارضين؟ لقّد قلت شخصيا 4 تلك 
الندوة؛ إنَ هناك ثلاث نظريات فيما يتعلق بصلاة أبي بكر وطبيعت موقف 
النبي الأكرم منهاء هذه النظريات أو الأقوال هي  :‏ 


' نمس من ذهب إلى القول أن النبي حين سمع ل مرضه الذي توك فيه أن أبا 
كر وقف للصلاة مكانه؛ نهض من فراش المرضء وأسند من جانبه من شدة 
ا فيه: ودخل المسجد؛ ثم تقدم أمام أبى بكر ودفعه إلى الوراء بهدوء؛ ووقف 
للسلاة 4 مكانه. وذلك بشكل لم تنفرط فيه الجماعتّ. وهذا هو قول 
السشتقين. 


'. وثمسّ قول يذهب إلى أن النبي حين دخل المسجد ورأى الئاس مصطفت 2 
سفوقف تصلي وراء أبي بكرء دخله الفرح لكون المسلمين النزموا بصلاة 
الجماعت شك غيابه: وما كان منه إلا أن انضم إلى الصلاة مقتديا بأبى بكر 
محسليا بصلاته؛ لكي يكون ذلك درسا للأمنّ تفهم من خلاله أهمييّ صلاة 
الجماعيّ وأن هذه السنَّنَ الحسنيّ يجب أن تستمر يعد النبى أبضا. وهذا هو 
فول السدّن. 1 


*. وثميّ قول ثالث ذهب إلى أن التبي دخل المسجد حين سمع أبا بكر وقف 
للصلاة مكانه؛ فأعجيه حين رأى الصلاة أن تلتزم الأمنّ يصلاة الجماعيّ 2 
حياته وتؤديها حتى حال غيابه. فداخله لذلك سرور كبير: حتى أنه تيسم 
لامي الْموافَمَيٌ والرضاء بحيث تقل عنه أنس بن مالك أنه لم ير النبى 
مسرورا كما رآه 4 ذلك الموقف. 1 


شخصيا اخترت هذا القول؛ لأنه ينطوي على أهمييّ فائقسّ من وجهنّ النظر 
الاجتماعيت, لأنّ هدف النبى من صلاة الجماعجّ هو أن تحفظ بتلك الهيئت 
وذاك الشكل. 1 

سندما انتهى الدكتور من كلامه؛ أده الحاضرون انطلاقا من تأكيدهم 
على أن الدكتور إنما اختار هذه الوجهت 4# المسألتّ وأطل عليها من هذه 
الناقذة بالذات؛» يحكم تخصصه الاجتماعى. 


عاد الدكتور للحديث؛ فأضاف قائلا: وما دمت عرضت لهذه الأقوال 24 تلك 
الندوة: فأعتقد أن ذلك كان كافياء وبالتالى لا يستدعى الموقف العودة إلى 


ا 0 


أصل الوحث وحذدف المورد منه. فهذا شيء غير سائغ يبعث على زيادة 
الأقاويل. 


تدخل السيد صدر بلاغي بالحديث فقال: شيخناء آضف إلى ما مر أن 
الدكئور ينوي أن يبحث 4 موضوع الخلفاء. ويمحصه بالبحث تمحيصا 
دقيقاء بحيث يكشف عن الجماعات والتحالفات التي كانت؛ حتى 2 زمن 
النبي بين الخلفاء وعائشيٌ وحفصي وعبد الرحمن ين عوف وأبي عبيدة بن 
الجراح وخالد بن الوليد للسيطرة على الخلافن الإسلامين بعد النبي» فهو 
يريد أن يكشف الستار عن جميع ذلكء لكى يثيت أن واقعي خلافنّ الخلفاء 
لم تأت هكذا بنت ساعتهاء؛ بل كانت ثمرة لتخطيط سايقء وأن هؤلاء كانوا 
بانتظار الفرصت المناسيت. 


أضافق السيد بلاغي: وهذا العمل فيما أرى» أفضل 2# تأثيره من أن يعود 
الدكبنور إلى ما كتبه سابقا فيطاله بالحذف والتغيير: وما عليك إلا أن 


جاء دوري ل الحديث فقلت معلما على ما سمعت: دكنور: ما قلنه لا يكفي» 
فما لم تغير ما كتبته وجئت بذكره 2 بحثك المطبوع؛ لن تهدأ الضجت 
ولن تنام ولا بيرئك أحد من المسؤوليي. 


أضفت: لأتي أتمتع بروح ولائينّ أنطلق منهاء لذلك سأقول الذي أقوله من 
دون تحفظء فما دكرته من أن النبىي صلى وراء أبي بكر ويصلاته: أو أنّه 
كيسم حين راآه يصلى مكانه لما داخله من الفرح والسرور والرضاء لو أن 
المرحوم آين النه البروجردي المرجع الكبير وفقيد عالم التشيع قال بهء لكان 
أنزل من المثير مع جميع ما له من اسم ووجاهن ومكاتت بل لكانت حياته 2 
خطر. إذ مع هذا القول يكون جميع تاريخ الشيعت 3 دائرة السؤال 
والاستمهام. ولا أحد يعرف بعد ذلك ما هو الكلام الثابت الذي يتمسك به 
الشيعس يشكل مسندام. 


لقد بذل علماء الشيعتّ ومتكلموهم وفلاسفتهم جهودا 2 بحث هذا الموضوع 
خلال ١4‏ قرنا وسجلوا ثمار بحوثهم 2 كتبهم الكلاميت: حيث ذكروا أن 
القول الفصل .2 هذه الواقعت. أن النبى حين أخبر أن أبا بكر وقف للصلاة 
مكانه. نهض من فراش المرض على ما فيه من ضعفء حتى كانوا قد 
أسندوه من جانييه»: ودخل المسحد, ثم تقدم للصلاة أمام أبئى بكر بعد أن 
دفعه إلى الوراء؛ لكي لا تكون هذه الصلاة ذريعتّ لكسب موقع الخلافتّ 
الإسلامين: ولكي _تدرك الأمسّ أهميي خطورة المسألي: بحيث يختار النبي 
على ما فيه من علنّ ومرض؛ أن بئهض من فراشه ويدخل المسجد ويصلي 
الناس بدلا من أبي بكر. 


لحطلل سب( ل ووه 
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علي شريعتي 


اما القول الثانى الذي ذكرنه. فهو من الموضوعاتء ولا أساس من الصحن لما 
.سال من أنَ صلى وراء أبى بكر. والقول الثالث مردود أيضاء فإذا كان المراد 
هو اقاميّ الجماعيّ وحفظ هذه السدَّنَ الحسنت؛ فقد كان يكفي النبي أن 
مستحسن قولا فعل أبي بكر. ويصل القول إلى الناس. وما أخلص لقوله إن 
لا نعتقد بالقولين كليهماء كما أنّهما لا يتسقان مع الظواهر. 


والااذا كان الأمر كذلك فلا يبقى معنى لجميع وصايا التبي (ص) التي 
«.ؤصند على أمير المؤمئين على بن أبى طالب: كما لا معنى لواقعي الغدير» 
وباكيد النبي واصراره 4 توجيه النّاس وجذيهم إلى فعله؛ إذ بمقدور 
الحميع أن يعترضوا بعدئن ويقولوا: إذن لم تكن الأمور ولم تجر يقينا على 
ماذكر. 


اسنت: لاحظ أيها الدكتور؛ إن ما كتبته لم تكن له سابقَنّ صدرت من 
سعى معتقد حتى الآن» وإنك كتبت ذلك انطلاقا من حسينيت الإرشاد: 
ومن بلد يُعد مركرًا وحيدا للعالم الشيعي؛ ومع ذلك تريد أن لا يعترض 
احد بشيء: ولا يحسبه عليك وعلى الحسينين؟ وتريد أيضا أن لا يتحدث 
السيخ مطهري بشيء؟ لو لم بنسحب الشيخ مطهري جانيا ويرك 
الحسينيتء لكان هو نفسه ل معرض خطر جدي يداهمه؛ أكثر يكثير مما 
سال عنه الآن» فكيف بك وأنت أفندي غير معمم5 قلت محدرا: أشعر 
سصساملا بالخطرء وأرى المستقبل مدلهما مظلماء وأخشى أن نفمداك. 


لم يرتح الدكتور لذلك: فقَرَب الكرسي الذي كان يجلس عليه إلى الأمام,» 
وفال: أولاء أنا شخصيا ولائى (من الولاء لأهل البيت) ولا أعتقد أنى أقل من 
الاخرين شك هذا المجال: كما أعتقد أن الضجيج لن يستمر. وثانيا حين 
'فوم ببحث موضوع الخلفاء 2 الإطار الذي تحدث فيه السيد بلاغي؛ وما 
فعله أولئك»: سأقول كلاما يجتث الضحَتَ من أصلها ولا دبقى لها أثراء 
بحيث تخيب آمال أولئك الذين يريدون انتهاز الفرصتّ والافادة من 
الصسجن؛ كما يحيب المعنرضون. 


+ هذه اللحظي تدخل المرحوم السيد مرتضى شيستري: وقال: شيختاء هل 
دحيبنا بقول مؤكد إلى ما تريد من أنّْك ستحاضر ع الحسينينّ مكاننا إلى 
ال نعود؟ طبيعي أن ذلك سيكون يإعلان الدكتور نفسه إلى الحاضرين» من 
ان المجلس الأسبوعي سيستمر بمحاضرات يلقيها الشيخ دواني طوال مدّة 
الحج. والشيء الآخر هل أنت مستعد لأن تضع الحسينيي أ حساب أعمالك» 
هسواصل نشاطك الكنابي من خلا لها كما كنت تفعل شثُ قم: وترناح من 
شكلات المتير؟ 


تحط ظط تيوه 


علي شريعتي 
أجبت: 2 الحقيقسء لا أستطيع! فما لم تعد العلاقيَ على ما يرام بينكم وبين 
الشيخ مطهريء؛ وما لم يعد الشيخ إلى الحسينين مرة أخرىء لا أستطيع أن 
آلتزم بأداء العملين اللذين اقترحتموهما علي. 


أخذ حضار المجلس ينظر بعضهم إلى بعضء وخيم السكون المخيب عليهم. 
استمر الحديث حول الموضوع أكثر من ساعت. نهضت بعدها لتوديع الجمع 
ومغادرة المكان. وهنا تدخّل الدكتور شريعتي بالقول: إذا أردنا أن نتجاوز ما 
مرء فربما كان الشيخ دواني هو "الروحاتي" (المعمم) الوحيد الذي تحدث 
معنا بصدق وصراحن مقرونين بالحرص والمحبت؛ وأنا شخصيا أحترم هذا 
النهج 2 التفكير: وأقدر هذا الأسلوب 2 العمل. شكرت للددكتور شريعتي 
موقفه, ثم ودعت حضار المجلس لي جو يسوده الألم والتأثر بسبب عدم 
الاستجابيّ لطلبهم وغادرت المنزل. 


ماأن وصلت إلى خارج الدار. حنى كان السيد صدر بلغي قد جاء يسعى 
ورائي بدون عباءة؛ وبالنعال فقطء ووقف معي ب الزقاق وهو يقول: أخي, 
لماذا لم تقبل هذا العمل؟ عليك أن تعرف بأن هذه الدعوة كانت لأجلك 
وحدك تمرييا. فقد ذكرتك يخير ومدحتكء؛ وأردت أن أسدي لك خدمي 
ولا أعتقد أن الشيخ مطهري سوف يعترض على قدومكء؛ وعليك أن لا تفكر 
بال موضوع كثيرا وتشغل بالك به. فريما عاد الشيخ مطهري الى الحسيتيس 
أيضا. 


أضاف: لقد قلت لهؤلاء السادة إن الشيخ دواني الذي جاء إلى طهران للتو 
ولم ينشغل بعد هو أفضل من ينهض بهذين العملين؛ فأيد كلامي السيدان 
رضوي وشيستري لأنهما يعرفانك جيداء أماالآن وكد رقفضت؛ قماذا ستقعل» 
وكيف تعيش وتدير حياتك 2 هذه المدينسّ الخرين؟ ( يقصد الخراب 
المعنوي واتهيار أقدام الرجال» حيث يتأخر من من شأنه التقدم ويتقدم من 
لا يستحق ذلك) قال ذلك: ثم أضاف: عد واقيل العمل! 

شكرته على كلامه. وتوجهت اليه قائلا: لاحظ سيدناء إن الذي تفكر به 
لى» هو أفضل عمل يناسبنىي:» ولكن مادا أصنع وأنا لا أطيق الضحي 
والأقاويل. لقد ارتحت من أوضاع قمء فهل أعود لأبتلي بأوضاع حسينيت 
الإرشادة 

رد على السيد بلاغي بلهجته الصرديحد المعهودة عنه؛ بقوله: اترك جميع 
هذا الكلام يا أخي! إنّه عمل جيدء بل هو لياس فصل على مقاسكء؛ وهذا عمل 
لا يخرج من عهدتك أحد سواك. 


أضاف: الناس همج رعاع يتحركون مع الريح: فدعهم وما يقولون؛ إذ لا 
ينبفي للإنسان أن يضع لحيته بيد الناس؛ تعال أنت إلى الحسينيت: وربما 


ث.مهط ‏ بب(«ك ووه 


علي شريعتي 


عاد مطهري أيضا. قلت 2 جوابه: الواقع؛ النّاس 2 جهت: والشيخ مطهري 2 
٠«هن‏ ثانيت. و2 الحقَيقَسَّ لا أستطيع التزام العمل من دون عودة الشيخ وحل 
«شكلته. لقد خرجت من الحفرة (كناينّ عن معاناته 4 حوزة قم) فلا أريد 
ل أقع لك اليثئر (كناين عن أزمن حسينينّ الإرشاد) بحيث أعيش مضطربا 
فلى البال مشوش الأفكار. إنّني أفضل أن أبقى حرا ووحيدا بدلا من ذلك. 
هلب ذلك والحرزن يغمرني؛ ويحيط بي التأثر والآذى لرفضي العمل أكثر 
هى ذي قبلء ثم ودّعت السيد الصدرء وانصرفت. 1 


الليلي الناليي. اتصل بى هاتفيا المرحوم شيستري» وكال: هذه الدعوة لم 
دكن إلا لك وحدك تقريباء فقد كان السيد البلاغي يعتمد عليك وعلى 
فلمك ويعوّل عليهما كثيرا؛ لقد امتدحك كثيراء ونحن أيدناه» ورأينا أنَك 
ااشخص الوحيد المناسب الذي يمكنك أن تنهض بهذا العمل؛ ولن يعترض 
احد على عودة الشيخ إن رغب هو ب ذلك. 


سد ان جوابي للمرحوم شبستري الذي كان رجلا عالما عطوفا محيا للخير, 
سحان هو الرفقض مرة أخرىء ولكن بأذى وألم يعتصراني نتيجِمْ الرفضء إذ 
لم يكن يبدو أمامي أي طريق آخر تلحل. والآن» رغم مرور السنوات على 
الواقعت. لازلت متأثرا أحس بالآلم؛ فلماذا انتهى الآمر إلى هذا المآل؛ ولماذا لم 
استطع أن أستفيد من إمكاتات حسينيمّ الإرشاد. يحيث انجرت المسألمّ إلى 
عدم التواقق: كما هو الحال د الكثير من أعماتي الني لم يحالفني فيها 
النوفيق: وأضعت فرصا ذهبيت, أفلتت من بين يدي" (ذكرياتي مع الشهيد 
مدلهري؛ ظ١517/1اه‏ مؤسسن أم القرى للتحقيق والنشرء تعريب:خالد 
د.وقيق: ص 0/8 )1٠١5-‏ 


'علم أن النص طويل جدا. والاقتباس موسع:؛ ولكن تعمدت ذلك لما فيه من 
اساءات كثيرة تكشف لنا طبيعي الخلاف المحتدم # تلك الغترة حول 
شريعني وأفكاره. وموقف الشهيد مطهري منه؛ وقد سطر مطهري نفسه 
الكسبر من الشهادات والكنايات حول علي شريعني وكايانه وموقفه منه؛ 
وما خرج من اتطباع حول شخصينه وطريقم التعامل معه والأسياب التي 
ادب به شك التهايمَ إلى أن يخرج عن الحسينيي بلا رجعت 4 ظل وجوده: ولا 
:دلميق التعامل معه؛ أو يتحمل أكثر ويطيق الصير مع شريعني ل ظل 
اشكاره وما تجر عليه من ضجيج وتسقيط؛ ولك ظل عدم استماعه لاراء 
الاخرين: خلاقا لما براه البعض من العلماء من أن شريعتى يتقيل الآراء 
ووجهات النظر المخالفت. كما بيّن 3 تلك الكتابات نظرة شريعتي للعلماء 
ورجال الدين. 


دوهندما ضاق مطهري ذرعا من شريعني: وتفرده بالقرارات» ومن شطحاته 
الممكرره 2 محاضراته وكاياته. وعدم ١‏ سنجاينه لمطالبه بالتوقف 


د .هط ا (ج(# ووه 


علي شريعتي 
ااا 0غ 
والمراجعّ مع الأعضاء رأى بأن اللأجدى هو الانسحاب من الحسيتيت وعدم 
البقاء ب ظل وجود شريعني فيهاء وك ظل الهجمي الشرست التي تتلقاها 
الحسينيم ومتتسبوها من العلماء ومن بيتهم مطهري نفسه من الحوزات 
الديئيس والفمهاء والمراجع والعوام. 


بتاريخ 747/70/70 هاق قدّم مطهري استقالته من حسينيتّ الإرشاد 
احتحاجا على تصرفات شريعتي وأفكاره التى يتداولها 2 محاضراته من 
دون قيد أو مراجقنيس و2 الاسنقالس كنب: 


" حضرة السيد محمد همانيون . رئيس هيثدن الإداره المحترمي 2ك حسيتيي 
الإرشاد: 


ضصمن تقديم عابي الشكر للمعامكم السامي على أشكال الألطاف المخلصير الي 
أحطتم بها هذا العبد. ومع الاطلاع الكامل على توافر كامل النقاء 
وإخلاص النين وعلو الهم 2 جنابكم آنتم المؤسس الحقيقي لهذه المؤسست 
الإسلاميس "حسيتيي الإرشاد", ومع تقديم كامل الاعتذارء أقدم لكم 
استقالتى هذه من عضويت هيئتَ إدارة حسينيي الاإرشاد بعد أن تحققت 
عمليا إحدى توقعاتي الصريحتء فلم يبق لدي شك ف أن الأساليب غير 
المنضيطت والقرارات الفرديت للسيد (...) ستجر هذه المؤسست إلى السقوط 
الحتمي؛ وتحول الآمال التي بعثتها نشاطاتها 2 جيل الشباب: إلى نوع من 
الضياع بل وسوء الظن بكل مؤسست دينيتّ. 


ولاشك بأن هدف الشخص المذكور يختلف تماما عن الأهداف المقررة 2 
النظام الداخلي للمؤسسيّ وعن طموحات مؤسسها الخير؛ وسائر الخيرين 
الذين حازوا افتخار الخدمىر 2 ا مو سسيس» وأوضح دليل على هده الحقيقي 
هي معارضي المذكورء والعراقيل التي يثيرها يوجه كل شكل من أشكال 
توزيع المسؤوليات وتثبيت الضوائط الداخليي للعمل: وضد كل إجراء مفيد 
وعميق يلبي احتياجات الفئي المتعلمت: يضاف إلى ذلك ميوله الحادة 
لتحويل المؤسس إلى مؤسسئ فارغن يلفها الضجيح. 


ولكوني أرى أن هذا المرض غير قابل للعلاج: أجد أن الخدمي الوحيدة التي 
أستطيع تقديمها تهدف المؤسست: هي الامتناع عن التعاون والعمل مع المشار 
إليه والى الأيد, وأن أعلن ذلك جهارا. و4 الوكقت نفسه آمل أن تتتغلب حسن 
نوايا مؤسس المؤسسمْ ومعاوتيه الخيرين وبواطنهم الإسلاميتّ على الأفكار 
الشيطانئيت؛ داعيا الله تعالى أن يحفظ برعايته هذه المؤسسيّ من اللسعات 
الشيطائين. آرجو اعتبار استقالني هذه تهائيي والامنناع عن معاودة 


مراجعني بشأنها تجنيا لإثارة الخجل. 


ااا 0 


علي شريعني 


مهما أرجو الإسراع # انتخاب عضو آخرء وإبلاغ المراجع القاتونيتّ يهذه 
الاستقالتء وإذا رأيتم لزوم أن أبلغ هذه الاستقالت للمراجع القانونيت 
..سسي فيرجى إبلاغي لكي أقدم على ذلك سريعا. 


سمنا ويملا حظىن تحملي شخصيا مسؤوليس الإشراف على طبع مقاللات 
ماب "محمد خاتم الأنبياء” ؛ وحيث تهيات مقدمات طبع الجرء الثاني منه 
وسنبداً أالطبع الأسبوع القادم, فاني أشرف على ذلك. 


اسال الله تعالى التوفيق لجنابكم وسائر الأخوة الخيّرين 2# المؤسستّ 
والسلام عليكم ورحمىي الله وبيركاته" . 


!4 السيد أحمد الخمينى: 


امس لدينا نص مكتوب أو بيان منشور للسيد أحمد الخميني ينعلق بموققه 
هى علي شريعنيء ولكن من الممكن التعرف على موقفه من شريعني من 
حلال مذكرات زوجته السيدة فاطمن طباطبائي؛ والتي طبعت مؤخرا 
سهنوان "ذكرياتي" 4 دار المؤرخ العربي. ففي هذه المذكرات يقع البياحث 
على صفحات عديدة: ومواقف منتوعى من قيل السيد أحمد الخمينى انتجاه 
على شريعتي, وفكره وعقيدته ودوره الرائد 2 الفكر الديني والسياسي 2# 
ادران. ومساهماته البارزة 4 الثورة الإسلاميت: مما يشير إلى موقف السيد 
احمد الإيجايبي والمتحمس لشريعتي والمشابه لموقف يهشني وموسى الصدر 
والحلالقاني وغيرهم. ممن لا يذهيون إلى تسقيط الرجل وتسفيهه واتهامه 
«المروق من الدين والعقيدة: وفساد التوايا والسلوك: فهو كبهشني يرى بأن 
نر يعني مفكر إسلامي مخلص 4# منطلقاته وتوجهاته الإسلاميت: وهذا 
«حله لا يعنى أنه لا يوجد مناطق 2# كتاباته وتفكيره قابلت للنقد؛ ففى 
٠حماباته‏ الكشير من مجال الاختلاف والتباين 2# المواقف والآراء. ١‏ 


© الملذكرات تتصاعد مواقف السيد أحمد اتجاه على شريعتى تبعا للموقف 
الاخرء وتبعا للمرحلي والظروف. وكذلك تحكمها ردات الفعل التي توازي 
وساوي الفعل نفسه الذي يلتقطه الخميني من الآخرين الذين يحاولون 
«سسيط الرجل والحكم عليه بالكفر والردة والضلال» بينما هو يراه نقيا 
و»شكرا إسلاميا ورائدا وسليم المنطلى. وهنا حقيمي لا نعلم: هذا الملوقف 
الدي عليه الابن يتوافق مع موقف الأب السيد الإمام: أم هو رأي مستمقّل 
وستفرد يه الابن خلافا لرغبت وموقف الأب؟! هذا غير واضح من خلال 
الملدكرات»؛ فالسيدة الطباطبائي لا تدذدكر شيئا يفسر ويرفع اللبس عن هذه 
المنحلقي من التفكير عند كليهما انجاه شريعني؛ بل هي تورد ما عليه بعلها 
السيد أحمد » بعيدا عن موقف السيد الإمام نفسه. 1 


.سل بف« تيوه 


علي شر يعني 


على أدسّ حالء لنتعرف الآن على يعض المواقف والشواهد التى تدل يبجلاء 
على أن السيد أحمد من أشد المتحمسين لعلي شريعتيء» وأكثرهم اندفاعا 
له ولفكره؛ وإن أوكعه هذا الحماس والدقاع أحيانا 2 مواقف الا تحمد 
عقباها مع بعض رجال الدين والمثقفين الثوريين, والرافضين لعلي شريعني» 
وإن كان هو ابن السيد الإمام نفسه. 


تنكتب الدكوره فاطمم : 


" اعناد السيد أحمد أن يطالع بإمعان كب الدكنور شريعتي ويدقق فيهاء 
وكان يعنيره مثمفا واعيا يزمانه وعصره؛ ويمكنه الارتياط بشكل جيد مع 
الشياب ودؤثر عليهم» مع الاحتفاظ بحقه 4 نقد بعض أفكاره وارائه أو 
رفضها. 


عرف الدكتور شريعتي أن له موافقين ومخالفين كثيرين؛ وي أحد الأيام 
اجتمع عدد من موافقي الدكنور شريعتى ومتاوئيه 2 منزل والدي» 
وتحاوروا حول أفكار واعتقادات الدكتور شريعتي؛ وكل منهم يدأ باتهام 
الآخر بعدم فهم الدين بشكل جيد؛ أو أنهم غير متدينين وهكذا .. مما دعا 
والدي لآن يدخل وسط جمعهم ويخاطبهم: اسعوا لأن تكونوا واقعيين ولا 
تغالوا 4 إصدار الأوامر المتسرعتّ والعاطفييَ على الآخرين وانصفوهم. 
عندما كنا 2 النجف الأشرف خاطب السيد أحمد مرة أحد الأشخاص 
الذين كانوا يهاجمون الدكتور شريعتي بشدة ويدينه؛ قائلا : "هل قرأت 
مؤلماته؟” أجاب: " كلاء لأنى أخشى لو قرأتها سأكون من المدافعين عنه". 
فقال له السيد أحمد باندهاش: " إذن كيف تسمح لنفسك أن تخالف 
شخصا لم تطلع على أفكاره وأقواله أصلا". (ذكرياتيءط ١14/١‏ ",دار المؤرخ 
العربي» ص١‏ 41). 


ثم تشير 4 صفحات لاحقدّ إلى مشاركنّ السيد أحمد الخميني مع السيد 
دعائي .3# مراسم أربعينيت شريعتي؛ والتي أقامها 2 لبنان السيد موسى 
الصدرء وهي المتاسيي التي بسيبها هاج السيد مرتضى العسكري»؛ وثار 
معترضا على تلك المراسم 4 حق شريعتي؛ مع أنه أكبر ضال 2# رأيه؛ والتي 
أشرنا لها سابقاء والسيد دعائي من المقربين للإمام » وكان له دور بارز ل 
مسار الثورة» قبل انتصارها ويعد انتصارها كذلك. تقول السيدة فاطمتّ : 


" بعد مرور عدة أيّام سافر السيد أحمد يرفميَ شقيقي صادق؛ والسيدين 
حسين الخميني ودعائي؛ إلى مدينيّ كربلاء لزيارة مرقد الإمام الحسين 
(ع): وبعد عودتهم من هناك سافرا إلى لبنان للاشتراك 4 مراسم أربعينيت 
الدكنور شريعتي: والتي أقامها خالي الإمام موسى الصدر يش بيروت» وقد 


قل .مطل ب( .ووه 


علي شريعني 


غادر النجف الأشرف إلى لينان عدد من الشخصيات:؛ ومنهم السيد دعائى 
الأمشاركتَ ث المراسم" (ص .)14١9‏ 


وبعد صفحات تذكر لنا موقفا جمعها مع زوجي الإمام وبعض تساء 
اامحف. واللاتي اعترضن وانتقدن قرار الإمام الرحيل عن أمير المؤمنين (ع) 
وحوارد إلى بلاد الكفر فرنساء الشاهد هنا موقف السيد فاطمي من شريعتي 
وموقف النسوة منه؛ وهذا الموقف يتطابق مع رأي زوجها بلا شك؛ وموقف 
.سوة يتطابق مع موقف كثير من الرجال المعترضين على شريعتي 
والناقمين عليه. تكتب: 


لمد ترك قرار سماحنّ الإمام السفر إلى باريس؛ أصداء غير مشجعنم 2 
السجف الأشرفء نتيجي التباس فهمه من قبل أهالي النجف. فقد جاءتنا 
روجات عدد من العلماء يستنكرن هذا القرار بالقول: " لماذا اتحَن الإمام هذا 
السرار؟. أليس من المؤسف أن يترك أجواء النجف وجوار أمير المؤمنين (ع) 
وبعادر إلى بلاد الكفر؟!.. قلا معنى للجهاد والنضال عند مثل هؤلاء الناس", 
الا أنهنَ استدركن بأنَ المرجعيسَ هي الأمر المهم الذي ينبغي السعي من أجل 
المحاكظن عليها بأي تمن كان. وأن المكاتسٌ العلمائينس (حسب تعريفهن 
الحاص).؛ هي التي ينبغي للإمام المحافظيّ عليها وصياتتها .. 


و4 مثل تلك الأجواء التي لم يرون وجود أي تناسب بين معرقن لغي أجنبيم 
او استماع عالم ديني للمدياع مع النزامه الديني ومعرفنه الدينيي وحفظه 
للساليد المتبعس لدى الأوساط العلمائينَ والمرجعيت: أجل 24 مثل هذه 
الاجواء فإن سفر مرجع تقليد لفرنسا لا يمكن القبول به بأي شكل من 
الاشكال .. 


محان البعض يظن أن السيد الإمام أهمل مقام المرجعييٌ من أجل إثبات رأيه 
واسراره عليه فحسب .. كما كان البعض الآخر يقول : " ... وهكدا تبين أن 
المر جعين لا مكانيّ لها بالنسين للإمام؛ وإلا كيف يمكن لعالم ديني أن يغادر 
النجف الأشرف إلى فرنساء بيتما يفضل نظراؤه استتشاق هواء التنجف 
الاشرف والموت 4 هذا المكان. وآخرون كانوا يقولون أن يدفن الإنسان 2 
«سبرة (وادي السلام) أمر يستحق أن يسكت ويلتزم الصمت !. 


وله اليوم ذاته زاركنا إحداهن والتقت السيدة أم أحمدء؛ ويعد السؤال عن 
'حوالنا قالت لها :" ألم تقولي للسيد الإمام إنه من المؤسف أن يغادر النجف ؟! 
والمس من الأفضل أن يقضى سئوات عمره الأخيرة شثُ هذه المدينس ؟! وأن 
السبام بزيارة الحرم العلوي والسلام على الإمام علي (ع) أفضل من كل 
'مور الدقيا ”.. وقالت أخرى : ” وا أسفاد؛: لقد كان له هنا مسجد يصلى فيه 
وبدرس دروسه؛ ويمتلك فرصت لأداء الزيارة» ولكنه ترك كل ذلك وذهب 


ل .هط ب(« ووه 


إلى بلاد الكفر: وإن صلاة ركعتين 2 حرم الإمام على (ع) أفضل من الدنيا 
وما فيها '.. 


مع استماعي لمثل هذا الكلام ورغم أني سعيت أن أكون مستمعيّ فقطء؛ ولم 
أكن أرغب 4# محاورة مثل هؤلاء الناس: إلا أننى قلت: " إن هذا كله يعتمد 
على فهمكم للدين والالتزام الدينى” .. فأجابت إحداهن : " إِنْ هذا الكلام 
المتنور هو ما رسخه شريعتى والمتغربون 2 أذهانكم !!؛ إن أمثاله عندما 
يريدون سلبكم دينكم؛ فإنهم يمومون بذلك ندريجيا وبهدوء؛ ولا يقولون 
لكم يصراحتّ أن تتخلوا عن دينكم”". 


وقد أثرن بمثل هذا الكلام أعصابي» فملت : " إن سماحي الامام هو مرجع 
تقليد وصاحب فكر واجنهاد. وقد اتخذ قراره حسب رؤيته للأمور.. فلو كنا 
نفكر مثلكم؛ كان لابد أن نقول إِنْ الإمام الحسين (ع) لم يتخت قرارا 
صحيحا عندما غادر مكتء والكعيس المكرمنيء والروضم التبويني الشريفىي 
وتحرك إلى الكوفيّ .. وطيقا لمنطقكن ورؤيتكن للأمور فإن الإمام الحسين 
(ع) كان عليه أن يفضل زيارة جده على الجهاد: وهل إن الإمام الحسين (ع) 
تأثر بكلام المثقفين والمتنورين كما تزعمن 15". 


طالت مثل تلك الحوارات والمناقشات 4# تلك الأيام: وعندما رأت السيدة أم 
أحمد أن كلا منا لا يقبل رأي الآخر: والطرفان مصران على رأيهماء قالت : 
" لا فائدة من مثل هذه الحوارات والنقاشات, وإنْك تبذلين جهدا عايثاء قلا 
داعي لأن تهدري وقتك 4 مثل هذا النقاش والجدال ". (ص 0غه). 


6( محمد حسين فصل الله: 


ليس بمستغرب ولا هو من المدهش أن تعرف بأن السيد محمد حسين فضل 
الله من الداعين لقراءة علي شريعتي ومطهري والصدر حيث يمثل هؤلاء 
الفكر الشيعي المعندل والوسطيء ويكون من المدافعين عنه وعن فكره وخطه» 
بل الغرايي ستعلو برأسها لو سمعنا أو قرأنا بآن السيد يدعو لعدم قراءة 
كنب شريعتي؛ وذلك لما هو معروف عن فضل الله من دعوة للتجديد 
والانفتاح والوسطيت وتقبل الآخر والبعد عن التشدد؛ وقد برزت دعوقه تلك 
ل لقائه مع الكاتب والإعلامي توفيق شامان . يكنب توفيق شامان 3 
صحيفي ” التهار" بتاريخ 8م مقالا حول السيد فضل الله جاء فيه : 
حينداك» أشار إلى العللامنس المرجع السيد محمد حسين فضل الله بقراءة 
الدكور على شريعني وآبس الله مرتضى مطهري والسيد محمد ياقر 
الصدرء وحين أنهيت ما تبسر من كنتب الأعلام الثلاتي: عدت إلى السيد 
فضل الله بعد عامين» وكان الاجتياح الإسرائيلي قد ددمت عواصفه وهوجاؤه 
على لبنان المتكوب؛ أساله: 


علي شريعتي 


با مولانا ... الدكنور شريعني يهاجم رجال الدين 5 
هو يهاجم الواقع الشيعيى ... وليس رجال الدين. 


سنذاك: أدركت أن الإجابات الجاهزة المتلبسيّ نمط تفكيري المراهق 
والمر صوفين أسئلسٌ وتساؤلات شكاكت بالبيئّ والمحيط؛ وبالأيعدين 
والأقربين؛ لا تتم إلا عن قصور الرؤييّ وفتافيت النظرييّ وطفولينّ الخطاب 

ومنن اللقاء الثاني مع العلامتّ المرجع السيد فضل الله؛ بت أرى العالم 
هصاء وليس زقاقاء والعقل كونا يتجاوز حدود الضيعي والقريته وأما 
المشسر. فقد تختلف معهم أو تأتلف» وقد تتسع لحظت الزمن لمن هم منك 
واس منهم» وقد تضيق اللحظي فلا تتسع الأرض كلها لقدمي رجل واحد. 
اوداع السيد, المركز الإسلامي الثقالك: لبنان:» ددت: ص 744). 


)٠١‏ كتابات متفرقت: 


لا شك أنْ مفكرا وكاتبا إشكاليا من العيار الثضيل يوزن الدكتور علي 
شريعتى سوق تدور حوله مئات الدراسات وآلاف المقالات والكتايات: المدافعتّ 
والراميت المادحيّ والقادحت؛ وما تلك التي أوردتاها أعلاه إلا مجرد تماذج؛ 
وفد اخترتها لأنها كانتت صادرة من أعلام: وأسماء بارزة لها كلمتها 
وسيتهاء وتؤخذ آراؤها بعين الاعتبار؛ وبعضها فقَهاء بارزون» وأساتدة 
عوزات مشهود لهم. ويجانب هذه الكتابات هناك دراسات مستفيضد كتيت 
+ الدفاع عن شريعتي وفكره واتجاهه؛ يل إني وجدت يعضها تقرته مع 
!سبد الإمام ومطهري وناصر مكارم الشيرازي والسيحاني والصدر مع 
:.مء من اللاختلافء, وإلا فالمشرب واحد,؛ والمدرسمٌ العلميي واللإصلاحيت هي 
ه داتهاء وقواسمهما مشتركني ودوافعهما لا تختلف. 


سى هذا الصدد يكتب الشيخ محمد ثقفيء؛ وهو طالب 2# العلوم الدينيت: 
وحمل شهادة الدكنوراه 2 الساريخ الإسلامي دراسي حول الإمام الخميني 
.موان " أسس الاتجاه الإحيائي والإصلاحي 4# الفكر السياسي عند الإمام 
الحميني .. يبحث مقارن"”. و البحث يحاول الكاتب أن يقرن شريعني مع 
الحمينىي ومطهري 2# يوتقَيٌ واحدة: وهما معا يتطلمان من مدرسي تقوم 
ملى الإصلاح الديني؛ والفرق بينهما أن الأولى خرجت من الحوزة والثانيتّ 
وى الجامعي لا غير. يقول: 


منقسم المفكرون الإسلاميون الذين ساهموا ش إيجاد هذه الحركن 
٠ر‏ كن الإصلاح الديني إلى صفين: أولهماء علماء الدين الواعون المتنورون» 
الدين اتطلقوا من أحضان مدارس العلوم الشرعيتّ والدينيت: وحاولوا طرح 
سورة جديدة وناصعى عن الإسلام كدين حيوي؛ وثانيهماء المثقفون الذين 
«ر جوا من أحضان الجامعات الحديثن. وهؤلاء بذلوا جهودهم لشرح وطرح 


ي .ده ب( تيوه 


علي شريعتي 


المعارف الإسلاميج 4 ضوء المنجزات العلمينَّ القائمت. وعرضوا الانسجام 
والتوافق بين الدين والعلم الحديث. 


والهدف الرئيس لكلا الشريحنين كان صون وحفظ الحقائق الخالدة 
للإسلام: وإزاليَ ما اعتراه من صدأ الجهل والخرافت: وإظهار استجابته 
للمتطليات الجديدة. ومن جملير هؤلاء المصلحين, الإمام الخمينى؛ والشهيد 
مطهري والدكتور شريعتي: الذين سعوا لإزالتّ الشوائب عن هذا الدين, 
وتطهيرد مما علق به من صدأء ومن ثم للتدليل على قدرته على إدارة أمور 
المجتمع". 

ثم يكتب يعد أسطر ما يلي: " وبعد إطلاق سراح الإمام الخميني من سجن 
قيطريت: وعودته إلى الحوزة العلمييس (مدرسي العلوم الدينيدّ). بدأت 
التهضي الإسلاميي تنتشر ويتسع نطاقها. ورغم الصعوبات والمشاق النى 
ظهرت بعد نفي الإمام إلى الخارج؛ فقد بادرت شخصيات انطلاقا من 
شعورها بالواجب والتكليف الشرعي إلى ممارست آنشطنّ عديدة 2# المجالات 
الثقافييّ المختلفت: من أجل إثراء الفكر الإسلامي؛ وتقديم تفسير جديد, 
وأكثر حيوين للأيديولوجيا الشيعيى. 


وكان من أبرز الخطوات الني اتخذتها مرجعيات الدين آنذاك» تأسيس 
معاهد عليا لتدريس العلوم الإسلاميىم 2 قم ومشهده وتربيي الطلبيت 
المناضلين والمثقفين والمتعلمين على تَقَافْسَ العصرء مما ساهم ث2 ازدهار الفكر 
الإسلامي. 


ومن بين أبرز الشخصيات النتى خاضت هذا الجهاد المقدسء آبي الله الخمينىي: 
وآبي الله طائقاني: والشهيد مطهريء. ومحمد تقىي شريعتي؛ والمرحوم 
المهندس بازركان؛ والعلامي الطياطبائيء: والمرحوم السيد محمد رضا 
سعيدي: والدركور علي شريعنى. 


وسنحاول .2 هذا المقال عرض الأفكار الإصلا حينّ للإمام الخميني؛ والشهيد 
مطهريء مقارتي مع أفكار المرحوم بازركان والدكنور شريعتي. 

تمت نهج آول اتطلق مند قرنء تكون من علماء الدين الذين درسوا شك الحوزة 
العلميت: واطلعوا على العقائد الإسلاميي أكثر. وهم ينطلقون شك إعادة بناء 
ركائز المعرفن الدينينّ وجعلها متلائمج مع متطلبات العصر؛ معتمدين 
غاليا على "نقاء المعرفتّ الدينيي". ومع الأخن 2 الحسبان التعاليم الكلاميج- 
الفقهيت ففد بذلوا جهودا كبيرة ث2 نطاق رفع فاعليي الدين وعودته من 
جديد إلى ميدان المجتمع؛ وكان هؤلاء 4 المجال السياسي؛: حملي مشعل 


ف لببا«و:: مسدشششحةة 


علي شريعتي 

المهوص والتضال صد الظلم:؛ وصياتن حركىي تحمقيق العدالين وتحرير 
المحنمع والفكر القيادي؛ والعلم والتقوى 24 الحكومتء والنضال المتواصل 
سيد انظمي الاسبيداد. 
ومن أبرز الشخصيات اللامعنّ 4 هذا المجال: العلاميّ الشيخ عبد الحسين 
الاميني؛ والعلامي السيد محمد حسين الطباطباتي» والأستاذ محمد تفضي 
مر بعني» والعلامسّ محمد تفي الجعفريء والشهيد مرتضى مطهريء 
والعللامن جعفر السيحاني)» وآبي الله تاصر مكارم الشيرازي» وآنن الله الؤمام 
الشهيد السيد محمد باقر الصدرء والأهم من الجميع الإمام الخميني. 
المهج الثاني الأحدث؛ هو الخط الذي بادر فيه المثقفون المتنورون المسلمون 
الى توصيح وشرح العقائد الديئيي. حيث استخدموا النمط الحديث 
والاسلوب الجديد أكثر من الأسلوب التقليدي 2 تفسير النصوص,» 
واعنمدوا لعن الخطاب المناسبن ث2 طرح المفاهيم: واعتبروها ذات أهميي 
هانسسَّ شك الوصول إلى عقول المخاطبين. واهتم هؤلاء المفكرون أكثر 
بالموضوعات الاجتماعين السياسين: ومن أبرزهم المرحوم المهتدس مهدي 
دارر كان: والدكتور علي شريعتي. 
ان كلا الفقريقين ساهما ثُ هذه التهضن الإاصلاحيت كلا يمقدار طاقته 
ونحسب أسلويه. وهناك قواسم مشتركن لوحظت 2 ما يينهماء تنقدمها 
تشكل مقفهرس: 

.١‏ العودة إلى اللأصول والمبادئ الأولى. 

؟. الرجوع إلى القرآن الكريم. 

".سدس السلف الصالح. 

4:. الاتجاه العقلي (راسيوناليسم). 

ه. الاجتهاد المستمر. 

7. مكافحت الخراقات. 

. رفض التقليد الأعمى. 

6. تصفيح المصادر الثقافينّ وتنقيتها. 

9. عدم إمكانيسّ فصل الدين عن السياست. 

.٠‏ نوعين الناس بمصيرهم. 
ودمكن القول: إن هذه هي الأصول التي حاول المصلحون دائما دعوة التاس 
الى إحيائها والالتزام يها"( موسوعت الفكر السياسي عند الإمام الخميني .. 


ت .مهم روه ووه 


علي شريعني 
قراءة ث السيرة والمسرة»؛ مجموعن مؤلفين» مركز الحضارة لتنمين الفكر 
الإسلامي - بيروت»: ط١/١٠١ام:‏ ص .)38١‏ 
أهم الملآخذ على شريعتي 
هناك أفكار كثيرة توزعت 2 كنايات شريعنى ومحاصراته. وكانت محلا 
للنقد والمأخن من قيل الفقهاء وعلماء الدين؛ والمفكرين الإسلاميين: وهناك 
ملاحظات تكاد تكون مشتركنّ ومحل اتفاق يين العلماء والقراء المتابعين 
يدقن لكنابات شريعتي؛ وهي ملاحظات سلبيي انجاه ما شك تلك المحاضرات 
والكتايات» وهي ليست بالافكار العايرة؛ أو التي تعد من قبيل الاختتلاف 2 


وجهات النظر؛ ولعل من أهم تلك المأخذ التي سجلت على شريعتي؛ والتي 
سنأخذها من كنايات معديرة؛ هي النالي: 


.١‏ التأثر بال ماركسيت والتحليل الماركسي للدين: 


أول هذه المآخد التى يبلحظها القارئّ الحصيف لكتابات شريعتى هو تأثره 
بالماركسيت: وشيوع الفكر الماركسي 2# تحليلاته وكتاباته؛ سواء كان 
يقصد ذلك أملا؛ فهو يبقى متائرا بالماركسيت: وهذه الملاحظت أوردها 
أكثر من مفكر له باع 4# الاطلاع على الكتابات الغربيت: والمدارس 
الفلسفييّ المعاصرة؛ أي ليسوا ممن لا اعتبار له أو من المجتهدين الذين لا 
اتصال لهم بالفكر الغربي والفلسفات المعاصرة ممن لا يحتج يكلامهم 
وتحليلاتهم: وممن يذهب إلى هذا الرأي الشهيد محمد باقر الصدر على 
الرغم من دفاعه عنه: ودعوته للتحاور معه بدلا من التشهير به وتسقيطه أو 
تكفيرهء ولكن بعد الاطلاع على كتاباته رأى يأنها لا تخلو من أفكار 
ماركسيي يعكسها على الدين والفكر الإسلامي والاحداث الإسلاميم 
لعصر النيوة وما بعده. ومن هؤلاء الشهيد مطهريء. وكدلك المفكر 
الدكتور عيد الجبار الرفاعي:؛ هؤلاء الثلاثد يتفقون على أن شريعتي متأثر 
يوضوح بالماركسين وتحليلاتها وإسقاطاتهاء وإلى القارئ ما كنيه هؤلاء 
الثلاثد 4 فكر شريعني المنطوي على التحليل الماركسي. 


.١‏ الشهيد الصدر: 


يقول الشهيد الصدر 2 رسالت بعث بها إلى السيد نور الدين الأشكوري 
موضحا فيها موقفه من علي شريعتي وككتاباته وما يدور حوله من ضجِيج 
ل إيران؛ والذي يهمنا لي الرسالت تحديدا هو بيان الصدر بشكل قاطع 
وبتأكيد بأنْ كتابات شريعتي لا تخلو من تفسيرات ماركسيت: وتأثر 
جلى بالفكر الديالكتيكى؛ وانحراف خطير. ولاحظ هنا عبارة الشهيد الصدر 
"كلمات كثيرة 4 كتبه ومؤلفاته" وعبارته " عدد كبير مما يبنشر له" 


ته ا-با(وت تستشيوة 


علي شريعتي 


الدي أريد أن أقوله إن الشهيد ذهب إلى بيان التزعنٌ الماركسيىن لدى 
شريعني من خلال اطلاعه على عدد كيير من كببه: ومؤتلفاته: وليس 
مبنيا هذا الرأي أو الحكم على كناب واحد» ومما يعني من جهن أخرى أن 
النزعيّ الماركسينّ لدى شريعتي لم تأت سهوا أو اعتباطا 4 واحد من كتبه؛ 
او ب فصل 2 كناب: بل تكاد تكون ظاهرة ملموست 2# أغلب ما يكنب. وهو 
الدي آشار له الصدر وغيره من المفكرين الإسلاميين الذي له اطلاع تقدي 
على كتابات شريعتي. 
بدول الصدر : 

إن هناك كلمات كثيرة تدينه 2 كتبه ومؤلفاته؛ ولكن لم تحدد لنا هذه 
الكلمات. مع أن تحديدها هو الطريق الأقصر والأوضح للوصول إلى نظرة 
شوتيبىي عنه. ونحن يحكم أنَّهم يرسلون إلينا عددا كييرا مما يُنشر له 
«حللعون على كثير مما كتبء وب حدود ما قرأت له وجدت اتحراقا قكريا 
سمئل 4 التأثر بطرز التفكير الماركسي والديالكنيكي: ومحاولي تقريب 
«ساهيم الدين ضمن إطار هذا التفكير. وهذا الانحراف 2 نفسه خطيرء وقد 
«افشته أيضا 2 جواب الملاحظات 2# مقام توضيح أن الانقسام إلى شيعن 
وسنن ل صدر الإسلام لم يكن على أساس طيقيء وهذا الانحراف قد يكون 
«اشنا من النأثر الثبوتي بالفكر الديالكنيكي؛ أو من التأثر الإثياتي: لأنه يراه 
احدث فكر وأقربه إلى نفوس الشباب: أو من لف ودوران واستهداف غير ما 
هوالظاهر. 
وأما بالنسيم إلى مواقفه من الإمام أمير المؤمنين ومن خصومهء فلم أجد 
ماقضا. نعم وجدت خطأ واشتياها 4 تقييمه للصحابن كما شرحت ذلك» 
سر أن ما يتبناه من تقييم على خطنه لا أراه يناقض ما يتبناه من تقديس 
معللق لأمير المؤمنين" ( مصدر سابق: ص8١7).‏ 
و * هامش الكتاب يكتب العاملى تعليقا ذا دلالّ حول كلام الشهيد أعلاد؛ 
٠١‏ دكتب " وقد ذكر الأستاذ هيكل أن شريعتي اعترف بأنَ أفكاره هي خليط 
عن الإسلام والماركسين ووجوديي سارتر وصوفيي الحلاج مع لمسى من 
.ر عن باسكال الإنساتيت (الهيومانيزم) (مدافع آيمّ الله:177). 


". الشهيد مطهري: 


السكرة التي طرحها الصدر عينها يطرحها الشهيد مطهري وبشكل أكثر 
«سصسيلا 2 واحد من كتبه المهمت؛ ويطبقها عمليا 2 مقال مطول كتبه 
«ول كتاب " الحسين وارث آدم”" لعلى شريعتي») وقد عئوته يعنوان "تقد 
مدعناب "الحسين وارث آدم” وأدرجه 2 كابه "اللحمىي الحسينيم" الجرء 2 
'و الصحيح أدرجه ناشر الكتابء لأن الكتاب طبع بعد رحيل الشهيد مطهري 


لوك ب #الستيووة 


0 
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بسنوات ممتدة. المهم 4 الموضوع برمته أن الشهيد مطهري دؤكد بشكل لا 
لبس فيه ولا تردد أن كل مظاهر التفسير الماركصي تجلت بوضوح 2# هذا 
الكتاب: ولا يمكن إنكار ذلك بأي تأويل أو بأي شكل من مظاهر النقد المضادء 
أوالدفاع المشروع! 


يكتب الشهيد مطهري ناقدا الكتاب: 
" "الحسين وارث آدم" 


هذا الكتاب هو من تأليف الدكتور علي شريعتي. 2 إحدى سفراتي إلى 
مشهد 3 العام #/ا19ام قدّمته لى (انتشارات طوس) فقرأته؛ وأنا 4 طريقى 
إلى طهران: وإِنَ ما استخلصته من هذا الكرّاس الذي عرض فيه كاتبه 
أفكاره بشكل مبطن وبتعبيره هو كما ورد 4 الكراس بأنه : " إنما أردت أن 
أقول كل عقدي وعقائدي ثٍ هذا الكراس هو التالي : 


إن هذا الكراس ما هو إلا شكل من أشكال التفسير المادي الماركسي للتاريخ, 
بل نوع من التعزيت الماركسيد التي تقرأ على الإمام الحسين: وهي تعزين 
مسنتحدثئ. واستنادا إلى هذا الكراس فإن بدايس الناريخ البشري كانت مع 
الاشنر اكيس والمساواه. ثم بدأت اللامساواة: وصراع الحى والياطل» يغرزوان 
البشريت» وظهرت الملكيت والتى قسّمت بدورها المجتمع البشري إلى قسمين: 
تماما كما هو حال نهري دجلتّ والفرات اللذين ينبعان من منبع واحد؛ ثم 
يتشعبان إلى رافدين منفصلين. 


واتقسام الإتسان إلى قسمين يعني إلى طيفتين: طيقي مستغلي ومستثمرة: 
وطيفن محرومي ومستقلت: والطيمَنّ الحاكمي والمستغلين ذات ثلاتس 
وجوه: سياسينّ واقتصاديتّ ودينيت (مدهبيدً). أو أصحاب الذهب والقوة 
والتزودير (الخداع). وإِنَ مهمت الأولى (أي الحكام) هي :صتاعي العبيد. 
والفئيّ الثاني (أي الاقتصاديون ن) هي النهب. والفئت الثالثتّ (أي رجال الدين 
والمذهب) هى الخداع والتضليل. 


وهكذا يكون القصر والدكان والمعيد عبارة عن ثلاث شعب أو فروع لمكتب 
واحد. وإن السيف والذهب والمسيحي يؤديان نفس الوظيفى. وقد كانت هذه 
هي السمتّ الملازمتّ للنظام الحاكم 2 التاريخ على الدوام. وأي شيء آخر 
غير ذلك كان عبارة عن حركات؛ وثورات مدانيم وممموعن. نعم لقد قامت 
تورات» ونهضات؛ وحركات صميميي ومخلصف: ولكنها بائسي لأن النظام 
التحتي تظام فاسد. ولهذا ترى أن كل تلك الحركات والثورات اليّي وقعت 
على يد ابراهيم:؛ وموسى؛ وعيسى؛ ومحمدب. وعلي, والحسين؛ قد ولدت آثارا 
معاكسن. وما كان يُنتظر منه أن يكون إدام خبيز البشريي تحول إلى بلاء 
ومعاناة مضاعفن: وقيد جديد أضيف إلى القيود السايمن. 


ث .مط ب( )د ووه 


بعم .. فحربيَّ القبيلت: والعشيرة الأولى: لم تدم طويلا (رص١38).‏ ونداء الإمام 
لحسين قد أطفئ بينما ظل رنين ناقوس العجل السامري يدوي عاليا على 
'لدوام (ص56). وما المصير المحتوم لورثاء آدم كافت: سوى الأسر والمعاناة 
سن م0 ). 


وماارث الجرينء والعدالي والتهوض سوى الثّورات المدائين 2 الناريخ أبدا. 
وعاارث العيوديي والظلم» ودين النوم, سوى النظام الحاكم 2 الناريخ 
سن وم). والإمام الحسين مظهر لانكسار آدم وهزيمته رص /4). 


والكاتب يصور ل كراسه هذا الأرض بين النهرين بمثابيّ التعبير الرمزي 
اكل الأرض وأضحى تاريخها مظهرا لتاريخ الأرض كلها. 

وان دجلي والفرات تعبير عن الجناحين المتضادين للمجنمع البشري اللذين 
'مسعبا بعد خروجها من منيع واحدء وأوحيا باتصالهما وتلاقيهما الوهمي 
والكاذب قرب يغداد؛ وهو أشيه بتلك الوحدة الكاذبي بين جناحي البشريير 2# 
دورة الخلافن الإسلامييّ. حيث ظهرت تلك الوحدة الكاذيي أيضاء لكنها 
سر عان ما تكررت الحنايمَ والمأساة بشكل أكثر فجاعيّ مرة أخرى. 

ان كل جناة العالم يظهرون ويبرزون 2# كل واحد من تلك الوجوه 
النلاثيتَ للخلافنَ الإسلاميت: وهكذا يبدأ شقاء العالم» وهو الشقاء الذي لم 
مسبق له مثيل. 


ان مصير دجليٌ والفرات النهائي هو أن يصبا بك البحرء ويستمرا هناك. 


ومصير البشريت كخاتمتّ التاريخ البشري هو 4 الاشتراكيت: وهناك 
مسحل تنجو البشريت من بلاء الملكيتّ والنظام الطبقي؛ ويتم تهديد البناء 
السحني؛ ويحل محله يناء تحني واقعي جديد؛: قوامه العدل والقسط 
الواقعيان. 


ان جهود الثوريين 24 التاريخ:؛ ونصالاتهم ضد البناء التحتى الفاسد. كانت 
محلصنٌ وصميميئي على الدوام؛ لكنها يائسن: وغير مثمرة ياسنمرار. ولا 
«>كن الوصول إلى السعادة الواقعييّ للمجتمع البشري إلا بزوال الطيقات» 
ومحو النظام الطبقي. ألا بالاشتراكينّ تطمئن القلوب ! 


هالامام الحسين يتقدم بتسارع نحو الموت. وحيدا يائسا - بنظر الكاتب - وإنّه 
محطهر هريمىر آدم واتكساره. والنزامه غير المثمر. 


6 صنل ب«ص0 .كس شاوه 


علي شريعتي 
0 © سس سس .2 © 
استنتاج: 
هذا الكراس يلاحظ المرء أن كلمت آدم؛ أو الإنسانء: ما هى إلا رمز 
للإنسان الاشتراكي. وتوحيد العالم ما هو إلا تبرير وتفسيرء لتوحيد 
ووحدة المجتمع. كما أن الشرك العقيدي أو الاعتقادي؛ ما هو إلا ظل من 
الشرك أو مثنويت الحياة. 


ويهذه البيانات يتجلى مرة أخرى الطابع الماركسي للكراس» حيث يتم 
تفسير وجدان الإنسان على أنَّه انعكاس ونتاج للوضع الاجتماعي للإتسان: 
وهو ما يمكن أن يكون تعبيرا عن وجهي نظر (دور كهايم) وليس (كارل 


شيء واحد لا تمع عليه العين ‏ هذا الكراس»؛ هو شخصيئن الإمام الحسين 
(ع): وآثار تنهضينه. 


إن أساس فكر هذا الكراس مبني على قاعدة أن كل الجهود 24 المجتمع 
الطبقي؛ تبقى دون نتيجته: وإن توار التاريخ؛ وهم ورثشت آدم أي الإنسان 
الاشتراكي؛ وقيامهم هو من أجل الحق؛ والحق يعنى العدالتّ والمساواة؛ وهذا 
يعنى: الاشتراكيى. 


إن الإمام الحسين 2# هذا الكراس هو نفسه الإمام الحسين المدان؛ والمظلوم؛ 
من قبل قراء التعريي الحسينيم النقليديين: والذين يرون 2 الحسين رجلا 
لا دور له لك التاريخ. مع فارق أن الإمام الحسين عند أولئك الوعاظ: وقراء 
التعزين الحسينين: قد فرش سفرنه للبكاء عليه: حنى يحصل البكاؤون على 
تصييهم متها 4 الآخرة. 

بيثما الإمام الحسين شّ هذا الكراس - يواسطنّ التعازي ومجالس اليكاء - 
وسيلن بيد الجناح الحاكم لاستثمار واستخلال الطبيقن المحكومي 
والملحرومن. وش هذا الكراس فإن المعبد كان دائما إلى جائنب القصر 
والدكان: والروحاني ظل دائما إلى جانب الحاكم وصاحب رأس المال. 


وبالطبع فإن الذي يمع يك الحاشيت: أو على الأطراف هو المعبد -لاحظ هنا 
المعبد بشكل عام: وليس الكنيسنء أو الدير؛ أو الصومعن: أو محل عبادة 
الأوثان - والذي يشمل بدوره المسجد أيضا. وبالطبع فإن سياق موقع 
الروحانى - رجل الدين - صار واضحا أيضا " (الملحمت الحسينيت ط١/:1495:‏ 
الدار الإسلاميتج؟ ص 186). 


والفكرة عينها قالها مطهري وأوردها 2 أكثر من شاهد؛ وهو يلح على أن 
شريعني لا يمثل المفكر المسنقل» ولا الكاتب المفكر الذي يغريلء؛ بل هو نتاج 
تيارات عديدة: وإيديولوجيات متنوعت من الفكر الغربيء والفلاسفيٌ 


العربيين. كلها صيت أفكارها 2# ذهنه؛ وقولبتها 2 داخله وأخرجت لنا 2 
الاخير علي شريعتي الذي نقرأه ونعرفه؛ مع شيء من التأثير بوالده. 


استمع لمطهري يوضح هذه الفكرة : " خللاصن نظري قيما يتعلق بالمرحوم 
شريعتي يُذكر بخير ويُنبّه إلى أخطائه؛ و(هو) ليست له ميول سنيت وإن 
محانت له أخطاء 2 موضوع الإمامت؛ وبين هذه الميول وهذه الأخطاء فرق 
واضح. أسائدة شريعني هم والده؛ الكسيس كارلء: ماسينسيون المستشرق 
وعضو وزارة الخارجيجّ الفرنسيتّ. كورويج اليهودي الماديء جان بول سارتر 
المادي الوجوديء دور كهايم عالم الاجنماع المعادي للدين". 


د. عبد الجبار الرشاعي: 


ادا كان الحكم على شريعني بالتأثر بالماركسيت وبانعكاساتها الخطيرة 
على كتاباته قد لمسناه لدى علماء الدين أمثال مطهري والصدر 2# حقبت 
السيعينات: فإن الفكرة ذاتها يؤكدها مفكر آخر 2 القرن الواحد والحشرين» 
وهو الدكور عبد الجبار الرفاعي؛ الدارس للنيارات الفلسفيت والخبير 2 
الذكر الإسلامي؛ وصاحب الباع الطويل 2# البحثء بل إِنَّنا نجد الرفاعي 
بؤكد بشكل أكثر وضوحا وجزماء ويذهب إلى أن كل أوليات ومبادئ 
شريعني ماركسييى. ومن ثم أقام عليها انعكاساته على تفسيره للدين 
الإسلامي: ولا يجد الرفاعي عند شريعتىي أي شكل من أشكال النقاء 
الإسلامي: والفكر الأصيل؛ ولا يمكن العتور لدبه على رودت إسلاميت 
عميقَسَ (.مما يعني أن التأثر بالماركسينّ وعدم خلوص كتابات شريعتي 
الإسلاميي وذقائها محل للإجماع لدى العلماء والمفكرين المعتيرين: منت 
نهابات القرن العشرين حتى ديومنا هذاء وهذا يجعلنا تطمئن بأن هذا الحكم 
انعد مأ يكونٍ عن النجتي والافنثات على الرجل: أو الفقسوة والحكم بلا دليل. 
ففى مساء الأحد 75 يتاير ١١١7م:‏ ويقاعن الجمعيي الفلسفيني المصريسء: عقدت 
بدوة حضرها جمع من المتقفين والباحثين والأحاديميين وعدد من أعضاء 
الجمعينّ وآساتدة الفلسفَي يكلينّ الآداب 2 جامعم القاهرة:؛ ألقى الدكتور 
عبد الجبار الرفاعي محاضرة بعنوان " اختزال الدين في الأيديولوجيا .. 
لاهوت التحرير عند علي شريعني وحسن حنفي" وقد ناقشه فيها مجموعد 
من الاأكاديميين ودكاترة الجامعات المتخصصين: من بينهم : علي ميروك 

وآميرةه حلمي مطر ٠‏ ويمنى طريف الخولي» وأحمد عبد الخليعق عطيي 
والسيد رزق الحجرء وأحمد الأنصاري؛: وجوزدبىي سكاتولين (إيطالي)) 
ومحمد محق (أفغاتي). 


نشول الرقاعي يما يخص جِزئيم الماركسيي 2 فكر شريعتي؛: وظهورها 
دجلاء 4 ككباياته الإسلاميئ : ' وتورط شريعتي بنتفسير ماركسي لبعض 
الايات. فأسقط الماديي التاريخينّ على القصص القرآني؛ وحاول أن يقدم 


ا 2 


علي شريعني 


أحيانا تأويلا وجوديا ملتيسا للإسلام. فمثلا صاغ تحليلا يبتنى على الصراع 
الطبقي 2# قصتّ ابني آدم بين هابيل وقابيل؛ فاعتبر "قابيل ممثلا للنظام 
الزراعي والملكيي الخاصن والفرديت؛: ييتما هابيل يمثل العصر الرعوي 
والاشتراكيت الأوليسّ قبل الملكيي". وهكذا فسّر الكشير من الصراعات 
الاعتقادين والثقافيي والسياسين والاجتماعيي: تفسيرا طبميا ماركسياء 
فهو يرى أن "الثورة الحتمينَّ المستقبلييَ تعتمد على التناقض الديالكتيكي؛ 
الذي بدأ بالمعركد بين هابيل وقابيل»؛ وهي تجري على الدوام 2 كافير 
المجتمعات بين النظام الحاكم والمحكوم, وانتصار العدالّ والقسط 
والحقيقيَ هو المصير الحتمي للتاريخ". وخلص إلى أن كافيَّ العقائد و 
"الأديان الحاكمي 4 التاريخ: إِنّما هي دائما وبلا استثناء تمثل الطبقت 
الحاكمن". وتحيل الظواهر الاجتماعيىن لدى شريعني إلى مفاهيم 
عقائديت: فالوحدة الاجتماعين والسياسيت؛ والشرك والصراع الاجتماعي 
والسياسي يعبران عن التوحيد والشرك الاعتقادي "والوحدة الحقيقيي بين 
الجماعات والطبقات؛: هى تعبير عن التوحيد". وهكذا "الشرك الاجتماعى 
إنما هو انعكاس للشرك الإلهي". ١‏ 


استلهم شريعتى القواعد الأساسينّ للماركسيت وأقام عليها يناء إسلاميا. 
كل أولياته ومبادئه ماركسيت: ولا يمكن العثور لديه على رؤيت إاسلاميت 
عميقى. منى وأين كان للإسلام بناء تجتي وبناء علوي؟ بل أين تجد ب 
الإسلام مفهوما للتاريخ بالتحو الذي تكلم عنه؟ إن من العسير مزج كل 
هذه المفاهيم مع بعضها أ مركب متجانس. شريعني يملك أجوبي جاهرزة 
لكل الأسئلت. إِنّه يضرب لنا المثل الصارخ عن رؤيِيَ ضيقن. وكل شيء يفسر 
عتده يعبارات ماركسيني: بيتى تحنيي وفوقيت: برؤين ثنائين للناريخ, 
وبشلال من التماهيات المسلسلت. إن فكر شريعتي خليط من الجذرين؛ 
اللذين يتقيأً أحدهما الآخر. يعتقد داريوش شايغان أن شريعتي " لئن خلط 
هيغل المجرد من كل الجهاز المفهومي لمنظومن العقل وظهوريِن الروح» مع 
مارحكس مجررد من النظريت من الفعل على إطلاقه " 5أ)اة)2, مع إسلام 
مبتور من قطبيه. المبدأً " 021810" والمعاد "8©]0101, فإننا تنحصل على حساء 
دسم؛ تبدو فيه جميع العناصر المجمعتء منزوعت ومجردة من كل 
مضمونها الوجودي. نظرا لأنها فصلت عن القاعدة التي تكونها وتسوغ علي 
وجودهاء إن فكرا كهذا لا يمكنه أن يكون سوى فكر بلا موضوعء وبالتالي» 
فكر بلا مكان". إن شريعتي لم يستوعب المضمون الفلسفي ل "ديالكتيك”" 
هيغل؛ وهكذا لم يتوغل لش اكشاف البنين المفهوميي لفكر ماركس؛ ولم 
تسعمه رؤياه أن يبتخطى مقولاته الاقتصاديني والاجتماعيي. 


حان شريحنىي يستعيد معظم المقولات الماركسين: ويعطيها معاني جديده 
"يقولبها وفق البنى التي ينكرها. فالفكرة القائليّ إِنْ الرؤيت التوحيدييّ 
(الإسلاميت) للعالم تتحقق عبر الإنسان والتاريخ والمجتمع 2 الأيديولوجيا 


ل يبب(« ووه 





الإسلامين؛ تنفقضي إلى المجتمع المثالي2» هى توع من هيغليىم مشوهىي 
سسولي عن نظام العقل» وعن كل الجهاز المفهومي للجدل. ومثلما اختزل 
شر بعتي (الروح المطلق) إلى مفهوم توحيدي غائم: فقد رد أيضا كل 
امار كسين إلى المقولات الاجتماعيت والاقتصاديت: من دون أي اعتبار 
للمعنى الفلسفى للب راكسيس. إن هذه الماركسيت الغائمد المتفشيت +3 
«كره تتكشّف لف استعماله» كيفما اتفقء» مصطلحات البنين التحتين 
والبنيسّ الفوقيسَ والحتميتّ التاريخيت (المسماة أيضا "علميت") والعلاقات 
الجدليسّ والمشاعييّ البدائيي ... إلخ. وباختصار كل الرطانت توجد هنا. 
سحبث إن شريعتي يلتهم كل فضلات الماركسين يذ الوقت الذي يدعي 
مماهضتها. إِنَ إسلام شريعتي المؤدلج مهما تكن دوافعه الدينيتّ والعاطفيتّ 
.شف عن مقولات اجتماعيتَ اقتصاديت مسطحتة ... إنه وهو يخفض البعد 
المسدس للإسلام الى مسنوى الناريخ» يعلمنه ويتهكه من الدقق المتواصل 
للسيرورة التاريخيت" ( إنقاذ التزعنّ الانسانيّ 2 الدين.: عبد الجبار 
الر قاعى, ط©7/١١7م,‏ دار التتوير- بيروت» ص عى). 


هدا الخليط من النأثر بالمفكرين الغربيين الماديين والذي أشار إليه مطهري 
من كيل» يؤكده الرفاعي هنا و5 مواطن أخرى: فمار حسيرىير شريعني 
سيده وروأاسخي لدى الرفاعي, ولا يدمكن إخفاؤها أو التستر عليها أو تأوبلها 
ناى حال من الأحوال» ففي مصدر آخر للرفاعي بشير إلى ماركسين 
شريعتي: أو تشريه بآفكاره وتطبيقها على كتاباته التي تدور حول الإسلام 
سول يشيه القول الذي أوردناه لمطهري وللصدر أعلاه. هذا التوظيف 
وحبوات لا يمكن التسامح معهاء أو غض اليصر عنهاء أو حتى التماس العذر 
اراءهاء فالرجل واع لما يكتبء؛ ومفكر يصيرء: وحخصيف 2 كل كلمنر 
سطرها. أو كتاب ينشره؛ يكتب كل شي بوعي وخطنّ محكمد تدور 2 
دهنه. يمول الرفاعي: 

وعندما نعود إلى تراثه تجده يستعير جملنَ أدوات منهاجيت: وأفكارا 
حديثي. من مفكرين فرنسيين والمان» فقد تأثر برؤى ريمون آرون» وجاك 
سرك. وهنري كوربان» وفرانتس قانون. وروجيه غارودي. وجورج 
محوروديشء؛ ولويس ماسينيون؛ وجان بول سارنر؛ وآلبير كامو. 
وبرد كك كاياته إشارات إلى: هيغل؛ وماركس؛ وهوسرل» وياسبرس» 
وهايدغر. وماركوزه: تدلل على أن ناهج ومفاهيم هؤلاء المفكرين تأثيرا 
دالغا.2 صياغمّ عقليته ونسقه الفكري 


اسد اسنعار شريعني بعض (راء المثالين التاريخيي لهيغل» كما أخذ من 
ماركسن "اليناء النحنىي والفوكي) والصراع الطبقي»؛ والأيبديولوجياء 


ي .هط ب( --نبووهة 





علي شريحني 


والاغتراب" . واقتيس فكرهة "سجن النات" من هايدغر: وعممها إلى ما أسهاه 
"السحون الأريعي" بعد أن ضم إليها : سحون " الطبيعي: والمجبمع: والناريخ. 
كذلك اسنفاد من ظاهريات هوسرلء واهنم يسارترء وأفاد من وجوديته 2 
تحليل بعض الظواهر. كما حاول أن يتوكأ على فكرة الاعتراض التي 
قررها اليير كام بقوله: اذا اغترض: إذن انا موجود": دكتب شريعت " إثنى 
اتخذت من كلمن ألبير كامو هذه درسا لحياتي» على أساس نفس الرسالي 
والمسؤوليت الصغيرة التي أحس بهاء بالنسبت لوعيي وإحساسي وعقيدتي". 


لقد استقى شريعتي أدواته التحليليي من علم الاجنماع» وعلم الاقتصاد؛ 
وفلسفن التاريخ: والانثروبولوجياء والميثولوجياء وهيمنت على عقله 
الفلسفَيَ الاجتماعيتّ الفرنسينّ والألمانيج أكثر من سواهاء لكنه ظلّ أقل 
تعاطيا مع معولات الفلسفىم والآراء الفلسفيي؛: ريما يسيب تخصصه 
ودراساته 2 الاجتماع ومعارنم الاديان. 


لقد حسم شريعتي خياره وقرر استخدام المناهج الغربيتّ 2 دراست الدين 
والاجتماع الإسلامي؛ ولم يتوقف عند الجدل الواسع الذي لما يزل محتدماء 
حول مشروعيئن دراسي الدين والمجتمعات الإسلاميي: بمناهج مستوردة من 
أديان ومجنمعات أخرى. قبدلا من اصطفافه يحجنب أحد فرقاء الصراعء 
واسننزاف تفكيره 4# التدليل على مشروعيم أو لا مشروعيي ذلكء بادر 
لحشد محتلف المناهج ث دراساته» ولم يتردد 2 انتقاء واستخدام أي 
مصطلح أو مقهوم, يحسبه مناسبا لحقل بحثه. وكانه بمعامرته هذه أراد 
القول : إِنْ السبيل الأمثل لاختبار المناهج وأدواتها هو بتطبيقها مباشرة على 
ميادين معيتت. وَإِنّ اكتشاف ما تتمخض عنه عملي التطبيق من معطيات: 
هو معيار اختبارها. كما أن ننائج التطبيق ستقودنا إلى استئناف التظر 2 
بعض المتاهج. وإمكانين تمثلها 4 سياقات حضاريي أخرى: فنستيعد منها أو 
نختزل ما لا يتسق مع بيئنناء أو لاا يمكن توطينه ودمجه 2 محيطنا 
التقابك" (معقدمنَ 2# السؤال اللاهوتى الجديد,؛ عبد الجبار الرفاعى: ط١/ 2,٠١0‏ 
دار الهادي)» ص 37 ). ١‏ 1 
". فاضل رسول: 

على الرغم من أن فاضل رسول 2 ككابه " هكذا تكلم علي شريعتي" من 
أشد المداقعين عن شريعتي؛ والمناصرين لخطه وفكره ومبانيه ومتطلقاته, 
إلا أنه 2 الكتاب لم سطع إنكار تأثر شريعتي بالفكر الماركسى 
والاشتراكيت: وإن حاول أن ببررء إلا أنه يقر يهذا التأثر بناء على كتابات 
شريعتي نفسه ومنابعه الثقافين؛ وهذه دلالس جديدة» ومؤشر واضح يأخد 
بنا إلى حيث اليقين بماركسيئ شريعنيء فالمدافعون عنه ومحبوه 
والوسطيون فضلا عن أعدائه كلهم يجمعون على شياع الفكر الماركسي 


قلط بو( ساتشيووة 
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بتجلياته بك كنب ومحيلني شريعني وهو يكنب عن الإسلام وأحداث التاريخ 
الإسلامي وهو يحلل المجتمعات بحكم تخصصه ل علم الاجتماع. يقول 
فاضل رسول 2# الكناب المذدكور: ' ' وجه شريعني انتقادات للنتفسير الماركسي 
المبنذل للتاريخ وعجز ذلك المنهج عن تفسير وفهم تطور العالم: وخاصير 
تفسير الظواهر التاريخيي يش المجتمعات الشرقيين» ولكنه كان حريصا على 
أن لا يفهم كمعاد للماركسيت أو الاشتراكيت: فقد ظل الماركسيون من 
محاوريه؛ وظل ينظر إلى الصراع ويتناوله 2 المستوى الأيديولوجي؛ ويرى 
إمكانيات النعاون بين الإسلاميين والاشتراكيين 2 الكفاح العملي ضد 
الرجعين والاستعمار. يل إن مفاهيمه الاجتماعين نفسها كانت "مساواتيي" 
واقرب إلى الاشتراكين: ولكن بصياغات إسلامينيّ ترتيط بنراث الفقراء 
والصعاليك وثورات المسضعفين 2# تاريخ الإسلام؛ ويظل أبو ذر الرمز 
الأحب إلى قلبه ل صدر الإسلام" (هكذا تكلم على شريعتى؛ ط/1947م) دار 
الكلمسّ. صفحتّ ب بمقدمتّ الكتاب). ١‏ ' 


إسلام بلا حوزة: 


من أخطر الأمور التي أخذت على شريعتي؛ وجعلت المجتمع الإيراني يرمته 
وبمختلف اتجاهاته يهوي به إلى الحضيض ولا يشفع له جهاده ونضاله 
وسجنه طوال تلك السنوات الممتدة هي العبارة التي نسيت له؛ والتي ساقها 
عرضًا كك واحدة من رسائله إلى أبيه الشيخ محمد شريعتى: هذه العيارة هي 
المَشم التي قصمت ظهر البعير؛ وعلى أساسها صنف شريعتي يعدو العلماء 
واقّه محارب للحوزات ومتاهض للمدذهب ونعت بأبشع النعوت. مع أننا لا 
نتصور شريعتي بهذه الصورة الني وضعوه فيها. ولم يكن يمقصد المعنى الذي 
فهمه العلماء والعوام البتسء هذد الفكره كانت كحالطوفان الجارف الذى 
جرف شريعتي وجعلت الأقدام تدوسه والألسن تلوك اسمه بأقنذع الكلمات 
والعبارات» وإلى اليوم: وهي أخطر من فكرة الماركسين 4# كتاباته» وأشد 
خطرا وتأثيرا ل الجماهير؛ فأغلب الناس وحتى المثقفين لا يفطنون بسهولت 
الى ما ل ككتاباته من تأثر بالماركسييّ ولكتهم سريعا ما يصدقون 
وينتفضون غضيا لأنهم سمعوا عالما يقرر بأن شريعتي يدعو إلى فصل 
الإسلام عن الحوزة وعن العلماء ورجال الدين. 

حنى الشهيد مطهري أشار إلى ذلك # واحدة من كناباته التي دارت حول 
فتنسٌ شريعتي # إيران» وموقف الحوزة ورجال الدين منه؛ وما درا حول 
حسينينّ الإرشاد والضجيّ حولها من قبل العلماء» إذ كتب مشيرا بطرف 
خفي إلى شريعني وتلك العبارة الني كنيها "إسلام يلا حوزة" : 


" الحوزويون: 
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يعرب أصدقاء الحسينييّ أو مدعو صداقتها على الأقل عن وجهات نظر 
متبايني فيما يتعلق بحدود ارتباط المؤسسي واعنمادها على الحوزويين» 
ووجهات النظر هذه هي إما آخذة جانب الإفراط أو جاتب التفريط حسب 
عقيدتي: وهم يطلبون وجهي نظري فيما أسمع أحيانا آنْ طرفا يفسر رأيي 
بهذا الموضوع حسب ميوله؛ لذلك أرى من الضروري أن أوضح وجهن نظري 
بهذا الشأآن: 


إنني مازلت ومنن عشرين عاما أي منذ أن وصلت الى مرحلت الاستقلال 
الفكري؛ مناصرا حازما للحوزة ومنتقدا لها لي آن واحدء مناصرا ومدافعا 
جادا عنها وهي أصلي ومنطلميء ففخري الوحيد هو دخولي هذا المسلك» 
ففي الحوزة وجدت أشرف وأزكى الأشخاص؛ الحوزة هي نسبيا وريثت 
ثقافسَ ال (14.0) عاما الاسلاميت: هكذا أرى الحوزة وأرى نفسى ستبلت في 
بيادرها العظيمت. 1 


وكنت ومازلت أعنقد ضرورة بقائها وحفظهاء قلا يمكن لشيء أن يفقوم 
مقامهاء وأعتير شعار "إسلام بدون حوزة" شعارا استعماريا. وك الوقت نفسه 
فإني شخص منتقد "لحوزتي"” أعتقد بوجوب إحداث إصلاحات فيهاء 
كثيرون هم غير الكفوئين الذين تلبسوا بِرَي الحوزويين المقدس» فلا ينبغي 
الانقياد الأعمى لأمثال هؤلاء الذين يدّعون تمثيل الحوزة قبل الحوزويين 
الحقيقيين. إن أقوالي وكتاباتي خلال العشرين عاما المنصرمتّ موجودة: 
والمتعلق منها بهذا الموضوع يتمحور جميعه حول هدين الاصلين: المناصرة 
والانتقاد. 


وعلى هذا فإن وجهن نظري حول موضوع علاقيس مؤسسمّ الحسينيت 
بالحوزة تتمحور حول وجوب ولزوم الاستفادة من الحوزويين الحقيقيين؛ 
وحول وجوب ولزوم المقاومي العنيفيّ للمتلبسين بالرزي الحوزوي المقدس 
الذين استغلوا مزاياه دون أن يمتلكوا شيئا من العلم والتقوى وهما علامي 
الحوزودين الحقيقيين" (جولنّ ثش حياة الشهيد مطهري:تأليف جماعدّ من 
الأساتدة والعلماء. ط١/1147م:‏ دار الهادي؛ ص4١7).‏ 


السؤال الذي يجب أن نبحثه هنا وتتقصى إجابته هو: هل بالفعل دعا علي 
شريعتي إلى إسلام بلا حوزة؟ وهل تفوه بهذه العبارة؟ وإذا كان بالفعل 
قائها فماذا يقصد من ورائها؟ المعنى الذي فهمه العلماء والعامت أم معنى 
آخر؟ شريعني بالفعل عدو للعلماء ورجال الدين» ومحارب للفقهاعء 
وللحوزات الدينيتَ أم محارب وعدو لصتف من العلماء 5 هذا ما سنبحثه 2# 
الصفحات المقَبلت. 


2 عام ١1١6١‏ هدش الموافق 1917م كتب الدكتور علي شريحني رسالي إلى 
والده:» وكد ورد فيها التعيدير ب 4 الإسلام المجرد من الملا لي"» فأضحت هذه 
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6ه مبب-باااد ‏ سس شه وه 
العيارة مسنتمسكا بيد خصومه للتهويل علية؛ وتذرع يها بعض للعضاء عليه. 
وهنا نذكر أولا كلام الدكتور علي شريعتي الذي يتضمن هذه العبارة 
مع ذكر الكلام السابق عليها واللاحق لها كي نفهم المراد متها بشكل 
كامل وصحيح. ومن ثم نتطرق لفهم الآخرين لها وطعونهم عليها: 


" بات من المؤكد حاليا أن الماديين والشيوعيين من المتأثرين بالغرب أو 
الشرى لن يكونوا هم العلماء وقادة الفكر وصائعي تثقافينا وفكرنا ومجتمعتا 
.2 المستقبل» بل الذي سيصنع مستقيلنا هم العلماء الذين اختطوا لأتفسهم 
نهج الإسلام العلوي والحسينى؛ بوصفه المدرست الفكريت للتهضن 
الاجتماعيي والآيديولوجِينَّ الثوريت. فكما تقدّم الدكتور مصدق يأطروحد 
الاقتصاد المجرد من النفط. كى يؤسسى لاستقلاليج النهضيّ وتحريرها 
من ريقيَ وقيود التبعيت للشركات الاستعماريت السابقت» فقد تحقققت ِل 
المجتمع حاليا ولحسن الحظ أطروحىس الإسلام المجرد من الملالي؛ مما أدى 
إلى إخراج الإسلام من الإطار الضيق للقرون الوسطىء وتقييده من قبل 
قساوسي الكنائسء؛ والرؤى المتحجرة والأساليب الفكريى المنحطن والرؤيي 
الكونيي الخرافينٌ المنحرفئ الني عملت على تجهيل الناس» وحشرهم 2# 
دائرة التقليد الذي جعل الأنام كالأنعام؛ والتعريف بالمستئير بوصفه عدوا 
للمذهب والإسلام وتخويف الناس وتجفيلهم منه. وأدى كذلك إلى إخراج 
الإسلام من نطاق المحراب والبيوت والنكايا الضيقين وحصره بالنعازي 
والمآنم؛ الى ساحن الحياة والفكر واليقظىن والحركر والإنتاج: وإنقاذ الشرآن 
على وجه الخصوص من دهاليز المقابر والعمائم التي تسكن فيهاء وإخراجه 
إلى باحي التجاذيات المعاصرة؛: وتسليمه قياد الإيداع والهداييس والايتكار 
والتغيير والإصلاح". 


إن مايتم تداوله وتناقله من مجموع هذا الكلام عبارة " تحققت 2# المجتمع 
حاليا أطروحت الإسلام المجرد من الملالي" فقط لا غير والذي يُستنتج منها 
دائما أنَ شريعتي كان يسعى إلى الإسلام المجرد من المؤسست الدينيم» وأن 
المراد من المؤسسسّ الدينيسّ رجالها العلماء الواعين: وليس رجالها الجهال 
والمتخلفين. 2 حين أن هذا الاستتتاج باطل وخاطئ حملن وتفصيلا. 

فلو يقينا تحن وعيارة "الإسلام المجرد من الملالي" لأمكننا تفسيرها بما نشاء 
وحملها على ما نريد من المعاني» ولكن لو أخدناها 2 ضمن كلام منكامل 
له بدايج ونهايت فعندها سنحصل على المعنى الدقيق والصحيح منهاء فإن 
أدنى تأمل مجرد من الأحكام المسبقيَ يؤكد لنا ما يلي: 


.١‏ إن الملائي ث2 هذا التعبير هم الذين يشكلون المجموعد المقايليَ للعلماء 
الذين انتهجوا لأتفسهم خط الإسلام العلوي والحسيني. 
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؟. إن الملالى 4# هذه العبارة هم الذين يؤطرون إسلامهم باإطار العصور 
الوسطى الضيقء والدذين يجعلون الأنام كالانعام. 


*. إن الملالي #ش هذا التعبير هم الذين يصفون المثقف بكونه عدو المذهبء 
والمتمرد على الإسلام. 


5. إن الملالي 2 العبارة الملذكورة هم الذين حصروا القرآن بالمقَابر. 


ه. يرى شريعتي أن مصداق هذا النوع من الملالي هم الذين ذكرهم 
بأسمائهم 2 هذه الرسالس وهم: السيد إبراهيم الميلاني: والشيخ قاسم 
الإسلامي,) والحاج أشرف الكاشاني؛ وغيرهم. 


السيد إيراهيم المبلاني من أقرباء المرجع الديني آيِسّ الله الميلاني» وقد كان 
ممثلا 4 إحدى دورات مجلس الشورى الوطني. وقد بلغ به الأمر 4 إحدى 
الدورات أن اذعى الاجتهاد والمرجعييت ولقب نفسه بي (آيت الله العظمى).؛ 
ونصب العداء لشريعتيء؛ وأفتى ضذه. وقد ذكره شريعتي 2 عدة مناسيات» 
وكتب له رساليّ (راجع الرسائل من الأعمال الكاملدّ)ء وندرك من خلال 
البحث 4 وثائق جهاز السافاك أن فتوى هذا الرجل ضد شريعتى كانت 
توزع من قبل السافاك نفسه. وإن ما لم يكن أحد ليعلمه بشأن هذا الرجل هو 
صلته ب (مكتب الاستخبارات الخاص) للنظام الشاهنشاهى: وهو آهم 
مؤسستٌ استخباراتيت يما فيها جهاز السافاك: وقد جاء 4 مذكرات الجنرال 
حسين فردوست: ( منت حوالي العام ١١2٠‏ ه . سش/1لا9ام ارتبيط يمكتب 
الاستخبارات الخاص؛» رجل دُدعى آدي الله الميلانى؛ وذات يوم أخبرنى ضابيط 
المكتب بمراجعسٌ شخص معمم إلى المكتب وقد عرف نفسه على أنه آنِنّ الله 
الميلاني. وقال: إن الناس يرفعون إلي الكثير من الشكاوى؛ ويريدون مني 
الإجابيّ عنهاء وأريد منن الآن إرسال هذه الشكاوى إلى المكتب عير وسيط 
آخر للنظر فيها والإجابي عنها. فقلت لضابط المكتب: انظروا 2# الشكاوى 
التي يرفعها على النحو المعهود: وقدموا له الإجابات بانتظامء وتحققوا 4 
الأثناء من هويته. حيث كان آينّ الله الميلاني مرجعا معروفا 4 مدينت 
مشهد؛ فقيل لى: إن هذا الرجل يقيم 2 طهران وهو غير آي الله الميالانتي 
المرجع الدي ديسكن شُ مديني مشهد. وأيا كان فقد دأب هذا الرجل على 
إرسال الشكاوى إلى المكتب على النحو المتقدم؛ وقد شكرني مراراء وأهداني 4 
أحد المرات لوحت نحاسيجّ تذكارية). ١‏ ' 

5. لا يرى الدكدور على شريعني الحوزات العلميي وأساتدتها وطلايها 2 
عداد الملالي؛ وذلك لأنه كتب .3# هذه الرسالي ذاتها ما يلي: " إن إيماني 
وثقني بهذه الحوزة العلمين يغالييس أساتدتها وجميع طلايهاء أكثر من 
هذه الجامعي وغالبينس أساتذتها وطلايها". 
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وقد صرح شريعتي بتفاؤله بطلاب العلوم الدينيس لي العديد من المواطن 
الأخرىء ومنها أنه خاطب الجامعيين 2 اجتماع عام؛ وقال لهم: ' إن أملي 
بالطليى ‏ التهضن الفكريي وبث الوعي 2 الناس؛ واحياء الروح الحقيقيي 
للإسلام. واستنهاض الروح المعارضتّ التي تنشد عدالت التشيع العلوي 
وصلاح المجتمع: أكثر من أملي فيكم وذلك لأن عمركم الثقالك محدود 
وقصيرء بينما يمتد عمر الطالب 2# الحوزة العلميي ومسؤولينه الاجتماعيس 
إلى حين وقاته. فييقى طالب العلم 4 الحوزة مسؤولا عن أفكار الناس 
ومصائرهم شريطت أن يكون واعياء وهو كذلك إذ أصبح طالب العلم 
واعيا". 


". يُفهم من استعمال شريعتي لكلمتّ "الملالي" التهكميت: وعدم تعبيره 
بالمؤسسس الددتيىسي إنه إنما أراد الطيقن المتحجرة من علماء الدين» وليس 
كيان هذه المؤسست الديئين. 


6. دعا على شريعتي المؤسسن الديتيي إلى شرح الإسلام والتواجد 2 الساحي 
وقيادة المجتمع 2 الكثير من كلماته؛ مما يتناقض ونظريِن الإسلام المجرد 
من المؤسسي الدينيي المتسويي إليه. حيث يقول: "عندما يحنار العالم 
الإسلامى المسكول ترك ساحن الحياة المعاصرة: ويلجأ إلى العرليَ والعيادة, 
فمن الطبيعي أنَ مكان هذا العالم المسئول الإسلامي سيشغله( العالم الأجير 
الاستعماري) ليتصرف ع حياة الناس كما يحلو له. وعندما يغيب نواب 
الإمام. كما غاب الإمام. فمن الطبيعى أن يتبئى الإصلاح المذهبي البابيون 
والبهائيون. كما يتبنى الميرزا ملكم خان (نهضنّ التجديد)» ويتبنى (الثورة 
السياسيت) السيد حسن تقى زادة. 


4. بمعزل عن كل ما قلتاه؛ لو تأمل شخص 4# المنظومت الفكريتّ للدكتور 
علي شريعتي؛ لوجد فيها مكانيّ للمؤسسدمْ الدينيت. إن شريعتي لا يرى 
الدين منحصرا يعلاقِنَ الفرد بخالقه: وانما يعرضه '# قالب إيديولوجي 
يرى فيه الدين مهيمنا على المجتمع والسياست: ومشتملا على منظومت 
الآمي والإمامس وش مثل هذا الدين تحظى المؤسسي الدينين بمكانتها؛ وهي 
ليست مسلوينّ الإرادة والسلطت: بل لها كامل القدرة والمسئوليت. ١‏ 


والخلاصي: من خلال النظر إلى مجموع كلام شريعتي وسياقه؛ نعلم أن 
مراده من "لملالي" 2# عبارة "الإسلام المجرد من الملالي", هم " الملالي 
المجردين من الإسلام العلوي والحسيني": وأنه ناظر إلى شريحدٌ من 
المؤسسمٌ الدينيي: وليست المؤسست الدينين يجميع أيعادها. ويعبارة آأخرى: 
إن مراد شريعني من "الإسلام المجرد من الملالي" هو "الإسلام المجرد من 
التخلف"؛ وإنّ كلمت "الملالي" أطلقت على شريحت متخلفت ورجعيت 3 
المؤسسن الدينيضم 
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وهنا نطالب أعداء الدكتور شريعتى أن يتجاوزوا جميع ما ذكرناه. 
ويتأملوا بأنفسهم ويدققوا ‏ كلامه بتجرد وإنصاف؛ بعد أن يأخذوا 
مجموع كلام شريعتي والظروف المحيطتّ به بنظر الاعتبار: ثم نسألهم: ما 
هو المراد من عيارة "الإسلام المجرد من الملالي"؟ وهل المراد متها إلغاء الملؤسسير 
الدينييّ: وحذق الحوزات العلميت؟ 


أجل؛ لو قال شخص 2# جملنٌ واحدة فقط : " لابد من السعي إلى تحقيق 
الإسلام المجرد من المؤسستّ الدينيتء لأمكن حمل هذا الكلام على عدّة معان 
(المعنى الككالامى والمعنى السياسى) ولأمكن القول: ربما كان مراده إمكان أو 
لزوم إدراك الاإسلام المجرد من المؤسسيّ الدينيت. أو أن مراده إمكان الإبقاء 
على الإسلام يعد حدف المؤسستّ الدينيت إلى غير ذلك من الاحتمالات. 
ولكن هذه الجمليّ التي تحتمل عدة معان بعيد كل البعد عن كلام علي 
شريعتىي المتقدم الواضح والصريح. 


وعليه؛ فإنَ كلام شريعتي واضح ولا لبس فيه؛ وإنّ كل منصف يقراه لا 
يذهب إلى سعيه من أجل تحقيق الإسلام المجرد من المؤسست الدينيد 


إطلاقا. 
استغلال كلام شريعتي للطعن فيه: 


ولكن انظروا إلى أعداء الدكتور شريعتي. كيف تشيثوا بهذه الكلمت 
وأثاروا حوله كل هذا الضجيج والضوضاء. وصنتعوا من الحييّ قبن وسعوا 
من خلال تحريف كلام شريعتي إلى رفع عقيرتهم بالقول: إن شريعتي 
يدعو إلى الإسلام المجرد من المؤسست الدينيت: وقاموا بتعزيره وغيره من 
المستنيرين بهته السياط المزيفت. وأساسا إن مقولت "الإسلام المجرد من 
المؤسستّ الدينيت" قد صاغها أعداء شريعتي؛ ولم يتفوه بها شريعتي ولا 
مؤيدوه؛ ولم ترد كي أدبياتهم أبداء وإنّما تم تزييف هذه العبارة وصياغتها 
وإداعتها وإشاعتها بين الناس من قيل أعداء شريعتي بهدف التقول والقضاء 
عليه. 


كما عمد أعداء شريعتي إلى تزيبيفف مصطلح آخر: وهو مصطلح 
"السلبيون” وأرادوا بذتك "الإسلام المجرد من المؤسسي الدينيي": فعمدوا 2 
الحقيقيّ إلى اختراع مصطلح مزيف للتعبير عن معنى وهمي ومزيف, 
وذهبوا إلى أكثر من ذلكء: حيث اتهموا علي شريعتي بأنه لا يهدف إلى 
فصل المؤسسن الدينيس عن الإسلام فحسبء بل ويهدف أيضا إلى فصل 
التشيع عن الإسلام أيضا. وأضافوا إلى ذلك قولهم: إن الإسلام المجرد من 
المؤسسي الدينيسء هو الإسلام المجرد من الروايي والحديث؛ وهو نفس ما دعا 
إليه على سييل المثال عمر بن الخطاب؛ حيث قال كلمنه الشهيرة : " حسبنا 
كحتاب الله". 
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والحق أن أعداء شريعتى قد أتقنوا الحبكت: ولكنهم فشلوا 4 تحفقيق 
أهدافهم, وأَحَفقوا 2 نيل مرادهم. حيث قاموا ولم يقعدوا واجترحوا 
الأكاذيب؛ ودخلوا 2 حرب لا ميدان لهم فيهاء وأتوا بمقالسَ ليس لها من 
قائل» ونسبوا كلاما إلى شخص لا قبل له به؛ فخبطوا بذلك خبط عشواء. 
نعلم أن السرقيَ العلمييَ انتحال مخالف للأمانت وآسوأ منه أن تنسب 
كلامك الصحيح إلى غيركء؛ والأسوأ منهما المغالطن: وهي 0 الكلام 
السخيف إلى غيرك. إن هذه المغالطتّ التي يمكن تسميتها (تشويه كلام 
الآخرين) تعني حمل الكلام على معنى باطل غير مراد, للمتكلم؛ بهدف 
اسقاطه وتشويه سمعته. ويعبارة أخرى : أن يُتقول عليه ويُنسب إليه كلام 
لم يفقله؛ وينهم برأي لا يدين يه. وكثيرا ما نشاهد هذه المغالطات 2 
الخصومات: حيث يعمد أحد طرك النزاع إلى نسبي رأي سخيف إلى غريمه 
بغيسَ إسفقاطه 2 أعين الناس» ثم يعمل على نقد ذلك الرأي وإبطاله. ليثين 
أن الحق إنما كان 2 جانبه. وهذا هو ديدن الذي يحصد أرضا لم يزرعهاء؛ أو 
بفند رأيا لا قائل له. 


وقد بلغ التمادي يأعداء شريعتي أن حرفوا عبارته التي يقول فيها "الإسلام 
المجرد من الملالي" وحملوها على “الإسلام المجرد من الإمامي" و “الإسلام 
المجرد من المؤسسي الدينيت" والمراد بالمؤسست الدينيت هنا طبقتها الواعيت 
والمسئولت. نضيف إلى ذلك أن التعيير ب "الإسلام المجرد من الملالي" قد ورد 
ضمن رسالي للدكنور شريعتي؛ وقد طيعت من دون إذنه ورضاه. وذلك 
بعد التصرف 2 مواضع منها لا تعرقها بعينهاء وهذه الرسالن عبارة عن 
هموم ولواعج نفسينّ ارتأى الرجل أن يبثها لوالده؛ قلا تمثل (رأيه الرسمي): 
وقد أشار شريعتي تفسه إلى هذه الحقيقت ش رسالتّ أخرى على التحو 
الأنى: 2 

"' لم أكتب هذه الرسالد التي كانت 4 الحقَيقت (شَقَشمَنّ هدرت) إلى 
سماحتّ الوالد: مخافت إثارة شجونه وأحزانه. حتى فقدت 2# تلك المرحلت 
الزمنيس العصيبيّ والمضطربت؛ ثم علمت بعد سنوات حيث كنت سجينا أن 
عدوا ماكرا أو صديقا غبيا قام بطيعها ونشرها من دون علمي أو رضاي» 
بعد أن أضيف إليها بعض التعابير والتفسيرات. وأرجو أن لا يذهب بكم 
التصور الى أنى إنما أكتب هذا محافيّ الفاحشين المحترفين: يل سيب ذلك 
يعود # الأساس إلى نشر هذه الرسالتء وهى رسالي خاصتْ اشتملت على 
حوار ثنائي وهموم سريت لا تعني غير كاتبها ووالده؛ وقد تم تحريفها 
بشكل لا أرى صلاحا ل قراءتها حنى لمن خاطينه بها". 


فانظروا إلى أعداء الدكتور شريعتى كيف صنعوا من الحبت قبَتَ وأثاروا 
حوله صجي وزوبعىر كبرى حول لاشيء!. 
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ولكي تدركوا كيف تذرع أعداء شريعتي بمقولت الإسلام المجرد من 
المؤسسي الدينييّ للإمعان يي النهويل عليه: لايد من الرجوع إلى كناب 
(الشهيد مطهري كاشف مؤامرة تأويل ظاهر الدين بباطن الالحاد والماديت) 
والذي هو- كما صرح مؤلفه - مقدمي لكتاب آخر بعنوان (الجذور والمسار 
التاريخي لحركد الإسلام المجرد من الملالي). 
حيث تحدت هذا الكتاب الذي ينيف على الآريعمائسَ صفح عن كل شيء 
إلا عن الإسلام المجرد من الملالي؛ ولم يتعرض للقائلين به وما هي أدلتهم؛ 
وذلك لسيب بسيط يتلخص 2# عدم وجود القائل بهذا الكلام؛ فهو من قبيل 
السالبي باتتفاء الموضوعء إلا أن الكاتب قد اتخذه ذريعدّ للتهويل والبهتان, 
والملفت للانتياه أنه حتى بعد مضي أكثر من عقدين من الزمن لم ينشر أو 
يطبع هذا الكتاب المرزعوم والذي يحمل عنوان (الجذور والمسار التاريخي 
لحركت الإسلام المجرد من الملالى)؛ وذلك للسيب المتقدم ذاته! 


و كناب آخر يعنوان (نهضي الإمام الخميني) تم تخصيص فصل لموضوع 
(جدور فكرة الإسلام المجرد من المؤسست الدينيتّ). وهناك 2# هذا الفصل 
عدة عناوين على النحو الآتي : (الماسونيون وأطروحت الإسلام المجرد من 
المؤسسيّ الدينيمّ). و(منظمن الحجتيى وأطروحت الإسلام المجرد من 
المؤسسي الديتيت): و(تهضدّ الحرييّ وأطروحت الإسم المجرد من المؤسسي 
الدينيت): و (شريعتي وأطروحت الإسلام المجرد من المؤسسي الدينيم). 


وفيما يتعلق ب (الماسونيون وأطروحت الإسلام المجرد من المؤسسد الدينيتّ): 
يجب القول: لاا يخلو أمر الماسونيين 4 إيرانء إما أن يكونوا من المسلمين أو 
من غيرهمء والمسلمون منهم تشهد آثارهم وكنيهم على أنهم لم يكتبوا حول 
الإسلام المجرد من المؤسسن الدينيت. وأما غير المسلمين فإنهم لا يؤمنون 
بالإسلام أساساء فضلا عن تفريعاته وشقوقه» وكونه مجردا من هذا الشيء 
أو ذاك. 


وفيما يتعلق بدعوى(منظمت الحجتينّ وأطروحن الإسلام المجرد من 
المؤسست الدينيت) يجب القول: إن قائد هذه المنظمت من كبار علماء الدين 
والبارزين 2 حوزة خراسان العلمييّ. وقد نشط 2 هذه المتظمتيّ العديد من 
علماء الدين» وحظيت بدعم وتأييد ككبار المؤسسي الدينيي. وقد كانت هذه 
المنظمن من أشهر المنظمات التقليديي وغير السياسيي 4 إيران» بل وضد 
التنوير وضد الدكتور شريعتي على وجه التحديد؛ وإن هذه المنظمت لا 
تؤمن بالإسلام المجرد من المؤسست الدينيج فحسبء بل تذهب إلى الإسلام 
المجرد من المتتورين الواعين» وقد حرمت كتب الدكتور شريعتي. وإنْ من 
أبعد التهم عن هذه المنظمي هو الاعنتقاد بالإسلام المجرد من المؤسسيٌ 
الدينيتء بل يمكن اتهام هذه المنظمت بأي تهمن أخرى إلا هذه التهمت. 
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وفيما يتعلق ب (نهضت الحرينّ وأطروحت الإسم المجرد من المؤسست 
الدينينّ)2» يجب القول: إن آبِسّ النه الطالقانى كان من أعضاء الشورى 
المركزين لهذه النهضيّ. وقد كان لهذه النهضد علاقات طيبج بالمؤسست 
الدينيت؛ وذلك منت تأسيس هذه التهضت عام 40١اها‏ ش/1951م: وحتى 
انتصار الجمهوريي الإسلامين كانت المؤسسن الدينين تدعم نهضت 
الحريتةء كما كانت نهضت الحريت تدعم المؤسسدٌّ الديئيت. وكان المهندس 
مهدي بازركان الأمين العام لنهضيّ الحريسّ يحظى يتكريم المؤسست 
الدينيي واحترامهاء وقد أمره الإمام الخميني بتشكيل الحكومت الثوريت 
الأولى» كما كان عضوا 4 شورى الثورة؛ وقد حصلت هناك بعض 
الخلافات قيما يعد ولكن لا علاقنَ لهذه الخلافات يتظريىر الإسلام المحرد 
من المؤسستّ الدينيت. 


والعجيب أن مؤلف الكتاب المذكور قد بلغ به الأمر أنه نسى أو تناسى ما 
كتبه 2 المجلد الأول من هذا الكتاب حول علاقتَ المؤأسست الدينيت بتهضيد 
الحريي: حيث قال:" لقد كان دعم القائد الكبير الإمام الخمينى لنهضيد 
الحريي 4 إيران: خطوة إيجابيتّ مؤثرة وقيّمنَ تضاف إلى مثيلاتها 2 
التوحيد بين القوى الإسلامين وغيرها من القوى المتاهضيٌ للاستعمار. وإن 
الحوزة العلمييّ 2 قم التى كانت لها علاقات وثيقتّ ومنتظمت بقادة تنهضت 
الحرين 4 إيران: قد عمقت هذه العلاقسَ بعد صدور إعلان المؤازرة» وبدات 
بتعاون أوثق وأقرب وأكثر تنويعا. وكان ينم نشر الكثير من إعلانات 
نهضي الحريني وإصداراتها وتوزيعها عن طريق المجاهدين #ش حوزة قم'". 
وفيما يتعلق بدعوى (شريعتي وأطروحت الإسلام المجرد من المؤسسيس 
الدينينّ): فَاإن ما قلناه شاهد على بطلان هذا المدعى. بالإضافت إلى أن 
شريعتي لا يذهب الى الإسلام المجرد من المؤسسن الدينيي الواعيت 
والمسؤولت: وإنما يذهب إلى الإسلام المجرد من "المؤسست الدينيت المخالقت 
للإسلام'؛ وبعيارة أخرى الإسلام المجرد من التخلف والرجعيث. ولو كان 
أعداء شريعتي صادقين لكان عليهم بدل تحريف كلامه؛ وانتقاد نظريت 
الإسلام المجرد من المؤسسنّ الدينيجّ التي لا يوجد من يقول بهاء أن ينتقدوا 
رأيه الحقيقى المتمثل 2# "الإسلام المجرد من التخلف”. فلمادًا يسكتون عن 
هذا الأمر ولا يأتون على ذكر التخلف والرجعيت؟ ألا يعود ذلك إلى 
خشينهم من انضاح مرجع الضمير! 


الشيء الأخير إن هناك من يقول شيئا ويريد به شيئا آخر. فيتحدثون حول 
نقد الإسلام المجرد من المؤسست الدينيت» ولكنهم يريدون يذلك الإسلام 
وإبران المجردة من الثلنّ الواعينّ المستنيرة» ولكن لحسن الحظ بقيت هذه 
الأمنييّ ل إطار الرؤيا ولم تتحقق لي الواقع الخارجيء؛ حيث إن كل 
محاولي لسحب يد المؤسسن الدينين والمستئيرين عن الإسلام وال مجتمع هي 
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بمنزلسَ من يبسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه» وعلى كل من 
يتمنى ذلك أن يكفي نفسه وغيره هذا العناء» فقّد يضيّق عالم الدين الخناق 
على المثقف الواعى: والعكس صحيح أيضاء إلا أن أحدهم لا ينازع الآخر 
ا وو ارس بع جم بمو 1 12 

هله لخلافت الآخر واحتلال مكانه. وقد أثيتت تجارب القرنين الأخبرين 
او ب و ا و ع 0 
وحبط عملهم؛: وكان عدوهم المشترك هو المستفيد والمنتصر. وان تهضر 
المشروطت (الحركت الدستورية) والنهضيّ الوطنييّ والثورة الإسلاميد 
الإيرانيج تشهد بأجمعها على هذا المددعى إذ الم امتتعاخ اللحرقون عن ذلك : 
تومن تخا صرة: مصدر سابيق» ص ١و-9ة).‏ 


طرح شريعتي الأطروحة المعروفسّ عنه (إسلام بلا مشايخ) ويقصد بهم 
طيقىي رجال الدين الذين انحَذوا الدين موقعا رسميا حد احتكاره؛ بما لا 
يجوز لغيرهم الخوض فيه؛ إضافي لإعطاء أنفسهم الوصايي على الناس» 
وجعل وجودهم واسطن بين الإنسان وربه. كل ذلك يجده شريعتي بعيدا 
عن الإسلام؛ إذ لاا كهنوتين # الإسلام: علما أنه لم يرفض علماء الدينء بل 
اعتبرهم ضرورة اجتماعيي وحضاريت بكل معنى الكلمت؛ لذا نوهنا هنا عن 
ذلك الفهم الخاطئ الذي يؤخذ عادة عن أطروحتد شريعني هذه؛ سيما 
توظيفها من قبل المتريصين لنشويه الرجلء والا تزول مصالحهم. فهناك 
قارق كيبير بين علماء الدين الذين خدموا الإسلام ومعارقه وحضارته وبين 
رجال الدين الذين مسحوه؛ والذين يعول شريعتي أمله عليهم 24 نهوض 
الأمن لا على غيرهم؛ كما يصرح هو بذلك 2# أكثر من موضع. 


اتخذ شريعتي موقفا معارضا لوجود المؤسسي الدينينّ بالمفهوم السايق ‏ هذا 
الواقع الذي أضحت عليه 2# الفترات المتأخرة: إذ اعتبرها مؤسستّ فوقيت: 
وهذا لا يعني عداء شريعتي الشامل» بل إن شريعتي يخالف المفكرين خارج 
إطار المؤسسم الديتين من أغلب الاتحاهات الأبديولوجيت المحاصرة؛ 2 أنهم 
لا يرون لعلماء الدين أصالئي كك حياة مجتمعناء يينئما يرى هو عكس ذلك 
فهو يقول 2 سياق ذلك :" أما أمثالي ممن لا تكبله مصلحن الصنف ومنفعت 
الشغل وحفظ السمعني الديئيي: وممن يرى حرمن لحوزتنا العلمري 
الديتيت ويعتقد بأصالتهاء ٠‏ ويعد المسجد والمثير والمدرسي الحوزويي معملا 
لصياتي الثمافض الإسلاميي وللاستقلال المعنويء وملجآ جماهير الأمتن) 
ويعقد الأمل 4 خلق النهضن الإسلامين وإيقاظ الأمدّ وتحريك الفكر على 
الخطيب وطال العلوم الإسلاميسّ يشكل أكبر مما يأمل 4 الجامعي 
وأستاذه؛ قلا ينيفى لنا أن نتجنب النقد» ويجب علينا السعى 2 هذا الاتجاه 
ما أمكتنا السعى؛ وإن كان الثمن التضحيت بالتفس والسمعتّ واثارة السواد 
والنيل من الشخصيت وتشويه جميع عقائدنا وأفكارنا (انظر الأمنّ 
والإمامتء ص 159). 


.هبياج --نسنبووة 


علي شريعني 


إلا أنه يفضح هذا المسار الروحاني ك المؤسسي الدينين لئلا يقع سوء قهم 
بهذه الازدواجين تحت هذا الزي الواحد. والتجميل الواحد. بين عالم الدين 
الدي خدم الحمقيمَمٌ الإسلاميي وبين الروحاني:؛ المنسق ش لباسه مع العالم 
الذي يقوم يخنق ومسخ هذه الحقيقي. لذا ففضح ذلك ضرورة لمعرقي 
الإسلام الأصيل من جهن ولإبقاء سمعنّ العالم الإسلامي نزيهن 2 قيمها 
من جهن أخرى. 


نقول: اعتبرها مؤسست فوقيي تفرض هيمنتها (استغلالا واستعبادا 
واستبدادا) للناس باسم الإسلام؛ وبتبريرات شرعين بعيدة عن روح الدين, 
فمع اعنرافه وتعظيمه لفضل علماء الدين لكنه لاا يجد دورا لرجال الدين 
المحترفين ( أي الذين اتخذوا الدين حرفت يعتاشون عليها). فانتقد تحول 
بعض رجال الدين إلى مؤسسى شبه رسمين؛ وتحولها بهذه الصفن إلى مهدي 
وحرفي للكسبء فعارض بشدة اسنغلال الدين ضد الدين» وحخشي من أن " 
يتحول الإسلام إلى فاشيي ". فلم يتقبل صفن رجال الدين: بحيث يتحولون 
وجودهم المجتمعي إلى طبقَنّ خاصت كما هي مع كثير من الأديان 
المنحرفت؛ قليس هناك 2# الإسلام إلا "عالم دين". وهاجم ذلك المنحى 
التاريخى للمؤسست الدينيج بسخريته اللاذعيّ تلك الموجتّ التى أرهقت 
الدين وأضاعته ومسخته؛ فغدا الناس ينظرون إليه برييت. ١‏ 


نص طويل لشريعتي يمتلك تفصيلا - كان من الضرورة إدراجه 
كاملا- يرفع الشيهد والإجمال 4 سمت عدائه للاتجاه الذي يرفضه داخل 
المؤسستٌ الدينيت: يقول فيه :" أنا لا أعتبر الروحاتيين والعلماء الإسلاميين 
وجودا واحداء بل أراهما متضادين. لم يكن عتدنا ث الاسلام جهاز طبقي أو 
نسقي باسم "الروحانيي". هذا الاصطلاح جديد جداء ومصداقه حديث 
الظهور؛ عندنا 2 الإسلام "عالم" ث مقابل غير العالم» وليس "روحاني" 2 
مقابل "الجسماني". يتساءل البعض: كاذا أنا أداقع ويشكل حاد © بعص 
الأحيان عن هذا المجتمع - أي الجمع الديني- وأبدي إيماني الراسخ 
واعتمادي يقدرتهم: وأحيانا أخرى أحمل عليهم يأشد الحملات قسوة. اذا 
هذا التناقضص؟ 


إن هذا التناقض والتضاد هو ش الواقع موجود ما بين "الروحاني" و "علماء 
الإسلام', وللأسف إن لكليهما زيا واحدا غالباء ولهما قاعدة ظاهريي واحدة 
4 المجتمع الديني» وإن كان دورهما متضادا. فالذين أصفهم بالروحاتيين 
هم هؤلاء الذين تقتصر صلتهم الوحيدة بالناس ب " يد للأخذ ويد للتقبيل " 
١‏ ومثل هؤلاء عادة لا يعرفون شيئا عن الإسلام (التاريخ: العقائد» القرآن» 
السنتء التشيع: فلسفنّ الأحكام؛ الروح والهدف الأصلي لرسالتّ التبي» 
مدرسن عليء؛ نهضيّ الحسين: العدلء الإمامت: الانتظار ... ) لهم دور يشبه 
نماما دور الحاخام والرهبان والقسيسين والمويدان (علماء المجوس) ... غصن 


0 00 


علي شريحني 


من شجرة الروحانيين لجميع أديان العالم. الشجرة التي قطعها الإسلام: 
ولكن الطبفَيّ الحاكمن أو الجهاز الحاكم أوجد مثل هذا الجهاز الرسمي 
تدريجيا نظرا لحاجته إلى قاعدة من الجماهير: لتبرير الوضع القائم 
وتخدير الناس» أي تحريف حماتئق الدين واستخدامه لصالح السلطصس. 


كان منن البداييسّ لدى السنيّء» من عصر عثمان حجرها الأول (كعب 
الأحبار). ثم 4 خلافيّ بني العباس؛ صنعوا (الروحاني) بالاعتراف الرسمي 
بالمدارس الفقضهيير الأربعت: وطرد الاجنهاد ورخض الملذهب الجعفري الذي 
هو تجسيد لفكر الصادق وفمهه. وعند التشيع؛ وبعد السلالي الصفويئ التي 
ورثت نظام الملكين والخلافسَ من الأسلاف ولكن بزي التشيع المقدس؛ كان 
على التشيع أن يرحل من بين الناس» لينتقّل إلى "مسجد الشاه" بجوار "عالي 
قايو' القصر الملكى. 


لم دمم العالم بمثل هد الدورء؛ صنعوا الروحاني ليكون مساعدا وزميلا 
للشرطت: حيث يشكل خفه مع الجزمت: زوج حذاء 2 رجلي الشاه سلطان 
سيد حسين "١!‏ (الإنسان والإسلام.ط١1547/1م:‏ دار الروضت - ببروت: ص 155). 


ويجب أن يكون القارئْ حصيفا ويمظا وهو يقرأ النصوص التي نتقلها 
لشريعتي وهو يتحدث بنقد جارح حول رجال الدين؛ أن شريعتي كتب هذا 
النقد. وحاضر وحدر وتكلم» كل هذا كان 2# قنرة السلطن الشاهنشاهيي 
فهو 4 مواجهئ رجل الدين الذي ياع دينه من أجل دنياه. و2 سبيل اللحاق 
بركب الشاه وهو خريج حوزة قم؛ وعليه عمنّ العلماء؛ هنا يجب أن يتنيه 
المارئن لكل ذلك ولا يربط بين كلامه وواقع التورة الإسلاميين 
والجمهوريئي التي هي نحت ظل الخميني ومن بعدها السيد علي الخامنئي» 
فشريعني بكلامه يعني علماء السوءء: ووعاظ السلاطين؛ والدذين وقفوا صدا 
منيعا بفتاواهم ضد الناسء؛ وضد الدين الحقيقي» دين علي والمعصومين (ع)؛ 
الدين الثوري والذي يبحث عنه شريعتي ويدعو له ياستمرار و كل خطبه 
وبياناته وكتيه؛ والذي يسميه ثورة أبي ذر. 


حينما يخوض شريعتي لش واجبات رجال الدين يجد أن " معظمهم ليسوا 
عالمين بشؤون الفقه والدين؛ ولا بالتاريخ وأوضاع المجتمع؛ ليسوا أدباء ولا 
علماى ولا متخصصين 2 أي مجالء؛ إنهم يدعون التخصص (22 الدين 20 
والدين ليس مهنم ولا يمكن التنخصص فيه كحرفن: إنهم يقومون يتقيبل 
النذور ويدعون الشفاعنء ويمارسون أعمالا هي من مهميّ الطب؛ ويدعون 
العلم بالغيبء و ... . وهذه الأمور كلها بدع مستحدثت نهى عنها الرسول 
ولم يمارسها هو والصحابئ". ( هكذا تكلم علي شريعتيء؛ فاضل رسول؛ 
ط/14487م: ييروت. ص كه). 


ث .هط ب()ل د نوه 


علي شريعتي 


يمر شريعنى محللا بخبرة اجتماعيي وبوعي لجوهر الظاهرة:؛ وما يدور ِك 
فلك الحوزات العلمينء وتصديرهم المفاهيم الديتيي باسم الإسلام؛ ومنحى 
تآديي المسؤولييّ وخللها وضررها ووضع رجال الدين: ونشوئهم وتشكلهم 
وتوع وجودهم 2 المجتمع. يقول رحمه الله : " فطلاب العلوم الدينيي الذين 
لاا يستطيهعون - لعدم استعدادهم أو وجود مشاكل عائليئن - إكمال 
تعليمهم والوصول إلى درجيّ الحكيم أو المحدث أو الأصولي أو المتكلم أو 
المفسر أو الأديب أو يصيرون شيئاي المعقول والمنقول؛ لا يجدون محيصا من 
الإمساك يحيط المنبر- الاقتصار على الوعظ وقراءة العزاء- وهؤلاء على 
قول الشهيد مرتضى مطهري : ' إن الحسين قتل مرتين» مرة على رمضاء 
حربلاء. ومرة على أعواد المنابر". وماداموا قد عجزوا عن دراسيٌ العلوم 
الإسلاميي. عليهم أن دقوموا بالدعوة والتبليغ". مع هذه الكلمس "التبليغ” 
يضع شريعتي هامشا ليدخل إلى بؤس هذه الإشكاليي أو البلوى بالأحرى. 
يقول © هامشه متحسرا :" هذه هي إحدى علل اتنحطاط الإسلام وضعمّه 
والرؤيي الديئيي المنحطن والمبدذلي عند قومناء إذ يلزمهم تعلم الدين على 
أبيدي أناس أرادوا أن يتعلموا الدين فلم يستطيعواء لا تظنوا أني أبالغ (الكلام 
لشريعتي) هل سمعتم مرة واحدة أن أحد العلماء أو المجتهدين أو الفقهاء أو 
مراجع النقليد قد ذهب إلى المنبر ونحدث الى الناس؟ إن المنبر دون 
مستواهم» إن مكانهم هو المحراب؛ الخلاصتيّ إنه من بين طلاب العلوم 
الدينييّ ؛ أونئك الذين لديهم الاستعداد والقدرة على مواصليّ العمل والتعب 
الشديد ويصلون إلى درجي الدكتوراه (الاجتهاد)» يتفصلون عن الناس 
ويختفون 4 (حضرة) انفراديي تسمى المحراب: وعلاقتهم مع الجماعن 
منحصرة 2 أداء صلاة الجماعي والقيام بالاسنتخارة والفتوى وحساب 
الخمس والرزكاة وسهم الإمام والبيوع وختم مجالس العزاء وقراءة صيغين 
عقد الزواج لعدد من الأفراد المحدودين ث2 العائلات الفخمد والارستقراطيت 
والمحترمس .. الخ. والآن فإن هذا الطالب الراسب (الذي طرد من المدرست) 
ترك الدراسيء وينيغي عليه مضطرا أن يخنار المنير بدلا من المحراب؛ ويعلم 
الناس ما لم يستطع هو تعلمه؛ و أول خطوة تطرح أمامهم قضيتّ إيجاد 
السوق". 

الإشكالييّ الأكبر 2 المؤسسيّ الدينيمَّ والتي نمثل أس الانحراف هى مسألتّ 
الارتزاق والتى تشكل أحد أبعاد القاعدة الي اعتيرها شريعتي منئاط 
الانحراف 2 التاريخ وهي (الخوف, الجهل؛ المنفعت) .. والأس الأجذر 2 هذه 
الثلاثين هو المتفعي والتى اعتيرها المفكر الإيراني مطهري أم الآفات 2 
الحوزة العلمينش: وبالغ تلك الانتباهسّ للمفكر الإدراتي سروش أ أن سر 
نجاح الأنيياء هو أنهم تصدوا لهدابيي النتاس دون متىم ولا أجر. 


يتناول شريعتي هذا المنحى بتأسف بالغ وإحباط لأمله 2 تهوض الأمن طاما 
يأخذون دينهم من هؤلاء الذين يعرضون مفاهيم لا يفهمونها هم أنفسهم» 


ف هج ناووة 


علي شريعتي 


فيعرض مكصللا ناقدا وساخرا من طريقفن إعدادهم محاضرات المثير, 
والمصادر المعتمدة: والأسلوب والمنهج والهدف المخجل؛, وطريقتهم 2 
النجوميت. وغاياتهم الماديت, وجهلهم الشديدء وخلطهم بين المذاهب» 
وإثارتهم الأحقاد ضد الآخر. الذي يعتيرونها من وجوه الدين وجهادا ك2 
سبيله. 


يوجه شريعتي ظاهرة اذعاء رجال الدين الوصايت على الدين؛ على أن ذلك 
بغين احدكارهم للدين كحرفن مغلمَيَ بهم؛ كيما تيمى أداة للسيطرة على 
الناس وإدامسٌ مصالحهم ووسيلي لتبرير فسادهم»؛ إضاقن إلى دسهم تلك 
التشويهات وإعطاء يبعدها الفدسي كشرط عقدي؛ بحيث يكفرون ويبرئون 
على أساس تاقه اختلمّوه وأعطوه سمدّ االأصل 2 الدينء: بينما لم يكن لديهم 
معيار وأس صحيح لهاء فمعظمها ينبذها العقل ويسخر منها. (علي شريعتي 
وتجديد التفكير الديني» عيد الرزاق الحيران» ط١/؟١٠٠امءدار‏ الامير» ص اذاو 


". موققه من الدولي الصفوبي : 


وجه علي شريعتي نقدا لاذعا للدولي الصفويت: وقد كال لها سيلا من 
الاتهامات» ورماها بكم هائل من العيوب والأخطاء والجرائم 24 حق التشيع 
أولا و حق الإسلام ثانياء وهي ليست الدولي التي نمناز بالنقاء والطهارة 
الدينيج كما نتصورها 4 أذهاننا ومخيلتناء بل هي كما يرى شريعتي 
حرفت التشيع من مساره الأصيل والحقء مسار آمير المؤمتين والأئمس 
الطاهرين (ع) إلى مسار كله غلو وخراقت وزيادات أقرب ما تكون للشرك 
والاتنحراف عن خط الإسلام وخط النشيع العلوي الطاهر النضي. وريما هذا 
النقد الجارح والصريح والمباشر الذي كتبه شريعتي يكون أول نقد ينطلق 
من مفكر ايراتي وشيعي انجاه الدولي الصفويي التي هي 2# نظر العلماء 
ورجال الديئ رمز التشيع ومنيع الدين وهي التى احتضنت الفقهاء والعلماء 
ومنها انطلقت علوم أهل البيت (ع) وكانت سدا منيعا أمام الغزاة والحاقدين 
والمتريصين بالدين والمذهب. خصوصا أمام الدولن العتمائين. بينما شريعني 
إزاءء هذا كله له كلمت وله رأيه المستقل؛ مما أغضب رجال الدين ل إيران؛ 
وجعلهم 2# ثورة عارمس ضده؛ واعتبروه عدوا للمذهب وللتشيع وللدولت 
الصفويي حصن التشيع؛ وهذا يعني مزيدا من الكتابات ضدهء كتابات 
تحاول أن تعريه من كل شيء؛ من الدين ومن المذهب ومن الولاء ومن 
الفهم الصحيح للتاريخ وللعميدة وللفكر. 

برز رأي شريعتي 4 الدوليٌ الصفوين جليا ل كنايه ذائع الصيت "التشيع 
العلوي والسيع الصفوي" ويبدو واضحا من خلال عنوان الكناب الدال أن 
شريعتى يذهب إلى أن الصفويين حرفوا التشيع الأصيل الذي بدأ على يد 


أمير المؤمنين (ع) وهو الذي أسماه التشيع العلوي؛ واخترعوا تشيعا ليس له 
صلى من قريب ولا بعيد بأمير المؤمنين ولا يأهل البيت (ع)؛ وهو الذي أطلق 
عليه التشيع الصفويء ولو يعاين أمير المؤمنين والمعصومون (ع) هذا التشيع 
لأنكروه وتبرؤوا منه لا محالت. لأنه لا يمثل أهل البيت؛ ولا يلتقي مع 
أفكارهم ومبادئهم وتوجهاتهم وعمائدهم.: فهو بعيد عنهم كل البعد؛ بل 
محل غضب من أهل البيت (ع)؛ فهو تشيع يقوم على الطقوس؛ والغلو 
والانحراف عن خط الرسالس وعن خط أهل البيت (ع)» تشيع يرتمي /2 
أحضان السللاطين تحت ميررات واهيئ . ومنافع دئيويس. 


ومن الممكن أن نلخص نقد شريعتي للدولنْ الصفويئيّ وللتشيع الصفوي إن 
صح التعبير: والذي نشا على بد العلماء ورجال الدين الذين ارتبطوا 
بالصفويين. قبلها تحب أن نشير إلى أن الكتاب كان 4# الأصل عبارة عن 
محاضرة ألماها شريعتى 2 حسينين الإرشاد على مدى ” ساعات 2 إحدى 
ليالي شهر رمضان المبارك بتاريخ 0/155٠1971/1م:‏ وقد أجرى بعد ذلك 
تعديالات وإضافات لتنشر هذه المقالن على هين كتاب يتألف من 1179 
صفحيٌ ث ربيع عام 7/ا15ام. وأفكار الكناب تتشخص 2 : 


يعتقد شريعتي بأن نشوء الدولي الصفوييّ كان نقطنْ انعطاف ش مسيرة 
الحركي الشيعين: إذ تحولت الدولي الصفوين إلى دولن " رجعيي 
استيداديج متخلفتّ " مثيرة للفتنت المذهييج والطائفيت: محطمتّ لوحدة 
الإسلام ومتعاونتّ مع الغرب المستعمر ضد بلاد المسلمين. إن نشوء الدولت 
الصفويي 4 نظر شريعتي هو هزيمي للتشيع العلوي الأصيل؛ وانتصار لما 
يسميه بالتشيع الصفوي. ويعتقد شريعتي بأنَ التشيع الصفوي هو نقيض 
النشيع اللأصيل وعدوه اللدود ولا يوجد أي وجه مشنرك بيتهما. 


إن علي شريعني يشكك بقسم كيبير من التراث التاريخي للشيعن: والذي 
دون كش العهد الصفويء وقد تناول هو بالتقد بعض ذلك التراث. مفندا 
الروايات التى تشوه تأريخ الأئمت وتيرر القبول بالأمر الواقع وطاعتّ أولي 
الأمرء ومفندا أيضا ما ورد كش ذلك التراث من خرافات؛: وغيرها من القضابا. 


إن تقييمه هذا يدقعه للمطالبت بإجراء فحص دقيق لتراث الشيعت: وبإعادة 
نظر شاملي ع التراث الشيعي- الصفويء الذي يقول شريعتي بأنه يسود 
الأوساط الشيعيتّ اليوم. 


إن شريعني وهو يستعر ضص تأريخ الإسلام ورموزه؛ يتساءل باستمرار ويدكق 
باستمرارن فهو يؤمن بأن هنالك صورا مشوهن قدمت لأجيالنا عن تأريخنا 
الحقيقى؛: وعن قادة ديننا وأمتناء وقد ساهم 2 عمليي التشويه هذه الأعداء 
الخارجيون؛ إضافت إلى المؤرخين والقيمين الرسميين على شؤون الدين, 
والذين غيروا 2 التاريخ وبدلوا خدمنّ لمصالح الحكام والمتنفذين. لذلك تراه 


6 هلب بيابر ”ووه 


علي شريعني 


وهو يكتب تاريخ الإسلام وسير قادته ورموزه؛ لا يكف عن طرح السؤال: أي 
إسلام: أي تشيع؛ أي علي؛ أي فاطمن .... وبالرغم من أنه يقدم أجوبي على 
بعض هده التساؤلات, إلا أنه بعترف بأن أجويبته هى محاولات أوليت وإعادة 
تقييم ذلك التأريخ هو عمل كيير ومحفوف بالصعاب. 


الوحدة الإسلاميي: 


من المآأخذ الرئيسييّ لعلي شريعتي على الدوليَ الصفويم والتشيع الصفوي» 
هو تفريقها لصفوف المسلمين وتفتيتها لوحدة الأمن الإسلاميي: إضافمَ إلى 
تسعيرها لنار الخلافات المذهبيي. إن شريعتي كرس قسما كييرا من 
كاباته. للدفاع عن فكرة وحدة الأمنّ الإسلاميي والتقريب بين ام 
الإسلاميي. ويتميز شريعتي بموقفه من الدولن العثمائيي يشكل خاص» 
حيث يعتبرها رمزا لكيان الأمنّ الإسلامييّ ووحدتهاء ولصمود الشرق 
بأكمله أمام حملات الغرب القديمت منها والحديثت, وش هذه القضين نجد 
أن معيار شريعتي هو معيار سياسي بالدرجدّ الأولى؛ فهو ينطلق من مسألتّ 
الدفاع عن استقلال المنطقتّ والحفاظ على وحدتهاء ويخرج بذلك عن 
التقييمات الصادره على الدولن العثماتيى من متطلق مذدهيى أو كومى. هو 
يقول ذلك ويكتبه ويعلنه بكل جرأة 2# الوقت الذي يرى فيه علماء الدولتّ 
الصفويتَ ومؤرخوها المتأخرون أن الدوليّ العثمانيت السنيتَ هى العدو الأول 
للتشيع: لذا يجب محاربتها والتصدي لها ولتوسعاتهاء والوقوف صفا واحدا 
مع الحاكم الصموي وتأييده ومساندتها 2 حربه مع هذه الدولتّ الفاسدة: 
فتحن هنا أمام منطقين وتفكيردن لا يمكن أن يلتقيا على صعيد واحد؛ هذا 
التفكير الذي تبئاه شريعتيى من المستحيل أن يؤيده ويقف لي صفه واحد من 
رجال الدين؛ سواء المعاصرين للدولنّ الصفوينّ أو حتى من المعاصرين لناء 
ومن الطبيعي أن يسقطه رجال الدين ويحاربوه ويسيئوا الظن به وبنواياه 
جراء هذه الاقكار الشاذه عن القطاع العام والمخيلي الجمعيىي للإيرانيين 
وللشيعن قاطبت: فهو يفني 2 السرب وحده 2. فأين هو وأين هم, #ش النظرة 
التي يحملها اتجاه الدولي العثمانيت: انظر كيف يقرأ الأحداث وهم كيف 
يمقرؤونها. ولعله أول كاتب ومفكر شيعي يمف هذا الموقف 0 اتجاه 
الدولن العثمانين؛: ويقف الموكف السلبي والناقم من الدولن الصفويم 


إِنَ هذا الاتجاه التوحيديء وهذا الأفق الواسع 2 طرح المسائل: يلاحظ 
تقريبا ل جميع كتابات شريعتي» لكننا سنعرض لسألتين تناولهما هو 
بشكل خاصء؛ ألا وهما الموقف من الوحدة الإسلاميي عير تقييم الدولي 
العثمانيئ. والموقف من الصراعات المذهبيي ومن حركن التقريب بين 
المذاهب التي نشطت لفترة من الوقت 2# الوطن العربي. 
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الدولج العثماتيج ووحدة المسلمين: 


ان شريعتي يعتبر معركن الدوليّ العثمانييّ مع الغرب. هي معر كن مصير 
الإسلام ومصير العالم؛ وإن هزيمي الإسلام هي التي فحت الطريق أمام 
سيطرة النظام الرأسمالي الذي عم العالم عن طريق العنف والقهرء والذي 
لا نزال نعاتي من شروره وقمعه. إذن؛ فهو يعتير تلك المعركد هي أهم 
حدث 2# الناريخ الإسلامي خلال القرون الأخيرة: والفرصت الآخيرة لإعادة 
بناء حضارة إسلاميي. تذلك تعنير هذه التاحييّ هى التاحيى الجوهرين 2 
تقييمه للدولت العثمائيت. ١‏ 


من هنا أبضاء ٠‏ يأتى موكف شريعني ضد الدولي الصفوديس الإيرائتيي فهي 
رغم ادّعاتها الإخلااص للتشيع: بل وترويجها الرسمي للتشيع: إلا أنه 
بعتيرها العدو اللدود للإسلام ولوحدة المسلمين: إذ إن نهوض الدولي 
الصفويت شرق الدوئت العثمانيت: وإثارتها المعارك ضد العثمانيين متسترة 
بالصراع المذهبي الشيعي- السني؛ كان ضربت غدر من الخلف؛ وجهت 
للمسلمين» وقد تم هذا بتعاون وتيق بين الدولي الصفويي والدول 
الاستعمارييٌ الغربيتء وإن الدور الذي لعبه الصفويون كان من أهم أسياب 
هزيمئ العثماتيسن أمام حملن الغرب. 


هذه العيارات وهذه الرؤى أشيه ما تكون يرؤى أحد الستم أو السلفينَ من 
موقفه من الدوئي الصفويت الشيعيت قيال الدولت العثمانيتَ السنيت: وهذا ما 
جعل رجال الدين يتهمون شريعتي بالتسئن؛ وبالخروج عن المذهب؛ هم لا 
بؤمنون بالاخنللاف 4 وجهات النظرء ولا يتقيلون تعدد الرؤى تحت أي 
طائل: من هنا كانت الثورة العارميّ التى انطلقت من رجال الدين ضده: 
ومن هنا لم قتوقف السهام والرماح من الداخل الشيعي نحو صدر شريعني» 
وقليه المكدوم. 

ان الأهمين التي يوليها شريعتىي للموقف السياسي للدولن العتماتين 
والدولج الصفويت: (إحداهما صامدة يوجه الاستعمار: والأخرى متعاونت 
معه)ء. يأتي موقف شريعتي من الدين ومعيار التدين والإيمان نفسه. فهو 
تعتقد يآن الحفاظ على وحدة المسلمين: وصيائنٌ بلادهم والجهاد ضد 
المستعمرين؛ إنما هو واجب ديني على المسلمين: يل هو معيار لصحي 
اسلامهم. أما من يدعي الإيمان» ويحصر ذلك بإدمان قلبي ويممارسي 
شؤون العبادة: فلا يمكن اعتياره مسلما. 


ثم أين كانت مصلحد المسلمين آنذاك ؟ إن الدولسّ الصفوييّ - كما يقول 
شريعتي - دافعت يشكل مغال فيه عن التشيع والإسلام؛ لكنها خانت المسلمين 
وتعاوتت مع أعداتهم» وقفست صفوفهم: ليس هذا فحسب؛ بل يؤكد 
شريعتى على أن التمسك المبالغ فيه بالتشيع وترويج التعصب المذهبي 


ث | بج -نسنيووة 


علي شريعتي 


الضيق الأفق. كان مقصودا من قبل الصفويين لكي يقدموا للإيرانيين 
تغطين لحريهم مع العثمانيين وجيرانهم المسلمين؛ ولكي يعبئوا جيوشهم 
ضد المسلمين بدلا من تعبئتها ضد الأعداء المتريصين بالإسلام وبالشرق 
عموصا. 


وحدة اتباع المذاهب الإسلاميت: 


يقول شريعتي: إن مثيري الفتن المذهبيت لدى الشيعتّ يقدمون للناس 
نصوصا وأقوالا من كتاب ورجال دين سني تهاجم الشيعن والإمام علي و ...» 
وذلك لدشويه الوجه الحقيقي للتسنن المحمديء؛ بينما لا يشيرون إلى اعمال 
تاريحيي خالدة قام بها علماء دين من السنى حول تاريخ خ الشيعي وأئمنها. ثم 

إن مثيري الفنتي المذهبيي لدى السني» ارون الى تحتو مز يعات در 
الغعلاة» تليقولوا للناس بأن الشيعن غير مسلمين؛ وهم أعداء للستي و..... إن 
هذين النمطين إثما يكملان بعضهما كما يقول شريعتي) ويضيف : " إن 
النسنن الأموي ي والتشيع الصفوي هما شيبيهان2؛ وهما يكمللان بعضهما 
اليعضص: ولا علاقدت لهما لا بالتشيع العلوي الصحيح ولا بالسئن النيوي 
الصحيح". 

يقول شريعتي ‏ إن المعركد المثارة بين الشيعيّ والسنت هي معركد 
التسئن الأموي والتشيع الصفوي. وهي مثارة من أجل إلهاء المسلمين عن 
معركن الإسلام ضد الاستعمار؛ والإسلام ضد الصهيونيت إنها معركىر 
تطرح قضيى اغتصاب (فدك) لتلهي المسلمين عن اغتصاب فلسطين". 


يورد شريعني مقتطفات من "متطق رجل الدين الصفوي"” حيث يشير إلى 
كتب آلفت 2 إيران لتشويه حياة الخليفيّ عمر بن الخطاب (ر):ء كتب لم 
يتورع أصحايها عن التزوير والاختلاق والاستشهاد زورا وبهتانا بأقوال 
متسوبت للإمام جعفر الصادق (ع) ضد عمر بن الخطاب؛ وبعد ذلك يورد 
مقتطفات من كتب يأقلام علماء معاصرين للشيعي؛ كنماذج على "منطق 
عالم الدين الشيعي". فيستشهد بأقوال للسيد شرف الدين الموسوي (لينان) 
شك كنابه (المراجعات) : "إن الخلفاء - أبو بكر وعمر - تحلوا بفضائل لا يمكن 
أن ينكرها سوى معاند للحقيقتء والله نحمد إذ لسنا بمعاندين ولا منكرين 
للحق"” "إن الخلاف بين الشيعيّ والسنيّ هو خلاف بين مجتهدين من دين 
واحد؛ يستنيطون حكمامن مرجع ومصدر واحد". 

ويشيد علي شريعني يشكل خاص بحركي التقريب يين المذاهب؛ ويعتبرها 
تحولا إيجابيا عظيم الأهميي 4 تأريخنا المعاصرء بعد قرون من الظلمات 
والفتن المذهبيي. إنه يعتبر فكر التقريب 'نقطي اتعطاف هامن أ الفكر 
الإسلامي الإصلاحي". 


ثح اا( ووه 


علي شريعتي 


ويستشهد شريعتي يمواقف يعض كيار علماء الدين الشيعي من أمثال 
الشيخ حسين كاشف الغطاءء الشيخ محمد جواد مغنيت: آينَ الله محمد 
صالح الحائري المازندراني (أحد مراجع التقليد)؛ ليثبت أن الاختلاف بين 
الشيعيّ والسنس هي ثانويِيّ جدا. ولعل من المفيد أن نذكر هنا بعض 
الاستشهادات الهامتّ التي أوردها شريعتى واستند إليها 2 موقفه: 


تقول الشيخ حسين كاشف الغطاء: 


" إن هدف التقريب هو جعل المسلمين قريبين بعضهم من بعضء. كي لا 
تكون الاختلافات الفمَهين سببا شك تباعدهم وإثارة العداوة بينهم. إن الفرق 
الكبير 2 فقهنا مع السنيّ هو 4 مسأل الإمامت: التي لا علاقنّ لها بالمساثل 
المطروحت اليوم # المجتمع الإسلامي؛ والمسألن الأخرى هي لعن الخلفاء 
الثلاثن: وهو ما يعارضه معظم الشيعت وورد عن الأئمت أنهم نهوا عنه 
بسده. 

ولو كان المسلمون يدا واحدة:؛ لما خسروا بلداتهم وأراضيهم ولما استطاع شعب 
صغير أن يهزم البلدان الإسلاميت . لذلك ٠‏ من الواجب على كل الفرق 


لع تكن حواما :ف بحيتها: في عند د وقتنا الحاضر حيث يحاصرنا الأعداء 
من كل جانب". ويقول الشيخ محمد جواد مغنين :" إن الإمامسّ هي من 
أصول المذهب وليست من أصول الدين؛ وإن إتكار الإمامنّ لا يؤدي إلى 
الخروج عن الدين. وي كتب الشيعت توجد أحاديث وأقوال كثيرة: منها 
الصحيح ومنها ما هو غير صحيح: إذن فكل رأي موجود 2 كتاب شيعى لا 
يعني كونه مفيولا من قبل الشيعى. إِنَ عليا (ع) نفسه كان مثالا للتضحيت 
والمروتي مع الأصدقاء والخصوم: وكان قدوة لنهج التقريب والوحدة. إن 
مسألتي الإمامن والخلافي هما منفصلتان عن بعضهما ويمكن التوفيق 
بينهماء إن الشيعن لا يعتقدون بأن القرآن محرف. بل ويدينون أي ادّعاء من 
هذا القبيل. لذلك كله؛ فإن جميع الفرق الإسلاميي تنتمي إلى ملنّ واحدة: 
وان الاختلافات المَمَهينَ بينها هي نتيحِيٌ للاجتهاد". 


أما آيسَّ الله الشيخ محمد صالح الحائري ال مازندراني (أحد مراجع التقليد 
للشيعدًّ): فيقول :" الإمامت والخلاقت مسألتان منفصلتان: ويمكن التوفيق 
دينهماء. قفي نظر الشيعي لا يشترط أن يكون الإمام خليفت ولا توجد 
جردمي أكيبر من يث الخلافات والمعارك بين الناس» يسيب الخالاقنس 
والإمامن. 


اما السيد محمد تفي القميء الذي كان أمين سر مجلس درا التقريب فقد 
كنب يقول: "إذا عدنا لجدور المذهبين وأسسهما يمكن أن نقول بأن جميع 
المسلمين هم شيعت لأنهم من محبي أهل بيت الرسول الأكرم (ص).: أو أن 


١‏ هب ببااظب( مايوه 


علي شريعتي 


جميع المسلمين هم من السنت, لأن كل مسلم يقبل أي حديث أو سنن يعود 
إلى الرسول (ص) عير مسند موثوق. لذلك يمكننا القول بأننا جميعا نعتبر 
شيعيين وسنيين وقرائيين ومحمديين". 


بعد استشهاده يعلماء الشيعيٌ هؤلاء, يستشهد شريعتي يكلام للإمام علي (ع) 
نفسه حول عمر بن الخطاب: : ويستغرب, كيف يجرؤ بعض أدعياء التشيع 
والإخلاص للإمام علي (ع) على أن ينظروا بشكل معاكس نماما لتقييم 
الإمام علي (ع) قفسه. 


يقول الإمام على (ع) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما: 


" لنه بلاء فلان: فقد قوم الأود: وداوى العمدء وأقام السنت: وخلف الفتنت. 
ذهب نقي الثوب؛ قليل العيب»؛ أصاب خيرها وسبق شرها. أدى إلى الله طاعته, 
واتقاه بحقه؛ رحل وتركهم 4 طرق متشعبتي: لا يهندي فيها الضال؛ ولا 
يستيمن المهندي". 
ويخلص إلى القول بأن الخلافات بين المذاهب 2# بدايتهاء. كانت خلاقات 
فكرين وفمهيى ضمن مدرست الإسلام: ولكنها تفاقمت وشوهت وأعطيت 
أبعادا جديدة 2 عصور اتحطاط الحضارة الإسلامييس: وخصوصا ث2 المرون 
المتأآخرة وأثناء صراع الدولتين الصموين والعثمانين. 
يقول بأن مؤسسي المذاهب السنين الأربعنّ امتازوا بمواقف وحدويم مرنت 
وقد تابروا على ذلك رغم محاولي الخلفاء العباسيين تشجيعهم على توسيع 
شقن الخلاف. باعتبار مذاهيهم هي المذاهب الرسمين الوحيدة واغلاق باب 
الاجتهاد. ويضيف شريعتي بأن الخليفت أبا جعفر المنصور عرض على مالك 
(مؤسس المذهب المالكي) بأن يعتير مذهبه هو المذهب الرسمي الوحيد ويأمر 
بيتعميمه ث اليلدان الإسلاميت: لكن الإمام مالك رفص وأجاب الخليفي: :دع 
الناس أحرارا فيما يختارون. .ثم إن الإمامين الشافعي وأبا حنيفضي اعترفا يآن 
فتاواهما وآراءهما إتما هى محاولات للتنظير لقضايا معينت: وحذرا الناس 
من اللأخد يها دون دراسي وتمخيص. 
4 ذلك العهد كان رواد المذاهب السنيي وقادتها يحتفظون يتقدير خاص 
لأئمن الشيعد وخصوصا على بن أبي طالب وجعفر الصادق (ع) (الذي 
اعترف الجميع بمنزلته العلمييّ)؛ وينقل شريعتي عن الإمام الشافعي بِيتا 
من الشعر يقول قيه: 

ومات الشافعي وليس يدري علي ربه أم ربه الله ١‏ 
ولكنه يضيف: ولكن القيمين الرسميين على أمر الدين لش بلادنا فرضوا 
حصارا على أفكار الناس ومعلوماتهم: وزوروا حقائق التأريخ: وأخفوا عنا 


١‏ هب بابر نششةووة 


علي شريعتي 


كل ما يؤلف بين القلوب ويجمع الصفوف, حتى كد لا يصدق بعص 
المتأثرين بدعايات النشيع الصفوي بأن أقوالا كهذه عن أئمي الشيعس 
صدرت عن أئمس السدي. 


يطالب شريعتي بالعودة إلى الأصولء وإلى ما هو مشتركء يدعو الشيعت 
للعودة إلى التشيع العلوي الصحيح والانطلاق منه: وتنقيسَ المذهب مما علق 
به من تشويهات ومواقف متعصبئن خاطئن. كما يدعو السنن للانطلاق من 
النسئن المحمدي الصحيح, وإذ ذاك يكون الوصول إلى طريق واحد أمرا 
ممكنا. ويدعو شريعتي للاقتداء بالإمام على الذي كرس ١١‏ عاما من حياته 
من أجل الحفاظ على وحدة المسلمين» إلى أن فرضت عليه الفتننّ فرضا. 


إن شريعتي يستدرك 2# مكان آخر؛ بأنه لا يبخوض #ش تفاصيل الخلاقات 
الفقهيت: لأنها ليست من اختصاصه: تذلك يبققى 2 إطار المبادئّ والخطوط 
العاميّ. ويقول: إن موقفى من هذه المسألسّ سيبقى متوازنا وعملياء إذ أننى لا 
اقف موقفا ثقافيا مجردا فأقول لا يوجد فرق بين التشيع والتسننء ولا أقف 
موقفا رجعيا ومغرضا: فأنجر للصراعات الطائفيتّ والمذهبيت: وأعتقد يأن 
خوضها أهم من النضال ضد الاستعمار: كما يفعل البعض. إن شعاري هو: 
إذا كانت وحدة التسنن والتشيع غير ممكنت: فإِنْ وحدة الشيعنّ والسنيّ هي 
ممكنى وهي ضرورة حياتيي". 


يؤكد شريعتي على معارضنه لمحاوللات بعض رجال الدين الشيعىي طرح 
التشيع بشكل يشبه دينا جديدا أو نقيضا للإسلام. إنه يؤكد اعتقاده بأن 
التشيع إِنّما هو مدرسى من مدارس الإسلام؛ وهو نظرة معينس وفهم معين 
للإسلام ولا شىء غير ذلك. 


نتقده للصفويين: 


إن الصفويين كما يقول شريعتي حرفوا التشيع الصحيح؛ وحولوا مركزه 
من أكواخ الفقراء وصفوف الجماهير إلى قصور الحكام؛ وكونوا مؤسستّ 
دينييس تخدم سلطتهم السياسيتي مؤسسي لا علاقي لها يميادئ التشيع 
وتراثه الأصيل. ويضيف شريعتي. بأن كل الألقاب التي أسبغت على رجال 
الدين " آيات الله العظام:؛ حجج الإسلام والمسلمين . .." هي ألقاب بقيت لنا من 
العهدين الصفوي والقاجاري: حيث أسبغ السللاطين تلك الألقاب على رجال 
الدين ليساهموا ك إعلاء شأنهم وإعطائهم هييىٌ بين الناس» وذلك لماء كيام 
رجال الدين تتبرير السلطي الحاكمي د شرعياء ويعود شريعني للتاريخ مرة 
أخرى ليؤكد بأن الرسول (ص) وكبار الصحابنّ والمجاهدين الأوائل 2 
الإسلام وأكثرهم علماء لم تكن لهم هذه الألقاب المضخمت إذ ظلوا مع 
بِقَيِيَ المسلمين إخوانا ة الدين؛: مستغنين عن أبن امتيازات وألقاب. 


ل صهبإبببيباظب هت تيوه 


علي شريعتي 


ويورد شريعتي نصوصا بأقلام كبار رجال الدين ش العهد الصفوي. وهي 
مليئي بمدح السلاطين وتيجيلهم بشكل أسطوريء واسباغ صفات خياليت 
عليهم: ويقارن ذلك بالمواقف المبدئيسَ الرصينت للإمام علي (ع): وأئمدّ من 
أمثال الحسين بن علي (ع). صمدوا يك وجه السلاطين 4 ظروف غير 
متكافئت: وظلوا أوفياء لقيم الإسلام: ولمبدأ الشهادة من أجل الحق. ينعت 
شريعتي النشيع الصفوي الذي تبلور ث العهد الصفوي بالتشيع المتغرب»ء 
فهو يقول يبأن تغرب الدولسّ الصفويت لم ينحصر ي المجال السياسي (حيث 
تعاوتت مع الدول الأوروبيت ضد الدولت العثمائيي أملا لتك أن تساهم هذه 
الدول 4 تحديث الجيش الإيراني وتسليحه)؛ بل تجاوزه إلى المجال الديني 
أيضاء فالمراسم الدينيت لدى الصفويين أصبحت شبيهت بمراسم المسيحيين 
القرون الوسطى: بناء معايد فخمتء: جعل رجال الدين قيمين رسميين 
على الدين؛ إعطاء رجال الدين حق تكفير الناس أو الغفران لهم. ويضيف 
شريعتيء بأن المراسم المبالغ فيها أثناء عاشوراء (ضرب الجسم بالسلاسل 
وإجراء التمثيليات) هي الأخرى اقتبسها الصفويون من الغرب؛ حيث يروي 
لنا التأريخ احتفالات ديئيج مسيحين شبيهن بذلك (كانت تجري للتذكير 
بمصائب السيد المسيح).: بينما لا نجد لتلك المراسم جذورا 4# التأريخ 
الإسلاميء بل نجد # مجالات كثيرة أحاديث تنهى عنها أو شبيهاتها. 


يقول شريعني يأن صدر الإسلام لم يشهد هذا النوع من التمثيليات أو ضرب 
الجسم وإيذائه. يل إن ذلك يتناقض مع تعاليم الإسلام وروحه؛ كما أن 
التأريخ القديم لشعوب المنطفي أيضا لا يحدثنا عن احتفالات من هذا النوع؛ 
وبالنسبي للإيرانيين بالذات: لم يكن الساسانيون يعرفقون فن التمثيل؛ هذا 
الفن الذي كاتت اليونان مهده؛ وظل متواصلا 4 الغرب خلال مختلف 
العهود. واختلط بالتقاليد والمراسم الدينين. 


التضال ضد الخرافت: 


بذل على شريعني جهودا كبيرة لتنمين نراث التشيع من الخرافات التي 
علقت به. خصوصا تلك التي تتعاق بالقدرات الخارقن للأئمج (ع). والرواياتٌ 


التي لا يصدقها العقل حول معجزاتهم التي تفوق معجزات الأنبياء. 


إن شريعنى يعنقد بأن تلك الروايات الخرافيسّ هي من بقايا عهود التخلف 
والجهل. يل ومئ يعايا تأثيرات المعتقدات الوثنيت. فالرسول ( ص) اعتبر 
نفسه بشرا مثل الناس؛ ولم يدع أي علم بالغيب ولا أيي قدرة خارقيه 
وهئالك آيات صريحي بهذا الخصوص. إن شريعني وهو يدحض دون رحمت 
- وأحيانا بسخريِيّ جارحيّ - بعض الكتب حول تأريخ الأئمت ومعجزاتهم, 
يظل حريصا على جوهر التشيع وعلى إحياء أصوله وتوفير ظروف 
وأساليب أفضل لانتشاره وتطوره. إِنّه واثق بأنَ بقاء تلك المفاهيم الساذجت 


قط ب( يوه 


علي شريعني 
6و6 هللبا- ‏ -------بيبااا-ا سج © © 
والطرح الخرلك لتأريخ الأئمنّ (ع) يجعل منطق الشيعيّ ضعيفاء بل وحتى 
باعنا على السخريي: كما يجعل الجيل الجديد 24 حيرة بين معتقداته 
الشيعيى وبين حقائق ماديي وعلمين حديتت تنفي امكانيى وقوع تلك 
الحوادث الحارقتّ؛ لذلك فالتمسك الأعمى بيتلك الروايات يخلق إيمانا هشا 
وضعيف الأساس والمتنطق. 


إن شريعتي يطرح الإسلام وتأريخه» بحيث لا يتعارض مع العمل 
والملحاكمن العقليي: ولا مع الحقائق العلمين. محاولا جعل الايمان الديني 
منسجما مع المعرفن العلميت بل وداقعا لتطورها لا نقيضا لها ومعيقا. 


يقول شريعتي: بأن نسب معجزات إلى الأئمنّ (ع) يذكر منها أمثلنّ عديدة: 
خصوصا من كتاب يحار الأنوار للمجلسي؛ وكتب فارسين أهمها : جواهر 
الولايسّ من تأليف آييَّ الله كاظميني بروجردي؛ وكتب آينّ الله شيخ علي 
أكبر نهاوندي؛ وهما من المعاصرين. يقول بأن نسب المعجزات للأئممّ يبدو 
الظاهر كأنه محاولي لتجليل الأئمت: ولكنه يؤدي ل الواقع إلى 
تنحفيرهم. 


ويقول أيضا: إن تراث "الكنيسيّ الصفويت" يجعل الأئميَ أهم من الأنبياء» بل 
ويجعلهم شركاء الله شي قدرته: لكن نفس النراث يحاول أن يجمع نقيضين» 
إذ يصور حياة أئمتَ الشيعسّ وكأنها حياة استسلام للمصالح الخاصت: حياة 
عقد صممات مع الخلفاء الامويين والعباسيين: إذ يمول بعض هذه الكتب 
بآن بعض أثمن الشيعن تصالحوا مع الخلفاء: ثقاء أموال وجوار أغدقها 
عليهم الخليفت. إن مثل هذه الروايات تشوه حمَيقَيَّ الصراعات التي جرت» 
وتصورها يشكل مبندل؛ وهكذا يلخص شريعني محاولمن النتشيع الصفوي 
لجمع النقيضين .4 شخصيات الأئمت (ع) #ش السماء: شريك الله و2 
الأرض: أجير للخليفى. 

ان شريعتي وهو يرفض هذه المعادئتّ المتناقضت: يؤكد تقييمه مجدداء يأن 
الأئمس كانوا شرا مثلناء قادوا ‏ حرركدر التشيع 2 ظروف صعبنىي: جاهدوا 
وناضلواء وبذلوا جهودا فكريي: ناضلوا يمختلف الاساليب والوسائل» حسب 
ظروف الزمان والمكان. لذلك يرفض أي تصوير خرلك لتأريخ التشيع 
وسيره أئمنه. 

يصف شريعتي التشيع الصفوي بأنْه تشيع الشرك والجهل والخرافت» وان 
ذلك لا يمكن اعتباره نهجا دينيا أو تيارا دينيا؛ بل إِنه تحريف مقصود قام به 
السلاطين الصقودون: وكأمثلن على المراسم والمعتقدات التي يصل يعضها 
إلى حد الشرك بالله» يدكر شريعني: 


6ه و7 ووه 


0 فحريف فكرة الشفاعن. وطرحها بشكل يشبه "الغش ع الامتحانات", حيث 
يسهل بعض القيمين على شؤون الدين تمرير بعض الناس للجنتء دون أن 
يستحفوا ذتكء» ويبث هؤلاء أفكارا ملخصها أن الإنسان مهما عمل من 
سيئات: يمكنه الأمل 4# الغفران ودخول الجن إذا شفع له الأئمدَّ (ع).؛ وإذا 
ساعده 2 ذلك نواب الأئمت 2# الأرض (أي رجال الدين أنفسهم): والمعلوم 
أن ذلك يتطلب دفع بعض المبالغ والنذور. 

© تأليه الإمام علي» بحيث يصل الأمر حد الشرك. يقول شريعتي بأنْ حب 
على لدى الشيعى الصفويم يصبح توعا من النثليث المسيحي, ولكنه هنا 
يتجلى 2 الله- محمد - علي. بينما يجب الالنرام بموقف الإمام علي نفسه: 
واعتباره تلميذا للرسول (ص): وجنديا سائرا على نهجه؛. ويجب قبل كل 
ذلك الابتعاد عن أي فكرة تدعو لتأليه اليشر ولالاشراك بالله. 

0 ينور قبور وأضرحي فخمتء وتزيينها بالذهب. يقول شريعتي بأنَ هذا 
التيجيل المبالغ فيه كان ضرورة لنشويه فكر ومنهج من يرقدون 2 
القيور نفسها: حيث حاول السلاطين والمتنمفذون: يساعدهم رجال دين 
رسميون بناء هذه القيور. ليسيغوا هاليَّ من المجد على تراث ادعوا الانتماء 
له. يل والوصايت عليه. إن ذلك كان 4# النهايد يستهدف بناء حاجز من 
الذهب والفخفحن بين الأئمي وبين الناس المرتبطين بهم؛ وإتاحد المجال 
أمام البعض ليصيحوا سدتي ومتولين ووسطاء بين الناس والأئمة. وهكذا 
يصبح الله بعيدا عن البشر؛ تحجبه عنهم مراتب من الوسطاء والقيمين. 


يشير شريعتي إلى إن بعض مراسم الاحترام للقبور والأضرحن تشبه مراسم 
العيادة. وهي ي الجوهر تقترب من الشرك؛ ولا يمكن اعتبارها إلا كعودة 
إلى تقائيد الجاهليي وعبادة الأصنام, التى جاء الإسلام والتوحيد ليقضي 
عليها نهائياء ويذكر شريعتي ببساطنْ حياة الرسول (ص) والصحايي 
والأئمي: ويبساطيّ موتهم؛ وببساطتٌ قبورهم؛ ونهي الرسول (ص) عن زيارة 
القيور. 

يقول شريعتي بأنّ هذه المظاهر والمؤسسات. والأضرحت المذهيت: إنما يقصد 
منها إخافت الناس وإذلالهم؛ وإعطاء هيبي مبالغ فيها لرجال الدين 
والقيمين على أمر هذه المؤسسات. هكدا يصبح نراث الأئمسّ وكبورهم وسيلىي 
لتكوين فتن فوقيسَ2: مسيطرة على الجماهير بقوة الدين. هذه الفئيص 
تستخدم كل نلك الهيبى الديئيي لفرض ما تعنقده حلالا وحراماء 
ولإرهاب كل صاحب فكرء؛ ولاحنكار التمكير أصلا. 


يعتير شريعتي هؤلاء القيمين على شؤون الدينء المدعين تمثيل الله رجال 
دين صفويين لا علاقن لهم بالتشيع العلوي. 


دح ب( ةوه 


علي شريعتي 
الإسلام والقوميمه 


إن شريعتي ينطلق 2# تقييمه للعلاقيّ بين القومييّ والإسلام: من الالتزام 
باطار الأمن الإسلامين كموحد للشعوب والقوميات: وكرابطنّ أعلى 
وأكثر سموا وإتساتين من الرابطن القومين. إِنَْه لا ينكر الرابطن القوميت 
لكنه يدين طرحا معينا للانتماء القومي؛ ذلك الطرح الذي يناقض الإسلام 
والأمميت, يفرق ويثير الصراعات ويخلق الحواجز بين البشر. ويعتبر هذا 
النوع من القوميثي ضيق أفق وتخلف. ومن عوامل تفتيت وحدة الإسلام 
وسيطرة الاستعمار على بلادنا. 


أما عن الفترات اللمتأخرة. فيتحدث شريعتي عن الدولم العثمانيت والدولن 
الصفوين الإيراتيت: لكنه يركز على النزعن القوميئ التي تلبست التشيع 
عند الصفودين: قفي مؤلفه عن "التشيع العلوي والنتشيع الصفوي" يحلل 
هذه المؤسسي تحت عنوان "مونناج القوميي والدين"” قبل الصفويين أيضاء 
بلاحظ بدايات انيعاث للنزعم القوميمَ الفارسييء ولكن ذلك كان على 
الأغلب رد فعل على حالات تمايز عاشتها الدولت العباسية: ثم كانت خلال 
الفئرة ما بين القرفين السابع والناسع الهحريين: رد قعل لحالي الانحطاط 
السياسي والتُملكٌ التي بدأت تعيشها إيران: وأساسا كرد فعل لسيطرة 
المغول: لكن مظاهر هذا الانبعاث كانت قليل الأهميت قياسا إلى العهد 
الصفوي. 


زمن الصفودين: اتخذت محاولات بعث القومين الإيرانيي - كنقيض 
للانتماء إلى الأمنّ الإسلامييّ - طابعا مذهبيا حاداء وقد حاول السللاطين 
الاستفادة من النراث العريق للتشيع 4# إيران» لتشجيع الأفكار التي تربيط 
النشيع يايران» بل ولإيراز التشيع وكأنه مذهب إيراتي: وخلال دراسته 
اريخ نلك الفنرة: يشير شريعني إلى حوادث تاريحيى معينى: وكذلك إلى 
محاولات بعض ككبار رجال الدين آنذاك؛ لمرج النشيع بالروح القومير 
الابرانيتّ. من تلك المحاولات. كتاب "يحار الأنوار" للعلامسّ محمد باقر 
المجلسى؛ الذي يعتيره شريعتى قمنسّ الدمج بين التعصب المذهبى الصفوي 
والنزعن القوميي الايرانيي. 


نم ينتهي إلى القول بأن الحركدّ الصفويرٌ كانت حركن شعوبينّ معادينّ 
للاسلام والوحدة الإسلاميت: ويرجع إلى عرض تأريخ الشعوبيي فيقول: 
انها بدأت © العهد العباسي بشعار مساواة العجم بالعرب والمطالبن بالامتثال 
«الايض الكريمي ‏ إنا خلقناكم من ذكر وأتنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل 
١معارفوا‏ إن أكرمكم عند الله أتقاكم" ؛ ولكنها انتهت قيما بعد إلى ادعاء 
افصليسّ العجم على العرب؛ ورغم أن سياس التمييز التي اتبعها الأمويون 


٠ه‏ بج ووه 











علي شريعني 
والعباسيون مهدت أرضيي مناسبس 2 إيران لحركت شعوبيت إلا أن هذه 
الحركن فشلت وانعرلت فيما يبعد؛ يسبب نمسك الإيراتيين بالإاسلام. 


يحلل شريعتي اتجاه الشعوبيت فيقول: إِنّه كان بالضرورة يقود إلى رفض 
الإسلام والارتداد عنه: ومحاولت العودة إلى تراث إيران ما كبل الإسلام, 
ولكن ذلك الدراث كان أمرا مكروها لدى الجماهير؛ التى كانت قبل أجيال 
معدوده تثن تحت نير المؤسسي الدينيي الزردشتين. فالمؤسسن الزردشنييم 
انحطت 2# أواخر العهد الساساتي وارتيطت بالدولت: وكان هذا سبب نزوع 
الناس نحو الحركات الدينيت المعارضيّ المانوييّ والمزدكيت. وكذلك 
المسيحين واليوذينّ). لهذا جاء تمسك الإيراتيين بالإسلام كثورة منقذة: لم 
تؤثر فيه دعايات الشعوبيت. 


أما الشعوبيي الجدىددة المتمثلن بالحركت الصفويت فإنها ارتدت لباس 
الإسلام نفسه؛ ولباس مذهب حاولت تصويره كأنه إيراني. وقد كان لابد 
لها من ذلكء لكى تستطيع مواجهدّ مركز السلطدت العالمين للإسلام. أي 
الخلافنَ العثماتيي. 


عندما دخل شريعني ش نقاش مع بعض رجال الدين حول هذه الروايات 
والكتبء أرادوا أن يحرجوه ودؤليوا ضده الناسء فقالوا يأته حتى الكلينى ثيت 
بعض هذه الروايات. وهو يعتير صاحب أحد أربعنّ كتب تعتير لدى الشيعت 
مرجعا وتسمى بكتب الرجال. 


أما شريعتي ققال بأن هذا الطرح من جانب التشيع الصفوي يناقض روح 
الإسلام: ومساواة الإسلام بين البشر جميعاء وسمو مبادئه فوق كل انتماء 
عنصري آو قوميء لذلك فإنه يدحضها وإن كانت مؤيدة من قبل بعض 
كيار العتلماء والكتّاب. ففى الإسلام لا يوجد أي كناب مقدس سوى القران» 
أما كل شىء آخر فهو معرض للنقد والتدقيق والرد إذا أكبتت المحاكمن 
العقلين خطأد. 


إن شريعتي دوجه رماحه إلى النزعن القومييّ التي حاول البعض مزجها 
بالتشيع: وهو 2 ذلك لا ينطلق فقط من تقييم وإدانن سياسن الصفويين» 
بل يتطلق من حرص على نعزيز الانتماء الإسلامى لإيران المعاصرة أيضاء 
فهو يعي بأن النزعيّ القوميت وبناء الحواجز والعصييات الضيقَتّ داخل الأمتّ 
الإسلاميسّ يجرزئ هذه الأمسّ ويجعلها ضعيفتّ ولقمتَ سائغتّ أمام القوى 
الأجنبيت. (فاضل رسولء: مصدر سابق. صفحات متفرقتَ). 


ته ايلم د حوة 


علي شريعتي 
.م م ابابابع مب لت ف © 
موقف شريعني من التقّد ومن خصومه: 

تعرض شريعتي كما قلنا لنقد جارف ومن كل الاتجاهات؛ حنى # حياته, 
وكان يسمع كل ما يقال عنه؛: ويقرأ ما يكتيه الخصوم حول شخصه 
وأفكاره. وبمرأى منه؛ وك التعامل مع الخصوم الفكريين والسياسيين كان 
شريعتي نموذجا للخلق الحميد والأسلوب المرن السمح 2# النقاش؛ ولم 
بنجر أبدا إلى الابتذال والأساليب القذرة التى حاريه بها خصومه. إنه 
يستشهد بالقرآن " ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله ..." أي أن الله يمنعنا 
من استخدام السب والشنائم حتى مع أعدائه وغير المؤمنين بهء كما أن 
الإمام علي (ع) أكد لشيعته "إني أكره أن تكونوا سبابين". 


ان الشتائم وتلفيق التهم هو أسلوب العاجزين الفاشلين؛ وهو أسلوب غريب 
عن الإسلام. إن شريعتي يؤكد بأن الروح الخشتيّ والأسلوب الجامد, 
والاتحاه لتكفير الخصوم والتشهير بهم؛ والتعصب والنرمت والحقد هى 
كلها من مخلفات عهود الاتحطاط يك التاريخ الإسلامي: وهىي لدى الشيعتٌ 
دالذات: تعود إلى تراث السالاطين الصفويين. 


انه يدعو إلى التحلي بالأخلاق؛ وإلى تهذيب النفس وبنائها. إن شريعتي 
كتب أكثر من مرة عن إعادة بناء الذات بشكل ثوريء وهو يعتقد بأن 
النوري يجب أن يتحلى بالحزم والشجاعن والاستقامن: كما يجب أن 
تحلى باللطف والمرونتّ والحتان والقدرة على الحب. إِنّه يعتير المناجاة 
والدعاء إحدى الوسائل 2# تهذيب النفس: وإنْ فلسفت الدعاء نفسها تكمن 
هنا. اي ش إعطاء النفس مناعي وقوة أمام المصاعب وأمام المظالم. إِنَ الدعاء 
بهذا المعنى ليسى ابتهالا عاجرا مستسلماء بل سلاح متاصضل؛ يشحد يه همنه 
وبعمق ثقته بنفسه وبالله. 


ان شريعني يدعو للشجاعي والتواضع 2# آن واحد؛: عندما نجري عمليت 
اعادة تقييم تأريخنا ومجتمعنا حسب منهج جديدء حسب منهج الإسلام 
الموري. يقول عن نفسه وعن رقاقه 4# المحاولن " نحن لسنا أنبياء ولا 
معصومين. وما نقوله لا يمكن الأخن به كحكم نهائي. نحن نعمل جهدناء 
وبرجو من الله أن يجنبنا الذل والضلالت؛ ولكننا نخطئ؛ ونتأثر بعوامل 
التدسعهف البشري: بالعواطف, بالخدمات» بالخيانات؛ بالصداقات والعداوات»؛ 
بالانتصارات والهزائم ... كل ذلك يؤثر فينا وك فكرتنا". إِنّه يدعو للتواضع 
والدأب شْ السير على طردق الله والئاس؛ ويعتمد على إرادة الإنسان 
ومبادرته: إذ إن المبادرة إلى البحث والدراسيٌ والجهاد من واجبات المسلم» 
وعندما يبادر ويسعى يهديه الله أيضا. " والذين جاهدوا قينا لنهديتهم 
.ملنًا". 


يهطل سب( ووه 


إن أسلوب طرح أفكارنا يجب أن يتسم بالتواضع والأخلاق الكريمت؛ فالله 
يمدح # الرسول (ص) أخلاقه وأسلوبه :" وانك لعلى خلق عظيم”. إن كل 
الأفكار والمواقف يجب أن تعرض للنقاش وأن يسمح فيها بالاجتهاد. ولا 
يُسمح أبدا بتحولها إلى مقدسات لا يمكن نقاشها. الإسلام هو ضد التحجر؛ 
والشرآن يقول :" فيشر عياد الذيئن يستمعون القول فيتيعون أحسنه" ؛ والله 
تعالى يطرح القرآن كجدل علمي وعقلي؛ لا كشيء يفرض بالقوة : " قل 
هاتوا برهائكم إن كنتم صادقين"” إنّه لا يخشى من براهين الآخرين 
وحججهم: ويدعو الرسول( ص ) "وجادلهم بالتي هي أحسن". لذلك فالإسلام 
الذي ننمسك يه وهو يواجه النيارات والأفكار الأخرى: يجب أن يتحلى بروح 
الحدل والتفقاشس العلمي, ويجب أن لا يلجم الفكر والتطور العقلى خشيرم 
منه على الإيمان,» قالإيمان الصحيح هو الذي ينبع من معمعان الصراعات 
والنقاشات والنجارب. وهو الذي خاض امتحانات الشك يتجاح واستقامي. 
(المصدر السايق: ص١١‏ ). 


محمد ياقر الصدر 


ل لك الاةةةةةةة1ة0ة01010ة01010ة0ةاا 0ك 
محمد باقر الصدر 


غريب أمر التسقيط والتكفير؛ فإذا ثار العوام والمحممون 
على رجل من أجل تسقيطه وتكفيره والرمي يه 
لأسفل سافلين ساعنها لا يفرقون ولا يختلف الآمر 
معهم بين أن يكون هذا الرجل فمقيها عالما أو أن 
يكون علمانيا ملحداء وبين أن يكون متخرجا من 
بين أحضان الحوزة العلمييّ بالنجف الأشرف أو 
قم؛ أو متخرجا من جامعن السوربون بفرنساء وبين 
أن يكون ثائرا مجاهدا ومضحيا بنفسه أو خاملا 
منزويا ‏ بيته وصومعنه؛ وبين أن يكون مجددا أو 
رجعيا تمليدياء وبين أن يكون عبقريا وفاضلا ومتقيا 
وصاحب إيمان وجهاد للنفس وبين أن يكون متكالبا على الدنيا وملذاتها .. 
هما المعبار لكل هذا ؟! وما الدافع الحقيضي الذي يكمن وراء تسقيط 
السشخصيات؟! فمن يدور م خلده أن عالما بوزن وورع وتقوى وجهاد وفضائل 
وخلق الشهيد محمد باقر الصدر يتعرض لا تعرض له من شتائم وإهانات 
وتسقيط وتجريح؛ وممن ؟ من رجال دين يزاملونه 2# الحوزات الدينيمه 
ومن آقرب الناس إليه .. فهذا 2 رأيى الطامن والدهماء الني تدمر البلاد؛ ولا 
سني بِقَيسّ من خير أو صلاح.ء إذا وصل الأمر بنا إلى أن نسقط ونكمر 
ونفسق رجلا كالشهيد الصدر !. ويلاحظ هناء وليدرك القارئ جيدا بأن 
العوام لا يمتلكون الجرأة ولا الشجاعى ولا الإقدام لتسقيط عالم من 
العلماء. أو شخصيت من الشخصيات إلا بعد أن بيبادر واحد أو أكثر من 
المعممين ورجال الدينء فالمعمم يتقدم أولا ويبادر للتسقيط؛ ومنهم تكون 
السرارة؛ ومن ثم ينطلق العوام بجهلهم وعنفوائهم وطيشهم الذي لا يعرق 
الحدود ولا المحرمات ولا أي محدور ولا حرمن للؤمن ولا لحرمت لعلم. 
فمتى ما حفظ العلماء الحرمي لبعضهم وما لم يبادروا للتسقيط وتكفير 
دعضهم فإن العوام لا يمكن أن تكون لهم الجرأة 4 تكفير أو تسقيط أو 
بحوين أحد العلماء أو المؤمنين .. وهذه هى الداهينّ الدهياء ش تعاملنا. حتى 
وصل الأمر بالسيد الصدر أن يقول بأن ما لقيه من أهل العلم أشد مما لقيه 
مس حزب البعث ( 





ددحر السيد عبد العزيز الحكيم أن السيد الصدر حورب كثيراء وأن من 
النادر أن يتحمل إنسان ما تحمّله وهو يُحارب بهذا الشكل. 


ولدكر الشيخ محمد باقر الناصري أن الجميع يعلم أن لكثير من أبناء 


المراجع وحواشيهم دورا مخزيا ومحزنا بحسب تعبير المصدر # محارين 
السيد الصدرء والوقوف بوجه خطواته الإصلاحييّ واغراء الجهال به وتنفير 


ل مط ا( ب ووه 


محمد باقر الصدر 


الأمن منه مما شجع وأغرى الحكام والظلمىم وأعوائهم على محاصرته 
حتى وصل الدور إلى سجنه وقئله. 


وك هذا السياق نقل عن السيد الصدر نفسه أنه 4 إحدى الجلسات تأوه 
وقال لطلابه : " ما لقيته من أهل العلم أشد مما لقيته من حزب البعث " 
وكان بعضهم قد سعى لقتله مع الحكومتّ العراقيت. كما نُقل عنه قوله :" 
إِنْ محاربي أمريكا وروسيا وأساطيلهما أهون علي من بعض عمائم السوء". 
وحتى وصل به الأمر أنه كان من المرارة والألم والغصت وما يعيشه من 
اتهامات بالتسنن بسبب كتاباته حول الإمامث حاول أن يقسم ويثبت 
للعلماء والطلبت بأنه من خلص الشيعتّ والعارفين بمذهب التشيع: يقول 
هذا وهو الإمام الصدر العلم © مدرسنّ التشيع: والذائب حبا 4 أهل البيت 
(ع)»إذ يقول لواحد من طلابه : "وعلى أي حال فاعلم يا ولدي أن ما مر به 
أبوك من مراحل 4 حياته وما شاهده بعينه وسمعه بأذنه ووصل إليه من 
الضجيج والكلمات حوله واتهامه حتى بما يشبه التسنن: وهو أعرف خلق الله 
بأنّه من أبعد خلق الله عن ذلكء؛ وأنَ التشيع يجري 2# عروقه كما يجري 
الدم ...". وقد اتهم بأنْه فاسد العقيدة بسبب اشتغاله بالفلسفتٌ ومباحثها !!. 


وعلى الرغم من متانت العلاقن التي كانت تربط بين السيد الصدر وبين 
السيد محسن الحكيم: فقد كان الأول يتأسف من موقف حواشي الأخير 
منه ومن بعض تلامذته؛ وكان السادة مهدي ومحمد باقر وعبد العزيز 
الحكيم يشكلون استثناء منهم. وكذلك الحال بالنسبتّ إلى حواشي أستاذه 
السيد الخوئي رغم متانيّ العلاقرّ الشخصيت بينهماء والتي بقيت مع ما 
عصف يها من أحداث عام مكلليَ بالاحترام الشديد المتبادل إلى آخر أنام 
السيد الصدر. وقد أخذت الحملنّ ضد السيد الصدر تتصاعد حتى بلغت 
ذروتها عندما فكر أن يطرح نفسه مرجعا قبالسَ مرجعين السيد الخوئي, 
وعندما طبع رسالته العملييّ "الفتاوى الواضح" هاجت عليه الحواشي 
وتهجم عليه المعممون الذين لا يرتبطون به: ولا ينتهجون بمنهجيته 
وخطه؛ وعلت أصوات الرافضين لمرجعيته. وصاروا يسقطونه ويتهمونه 
بأبشع التهم» وينعتونه بأسوأ النعوت 24 جميع المحافل الحوزوييٌ والمجالس 
النجفيت: وأينما تجمعوا ش محفل أو مناسبي: وكاد السيد أن ينهار وصار 
يبكي ويبث همه وحزنه إلى النه أولا وإلى المقربين منه ثانيا؛ بل وصل به 
الأمر أنّه وصل إلى حالي من الضعف والانهيار أمام هذا السيل الجارف 
وصار يفكر ع الهجرة من النجف معتزلا إلى قرينّ من القرى العراقيتّ 
المغمورة: ولا يبقى 2 النجف مرمى لسهام المشايخ وأجواء الحوزة الخائقي. 
وكانت الاتهامات والتسقيطات والسهام تأتيه من كل مكان: ومن جميع 
الحواشي» فلم يسلم السيد الصدر حتى من حواشي السيد الخميني وذلك 
عندما كان الإمام منفيا 2 النجف؛ فعندما أعلن السيد الصدر عن دعمه 
لمرجعيي السيد الخوئي بعد رحيل السيد محسن الحكيم؛ وعندما أعلن بأنَ 


ثدحل بب( 4ل ووه 


محمد باقر الصدر 


الأعلميت لدى السيد الخوئي على حساب الخميني قام عليه كثير من 
حواشي السيّد الإمام. بل وصل بواحد من هؤلاء أن أعلن وأمام حشد من 
المعممين وطليت الحوزة أن السيّد الصدر وابن عمه السيّد موسى عميل 
للإميرياليس وللصهيونيي العالمين: لم هذا الاتهام الرخيصء والتشنيع 
والقدذف 5! كل هذا فقّط لأنه لم ير بأن الخميني أعلم من الخوئي. كل 
هذا لأنه رأى أن المرجع بعد السيد الحكيم هو السيّد الخوئي وليس السيد 
الخميني. أبعد هذا كله نقول بأنه ليس لدينا عنف فكري» وأن التسامح 
يسود أوساطناء ولدينا تقيل للآخر: ونعرف كيف نختلف وندير اختلافاتنا 
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و هذا الصدد كنب السيد إلى أحد طلايه متألما لما آلت إليه الحوزة 
وحواشي السيد الخوئي من الموقف المخزي منه ومن مرجعيته؛ ورفضهم 
حنى تفكيره ل المرجعيى ث ظل وجود السيد الخوثيء قائلا : " ونحن لم تكن 
نفكر ‏ شيء من هذه المرجعيئن التي دمت للجهت: غير أن ظروف الأمنّ هي 
التي فرضليها من نتاحيئ: وأما قبولنا يها من الناحينس الأخرى فقد كان 
بسيب موقف مرحعيم السيد الخوئي نفسها وسلبياتها الخاصمْ التي أوجبت 
الاختناق. وأما الصيغن الثائيي فلم تكن مفدورة: لاتنغلاق السيد الخوتي 
علينا انغلاقا تهائياء ومقاطعني جهازه ثنا مقاطعي شاملىس. 


أوضاعى النفسييّ جيدة ما دمت أشعر بأنى أعيش من أجله سبيحانه وتعالى» 
والمتاعب التى تنشأ من الخصوم الاختدين تنزايد تيعا لشعورهم بتزايد 
الوجود ف اللأمت. 


فلو كنت تعلم ما نواجهه هنا من مرعجات وإيذاءات من أشخاص كثيرين 
ممالا يمكننتي أن أستعرضه لهان عليك ما ذكرت: فهو ليس -علم الله- إلا 
شينا يسيرا من المرّعجات التي نواجههاء والتى جعلتنىي 2 بعض لحظات 
الضعف التى تنتاب كل إنسان: عدا من عصمه النه؛ أود أن أهاجر من النجف 
إلى قريتّ من القرى:؛ ولكن لابد من التحمل على أي حال". 


ويك موضع آخر يشير السيد إلى الدافع الذي حذا يه إلى أن يطرح نفسه 
مرجعاء وما الذي جعله يفكر دش المرجعييّ وتقليد الناس له والرجوع إليه 2 
ظل وجود السيد الخوئي؛: مع علمه بما سوف تجر عليه هذه الخطوة من 
آلام وحرب لا نهاييّ لها مع الحواشي والمعممين والتيارات الأخرى التي تموج 
بها أرجاء النجف. يقول : 

" وانّساع تعاطف الأمَيّ وإقبالها على مرجعها يضاعف من الهموم والآلام 
والمشاعر التي أجد السلوة 4 أنّها بعين الله تعالى ومن أجله. وقد تحققت 
بدايات يعض الآمال الي أسعى إلى تحقيقهاء ٠‏ فإني كنتت أفكر أن المرجعيتن 
النائيسَّ عن الإمام الصادق (ع) إذا استطاعت أن تقدم أحكام الشريعمّ ث2 إطار 


ا ا 
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فقه أهل البيت (ع) إلى العالم بلغسّ العصر ومنهجيّ العصر ويروح مخلصت 
فسوف تستطيع أن تقنع عددا كثيرا من أبناء السنن بالتقليد للمجتهد 
الإمامىي باعتباره اجنهادا حيا واضحا على مستوى العصرء وبذلك يعود نائب 
الإمام الصادق (ع) مرجعا للمسلمين عموما كما كان الإمام كذلك: 
ويكون هذا التقليد مرحلت للانتقال إلى التشيع الكامل؛ وهذا ما تحققت 
بعض بوادره لأن بعض المدرسين المثقفين من السدَّنَ 4 بغداد راجعوني 
طالبين تحويل تقليدهم من أبي حنيفت إلى الفتناوى الواضحن". 


وسوف نسرد للقارئ مجموعتّ من المواقف التي عاشها السيد الصدر 2 
محيط الحوزة 2 النجف الأشرف: و4 محيط العلماء من أقرانه ومن 
حواشي الفقهاء والمراجع» ولن نعلق عليها بشيء؛ فذكرها يكفي للدلالسّ 
على الغصص والآلام التي تجرعها الصدرء وهي مما يدمي فؤاد المتلقي 
ويشجي فؤاده, ويقذي عينه؛ وهي تنبئ عن مقدار العنف الذي نعيشه 2 
أوساطنا متى ما اختلفنا 4 الرؤى» ومتى ما توطن الحسد والجهل 24 داخلناء 
وله المشتكى. 


.١‏ لقد أدت الضغوطات التى كان يتعرض لها طلاب السيد الصدر إلى 
انفصال بعض تلامذته عنه. كما حدث مع الشيخ مفيد الفقيه الذي كان 
يتألم لذلك ويكاد يبكي أحيانا لأن قلبه مع أستاذه؛ ولكنّ الضغوط كانت 
شديدة عليه. 


؟. كما أن السيد محمد باقر الحكيم انقطع عن درس السيد الصدر لمدة 
سنتين» فسأل الشيخ محمد إبراهيم الأتصاري أستاذه السيد الصدر عن 
سبب ذلككء؛ فأجايه " لقد سألت السيد أيا صادق عن ذلك فمقال لى: إنّه 
متحير بين أن يأخت بأفكار والده وبين أن بأخن بأفكار أستاذم, فأجبته بأن 
المسألنّ ليست من قبيل مانعنّ الجمع". وقد استمر انقطاع السيد محمد باقر 
الحكيم عن الدرس حنى هجرة السيد الخميني إلى النجف الأشرف. 


". وتعرض السيد عبد الهادي الشاهرودي الى ضغوط شديدة جدا من ذويه 
من أجل ترك درس السيد الصدر أالجأته إلى دار السيد محمود الهاشمي؛ 
وللا لم ينجحوا يك ثنيه نم الاتفاق على التخفيف من نردده على السيد 
الصدر. 


؛. كما تعرض السيد محمود الهاشمي إلى ضغوطات من هذا القبيل من 
قبل أعمامه. وقد طلب من السيد الصدر أن يدفع السيدين الشاهرودي 
والهاشمي إلى ترك درسه؛ وكان يعتذر بأنه لا يمكنه أن يمئع أحدا عن 
الاستفادة. وقد سعى إلى تليين هذا الموقفء فكان يزور أعمام السيد الهاشمى 
أثناء زيارتهم إلى النجف؛ وكانوا تجارا 4 بغداد. وكانوا يلمسون حسن 
أخلاكه الامر الدي ساهم 2 تليين موقفهم. 
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د. وأشرنا سايقا إلى احتمال تعرض السيد كاظم الحائري إلى بعض 
الضغوطات من آل الشاهروديء وكان السيد الحائري على علاقن قَوينَ بهم 
نتيجي تنتلمذه وبروزه 2 درس زوج خالته السيد محمود الشاهرودي. وكم 
عانى السيد كاظم الحائري من ضغوط يخصوص إرشاد الطلاب المؤهلين 
لحضور الدراسات العليا (بحث الخارج) إلى درس السيد الصدر. 


5. وكانت ضقوط قد مورست على الشيخ عبد العالي المظفر بسعي من خاله 
الشيخ محمد حسين حرز الدين من أجل إيعاد ابن أخته عن أسناذه؛ إضافت 
إلى سعى أوساط السيد محمد الروحاني الذي مورس 22 الاتجاه نفسه؛ وقد 
أدَى هذا الأمر بالسيد الصدر إلى الانهيار أو كاد. 


. هذا فضلذ عن عدد هائل من الاتهامات والإشاعات النى طالت السيد 
الصدر وطلابه. وكان يكفي أن يكون الطالب موضوعا لها إذا حضر درس 
السيد الصدر ولو مرة واحدة. 


6. لقد جرى تصنيف طلبئي العلوم الديئينٌ إلى جماعات كان # مقدمنهم 
طلاب السيد الصدر ومن كان له أدنى اتصال بهم: وقد منع السيد يوسف 
الحكيم صرف الرواتب والمعونات لطلبيّ إحدى المدارس ذات الصلن بالسيد 
الصدرء إذ تُقَل أن أحد طليت العلوم الدينييّ كان فقيرا لا يملك المبلغ الذي 
يدفعه بدلا عن الخدمت العسكريت ومقداره مائيّ دينار: فأعطاه السيد 
الخوئي خمسين دينارا بينما امتنع السيد يوسف الحكيم معللا ذلك يأنه 
ريما كانت للطالب المذكور علاقر حزبيد. كما لم يخف جهاز الفقيه 
اللذكور تذمره من تجمع هؤلاء الطلاب حول السيد الصدر ومواظبتهم 
على الصلاة خلفه شك الحسيتييّ الشوشتريب. 

4. وعندما طلب أحب الطلاب المحسويين على السيد الصدر من أجل 
الالتحاق بالجتدين: سعى السيد جواد العذاري - أحد طلاب السيد الصدر- 
لتوفير يدل الالتحاق؛ فأمن نصف المبلغ من السيد الخوئي؛ وسعى لتأمين 
الباقي من السيد يوسف الحكيم الذي اعتذر عن ذلك يعد وعد له يأنه ريبما 
كان للمطلوب له علاقن حزبيت: وقد قيل: إن ذلك كان على خلفييس 
معرفنه بتحو علاقيَ للطالب بالسيد الصدر. 


.٠‏ كان السيد كاظم الحكيم نجل السيد محسن يصرف مساعدة الرواج 
التي كان يقدمها أخوه السيد يوسف إلى الطلاب؛. وكان قبل أن يقدم المبلغ 
يسأل الطالب عما إذا كان قد حصل على إعانين من السيد باقر؟! ويقصد 
السيد الصدرء وذلك يحسب المصدر لمعرقي طييعي العلاقي معه وترنيب 
الأثر اللازم على اكتشاف علاقسَ من هذا القبيل. 


٠6‏ ها"بنااج(# ووه 
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.١‏ وعندما توك الحاج عداي العطين عم الشيخ خالد العطيى -نسبيا وسببيا- 
وأحد وجهاء الشاميت؛ قام الشيخ خالد العطيتّ بدعوة السيد الصدر إلى 
الصلاة على الجنازة» فلبَى دعوتهء وكان هذا الطلب يتخويل من كبار 
الأسرةء ومنهم والده وخاله الحاج شلتاغ آل جحالي والدكتور حميد نجل 
المرحوم وحسن والدكنور عبد الحسين نجلي شقيق المرحوم, بينما اقترح 
الشيخ مهدي النجار على محمد نجل المرحوم - الذي لم يكن على علم 
بالتنسيق مع السيد الصدر- أن يقوم بدعوة السيد يوسف الحكيم إلى 
الصلاة على الجتازة؛ وكان ذلك قبل وصول الجنازة إلى النجف الأشرف. 


وعندما وصل السيد الصدر كان 2 استقباله عند باب الطوسي الشيخ خالد 
العطيي والحاج شلتاغ, ويعد شروعه 2# أداء الصلاة وصل السيد يوسف 
الحكيم إلى الصحن محاطا بأسرته وإخوته -منهم السيدان محمد باقر 
وعبد العزيرز الحكيم- وكان المؤدن يفرج له الجموع.؛ ولما وصل وجد الصلاة 
قائمت: فرجع (غضبانا). وإثر ذلك تعرض السيد الصدر لهجوم كلامي 
باعتياره تصدى للصلاة على جثمان الميت مع أن وليه كلف السيد يوسف 
الحكيم. بينما كان السيد قد اعتير أن تكليفه من قبل الشيخ خالد العطيتّ 
يدل على أن المسأئد قد حسمت لدى أولياء الميت. 


وعلى أيسّ حال فد كلف السيد الصدر السيد حسين هادي الصدر بالذهاب 
إلى بيت السيد يوسف من أجل تقديم الاعتذار إلا أنه استدرك وقال :" 
فلنذهب معا": وذهب معه أنضا السيد عبد الغنى الآردبيلى» وكذلك السيد 
عبد الكريم القزويني؛ إلا أن السيد صادق الحكيم فتح الباب وقال : "ماذا 
تريد؟ '. فقّال “السيد والدكم موجود 5": فقال "نعم" فقال السيد : "هل 
يمكن زيارته؟": فقَال :" لا؛ إِنْ والدي نائم وغير مستعد لمقابلتك؛ ألا يكفى ما 
فعلته صباحا 6". 1 
وقد أعادا الكرة بعد صلاة المغربء والتقيا بالسيد يوسف الحكيم: فقدم له 
السيد الصدر شديد اعتذاره معللا ما حصل بأنه لم يكن على علم بيأنهم قد 
دعوه (أي السيد يوسف)؛ وقد أجابه السيد يوسف :" إن الإهانن كانت علنيتٌ 
ولكن الاعتدار شخصيء وقد وقع نظيره سابقاء فإنْ عبد الهادي الجلبي 
كانت له حاجت عند السيد أيو الحسن الأصفهانى قوسط السيد محمد 
الصدر لذلك؛ ولما قصد السيد محمد الصدر منزل السيد الأصفهاني لم يكن 
ل استقباله. الأمر الذي أزعجه. وما اطلع السيد الأصفهاني على انزعاج 
السيد الصدر قام بعد صلاة الصيح بزيارته مع جماعي 4# مقر إقامته 2 
بغداد. وبعد أن اعتذر السيد الأصفهانئى أجابه السيد محمد الصدر يأنَ 
الإهان كانت علنييّ بينما الاعتذار شخصى". 


١‏ صلا"باظطخ ووه 
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عندها أعلن السيد الصدر عن استعداده لنتمصديم الاعتدار علنا الصحن 
الشريف. وبعد هذه الحادتي ذهب السيد حسين هادي الصدر إلى الشاميي 
من أجل تقديم التعازي وحضور الفاتحنئ: وهناك أبلغ الشيخ خالد العطيى 
بشيء مما جرىء؛ فجاء وفد من الشامين ضم: الحاج أبا ذر العطيت؛ والحاج 
شلتاغ آل جحاتيء الأسناذ حسن الحاج وداي العطيت؛ الدكتور عبد الحسين 
الحاج وذايء محمد نجل المرحوم: والشيخ خالد العطيت: وأوضحوا للسيد 
يوسف الحكيم أن قرار صلاة السيد الصدر على الجثمان حان قرار العشيرة 
ولم ينفرد به شخص. 


؟". وقد دفع أحدهم أخاه ليشهر بالسيد الصدر وينتقص منه ويكيل إليه - 
بحسب المصدر- ألوان التهم والأكاذيب المخجلن. ويبحول دون إقبال العلماء 
حضور يحثه. كما عوتب أحد الفقهاء لكونه يوصى العلماء والطليي 
بحضور بحث السيد الصدر. بل إِنّ هذا الملذكور لم يكتف بما أستده لأخيه 
بل تبرع ليصف السيد الصدر بأنّه وهابي إثر صدور كتابه (يحث حول 
الولايسّ). وحاول التشكيك ببعض عبارات ذلك الكتاب. 


إرذث ولما رأدرج الاب المدكور صمن كائمين الكتب النى رفعت الدولي الحظر 
عنهاء علق أحد العلماء من آل الحكيم؛ على الموضوع بأن السبب 4# ذلك هو أن 
الكتاب يخدمهم, ولما بلغ ذلك السيد الصدر تأدَّى: وحول أصل الموضوع كتب 
فيما بعد لأحد طلابه: " وعلى أي حال قاعلم يا ولدي أن ما مر به أبوك من 
مراحل ش حياته وما شاهده بعينه وسمعه يأذته ووصل إليه من الضجيج 
والكلمات حوله واتهامه حتى بما يشبه التسئن: وهو أعرف خلق الله يأنه من 
أبعد خلق الله عن ذلك؛ وأن التشيع يجري 2 عروقه كما يجري الدم 00 


4. وذات يوم دخل السيد الصدر مجلس درسه يبدو الحزن على وجهه؛ 
فسآله السيد ذيشان حيدر جوادي عن سبب ذلكء فأجاب " إن الوضع لك 
الحوزة قد بلغ حدا لا يمكن فيه للعالم أن يعيش حياة علمينَ ذات صبغت 
فكرييّ حرة: اللآن كنت 24# أحد مراسم الفاتحتّ وجرى الحديث عن كتاب 
صدر حديثا مث الأصول المقارن يبين مختلف المذاهب الإسلاميت. وقد استدل 
المؤلف على أصالي الفكر الشيعي بأنّهم يتيعون أئمتهم على أساس 
عصمنهم: واستدل على عصمتهم بآيي :" يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم”؛ بأن الإطاعن فيها مطلقي: والإطاعن 
المطلقتّ لا تصلح إلا للمعصوم. فقلت: إن هذا الاستدلال قد يرد عليه أن 
الإطلاق إنما يؤخن به إذا لم يكن هناك قدر متيقنء والقدر المتيقن هنا أن 
أولي الأمر يجب إطاعتهم إذا لم تكن أوامرهم مخالفت لأمر الله والرسول» 
وك هذه الحالى كيف يؤخذ بالإطلاق ويستدل به على عصمم أولي الأمر. 
فبدل أن يجيب أحد الأشخاص عن هذا الإشكال رد علينا يأنك فاسد 
العقيدة» وإن إنكار العصمت لا يتأتى إلا من قيل إنسان فلسفي يشتغل 


ث .هط ب(“ -سنشايووة 
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بالمسائل الففلسعَييّ .. فإذا بلغ الوضع هذا الحد من السذاجِيَّ والعصبيت فعلى 
الإسلام السلام'. 


. وذات مرة دعي إلى مجلس فاتحيّ أقامه الحاج عود الكسار عن روح 
والدقه؛ وقد هيأ الحاج غرفي بش بيته لوجهاء العلماء. ولما وصل السيد الصدر 
اصطحبه إلى هذه الغرفت وما إن فتح الباب ومد رأسه؛ وكان قد جلس 
فيها بعض آل الحكيمء حتى ضحكوا بوجهه؛ فأطبق الباب و وجهه علامات 
الخجلء وقال للحاج الكسار: " حجي ما يخالف أنا أجلس هنا" فقال :" سيدنا 
ما يصير؛ تفضلوا": فأجابه : " لا عليك؛ هنا زين". 


5. وذات مرة حضر مجلسا وكان القارئ هو السيد جواد شيّر؛ فامتنع عن 
الدخول داخل المجلس كي لا يقوم أحد ويربك المجلس»؛ فجلس أول الدار 
حيث مجموعن من شياب آل الحكيم. وصاروا يتهامسون فيما بينهم كي لا 
يحلس هنا و هناك. 


7. كما أن إغلاق (مدرست العلوم الإسلاميد) كان على أساس الموقف 
السلبي الذي حكم علاقسَ آل الحكيم بالسيد الصدر. 


4. دخل السيد الصدر إلى مجلس تأبين السيد محسن الحكيم 4 ذكرى 
رحيله الأولى:ه وكان 4# صدر المجلس جملتّ من كبار العلماء الذين لم 
يستقبلوه استقيالا مناسياء ولم يجد السيد الصدر مكانا ليجلس فيه فجلس 
فوق الأحذيتء ولم يعره السيد محمد رضا الحكيم أيسّ أهميت زائدة. وقد 
التفت إلى الموضوع أحد المشايخ الأفغانيين وطلب من السيد الصدر تغيير 
مكانه وئكن السيد الصدر أصرّ على البقاء حيث هو. 


4. وك الإطار تمسه جرى رصد طلاب السيد الصدر وحرمانهم من تمثيل 
المرجعيي. ويتقل السيد جواد العذاري أنه حرم من ذلك على هذه الخلفيت: 
وقد مارس بومداك السيد مرتضى الحكمى صهر السيد الخوتى محاولات 
عديدة من هذا القبيل. 1 ١‏ 


. وكاتت حاشيت السيد الخوئى تشثير الغوغاء ضد السيد الصدر على 
مستوى الدرس وعلى مستوى صلاة الجماعتّ التي أقامها ثش الحسينيتّ 
الشوشتريم. 

.١‏ وعندما كان يدخل إلى مجلس أستاذه السيد الخوئي ليزوره؛ لم يكن 
أحد من جماعتّ الأخير يقيم له وزنا فيقوم له؛ فكان يتوجه إلى السيد 
الخوئي فيتحني إليه ويقبل يده. 


6 هب ايسا ظط حم -نسشووة 


محمد باقر الصدر 
؟". وذات مرة دخل إلى مجلس السيد الخوئي» ولما مد يده ليسلم على نجل 
الأخير لم يمد يده فما كان من السيد الصدر إلا أن تابع سلامه دون أن 
يبدو منه شيء. 


*7. وبلغه ذات مرة أن السيد جمال الدين الخوئى قال لمدير أمن النجف :" 
ماذا تنتظرون بالصدرء هل تريدونه خميئيا ثانيا 24 العراق ؟! لماذا لا 
تعدمونه 5" ؛ ولم يعلق السيد الخوني على ذلك بشيء: فَمَال السيد الصدر لا 
بلغه ذلك :" غفر الله لك يا فلان؛ إن قتلوني اليوم؛ قتلوكم غدا ..". ولم يزد 
على ذلك شيئاء الا أن السيد جمال الدين الخوئى اعتذر عن هذا الموقف بعد 
مجيئه إلى إيران معللا ذلك بأنّه لم يكن على علم بحقيقسَ حزب البعث. 


4. وقد صرح السيد محمد حسين فضل الله بأنْ السيد الخوئي على الرغم 
من أنه كان جيدا تجاه السيد الصدر إلا أن حاشيته والمحيطين يه وخاصت 
ابنه السيد جمال الدين كانوا لا يطيقوته؛ وربما تمنى السيد جمال الدين 
موته: وكان السيد جمال الدين لا يخفى امتعاضه من السيد الصدر 
وطلابه وأتصاره واتهامه إياهم بالحزبيضس. ‏ 2 


6. وسيأتى إن شاء الله تعالى الحديث عن ضغط السيد جلال فقيه إيماتنى 
على السيد الصدر إثر إرساله (الفتاوى الواضحدً) إلى الطبع من أجل 
إصدار بيان ينفي فيه عرضيت مرجعيته 2 مقابل مرجعي السيد الخوئي 
وكان ذلك . 2 ١‏ 


بهة وذات مرة ذهب إلى بيت أحد المراجع حيث لآقى استقباله” بارداً» وقد 
قدموا إليه كأسا من الماء» وعتدما خرجوا قاموا يغسلها يناء منهم على 
تتحجسها بعد أن شرب متها( 


يفخ وكان شيح من أقريائه ينتقص من أعلميته: ؛ وعندما يُسآل عنها كان 
يقول: " هل هو مجتهد؟" وقد سأله بعضهم ‏ إن بعض المؤمئين يرجعون 2 
تقليدهم إلى السيد الصدرء فما تقولون يذلك25, فكان جواب الشيخ :" إن 
حبك للشيء يعمي ويصم؛ وان هذا التخليد ناطل: وهل أن المديت محمد يأقر 
الصدر مجتهد أصلة ؟ " . وعندما كان يُنقل كلام الشيخ إلى السيد كان 
يحاول استيعاد ذلك واحترامه أمام المؤمئنين. 


".لمد حانت أبسط الشيهات الني أشرت حوله أنه عاطمي 5 يصلح 
للمرجعيي والقيادة والمرجعيىي يحب أن نكون للأشداء الأقوياء ققطف أما 


للعاطفيين الذين ترق قلوبهم أو تدمع عيونهم لهذا أو ذاك فلاء 


وكان السيد الصدر يتألم حينما تبلغه تلك الانتقادات لأنها تصب 2 إطار 
تهديم الحوزة والمرجعين وهو ما كاتت تستهدفه السلطن. وي جوايه على 


6 هابر ووه 


محمد باقر الصدر 


هؤلاء قال :" ماذا يبريد هؤلاء مني هل بريدون أن أتعامل مع الناس يحفاء 
وخشونني؛ هل يريدون أن لا أمنحهم حبيء إذ كيف يمكن للأب أن يربي 
أبناءه بقلب لا يحبهم؛ أليس هؤلاء هم الذين سيحملون راين الإسلام 
ويداقعون عن كرامنّ القرآن: إذا كنا لا نسع الناس بأموالنا فلماذا لا 
نسعهم بأخلاقنا وقلوبنا وعواطفنا ؟". وقد صرح السيد الصدر للسيد 
محمود الخطيب بأنه لا يرضى أن يقال عنه إنه عاطفىء لأن الكلمسّ تحمل 
مدلولا سلبيا. هذا وقد فسّر بعضهم عاطفت السيد الصدر 4 إطار ما بات 
يصطلح عليه ب (الذكاء العاطفي). 


اه وأحد أسباب الحملن ضده تعاطيه الفلسفي وكنايته فيهاء حنى أن أحد 
أصدقاء السيد ذيشان حيدر جوادي بش مدرسد البخاراتئي كان يسهرئ به 
لأنه يدرس عند السيد الصدر الذي أصدر كتاياً 2 الفلسفيس: وكان يطلب 
من الطلاب مقاطعته ورفماءه لأنهم صدريون. 


. كما قيل: إنه حزبي؛ والحزييم تنثافى مع المرجعيي. وكان حينما تبلغه 
الاتهامات والافتراءات التى توجه إليه من قبل بعض الأطراف 23# الحوزة 
يقول :" إن السلطي ما استهدفتني من بين المراجع الأخرين إلا بسبب ظر و 
وأوضاعى الخاصت وإلا فإن هدفها أكبر وأشملء إنّها استهدفت الوجود 
العام كله المرجعيات كلها والحوزات كلهاء بغض النظر عن فكرة 
الاتهامات الحزبيت: وما ذريعت الحزب إلا أداة لتضليل الناس". 

.١‏ وكان أحدهم يتكلم 2 مجالس النجف ويقول " إن السيد الصدر 
جاءتي يبكي فقال لي: ماذا يمكن أن أفعل للخللاص من هذه الورطت ؟1" 
فقعلت له: :" سيدنا إِنّك تناطح جبلا- يعنى السلطم- فهل يمكن أن تؤثر فيه 
وكان المفروص أن لا تفعل ذلك منذ البدء" 


؟*. والبعض كان يزاحمه 4# مجلسه؛ فهاهو يحضر أحد المجالس التأبينيتّ 
لأحد العلماء نهابيَّ العام 1!ا5ام, فيضايقه أحد المعممين عندما يحاول 
الجلوس: ولم بسمحوا له بالجلوس ب ذلك المكان رغم توفر المكان؛ فحاول 
الجلوس 4 مكان آخر فضايقه آخران وبالاسلوب نفسه:؛ فخما كان منه إلا أن 
ابتسم وجلس 2# مكان آخر رغم أن البعض قام ليعطيه مكانه. وكانت هذه 
الحادثيّ على مرأى من بعض تلامدته الذين تأثروا غاينّ التأثر. فلما انتهى 
المجلس أخيره السيد محمد الحيدري يتأثره وإخواته لما حصلء فشكر لهم 
عواطفهم ومحيتهم تجاهه وقال لهم * هذه أمور بسيطي ينبغي أن نتحملها 
ولا تتشغل يهاء فإن أمامنا مهام كبيرة علينا العمل على تحقيقها 
والتضحينْ من أجل الإسلام العظيم. وينبغي أن لا ننجر إلى مثل هذه 
الأمور الجزئيت. ". ١‏ 


د هط سبج -سنشبووة 


محمد ياكر الصدر 


*". وذات مرة دحل إلى مجلس 2# (دار الحكمدّ) وكان بعض كيار العلماء 
جالسين. وعندما وصل تزحرحوا لكي لا يجلس بينهم» قذهب إلى الداخل 
وجلس بين عموم الناس»؛ فارتفعت أصواتهم بالصلوات و نهض الجميع 
للترحيب به. واتتقل المجلس كله إلى الداخل؛ فما كان من هؤلاء إلا أن 
أحرجوا والنمسوا منه الحضور للجلوس إلى جنبهم واعتذروا منه. 


؛*. واليعض كان يمسك كناب (اقتصادنا) من وراء العباءة كي لا يمسه. 
". وكان البعض يدير وجهه إلى الحائط إذا التقى به ماراً د الزقاق. 


. وكان أحد مدرسي كتاب (المكاسب) يتحاشى الالتقاء به كي لا 
بيضطر ترد السلام عليه. 


/ا". حان أحدهم يعير عنه قائلدً :" نعم إنه أحد أفاصضل الطلبي العرب". 


وهذه العبارة قد يحسبها القارئْ غير المطلع على أوضاع الحوزات الداخلي 
مدحاء ولكنّها 4 الواقع مدح 4 مقام الذم؛ ياعتبار أن هناك نظرة سائدة 2 
الحوزة الإيرائيت: وان كنا لا نحيّب هذه التسميت: تفيد بأن الطلاب العرب 
ليست لديهم الطاقت والقدرة على الوصول إلى مرحلت الاجتهاد مثلاء فضلا 
عن المرجعيي. 

4". وكان البعض يتعنه بأنه صاحب الكتب الأدبيت. 


4. وقد صغط أحد المعممين على السيد محمد محمد الحيدري عند ذهايه 
إلى الحوزة سني 1917م من أجل الايتعاد عن السيد الصدر وحوزته يحجى 
أنه مجرد كاتب إسلامي؛ وأنّه ليس مرجعاء وقد حاول بعضهم دفع والده 
السيد محمد الحيدرى إلى الضغط عليه بالتهمت تفسها والدافع نفسه إلا 
أنه لم يستجب لذلك؛ ولم يذكر ذلك لولده إلا يعد سنوات: وعتدما سأله 
ولده عن السيب أجايه :" الحسدب ان هذا الرجل له نيوع ميكرء لهذا نجه 
نحوه سهام الحساد وغيرهم'. 


9. وذات مرة و2 مجلس عقده الشيخ نصر الله الخلخالي 24 العشرة 
الأخيرة من شهر صفرء كان أحد علماء النجف الأشرف»ء وهو من أسرة 
علمين كبيرة: حاضرا ويتحدث مع بعص الحاضرين عن النجف ومكانتهاء 
وأنها حوت الطوسي ؛ وخرجت السيد بحر العلوم والشيخ صاحب الجواهر, 
الى أن آلت الآمور إلى أناس يدعون العلم وهم ليسوا أهلا. ثم مثل بالسيد 
الصدر الذي ما ليث أن دخل إلى المجلسء فقام له الحضور وكبرواء فقام 
ذلك العالم معهم ويادثه التحين وفسح له المجال. 


ته لباو( نيب-سشيوة 


محمد باقر الصدر 


.١‏ وكان السيد يُنسب إلى الضلال لا لشيء إلا لأنه ينادي باقامج الحكم 
الإسلامى على أساس الكناب والستي. 


؟4. وظل بعض موزعي شهريات المراجع يتعاملون مع السيد الصدر على آنه 
طاتئب عادي» فكانوا يقدمون له شهريي قيمنها خمسن دنائير كباقي 
الطلبت: ومرة قال للشيخ عفيف النابلسي وهم يسلمونه المبلغ:" تأمل هذا 
التعامل؛ لا يريدون الاعتراف يأتي أوزع كل شهر أكتثر من عشرة آلاف 
دينار على الطلبت: ولازالوا 4 هذه المعاملات المحقرة". 


ولكن ييدو أن هذا خاص بما كان يرسل إليه بعنوان التحقير؛ والا فإنّه 
كان يستلم شهريات المراجع الخاصيّ ويقوم بدوره بإعطاء ما هو من هذا 
القييل إلى الشخصيات الكبيرة: المي كانت مدرجى ضمن القائمن الخاصي. 
وهذا على أي حال يدل على أنهم كانوا يتعاملون معه على أنه من الطبقسّ 
الثّاتيين: أن الطبقى الأولى تعطي الرواتب ولا تأخن. وقد ذكر السيد جعفر 
تجل السيد الصدر أنه عندما كان مؤخرا لك النحف الأشرف» أواخر 
التسعينات الميلاديج وقبل مجيئه إلى إيران؛ جاء الطلاب بأحد الدفاتر 
الكبيرة التي كانت مخصصت لتوزيع راتب السيد الحميني والتي كانت لا 
تزال محفوظي #ثش إحدى المدارسء: وكان # الدقتر قائمي خاصيُ يرجالات 
الحوزة والشخصيات المعروفي. وكان والده الثاني أو الثالث 2 هذه القائمس. 


وذات مرة وحين كان الشيخ أديب حيدر خارجا من منزل السيد الصدر 
التقى بالسيد جعفر كريمي الذي كان مننديا من قبل السيد الخميني 
لتقييم الطلاب من أجل إعطائهم الرواتب على ضوء ذلكء» فأشار السيد 
كريمي للشيخ أديب حيدر وأعطاه ظرفا وقال له " لو سمحت أعط هذا 
الظرف للسيد الصدر"؛ فحمله الشيخ حيدر إلى السيد الصدر الذي تتاوله 
منه ودسه تحت (الفرشدً) دون أن يفتحه؛ وعندما هم الشيخ آديب بالمغادرة 
طلب منه السيد الصدر البقاء. ثم أكمل حديثه العلمي مع السيد محمود 
الهاشمي الذي كان حاضرا مع جماعت. 


ويعد اننهاء الحديثء تناول السيد الصدر الظرف وفتحه فوجد فيه ميلغا 
من المال؛ قَمَال مستغريا :" ها ! فلوس ! من أعطاك إباه"” فقال :" السيد جعفر 
كريمى” فبدت على وجه السيد الصدر علامات الاستغراب. هنا ضحك 
السيد محمود الهاشمي وقال : " سيدنا هذا راتب الإمام الخميني؛ مند كنتم 
ساكنين 2 بيت الشيخ نصر الله الخلخالي كان الإمام الخميني يعطيكم 
راتباء وكنت أخجل من رده إليه؛ و4 الوقت نفسه أخجل من إعطائكم إياه؛ 
فكئت آخذه وأوزعه على الطلبي"” فقال الشيخ أديب حيدر: " سيدنا هل تحب 
أن أبلغ السيد جعفر كريمي بقطع هذا الراتب ؟!" فأجابه " كما تريد" . 


دده سو( ل ووه 


محمد باكر الصدر 


وعندما التقى الشيخ أديب حيدر بالسيد جعفر كريمي 2# مدرسد 
البروجردي. حيث كانت غرفي الشيخ حيدر ومحل إقامىّ السيد الخميني 
صلاه الجماعس سأله عن قصن هذا الظرف» همال له :" دا شيحناء هذا 
الظرف من عجيب أدب هذين السيدين الجليلين؛ ٠‏ لقد قلنا لالؤمام الخميني: 
إن السيد الصدر صار عالما كيرا وهو يورّع الراتب» فلا داعى لتعطيه رائياء 
فقال لنا: ( أنتم أرسلتم إليه وهو رده ؟) فقلنا : لا : فقال (٠:‏ وبأي داع أقطعه 
؟ نحن نرسل) .. والسيد الصدر لم يرجعه ليقول لنا اقطعوه؛ فيقينا نرسل 
له. وكنت أعطيه إلى السيد محمود الهاشمىء: وعندما التقيت بك خارجا 
من البيت قلت لك أعطه إلى السيد الصدر"؛ فقال له الشيخ أديب : " سيّدنا 
بعد ماي داعي: لأن السيد كان يعطيه إلى الطلاب"؛ ومن حينها انقطع هذا 
الراتب. 


موقف الشهيد الصدر : 


لقد كان السيد الصدر يدعو بالهدايي لمن ديؤذيه ويطعن فيه وذات مرة 
جرى الحديث عن بعض الأشخاص الذين يتقولون عليه؛ فحاول أحدهم 
انتقاصه بذكر بعض عيوبه فمنعهم من الدخول 2 هذه الأمور التي تؤدي 
إلى الغيب. 


وانفصل أحد طلابه (وهو من السادة وكان ريما اتهمه بالعمالت) عن درسه 
وعن خطه الفكري الإسلامي» ثم بدأ يشتمه وينال منه 2 غيايه أمام الناس» 
وكان الكثير من كلماته يصل إلى مسامع السيد الصدر. وكان السيد 
كاظم الحائري ذات يوم جالساً عنده فجرى الكلام عن هذا الطالب؛ فقال 
السيد الصدر : " أنا لا زلت أعتمد بعدائم هذا الشخص وأن ما يصدر منه ناتج 
من خطأ 3 اعتقاده وليس ناتجاً من عدم مبالاته بالدين". 


وسمع أحد تلامذته ينتقد السيد يوسف الحكيم فَأنَّبه مغتاظا وقال : " لماذا 
تتحدث عن هذا السيد ؟! هذا السيّد مقدس .. لا ينيغى لكم أن تتحدثوا د 
فلان أو فلان: قناعاتهم شيء ودينهم وقداساتهم محفوظت. القناعات قد 
تختلف". وكان أحدهم يتكلم عليه فقيل له " اذهب وصارحه: قد تزول 
منك التعقيدات" فمال: " أخاف أن أذهب؛ وعندما أراه وأستمع إلى حديته 
واطلع على أخلاقه عن قرب أحبه فيقع كلامه ‏ 3# قلبي". 


ومن ياب المثال: كان الشيخ محمد طحيني حاضراً © مجلس السيد بحر 
العلوم 2 شهر محرم الحرام حيث كان يُقَام مجلس عزاء كبير قجاء 
السيد الصدر إلى المجلس وجلسسى إلى جاتب أحد المشايخ الذي أعرص بوجهه 
إلى الجانب الآخرء وكان الشيخ طحيني جالسا إلى جنيهما. وبعد لحظات 
اخد السيد الصدر يحدث السشيخ بأسلوب رقيق والشيخ ممنعض الوجه 
ولكنه أكثر من الحديث والملا طفم والتقاس. وما هي فوح دقائق حنى 


ث. مه :يبه سيووة 


محمد باقر الصدر 


اتفتحت أسارير الشيخ وأخد يفيل بكله على السيد الصدر 2 الحديث 
والحوار. ويعد شره راح الشيخ بتردد على دار السيد الصدر ويكن له جل 
احترام وتقدير وإعجاب وإجلال. 


وكان السيد حتى بعد تصديه للمرجعين إذا التقى بالسيد الخوئي يقَبّل 
يده؛ ولم يكن يسمح لأحد بذكره بشيء مع ما كان يلاقيه من حاشيته؛ 
وعتدما سُّئل عن السبب قال: " حتى أعلمكم كيف تحبرمون أساتدتكم”" . 
وكان شديد التحفظ أ التعامل مع ملف حاشيت السيد الخوئي : وكان 2 
هده الأجواء يفول : " لو يقال إن السيد الصدر يعتبر خادماً للسيد الخوئى 
فهو أهون علي وأحب إلي من أن يُقَال إن بين السيد الصدر والسيد الخوئي 
حزازة. 


حتى أنه لم يكن يقبل أن تحكى 2 لش مجلسه لطيفت (نادرة) عن السيد 
الخوئي يحكيها الأخير عن نفسه؛ ولما قيل له : " هو يبذكرها ويتحدث فيها" 
قال :" مته لطيفي: ومناوخصوصاً هنا ليست لطيضي". 


ثمني الموت: 

كان السيد الصدر يقول عندما تتراكم عليه المشاكل الناشتسّ من هذا 
الوضع : " لقد بلغت من العمر ما بلغه أبي وأخي»؛ فلم لا يعاجلني الموت 
ويريحتي ؟1". 

وذات مرة وعندما وصل إلى بحث حجِيتّ الظهور من دورته الأصولين 
الثاتيح تحدّث عن قوله تعالى: "منه آيات محكمات هن أم الكتاب وآخر 
متشايهات: فأما الذين 4 قلوبهم زيغ فيتيعون ما تشايه منه ابتغاء الفتنت 
وابتغاء تآويله". وأضصاف : " .. لقد قسمت فيها الآيات القرآنيي إلى قسمين: 
محكمات ومتشابهات: ثم عابت على أهل الزيغ والهوى من اتياع ما تشابه 
منه ايتغاء الفمتيّ والتأويل. وقد استفيد منه النهي عن اتباع المتشابه حيث 
اعنيرت ذلك طريكه اهل الردة: والا فلا نهى صريح عن اتباع المتشابه. ولكن 
من الواضح أن المتفاهم عرقا من هذا التعبير بعد تلك القسميٌّ الثنائيت أن 
النظر إلى الذين يختصمون باتباع المتشابهات ويلتقطونها ويفصلونها عن 
المحكمات اينقاء القنتس والمشاغبي وتشويش الاذهان من خلال ذلك النشايه 
كما هو شأن من يريدون الفتني والمشاغبي". ثم استطرد قائلا : " وبعض 
الناس لأنْ لديهم موقفا مسيقا منك يغضون النظر عما تقوم يه من جهد و 
... فحتى لو كنت من عائليّ علميي وتشتغل بفقه الإمام الصادق (ع) منت 
نعومن أظفاركء؛ وتبحث 4# الرجال وك وثاقن هذا وذاك ... ولكنهم يقطعون 
النظر عن هذا كله: ويأخذون مقطعا من كلامك يكون متشايها غير 
واضحء ويقتطعون جملت منه فقط لأنهم يريدون أن يتهموك. وتكون هذه 
الجملم أعظم عندهم من كل هذه القرائن التي تدل على هويتك 


ته -بباظط دش ةوه 


محمد ياقر الصدر 
وشخصيتك وانتمائك ومضموتكء؛ فيقال عنك إِنّك فلان شيء". وكان 
واضحا لطلايه أنه يقصد نفسه. 


وعندما صدر كناب (الحلقات) راجع الشيخ عبد الحليم الزهيري مطلب 
حجِييّ الظهور ليرى ما إذا كان شىء من ذلك قد انعكس على الكتاب. فعثر 
على قوله :" الثاتي : لو سلمنا أن الظاهر من المتشابه؛ قلا تسلم أن الآيتَ 
الكريمي تنهى عن مجرد العمل بالمتشايه؛ وإنّما هي 2 سياق ذم من يلتقط 
التشاييات فيركرز عغلزها بصورة منقضنلة عن الجعمات ابتقاء الفتنت وهذا 
مما لا إشكال 2 عدم جوازه حتى بالنسبت إلى ظواهر الكتاب؛ فمساق الآيِسَ 
مساق قول القائل: إِنَ عدوي يحاول أن يبرز النقاط الموهميّ من سلوكي 
ويفصلها عن ملابساتها التي توضح سلوكي العام'. 


التنئحي عن التدريس وعن صلاة الجماعي: 


نتيجيٌ لكل ما لاقاه السيد من ضغوط وجقاء ومعاملي سيئس من قيل 
المحيط الحوزوي قرر الايتعاد وقرك التدريس وإمامت الصلاة: فقد تفد 
صبره؛ وضاقت نفسه: يجاتب هذا كله فَقّد شعر السيد أن هناك ضغطاً 
على طلابه من قبل حواشي باقي العلماء والمراجع؛ حيث كانوا يحذروت 
الطالاب من الحضور عنده يحجِن أن هذا الرجل سياسي ويتدخل 2 الأمور 
السياسيتّ وهو رجل حزبي؛ فكانوا يضغطون على طلابه. كانت هذه الأخبار 
تبلغ السيد الصدرء وكان حينها يدرس 3 تلك الفترة 2 مسجد الطوسي 
حيث كان عدد طلايه كييرا . وذات يوم 2 جمادى الأولى 18984اهااجاء 
السيد الصدر إلى مجلس بحثه وأثار فجأة مسألج جديدة خارجت عن محل 
البحث؛ فتعحب تلامدتنه من ذلك. وكانت المسآلن عبارة عما يتم بحثه 2 
الفقه حول الرجل الذي يكون سمره أكثر من حضره؛ حيث ييحث عن 
كيفيي صلاته وصومه وما شايه. 


كان موضع البحث عبارة عن مسأل أخرى لا علاقنّْ لها بهذه المسألح كما 
ذحرناء إلا أن السيد الصدر ذكر : " أنه أحصى ث2 دورته الأصوليتّ الثاني 
خمسمائسيَ محاضرة ألقاها خلال خمس سنوات؛ وهذا يعني أنه مقابل كل 
يوم درس كان هناك يوما تعطيل؛ وهذا لا مثيل له 2 أير مؤسسي علمييت» 
ثم ذكر أن والده لم يترك له إرثاً من عقار أو غيره؛ وأنه كان يعيش 2 
بيت مستأجر وكان يدخل ‏ ث2 خزانن الحائط بعيداً عن ضوضاء الأطفال 
ويقضي عشر ساعات # الخرانن لا يخرج منها إلا تلمضاء حاجنه أو لأداء 
الصلاه. 


2 هل ابوك ووه 


محمد باقر الصدر 


ثم علق السيد الصدر على ذلك بقوله: " إني أصيح مرضي أكثر من 
صحتنى؛ وقد أديت ردحاً من الرزمن دور التدريس العلمي وترييي الطلاب» 
وقد داهمتني اليوم عوارض الشيخوخت والأمراضء فعليكم أن تبحثوا عن 
أستاذ غيري تواصلون عنده الدرس .. " وأضاف :" 2# هذه الفترة الزمنيمّ التى 
ربيت فيها تلامذة وطلايا: ريما استطعت أن أثيت الجدارة 3 هذا الأمرء وأنا 
أدعوكم الآن إلى أن تفتشوا عن أستاذ غيري؛ وأنا أترك البحث". 


ويالفعل أعلن السيد الصدر عن تعطيل البحث وتركه التدريس؛: كما 
اعتزل صلاة الجماعن 2# الحسينيى الشوشترين ‏ وقت جد ميكر على 
خلفيت الضايقات التي تعرض لها طلابه وأنصاره. 


تحركات طلاب السيد الصدر: 


وكانت هذه طاميّ كبرى على رؤوس تلامذته الذين لم يتحملوا ذلك 
وتألوا كثيرا» وكان قبل ذلك بمدة أو 4 وقت متزامن قد أعلن عن تعطيل 
صلاة الجماعج 3 الحسينيتَ الشوشتريت 24 التجف الأشرف للسيب نفسه. 


وكانٍ أن قصده السيد علي أكبر الحائري 2 منزله وجلس بين بديه 
باحيا ‏ وقال له سيدي خسرنا بالأمس نعمت الصلاة خلفك» وقد خسرنا 
اليوم تعمنّ درسك الشيم» إذن ققد فقدنا كل شىء: لماذا حرمدنا من درسك؟ 
ماهو السبب 4 ذلك؟ وماذا نصنع بعد هذا؟" فجعل السيد الصدر يسليه 
ويخفف عنه. وبعد ذلك عرفوا السيب الحقيفقي وهو ضغوط حواشي باقي 
العلماء. وكذلك قصده السيد محمد الحيدري لمعرفت أسياب التعطيل؛ 
فأجاب" إن الاتهامات التي توجه لنا كثيرة من قبل البعض ث الحوزة ومنها 
الحزبيي وهذا الاتهام من شأنه ان يؤدي إلى اعنمقال الطلين وتعرضهم الأشد 
أنواع التعذيب.. وقد يؤدي إلى القتل. وحفاظا على الطلبيّ وسلامتهم 
اتخدّت هذا القرار". 


زيارة الشيخ محمد جواد مغنيئ إلى التجف: 


بعد اندلاع الحرب اللينانيت 2 ؟١/19170/4م‏ صمم الشيخ محمد جواد مغنيتّ 
على مغادرة لبنان إلى النجف الاشرف ليمكث هناك قئرة من الزمن. حتى 
أنّه أمن زوجته بأكثر مما تحتاج إليه لمدة سني. ثم حمل معه ملازم كنابه 
(علم أصول الفقه 4 ثوبه الجديد) وكان ذلك قبل طباعته. وقد نزل أول 
الأمر عند السيد الصدر ؛ وبقى عنده أياماً حتى أزعجته كثرة الزوار: 
فاستأذن من السيد الصدر وانتقل إلى أحد الفتادق» فقيل السيد لكن بشرط 
أن يكون ذلك على حسايه هو. ولما علم السيد محمد رضا السيد محسن 
الحكيم بقدوم السيخ مغنيي: وكان مدير وولي مدرسي دار الحكمي؛ ذهب 
لزيارته بإيعاز من بعض العلماء الذين علموا أن الشيخ مغنيي نزل 2 


محمد باقر الصدر 


الفندق. فذهب السيد محمد رضًا ودعا الشيخ مغنين إلى المدرسمس وعين له 
غرقن 4 الطايق الأول وفقرشها بالسحاد التثمين: وهيآ له حاجائه من 
حرامات وفرشس وجميع الات الشاي. وبعد اسنقرار الشيخ مغنيين 2 المدرسىم 
خصه السيد الصدر يوفد يزوره باسمه. وكان السيد الصدر أول من قرا 
كتابه (أصول الفقه ي ثوبه الجديد) وقد قرأ منه فصولا ورده دون تعليق. 


الشيخ مغنين يستوضح أسباب تعطيل السيد الصدر درسه: 


لم ينجح طلاب السيد الصدر لي إقناع أسناذهم بالتراجع عن قراره يتعطيل 
الدرسء؛ وقد بين أسياب التعطيل 2# مجلس التعزينَ الذي كان يقام 2# 
بينه 2 ليالي الخميس» وكان يحخيره حشر من المؤمتين والطليي 
والعلماء. ويعد المجلس أخذ الشيخ مغنيسَ يعاتب السيد الصدر على تعطيله 
الدرس. ويبدو أن الشيخ مغنييّ لم يكن على علم بدوافع التعطيل؛ فألح على 
السيد الصدر بالسؤال ليعرف الاسباب. ولاول مرة قام السيد الصدر وتكلم 
بمحضر الشيخ مغنين عن الحملات التى يتعرض لها وعن طبيعتها وما 
دمكن أن تسيبه لكيان النجف كله.. فائيرى قائلا : "إن الأوساط الحوزويس 
أصيحت لا تتقيلتي ولا تحب أن أستمر ثُ التدريسىء: إذن لا داعى أن أصر 
على استمراري 2 الدرس . هناك معاداة كثيرة ومحارين كثيرة من أبناء 
نوعنا على وعلى طلابي 2 شتى الأنحاء الحوزويت. هذه الكلمات والاتهامات 
الكثيرة التى تروج ضدي وضد كل من يحضر الدرس: قما أن يحضر أحد 
من الطليى حنى تقوم عليه القائمن: فيخوص حريا دقاعا عن نفسه وعن 
حضوره © الدرس؛: مما يضطر الكثيرين أن يهريوا من الدرس خوفا على 
سمعتهم وتجنياً لتلك الاشتياكات. وقيل أيام حدث هذا أيضاً لأحد الطلينس 
الذين حضروا الدرس جديداً . وقد حدثني بأنني حضرت درسك ليوم واحد» 
وخلال هذا اليوم إلى موعد اليوم القادم تلقاني عدة أشخاص وحذروني بأنا 
سمعنا أنك حضرت درس فلان؛ وكيف تحضر درس قفلان؟ فلان مثلا رجل 
سياسي ١‏ فلان رجل خطرا " ثم أضاف : " هكذا يحاريوني ويحدّرون الطلاب 
مني؛ لذا إذا كنت مغضويا عليه من قبل الأوساط الحوزويِنَ ومن أيناء نوعنا 
إلى هذه الدرجت فلا داعي لاستمراري 4# الدرسء فليأخذوا راحتهم 2 
اخنيار من يريدون من الاساتدة الآخرين" . 

وسرعان ما سكن السيد الصدر دون أن يتخلى عن قراره؛ لأنه يهدف إلى 
معالجن هذا الوضع بطريمَيَ يمكن أن تشل نشاط الجهم المقابلي. 

وراح الشيخ مغنيس يعاتب السيد بأن هؤلاء أعداؤك وأنت حققت لهم هدفهم 
وأفرحنهم بهذا الموقف. والتمس منه ياسم الطلبي الليناتيين الرجوع إلى 
الدرسء لأن درس الأصول 2 النجف الأشرف متعين 2 درسه: فإذا توقف 
درسه فمعناه توقف المدرست الأصوليم 4 النجف. ثم استشهد الشيخ مغتيت 


6ه ”بإ نش ووه 


محمد باقر الصدر 


بتاريخ علمائنا وما لاقوه من الأذى وصيروا 2 مواصلي الخط الإسلامي 
الكبير: فالملأمول من السيد الصدر أن يصير ودتحمل أولئك اليطالين. فقال 
السيد: " إِنّني تحملت الكثير 2 ذلك؛ إلى أن توصلت إلى باب مسدود لا يمكن 
حدس عار عد نوت ركمو ل وللصاا .هر التوقكت عن الدرين 01 
أضاف :" إن ن أ 
َ ا لعدو . 


وأصر على موقفه إنماذا لطلابه من الحرج الشديد؛ ولم ينع بحديث 
الشيخ مغنيى حينما حاول إقناعه بالتخلي عن قراره والرجوع إلى التدريس. 


الشيخ محمد جواد مغنيتَ ينادي إلى اجتماع علمائي لحمايت السيد الصدر: 


بعد أن اطّلع الشيخ محمد جواد مغنين على حيثيات الموضوع: تادى إلى 
اجتماع حضرته شخصيات علمائيج معروفت من بينها السيد جمال الدين 
الخوئى نجل السيد الخوئى والسيد يوسف الحكيم» ومما قاله لهم :" هذا 
الرجل أخرج النجف من الكتب الصفراء إلى الكتب البيضاء؛ هذا الرجل 
عرف العالم على النجف الأشرف بعد أن كانت مطمورة ... إذا لم تعملوا 

على رفع الضغط عن السيد الصدرء فسأرجع إلى لينان وأعقد مؤتمرا” 
صحمقيا أفضحكم فيه أمام الملق أننم تستحقون الحياة؟! يجب أن تموتوا 
جميعاً . يجب .. يجب .. ." وقد أذى كلام الشيخ مغنيي هذا إلى تليين الوضع 
نجاه السيد الصدر. 


رجوع السيد الصدر عن قراره: 


تزامتاً مع جهود الشيخ محمد جواد مغعنيي بدأت جوتم المفاوصات مع جهاز 
السيد الخوئى:» وكان السيد علي أكير الحائري قد قصد مع بعض الطلاب 
- ريما السيد صدر الدين القبانجى- السيد حسين يحر العلوم ووسطوم 
ليتحدث مع السيد الصدر ليرجع عن قراره. كما بادر الشيخ محمد إسحاق 
الفقياض إلى التفاوض مع السيد الصدر والسيد الخوني وقد عكف السيد 
الخوني على تلطيف الأجواء والحيلولن دون إصرار السيد الصدر. ولم يطّلع 
طلاب الصدر على مضمون المفاوضات ولكنهم عرقوا أن السيد الصدر بلغ 
السيد الخوني عنابه على حواشي الاخير. وقد تردد الشيخ فياض عدة مرات 
بينهماء وما عرفه طلاب الصدر هو أن السيد الخوئي وعده بأن يسكت 
حواشيه. كما نقل الشيخ محمد جواد مغنييَ إلى السيد الصدر رجاء السيد 
الخونى والحاجن إلى رجوعه عن قراره ومباشرة درسه من جديد؛ ثم اتصل 
السيد الخوئي بالسيد والتمس منه بشدة الرجوع إلى الدرس 


وأجبر الشيخ مغنينّ العلماء الكبار على أن يأتوا إلى بيت السيد الصدر 
وطلبوا منه إعادة نشاطه التدريسيء وقد استجاب آخر الأمر: ولكنه امتنع 





محمد باقر الصدر 
8و نانسا _-_|_-_- سي و 
عن صلاة الجماعت 4# الحسينييّ الشوشتريت. وكان هذا التعطيل قد دام 
أسبوعا أو أسبوعين. وقد قيل: إن السيد الصدر لم ينو تعطيل درسه بشكل 
كامل ونهائي: وانما كان بصدد تنبيه السيد الخوئي من أجل التفكير 
بجدييّ أكثر فيما آلت إليه أوضاع الحوزة العلميت. 


كما قيل إن الوضع لم يتغير إذ اقتصر دور السيد الخوئي على معالجتّ 
الأمور بطريقح غير مباشرة, ولم يذهب إسهامه إلى أبعد من ذلك؛ فيما لم 
يكف جهازه المرجعي عن حساسينه المفرطىّ تجاه السيد الصدرء و هذا 
الاتجاه سعى هذا الجهاز إلى ترشيح خلف للسيد الخوئي, وتم الترويج 
للسيد نصر الله المستبط الذي نوك فيما بعد عام ١4٠6‏ ه/ 1946ام. 


إثارة الفنتي بين السيد الصدر وبين السيد الخوئي: 


انتقلت الجيهم إلى إشعال الفنتي بين السيد الصدر ويسن أسناذه السيد 
الخوئي. وكانت الكثير من الأخبار تلصق بالسيد الصدرء؛ حتى عاتب السيد 
الخوئي 2# أحد الأيام السيد محمد باقر الحكيم على حديث نقل له عن 
السيد الصدرهء وخلااصته أن السيد الصدر يكيل النهم للسيد الخوتى ويعمل 
على إضعاف مرجعيته. ومع أن السيد محمد باقر الحكيم استبعد ذلكك؛ إلا 
أنه وعد بإبلاغ السيد الصدر بذلك. وعندما اطلع السيد الصدر على الموضوع: 
قصد السيد الخوئي واجتمع به ونفى له ما نقل له عنه» قائلا : إنه ليس من 
منهجه. وكان جواب السيد الخوئي أن هذا ما أخيره به (ج.خ) عن السيد 
ذيشان حيدر جوادي أحد علماء الهند. 


فقال السيد الصدر : " هل تتمون بالسيد ذيشان ؟" 

السيد الخوئي : "نعم". 

السيد الصدر :” تكتب له رسالت ونسأله عن صحتد ما قال (ج.خ) ". 

فتم الاتفاق على ذلك وكتب السيد الصدر رسالت بهذا الخصوص وعرضها 
على السيد الخوئي ثم أرسلها إلى السيد ذيشان. 


وعندما جاء الجواب» فتح السيد الصدر الرسالين أمام السيد الخوئى) ومما 
جاء فيها أن (ج.خ) هو الذي تهجم على السيد الصدر وأن السيد ذيشان لم 
يقل أي شيء حول الموضوعء؛ وأن ما نسب إليه - أي السيد ذيشان - وإلى 
السيد الصدر فهو كذب. ثم قال السيد الصدر للسيد الخوئي : " يظهر أن 
(ج.خ) لم يترك منهجه ل كيل التهم إلى الآخرين؛ وإنكم سبق وأن 
طردتموه من مكنيكم البراني". 


6 سبلت تيوه 


محمد باقر الصدر 
ويعد أن وصلته أخيار تفيد أن بعض طلابه حاولوا كسب السيد ذيشان 
حيدر جوادي إلى جانب مرجعيته؛: بعث إليه السيد الصدر برسالد أكد له 
فيها أنه بريء من هذه الأعمال؛ وقد جاء فيها : ” يسم النه الرحمن الرحيم 


قَرَّةَ العين العلامسّ الجليل السيد ذيشان حيدر حفظه النه تعالى ورعاه ومن 
كل سوء وقاه. 


السلام عليكم زننّ دعائي لكم بالتأييد والتسديد ورحمد الله وبركاته. 


وبعد فقد تسلمت قبل زمن رسالتكم التي تبشرون فيها عن إكمال 
ترجمنكم لكناب البنك الااربوي وكبنبت إليكم الجواب على هذه الرسالي 
وابتهلت إلى المولى القدير سيحانه وتعالى أن يتقبل منكم هذا الجهد بأفضل 
ما يتقبل أعمال الصالحين إِنّه ولي التوفيق. 


قبل زمان نقل لي ناقل عن العلامجّ الجليل السيد جمال الدين نجل سيدنا 
الأستاذ دام ظله الوارف حديثا مؤدّاه أنه دامت بركاته نقل عنكم أنْكم 
أخبرتموه بأن بعض تلامدتي أقاموا لكم ولائم وعقدوا بعض الجلسات 
وكانوا يحاوئون إقناعكم بالعدول عن مرجعينيّ سيدنا الأستاذ دام ظله 
والتوجه 2 الإرجاع والتقليد إليناء وأنكم قابلتم هذه المحاولات بثبات ولم 
تستجييوا لها. وحينما سمعت الخبر #ُ البداين كنت متأكدا من عدم خلو 
ذلك منئ التياسات أوجيت الاشنياه وكان تأحدي على ضوء ما سمعنه أتا 
منكم من الأحاديث التى دارت بينكم وبين السيد أبي عمار جمال الدين دامت 
بركاته؛ ولكن لمزيد الاحتياط اتصلت مع التلامذة الذين احتفوا يكم 
ودعوكم إلى بيوتهم وقلت لهم إني بريء من كل شخص يمارس مثل هذا 
العمل: فكاتوا كلهم يؤكدون عدم قيامهم بذلك وكانوا يريدون آن يكتبوا 
إليكم ليجعلوا منكم شاهدا لصدقهم أمامىي؛ فأبرزت لهم اقتتاعي وعدم 
الحاجت لتسيب المتاعب لكم. ولكن شعوري أخيرا ببعض الآثار جعلني أشعر 
بأنَ مقتضى الوظيفتٌ الشرعيجّ أن أكتب إليكم مستوضحا واقع الحال؛ 
وذلك لأني إذا ثيت لي أن شخصا ممن ينسب نفسه إلى قد تكلم_معكم 
لإقناعكم بالعدول يك الإرجاع والمرجعين من سيدنا الأستاذ دام ظله إلي 
فإني أعنبر ذلك الشخص عدوا لي وأسحب ثقني منه لان المخلص لى هو 
من يسير كما أسير ويعظم من أعظمه ويقدس من أقدسه؛ وأنت تعلم 
علاقتي الروحيي بسيدنا الأسناذ, وتعلم أتنك رجعت إليه وأعلنت عنه على 
إثر السؤال مني وأرجو الجواب شك أسرع وقت ويأوضح صورة .. والسلام 
عليكم ورحمم الله ويركاته 


محمد باقر الصدر " . 


ه- - :بو :اتشووة 


محمد باقر الصدر 


6ه ااال سس سخ © © 
السيد الصدر ييث همه إلى الشيخ محمد باقر الناصري: 


بعد أدائه صلاة الصبح 2 حرم الإمام علي بن أبى طالب (ع) فاتح السيد 
الصدر الشيخ محمد باقر الناصريء الذي كان يصلي إلى جانبه: عن مرارة 
ما بلاقيه مما يُنسب إلى مكاتب العلماء. وكادت الدموع تطفر من عينيه أو 
طفرت وهو يتحدث؛ ثم قال له " أنَا يهمني رأي سيدنا الأستاذ السيد 
الخوني» وأنا أتألم لأمرين: الأول: ما قد يساء فهمه حول تحركي أو ما 
ينقله الناقلون» وأنا لا أريد أن يتكدر صفو سيدنا الأستاف وأنا أعود بالله أن 
أكون مؤذيا للسيد الخوئى. والأمر الثاتى: أن لا تتكدر مسيرة العمل 
الإسلامي". وكأنّه- بل لعله قال ذلك بصراحتّ - أراد أن ينقل الشيخ 
الناصري ذلك إلى السيد الخوني» فوعده الشيخ الناصري بذلك. 


ويالمفعل ففي اليوم نفسه زار الشيخ الناصرني السيد الخونى الذي اصطحيه 
معه إلى بينه ش الكوفي حيث استمبل وقدا رسميا. وبعد انصراف الوقد ذكر 
الشيخ الناصري للسيد الخوئي أن قلب السيد الصدر كاد يحرج من الألم 
مما يلاقي من الناس المزايدين أو من الحواشيء فأيرز السيد الخوئي مشاعر 
الحب والاحترام والاعتناء بالسيد الصدر ودعا لهء وقام بتحميل الشيخ 
الناصري رسالي إلى السيد الصدر مفادها أنه يكن له كل حب وتوقير: ولم 
يشر إلى أدِسَ ملاحظي جِزئييَء خلافا لما كان يتوقعه الشيخ الناصري. كما 
أظهر السيد الخوئي تعجبه كيف تبلغ السيد الصدر أمور قد يستاء متها 
اطراف قد تنسب إليه (أي السيد الخوتي). 


الموقف من السيد الصدر يبلغ ذروته: 


ذات مرة دخل السيد حسن الكشميري على السيد محمد كلانتر وكان 
عنده السيد رؤوف كمونت رئيس بلديتَّ النجف الأشرف والشيخ محمد 
تفي الجواهري الذي كان حين دخول السيد الكشميري منفعلا ويقول " 
كلك تلمين عند السيد الخوئيء تريد أن تتناطح معه وتترفع عليه ...'"؛ ولم 
يكن السيد محمد كلاشر على اتسجام مع السيد الخوتيء فكان يناقش 
الشيخ الجواهري ب ما يقوله» على الرغم من عدم انسجامه مع السيد 
الصدر. وكان السيد كلانتر قد استيعد مجموعتَ من الأساتدة المرشحين 
للتدريس عنده 2 جامعنّ النجف لأنّه وجد فيهم نفس السيد الصدر. ولكن 
السيد محمد صادق الصدر كان على أدنّ حال إمام الجماعى 2 جامعته. 
وش هذه المرحلس كان موقف جهاز السيد الخوتي من السيد الصدر قد يلغ 
ذروته» خاصت بعد أن خلق تلامذته جوا خاصا ث سفراتهم إلى بلاد الخليج. 


ومن هنا زار السيد الصدر السيد جمال الدين الخوئي والسيد جلال فقيه 
ايماني؛ ودخلا عليه 2 حاليّ غير طبيعييّ أسمعاه فيها كلاما قاسياء منه ما 


6ه بص ووه 


محمد باكر الصدر 


قاله السيد جمال الدين : " ترى الزم حدّك وتأدّبء وإلا أقول (لأيو) عدتان", 
وكان أبو عدنان ث مديريج أمن النجف دومذاك !(. 


زيارة السيد جلال فقيه إيماني: 


جاء السيد جلال فقيه إيماني صهر السيد الخوئي إلى بيت السيد الصدر م 
الكوفيّء وكان يتكلم بانفعال وعصبيت ويحاسبه على تصديه للمرجعيت 
وطبعه (الفتاوى الواضحتً). هذا كان موقف الأباعد, وموقف حواشي 
المراجع: وش الوقت ذاته: ومما زاد من ألم السيد الصدر وأشعل الحرقي 2 
داخله وأجج النار بين جوانحه أنه رأى حتى بين طلابه ومريديه وحاشيته 
اخنلافا حول طرحه لمرجعينته 4 هذا الوقت: ووجدهم مختلفين فيما بينهم» 
مابين مؤيد لمرجعينه وما بين من له رأي آخر. 


انقسام طلاب السيد الصدر حول تصديه للمرجعيمة 
كان طلاب السيد الصدر والمقريين منه متقسمين إلى اتجاهين: 


فمنهم من كان يؤمن بضرورة اتصراف السيد الصدر ويشكل أساسي إلى 
البحث والدرس والعمل الحوزوي المحضء شأنه شأن الفقهاء والمراجع الذين 
لاا يشغلهم عن ذلك شاغل ولا يصرفهم عن ذلك صارف. وهو اتجاه كان 
يلمسه الشيح خير الله البصري عند السيد محمود الهاشمي الذي كان يرى 
ضرورة أن يبرز السيد الصدر ويظهر إلى الناس كما هو حال السيد 
محمود الشاهرودي مثلا. خاصت أن من هؤلاء من يعتقد أن وضع المرجعين: 
أي مرجعيئي السيد الخوئى؛ قد صار ضعيفا يعد وفاة السيد محسن الحكيم» 
حتى اعتبر السيد عماد الدين التبريزي خلو (المسائل المنتخبمّ) من أحكام 
الاعتكاق شاهدا على عدم قدرة السيد الخوئى على تحمل أعياء المرجعيت 


بينما لم يكن يرى الشيخ البصري وآخرون ذلك للسيد الصدرء يبل كانوا 
يرون له أن يكون مرجعا فكريا للمسلمين على مستوى ما صدر عنه من 
كتب, لأنّه ليس هناك من يقوم بهذا الدور سواد؛ بينما يوجد أكثر من 
واحد ممن يمكن أن يقوم بالدور الذي يقوم به السيد محمود الشاهرودي 
وأمثاله. 

وك هذا السياق صارح السيد طالب الرفاعي السيد محمود الهاشمي حول 
هذا الموضوع وذكر له أنّه وجهاز السيد الصدر ورّطوه قل المرجعيتّ التي لم 
تكن مكتملي العتاصرء إلا أن السيد الهاشمىي كان يعتقد أن الاتجاه نحو 
المرجعييّ يحصن السيّد الصدر وينئفي عنه تهميّ السياسي ويلبسه ثوبا دينيا 
ومرجعيا بعيدا عن وضعه وتاريخه السياسى. 


6 هي ب ب( ووه 


محمد باقر الصدر 


وكان السيد طالب الرفاعي سيء الظن ببعض أفراد جهاز السيد الصدرء 
وكان يحذره من السيخ على كوراني والصتيك محمد باكر الحكيم:؛ الدىي 
وصفه باه حكيمي من قرنه إلى قدمه؛ ومراده من ذلك انه لا يمكن للسيد 
الصدر الاعتماد على السيد الحكيم لأنه محكوم لآل الحكيم الذين ليسوا 
راضين من الاصل عن ارتباطه بالسيد الصدرء فمراده من أنه حكيمي من 
قرنه إلى قدميه أنه مرهون لهم ويريد مسايرتهم؛ قلا يتحصل منه شيء 
لصالح مرجعيتٌ السيد الصدر. ومن السيدين كاظم الحائري ومحمود 
الهاشمي. وقد أملى السيد الرقاعي رسالن عبر الهاتف على الشيخ منير 
الطريحي وحملها غالب الطريحي إلى السيد الصدر من العاهرة؛ ولم يكن 
لدى الرقاعى وقت ليكتيها ينفسه2. كانت تحمل تعريضا بالسيدين 
الحائري والهاشمي وأنّهما لا ينفعان 2 مرجعيته. ولما قرأها السيد الصدر 
التفت إلى حاملها بشيء من الغضب لأنّ الخط ليس خط السيد الرفاعي. 


السيد الصدر يقطع دابر الفنتي: 


بعد الحادتت الأخيرة (زيارة إيمانى واتفعاله وغضبه من السيد الصدر 
وثورته 2 وجهه وي بيته بسيب طيعه للفناوى الواضحيّ وطرح نمّسه 
مرجعا شك قبالن مرجعينّ السيد الخوئي) بيومين أو ثلاثن قصد السيد 
الصدر بيت السيد الخوئي ليقايله. وكان معه أحد المشايخ, ولكنه لم يبدخله 
معه: قبقي خارج الغقرفير يستمع الى ما يدور ش الحديث الذي دام ما يقارب 
من عشرين دقيقت: وقد أبرز السيد الصدر فيه تواضعه وأقسم للسيد 
الخوتى أنه لا بناطحه. 

ويبدو ثى أنّه 4 هذه الجلستّ لجأ السيد الصدر ومن أجل تهدئيّ الأوضاع 
إل كبادنر جواب عن سؤال مفترض أمللاده هو على أحد الجالسين ويحضور 
السيد الخوئي؛: ونُسب إلى السيد عباس الخوئي أنّه هو صاحب السؤال؛ وقيل 


إن السائل هو وفد من وفود اليحرين: ولكن الصحيح أن السيّد جلال هو من 
طلب ذلك. 


أما نص السؤال والجواب الذي يرجع تاريخه إلى + جمادى الأولى 197اه 
م قهو ما يلي: 
" بسم الله الرحمن الرحيم 


من المعلوم لدينا علاقتكم الروحينّ منذ القديم مع سماحتّ آيِنّ الله العظمى 
المرجع الديني الأعلى السيّد الخوئى دام ظله الوارف: لكن هناك بعضص 
المسموعات التى أوجبت الإجمال مما استدعى أن نتوجه إليكم بالسؤال 
مياشرة عن هذا الموضوع والسلام عليكم ورحمد الله ويركاته. 


لهل بجه 4 لب ا وى 


محمد باقر الصدر 


09 © سس سس سس سس سم سس سس رق 2 © 
بسم الله الرحمن الرحيم 


إن هذا السؤال الذي تتفضلون بتوجيهه إلي يوجب شكري من ناحية إذ 
تنيحون لي بذلك الفرصئ للتعبير عن واقع يعيش ع نفسىء ويؤلمنى من 
ناحيي أخرى ألما شديدا لأنه يوحي بأن علاقنّ هي من أشرف وأطهر وأقدس 
العلاقات 2 حياتي وكاأنها عرضي للشك والإجمال» وهي علاقتي يسيدنا 
وأسنادنا وستدناء أستادنا آين الله العظمى الإمام الخوئي دام ظله الوارف: 
هذا الأستاد الذي آبصرت نور العلم ل حوزته وذقت طعم المعرفنّ على يده 
وانه أعظم ما يتعم الله به على الإنسان بعد الإيمان العلم. ولئن كنت قد 
حصلت على شيء من هذه النعميْ فإِنْ فضل ذلك يعود إليه؛ فلست إلا ثمرة 
من ثمرات وجوده وقيضه الشريفء وولدا من أولاده الروحيين. 


وإذا كان هناك من يحاول غض النظر عن هذه الحقيقيّ أو ينسب هذا 
الغض إلى إما لأجل صرف قلب الأب عن اينه: أو لأجل استغلال مكانسّ هذا 
الابن للتآثير على المقام الأعلى تلآأب, فإني أغننم قر صم سؤالكم الكريم 
أقول لكم بكل وضوح: إِنْى أتعامل مع السيد الخوئي دام ظله وسأظل 
كذلك كما ينعامل الاين مع أبيه: والنلميذ مع أسناذه؛ والطالب مع 
مرجعه: وقد صرحت بذلك مرارا للناس وللطلبي وللمسؤولين؛ ولا أرضى 
عن أي شخص إلا أن يعترف بذلك وينتعامل معي ومعه دام ظله على هذا 
الأساس: وإذا أراد شخص أن ينوّه باسم هذا الجاتب فليعلم أن مما يزعجني 
أشد الإزعاج أن يخرج هذا التنويه من مقتضيات العلاقسّ الطوليت بين الابن 
وأبيه والتلميت وآستاذه: وكل خروج عن هذه الممنضيات مناقض لسلوكي 
وتعاملى. وقد جرى ديدن العلماء على التمييز يين الامرينء بين الإفتاء 
وإصدار ما يتضمن ذلك لمن يحتاج إليه 2 عمله الديني الشخصيء وبين 
الالترام يمتطلبات المرجعينْ العليا وصياتتهاء ونحن نرى لرزوم التمييز بين 
هدين الأمرين قلا يجوز الخلط بينهماء ولا يجوز مس مقام المرجعينّ العلياء 
ولا يجوز أي عمل يقصد بيه تفنيت الشمل المجتمع للمؤمنين على 
مرجعينهم العليا وتمزيق كلمنهم. 
وانّى أبتهل إلى الله سبحانه وتعالى أن يمتّعنا يدوام وجود السيد الأستاذ 
والاستظلال بظله الوارف والقيام بواجب البنوة له ... والسلام عليكم ورحمت 
الله وبركاته. 
م جمادى الأولى 197اه 
محمد باقر الصدر" 


ولم يكن السيد محمود الهاشمى راضيا بما قام به أستاذه؛ ولو كان يعلم بما 
سيقدم عليه لتدخلء ولكن دبدو حساسيات جهاز السيّد الخوئى كانت قد 
وصلت إلى ذروتها وأراد السيّد الصدر سحب الدذرائع فكان منه ما كان. 


ااا ل 


محمد ياكر الصدر 
وكان السيد الصدر شديد التحفظ 2# التعامل مع هذا الملف» وكان 2 هذه 
الأجواء يقول " لو يقال إن السيد الصدر يعتبر خادما للسيد الخوئي فهو 
أهون على وأحب إلي من أن يقال إن بين السيّد الصدر والسيّد الخوئي 
حزازة”. 


الاختالاف 4# التفكير ومحاريي الصدر: 


ريما يرجع قسم من الخلاف بين السيّد الصدر ويين السواد الأعظم من 
حوزة النجف الأشرف إلى طريقسَ تفكير كل منهماء وإلى نظرة كل منهما 
إلى دور الحوزة وماهى مطالبي” بنفديمك. 


لقد كان السيد الصدر يعتقد أن الحوزة العلميدّ هى منطلق التفيير» 
ولذلك يقول: 


" الحوزة هي واجهت الإسلام 2 نظر الأمى وهي المعير الشرعي عن هذا 
الإسلام وأحكامه ومفاهيمه وحلوله لمشاكل الحياة: وهده النظرة من الأمت 
إلى الحوزة ليست أمرا تلقائيا أو مدسوسا أو مصطنهاء : وائّما هى جزء من 
التخطيط الواعي الذي وضعه سيّدنا صاحب العصر (ع) حينما أنهى عهد 
النيايي الخاصت واستبدل ذلك بالنيايت العامت» وكان معنى الاستبدال 
بالنيابي العامئ جعل الطليعن الواعيي المتفاعلي مع الإسلام فكريا وروحيا 
وعاطفياء جعل هذه الطليعتّ الواعينّ العامليّ العادلت هى المسؤولت عن 
حمايت الرسالت؛ وهى المؤتمنت على هذه الأماتيّ الغاليتَ التى اضطر سيّدنا 
القائم أن يغادرها إلى غيبجّ قد تطول". ١‏ 
وإلى جانب إيمانه هذاء فقد كان يشدد على طلايه بأن ما يتم تحقيقه 
والتدقيق به ش الحوزة لا ينبغي أن يكون القايسّ القصوى التي ينبغي أن 
يبطمحوا إليهاء ولذلك شدد عليهم قاتئلذ: 
" قلنا تكرارا ومرارا إن كل هذه المطالب العلميتّ إنّما تريدها وانّما نتسلح 
يها لأجل أن ننزل يها إلى ميدان الصراع والعراك مع أعداء الإسلام ومع 
أعداء الدين لحمابن الإسلام: وإلا مجرد الاطلاع واستيعاب المطالب 
الأصوليت والفمهيي الدقيفي والتبحر 2 هده العلوم تيحرا كاملذ لا يغير 
من وضع الإسلام شيئا ولا يقدم من وضع الإسلام خطوة: لا يحل من 
مشاكل المسلمين مشكلن ولا يقلل من آلام الأمنّ ألما من الةلام. 
أي وضع يمكن أن يتغير لصالح الإسلام فيما لو فرضنا أثّنا توصلنا إلى أن 
السورة ليست جزءا من الصلاة بعد أن كانت السورة جزرءا من الصلاة 2 
فتوى العلماء الأخيار السابقين: هل بهذا نقوم يفتح من فتوح الإسلام ؟! هل 
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بهذا نحقق انتصارا للإسلام 5!: هل يبهذا نقلل من المأسى التى يعيشها 
المسلمون ؟1.. 


لعلكم ترون أنّي أشد الناس شوقا إلى هذه المطالب الصناعييّ واهتماما بها 
وحرصا عليها وسعيا وراءهاء وأريد منكم أيضا هذاء ولا أقصد من هذا الكلام 
التزهيد 4 البحث الصناعيء وأنتم ترون أن وضعي الخارجي وعملي 
الخارجي مبني على الاهتمام جسدا بهذه المطالب الصناعيي والتعب 2# سبيل 
تحصيلها وتديرهاء 5 يجب أيصًا أن تكونوا هكذاء لكن الكلام 2 طبيعير 
النظرة إلى هذه الطالب 

وكان السيد الصدر قد انتجر إلى التوغل 2# بعض الأبحاث الصناعينّ على 
الرغم من عدم إيمانه يجدوى يحثها : فقد ذكر أمام الشيخ عبد الحليم 
الزهيري أنّه يعتبر الكثير من أبحاث علم الأصول مضيعت للعمرء وأنّه إنما 
اضطر إلى يحثها وفق الوديرة المعهودة كي تعنرف به الحوزة فحسبء وهو 
ماذكره للشيخ محمد إبراهيم الجناتي بعد صدور الجزء الأول من كناب 
(يحوث 2 شرح العروة الوتقى) مع ما ظهر منه 4 مقدّميّ الكتاب من عدم 
رضاه عن أسلوب البحث القفهى الذي سار عليه 4# الكناب والذي جاء وفما 
للأساليب المعهودة؛ حيث قال له "' لقد كتب هذا الكتاب لكى لا ينكروا 
علمنا". كما سمع منه السيّد كمال الحيدري وصفه علم الأصول بأنَّه 
طعى ثم طفى ثم طفى. 

وعلى أي حال فَإِنْه من الواضح أنه لم يكن راضيا عن أداء الحوزة العلميم 2 
عصره:؛ ولذلك يقول :' لماذا تعيش الحوزة 2# هذا البلد مئات السنين؛ ثم بعد 
هذا يظهر إفلاسها 4 نفس هذا البلد الذي تعيش فيه 5! 2# نفس هذا البلد 
الذي تعيش فيه يظهر إفلاس هذه الحوزة: وإذا بأبناء هذا البلد» وإذا بأبناء 
هذا البك أو ببعض أبناء هذا البلد يظهرون بمظهر الأعداء والحاقدين 
والحاسدين والمتربصين بهذه الحوزة ((ل. 


ألا تفكرون © أن هذه جريمتنا قبل أن تكون جريمتهم؟ 2# أن هذه هي 
مسؤوليتنا قبل أن تكون مسؤوليتهم؟ لأننا لم نتعامل معهم؛ نحن تعاملنا 
مع أجدادهم ولم نتعامل معهم! فهؤلاء, هذه الأجيال الني نحمد عليناء 
تتربص بنا اليوم؛ تشعر بِأنْنا نتعامل مع الموتى» لا نتعامل مع الأحياء! ولهذا 
يحقدون عليناء ولهذا يتربصون بناء لأننا لم نقدم لهم شيئاء لأننا لم نتفاعل 
معهم". 

بل وريما كان بيانئسا من إصلاح الحوزة آنذاك؛ ولذلك - و ث مرحلىيس 
الثمانينات الهحريىّ على ما يبدو- عبر اللشيخ عبد الهادي المضلي 2# 
مجلس خاص عن هذا اليأس بقوله: إن علينا أن نصب عليها النقط 
ونحرقها ثم نعمل على تأسيس حوزة جديدة. وعلى الرغم من التزامه 
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سياسس سحب الدذرائع, إلا أنه كان يحدر من أن الوقوف التحطيمي بوجه 
أعمال الصلاح سوف لن يعود بالخير؛ بل سيؤدي إلى الدمار الشاملء وى هذا 
يقول: " اليوم أمام كل واحد منا صار واضحا أن أي اتحراف عن خط 
الإسلام 4 سلوكنا. ذش وضعناء 2 أخلاقناء 2 عواطفناء هذا الانحراف؛ هذا 
التكاسل؛ هذه النزعدّ التحطيمينّ التحريمينَّ لأي نوع من العمل الصالح 2 
الحوزة؛ هذا الذي يؤدي بنا إلى ما أدّى» وسوف يؤدي إلى الدمار حتما إذا لم 
يتغير الوضع الداخلي لش الحوزة. لا يكفي أن يتغير الوضع الخارجي:؛ يحتاج 
الوضع الداخلي إلى التغيير. تحناج ضمائرنا إلى تطهير؛ تحناج نفوسنا إلى 
تطهيرء تحناج أن تشعر بمسؤوليتنا اليوم ...". 


يقول الشيخ محمد رضا النعماني " لقد استغل بعض الأطراف حالنٌ العداء 
الدائمي دين السيد الشهيد والسلطن لعزله وتهديد مرجعينه. وكانتت هذه 
الأطراف 2# نشاطها وفعاليتها أقوى من السلطيّ وأخطر منها 2 أحيان 
كشرة: فعلى مستوى الحوزة العلمييّ استطاعت أن توجد حالتّ من الرعب 
والخوف عند الطلبئ أدت إلى امتناع بعضهم أو الأصح عدد كبير منهم من 
حضور أبحاث السيّد الشهيد الصدر العلميت التى لا علاقتَ لها بأي عمل 
سياسى أو جهادي: وكذدلك التردد على منزله وحضور مجلسه العام. 


وعلى مستوى الأمنّ والجماهيرء فإن ما وقع ليس أيسر مما وقع للطليبت ل 
الحوزة. وأتذكر أن رجلا من المناطق الجنويين 4 العراق جاء إلى النجف 
لزيارة أمير المؤمنين (ع) فحدث السيّد الشهيد بما جرى له؛ فقال: كنت لا 
فوقفت 2# الصحن الشريف أنتظر من يدلني»؛ فمر بقربي أحد المعممين» 
فسألته عن منزلكم فقال لي: إن منزل السيد الصدر مطوق من قبل سلطات 
الأمن؛ وسوف تعتقل حال وصولك. ثم سألت آخر وآخر فكان الجواب واحداء 
إلا أن أحد الطلبي الشباب دلني على منزلكم؛ وأخبرني بأن الأمور طبيعيت 
وقال لى: لا تخفء وأتى بى إلى هناء وأنا الآن أرى الأمور طبيعبي. فلمادا 
يفعل هؤلاء هكذا. ١‏ 

هذا النموذج يعبر عن مئات أو الاف النماذج المشايهس الي كانت نصلنا 
أخيارها بين الحين والآخر, وما خفي أكثر وأكبر: وكانت السلطدّ تغدي 
هذا الطرح وتدعمه؛ وتحاول إرهاب أكبر عدد من الناس من خلال 
الحملات النفسيت المشابهن. 


اعتمدت السلطنّ شك حربها النفسينّ على أمرين: 


الأول: الاعتقالات التي تعرّض لها السيد» وكذلك أتصاره وأعوانه من بين 
المراجع والمرجعيات التي كانت قائمت آنذاك 4# النجف الأشرف؛ فكان يُشاع 
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بين الناس أن السلطنٌ لم تكن لتعتقّل الصدر لولا تورطه بأمور خطيرة:؛ وإلا 
فلماذا لا تعتفل المراجع اللأخرين5 


الثاني: مقاطعتها السيّد الشهيدء وهو أمر 4# عابس الأهميت فكان يُقَال: إن 
السلطن لا تعترف بمرجعيتٌ الشهيد الصدر وتعتبره عدوهاء بدليل أنْ فلانا 
عضو مجلس قيادة الثورة مثلا زار المرجع الفلاني ولم ير السيّد الصدرء 
وهكدا. 


وأفرزت الحملت النقسيي ينفاصيلها الواسعن حالس من تطويق شديد 
للشهيد الصدرء قكان مجلسه اليومى محدودا يعدد من الطليي الشباب لا 
يتجاوزوت عدد الأصابع: وكان بحثه كذلك: وكانت صوره كادمنر ترئسم 
4 الأذهان عن المستقيل إن استمر الوضع على هذا الشكل: بل أستطيع أن 
أجزم بأنْ مرجعييّ السيد الشهيد كانت على وشك الانهيار التام؛ أو لا أقل 
الانزواء الكامل؛ حتّى أنه اضطر إلى ترك التدريس قترة من الزمن؛ وكان 
على وشك أن يغلق بياب داره. 


وتصدى الراشدون الأيرار من الطلبيّ للعمل من أجل الدفاع عن هذه 
المرجعين وحماييّ كيانهاء وانضمت إليهم الطلائع الواعيت من المؤمتنين 2 
صفوف متحدة متراصيّ وجهود متواصلت. ورغم الأخطار التي كان من 
المحتمل أن يتعرضوا لها: كان 2# طليعى هؤلاء سماحي العلامن حجد 
الإسلام الشيخ أديب حيدر: فقد لعب دورا كبيرا 2 مجال إحباط مخطط 
الحرب النفسييّ مستفيدا من وجود ابن عمه زيد حيدر 4 عضويي القيادة 
القوميسَ لحزب اليعث الحاكم 4# العراق. وتمكن السيّد الشهيد أن يشق 
الطريق بثبات وعزم: فامتد إلى أعماق الأمتء فاضطرت السلطت فيما بعد, 
رضوحا للأمر الواقع؛ إلى الاعتراف بمرجعيته والتعامل معه تعامل الند 
للند. وكانت الخطوة الاولى 2# هذا المجال زيارة زيد حيدر عضو ما يسمى 
بالقيادة القوميي لحزب اليعث". 


وهناك أمر ريما ساعد على تكريس هذه الظاهرة تجاه السيد الصدرء 
تلخصه قصتَ جرت مع الشيخ محمد إبراهيم الجنّاتي الذي كان قد عاد 
لنوه من لبنان © فترة المواكقف الشديدة التي انخذدها الشيخ محمد جواد 
مغنيي من السيد موسى الصدر. ولما دخل إلى مجلس السيد الصدرء وكان 
جملد من طلابه حاضرين من قبيل السيّد محمد باقر المهري والشيخ 
محيي الدين المازتدراني: سأله السيد الصدر عن حَمَيمَسَ الخلاف بين الشيخ 
مغنيت وبين ابن عمه؛ فأجابه الشيخ الجنّاتى:" لا يخلو ذو كمال من نقص» 
إن الشيخ مغنين أعصابه تعباني". 

وبعد أخذ ورد قال السيد الصدر ‏ لقد قلت قبل قليل إِنَّه لا يخلو ذو كمال 
من نقصء أنا نقصي شنو حتى أصلحه 05: فقال الشيخ " سيّدنا أخاف أن 
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تتأدذى مما سأقول وتزعل””؛ فأجابه " لا بابا.. أنت قل", ويعد إلحاح شديد من 
السيد الصدر قال الشيخ : " شدة تواضعك". 

السيد الصدر يقنع السيد الخوئي بضرورة تَقويِيَ المرجعين: 

إن دعوة السيد الصدر إلى مرجعينّ السيد الخوئي كانت مبنييّ على لزوم 
الارتفاع بجهازها إلى مستوى تصبح فيه قادرة على تحمل مسؤوئياتها 
الحقيقييٌ. ومن هذا المنطلوة قى فاتح السيد الصدر السيد الخوئي حول موضوع 
ضرورة احتفاظ المرجعيت بقوتها 24 مقابل النظام كما كان الوضع أيام 
السيد محسن الحكيم؛ وعرض عليه مشروع المرجعين الرشيدة وعرض 
عليه امكانياته والتزم بدعمه. وقد شاركه ‏ 2 هذا اللقاء وك هذه الأفكار 
خاله الشيخ مرتضى آل ياسين والسيد محمد باقر الحكيم. 


وقد تحدث السيد الصدر عن ضرورة الاستمرار من النقَطن التي وصل إليها 
السيد الحكيم 2 مشروعه الاجتماعي ووكلاء المناطق؛ وعرض إمكانياته 
واستعداداته ليكون بنفسه ضمن جهازه المرجعى لكن بهذا الشرط. وذ 
الوقت نفسه تحدّث آخرون مع السيّد الخوئي 4# الاتجاه المعاكس؛ وأنّ على 
مرجعيت السيّد الخوئي أن تنتهج منهجا آخر مختلفا عن منهج مرجعيتّ 
السيد الحكيم. 


ومن جمل ما اقترحه السيّد الصدر على السيّد الخوئي أن يشكل جهازا 
للتبليغ يضم الباقرين (الصدر والحكيم) وجهازا لشؤون الحوزة تحت 
إشراف الشيخ آل ياسين. وقد وافق السيد الخوئي على ذلك واهتم السيد 
الصدر يتطييقه. ولكن بعد قترة تحرّك بعض الأشخاص ليغدروا سياسين 
المرجعيت: وقيل: إن الذي ترأس هذه اللجني هو السيد عبد الكريم القزويني. 


وروي أن السيد الصدر عندما سعى إلى الاتصال المباشر بالسيّد الخوئي 
قصده 4# بيته واقترح عليه تشكيل مجلس للإرشاد والتبليغ؛ وقد اقترح 
السيد الخوئى مشروعا يقضى انتعقاد مجلس من العلماء الأفاضل بإشراف 
السيّد الصدرء ويتحمل هذا المجلس مسؤوليمّ التبليغ والإرشاد 24 الأمَسَ 
ويتكفل اخنيار الوكلاء والمبلقين الاكفاء وتلبيي نداءات جماهير الشعب 
المسلم 4 مختلف مناطق العراق:» على أن تناط المسؤوليتَ الحقيقييَ بالسيّد 
الصدرء يينما يلتزم السيد الخوئي برعاي هذا المجلس ويتبناه. فصار 
ترشيح الوكيل ينم عبر السيد الصدر أو أهل المنطعي وأحيانا من قيل 
شخصيات حزب 'الدعوة الإسلاميي» من قبيل الشيحخ مهدي العطار مثلا. ثكم 
طرحه على السيد الخوني الذي كان غاليا ما يمضي هذا الترشيح ويوافق 
عليه. إلا أن أمورا مريرة حالت دون المضي 2 هذا المشروع. 
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انعكاس الموقف الجديد على العلاقيّ مع بعض أصحاب السيد الخميني: 


إثر إعلان السيد الصدر عن أعلميت السيّد الخوئى؛ اتخذد بعض عناصر 
جهاز السيد الخميني موقفا سلبيا منه؛ بينما بقي آخرون على وضعهم, 
خاصدّ السيّد أحمد الخميني الذي كان يوافق السيّد الصدر على موقفه 
نظرا إلى الظروفء بينما ديدو الاتطباع سلبيا عند السيد علي أكبر 
محنشمي حين تشثاول موضوع دعم علماء النجف مرجعيتٌ السيد الخوئي, 
وتعرض الى موقف السيد الصدرء والسيد عباس خاتم يزدي الذي اعتبر 
السيّد الصدر (استيصر) .ث الفترة الأخيرة: والسيّد حميد روحانى. وكذلك 
اتّسمت العلاقنَ تجاه السيّد موسى الصدر. 1 


فبعد أن كانت العلاقيّ بين السيدين مصطفى الخميني وموسى الصدر 
علاقم طِييم وحسنت مالت نحو الفتور إثر إعلان السيّد موسى الصدر عن 
أعلمييّ السيد الخوئي. وقد كلف السيد موسى الصدر 2ل إحدى المرات 
الدككتور إبراهيم اليزدي بالسفر إلى النجف من أجل محاولن التقريب بين 
طرريك السيد الصدر والسيد الخمينى؛ ؛ وكان السيد الصدر قد شدد على 
طلايه يعدم الرد بالمثل. كما أن السيد الخميني كان كثير التشدد إزاء 
الملوضوع كما سيأتي. 

ومن أمثليَ هذا الانعكاس على العلاقنَ مع السيد الصدر أن الدكتور صادق 
طباطبائيء ابن أخت السيد موسى الصدرء كان يك زيارة إلى التجف 
الأشرف قادما من أوروياء وقد جمعه بالسيد حميد زيارئي (روحاني) 
مجلس 2# متزل الشيخ الكروبي؛ أخي رئيس اليرلمان السايق: ضم السيد 
علي أكبر محتشمي وآخرين؛ وقد جرى 4 المجلس حديث عن السيد 
الصدر؛ قحمل عليه السيد حميد روحائى وعلى ابن عمه السيد موسى 
الصدرء واتّهمهما بالعمالت للإميريالين والصهيونيي. وقد استدل على ذلك 
بامور: 


.١‏ أنّهما لم يطرحا مرجعييّ السيد الخميني ولم يدعموهاء والسيد 
الصدر يريد طرح مرجعيته. 

؟. أنهما ضغطا سابقًا على السيد محسن الحكيم للإفتاء يطهارة أهل 
الكتاب: وهذا ما يفعلانه حاليا مع السيّد الخوئي: وهذه الفتوى 
عبارة عن مطلب إمبريالي. 

.٠‏ أن السيد الخميني عندما شرع 2 بحث الحكومت الإسلامييّ لم يبادر 
السيد الصدر إلى بحث الموضوع؛ وإنّما استمر 2 درسه الاعتيادي. 


وبعد أن انفض المجلسء ذهب الدكتور الطباطبائى إلى منزل السيد الصدرء 
ولما اجتمع به قال له:" لقد علمت للتو أنك إمبردالي" فقال: " وماذا هناك 5" 
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فسرد له ماذا جرى معه؛ فتيسم السيّد الصدر وقال له:" أما أنّنا ضغطنا على 
السيّد الحكيم والسيد الخونى ليفتيا بطهارة أهل الكتابء, فلا أدري هل هذا 
ذم لنا أم للمراجع الذين يمكن أن يفتوا تحت ضغوطات تمارس عليهم 5! 
وأما درس الحكومن الإسلامين فإنهم عندما طبعوا الكراسات ووزرّعوها على 
الدروس التي تقام 2 النجف الأشرف كل الدروس رفضتها وطردتهم إلا 
درسيء؛ فقد استقيلتهم وشجعتهم وورّعت الكراسات» وقلت لطلابي إِنّه 
عندما ينتهي بحثنا فإتئنا سنيحث الحكومن الإسلاميي. وأما أنّني لم أطرح 
مرجعيي السيّد الخميني؛ فذلك لا يعني أنّني لا أؤيّد مرجعيته. بل لأن 
السيد الخوئنى أكتر شهرة 2 العالم الإسلامى والعربى» وأنا أرى اآن أن 
من واجبي الدعوة إلى مرجعيته؛ وإلا فلا شك بأن السيّد الخميني مرجع". 


ويعد أن خرج الدكنور الطباطبائي من منزل السيد الصدر ذهب إلى منزل 
السيد الخميني. حيث كان مقررا أن يسجل له السيد الخميني بيانا أو شيتا 
مشابهاء والتقى به ثم قال له" إذا كنت لا تسمح بأن يتحدث أحد 2# 
مجلسك عن العلماء. فكيف تسمح للمحسوبين عليك بالنيل من العلماء 
واتهامهم بالعمالت للإميريالين والصهيونين 5" فسأله السيد الخميني عما 
حدث؛ فقص عليه ما كان من أمر السيّد حميد روحاني وموقفه من 
السيّدين محمد ياقر وموسى الصدرء؛ فظهرت علامات الغضب الشديد على 
وجه السيد الخميني؛: واعتذر عما كان مقررا بينهما لأن مزاجه لم يعد 
يسمح له فخرج الدكصور. وبعد صلاة المغرب والعشاء كان الدكنور 2 
منزل أحد أصدقائهء ولما دخل الشيخ كروبي ورآه قال له :" هل حدثت 
الإمام بشيء5: فقال له ولماذا تسأل 5" ,فأجابه : " لقد كان مضطريا إلى 
درجم آنه ولأول مرة صلى المغرب أربع ركعات” فقال له: " لقد ذكرت له 
ما كان من أمر السيد حميد روحاني". 


وبعد أيام قليلي تعرض السيد الخميني إلى هذه الحادثي 4 درسه؛ ومما جاء 
كلامه ما ترجم إلى مايلي: 


' أحد الشبان الذي كان قد قدم من أورويا جاء وبقي هنا حوالىي الأسيوع: 
بقي هنا مدة قصيرة جداء جاء للقائي مرة أو مرتين. قال لأحدهم ولم يقل 
لي أناء يل قال لأحد الروحاتيين: حسنا كان أن الذي جاء للنجف هو أناء فأنا 
ابن أحد العلماء وأستطيع أن أقدّر الموقف» ولو أن شخصا غيري جاء وأيبصر 
هذا الموقف فماذا سيكون رد فعله؟ 
يا للأسف ؟! إِنَّىي لا أعلم ما الذي عاينه هذا الطائب الجامعى؛ الدارس ث2 
الخارج» 2 هذه الحوزة المباركت: وهو ليس روحانيا مثلناء وإن كان أبوه 
عالما .. ما الذي رآه خلال هذه الأيام القلائل؟ وبأي أشخاص اتصل؟ وماالذي 


مهملظ ووه 


محمد باقر الصدر 
نقله إليه هؤلاء. حنى جعله وهو الطالب الغريب عن أجوائنا أن ييدي أسفه 
على وصع النحف., ويتساءل عن على هذا الوضع5 
... إذا قمتم بتسقيط بعضكم البعض هكذاء وإذا اشتبكت الجامعات العلمية 
فيما بينهاء وحاولت إحداها تسقيط الأخرى: وقام البعض بقذف البعض 
الآخر بشائن الألفاظ وفسقه وكفره: وثار الهرج؛ وعمت الفوضى؛ إذا 
حطمنا أنفسنا يأنفسناء وقضينا على أنفسناء قلا يبقى لكلامنا الفاعليَت 2 


... أنتم أهل دين الله ولله الحمد. غير أن الدين لا نزاع فيه. إن السبب الأساس 
42 كل هذا النزاع يعود إلى الدنياء ويخدع نفسه من يمول :" إني صرت 2# 
الجبهمّ الفلانيم لما اقنضاه مني التكليف الشرعي” وإلا كيف يقنتضي 
التكليف الشرعى من الإنسان أن يوجه الإهانن للمسلمسن ؟! أن يوجه الإهانن 
للعلماء ولرّملائه؟ أهذا تكليف شرعي؟ إِنَّها الدنيا يا إخوة؛ وآهواء النفس. لو 
أنَ الطالب المشغول بتحصيل العلم تقدّم خطوة باتجاه تهذيب النفس تقارتا 
مع العلم: لبقيت الحوزات 2# منأى عن أمثال هذه الأحداث ... إن هذه 
التحزّيات خطأ وفسقء؛ هذه الممارسات تدمر الحوزات» كفوا عن أمثال هذه 
الأمور الشائنت... 


... كان تكليفي اليوم أن أستعرض هذه الأمور أمامكم: وأن أقوم بإبلاغ 
السادة المحترمين بما عندي لكي ينتبه الأخوة إلى أن تلك الممارسات التي 
وقعت. أو التي ستقع؛ لينتبهوا أنّها ستؤدي إلى ضياع حيثيمّ واعتبار مجتمع 
بأسرهء وشعب بأسره. بل إِنَّها ستؤدي إلى ضياع حيثيي وهيبنّ الإسلام كله؛ 
وسوف تتعرضون إلى مسال شديدة إذا لم تهيوا لمنع وقوع هذه المفاسد .. 
كفوا عن هذه الاختلاقات الجاتييس والحزئينٌ وأمثالها مما هو تافه جداء 
تافه إلى أقصى حدء: نحن لا ندرك كم نحن تافهون: نحن تافهون .. " 


صدور (يحوث 2 شرح العروة الوثقى): 


حوالى شهر شعبان ١19اهه‏ أكنوبر 1911م صدر الجزء الأول من كتاب 
(بحوث 24 شرح العروة الوثتى) الذي صدر منه من حيث المجموع ؛ مجلدات. 
وكانت الأجراء الثلاثت الأولىي بتحقيق السيّد محمود الهاشميء والرابع 
بتحميق الشيخ زهير الحسون. يشار إلى أن السيّد الصدر عندما كان يكتب 
أبحاثه الفقهيسَ كان يعرضها على يعض تلامدته كالسيد الهاشمي 
والسيد محمد ياقر الحكيم لمراجعتها والملاحظت عليها. 


وبعد صدور هذا الكتاب قال السيد الصدر للشيخ محمد إبراهيم الجِنّاتي :" 
لقد كنبت هذا الكناب لكي لا ينكروا علمنا" . ويُشار إلى أن التشكيك 2 علم 
السيد الصدر بلحاظ الجانب الحوزوي الكلاسيكي كان أحد أساليب 
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سردت حكن ولد كما يبدو عقدة ثُ نفس السيد الصدرء؛ وصار كلما 
كتب كتابا حوزويا تخصصيا يورد عيارته " حتى لا ينكروا علينا علمنا" !!. 
مخابرات من المعممين 4 الحوزة ترفع تقارير حول حركت السيّد الصدر: 
حاء فقاضل اليرّاك مدير الأمن العام مع مساعده مدير الشعبي الخامسير 
لزيارة السيّد الصدر وكان متخفياء فكل السيارات التى كانت معه تحمل 
أرقاما خليجينسَ ومعظم الأفراد الذين جاؤوا لحمايته كانوا بزيّ خليجي؛ 
وكان يظهر الحب ولمودة: حتى أنه قال للسيد الصدر يع المكالمنّ الهاتفيثّ من 
بغداد والتى طلب فيها موعدا للزيارة: إنه يريد أن يحضر معه مائدة عشاء: 
وحصر هدق الزيارة بذلك ليظهر نوعا من المودّة. 

ويعد أن حضر طلب اجنماعا ثتائيا خاصاء وكانت خللاصنه كما تفل 
الشيخ محمد رصا النعماني عن السيّد الصدر: أن البراك أعطى للبكر 
انطباعا حسنا عن السيّد الصدرء وأن البكر يكن بالغ الاحترام له؛ وأمثال هذه 
العبائر .... ثم قال اليراك :" أرى من صالحنا جميعا أن نتفق على أن لا 
نتدخل 2 شؤونكم وأن لا تتدخلوا 4 شؤوننا” ثم قال" إنّني أستطيع أن 
أهمل جميع التقارير التي تكتب عنكم وترفع إلينا من قبل مديريم أمن 
النجف وغيرهاء إلا أنني لا أستطيع أن أفعل شيئا للتمارير التي ترفع للقيادة 
مباشرة من قبل أشخاص 2# الحوزة نفسهاء فأرجو أن لا يصدر منكم شيء 
يسيب لى إحراجا أمام القيادة". وذكر للسيد أسماء يعضهم وتموذجا من 
تقاريرهم. ولم يفصح عن أسمائهم إلا ش فترة الحجر. 


تأسيس (جماعت العلماء) ومحاوئتّ تسقيط علمائها: 


على الرغم من أن السيّد الصدر لم يكن عضوا رسميا 2 (جماعتّ العلماء)؛ 
إلا أن دوره قد يرز فاعلا وقويا إلى حد كبير يمكن معه اعتياره العقّل المدير 
للجماعنء وكان يعد الجندي المجهول 2 هذه الجماعن. وعلى الرغم من 
ذلك فإن اسم السيد الصدر كان غانيا عن الساحي: وكان نفسه وراء هذا 
التغييب؛ حنّى أنْ أحد إخوانه ذكر اسمه # احتفال من الاحتفالات: فقال 
له السيّد الصدر» أنا بريء منك إذا ذكرت اسمى مرة ثانيت". 


لقد تمثّل دور السيّد الصدر أولا إلى جانب كونه مستشارا لخاله الشيخ 
مرتضى آل ياسين بكتابته منشور (الجماعد) الذي لم يكن من كتابدّ خاله 
كما توهمته يعض المصادر. وكد سمح النظام ل (جماعتج العلماء) باستعمال 
الإذاعس الحكوميسّ من باب رد الجميل على عدم تعرضها لنظام قاسم بادئ 
الأمر. وكان المششور منشورا أسيوعيا يوزع على نطاق واسع داخل العراق 
وخارجه ويذاع من الإذاعسن الرسميي» وكلن يلقيها أسيوعيا السيد هادي 
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الحكيم أحد خطباء المنير الحسيني؛ وكان نشر البيان من الإذاعن شيئا مهما 
جدا لك ذلك الوقت الذي سيطر فيه الشيوعيون على الشارع. 

كما كان يتم توزيع المنشور عن طريق البريد أو مع المبعوثين إلى المناطق 
العشائريسَ ممن تبعثهم (الجماعت). أو مع الوفود التي تؤم النجف الأشرف 
للزيارة: وكان السيّد الصدر يشارك بنفسه 2 توزيع المنشورء وكان ذلك 
بإشراف (لجنتّ المنشور) 2 الجماعن والتي كانت تقوم بطبع المنشور 
وتوزيعه؛ وأبرز اعضائتها: 


٠ 
-_ 


السيد محمد النوري. 

". الشيخ محمد رضًا الجعفري. 
". الشيخ مهدي السماوري. 

؟. الشيخ عيد الهادي الفضلي. 


وقد أصدرت (جماعدّ العلماء) سبعتج منشورات كتبها السيد الصدر جميعاء 
وكان السيد محسن الحكيم يقوم بمراجعتها قبل طباعتهاء وربما عدل 
بعض الكلمات ولم تكن ترسل إلى الطيع الا يعد موافقّنه؛ أو أن السيد 
الصدر كان يكتبها بتوجيه من السيد محسن الحكيم الذي كان يدعم 
نشاطات الجماعيَّ ويصرف عليها. 


وقد لقيت (الجماعّ) حرباء ومحاولات تسقيط مستعرة؛ وتشويه لصورة 
أعضائهاء حتى وصفها البعض ب (جماعتّ العملاء) وليس (جماعنّ العلماء) 
ال مع أن (جماعت العلماء) قد ضمت 2 تشكيلتها عددا من الفقهاء والعلماء 
بلغ عددهم عشرين علماء وكانوا جميعهم من المجتهدين: ولكن أحدا من 
المؤرخين لم يسم هذا العدد منهم. لقد روعي 4# تشكيلي (جماعتّ العلماء) أن 
تضم جميع أطراف الحوزة من عرب وعجم: فاختير الشيخ مرتضى آل 
ياسين معتمدا لهاء لأنه لم يكن محسويا على طرف معين وكان مرضيا 
عليه من قبل الجميع. واختير الشيخ خضر الدجيلي عضوا للجني 
التوجِيهيي من طرق العربء واختير الشيخ حسين الهمداني العضو الآخر 
للجنم التوجيهييد من طرف العجم. وكذلك روعي ث الهيئي العامند ل 
(جماعمّ العلماء) أن تضم مختلف الأطراف ممن هم محسوبون على المراجع 
أو على المؤسسات. ولم تكن هذه الهيئي منتخبنء فإنّه لم يكن لها نظام داخلي 
مدون لا من حيث التشكيلات ولا من حيث تسيير الأعمال؛ إذ كانت أعمالها 
تدار يقرارات شفهين تقرر خلال اجتماعات دورييّ كانت تعقد كل مرة 2 
بيت أحد الأعضاء. أما اللجنت المشرفتّ على (جماعت العلماء) فكانت تضم 
حلا من: 
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.١‏ الشيخ مرتضى آل بياسين. 
؟. الشيخ حسين الهمداني. 
*. الشيخ خضر الدجيلي. 


أما أعضاء الجماعي فهم: 


.١‏ السيد محمد تفي يحر العلوم. 
1. السيد موسى بحر العلوم. 
السيد محمد باقر الشخص الأحسائي. 
الشيخ محمد رضا المظفر. 
السيد مرتضى الخلخالي. 
الشيخ محمد طاهر آل شيخ راضي. 
الشيخ محمد جواد آل شيخ راضي. 
السيّد محمد صادق الصدر. 
السيد إسماعيل الصدر. 
الشيخ محمد حسن الجواهري. 
.١‏ الشيخ محمد تفي الأيرواني. 
السيد علي الخلخالي. 
٠‏ الشيخ عباس الرميثي. 
5م الشيخ محمد طه الكرمي. 
6 السيد محمد جمال الهاشمي. 
1. الشيخ عبد الوهاب الشيخ راضي. 
الشيخ إبراهيم الكرباسي. 
6. السيّد محمد الحلي. 
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تراجع بعض الأعضاء بسبب الهجمتّ على الجماعي: 
كانت (جماعتّ العلماء) تشكيلا لا يملك وحدة الفكرء وإنّما كان الشعور 
بوحدة الخطر يتملك أعضاءها دون وضوح أي الفكر والخطنء وبعضهم 
كان يعيش الصدميّ عندما يواجه يالكلمات فحسب من التيارات اللأخرى» أو 
حين يتهمهم البعض الآخرء كالشيخ الهمداني مثلا الذي كان يستكثر 
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محمد ياقر الصدر 


الشتيمت» فكان على جلالنّ قدره واشتهار استقامته يعيش الصدمتيّ لمجرد 
أن يتعرض لبعض الكلمات التي تطاله أو تطال والده؛ كما أبدى ذلك 
وبانزعاج للشيخ مرتضى آل ياسين وهو يحنّه على مواصليّ دعمه للجماعيس 


ولدذلك عمل بعضهم على التراجع خاصي بعد دخول العناصر التى لا تعرف 
خلفياتها على الخطء لتنتهي الجماعىٌ ويحخنصرها الشيخ مرتضى آل ياسين 
والسيّد إسماعيل الصدر وإن لم يحصل انسحاب رسمي من قبل الآخرين؛ 
خاصضير وأن الجماعن كانت خليطا غير متجاتس ا الوعي والإدراك 
والاهتمام: ولذتك سرعان ما نشأ الخالاف» ومن هنا فإنّها لا تعتثير تقلسَ 
نوعين بش الطبيعيٌ الحركينّ للحوزة؛ بل هى حالنٌ طارئن فرضنها ظروف 
معيند وأنهتها ظروف معينت وإن كانت أعطت عناوين حركينّ لطلبتّ 
العلوم الديتيى وللمئفتحين متهم على مسنوى تحدي الممتنوعات: ومنها 
العمل السياسى. 


وحتّى السيّد الصدر الذي تشكلت الجماعت بجهوده وجهود أخيه إلى جانب 
خالهما كان يرى أنها لم تكن بمستوى الطموح ولم تكن قادرة على تغيير 
الأوضاعء ولم تستطع تحقيق ما كان يرجو هو تحقيقه: ولذلك فإنّها لا 
تمثل له شيئا كبيرا. 


مراجع النجف وكربلاء يحمون (جماعتّ العلماء): 


على الرغم من الهجمتّ التي تلقتها (جماعيّ العلماء) من المحيط الحوزوي 
ومن بعض المشايخ: إلا أنها حظيت برعاين ودعم السيّد محسن الحكيم 
الذي أعلن عن موقفه الصريح نجاهها بعد أن كثرت الأقاويل حولهاء 
خاصمّ بعد الهحممّ التى قادها الشيوعيون والقوميون ضدها عبر بعض 
المشايخ من قبيل الشيخ عبد الكريم الماشطمّ الذي ألف وجماعيّ معه (رجال 
الدين الأحرار). فيتصدى الشيخ مرتضى آل ياسين إلى جمع هذه التأييدات 


لجماعت العلماء. 
.١‏ بيان السيد محسن الحكيم: 


يسم الله الرحمن الرحيم 


إن جميع ما أصدره قريق من أعلام آهل العلم أيّدهم الله تعالى باسم 
(جماعمّ العلماء) 2 النجف الأشرف وما سيصدر منهم من نشرات وغيرها 
مما يتضمن الدعوة إلى الدين والإسلام لهو من أهم الوظائف الشرعيد التي 
يجب القيام يها 4 سبيل إعلاء كلم الدين وترويج مبادئه الشريفد 
وتعاليمه القيمس_المقدست. فعلى عامتّ المسلمين العمل على مؤازرتهم 
والوقوف إلى صفهم ومشاركتهم 2 تحمل أعباء هذه الدعوة الدينيت 


ا 0 


محمد ياقر الصدر 
المباركت ووفق الله سيحانه الجميع لما يحب ويرضى: إنّه حسينا ونعم 
الوكيل. 


محسن الطباطيائي الحكيم /171ج7 1710/4" 
؟. بيان السيد عبد الهادي الشيرازي: 
بسمه تعالى شأنه 


إن (جماعت العلماء) ي النجف الأشرف ثلن من أعلام الدين والعلم وقد 
دفعهم الواجب الشرعي الى القيام بأعياء الدعوة الدينيسَ بإصدار النشرات 
وغير ذلك من أساليب الخدمن 4# سييل الإسلام: فإلى المولى سيحانه نبتهل 
أن بسدد خطاهم» وعلى المسلمين كافيّ مسائدتهم والتقرب إلى الله تعالى 
بتأييدهم 2 هذا العمل العظيم إنه ولى التوفيق. 


هرجب المرجب 7178١ه‏ .ق الأقل عبد الهادي الحسيني الشيرازي" 


"'. بيان السيد الخوئي: 


١‏ بسم الله الرحمن الرحيم 
إن النشرات الدينيي التي يتولى إصدارها (جماعي العلماء) والتي أقبل عليها 
المسلمون 2 كل مكان وعرذوها أنها دعوة إسلامييَ خالصت لوجه الله تعالى 
لهي بلا ريب تستمد دعوتها من القرآن وتأخن أهدافها من تعاليم الدين, 
فعلى أبناء المسلمين آن يسترشدوا بها أبدا ويتديروا حقائقها ويعملوا يما جاء 
فيها من نواميس إسلاميي تسعد حياة المسلمين» وعليهم أن يدفعوا عنها 
كل غائلد ويجنهدوا ‏ نصرتها: "إن تنصروا الله ينصركم ويثيت 
أقدامكم”": وأسأل الله تعالى أن يوفق الجميع لذلك ليعيشوا ك ظل عدالي 
الإسلام ونواميسه الخالدة وهو سبحانه ولي التوفيق. 

” شهر رجب المرجب 15/8 أيو القاسم الموسوي الخوئي" 
4. بيان السيّد مهدي الحسيني الشيرازي: 
ٌ بسم الله الرحمن الرحيم 
إنَ جماعنٌ العلماء 2 النجف الأشرف أدام الله تأبيدهم هم من أعلام أهل 
العلم المعروفين يدينهم وصلاحهم وإخلاصهم؛ وَإِنّ جميع ما صدر عتهم 
وما سيصدر من الدعوة إلى الدين والإسلام ليس إلا القيام يوظيفنهم 
الدينيسَ التي هي من أهم وظائف رجال الدين المكلفين من الله تعالى بإرشاد 


0 0 


محمد باكر الصدر 
الأمّسَ وتوجيهها إلى منهاجها القويم. فالمرجِوَ من المسلمين أن يعَفوا إلأى 
جنبهم مؤيدين ومؤائرين ومعاضدين والله تعالى الموفق وهو المستعان. 
كربلاء ” رجب 1178اه مهدي الحسيني الشيرازي" 
. بيان الشيخ عبد الكريم الجزائري: 


يسم الله الرحمن الرحيم 

إن ما أصدره (جماعت العلماء) © النجف الأشرفء وهم من علماء الدين 
العاملين,. وما سيصدرونه من نشر أحكام الإسلام والدعوة للدين هو من 
صميم الواجب الشرعي. فعلى كافئن إخواننا المسلمين تأييدهم ومؤازرتهم 


رجب 1778اهجرين عبد الكريم الجزائري”" 


1. بيان السيّد إبراهيم المعروف بمير زا آغا الشيرازي: 


بسم الله الرحمن الرحيم 
إن جماعت العلماء 2 التجف الأشرف عدّة من عيون حملت العلم قد أقاموا 
استجابت للحكم الشرعى بأعباء الدعوة الدينيتّ بإصديار النشرات وغير ذلك 
من وسائل الهداين والنوجيه؛: فسدد الله خطاهم ووقمهم 2 مرماهم»؛ وعلى 
المسلمين الاستتارة بإرشادائهم ومؤازرتهم 2 أعمالهم: والله ولي التوفيق. 

١‏ رجب 157/8 الأحقر إبراهيم الحسيني الشيرازي الإصطهباتي" 
بيآن السيد محمد البغدادي: 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا ومنمقد الإنسائيين 
الأعظم من الظلم إلى النور (محمد بن عبد الله) وآله الطاهرين. وبعد, إن ما 
صدر من المتشورات الداعيي إلى الدين وإلى وحدة الام ووحدة الكلمي 
باسم جماعتّ العلماء؛ فَإنّه عمل مشكورء ونحن نؤيده لأنه لم يخرج عن 
الحق والواقع؛ وفق الله الجميع لخدم الإسلام والأمته إِنه ولي التوفيق. 


محمد الحسيني البغدادي”" 
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محمد باكر الصدر 

4 بيان السيد محمد الجواد الطياطيائي: 
يسم الله الرحمن الرحيم 

قال رسول الله صلى النه عليه وآله " إذا ظهرت البدع ل أمتي فليظهر العالم 
علمه وإلا فعليه لعن الله" . غير خاف أن ما قام به فريق من الأعلام ل 
النحف الأشرف من إصدار منشورات باسم جماعني العلماء لا تحسيوه هينا 
وهو عند الله عظيم.: فإن الهدف فيها ليس إلا الدعوة إلى الدين ومحاريت 
العبث والفساد المنتشر 2# الأقطار والقضاء على المبادئ الهدامت: قيجب على 
كل مسلم غيور مؤازرتهم ومساهمتهم 4 هذه الخدمتّ الدينين. 

الأحقر محمد الجواد الطباطبائي التبريزي" 
انهامه بالترويج لتفسه: 
آراد السيد الصدر طبع (فلسفتنا) باسم (جماعت العلماء) 2 النجف الأشرف 
بعد عرضه عليهم متنازلا عن حقه 2 وضع اسمه على هذا الكتاب. إلا أن 
الذي منعه عن ذلك هو أن (جماعنّ العلماء) أرادت إجراء بعض التعديلات 3 
الكتاب. وكانت تلك التعديلات غير صحيحتي شك رأي السيّد الصدرء ولم 
يكن يقبل بإجرائها فيه» فاضطر إلى أن يطبعه ياسمه. 
وقيل إلى جانب ذلك أنه قد اتهم من بعض الأشخاص بأنّه يريد يذلك 
الترويج لنفسه عير استغلال اسم (جماعيّ العلماء) فعدل عن ذلك. 


السيد الصدر ومحتي (الأضواء) : 


لش رسائله مع السيّد محمد باقر الحكيم الكائن يومذاك 2# لبنان: بدأ السيّد 
الصدر يحدثه عن هجمن قاسيى وشرسئْ قام يها حزب البعث محركا 
بعض أهل العلم من أعضاء (جماعتّ العلماء) وغيرهم. وكانت الواجهت 2 
هذه الهجمي عبارة عن يعض من ينتسب إلى أهل العلم؛ ولكن كانت يد 
حزب البعث وراءهاء حيث يصرح السيد الصدر ل بعض رسائله أن المحامي 
حسين الصلك كان وراء هذه الحملتء وقد تحدث إلى بعض الأشخاص 


وقد كتب السيّد الصدر 4 صفر/١؟1ه‏ (تموز- آب 50وام) يقول: 


” لقد كان بعدك أنباء وهنيثي وكلام وضجيج وحملات متعددة جِنّدت 
كلها ضد صاحيك وبغيي تحطيمه ... ابتدأت تلك الحملات ث أوساط 
الجماعي التوجيهيي المشرفن على الأضواء أو بالأحرى لدى بعضهم ومن 
يدور 3 فلكهم: فأخذوا يتكلمون وينتقدون: ثم تضاعفت الحملت واذا 


ث .مهل( ووه 


محمد باكر الصدر 
يجماعيّ تنيري من أمثال (حسين الصلك) ولا أدري ما إذا كانت هناك 
علاافن سيبيسي وارتياط بين الحملدين أو يخ شيري هده الجماعين فتندجكر 
عنىي وعن جماعي ممن تعرفهم شيئا كثيرا من التهم من الأمور العجيبي 
وكبب .2 الفئرة نفسها يقول: 
" كما أن هناك زحمت من الإشكالات والاعتراضات لدى جملتّ من الناس أو 
الآخوتديَّيَ 4 النجف على النشرة: وخاصت (رسالتنا) باعتبار أنها كيف 
تنسب إلى جماعت العلماء مع أنَّها لم توضع من قبلهم ولم يطلعوا عليها 
سلفا: وأن 2 ذلك هدرا لكرامتّ العلماء. هذا ْ الوقت الذي يقول الأخ ... إن 
الكلمت 4 بغداد متفقَيَ على أن رسالتنا كتابت تجديد وايتكار تختص 
بمستواها الخاص عن بِمَيسٌ الأضواء". 
عتزال السيّد الصدر كتابنّ (رسالتنا) 4 (الأضواء): 


قلنا سابمًا: إن أشخاصا عديدين منهم حسين الصاك قاموا يحملات واسعت 
لثنى السيّد الصدر عن ممارسي السياست بدعوى أنّها كانت تضر الحوزة 
العلميج. وكاتت مقالت السيّد الصدر الافتتاحيت 4 (الأضواء) من أكثر 
المسائل المثيرة للجدلء. حيث إن هذه المقالات التى كانت معنونتّ ب (رسالتنا) 
تحمل مغزى سياسياء فقد تساءل أعداء السيّد الصدر فيما إذا كانت هذه 
المقالات تمثّل وجهنّ نظر (جماعت العلماء) أم لا. 


وقد مارس السيد محمد الروحاتي ضغوطا صعينَّ على السيّد الصدر من 
أجل إبعاده عن السير 2# هذا الاتجاد الذي بدأ يفرض نفسه على الساحت 
الإسلامين ‏ صيغفمْ سياسين إسلامين منظمئ. وكان رأيه ‏ حواره مع 
السيد الصدر هو أن ذلك قد يترك أثرا سلبيا على مستقبله المؤمل 
للمرجعين الدينيي. 


وقد دفعت هذه الضغوطات بالسيد الصدر إلى ترك كتابت (رسالتنا)» 
وكان هذا القرار بين ١١‏ صفر و ١‏ ربيع الأول ١١١هه‏ أي بين صدور العددين 
الخامس والسادس وبدعد هذا القرار انتقل مؤقتا إلى الكاظميت. فقصده 
جماعن منهم السيّد محمد حسين فضل الله يطليون منه الرجوع إلى 
الكتايت إلا أنه كان يعيش ضغوطا غير عاديت: فلم ينزل عند رأيهم. 

ولكنّه ظل مشرفا على الأضواء من مقر إقامته 2# الكاظميت: وكان هناك 
شخصان يقومان يتقل مواد المجليّ إليه من النجف من أجل الاطلاع عليهاء 
فكان يضع الخطوط العريضت لَمقَالنّ الافتتاحيت 4 فترة الاعتزال. وقد 
أعطى السيد الصدر فكرة افتتاحيتّ العدد السادس إلى السيّد محمد حسين 


ثحل سب( ووه 


محمد باقر الصدر 

ل لججيئ222 52ت :525252525252525 02525252 2 000 2 0 ال ال 
فضل الله وهى (رسالتنا يجب أن تكون قاعدة للوحدة) وكلفه بكتايت 
المقالتَه إلا أن الفرصت لم تسنح للسيّد فضل الله للقيام بذلك؛: فأعطيت إلى 
الشيخ محمد مهدي شمس الدين. وبعد شرة قصيرة من العزلي لل 
الكاظميت: عاد السيّد الصدر إلى داره 4 النجف اللأشرفء. وظل مواظبا على 
مسائدة المجلي ومنابعى نشاطهاء حيث كان يراجع ما يكتب 2# المجلن من 
أفكار ويبدي ملاحظاته عليها. 


والذي يبدو أن الذي تولى مسؤوليت كتابد (رسالتنا) هو الشيخ محمد 
مهدي شمس الدين: ولكن تحت مراقبتٌ السيّد الصدر. ومن المؤكد أن 
المقالتين السادسيّ والسايعمّ من (رسالتنا) هما من أفكار السيّد الصدر؛ وقد 
قام بكتابتهما الشيخ محمد مهدي شمس الدين بعد أن كان السيّد محمد 
باقر الحكيم ينمل فكرة السيد الصدر إلى الشيخ: أما ما تلاهما إلى آخر 
أعداد السنسّ الأولى فالمؤكد هو أنه بقلم الشيخ شمس الدين؛ ولكن من غير 
المعلوم هل أنه من أفكار السيّد الصدر أم لاء وإن كان يظهر من بعض 
المصادر أن فكرة (رسالتنا) التي كان يكتيها الشيخ شمس الدين هي فكرة 
السيد الصدر مطلقا. وعلى أبس حالء: فقد استمر ‏ 2 كتايج بعض المقاللات 
القرآتيت. 

و2" ربيع الأول 14٠‏ ه (153:/8/79م) كتب إلى السيّد محمد باقر الحكيم: 
" لا أستطيع أن أذكر تفصيلات الأسماء 4 مسأل جماعت العلماء وحملتها 
على الأضواء ... ولكن أكتفي بالقول يأن بعض الجماعيّ كان نشيطا ك2 
زيارة أعضاء جماعدّ العلماء لإثارتهم على الأضواء وعلى (رسالتنا)» حتى 
لقد قيل إن الشيخ الهمداني الطيب القول قد شوهت فكرته عن الموضوع .. 
وهذا الذي حصل بالنسبت للشيخ الهمداتي حصل بالنسيت إلى جملدّ من 
الطلين مع الاختالاف 4# بعض الجهات ..." 


وحتب أيضا : 


"١‏ فإئني أجيبك على سؤالك فيما يخص من موقف الخالء فإِنْ الشيخ الخال 
كان 2 الكاظمين بعيدا عن الاحداث نسبيا ولم يطلع إلا على سطحها 
الظاهري. وهو ماض أ تأبيده للأضواء ومساندته لها وقد طلب ... أن يكتب 
الى بعض جماعي العلماء لتطييب خاطرهم وجلب رضاهم عن الأضواء ... 
فكتب إلى ... وأخبره بأن الأضواء لم تكن تصدر إلا بعد مراقبته وإشراقه 
وأنها تناط الآن ... كما أخبره بأنْ كاتب (رسالتنا) سوف ينقطع عن 
الكتايت .." 


ق هه ابب( كك ساتشهووهة 


محمد باقر الصدر 
؟. " فقد حدثني شخص 2# الكاظميت أنه اجتمع به ك النجف الأشرف فأخذ 
يذكر عنى له سنخ التهم التي كالها حسين الصلك من دون مناسين ميررة. 
وعلى كل حال عسى أن يكون له وجه صحَتّ ش عمله إن شاء الله". 


*. " وأما واقع الأضواء هنا فهو واقع المجليّ المجاهدة ك2 سبيل الله وقد هدأات 
والحمد لله حملي جماعد العلماء عليها يعد أن تم إشعارهم بأنهم المشرفون 
عليهاء غير أنَ حملي هائلت على ما أسمع يشنها جمليّ من الطلببٌ ومن 
يُسمى بأهل العلم أن يحسب عليهم؛ وهي حملن مخيفيّ وقد أدّت على ما 
قيل إلى تشويه سمعيّ الأضواء 4 نظر بعض أكابر الحوزة حتى كان 
جملرٌ ممن يسميهم المجتمع الآخوندي مقدسين أو وجهاء لا يتورعون عن 
إلصاق التهم بالأضواء وكل من يكتب فيها .. ( وهكذا فإن جملن من 
العوامل والأسياب اجتمعت لنوليد مثل هذه النتنائج: والسلبييسٌ اتجاه 
الحملات وأسيابها ودوافعها هي السبيل الوحيد لتسكينها وتهدئتها) ". 


وكان أعضاء اللجنيّ التوجيهيت يتسامحون 4 تقديم ما يكتيونه إلى 
(الجماعت) للإشراف المباشر عليه خوفا من ملاحظات تيديها (الجماعة) 
نمس الصيغ الجديدة التي كانوا يقدمونها للأفكار الإسلامين والتي كانت 
تمد التيار الإسلامي الواعي بالوقود والعطاء: ولكن التجرين التي مارسوها 
بعد الضحّيَ دلت على أن (جماعيّ العلماء) كانت على درجت من الوعى 
تجعلها لا تعارض مثل هذه الأفكار بل تمنحها التأييد والقبول؛ لأنَ السيّد 
الصدر كتب لش تاريخ 18 ربيع الأول ١8١1ه‏ (١1970/9/1م)‏ يقول: 


" وأسرة الأضواء التي لا غبار عليها وجه من الوجوه مورد للاطمئنان الكامل؛ 
وهم يعرضون مقالاتهم على الثلاثيَ ولثم يصادفوا حتى الآن مشكلس 
مبدنيي كش هذا الممَام والحمد ننه رب العالمين". 


' حدسي أن الأضواء سوف تستمر إن شاء الله تعالى لأنّها تتمتع الآن برصيد 
قوي من الداخل والخارجء: فمن الخارج بلغت عدد الاشتراكات ... ومن 
الداخل تتمتع برضا جماعني العلماء'. 


وهكذا تمكن السيد الصدر بيحكمنه وصموده وصيره أن يواصل طريقه مع 
إخوانه وتالامذته ك الجهاد؛ وأن يمَفوا جميعا شك وجه هذه الهجمت وتمكن 
من أن يستمر 2 تفاعله مع الأمّسَ والتأثير فيها. 

الموقف من السيد الصدر: 

واجه السيد الصدر حملي منظمت لتوزيع الاتهامات وإشاعنّ الأباطيل 
يحجن حماين جامعم النجف الأشرف»: وأنها مهددة بأخطار عديدة لا تحمد 
عواقيها. وتحرّك أصحاب الحملي على المراجع وأكاير العلماء يومذاك من 
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محمد باقر الصدر 


آمثال السيد محسن الحكيم والسيّد الخوئي لتشويه شخصيئ السيّد الصدر 
أذهانهم: فأوعزوا إلى بعض مريديهم بهذه المهمت. 


وعلى هذا الأساس قام شخص من أهل العلم من الكاظمينْ بزيارة السيّد 
محسن الحكيم يك بيته وقال له" إن السيد محمد باقر الصدر أسس حزياء 
وهو حزبى" .. وكان هدقه أن يتخد السيد الحكيم موقفا من السيد الصدرء 
إلا أن السيّد الحكيم أجابه بطريقدَ أورثت 2# نفسه الخوفء؛ فقصد هذا 
الرجل منزل السيد إسماعيل الصدر واعتذر منه على ما بدر منه بحجد أنّه 
لم يكن يقصد شيئا. بينما ذهب آخر إلى السيّد الخوئي ورام الطعن 2 
شخصينّ السيد الصدر وأنّه أسس حزيا إسلاميا فأجابه السيّد الخوئي " لو 
أسّس السيّد محمد باقر الصدر حزبا فإني أول من يسجل اسمه فيه". . 


كما أن مجلسا انعقد 4# إيران حضره جمع من العلماء منهم السيد عبد 
الكريم الموسوي الأردبيلي. وقد جرى 4 المجلس حديث عن وضع السيد 
الصدرء فما كان من أحد مناوئيه إلا أن انتقده لأنّه أسس حزياء وهذا ما لا 
يليق بشأنه: فبادره السيد الأردبيلي قائلا " إنّي كنت أعرف عن الصدر 
الكثير من محامده؛ ولكتّني لم أكن أعرف أنه بلغ من ذكائه والتفاته 
للأمور وعلاجه للأوضاع إلى مستوى أن يؤسس حزبا إسلاميا يعمل 2 
سبيل الإسلام فهذه نقطت قوة وليست تقطن ضعف". 4# 


# نقلنا هذا الفصل بتصرف من كتاب " محمد باقر الصدر .. السيرة والمسيرة 2 
حقائق ووثائق" أحمد عبد الله أبو زيد العاملى؛ مكتبيّ العارف للمطبوعات/ لبنان » 
ظ١//١٠٠م‏ . وذلك من الأجزاء متفرقت. 


تدده بإ تيوه 


محمد حسين قضل الله 


ليا مسلاا الها 
محمد حسين فضل الله 


لا أتصور أن هناك عالما حوزويا تعرض للتنكيل 
والتسقيط؛ ومحاربي مرجعيته وأفكاره وشخصه 2# 
وقتنا الراهن المعاصر كما حدث مع السيد محمد 
حسين فضل الله .. لقد تعرض ‏ لأبشع النعوت 
والصفات2» وشتى أشكال التوهين والتسقيط 
والمحاريت؛ ولمخنلف ألوان القذف والإقصاء والتشهير 
بما لا يتصوره عاقل 4 ظل الدعوة لتقبل الآخر, 
والدعوة للتعدد والانصناح على الآخرين: و ظل ترسيخ 
مبدأ الحريت الفكريت, و الأخير لا تعدو قضينّ السيد محمد حسين فضل 
الله إذا محصنها جيدا قضين اختلاف 2 الفكر والمنهج: بينه وبين محالفيه: 
وهي مساحم للاراء المتباينت الي لم يتحملها خصومه: حتى أطلقوا على 
آرائه وتوجهاته الفكرينّ المخالفتّ للسائد بأنه مشروع اتحراف 4# الفكر 
والعقيدة والمذهب» وصدر كتاب ضخم ع إدانته وحريه والترصد له أطلق 
عليه مؤلفه الكاتب محمد على الهاشمى المشهدي اسم " الحوزة تدين 
الانحراف " وهو عنوان دال وصادم؛ فالمؤلف يريد أن يقول بأن السيد قد 
انحرف وضل ع أفكاره وما ذهب إليه ل جل آرائه. وهو محل نقد وإدائم 
ومحاريتّ من قبل المؤسستّ الأولى لمذهب التشيع؛ ومركز المراجع والفقهاء 
والزعام: المذهبيت, ونعني بها الحوزة العلميت 4 قم والنجف. إذا هوك نظر 
العلماء ضال ومضل ومنحرف وفاسق وجاهل وخارج عن الإجماع والعقيدة 
والمدهب. وآاميل إلى أن الكناب خرج بدعم ومساندة وتحريض من السيد 
جعفر مرتضى العاملي الخصم اللدود لفضل الله ففي الكتاب عشرات 
المراسلات الخاصنّ التي كانت تتبادل بين العاملي وفضل الله؛ فكيف وقعت 
ك4 يد الهاشمى لولاا مساندة وتشجيع ودعم من العاملي تفسه. 





قضيي السيد فضل الله مثال صارخ ومعبر للعنف الفكري الذي نتقصاه 2 
كتابنا هذاء والذي ينطلق من المجتمع الشيعي بكلا محوريه وشقيه, 
العلمائي والمجتمعيء فالعلماء لم يستطيعوا تحمل متبنياته الفكريتّ التي 
تنطلق من رؤى مختلفي عن الفكر الشيعي السائد؛ والتي لا تخرج عن 
الاجتهاد. والاستقلال الفكريء وهو المنهج الذي نتباهى نحن الشيعم بأنتا 
من أصحابه؛ ونعيب الآخرين على أنهم نبذوه وأغلقوا أبوابه بعد الأئمسّ 
الأربعتء وإذا بنا نصبح من حيث لا نشعر أو من حيث نقصد من أصحاب 
الفكر الداعي لإغلاق باب الاجتهاد أمام كل من يفكر أو تسول له نفسه بأن 
يفكر ويناقش ويطرح المسلمات على بساط البحث !! وبذلك أصبحنا وهم 
على خط المساواة 2 نبن الاجتهاد. وعدم تقبل النقد والرؤى المتباينت. 


ث .مطل ل ( م ووه 


قضيي السيد فضل الله تقول للجميع ويصوت صارخ وجارح: وترسخ ميدأ 
خطيرا مفاده: الويل والثبور لكل من يفكر من العلماء والباحثين الشيعي بأن 
يطرح مسألت عقائديد أو فكريم أو قضيم تاريخين شيعيد بمختلف 
انتجاهاتها للبحث والنقاشء والويل لكل من أراد أن يؤمن يرؤيي تخالف ما 
هو سائد ومنداول عند الجميع: وعند العوام وغير العوام. سواء كانت تتعلق 
بالعقائد أو التاريخ أو الشعائر أو سيرة الأئمسّ أو حياة العلماء أو التفسير أو 
الفقه وغيرها من أبواب الفكر المتشعبتّ. لكى تنال الرضا والقبول والصيت 
والشهرة عند الجميع؛ عند العلماء وطلبتّ العلوم الدينيتّ والعوام عليك أن 
نؤمن بكل ما هو سائدء وبكل ما هو متداول ونقر بكل ما هو شائع؛ وتؤيد 
كل ما جاء على لسان أتباع المذهب الشيعيء؛ سواء وافق معتقدك ووجداتك 
وقتاعاتك أم لا2 حتى لو بحثت ونقيت وسألت وقرأت كما هائلا من 
الدراسات والبحوت والتى أوصلتك لقناعات مغايرة ريما آمن يها بعص 
العلماء الشيعنّ الكبار من قبلك. كل هذا غير مسموح به: وليس شفيعا لك, 
وإذا لم تكتم ما اعتقدت به واحتفظت بقناعاتك لنفسك همسا بينك وبين 
ذاتك؛ ولم تنسمع كلام من يحذروتك فإن مصيرك لا محالل إلى الهاويس 
والتسقيطء ونيد المجتمع: وسنتوجه إليك سهام قائلتٌ حتى ولو كنت من 
قبل من كبار العلماءء ومن أعاظم المفكرينءومن أبرز المجاهدين» وفطاحل 
المؤلفين» ومفاخر الطائفير: ومن كيار المجتهدين .. كل هذه الالقاب 
وا مناصب والأسماء لاا تستطيع أن تكون شافع لك أمام هذا التفكير المبني 
على محاريئ كل ما هو محختلف؛ وتكفير وتسقفيط كل من تسول له نفسه 
أن يعمل فكره؛ ويؤمن بما يعتقد يه حسب اجنهاده. والأمثليّ أمامنا من 
التاريخ الشيعي مكتظنّ بالعشرات: إن لم تكن بالمئات 1. وإلى القارئ نماذج 
من كبار العلماء والمراجع الشيعيم ممن نمت محاولي تسقيطهم وتشويه 
صورنهم العلميىي » كل ذلك نم بسيب الاجتهاد الفكري المسنتمل؛ الذي لا 
يقيم اعنيارا للراي السائد؛ ولثورة العوام, ومحاريم أشياه العلماء» مما يعنى 
أن السيد فضل الله لم يكن الأول؛ ولن يكون الأول لي قافلنَ العلماء الشيعت 
المجتهدين: وأحرار الفكر ممن يتلقون طعنات التكفير والتخوين؛ والاتهام 
بالمروق من المذهبء والزيغ والضلالء ولكن يبقى ريما هو النموذج الأقوى 
والمثال الأيرز للمفكر المستقل الذي تمت محاولت تمزيقه وطعنه من كل 
مكان » ومحاريته من جميع الأطراف إلا من الندرة ممن يقَيمون وزنا 
واعتيارا لتقيل الاختلاف الفكري؛ ويتحمسون للاجتهاد وضرورة التآمل 
وإعادة التفكير 4 كل المسلمات» ولا يرون أي ضرر 2# البحث الحر 
والخروج بما يحالف السائد المعروفء وإن تسالم عليه الكل لحقب ممتدة. 


" والواقع أن من يدرس حركيد المرجعين #ك العقود الأريعي الماضيت 


بيلاحظ أنّه بمجرد أن تتقدم مرجعين تحمل الطايع الحركي الإسلامي 
إلى الواجهيّ حتى تتحرك ماكينت الإشاعات والتلفيقات والأكاذيب 
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لتنهال عليها من جميع الجهات؛. وكلها طبعا بقصد التقرب إلى الله وأداء 
التكليف الشرعي!. 


مرجعيت الشهيد الصدر الحركيتن تثير يعض الأوساط: 


وعندما نحاول أن نتصفح أوراق ذاكرتنا لما قبل عشرين سني تقريياء 
نشاهد بوضوح الحملات المكثفن التي ووجهت بها المرجعيي الحركين 
الرشيدة للشهيد السعيد السيد محمد ياقر الصدرء الذي دفع بالفكر 
الشيعي إلى الواجهن أ العالم الإسلامي) يما أذهل الكتّاب والمفكرين حيث 
احيلت كيه : اقتصادنا -فلسفننا - الأسس المنتطميى للاستقراء والبئك 
اللاربوي لك الإسلام: الصدارة 2 دلك الوقت ولازالت. وقد تضاعفت الحملي 
عليه رحمه الله بشكل واضح إبَان صدور رسالته العمليتّ (الفتاوى 
الواضحيّ) وكان قد أصدر تعليفقات على المنهاج قبل ذلك. وقد اتخذت 
الحملات أسلوب التشكيك يقدرته الفقهيتء: وأن فكره الفقهى والأصولى 
عبارة عن فكر جرائد. كما حاولوا اللعب على وتر غرائز البسطاء حيث 
حاولوا على طَريقَتَ الحرتقات أن يصوروا فتاواه وأفكاره وكأنها متأثرة 
بالفكر السنيء بدءا من اعنبار أصول الدين ثلاثي إلى القول بطهارة 
النواصب: وجوا التكتف بالصلاة إذا لم يكن بقصد الجزئيتّ: وعدم قتل المرتد 
القطريء؛ واعتبار سهم المؤلفي قلوبهم من الأمور المتحركن حيث اتهم 
يموافقسّ عمر 4# هذه المسأالح كجزء من اللعب بالألفاظ إلى غيرها من 
الأمور. وهده الحمالات ضده رحمه الله وإن كان لها مفعول عكسى حيث 
لفتت الأنظار إلى مرجعيته إلا أنها بسبب صدورها من داخل الحوزة للأسف 
أت إلى إضعاف موقفه 2 مواجهي السلطنى الحاكمي واتتهى الأمر 
بشهادته المباركنى. 


السيد الحكيم وحملى مضادة ضد مرجعينه: 


وقبل الشهيد الصدر شهد العالم الشيعي مرجعيين كبيرة أطلت على الواقع 
الإسلامي الحركي بكل قوة. وهي مرجعينّ السيد الحكيم رحمه الله التي 
امتدت لتتواصل مع الحركات الاإسلاميتّ الأخرى وتتعاون معهاء والتي 
اتفردت برعاييس الحركن الإسلامين الصاعدة © الداخل»: وكان الموقف 
البارز تحريم الانتماء إلى الحزب الشيوعي إبّان تصاعد المك الأحمرء وقد 
انتقمت السلطيّ منه بعد ذلك بإعدام عدد من كبار العلماء من عائلته. 


وقد أثارت مرجعين السيد الحكيم حنق بعض المجهولين فأصدروا كتابا 
بعئوان: "الوهابيم 2# فتاوى !ا لحكيم" )2 مستغلين :. بعض الفناوى الي يمكن من 
خلالها خداع السدّج من الناس والتشهير بهاء كقوله رحمه الله يعدم 
ميطلينّ التكفير؛ وهو وضع إحدى اليدين على الأخرى كما يتعارف عند 
غيرنا للصلاة»: وكدلك عدم مبطلينَ قول آمين بعد الفاتحت للصلاة: 


6ه سبج سستيووة 
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وطهاره أهل الكناب, والنى كانت 2 ذلك الوقت من الغرائب. وقد تمل لنا 
بعض الفضلاء الذين عاصروا تلك الحقيحّ أنه عندما صدرت تلك الفتوى 
علق بعض الحاسددن من المعممين قائلا: فليقل بطهارة الحنزير أيضا!. 


هذاء وقد شهد العالم الشيعي حدوث بعض الحملات التشهيريني بوجه بعص 
الشخصيات الفكريد الكبيرة التي لم تتصد للمرجعيت كالشيخ محمد جواد 
مغنينَ الذي حاوئوا إضفاء لقب الشيخ الأحمر عليه نظرا لحواره مع 
الشيوعيين؛. وكالشهيد مرتضى المطهري الذي عانى الكتير من جراء ذلك» 
ويمكن للمارئ اقدناء كاب "أجويين الاسناذ المطهري على كتاب مسالد 
الحجاب" ليعرقف حجم تلك الحملات؛: وقد أشاعوا بأن كابه "مسأالت 
الحجاب” قد أدى إلى انتشار السفور: ولكن الإمام الخميني رحمه الله أجايهم 
بأن المطهري رجل عقائدي وفاهم؛ وأن كتابه سوف يؤدي إلى انتشار 
الححجاتب 


الإمام الخميني وحملات المتحجرين: 


كما أن الخميتى رحمه الله بدوره لاقى الكثير من الحملات الماسينٌ قبل 
انتصار الثورة الإسلاميجّ وبعدها من داخل الحوزة» حتى قال رحمه الله :" إن 
ما قطعته هذه الفئن المتحجرة من أنياط قلب أبيكم الشيخ العجوز لم 
تستطع أبدا أن تقطعه كل ضغوط الآخرين عليء والمشاق التى سببوها". ثم 
قال : " فإضافيّ إلى مواجهدّ ذاك الرصاص ولمدافع؛ كان هناك رصاص 
ينطلق من الجيهت الداخليت: كانت هناك رصاصات المكر والتظاهر 
بالقدسيج ورصاص التحجر ... كانت هناك رصاصات التعريضء؛ واللمز 
والنفاق: وكاتت هذه أشد ألف مرة من البارود والرصاصء فهى تحرق 
الأكباد والقلوب وتمزقها". إلى أن قال: " وطائفيّ أخرى من المتلبسين بزي 
العلماء. كانوا قبل انتصار الثورة يقولون بفصل الدين عن السياست 
ويتمسحون بيأعناب البلاط الملكي: تحولوا فجأة إلى متدينين: يوجهون تهم 
الوهابيتّ وما هو أسواأً منها لعلماء الدين الأياة والنيلاء الذين تحملوا أشكال 
الأذى والتشريد والتفي. وبالأمس كان المتظاهرون بالقدسييّ عديمو 
الشعور يقولون يعزل الدين عن السياسن ويحرمون معارضئّ الشاه؛ أما 
اليوم فهم يقوثون إن مسؤولي النظام الإسلامي أصبحوا شيوعيين" 
( مرجعين المرحليّ وغبار التغيير؛ جعفر الشاخوري البحراني؛ء ط١/19954م)‏ 
دار الأمير- بيروت: ص: .)18-17١‏ 1 

ولتلاحظ أيها القارئ هنا بأن كل الذين تبرز لهم اجنهادات فكرينَ مستقلسٌ 
خارجي عن السياق من علماء الشيعي يتم اتهامهم بأتهم صاروا وهابييت 
ومن أتباع هذه الحركد الني تحارب التشيع: ؛ التنهمي ذائها تكررت هنا عند 
الإمام الخميني والسيد فضل الله ومحسن الأمين والشهيد الصدر ومحمد 


م 0 


جواد مغنيي: فالتاريخ يعيد نفسه شك كل مرة؛ والعوام والمعممون هم هم؛ 
بالتفكير نفسه: والموقف ذاته؛ مما يدلك على أنهم لا يتعلمون من التجارب» 
ولا يتعظون من التاريخ الشيعي السابق عليهم: ولا يفكرون حنى 2 التفيير 
والإصلاحء وقلع جدور العنف والتكفير لأبناء مذهيهم. وحملهم محمل 
الخير. وحسن الظن يهم»: يل يصرون ل كل مرة: وي كل حقيتب ومع 
كل عالم أو مفكر مجنهد مخلص على التعامل معه من متطلق أنه عدو 
ومارق وصالء مما يحب ساعتها محاريته وإاقصاؤه وإخراجه من حظيرة 
النشيع. 

صاحب ككتاب " الحوزة تدين الانحراف" اعتير السيد فضل الله تسخت ثانيت 
من ابن تقيمينهء وأن كل ما جاء 2 كنبه الكثيرة يتطابق نماما مع ما جاء 2 
كناب ابن تيمييٌ المعروف " متهاج السنم" .. هكذا مرة واحدة: ويجرة قلم, 
يساوي بين ابن تيميي الذي بلغ ما بلغ من النصب والعداء لأهل البيت (ع) 
وللتشيع:؛ وللاتحراف العقائدي وبين السيد فضل النه؛ لم كل هذا ؟! لأنه 
قال بأمور لا تتوافق مع ما كان سائدا ومعروفا ث2 الأوساط الشيعيي 
وأعمل فكره يكل حرييّ واستقلا ليس. يقول: 


«اث 


ثم إنّه قد تبين لنا - وبالمقاردي بين آرائه الموجودة 2 كتبه وغيرها: وبين 
آراء ابن يميت كتنابه (منهاج السنّت) - أنهما يلتقيان .2 كثير من 
القضايا والمعتقدات» كمسألمَّ العصمت: ومسألتَ الشفاعت: ومسألت إقامن 
المآتم: ومسألن آيس المباهلنس .... وهذه نقطن مهم جدا نلفت إليها أنظار 
الباحثين: وتبين أيضا من المقارني بين أساليبهما 2 البحوث أن لصاحبنا 
داعيى التحديد 2 المذهب الشيعى»: كما كان لابين تيمين داعيي التحديد 2 
الإسلام: فكان عاقبجّ ذاك أن ظلله علماء المذاهب الأريعت: وعاقبت هذا أن 
ظلله علماء الملذهب الإمامى ... " ( الحوزة العلميت تدين الانحراف: محمد 
علي الهاشمى المشهدي: طل1/7١٠٠م:‏ دار الحسينى- بيروت» ص ”؛) 


وما اكتفى الهاشمي بتعت السيد فضل الله بأنّه نسحت ثانين مطابقمَّ لابن 
تيمين وفكره ومدرسنه العقائديي. بل وصمه بنعوت لاذعني لا تليق حنى 
بواحد من العوام: قضلا عن عالم من العلماء, فالسيد فضل الله 4 ميزان 
المشهدي وي ميزان من يؤمن برؤيته صاحب بدع كثيرة؛ وهو يفكره ممن 
يخدمون الأعداء والأجانب من حيث يشعر أو لا يشعر. وهو واحد ممن 
يدعون العلم والإصلاح والفضل والتجديد. "والأنكى من ذلك أن يكون من 
بينهم من يدعي العلم والفضلء أو يكون فيهم من ينتمي إلى الآسرة 
الهاشميي وينتهي نسبه إلى العترة الفاطمييء فبدلا من آن يقف مدافعا عن 
مذهب آيائه؛ حاميا للشريعت الغراء. مروجا لتلك العقائد الحقَسّ ي أوساط 
الشباب والعوام: فإذا به يقف 2 صف الأعداء: ناقضا عرى المذهب عروة يعد 
أخرى؛: من خلال التشكيك 2ش المسلمات: والإيحاء إلى العوام بأنَ علماء 


ا ا 


الطائفتج قصروا 2 تشييد مبانيه الفكريت أو أن من الضروري إعادة النظر 
جميع ما تينته الطائفتّ من عقائد إلى يومنا هذا! " (المصدر نفسه؛ ص 4). 


ومنى ما حاكمنا العلماء والمفكرين يبهذا الميزان» وهو ميزان الاخناللاف عن 
آراء علماء الطائفت أو التفرد بيعض التوجهات ولمتبنيات والآراء الفكريت 
المستقلت أو تبني آراء توافق مباني علماء أخواننا السنن فإننا سنخرج عشرات 
العلماء الشيعسّ من حظيرة التشيع؛ وسوف نوصمهم بأنهم من أتياع السنت 
والوهابيدً! لأتنا يذلك لا نعد العالم عاما إلا إذا جاء 4# آرائه موافما تماما 
للآراء السائدة للطائفيّ والمتداولت سواء 4# الفقه أو التاريخ أو العقائد 
وغيرهاء وهذا تفكير معوج؛ لا يلنقي مع الحريي الفكرين والدعوة للنظر 
والتأمل؛ والحرص على التجديد, ونين التقليد: وإنا وجدنا آباءنا على ملي 
وإنا على آثارهم مهتدون:؛ فإما أن أكون نسخن تائيي مطايقي تماما ممن 
سيقني و من مجنمعي وطائفتي؛ وإلا أصبح منبوذا ومنحرفا وضالا 
وميتدعاء ولا فهم لي ولا علم ومدعيا للفضل والمعرفت إذا كان الآمر 
كحدلك فللقارئ أن يتأمل 4# هذه القائكمي من العلماء الشيعي الفضلاء 
وأساطين المذهب ممن تينوا آراء مخالمي ومغايرة نماماء وإليك أيها القارئ 
أمثليّ متعددة لكثير من الفتاوى والتي خالفوا فيها المشهور منن زمن الشيخ 
الصدوق إلى زماننا هذا: 


)١(‏ بعض مخالفات الشيخ الصدوق للمشهور: 
فالشيخ الصدوق يرى: 


.١‏ وجوب الوضوء بالنسبئنْ للحائض خلافا للمشهور الذي يرى الاستحياب 
(مفاتيح الشرائع: جك ص١‏ ). 


5 لا يستحب 2 شهر رمضصان صلاة ألف رحعر زيادة على النوافل المرئيم 
حلاقا للمشهور (المفاتيح» ج20 ص ). 


". عدم ميطلين النوم للوضوء إما مطلقا أو من المجتمع (المفاتيح: ج21 ص١‏ ). 
4. مس باطن الفرجين يبطل الوضوء (المفاتيح؛ ج١1‏ ص:4). 


ه. إذا توضأ قبل الاسننجاء بالماء فيعيده بعده: وأوجبه الصدوق إذا كان من 
البول (المفاتيح»ج1: ص١)).‏ 


5 وجوب تقديم مسح الرجل اليمنى على اليسرى (المفاتيح؛ ج١:‏ ص11). 
/ا. جواز الوضوء بماء الورد (المفاتيح: ج1/ ص 107). 


8. عدم مفطريد اليقاء على الجنابج من شهر رمضان (المفاتيح: ج١؛‏ ص 18ه). 


ااا ا 


وم همل تت ست لشلسيشيششهةةه 
4. تحقق الغروب بسققنوط القفرص (علل الشرائع: ص*27). 


. الشهادة الثالثتّ 2 الآذان من وضع الغلاة والمفوضيّ (علل الشرائع» 
صءع). 


ل وح غسل الجمعتّ خلافا للمشهور الذي يرى الاستحياب (المفاتيح؛ ج31 
صضصائذه ٠.‏ 


7. طهارة القليل من الدم (المفاتيح؛ ج١:‏ ص77). 


يله 0 وجوب تقديم الجانب الأيمن على الأيسر 2 الغسل (المفاتيح: ج31 
ص26 ). 


5. استتناء خرء ويول الطير من التجاسير (المفاتيح. ج31 ص هت ). 


0. يحرم الجمع بين بنت أخت الزوجتّ وبنت أخيها جمعا (كالأختين) 
(المماتيح» ج23 ص؟؟١).‏ 


ل طهارةه الحمر (المفاتيح» ج20 ص١١).‏ 
٠‏ نجاسنّ عرق الجتب من الحرام (المفاتيح: ج١:‏ ص78). 
. لا فرق بين يول الصبي والصبيت 4# النجاسر (المفاتيح؛ ج1١‏ ص ؛74). 


3 0 أكثر مقدار الصلاة أول الوقت وجبت الصلاة (المفاتيح» ج21 
ص همه ٠‏ 


©. تحرم الصلاة 2 مكان فيه خمر. 


.١‏ مع فد العلم أو الظن يجهت القبلسَ صلى إلى أي جهن صلاة واحدة 
والأكثر على وجوب الصلاة إلى أربع جهات (المفاتيح: ج21 ص11). 


؟. الاعتيار بالغييوبت بعد الشفق 2# الثاني (المفاتيح: ج1: ص601١).‏ 

*". حليي ذبائح أهل الكتاب إذا سموا عليها (المفاتيح؛ ج1١‏ ص58١).‏ 

**. إن عدم أكل الكلب من الصيد ليس بشرط 2# حليي صيده ( المفاتيح؛ 
ج7: ص١٠3).‏ 

ه. حرمت عقد المولود على قابلته والمشهور الكراهدّ (المفاتيح: ج7 ص .)١050‏ 


أطضة 0 وجوب الصلاة على محمد وآل محمد 2 التشهد (المفاتيح» ج00 
ص .)180١‏ 


ت .مطل( -سنشاشووة 


محمد حسين قصل الله 
". جواز السهو على الأنبياء والأئمنَ عليهم السلام. 
)١(‏ بعض مخالفات الشيخ أبي محمد الحسن بن أبي عقيل العماني 


للمشهور: 

2١ج أكثر مدة النفاس بالنسبيّ للمبتدئيّ واحد وعشرون يوما (المفاتيح؛‎ .١ 
.) ١ص‎ 

.١‏ الاستحاضي غير المثقفىّ للكرسف لا يجب يها وضوءا ولا غسلا 
المفاتيحءج21 ص٠١‏ ). 

*. الفسل للإحرام واجب خلافا للمشهور الذي يرى الاستحباب (المفاتيح: ج21 
ص؛ه). 


؟. جواز التيمم بغير الأرض كالكحل والزرنيخ (المفاتيح:؛ ج١:‏ ص .)3١‏ 
ه. طهارة أهل الكتاب ( المفاتيح؛ ج١:‏ ص١).‏ 

”. طهارة العصير العنبي إذا غلا واشتد (المفاتيح؛ ج1: ص 5). 

. عدم انفعال الماء القليل بملاقاة النجاسد (المفاتيح؛ ج١:‏ ص١21).‏ 


6. مع فقد العلم جهن القبلسَ صلى إلى أي جهن صلاة واحدة والأكثر على 
وجوب الصلاة إلى أربع جهات (المفاتيح. ج١1‏ ص1!١1١).‏ 


4. جواز الصيد بما أشبه الكلب من الفهد والتمر وغيرهما لعموم الآدس 
وللصحاح "الكلب والفهد سواء" (المفاتيح, جء ص .)7١/‏ 


.٠‏ جواز الجمع بين بنت أخت الزوجن وبنت أخيها جمعا من دون تقييد 
بالرضا (المفاتيح: ج”: ص 584). 


() بعض مخالفات الشيخ أبي على محمد بن احمد بن الجنيد الكاتب 
(الإسكل4) للمشهور: 


.١‏ الغسل مطلمًا يجزي عن الوضوء (المفاتيح, ج١:‏ صص:4). 


". يجب الوضوء بالمذدي الواقع عقيب الشهوة؛ والقبلن يشهوة: والقهقهن ب2 
الصلاة: والحمَنتء ومس باطن الفرجين (المفاتيح: ج1: صص:4). 


". يجوز الممسح 2 الوضوء بالماء المستأنف (أي يقير يلي الوضوء) (المفاتيح, ج31 
ص ). 


ل هلبببااظ 0 سشيووة 


محمد حسين فضل الله 
:. استحباب النيتّ 4 الطهارات (المفاتيح؛ ج١2‏ ص 8)). 
5. استحياب الفسل لكل مشهد أو مكان شريف أو يوم وليلي شريفين؛ وعند 
ظهور الآثار 4 السماء. وعند كل فعل يتقرب به إلى الله ويلجأ فيه إليه 
) المفائيح: جا صمه). 


3 م وجوب تقديم الجانب الأيمن على الأيسر 4 الفسل (المفاتيح؛ ج21 
ص 6م6). 


. جواز التيمم بالغبار مطلقا (المفاتيح؛ ج١2‏ ص١3).‏ 
6. طهارة بول الرضيع (المفاتيح: ج١:‏ ص70). 

9. تجاست روث الحمير (المفاتيح: ج١:‏ ص00 ). 

.٠‏ طهارة القليل من الدم (المفاتيح؛ ج21 ص75). 

.)24 طهارة جلد الميتسّ بالدباغ (المفاتيح؛ ج31‎ .١ 

7. طهارة أهل الكتاب (المفاتيح:؛ ج١:‏ ص١71).‏ 

؟1. يجوز إِزَالسَ الدم بالبصاق (المفاتيح؛ ج1: ص/لا). 


5. إذا أضيف الخمر إلى الخل وانقلب الجميع خلا طهر المفاتيح؛ ج1, 
ص ١م‏ ). 

6. تحقق الغروب بسقوط القرص (المفاتيح؛ ج١1‏ ص)1). 

1. يجب الصلاة عارياء مع نجاسئ التوب وعدم حصول غيره:؛ والقيام 
واستيفاء الأقعال مع الستر (المفاتيح؛ ج١1:‏ ص١17١٠).‏ 

.)1١9ص‎ :١ج كراهن قول آمين بعد الحمد (المفاتيح؛‎ .١/ 

. جواز الاتيان يعبارة "الصلاة خير من النوم" 2 أذان الفجر ووافقه 4 ذلك 
الجعفي (المفاتيح: ج1: ص5١1).‏ 


4. يجب رفع اليدين 2# تكبيرة الإحرام والمشهور على استحبابه (المفاتيح؛ ج21 
ص05 


9. يستحب قراءة سورة يعد الحمد (المفاتيح, ج00 ص١1١).‏ 


.١‏ امتداد نيس الصوم الواجب إلى أن يبقى جزء من النهار (المفاتيح» ج03 
ص54 ). 


تلط سب( دوه 


1". لا يحل التحليل (بالنسين لخمس أرباح المكاسب) إلا لصاحب الحق 2# 
زماته ولا يسوغ تحليل ما يملكه غيره: ورد المحقق بأن الإمام لا يحل إلا ما 
يعلم أن له الولاييّ 2 تحليله (المفاتيح؛ ج1: ص5١71).‏ 


9". يكفي 2 الرضاع المحرم واحدة تملأ الجوف إما بالمص أو الوجور 
( المفاتيح: ج27 ص798). 


4. لا شُحرم الزوجِيّ من الدار والعقار (المفاتيح؛ج؟: ص704). 
. حليت ذبائح أهل الكتاب إذا سموا (المفاتيح؛ ج؟؛ ص 190). 
(4) بعض مخالفات السيد المرتضى علم الهدى للمشهور: 


.١‏ وجوب التكيير بعد صلاة العيدين خلافا للمشهور الذي يرى الاستحياب 
(المفاتيح؛ ج١:‏ ص59). 


؟. الغسل يجرَئ عن الوضوء مطلقا (المفاتيح؛ ج١:‏ صص:4). 

*. جواز سل اليدين منكوسا كما يفعل السنَّمَ (المفاتيح» ج١:‏ ص ه5؛). 
؛. استحياب سل مس الميت (المفاتيح: ج1: ص .)08١‏ 

5. جواز التيمم بنداوة التلج (المفاتيح: ج21 ص١53).‏ 

.)١7ص‎ ؛١ج يشترط علوق التراب 2 التيمم (المفاتيح؛‎ .١ 


ل. إذا أحدث بيعب التيمم بدلا عن الغسل وكان قادرا على الوضوء وجب 
(المفاتيح: جه ص8هح). 


6. تجاست المخالفين خلافا للمشهور الذي يرى الطهارة (المفاتيح؛ ج١:‏ ص١).‏ 


4. طهارة ما لا تحله الحياة من الكلب والخنزير والكافر كالشعر وما إلى 
ذلك (المفاتيح: ج21 ص" ). 


.)77 جواز تطهير الأجسام الصقيلتّ بالمسح (المفاتيح؛ ج١: ص‎ .٠ 
جواز إزالن النجاسد بالماء المضاف(المفاتيح؛ ج١: ص /الا).‎ .١ 


”. الملفطرات التي تبطل الصوم أربعت: الأكل والشرب وإنزال الماء الدافق 
والجماع (رسائل الشريف المرئضى» ج03 ص؛ه). 


3. عدم ثبوت وجوب الحيوة يل استحبايها (المفاتيح» ج2 ص١7‏ ). 


. هلب بيبااظإه ووه 


محمد حسين فضل الله 
9 3 سس سو سس 9 9 
5. عدم الإفطار بما ليس معتادا كالرمل (المفاتيح: ج١.‏ ص407؟). 
. قرث الزوجِيسّ من قيمسّ الأرض والعقار (المفاتيح؛ ج؟: ص278). 
.1١‏ شمول خيار الحيوان للبائع (المفاتيح؛ ج؟: ص78). 
. جواز تقديم خطبن الجمعتّ على الزوال(المفاتيح؛ ج١:‏ ص١‏ ). 


. التوب المنسوج من القطن أو الكتان اذا كان طاهرا يكره السجود عليه 
كراهت التنزيه وطلب الفضلء؛ لا أنه محظور محرم (رسائل الشريف 
المرنضى» ج01 ص74 1). 


4. لوانكشف عدم دخول الوقت أعاد الصلاة مطلقا حتى إذا دخل الوقت وهو 
متلبس بالصلاة (المفاتيح؛ ج١:‏ ص 90). 


». إذا مضى أكثر مقدار الصلاة 2 أول الوقت وجيت (المفاتيح: ج١1‏ ص0 ). 


.١‏ حرمي التنفل بالتواقل المبتدئي عند طلوع الشمس وغروبها وقيامها وبعد 
صلاة الصيح والعصر (المفاتيح: ج01 ص8 ). 


؟. يكره أخن الأجرة على الآذان والأكثر على تحريمه (المفاتيح: ج١:‏ ص١1‏ ). 


7 يجب رفع اليدين 2 التكبير والمشهور على استحبابه (المفاتيح. ج23 
ص07 


4*. المشهور على جواز الأكل لمن مر بنخل أو فاكهنَّ أو زرع اتفاقا والسيد 
على تحريمه (المفاتيح: ج7. ص؟177). 


0. يستحب الجهر 4# قراءة صلاة الصبح والعشاءين (المفاتيح: ج1: ص .)1١4‏ 


5. يجوز أن يغلب النوم الأنبياء 4 أوقات الصلاة فيقضونها: ولا يعد ذلك 
نقصا أو عيبا (الأنوار النعمانيت: ج؛: ص04 ). 


(5) بعض مخالفات شيخ الطائفت الشيخ الطوسي للمشهور: 
.١‏ المشهور اشتراط العربين 2# الطلاق خلافا للنهايتّ (المفاتيح؛ ج؟: ص .)7١5‏ 
؟. اعتبار الصفم حتى 4 أيام العادة كما د النهايِن (المفاتيح: ج١:‏ ص؛14). 
*. وجوب الاستبراء من اليول (المفاتيح؛ ج: ص 47). 


4. لا يجب الغسل بوطء المرأة 2# الدير (المفاتيح؛ ج١1:‏ ص00). 


0 


محمد حسبن فضل الله 
ه. عدم جواز النيمم للمجنب المتعمد وإن خاق التلف (المفاتيح, ج1ء صذه). 


. 0 مطهريني الأرض لباطن الخف ولكن تجوز الصلاة (المفاتيح؛ ج23 
ص5 ). 


. إذا تحولت النجاست إلى دخان لا تطهر (المفاتيح: ج1: ص١6‏ ). 
8. تزول الملكين بالإعراض االمفاتيح. ج 7 ص72 ). 


4. إذا أضيفت الخمر إلى الخل وانقلب الجميع خلا طهر الجميع (المفاتيح, 
ج1: ص .)4١‏ 


.٠‏ لا شيء على الموجور 2 حلقه بلا خلافء ولا على المكره عند الأكثر 
خلافا للمبسوط لأنه يفعل باختياره (المفاتيح؛ ج١:‏ ص168). 


.)5١6١ عدم جواز أكل السمك حيا خلافا للأشهر (المفاتيح: ج7: ص‎ .١ 
.) لك يجوز بيع المنمعي خلاقا للمشهور (المفاتيح» ج ص00‎ 
أول الوقتين للمختار والثاني للمضطر (المفاتيح؛ ج1: ص ه).‎ .٠؟‎ 


4. الأكثر على صحت الفضولييَ 4 النكاح والشيخ على الحرمت (المفاتيح: 
ج: ص4١‏ ). 


5. استثناء ما لا يدركه الطرف من الدم من النجاسر (المفاتيح؛ ج١1‏ ص4١).‏ 
7. يجوز إمامسّ الصبي المميز العاقل (المفاتيح؛ ج١:‏ ص .)1١‏ 
. أول العشاء ذهاب الشفق الغربي (المفاتيح؛ ج1: ص28). 


إذا توى يوم الشك بنينّ أنه من رمضان فبان منه صح المفاتيح؛ ج23 
ص>؟؟). 


8 يصح الصوم من المغمى عليه مع سبق النيى وخالف الأكثر (المفاتيح: جه 
ص١8١5)‏ 


“. يجوز بيع الصبي إذا بلغ عشرا عاقلا (المقاتيح: ج؟: ص45 ). 
."١‏ وقت صلاة العيد من ارتفاع الشمس إلى طلوعها (المفاتيح؛ ج01 ص١4).‏ 
7. حرمت الصلاة 2 الحديد ولو الخاتم (المفاتيح؛ ج١:‏ ص١١1).‏ 


7”. تحفق الغروب يسقوط الفقرص كما ثّ المبسوط. 


6 هل -ااا(# ووه 


4. يستحب قراءة سورة بعد الحمد 2# أحد قوليه (المفاتيح؛ ج١1‏ ص١١1).‏ 
6. إذا وقع 2# القدر قدر أوقيىَ من الدم فالمشهور تجاست المرق ووجوب 
تطهير اللحم ولكنه حكم بالطهارة لأن النار تأكل اللحم (المفاتيح؛ ج, 


7. يجوز طلاق من بلغ عشرا عاقلا (المفاتيح: ج؟: ص217). 
”. الزنا بأم الزوجت إن كان سايقا لم ينشر الحرمت إذا كان بغير العمن 
والخالي خلافا للمشهور (المفاتيح: ج32" ص4١‏ ). 


8. موضع عضن الكلب # الصيد طاهرة لظاهر "فكلوا مما أمسكن عليكم" 
(المفاتيح:» ج7": ص١3).‏ 


4. يحرم العقد على الرَانيسَ قبل أن تتوب والمشهور الكراهتّ (المفاتيح؛ ج5: 
صهه). 


) بعض مخالفات الشيخ محمد بن إدريس الحلي (صاحب السرائر) 
للمشهور: 


.١‏ جوازالنكس 2 غسل اليدين كما يفعل أهل السدَّسّ (المفاتيح: ج1: ص ه:). 
> تجاستّ الكلب والحَنزير المائيين (المفاتيح: ج١2‏ ص7). 


*. اختصاص حكم ما لا يتم الصلاة فيه منفردا بالملابس (المفاتيح:؛ ج1.: 
ص/١٠).‏ 


؟. تجاسىي مطلق من لا يعتقد الحق ولا ددين الله بمذهب الشيعني الإماميين 
(روضات الجِنّات» ج7: ص184). 


د. نجاست ولد الزنا وإن كان من الشيع الإماميت (روضات الجنّات؛ ج3 


5. يكفي 2# الركوع مطلق الذكر (المفاتيح؛ ج١؛‏ ص 1١9‏ ). 


لا. هل يجب تعقيب صلاة الاحتياط للصلاة من غير تخلل المنالق؟ الأكثر 
تعم: والحلي:لا (المفاتيح, جء ص 178). 


6. عدم اشتراط الفقر 4 استحقاق يتامى أولاد هاشم الخمس عملا يظاهر 
الآيسّ (روضات الجنّات: ج”: ص178). 


ا 0 


4. كل من وجيت زكاة فطرته على غيره سقطت عن نفسه وخالف الحلي 
الضيف فأوجب عليه أيضا (المفاتيح؛ ج١:‏ ص .)73١‏ 


.٠١‏ الجاهل بالحكم ليس عليه شيء إذا ارتكب المفطر (المفاتيح: ج١:‏ ص101). 

.١‏ يكره الارتماس 2 شهر رمضان االمفاتيحء ج21 ص140). 

.١‏ عدم إيجاب تعمد القىء ث2 الصيام القضاء فضلا عن الكفارة (روضات 
الجنّات, ج: ص180). 

؟٠.‏ يستحب الاستقلال 2 الصلاة مع الاختيار» والأكثر على وجوبه 
(المفاتيح: ج١:‏ ص١؟1).‏ 

4. لا يضر الطبيب مع الحذاقنّ والأمن خلافا للمشهورء بل اذعى المحقق 
واين حمرزة على الإجماع (المفاتيح: جء ص١١‏ ). 

8. لا يجوز الجلوس على طعام يُعصى الله عليه (المفاتيح؛ ج؟: ص .)1١50‏ 

5. لو كان غاصيا لها (الوديعت) يمنع منها وينكر ويعيد على صاحيها إن 
عرفء وإن جهل عرف سن ثم جاز التصدق بهاء ويضمن مع كراهتد 
صاحبها على المشهور للخبرء خلافا للحلى حيث أوجب رذها إلى إمام 


المسلمين؛ ومع التعذر يبقى أمانن ثم يوصي بها إلى عدل إلى حين التمكن 
من المستحقء وقواد 4 المختلف (المفاتيح: ج, ص96١1).‏ 


.١‏ وجوب النفقي على الصغيرة مع عدم جواز وطيهاء وبعدم إيجاب وطي 
الصغيرة تحريمها المؤبد (روضات الجِنّات, ج: ص184). 

8 عدم جواز امنناع المعمود عليها غير المدخول يها من تسليم تفسها حتى 
تقبض مهرها مع إعسار زوجها (روضات الجنات, ج7: ص184). 

4. القول بالقرعيّ مع اشتباه المطلقَيّ من الأربع وتزوج الزوج بالخامست ثم 
موته قبل تعيين المطلقسّ (روضات الجِنّات» ج27 ص2884). 

3 . عدم جواز النظر إلى شعور أهل الدمين وبالأولى النساء الذين لا يتنهين إذا 


نهين (راجع السرائر: جء ص»750: طبع مؤسسي النشر الإسلامي). بالإضافيس 
إلى قوله يعدم حجيي خبر الواحد الذي تنرتب عليه الكثير من الخلاقات 


الفقهيس بينه وبين الفقهاء الآخرين. 
(0) بعض مخائفات الشيخ المفيد للمشهور: 


.)48 صحد المعاطاة خلافا للمشهور (المفاتيح: ج*: ص‎ .١ 


ا ا 


محمد حسين فضل الله 


الا 0 على الزوجيّ أصلا على المشهور خلافا لظاهر المفيد (المفاتيح: ج 2 
ص:١3).‏ 


؟. يجوز طلاق من بلغ عشرا عاقلا (المفاتيح؛ ج7؛ ص517). 

؛. استحباب الغسل إذا أهرق عليه ماء غالب النجاسي (المفاتيح: ج1: صم0ه). 

ه. لا ينبغي الارتماس # الماء الراكد (المفاتيح: ج١:‏ ص /اه). 

5. عدم جواز التيمم للمجنب المتعمد وإن خاف التلف (المفاتيح؛ ج١:‏ ص54 ). 
. جوازإزالي التجاست بالماء المضاف (المفاتيح؛ ج1: ص /17). 

6. أول الوقتين للمختار والثاني للمضطر (المفاتيح: ج١2‏ ص88). 

4. أول العشاء ذهاب الشفق الغربي (المفاتيح؛ ج1: ص86). 

.٠٠‏ وقت صلاة العيد من ارتفاع الشمس لا طلوعها (المفاتيح؛ ج١:‏ ص41). 

.)1١١١ص‎ .١ج حرمس الصلاة 4 القباء المشدود (المفاتيح؛‎ .١ 

.١١‏ كراهن استقبال واستدبار القبلس ش الخلاء. 

. الثروات المعدنييّ 2# الأرض يشترط 2 أخذها إذن الإمام (المفاتيح؛ ج23 
ص١0‏ ). 

4. إذا وقع 4 القدر قدر أوقييَ من الدم فالمشهور على نجاسة المرق ووجوب 
تطهير اللحم ولكن المفيد حكم بالطهارة لأن النار تأكل اللحم (المفاتيح: ج27 
ص19 ). 

5. الزنايأم الزوجد إذا كان سايما على العقد لا ينشر الحرمة 2 غير الزتا 
بالعمتّ والخاليّ خلافا للمشهور (المفاتيح: ج؟؛ ص١14).‏ 

5. تحرم الزوجت إذا أصرت على الزنا لفوات فائدة التناسل معه لاختالاط 
الأنساب خلا فا للمشهور (المفاتيح؛ ج؟: ص 140). 

. يصح الصوم من المغمى عليه مع سبق النييّ وإن خالف الأكثر (المفاتيح» 
ج11 ص778). 


ا 0000 


(4) بعض مخالقات الفيض الكاشاني للمشهور: 
.١‏ التوقيق بين الأخبار اختلاف معنى البلوغ بحسب السن بالإضاقفت إلى أنواع 
التكاليف. كما يظهر مما روي #ي باب الصيام: أنه لا يجب على الأنثى قيل 
إكمالها الثلاث عشرة سنن (المفاتيح؛ ج1» ص؛؟١).‏ 
". وجوب صلاهة الجمعى (المفاتيح, جا ص7١‏ ). 
". تعريف العدالس يحسن الظاهر وعدم ظهور الخلاف (المفاتيح:؛ ج١:‏ ص١18).‏ 
؛. يحتمل حرمي السفر يوم الجمعدّ قبل الزوال (المفاتيح: ج١:‏ ص77). 
د. تجب صلاة العيدين على الأعيان (المفاتيح؛ ج١:‏ ص١188).‏ 
5. يجزي غير الأحجار 2 الاستنجاء (المفاتيح:؛ ج١:‏ ص 45). 


. جواز النكس لليدين 2 الوضوء وفاقا للسيد المرتضى والحلي (المفاتيح: ج21 
ص ه:). 1 


8. جواز الوضوء بماء الورد (المفاتيح: ج١:‏ ص ؛). 


4. 0 اشتراط الغسل من الجنابن 2 غير رمضان وقضائه (المماتيح: ج21 
ص'"سه 7 


.) لا يشترط غسل مس الميت 2 شيء من العبادات (المفاتيح: ج1: ص08‎ .٠ 


.١١‏ تحديد الرمي بغلوة سهم 2 الحزَنَيَ وسهمين 2 السهلنّ كما هو المشهور 
ليس بشيء (المفاتيح, 34 صته). 


.١‏ طهارة الجلد بالدباغ (المفاتيح؛ ج1: ص388). 

.١‏ طهارة أهل الكتاب (المفاتيح: ج1: ص71). 

4. طهارة الخمر على نحو الاحتمال |المفاتيح؛ ج؛ ص.72). 
. طهارة العصير العنبي إذا غلا (المفاتيح؛ ج00 ص7). 

15. عدم تنجيس المتنجس (المفاتيح: ج١؛‏ ص 7860). 

. طهارة الأجسام الصقيليّ بالمسح (المفاتيح: ج؛ ص 77). 


4. إذا أحدت يعد النيمم بدلا عن الغسل وكدر على الوصوء توضأ 
) المفائيح.ج١.ص‏ مد). 


ثدمهطل ب(« د ووه 
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4. لومزجت الخمر بالخل فانقلبت خلا طهرت (المفاتيح: ج١:‏ ص١4).‏ 
صلاة الجمعن وقتها مضيق بيمقدار الآذان والخطبي وركعتي الفرض 
(المفاتيح؛ ج1. ص .)9١‏ 
.١‏ تتحقّق الغروب بسقوط القرص المفاتيح: ج١1‏ ص؛4). 
7. عدم انفعال الماء القليل بملاقاة النجاست (المفاتيح؛ ج١:‏ ص8١8م).‏ 
". جواز الصلاة 2 الأرض المفصوبيّ وفاقا للفضل بن شاذان (المفاتيح؛ ج20 
ص؟؛). 
4. عدم استنتناء توب المرييم للصبي(المفاتيح» جا ص١٠‏ . 


ه. لا دليل على وجوب إيدال قطنم المستحاضت لكل صلاة (المفاتيح؛ ج23 
ص7١١٠).‏ 


65". التشكيك 2# الحكم المشهور يعدم جواز الصلاة 27 شيء مما لا يؤكل 
لحمه (المفاتيح» جا ص١١‏ ). 


. حرميّ التحنك ( 2# العمامر) لأنه من لباس الشهرة (المفاتيح: ج١:‏ ص١١1).‏ 
م. كراهن الإتيان بالشهادة الثالثت (المفاتيح: ج1. ص١6١1).‏ 


4 الأكثر على وجوب الاستقلال 4# الصلاة مع الاختيار خلافا للحلي 
فاستحبه ولا يخلو من قوة (المفاتيح؛ ج١:.‏ ص١171).‏ 


“. يكره التكفير (وضع اليدين على بعضهما 2# الصلاة) والأكثر على 
تحريمه بلا بطلان الصلاة فيه (المفاتيح؛ ج1: صل7١1).‏ 


فئة 0 تكبيرة الإحرام مبطلت على المشهور و4 مستنده نظر (المفاتيح؛ ج١2‏ 
ص0؟١12).‏ 


7؟. كراهن قول آمين (المفاتيح؛ ج١:‏ ص9١1).‏ 
“'. يستحب قراءة سورة يعد الحمد (المفاتيح: ج03 ص .)12١‏ 
4" تَقوييّ عدم اشتراط علو الإمام 2 صلاة الجماعت (المفاتيح؛ ج١1:‏ ص77١1).‏ 


0. عدم مفطريمّ الغبار (المفاتيح: ج١:‏ ص48؟) 


2 .مطل ب( ووه 


". المشهور عدم جواز التداوي بشيء من المسكران والأنيدة, وأطلق القاضى 
جواز النداوي بها إذا لم يكن عنده متدوحير» والأصح جوازه مع خوف النلف 
خاصت (المفاتيح: ج؟: ص ؟9١؟).‏ 


لا. التشكيك 2 حرميّ ما ليس له فلس إلا الجري (المفاتيح: ج؟: ص 154). 
. إذا وجد لحم ولا يدري أذكي هو أم ميت فالمشهور أنه يطرح 2 الثار 
فإن انفيض فهو ذكي وإن انبسط فهو ميت للخير وك مستنده وقف 
وجهالس (المفاتيح» ج2 ص؟19). 

4. لا يشترط المص 2 الرضاع (المفاتيح» ج7: ص5378). 

:“. يجوز نكاح الكتابيسّ دواما (المفاتيح:؛ ج27 ص 149). 

.)1٠١ص التشكيك ك4 اشتراط اللفظ 2# النكاح (المفاتيح: ج؟:‎ .١ 


.١‏ المشهور اشتراط الإيمان 2 الزوج ولكن الأصح الاكنفاء بالإسلام 
(المفاتيح: ج7: ص 507). 

"4 المشهور اشتراط تجريدد الطلاق عن الشرط والصفني مطلمقاء ولا دليل 
عليه والإجماع لم يثتيت (المفاتيح, ج32 ص5١"‏ ). 

:4. المشهور إن ما يجب فعله لا يجوز أخن الأجرة عليه. كتفسيل الموتى 
وتكفينهم ودفنهم ولكن الصحيح اختصاص الحكم بما يشترط فيه ثيم 
التقرب (المفاتيح: ج؟: ص١١).‏ 


5. المشهور اشتراط الصيعىر 2 البيع ولعن الصحيح صحني المعاطاهة 


(المفاتيح: جك ص48 ). 
(9) بعض مخالفات السيد الخوئي للمشهور: 


.١‏ جواز الإجهاض بالتسبي للمرأة ب حال الخوف على الحياة. 
؟. عدم اشتراط حضور الإمام 4 الجهاد الابتدائي. 
". عدم جواز الكذب على الزوجنت على الأحوط وجويا. 


؛. عدم التفريق بين القرشييّ وغيرها شك مسأليّ الحيض على الأحوط 
وجوبا. 


5. جواز خروج المرأة من غير إذن زوجها إذا لم يناف حق الاستمتاع. (كتاب 
النكاح 40/١‏ تقريرات بحث السيد محمد حسين فضل الله). 


2. هال م ووه 


محمد حسين فضل الله 


1. من زنا بذات بعل فلا تحرم عليه مؤبدا. ( كتاب النكاح 27/١‏ تقريرات 


/. جواز الأكل بالتسبتّ لطالب الصيد لهوا. 

6. وجوب دفع الخمس إلى الأعلم على الأحوط وجوبا. 

5. عدم ثبوت استحباب كثير من الأغسال. 

.٠١‏ عدم وجوب الترتيب بين الجانب الأيمن والأيسر 4 الغسل. 

.١‏ جوازالقتل حال الإكراه. إذا كان الطرف المكره أهم من الذي يراد قتله. 
؟. عدم وجوب الوضوء لكل صلاة بالنسبى للمستحاضي الكثيرة. 


. عدم ثيوت الكثير من أحكام الحائض من الواجبات والمحرماتث 
والمستحبات والمكروهات بالنسبيّ للنفساء (قراءة الآيات- المكث # المساجد- 


وضع شيء فيها). 

4. حصول المغرب بسقوط القرص على الأحوط بل الأظهر بالنسبي لانتهاء 
وقت العصر. 

0. جواز حلق اللحيت بالتسبت لمن يُستهزأ به أو يتوقف عليه عمله. 

7. جواز حلق العارضين مع عدم الإقناء بحرمي أصل الحلق. 

.١‏ عدم اشتراط الاجتهاد 4 القاضي. 


4. جواز بقاء العامى على تقليد المنمت 2 المسائل التي تعلمها من فنَاواه حال 
حياته ولم ينسها خلافا للمشهور الذي يجوز البقاء مطلقا. 


4. إذا توضأ بماء فانكشف بعد المراغ أنه لم يكن مباحا فالأظهر البطلان 
خلافا للمشهور الذى يرى الصحى. 


. هدم اشتراط العدالت شك من يؤم صلاة الميت. 


.١‏ الأحوط ترك المعامليّ الربويت بين الوالد وولده وكذا بين الزوجين 
خلاها للمشهور الذي يرى الجواز. 


ئفة الأحوط وجويا حضور صلاهة الجمعم إذا أقيمت. 


؟؟. بطلان الصلاة بالتكلم بحرف واحد وإن لم يكن مفهما خلافا للمشهور 
الذي يشترط الحرفين. 


لط وإ ووه 


محمد حسين فضل الله 


و و همسا ا ل لل || | || | اج 8 © 
4. عدم التفريق بين من كان عمله السفر وعمله ش السفر. 

ه. عدم ثبوت الكفارة حتى ث2 النومتّ الثالثس بالنسيي للصائم. 

7" يجوز للمرأة أن تشترط لنفسها التوكيل 2# الطللاق. 

/ا١.‏ جواز أخن الأجرة على الواجبات على تفصيل. 

8. جواز العقد الدائم على الكتابييّ وجواز الرقص غير الجنسي. 


4. الجلود المشكوكن التذكين التي تأتي من يلاد القرب محكومن 
بالطهارة. 


. يجوز أكل السمك الذي مات 2 الشبكسّ حتى وئو كان داخل الماء (راجع 
المنتخيسّ وصراط النجاة). 


وغيرها كثير . مما يعني أنه ما من فميه إلا وله آراء يتفرد بها أو يخالف يها 
المشهورء ولو لم يأت بشيء جديد لما صدق عليه عتوان المجتهد أصلا. وإذا 
تجاوزنا مخالفت المشهور 4 بعض الفتاوىء فإننا نجد أنْ لدى الفقهاء 
المتأخرين بعض الفتاوى أو الآراء المي خرقت ما أجمع عليه كل العلماء 
السايقين: بل لا يكاد العقل الفقهى أن يقَتربٍ منها " آيِنّ الله العظمى السيد 
محمد حسين فضل الله وحركينّ العمل الاجتماعى لدى فقهاء الشيعت 
الإماميب: جعفر الشاخوري البحراتي: ظ١/1948مءدار‏ الملاك-بيروت: ص 7- 
. 


أرأبت هذه الأآراء التى تيناها كبار علماء المذهب: قدامى ومعاصرون ؟( 
وكيف ذهبوا 2 بعضها إلى حد الموافقي لآراء مدرست أخواننا السنت. فهل 
سنخرج الشيخ الصدوق- وهو من هو من المذهب ونوصمه بأبشع النعوت 
ونسقطه وتكفره ونقول عنه بأنه وهابي كما قالوا عن الشيخ محسن 
الحكيم ومحسن الامين والسيد فضل الله وكما قال صاحب كتاب 
" الحوزة تدين الانحراف" 2 حقه؛ وغيرهم » »فهو (الشيخ الصدوق) أولى بهذا 
الإخراج من المذهب من السيد فضل الله: وهو أحق بنعته يأنّه وهابي إذا كنا 
سنحاكم علماءنا بهذا الميزان» وبهذا المعيار الظالم» وهذا النوجه الإقصائي 
والذي يمناز بِمَلمْ الوعي .. فالشيخ الصدوى يمول عن الشهادة الثالكي والتي 
يقيم البعض الدنيا ولا يقعدها على التمسك يها 3# الأذان» ويراها هي 
والتشيع واحد لاا يضرقان؛ فهي هويي كل شيعي؛ قبدونها لاا يكون شيعياء 
هذه الشهادة يقول عنها الشيخ الصدوق بأنّها من وضع الغلاة والمفوضت 
فئحن نسلك مسلك الغلاة والمفوضتث 2 رأنه وميناه يذكرنا للشهادة 
الثالثت 2 الأذان» فهل سنخرجه من المذهب ونعده عدوا للطائفت بقوله هذا 


هط -ييإهء. كي تيوه 


؟! فتهمي الغلو تهمي خطيرة» وحكمها خطير: وهي أشد من النصب والعداء 
لأهل البيت (ع). 


وإذا كان الشيخ الصدوق يرى الشهادة الثالثت بأنّها من وضع الغلاة 
والمفوضي فإن الفيض الكاشاني يرى أن الإتيان بها من المكروهات: هل 
سنتهم هذا العالم الجليل بالجهل وبأنه وهابي وعدو للمذهبء بدلا من أن 
نقول بأنه مجنهد وقد أدى به اجتهاده وإعماله للعقل لهذا الرأي وهذه 
النتيجدّ 15 


والشيخ الصدوق وافق السنيّ 4# أمور كثيرة: ليس فقط 3 الشهادة الثالثت 
فالغروب عنده يتحقق بسقوط القرص. والسهو جائز على الأنبياء والأئمت 
المعصومين (ع)ء أما ابن الجنيد فيرى الرأي نفسه أ الغروب وتحققه؛ فهو 
يتحقق بسقوط القرصء؛ وعند ابن الجنيد يجوز للشيعي أن يأني بعبارة 
" الصلاة خير من النوم" 4 آذان الفجر كما يفعل أخواننا السنتّ ‏ 3 أذائنهم 
للفجرء والتى نقول عنها بأنها بدعت: وليس هو فقط من يتبنى هذا الرأي» 
فقد وافقه عليه الجعفضى. 


والسيد المرنضى علم الهدى يرى جواز النكس 2 غسل اليدين # الوضوء 
كما يصتع أخواتنا السنيء ووافقه 2 هذا الحلي والفيض الكاشاني .. فهل 
ستقول عنهم يأنّهم علماء سنتء أو وهابيت؛ متأئرون بالسنت 2 أقوالهم 
ونخرجهم من المذهب بجرة قلم وبضيق أفق من الوعي والسماحن الفكريير 
الأنبياء لش أوقات الصلاة فيقضونها ولا يعد ذلك نقصا أو عييا. 


أما التكفير (وضع اليدين على بعضهماك الصلاة) كما يفعل آخواننا السنتّ 
فإن الأكثر من علمائنا على تحريمه؛ أما الفيض الكاشاتى فهو على خللاف 
هذا الرأي؛ فعتده هو مكروه وليس حراماء وهذا يعني أنَّه لا يبطل الصلاة لو 
قام يه شيعيء وهو يرى أن قول آمين كما يصنع الستن لا بيبطل الصلاة 
أبضاء فهو مكرود ققطء» وليس حراما ((. 


إن لم تتقبل الرأي الآخرء ونتعايش مع الحريتّ الفكريت التي تنطلق من 
علمائنا المخلصين وأحرار الفكر فإتنا سوف نحارب أغلب العلماء. وسوف 
نسقط ونكفر وتدين مجموعن كبيرة من علمائناء ونوهن المذهب من حيث 
لا نشعر بدلا من الحفاظ عليه وتقويته من خلال سعي العقل» ورحابت 
الصدر والفكر ل كيفيت التعامل مع المختلف مع السائد؛ فالجمع ليس 
معيارا للصواب. وتقادم الزمن على الأفكار لا يعطيها صكا للرجحان أبد 
الدهرء وإذا راجعنا آراء السيد فضل الله والتى من خلالها تم تسقيطه 
وتوهينه ومحاريت مرجعيته فإننا سنجدها مائلنّ عند مجموعدّ كبيرة من 
العلماء والفقهاءء ممن سبقه أو عاصره أو ممن سيلحق بيهءولم يكن متفردا 


٠0.‏ »«ربااالتت تي سششيوة 


بالأخذ يهاء ولا أول من يقول يهاء فهو لو كان الوحيد 4 الأخذ بها لوجب أن 
نحترم رأيه واجتهاده؛ فكيف الحال وهو واحد من بين الكثير؟! 


ولكن للأسف نحن لن نتعايش ولن نتقبل أن يختلف مع فكرنا آحد؛ مهما 
يكن هذا المخنتلف. ومهما تكن مكاتته؛ ولن يشفع له علمه وتاريخه؛ فإن 
مصيره سيكون تحت الأقدام. ويشهر به: ولن نتورع عن ارتكاب كل 
المحرمات من غيبيٌ ونميمىي وتسقيط وعرض أ سبيل إقصاء هذا الذي 
تجاسر وأعلن عن اختلاقه وعدم قناعته بكثير من المسلمات ة المذهب؛ فقد 
خرجت عشرات الكتب والدراسات 2# الرد على السيد فضل الله وي بيان 
ضلاله وزيغ فكره حسبما يقولون. إذا كان الرد ردا علمياء ويعالج الفكرة 
بالفكرة. من دون التعريض بالقائل» وبالشخص وعقيدته وتكفيره 
وتسقيطه والاستهزاء به فهذا لا بأس به؛ بل هو من الأمور المطلوبس 
والمرجوحت. والتي ندعو لهاء ولكن الردود لا تكتفي بهذا 2 الأغلب الأعم منها 
مع أي مفكر نختلف معهء للأسف الشديد؛ بل تذهب بعيدا 2# الرد 
والاختلاف, إلى حيث التسقيط والاستهزاء والتوهين وسوء الظنء: وهذا 
يدذكرني بكتاب خرج 2 الرد على الشيخ والمفكر حيدر حب الله © بعض 
متبنياته واجتهاداته وآرائه المستقلّ 24 الفكر الإسلامى وك المذهب 
والعقيدة: كتبه شيخ مثله اسمه الشيخ محمد موسى حيدرء حيث كان 
عنوان الكتاب " أنفلونزا التغيير" هكذا !0 والعنوان دال وصارخ 2 الإقصاء 
والسخرين بالآخرء ومحاولي نوهينه وتشبيه فكره واختلاقه واجنهاده يانه 
لون من ألوان الأمراض المستعصيت: وقد بدأه يعيارة دالت أبضا للسيد 
الخامنئى حيث يقول: " يجب علينا عدم فسح المجال أمام الأعداء لنفث 
سمومهم الفكريس ومحاوليس الإطاحد الصامتى وهذه قضيت لا علاقي لها 
بضرورة وجود الحريى وحريئ التفكير'. 


والكتاب مملوء بآلوان من السخريي والاستهزاء والكلام الجارح الذي لا يليق 
بواحد من العوام من المؤمنين فكيف الحال بعالم معمم» فضلا عن المقصود به 
وهو عالم أيضا ومن رجال الدين المخلصين المشهود لهم بالعلم والمكائس 
والفصضيلي ؟1 


ففى الكتاب تجد العبارات التالييّ : بل يحاول إخفاء "دياثته" هذه بالاختباء 
خلف شعارات خداعت من قبيل الانفتاح والعصرنت والحداثي والحريت 
واحترام الرأي الآخرء وهويقصد بالطيع حيدر حب الله. وحيدر حب الله يكل 
يساطي وبجرة قلم أعدى أعداء النبي وعترته الطاهرة: وهو يتهجم على 
حشر من المعتقدات الحفني ويشكك 2 حملن من الصروريات الففهيي: 
ويتشر الأمور الباطلت: ولا يختلف عن العلمانيين الملحدين ل شيء. وهو 
مدعي للفقه وأنه من علماء الفقه . 1 


0 0 


محمد حسين فضل النه 


وهو يستهزئ به من خلال مجموعيّ من العبارات المشحونت بالسخرينّ مثل 
قوله: 


هو وأمثاله من أصحاب النظر الثاقبء الكاتب المفوه المنبئ» والأكثر قوله 
وهو واحد من المعممين خريج الحوزة العلميت: ولكن الحمار نفسه وأعتذر 
من القارئ سلفا لا يصدق بأن إفساح المجال للباطل بالانتشار يؤدي على 
المدى البعيد لاستيعاده. كاتبنا الأللعي؛ مهندس إعادة صنع العقول: بحسب 
زعم النابغي حيدر حب الله؛ فريد الدهر حيدر حب الله؛ هذا المدعي المغرور .. 
إلى غيرها من عبارات جارحن لا تليق يه وبحيدر حب الله معا. 


هذا الأسلوب من النقد هو السائد 2 الردود على كل من نختلف معه: ننزله 

نفسه ما وجدناه 2 كثير من الردود الني كنيت حول السيد فضل الله 

وحول آرائه التي نادى بها وأعلنها. 

ومن أهم ما كتب من دراسات 3# الرد على السيد فضل النه نذكر التالي: 

٠.١‏ ملاحظات على منهج السيد محمد حسين فضل النه؛ ياسين الموسوي» 
دار الصديقت الكبرى - بيروت. 

؟. مأساة الزهراء .. شيهات وردود (ج3 ج): جمفر مرتضى العاملى؛ دار 


السيرة - بيروت. 
*. ظلامات فاطمت الزهراء 2# السنَّنَ والآراءء عبد الكريم العقيلي» 
اللؤلف- قم. 


4. إحراق بيت فاطمنَ 24 الكتب المعتبرة عند أهل السدَّنَ حسين غيب 
غلامي»؛ المؤلف - قم. 

5. الفضيحتء محمد مرتضخى. دار السيرة - بيروت. 

1. الماذا كتاب مأساة الزهراء (ع): جعفر مرتضى العاملي؛ دار السيرة - 
بيروت. 

». خلفيات كتاب مأساة الزهراء (ج1/1): جعفر مرتضى العاملي؛ دار 
السيرة - بيروت. 

4. جاءالحقء محمد أبو السعود القطيفي:؛ دار السيرة - بيروت. 

4. حتى لا قكون فتني: نجيب مروة:» دار أمجاد - بيروت. 

٠‏ تنم فصل الله محمد باقر الصلك. 

١‏ البرهان المقاطع؛المرجع الديني الشيخ بهجت: دار الإيمان - بيروت. 

. اعتقاداتناء المرجع الديني الميرزا التبريزي. 
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الولاييَ التكوينيت. جلال الدين على الصغير: دار الأعراف - بيروت. 
الثابت والمتغير 2 الإسلام. السيد صادق السيد يوسف الحكيم: حوزة 
أهل البيت - دمشق. 

الغيبين والتخييب عياس سن نحي دار الإمام - الكويت. 

ماذا جرى 4 بيت فاطمت, أبو الحسن الحسيني؛ أتوار الهدى - قم. 

من عنده علم الكتاب: جلال الدين علي الصغيرء دار الأعراف - بيروت. 
الزهراء لِم لم تذكر مأساتهاء فاضل الغراتي؛ المؤلف. 

ردود على الشبهات البيروتيي: المرجع الدينى الشهيد السيد محمد 
الصدرء: دار الملذاك الاصيل 5 يبروت. 

ا ولائييس محاضرتان للمرجعين التبريزي والخراساني» دار 
الصدِيمَنّ الشهيدة - قم. 

رسال مختصرة 3# النصوص على الأئمت: يأمر المرجع الديني الميرزا 
التبريزي» دار الصديقنَ الشهيدة - قم. 

الأجوبتّ العقائديت المرجع الديني السيد محمد الشاهرودي. 

حوار مع فضل النه حول الزهراءء؛ هاشم الهاشمىء دار الإمام- الكويت. 
كحشمف الرمس عن حديث رد الشمسى؛ محمد ياأكر المحمودي؛ مؤسسىر 
المعارف - قم. 

الإمامتّ جلال الدين علي الصغيرء دار الأعراف - بيروت. 

ددن بلا إسلللام:؛ مسلم غيور دار الهدى- سيروت. 

لهذا كانت المواجهت: الحلمَتّ الأولى؛ دار الهدى- بيروت. 

نفي السهو عن النبي (ص) المرجع الديني الميرزًا التبريزي» دار 
الصديعَت الشهيدة - قم. 

الهجوم على بيت فاطمي؛ عبد الزهراء مهدي. 

الشهادة الثالثت: مان فتوى للمراجع العظام: حوزة أهل البيت - 
السيدة زينب(ع)), مؤسسنسض البرهان - ييروت. 

إحراق بيت الزهراء ث مصادر أهل السنن؛ محمد حسين السحاد دار 
الصادقين - قم. 

الصددمَتَ الزهراء بين المحنيّ والمقاومت: عبد الزهراء عثمان محمد 
المؤلف. 

سند الزيارة الجامعتس ياسين الموسويء: دار الصديمن الشهيدة - قم. 
سند زياره عاشوراء: ياسين الموسوي؛ دار الصديصمس الشهيده - قم. 


ا 0000 


ه. ستد دعاء الندبت: باسين الموسوي؛ دار الصديقت” الشهيدة - قم. 
21 مقتل قاطمنس الزهراءع باسين الموسوي» دار الصديضرم الشهيدة - قم. 
/ا”. ردود عفائديي: المرجع الدينى السيد مهدي المرعشيء دار الصديقين 


الشهيدة - قم. 

8. ردود عقائديت: المرجع الديني السيد تقي القميء دار الصديقيَ الشهيدة 
-قم. 

4. ردود عقائدييء المرجع الديني السيد محمد الوحيديء؛ دار الصديفت 
الشهيدة - قكم. 

5 قتطفات ولائيت المرجع الديني الشيخ الوحيد الخراساني؛ دار الإمام 
- الكويت. 


.١‏ الولاينّ ركن التوحيد؛ محمد سند البحراني. 

؟. النوري الهمداني يدين الانحرافء المرجع الديني النوري الهمداني؛ دار 
الملاك الأصيل -بيروت. 

“4. فاطمم الزهراء يهجِيّ قلب المصطفى (ص).؛ الشيخ أحمد الرحماني» 
المرضيي - طهران. 

5. الحوزة العلمييّ تدين الانحراف: محمد علي الهاشمي المشهدي. 

ه؛. الأنبياء فوق الشيهات: محمد محمود مرتضى العاملي: دار السيرة - 
بيروت. 


هذه أهم الكتب التى كتبت 2# الرد على السيد فضل الله؛ أو قل 2# تسقيطه 
وفضحه وإعلان ضلاله كما يحب أعداؤه أن يطلقوا عليه؛ وخصوصا رجال 
الدين والمعممين. وأتذكر هنا أني كنت يوما #ي مكتبى تجاريت: وإذا بي 
ألاحظ أنها ممتلئيَ يكل أصناف الكتب الدينيت والثقافيت: حتى كتب ابن 
تيميمّ وابن حجر وابن كثير والسيوطي لا تخلو منهاء وكتب طه حسين 
والعماد. وكنب العلمانيين واللادينيين» وكتب فرويد وماركس المترجمن 
وكتب الفلسفت يشتى أصنافها إلا كاتبا لا أجد له ولا كتايا واحدا على 
الإطلاق: وهو السيد فضل الله لا يوجد ولا كتاب واحد» سواء عنه؛ أو له أما 
الكتب التى تدور حول تسقيطه فنعم؛ فدهشت مما رأيت: فبادرته بالسؤال 
حول هذه الظاهرة الغريبنّ الملفتت؛ يحكم ما تربطنا من علاقي وثيقتّ: فكان 
جوابه: نعم .. فأنا لا أسمح بدخول كتبه للمكتبتي؛ لأنّها من كتب الضلال؛ 
ولا يجوز بيعها ولا شراؤهاء أو اقناؤها. وهو رجل ضال ومضلء أما كنب 
البقيم فهي لا شيء أمام ما يروجه السيد من ضلال وشكوك 2# المذهبء لذا 
فهو أخطر من البقيت: ولا مقارني بينه وبيئهم» لذا لا يمكن أن أبيع مثل هذا 
الفكر الضال والمنحرفء لرجل يدعي العلم والفقاهت وهو خلو متهما !لل 


6ح بط نتووة 


محمد حسين قضل الله 


هكذا يتعامل المخالفون مع السيد, وهكدا ينظرون لفكره وتوجهاته وآراته؛ 
فهي كلها صلال؛ وزيغ: وقد ترقى بعضهم كثيرا كثيراء وأعلن يأن 
الرجل كافر . . نعم السيد وصل لحد الكفرء وليس الا خنلاف أو الشك. 


وي المقابل لم يسكت أنصار السيد ومريدوه وأتباعه ومن يرون فيه العلم 
والمماهي والتحددد والفكر الناصع النضى» فبادروا للدفقاع عته. وبيان فضله 
ومكانته» وتسليط الضوء على أفكاره وتوجهاته ك العقيدة والفقه والتاريخ 
والفكر وكل مناحي توجهاته وفكره؛ والدراسات الني كنيت حول السيد 
وحول فكره أكير من أن تحصى؛ أو تسجل؛ وهى دراسات 2 كتب كثيرة:» 
ومجلدات واسعت؛ نكتفى برصد مجموعتٌ منهاء لبيان أنه 2 الوقت الذي 
يجد فيه البيعض السيد ضالا ومضلا وزائغا ومنحرفا وكافرا ومتسننا 
ووهابيا ومحاربا للعقيدة والمذهب؛ يذهب البعض إلى أن السيد مجدد 
ومفكر وفقيه ومخلص وداعينّ وعالما ومجاهدا وقل نظيره؛ وقد ردوا كل 
التهم التي وجهت للسيد, ولم يتركوا صغيرة ولا كبيرة إلا وأحاطوا يهاء 
دراسي ويحثا وتعليمًا وردا وايضاحا ودفاعاء وبينوا مراد السيد. ومن يواققه 
من العلماء فيهاء ليثبتوا شك الأخير بأنَ السيد ليس كما يحاولون أن 
يصوروه؛ قهو مجدد وليس مدع؛ وهو فقيه وليس يجاهلء؛ وهو يذوب حيا ل 
أهل البيت (ع) وليس منتقصا لحقهم ومكانتهم» وهو خبير 2 الروابين 
والمسائل والمباحث وليس دخيلا عليها كما يدعون: وهو مقدس وليس 
متشككا ومحلا للاتهام والتضليلء وأما المسائل التي طرحها السيد فكلها لها 
جذور 2# العقيدة الشيعيت: ولكن الفرق بينه وبين غيره من العلماء أنّه 
يملك الجرأة 2 طرحهاء ولا يخشى 2 الله لومرّ لائم: وأنه يرى بأنَ العالِم 
الحق هو الذي يظهر علمه وقت الفتن؛ ولا يخاق أو يحشى من العامت 
والغوغائيين ومدعي العلم. 

وهنا مكمن الخطورة؛ وسوء التقديرء وغياب الميزان الحق ك التعامل مع 
الرجال؛ فنحن لا نتعامل بالوسطيمْ ب كل شيء: وَإِنّْما تتبع التطرف, 
والاندفاع؛ فإذا كرهنا فإننا نندفع بلا هوادة» ونحطم كل ما أمامناء ولا 
نتورع عن أي محرم أو ممنوع؛ وإذا أحبينا اندقعنا ‏ حينا إلى حد الهوس 
والتقديس والتعامل بمنطق العصمن والنزاهت والمللائكيي. 

أماما كتنب حول السيد فأهم ما يمكن رصده هو الدراسات التاليت؛ من ياب 
المثال وليس الحصر: 


.١‏ مراجعات 2 عصمتد الأنبياء» عبد السلام زين العابدين. 
". مطارحات 2# قضايا قراتيي: محمد الحسيني؛ دار الملاك»؛ بيروت. 
*. العلامن فضل الله وتحدي الممنوع؛ علي حسن سرور دار الملاك» 


ع 


مأساة كتاب المأساة: السيد نجيب نور الدين: دار المحجتّ البيضاءدار 
الرسول الأكرم:بيروت. 

أفكار ورؤى الفقيه المجدد السيد فضل الله. على حسن غلوم؛ المركز 
الإسلامي الثقَاك. بيروت. 

هوامش نقديسٌ. محمد الحسيني؛ مؤسسن العرف للمطبوعات, بيروت. 
الفقّيه المجدد المقدس السيد محمد حسين فضل الله .. من الذات إلى 
المؤسسن؛ حسن بركي الشامي؛ دار الإسلام؛ بيروت. 

إشراكقي العقّل .. أفكار ورؤى وتطلعات. المركز الإسلامي الثفلك: 
بيروت. 

السيد محمد حسين فضل الله مفسراء محمد الحسيني»؛ دار الملاك» 
بيروت. 

السيد الحبيب,. د. محمد رضا فضل الله المركز الإسلامي الثقلك 
يروت 

بوح ولكن: سركيس نعوم؛ الدار العربي للعلوم: بيروت. 

العلامس المرجع السيد محمد حسين فضل الله .. مشروع نهضن الأمن 
محمد حسين تر حيتي دار المحجن البيضاء؛ بيروت. 


. آين الله السيد محمد حسين فضل الله .. شمس لن تغيبء الشيخ 


مصطفى صيحى الخضر الحمصي. الشيخ مهدى خليل جعفر دار 
المحجي البيضاء. بيبروت. 


محمد حسين فضل الله .. العقالانيس والحوار من أجل التغيير» 
مجموعن مؤتفين؛ مركز الحضارة لتنمين الفكر الإسلامى؛ بيروت. 
يش حياة السيد؛ تجيب نور الدين:؛ دار الملاك: بيروت. 

المرجعيت المؤسستّ؛ جعفر محمد حسين فضل النه؛ دار الملاك: بيروت. 
العقائد المقرآئينس: محمد أديب قبيسي؛ دار الملاك: بيروت. 

تفسير من وحي القرآن .. منهجه ومعالمه, عبد السلام زين العابدين» 
دار الملااك. بيروت. 

مقفاصد الشريعي: حسن جاير دار الملاك: بيروت. 

العيادات. محسن عطوي: دار الملاك؛ بيروت. 

المنهج الفقهى؛: محمد طاهر الحسينيء دار الملاك: بيروت. 

السيرة التبويتء موسى فضل الله دار الملاك: ببروت. 


: الإمام على والإسلام: محمد لي دار الملا ك» بيروت. 
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أهل البيت. محمد طىء دار الملاك: بيروت. 

مدرسي الإمام الحسين (ع): جعفر محمد حسين فضل الله؛ دار الملاك, 
بيروت. 

الصحابي 4 رؤيي السيد؛ حسين الماجد؛ دار الملاك» بيروت. 

الشيعيٌ والتشيع؛ محمد حمود. دار الملاك: بيروت. 

التقيج من وجهنّ نظر السيد فضل الله دار الملاك» بيروت. 

الإمامي والخلاقَن محمد حمود. دار الملاك: بيروت. 

الناريخ الإسلامي؛ عبد الغني عماد؛ دار المللاك: يبروت. 

الدعاء. محمد حمود؛ دار الملاك؛ بيروت. 

الفكر السياسي؛ عدنان السيد حسين: دار الملاك: بيروت. 

القضينّ الفلسطينينَ. محسن محمد صالح دار المللاك: بيروت. 
المقضضيئ اللبنانين؛ محمد طىي: دار الملاك: بيروت. 

الثورة الإيرانيت. مصطفى الحاج علي دار الملاك: بيروت. 

الأزمسّ العراقيت: محمد طيء دار الملاك: بيروت. 

المماومي والجهاد؛ هاني عبد الله؛ دار المللاك؛ بيروت. 

الفكر الاجتماعيء؛ عبد الغني عماد: دار الملاك: بيروت. 

المرأة 2 نظر العلامي السيد محمد حسين فضل الله د. أمان كبارة 
شعراتي: دار الملاك: بيروت. 

الأخلاق: محمد حمود؛ دار الملاك: ببروت. 

إنسانييّ الإنسانء نجيب نور الدينء دار الملاك: بيروت. 

الفكر التريوي؛ محمد مثير سعد الدين:ء دار المللاك» بيروت. 

الحضارة الإسلاميي. محمد مالكي. دار الملاك: بيروت. 

الفكر الإسلامي؛ محمد حمود دار الملااك: بيروت. 

الدعوة والدعاة, عبد الجليل زيد اللرهون: دار المللاك: بيروت. 
الحركّ الإسلاميرَ: محمد مالكي؛ دار الملاك: بيروت. 

حقوق الإنسان: محمد مالكي؛ دار الملاك؛ بيروت. 

الأصوليي والإرهاب والتطرفء عبد السلام طويل؛ دار الملاك؛ بيروت. 
الوحدة الإسلاميب محمد سليم العواء دار الملاك: بيروت. 


6 حل ب( نشووة 


محمد حسين فضل الله 


:. أهل الكتاب والحوار الإسلامي المسيحي؛ محمد منير سعد الدين؛ دار 
الملاك؛ يبروت. 

5. الطائفيتّ والمذهبيت: أبو قاسم شعيب دار الملاك؛ بيروت. 

”ه. العلم والثقافس, عبد السلام طويلء دار الملاك؛: بيروت. 

5#. الأدب والفن) محمد حمود دار الملاك: بيروت. 

65. شاعر التور. محمد حمود دار الملاك؛ ييروت. 

0. يك وداع السيد, المركز الإسلامي الثقالك. 

05 رحيل الحبيبء المركز الإسلامي التقلك. 


السيد محمد حسين فضل الله من الشخصيات الإشكاليتَ والجدليت 2 
الوسط الشيعيء والني بِمَف أمامه الآأخرون مواقف متناقضتء ومتبايني إلى 
حد الإفراطء والإغراق ي البعد, ففي الوقت الذي يصفه البعض بالجهل 
وادعاء العلم؛ وبأنّه ضال ومضلء وخارج عن المذهب؛ تجد البعض ومن 
العلماء المعتيرين: والأسماء الثقيلسّ 4 التشيع المعاصر تصفه بآيد الله؛ وبأنّه 
مجدد ومناضل ومفكر من الطراز الأول؛ مثله مثل المفكر علي شريعتي؛ 
موقفان متيايتان ومتناقضان أمام فكره وشخصيته: هكذا السيد فضل الله 
وهكذا وقف أمامه العلماء؛ بين من يهوي به إلى الحضيض والى خاتتَّ الكفار 
وأهل الضلال: ومن يرفعه إلى مصاف المديسين والمراجع العظام. 


فبعد موته قال فيه السيد علي الخامنئي معزيا" أتقدم بالعزاء إلى عائلي 
فضل الله الكريمم والى جميع مريدي ومحبي المرحوم 2# لبنان والجاليات 
اللبنانين 2 إفريقيا وأميركا اللاتينيي: ومن كافي الشيعن # لينان 
برحيل العالم المجاهد آيسّ الله الحاج السيد محمد حسين فضل الله رحمة الله 
عليه. لقد قدم هذا العالم الكبير والمجاهد الكثير 2 الساحات الدينيت 
والسياسيي وكان له الأثر الكبير على الساحت اللينانيسّ والتي لن تنسى 
خدماته وبركاته الكثيرة على مر السنين. 

إن المقاومت الإسلامييّ 2 لبنان والتي لها حق كبير على الأمنّ الإسلاميتّ 
كانت على الدوام تحت رعايتّ ودعم ومساعدة هذا العالم المجاهد. لقد كان 
الراحل الرفيق المخلص والمقرب من الجمهورين الإسلامين ونظامهاء وكان 
وفيا لنهج الثورة الإسلاميت وأثبت ذلك قولا وعملا على مدار الثلاثين 
سني من عمر الجمهورين الإسلاميي. 

ويقول فيه الشيخ ناصر مكارم الشيرازي إن نبأ الرحيل المؤسف للعالم 
الجلبل سماحي آبِي الله العالامي السيد محمد حسين قضل الله بعث موجير 
من الحزن والأسى 2# العالم الإسلامي والعالم الشيعي بوجه خاص. إن 


د .هل و ووه 


الفقيد السعيد كان مرابطا قديرا ش الساحت اللبنانيت أمام حملات أعداء 
الإسلام الحاقدة: فَإِنّه يحسن تدبيره وشجاعته حمى هذه القلعسّ الصامدة". 


ا ا :" (إذا مات المؤمن الفقيه ثلم 2 
الإسلام ثلمنّ لا يسدها شيء) .. بيالغ الحزن تلقينا نبأ رحيل العالم الرباني 
والمقيه المتقي آي الله العظمى السيد محمد حسين فضل الله (رحمت الله 
عليه)؛ وبهذه المتاسبي نعرّي بِقَيسَ الله الأعظم (أرواحنا له الفداء) والحوزات 
العلمينّ وجميع الشيعن # العالم ويخاصن الشعب اللبناني وعائلته 
المحترمت. 


لا شك أن رحيل عالم من هذا القبيل: الذي سعى من خلال صراعه مع 
التحجر والرجعيني لعرض صورة رحماتييّ عن الإسلام والدفاع الواعي 
والشامل عن المظلومين والمقاومي أمام الظلم؛ دون النظر إلى دين المظلومين 
وقومياتهم: يعد ثلمئ لا يسدها شيء للحياة السلميىم للبشريي. 


إِنّه حما فقيه شجاع وبصير يزمانه ومكانه 2 عالم اليوم المتلاطم؛ فقد كان 
يبشري نفسه ابنغاء الآراء الفقمهيي لينير يها درب المجددين والممكرين 
الشيخ عبد الهادي الفضلي يقول 2# موته وك حقه " ببالغ الحزّن والأسى 
تلقيت نبا رحيل أخينا العزيز العلامسّ المجاهد المرجع السيد محمد حسين 
فضل الله طيب الله ثراه. إن رحيل المرجع السيّد محمد حسين فضل الله 
خسارة كبرى؛ كان عللما طليعيا وفقيها يعيش هاجس البحث عما يلبي 
حاجات عصره ي وعي وانفتاح .. كان مثال العالم العامل الذي عاش العطاء 
حتى الرمق الأخير من عمره الشريف". 


وعلى إثر رحيل السيد فضل الله أصدر مكتب السيد كاظم الحائري البيان 
التالي :" ببالغ من الحزن تلقينا خبر التحاق سماحيّ المجاهد العالم الكبير 
السيد محمد حسين فضل الله (قده) بالرفيق الأعلى فَإِنًا لله وإنا إليه 
راجعون. نعرّي الأمن الإسلاميج وخصوصا الحوزات العلمينّ وعائليَ الفقيد 
بهذده المنتاسيس. 

لقد شكل رضوان الله عليه ظاهرة بين أقراته 2 الدفاع عن الإسلام ورفد 
الوعي المتنامي ل أوساط مفكري الأمنّ ومثقفيها فأدذى مسؤولياته» ونهض 
بها بشكل يسجل له دعمه للمقاومي وحماينه لها. 

أمننا اليوم تعيش مخاصا عسيراء تشرف فيه على إنجاب حملي الإسلام؛ 
يوطئون للمهدي (عجل الله فرجه) سلطنه وينتظرون دولته انتظار 
الصايرين: المصايرين: المرايطين: على ثقور المسلمين؛ راقعين راي الإسلام:؛ 


ث .لبط ووه 


محمد حسين فضل الله 


ثابتي الأقدام 4 مواجهيّ الأعاصير الثقافييَ العاتيت: التى يقودها الصهاينت 
والصليبيونء الذين اتفقت كلمنهم على محارين الإسلام وحملته .. 


نحن اليوم بحاجيّ إلى الراحل (قده) وأمثاله2 ي آسلوبه وبيانه؛ لرفع 
مستوى اليقظى وقضح محططات العدو الغادر والوقوف 2 وجه خداعه 
ومكائده ... ". 


وكتب الشيخ محمد اللآصفي مؤينا قضل الله " إذْني أكتب هذه الكلمات 
بساثر بالغ وأسى عميق. فقد كان فقيدكم وفقيدنا وفقيد الأمّج قمّد 2 
الأخلاق والأخلاقيات والقيم والمعايدير. 


وإذ أشارك الحزن مع أبناء الأميّ 2 كل مكان على فراق فميدنا العظيم. 
فإئّنى أستذكر يكل اعتزاز عقلانيته المستنيرة وإنسانيته العميقتَ وتاريخه 
المشرف ومواكفه التبيلي. ولن أتسى ما حييت نزاهتة وأصالنه وأريحيته. 


لقد مثل الراحل الكبير أفضل ماي الأمنّ من الخلق القويم» والعلم الغزير: 
والأدب الجم. وكان مدرسي تادرة: إد لم يكنف بالفكر المجرد وبالتنظيري 
ولو على أرفع مستوى وإثّما أغنى القول المأثور بالمساعىي العمليس الخيرة 
والأفعال الجريئت المؤثرة". 


أخيرا يقول فيه الشيخ حسن الصفار : " بعد حياة حاقلي بالجهاد والعمل ل 
سبيل الله؛ زاخرة بالعطاء #ي ميادين العلم والمعرفن: مشرقنَ بمواقف 
التضحينّ والصمود 4# الدفاع عن مبادئ الإسلام وقضايا الأمت. انتقل اليوم 
إلى رحمم الله تعالى العلامن المرجع ابس الله العظمى السيد محمد حسين 
فضل النه. رضوان الله تعالى عليه. 


لقد سطر الفقيد الراحل بمواقفه العلمييّ والجهاديت. صفحتيٌ من أروع 
صفحات العلم والجهاد 4 هذا العصرء حيث لم تأخذه ث2 النه لومم لائم» ولم 
يأبه لمختلف الضغوط التى انهالت عليه: ومحاولات الاغتيال التى استهدفت 
عسوو 3 


إن نتاجه الفكري الغزيرء وآراءه العلميي التجديديت: ومواقفه السياسيي 
الواصحم؛ ومؤسساته الاجتماعيى الشامحن ودعمه الدائم الثايت للمقاومي 
الإسلاميي. هي أصدق يرهان على ذفاذ بصيرته: وصدق إخلاصهه؛ وقوة 
إيمانه. حقا لقد فقدنا به مرجعا رائداء وفقيها مجدداء وعالما مصلحاء ومربيا 
عظيماء تخرجت على يديه أجيال من المؤمنين العاملين» والرساليين 
المجاهدين"'. 


من خلال كلمات وشهادات الأعلام ‏ حق السيد محمد حسين فضل الله 
والتي أوردناها أعلاه؛ نستطيع أن نرسم ملامح السيد يدقيَ»: ونتعرف على 


ث نطلل ب( ووه 


ملامحه جيداء فهو # نظر السيد علي الخامنئي والشيخ ناصر مكارم 
الشيرازي والسيد كاظم الحائري والشيخ يوسف الصانعيي والشيخ عبد 
الهادي المضلي والشيخ محمد الآصفي والشيحخ حسن الصفار وغيرهم؛ هو 
4 نظر هؤلاء بإجماع يحمل الصفات الناليي: 


هو العالم المجاهد وآيِسَ من آيات النه؛ ولقد قدم هذا العالم الكبير والمجاهد 
الكثير 4 الساحات الدينيي والسياسيي . وكان الرقيق المخلص والممرب من 
الجمهورين الإسلامين ونظامهاء وكان وفيا لنهج الثورة الإسلاميي: وأثيت 
ذلك قولا وعملا على مدار الثلاثين سني من عمر الجمهوريئ الإسلاميي. 
وهو العالم الرباني والفقيه المتقى .. ولا شك أن رحيل عالم من هذا القبيل؛ 
الذي سعى من خلال صراعه مع التحجر والرجعين لعرض صورة 
رحمانين عن الإسلام والدفاع الواعي والشامل عن المظلومين والمقاومي أمام 
الظلم: دون النظر إلى دين المظلومين وقومياتهم؛ يعد ثلمن لا يسدها شيء 
للحياة السلميى للبشريئ. وهو حما فقيه شجاع وبصير بزمانه ومكانه 2 
عالم اليوم المتلاطم» فقد كان يشري نفسه ابتفاء الآراء الفمَهينّ لينير بها 
درب المجددين والمفكرين الملتزمين. 


وكان عالما طليعيا وفقيها بعيش هاجس البحث عما دلبى حاجات عصره ث2 
وعي وانفتاح .. كان مثال العالم_العامل الذي عاش العطاء حتى الرمق 
الأخير من عمره الشريف. ولقد شكل السيد ظاهرة بين أقرانه 2 الدفاع عن 
الإسلام ورفد الوعي المتنامي 4 أوساط مفكري الأمنّ ومثقفيها فأدّى 
مسؤولياته؛ ونهض يها يشكل يسجل له دعمه للمقاومي وحمايته لها. وكان 
قمىن 2 الأخلاق والأخلاقيات والهيم والمعابير. ولقدب متّلن الراحل الكبير 
أفضل ما أ الأمير من الخلق القويم: والعلم الغزيرء والآدب الجم. وكان 
مدرسد نادرةء إذ لم يكتف بالفكر المجرد وبالتنظيري ولو على أرفع مستوى 
وإنّما أغنى القول المأثور بالمساعى العملينَ الخيرة والأفعال الجريئدّ المؤثرة. 


وحياته تعد حياة حافلنّ بالجهاد والعمل شك سبيل الله زاخرة بالعطاء 2 
ميادين العلم والمعرقس: مشرقد بمواقف التضحيني والصمود شُ الدفاع عن 
مبادئ الإسلام وقضايا الأمت. لقد سطر الفقيد الراحل بمواقفه العلميت 
والجهادين. صفحي من أروع صفحات العلم والجهاد 4 هذا العصرء؛ حيث لم 
تأخذه 2# الله لومي لائم: ولم يأبه للختلف الضغوط التي انهالت عليه؛ 
ومحاولات الاغتيال التي استهدفت شخصه وشخصيته. إن نتاجه الفكري 
الغزير وآراءه العلميج التجديديتء ومواقفه السياسييّ الواضحت: ومؤسساته 
الاجتماعيي الشامختء ودعمه الدائم الثابت للمقاومتَ الإسلاميت هي 
أصدق بيرهان على نماذ يصيرته؛ وصدق إخلاصههء وقوة إيمانه. حقا لقد 
فقدنا به مرجعا رائداء وقميها مجدداء وعالما مصلحاء ومرييا عظيماء 
تخرجت على بديه أجيال من المؤمنين العاملين؛ والرساليين المجاهدين. 


6 هلس( سنتووة 


إن هده السنوؤة الشرقة لكسك قصل أله الك :سطرتها] شخصيات علمائدة 
كبيرة: لها وزنها وثقلها 4 الساحّ العلمينّ والجهاديتّ المعاصرة؛ وهي ليس 
نكرات؛ هذه الصورة تغاير تماماء وعلى النقيض بالكامل من الصورة التى 
ينقلها مناوئو السيد والكتابات التي يكتبها من يقف له بالمرصادء والذين 
يحاولون تسقيطه ومحاريته؛ والعمل على إنكار مرجعيته: قهو يش نظرهم 
يصل إلى حد الكفر والضلال؛ #ش الوقت الذي هو لدى هؤلاء مجاهد وآيد من 
آيات الله ومفكر جريء ومخلص وموته يعد تلم © الإسلام: ما هذا 
التناقض والإغراق 2 البعد ي الموازين؛ ودتقييم الرجال؛ إلى هذا الحد نصل 
لش تقييماتنا للعلماء. أيعقل هذا ؟!! أيكون كافرا وضالا ود الوقت نفسه 
مرجعا وآيسّ من آيات الله ؟! إما أن يكون هؤلاء على خطأ وسوء تقييم وعدم 
معرفن بالرجل أو يكون من يسقطه ويضلله هو الذي لا يعرف الرجل ولا 
يقدره حق قدره وهو يكتب من باب الحقد والضغيئي ولكن كيف ذلك 
وهؤلاء مراجع وفمهاء وعلماء ومؤلفون 2 كل شؤون الدين: وهؤلاء أيضا 
هم كذلك: مراجع وققهاء وعلماء ومؤلفون ؟!! القضيى هى هي؛ والقصين 
شكرر ثِ كل مرة: ومع كل عالم جديد يختلف مع السائد؛ ويخرج على 
التفكير العام: هذا ما جرى مع محسن الامين وعلي شريعني والشهرستائي 
والشهيد الصدر ومحمد جواد مغنيىن وموسى الصدرء وسيحدث مع كل 
العلماء المجددين والخارجين على النمط السائد» والذين لا يبالون متى ما 
درسوا وقرءوا وفكروا وأعملوا عقولهم يما يقول الآأخرون عنهم؛ وان كانوا 
من مذهبهم وأصدكاء الأمس. 


بداينٌ الاخنلاف مع السيد والتشهير به وتسقيطه: 


كان السيد قبل أن يطرح نفسه مرجعاء ويخرج رسالته العمليت: كان 24 
نظر العلماء وكل شرائح المجتمع عالما مجاهدا ومفكرا ومجددا لا نظير له 
وكان الكل يتسابق # اقدناء كتبه والتعرف على الجديد منهاء وقراءة 
أفكارد؛ وآرائه المتجددة: العلماء والمثقفون والعوام. حتى أعداء اليوم: كانوا 
بالأمس من أشد الناس تقديرا واجلالا للسيد: وحماسا للدعوة لقراءة 
كتبه والارتياط يشخصه ولا يجدون 2 أفكاره وكنيبه ومحاضراته 
وأقواله أي مجال للغمز أو محلا لاختلاف 2 الرأي»: نجد هذا مثلا لدى 
السيد جعفر مرتضى العاملي؛: وهو يعد من أشد العلماء حربا ومشاكسىي 
وتحشيدا ضد السيد؛ وله دور كيير 2# توهينه؛ والوقوف ضد مرجعيته 
وآرائه» وعلى الأخص 4# العقيدة: " لقد كان السيد العلامس جعفر مرتضى 
العاملي من العاشقين الذين يجلون السيد إلى درجي جعلته يدعو قراءه إلى 
قراءة كتبه قبل أن يراها ويطلع عليها ! وهذا ما نجده 2 كتابه (الصحيح 
من سيرة التبي الأعظم)؛ 3 الفصل الأول؛ من الجرّء الأول: وقد كان 
بعنوان (الجهاد # الإسلام). حيث يتساءل ي نهاين الفصل: هل الإسلام قام 
بالسيف؟ 


وبعد أن يجيب على السؤال بصورة موجزة:؛ يقول السيد العاملي: 

' وقد صدر مؤخرا كباب للعلامت الجليل السيد محمد حسين فضل الله 
باسم: (الإسلام ومنطق القوة)؛ ولم تتوفر لي الفرصتّ للاطلاع عليه بعد .. 
ولكنّني على ثقَمْ بأن فيه ما ينقع الغلدّء ويشفي الغليل 2# هذا المجال .. فمن 
أراده فلشراجعه" 0 


هذاما كتيه السيد العاملي عام (0:-15١ه)ء‏ أي قبل أكثر من عشرين عاما !! 


لست أدري كيف يدعو كاتب قراءه إلى كناب لم يقرأه؛ ولم يره بعد ؟! 
وهل تكفى الثمَيّ الكبيرة بالكاتب إلى دعوة كهذه ؟! ومن أين جاءت هذه 
الثقسّ المطلقيّ بالكاتب والكتاب. وسماحته يخبرنا 2 أول سطر من كتابه 
(خلفيات).؛ قائلا : " لم أكن أقرأ له .." ؟1!. هذه هي مخاطر عين الرضا 
والعشق؛ التى لا تقل عن مخاطر عين الكراهينّ والسخط" ( مراجعات 2 
عصمت الأنبياء من منظور قرآني» عبد السلام زين العبدين؛ ط11/4م, 
ص)). 


حتى 2# بداييّ الخلاف مع السيد,: وبدء الإثارة حول ما طرحه 2 مسألت 
صرب الزهراء (ع) حان العاملي دجل السيد فضل الله ويحترمه ويحاطيه 
يحجن الإسلام: وبأنه من خدمتّ الدين: وبالسماحن وغيرها من عبارات 
التبجيل والتقدير والاعتراف بالمكاني والمتزلن العلميي والجهادين. يقول 
العاملى 4 رسالت كتبها للسيد فضل الله ث4 بداينّ الخلاف الذي سيتحول 
إلى حرب طاحتت فيما بعد : "بسمه تعالى؛ وله الحمد؛ والصلاة والسلام على 
محمد واله الطاهرين. سماحن حجن الإسلام والمسلمين السيد محمد 
حسين فضل الله دام نأيده . 


السلام عليكم ورحمد الله ويركاته. 


وبعدك .. فإنَنى أسأل الله سيحاته أن يحفظكم ويرعاكم ويسدد مش سبيل الله 
خطاكم: وينصركم ويطيل 4 عمركم لخدمنّ دينه» وإعزاز عباده؛ إِنّه 
ولي قدير وبالإجابسّ جدير. هذا ... والغرض من مزاحمتكم هو الاستفسار 
عن أمر يتداوله البعض هنا عن موقفكم من موضوع إحراق بيت الزهراءء 
وإاسقاط جنيتهاء وكسر ضلعهاء وغير ذلك مما جرى عليهاء فالرجاء أن 
تتكرموا علينا بإيضاح هذا الأمر لتظهر الحقيقيَّ ويسفر الصبح لذي عينين. 
والسلام عليكم ورحمد الله وبركاته. ؟/ج1415/7ه . ق " (الحوزة العلميت 
تدين الانحراف. ص8070). 


2ه سب( تي نسنتيووة 


محمد حسين فضل الله 
البدايي: 


بدأات قضييى الخلاف حول فضل الله لك عام "1597م . حدث ذلك الل شتاء 
4ه قفي هذا العام تم تداول شريط مسجل يتحدث فيه السيد فضل الله 
حول الزهراء (ع)؛ وكسر ضلعها وما جرى عليها من هجوم الدار وإنيات 
المسمار ولطمها على خدها وإسقاطها للجنين واقتياد بعلها علي (ع) ملبيا .. 
وغيرها. أتصار السيد فضل الله لهم رأي حول هذا الشريط؛ والذي يعد 
الشرارة؛ والبدايين لحرب بيدأت ولم تننه. ورحلي طويلي من الشنائم 
والتسقيط والاتهام والتكفير: وآلاف الصفحات وعشرات الكتب. كل يدلى 
بدلوه. ويقول رأيه؛ أنصار السيد يرون بأنَ وراء الشريط أناسا مغرضين؛ 
ورجالا مشيوهين؛ وبعضهم أعداء للجمهورين الإسلاميت وقادته أياد تعمل 
4 المخابرات: وقد عملوا على تشويه كلام السيد وتحريفه وتزويره؛ هذا ما 
نجده لدى حسن بركن الشامي؛ وهو ما كنيه نماما ونصا كك كتايه حول 
السيد فضل الله ومرجعيته؛ مسلطا الضوء على أزمته وما جرى له من 
محاولات التسقيط يسيب ذلك الرأي المسجل 2# ذلك الشريط .. يعول : 


".4 مطلع التسعينات أثار بعض المفرضين: أزمتّ حادة استهدفوا بها سماحت 
السيد فضل الله؛ وكانت الأزمتّ تقوم على أساس أن سماحت السيد فضل 
الله "عليه الرحمت” تحدى المشاعر الشيعينّ فيما يتعلق بسيدة النساء فاطميّ 
الزهراء (ع). 


وقد أثار الأزمي بعض المشبيوهين الذين كشفت التجارب فيما يعد أنْهم 
أعداء الحركت الإسلاميت وأنّهم يعملون ضد الجمهوريئ الإسلامية 2# 
إيران؛ وضد قائدها السيد الخامنئي "حفظه الله", وقد لاحق بعضهم القضاء 
الإسلامي 24 إيران قاضطروا إلى الهروب. كما أن بعضهم الآخر ترك إيران 
وأخن يتحدث علنا م الصحافي يما يسيء إلى الجمهوريئ الإسلاميي وإلى 
قياداتها البارزة. لقد استغل هؤلاء مشاعر الناس البسطاء وشوهوا آراء السيّد 
فضل الله. وحرفوا أقواله لك عمليتّ تزوير مبرمجت وهي مخالفيّ للشرع 
والأخلاق والأماتت العلميت. 

ماهو السيب أو الأسباب التي جعلت هذه الأزميّ تستعر ضد آيِسّ الله العظمى 
السيد فضل الله؛ لاسيما وأنها كانت تسير بشكل مخطط ومنظم؛ ولم 
تصدر بشكل عشوائي. تقديرنا أن التأمل © تاريخ اتطلاق هذه الأزمج 
يلقي الضوء على بعض دواقعها. 

فلقد بدأت لأول مرة عام 1941م: وكان محركها شخص كان يعمل 
ضابطا © الشرطتّ الكويتيس: حيث وزرَّع شريطا صوتيا لسماحن السيد فضل 
الله ب جلسن صغيرة؛ وقد أجاب سماحته على سؤال وجه إليه حول صحت 
روايت كسر ضلع الزهراء (ع) وإسقاط جنينهاء إثر هجوم عمر ين الخطاب 


2 هببيياظجخ ”ووه 


على الدار لأخذ البيعتّ لأبي بكر. وقد أجاب السيد بأن الروايد عنده موضع 
دراسي وهو لم يقطع برأي حولها. 


لقد اسنغل هذا الشخص التسجيل الصوني» ووزعه على نطاق واسع 2 
مديني قم المقدسى على وجه التحديد؛ وكان معه من راح يردد أن السيد 
فضل الله يقول إِنَ عمر بن الخطاب لم يكسر ضلع الزهراء ولم يسقط 
جنينهاء فهو عدو للزهراء. وهو ليس شيعياء وغير ذلك من الكلام الذي 
يتنافى مع لغيَّ العقل والمنطق والحوار العلمي. 


كانت هذه الحركتيّ وكما أشرنا تستند إلى جمافي منظليية تيدف إلى 
إثارة الأزمسّ ضد سماحيّ السيد على نطاق واسع: فبعد هذه البدايي بأسابيع 
أصدر أحدهم كنايا يكيل فيه النهم للسيد فضل الله والكتاب هذا يذكرنا 
بما كنيه ذلك الرجل 24 هجومه على السيد محسن الامين؛ والذي ضمنه 
أقوالا لا تستحق النقاشء. لكن السيد الأمين قدس سرههء رد عليه ردا علميا 
أظهر فيه يعد صاحيه عن المنطق العلمي؛ والبحث الموضوعي كل البعد» 
فقد كان عيارة عن تهم انفعالينَ لا تصمد أمام لغرّ الدليل والحوار العلمي. 


كان هذا الكتاب ضد السيد فضل الله قد هيئْ قبل فترة من إعلان الأزمت 
وعتدما تم إعلاتهاء صدر الكناب 2 مديئش كم المقدسي وقد تضمن آراء 
غرنبي: اعنيرها مؤلفها على أنها مؤاخدات علميي صد السيد فضل الله. 
فمنها على سبيل المثال أنه يأخذ على السيد فضل الله قوله :" وكان الإمام 
الصادق يحدث بعض حديثه ويفني ببعض فناواه ويقول إنّه من مصحف 
جدتي الزهراء". 


فيعترض الكاتب اعتراضا حادا ويعتبر هذا الكلام تحريفاء لأن اسم الملصحف 
هو مصحف فاطمدً! ومنها أيضا اعتراض الكاتب على السيد فضل الله 
وصفه للزهراء (ع) بأنها إنساتت وأنثى .١‏ وعلى هذه الشاكلر كتب هذا 
الرجل ككنايه. وباإمكان القارئ أن يتصور معنى الحملت والإشكالات 
المزعومنّ على سماحت السيّد فضل الله. 


وقد فر هذا المسكين من الجمهوريت الإسلامين بعد إصدار كتابه بأسابيع, 
أنه كان ملاحقا من قبل القضاء الإسلامى: والجدير بالدتكر أن التهمت 
التى لاحقه القضاء الإسلامى عليها؛ كانت لها جذور وبدايات متذ كان 2 
النجف الأشرف. ولا أريد الحديث هنا عن هذا الموضوع. كما فرّ أيضا 
الضابط الكويتي الذي كان يمول الحملت ماليا وأقام خارج الجمهوريت 
الإسلاميي ليمارس نشاطه المعادي من هناك؛ بعد أن أغدق الأموال يسخاء 
على كل من يتعاون معه ضد السيد فضل الله. 


2 هط ا2بج تنوه 


محمد حسين قضل الله 
ل 0 0 
آما دوافع هذه الأزمت المفتعلنّ فيمكن حصرها بما يلي: 
أولا: العداء للحركت الإسلاميت ولخط الإمام الشهيد الصدر. 
ثانيا: الخوف من المرجعيي الحركين الواعيي. 
ثالثا: الموقف العدائي من الثورة الإسلاميت 4 إيران. 


هذه هى أهم وأبرز دوافع الأزمن التي أكلت من الجسم الشيعيء؛ وشغلت 
أوساطه عن التحديات الكبيرة الني يواجههاء وعن مسؤوثيات علماء ومراجع 
الدين ودورهم الحقيقىي 24 معركن الإسلام الحقيفينّ ضد أعدائه. 
وسنتحدث ياختصار عن كل عامل من هذه العوامل" (الفقيه المجدد المقدس 
السيد محمد حسين فضل الله .. من الذات إلى المؤسسي؛» حسن بركدر 
الشامى؛ ظ١/١٠١7م:‏ دار الإسلام؛ بيروت؛ ص .)1١١65‏ 


أرأيت كيف يصور بعض أتصار السيد فضل الله الأزمت: وبدء الخلاق حول 
السيد؟! يفسرون الأمر يعيدا عن الخلاف الفكري والعقائديء والتباين 4 
طريقم: التفكيرء وعدم الالتقاء 4 المدرستّ الفكريت: فهم يرون أن وراء هذا 
الهجوم والحرب للسيد أيد خفيت: وتوجهات من قبل المخابرات: هذا المعنى 
نفسه هو ما يقوله السيد فضل الله عينه: وأتصور أن أنصاره ومريديه أخذوه 
منه:؛ فهم ينيئون أفكاره وتحليلاته وتوجهاته؛ فالسيد يكتب معلقا يعد أن 
زادت الكتايات والمراسلات التي تشكل عليه كلامه لي قضينّ ضرب الزهراء 
(ع) واسقاط جنينهاء كتب يقول مؤكدا هذا المعنى بعد أن أورد وجهن 
نظره ‏ الموضوع: مخاطبا السيد جعفر مرتضى العاملي ش بعض مراسلاته 
معة : 


" إتّني أعتقد أن إثارة مثل هذه المسأليّ التى مضى عليها وقت طويل #ي 
مجلس محدود حتى أنها ليست معروفي عندنا 2 لبنان بشكل عام؛ لم 
ينطلق من غيرة على الزهراء (ع)؛: لأن مثل هذه القضايا لا تعالج بهذه 
الطريقت: إِنَنى أخشى أن يكون وراء هذه الحملتَ أجهزة مخابراتين تعمل 
على إرداك الواقع الإسلامي لا سيّما آي الظروف الحاضرة التي يخوض فيها 
المسلمون المعركنّ الصعبيّ ضد الاستكبار الأمريكي. ونخوض فيها 2 لبتان 
المحركرّ ضد إسرائيل؛ لأنّه ليس من الطبيعى إثارة هذه القضايا بالشكل 
الفوغائي الذي لا يقف عند حدود الله. وإِنّي أدعو الجميع إلى أن يتقوا الله بي 
الإسلام والمسلمينء وأن يعالجوا القضايا التي قد تثار 4 مثل هذه الأمور 
بالطريقي المسؤولي. وليس لي من كلمي أ التعليق على كل أنواع الإثارة 
التى استهدفتتى ظلما وعدوانا إلا أن أقول ما قاله جدنا رسول الله (ص) : 
الللهم اغفر لقومى فإنّهم لا يعلمون". (الحوزة العلميت تدين الانحراف, 
ص١68٠).‏ 


تحط سب( --نساووة 


هذا الشريط نم تداوله وانتشر شك قم بين طلبي العلوم الديتيس وأوساط 
العلماء فيها. 2 هذا الشريط يقول السيد : " أنا لا أتفاعل مع كثير مما 
يُقال عن كسر ضلعها.." فأحدث ذلك موجتّ عارمت من الاستياء والاستنكار 
2 أوساط أهل العلم وعامي الناس؛ مما حدا بجماعي من العلماء ورجال 
الدين والحوزة إلى المسارعي # الكنابي إلى السيد مستفسرين عما بدر مته 
من أقوال غريبيَ غير مألوفمّ تتعلق بما جرى على الزهراء (ع)؛ شارحين له 
حساسيم الوضع وخطوره تلك التصريحات الصادرةه منهة وهم : الشيخ هادي 
آل راضي؛ والشيخ حسن الجواهريء والشيخ باقر الأيرواني؛ حيث اجتمعوا 
عند السيد جعمر مرتضى العاملي مه منزله بقم» وشرحوا له خطورة اللامر, 
ولم يستيعدوا احتمال تصديي آينّ الله العظمى السيد الكلبايكاني لتلك 
الأقوال ولصاحبها بشكل عنيفء؛ وكتبوا إلى السيّد فضل الله بهذا المضمون؛ 
من ثم كنب جعفر مرتضى العاملي رسالن للسيد فضل الله يستفسر منه 
عن المتداول» وفحوى ما قاله 4# ذلك الشريط المسجل. وذلك بتاريخ ١‏ 
جمادى الثانييّ 514١اه‏ الموافق يوم الاثنين ١١‏ نوفمير 1997م؛: إذ كتب العاملى 
لفضل الله : 1 


' بسمه تعالىء وله الحمدء والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. 
سماحس ححت الإسلام والمسلمين السيد محمد حسين فضل الله دام تأيده . 


السالام عليكم ورحمد الله ويركاته. 


وبعد .. فإنتي أسأل الله سبحانه أن يحفظكم ويرعاكم ويسدد 2# سبيل الله 
خطاكم. وينصركم ويطيل 2# عمركم لخدمتّ دينه: وإعزاز عباده؛ إِنّه 
ولي قدير وبالإجابن جدير. هذا ... والغرض من مزاحمنكم هو الاستفسار 
عن أمر يتداوله البعض هنا عن موقفكم من موضوع إحراق بيت الزهراى 
وإسقاط جنينهاء وكسر ضلعها؛ وغير ذلك مما جرى عليها؛ فالرجاء أن 
تتكرموا علينا بإيضاح هذا الأمر لتظهر الحفَيقَنَ ويسفر الصبح لذي عينين. 
والسلام عليكم ورحمة الله ويركاته' 

عد :أن" ثلعن السين قصل انثة :ذنف الغتاي :مين السين العاملن أحانه يرساقة 
اليوم الثاني مياشرة:؛ يوم الثلاثاء 1 نوفمير 1147م؛ الموافق 7 جمادى 
الثانييّ 1415اه بما ملخصه بأنه تحدث عن كسر الضلع واسقاط الجنين لا 
على نحو الجزم يل على نحو التساؤل وإثارة الاحتمالات. كتب السيد 
محييا : 


" أخي العلامي حجي الإسلام والمسلمين السيد جعفر مرتضى .. حفظه الله. 


السللام عليكم ورحمي الله ويركاته مع محبني وتقديري واحترامي 
ودعاني. 


6دطل ‏ ب( ووه 


محمد حسين فضل الله 


ويعد: فقد تسلمت رسالتكم المتضمني ما يتداوله البعض عما يعتيرونه 
موقمي من موضوع ما جرى لسيدتنا سيدة النساء (ع) من ظلمها والعدوان 
عليها؛ مع طلب تعيين الموقف. 

أولا: لقد كانت المسألدّ كلها أن لدي تساؤلات تأريخيت تحليلية 2# 
دراستي الموضوع كنت أحاول إثارتها 4 بحثي حول هذا الموضوع؛ لا سيما 
أني كنت قد سمعت من الإمام شرف الدين جوابا عن سؤال له حول الموضوع 
أن الثايت عندنا أنهم جِاؤْوا يالحطب ليحرقوا البيت:؛ فقالوا: إن فيها فاطميس: 
فمال: وإن .. ولذلك فمد أجبت عن سؤال حول الملوضوع أن السند محل 
مناقشيّ 2 بعض ما ورد ولكنّه أمر ممكن. 


وعن سؤال حول إسقاط الجنين أنّه من الممكن أن يكون طبيعياء لأني كنت 
آنذاك أحاول البحث 2# الروايات حول هذا الموضوع؛ وقد عثرت أخيرا على 
نص لي البحار عن دلائل الإمامسّ للطبري مرويا عن الإمام الصادق (ع) إن 
إسقاط الجنين كان بفعل وخرّها (ع) بتعل السيف بأمر الرجل؛ كما أن 
الشيخ الطوسى ينقل اتفاق الشيعي عليه والنظام يؤكده. 


ثانيا: إن هناك كثيرا من الارتباك 2# الروايات حول وقوع الإحراق أو 
التهديد به؛ كما أن الملحوظ أنَ شخصين الزهراء (ع) كانت الشخصيت 
المحترمسّ عند المسلمين جميعاء بحيث أن التعرض لها بهذا الشكل قد يثير 
الكثير من علامات الاستفهام. وذلك من خلال ما نلاحظه من تعامل 
الجميع معها ‏ أكثر من خير. 

كثانثا: إن المسألي كلها تدخل 2 تطاق التساؤلات التحليليت لمثل هذه المسألن 
يك أبعادها التاريخيت: سواء من ناحييّ السند أو المتن أو الأجواء العامت. 


وإنّنى أعتقد أن إثارة هذه التساؤلات تدفع الكثيرين للبحث ولتركيز 
المسألدّ من تاحيت علميت. لأثّنا إذا استطعنا أن نصل بها إلى التحقيق الدقيق 
الذي يضع القضين 4 نصايها الصحيح. فَإنْنا نركز علاقتنا بالمأساة على 
أساس علمي خاضع للتقد والتحليل؛ وأن التهويل بالطريقم الانفعاليد لن 
يثبت حقا وئن يهدم باطلاء وَإنْ إثارة العامى بالوسائل الفوغائينّ لا يمكن أن 
يخضع لنقوى النه. 

وخلاصتٌّ الأمر: إنه حديث 2 مجال إثارة التساؤلات التحليليس من أجل 
الوصول إلى الحق؛ وليس موقفا حاسماء لأنْنا لا نملك عمناصر الرفض قطعاء 
ولكنّتا نتحرك بالطريفن العلمين بك تجربن الإثيات» وأتصور أن حرصنا 
على مصلحت الإسلام الحق شُ خط أهل البيت ع( أقوى من كل الكلمات 
النى لا نخاف الله .. والسلام عليكم ورحمئ الله وبركاته. 


ثدح بو )يوه 


محمد حسين فضل الله بيروت 1115/5/9 . 


بعد أن تلمّى السيد جعفر العاملى هذا الجواب من قبل السيد فضل الله: رد 
عليه برسالت مطولت أشبه بالدراستي والبحث لي الموضوع؛: وتعد كتايا 
مستقلا لطوله:. حشد فيها كما هائلا من المصادر والبحوت والآراء التى 
تؤكد حسب وجهيى نظره صرب الزهراء (ع) وإسقاط حنينتهاء حتى أنه 
يكتب 2 آخرها العبارة الثاليي : " بِمَيسٌ الجواب أرسله لكم لش وقت لاحق إن 
شاء الله» لأن الساعيّ الآن تقترب من الثانييّ من بعد منتصف ليلنّ الجمعت: 
وقد تعيت . فعذرا لهذا التأخير' ' هذا الرد جاء تقريبا ك 4٠‏ صفحت وقد ذكر 
فيه السيد العاملي كل ما لديه من المامات ث2 الموضوع؛ وبين آراء علماء 
الشيعت والسنِّحَ معاي قضييّ ضرب الزهراء (ع) وإسقاط حنيتها. 


تحولت القضيي فيما يبدو؛ وبعد ذلك إلى سجال ومراسلات لم تعد شوقف 
بين السيد فضل الله من جهن ؛ وبين السيد جعفر مرتضى العاملي من حِهِسَ 
أخرى: فيعد أن تلقى السيد فضل النه تلك الرسالي المطولت؛ لم يسايره 2 
رده وك منحاه 4 البحث والخوض 4 أدق التفاصيل؛ وبيان المراجع 
المختلضئ.ء واراء المؤرخين القدامى والمعاصرين ث2 القضين» صفحني صفحنسن: 
ورأيا وراء رأي: ومصدرا وراء مصدر, والغريب 2 الموضوع هنا أنه من خلال 
الرساليّ التي سيكنيها السيد فضل الته للعاملي يظهر أنه تراجع عن رأيه 
حول ضرب الزهراء (ع) وأن كل الذي جاء 4 قضيتها فهو صحيح: بناء على 
ما جاء © كناب "دلائل الإمامن" للطبري؛ و"تلخيص الشلك" ومصادر 
كثيرة عالجت القضينّ بأبعادها المختلفت. وبين للعاملي بأنّه لم يكن مطلعا 
على المصادر؛ وأنه يعد اطلاعه عليها بلغ عنده الأمر إلى حب التسالم 
وضروريات المذهب. قانتشر هذا الجواب 2 قم وساهم إلى حد كبير 2 
نهدئس العلماء والعلماء حوله. 


مما يدلل بالفعل أنّ السيد 2 صدد الإثارات: والتساؤلات: وليس 2 مجال 
الخوض 2# التفاصيل؛ والقطع بالرأي؛ وحسم اليقين 2 القضيتّ برمتها. 
وأنَ السيد فضل النه يهمه بالدرجى الأولى من الموضوع بكله هو الحريت 
القكريي» و ضرورة أن يبحث الباحث ث كل المسلمات دون خوف»ء ودون أن 
تترصده العيون والأسلحتّ التى تكفره وتخرجه من العقيدة والمذهب لأنّه 
رأى خلاف ما عليه الجميع؛ ؛ وتبتى رأيا لم يأخن به من سبقه من العلماء 
والمؤرخين:؛ وأن يتمتع الجميع بهذه الروح العلمين النظيفت: والتى تنطلق 
بهدوء. فعلينا أن 55 نتخوف من البحث والنساؤل» وإن كنا نظن أنها مسائل 
يقينيتَ أما التفاصيل فليس هي محل اهتمامه بالدرجنّ الأولى؛ ويدل على 
ذلك ردّه على السيّد جعفر مرتضى العاملى على تلك الرسالت المطولت إذ 
كتب له الجواب التالي: وتأمل كيف يبدي السيّد أله وتأسفه على ما لقيه 
من العلماء» يمجرد أن أبدى تساؤلا مشروعاء يهدف من ورائه التحقيق 


ا 00 


والتأمل 2 قضيمّ تاريخَينّ ليس إلا؛ أهكذا يكون التعامل معه ومصيره يّ 
أوساط علميي هى الأولى يأن تكون نموذجا للتسامح العلميء والحريس 
الفكريتء والنمقاش الفكري الرزينء؛ بعيدا عن التراشق والاتهام والتكضير 
والتسقيط؟1. 


يقول السيد فضل الله 2 رده على السيد العاملي: 
1 أخي حجن الإسلام والمسلمين السيد جعفر مرتضى حفظه الله. 
السلام عليكم ورحمد الله وبركاته وبعد. 


لقد كان الحديث عن الصديمَمّ الزهراء (ع) منطلما من إثارة احتمالات 
تحليلييء من أجل الوصول إلى نتائج علمييّ 2 هذه الأمور وغيرهاء ولم يكن 
حديثا جماهيرياء وكانت هناك ملاحظات وتساؤلات كنت أعمل على 
الوصول من خلالها إلى جواب شافء وقد رأيت أن الكثيرين من علمائنا رووا 
هذه الروايات 2 كتبهم: بحيث أنّه إذا ناقش البعض 2 سندهاء فإن عمل 
العلماء مع الشهرة النى نصل بالمقضين إلى مستوى التسالم وضروريات 
المذهب كد يجير هذا الضعف. وقد لاحظت وجود هذه الأحاديث .4 أكثر من 
مصدر من مصادرنا المهمنّ كدلائل الإمامت للطبري وتلخيص الشلظ 
والبحار وغيرها. 

وإذا كنت قد تحدثت عن سقوط الجنين بأنه قد يكون 2 حالي طبيعيت 
طارئد فَإئّني لم أكن آنذاك مطلعا على مصادره: ولذلك أثرت المسألنّ على 
سبيل الاحتمال: لا سيّما أني رأيت الشيخ المفيد يقول 2# الإرشاد ما نصه :" 
و الشيعس من يذكر أن فاطمى صلوات الله عليها أسقطت بعد التبي (ص) 
ولدا ذكرا كان سماد رسول الله (ص) وهو حمل محسناء فعلى قول هذه 
الطائضين أولاد آأمير المؤمنين (ع) ثمانيسّ وعشرون والله أعلم". وقد رأبت أخيرا 
أن الحديث عن محسن السقّط ورد هة كتب الخاصت والعامت: كما أن 
حديث الإسقاط بالاعتداء جاء لك روايت دلائل الإمامدّ للطبري وهكذا وردت 
أحاديث متعددة حول كسر الضلع ونحوه من الفظائع. 


إِنّني أعتقد أن إثارة مثل هذه المسألي التي مضى عليها وقت طويل 2 
مجلس محدود حنى أنّها ليست معروفيّ عندنا لي لبنان بشكل عام؛ لم 
ينطلق من غيرة على الرّهراء (ع): لأن مثل هذه القضايا لا تعالج بهذه 
الطريقت إتّنى أخشى أن يكون وراء هذه الحمليّ أجهزة مخابراتيس تعمل 
على إرباك الواقع الإسلامي لا سيّماث الظروف الحاضرة التي يخوض فيها 
المسلمون المعحركن الصعبي ضد الاستكبار الأمريكي؛ ونخوض فيها ي لينان 
المحركن ضد إسرائيلء لأنّه ليس من الطبيعى إثارة هذه القضايا بالشكل 
الغوغائي الذي لا يقف عند حدود الله. وانّى أدعو الجميع إلى أن يتقوا الله 2 


ث .هط ب( -نسووة 


محمد حسيسن قصل الله 


الإسلام والمسلمين: وأن يعالجوا القضايا التي قد تثار 2 مثل هذه الأمور 
بالطريقة المسؤولت. وليس لي من كلمن 4 التعليق على كل أنواع الإثارة 
التي استهدفنئني ظلما وعدوانا إلا أن أقول ما قاله جدنا رسول الله (رص) : 
اللهم اغفر لقومي فَإنّهم لا يعلمون". (الحوزة العلميي تدين الانحراف, 
ص١١6٠).‏ 

يبدو أن السيد كتب عليه منن تلك اللحظمٌّ أنه سيخوض صراعا لا نهايج 
له. ومعركيى سستتنزف كل طاقاته وأعصايه: وستشغله شغلا لا نظر لد 
وسناخذ كل وقنه؛ على حساب سمعته وعرضه ومكانته؛ ولم يكن 22 
الحسبان: أو طرأ على باله أنه سيقف هذا الموقف الذي لا يحسد عليه: موقف 
المدافع عن نفسه وعفيدته ورأيه وتاريحه العريض الممند ليبرئ نفسه من 
تهم لا حصر لهاء تهم تراكمت وأآخذت تتراكم عليه كل يوم:. وصارت 
الجبهات المعاديي قوى العد والحصرء والسهام نأتيه تترى من كل مكانء 
وصار الكل يسنافس على نهش لحمهه: وقدفه؛ وسبه ومحاولي تسقميطه 
والبحث عن عثراته وكتاياته القديمت والمدفونت والظاهرة: فما إن انتهى 
من رده على السيد جعفر مرتضى العاملي حتى صار عليه الآن أن يتوجه 
للجواب على المراجع؛ والذين هم أعلى مكانا وشهرة وتأثيرا من جعفر 
مرنضى العاملي»؛ وإذا توجهوا له بالحرب والنوهين فهذا يعني نهايته: 
والحكم عليه بالموت. 

هذه المرة ارتفع سقف الاعتراض والترصد من سماحت إلى مرجعيت: حيث 
كتب إليه السيد جواد الكلبايكاتي رسائليّ حسب أمر مرجع عصره السيد 
الكلبايكاني عاتيه فيها على طرح مثل تلك الامور النى توجب البليلي 
والتشويش دون طائل:؛ وذلك بعد أيام قليلي فقط من رده على السيد جعفر 
مرتضى العاملي: وتحديدا بتاريخ 7١‏ جمادى الأولى 1415هه الموافق الأحد ه 
ديسمير 15869م. 


وهذا نص رسالت الكلبايكانى للسيد فضل الله: 


" يسم الله الرحمن الرحيم 


حضرة الأخ العلامس حجني الإسلام والمسلمين السيّد محمد حسين فضل الله 
دام فضله. 


تحيَي طيبسّ ودعاء .. وبعد 
منن مدة لم توفق لزيارتكم راجين المولى أن يكون الماتع خيراء وأن تكونوا 


كما أنتم موفمين 4 جهودكم وجهادكم 2 سبيل إعلاء كلمي التوحيد 
وتوحيد الكلمي؛ متمتعين يتعمس الصحني الكاملي والعافين الساميي. 


ته بب(ج# ههه 


محمد حسين فضل النه 
0 0 سس 9 89 
قبل أيام جاءتنا ورقيّ منقوليّ عن خطابكم المسجل بمناسبتّ الأيام 
الفاطميت: وتحليلكم للقضاياء مما أثار استغرابنا لتلك التحليلات 
والتعليلات» وأتتم ممن لا يخفى عليه محاذير إثارة مثل هذه القضايا لأ 
الوقت الراهن من على متبر الخطايت: أمام الحشود المتحمسي لقضيت جدتنا 
الصديقح فاطممّ الكبرى (ع).: المرويت عن ثقات المحدثين الذين لا يرتاب ل 
أحاديتهم. 
فالملأمول أن تتنداركوا الموقف بما ترونه مناسباء لكلا تثار ضدكم الأقاويل: 
ولا يجرح شعور المؤمنين» وأنكم أعرف بالقرار المناسب الذي تتخذونه 
ودمنم مؤيديئء والسلام عليكم ورحمي الله وبركاته. 


قم المقدست 2# 77/ج1414/1ه 
سيد جواد الكلبايكاني". 


ليس أمام السيد 2 ظل توجه المرجعين له 2 هذا الظرف الصعبء والموقف 
الذي يمتاز بالشدة إلا أن يجيب وليس له من مفر أمام هذا التساؤل الأشيه 
بالمحاكمي والعقاب والحساب إلا أن يرد ويبين ويفصلء؛ وإلا أصبح موقفقه 
معقداء وسيحاسب بشدة؛ ويحكم عليه بالزيغ والضلالء: ويثبت كل النهم 
والأقوال التى قال عنه 2 المنتديات والتجمعات واللقاءات 2 قم وخارجها 2 
تلك اللحظي العصيبين من حياته وناريحه: له الله وأعاته على محنته أمام 
هذا السيل الجارف من الحرب الضروسء؛ وهي أشد قوة وعنما وسطوة من 
حرب الحكومات. ١‏ 

قام السيّد بكتايي رسالت للكلبايكاني يوضح فيها موقفهء وملابسات ذلك 
الشريط وما جاء فيه من رأيه حول قضيت الزهراء (ع) .. والكلام لا يخرج 2 


مجمله عما قاله ‏ رده على السيد جعمر مرتضى العملي»؛ يفول السيد 
فضل النه ك رسالنته تلك : 


" حضرة الأخ العلامن حجن الإسلام والمسلمين السيد جواد كلبايكاني .. دام 
عره. 


السلام عليكم ورحمد الله وبركاته مع المحبي والدعاء وبعد؛ فإني أشكر لكم 
عواطمكم الأخوين أ رسالتكم الكريمتء سائلا المولى سيحاته أن يحفظكم 
مع جميع التعلقين ش رعايي سيدنا ومولانا دام ظله. 

أماعن الملاحظي حول حديثى 2# قضيّت جدتنا الصديقي الطاهرة المعصومي 
الزهراء (ع)» فلم يكن 4 حشود جماهيرينَ متحمست بل كان حديثا قبل 
أكثر من سند 4 مجنمع نسائي صغير جوايا عن سؤال» وكنت 2 ذلك 
الوقت 2 حالن بحث تاريخي حول الموضوع انطلاقا من كلمن سمعتها قبل 


له بج سنس تنوه 


خمس وثلاثين سنت أو أكثر من المرحوم الإمام شرف الدين جوابا عن 
سؤالي حول الموضوع: فقد قال لي: إن الثايت عندنا أنهم جاؤوا بالحطب 
ليحرقوا الدار فقالوا: إن فيها فاطمت. قال الرجل: وإن: كما أن الشيخ المفيد 
4 الإرشاد تحدث عن إسقاط محسن بنحو الاحتمال: بعنوان أنه روى يعض 
الشيعج حديثا حول هذا الموضوع, لذلك كنت أحاول دراست الموضوع تاريخيا 
من جهن السند ومن جهم المتن؛ ومن خلال بعض التحليلات التاريخيي. 


فكان الجواب 4 ذلك المجتمع النسائي مختصرا وسريعا على نحو إثارة 
الاحتمال؛: ولكنّي عثرت 24 أبيحاثي بعد ذلك على كثير من النصوص التي 
تتحدث عن الموضوع 4 تلخيص الشلق؛ و دلائل الإمامس للطبري. 


إِنّني أحب أن أبين لكم أن المسألي لم تأخذ يعدا جماهيريا كما تذكرون: 
وإن إثارة الاحتمال انطلاقا من بعض الملاحظات لا يمثل أيي مشكلد من 
هذا القبيل؛ و لا يجرح شعور المؤمنين»؛ ويمكن بعض الناس حاولوا أن يثيروا 
هذه المواضيع بعيدا عن تقوى الله ليحرقوا الكلم عن مواضعه من دون 
تحقيق أو تدقيق. لعد أرسلت رسالي للعلامىنر السيد جعفر مرتضى حول 
الموضوع جوابا عن سؤاله. 

إِنَنى أعتقد أن علينا أن نبحث هذه الأمور يطريقَت علميت قبل أن يبحثها 
غيرنا من أعداء أهل البيت يطريقتَ عدواتيت: ولا أتصور أن البحث العلمى 
بش هذه الأمور يختلف عن البحث العلمى الأصولى والفقهى والكلامى؛ ولا 
أتصور أن النتائج فيه أيا كانت تختلف عن النتائج هناك. 1 

فإذا كانت الغوغاء هي الأساس .4 تقويم الأمور فإن ذلك يمنع من كثير 
من الأبحاث التي تؤكد الحقائقء وإئَني أدعو جميع إخواني من العلماء 
والباحثين إلى دراسي هذه الامور بالدقن والتحقيق؛ لآن ذلك هو سبيل 
الوصول إلى الصواب؛ وهو الطريقة المثلى لتأكيد كل تراثناء بالطريقيت 
المتلى على أساس الحق والواقع. 

ختاما أقبل أتامل سيدنا آبِيّ الله العظمى السيد الكلبايكاني دام ظله؛ راجيا 
دعاه. وأبعث بتحياتي إلى أخيكم الجليل والى أولادكم وإلى جميع 
المتعلقين والسلام عليكم ورحمد الله وبيركاته. 


1ه محمد حسين فضل الله " 
كل هذه المراسلات والضحت والتساؤلات وتبادل الرسائل والخطابات تمت 
والسيد فضل الله 2 ثيتان: فكان يجيب العلماء يك قم ممن يستفسر منه 
حول ما جاء 2 ذلك الشريط من خلال وجوده لش مكان إقامنه 2 لبتان» 


ل .4 - ب( -نششووة 


الله: إذ تلقى السيد دعوة من بعض العلماء 2 إيران للمشاركنّ 24 بعض 
المؤتمرات المقامت 4 طهران؛ فاستجاب لتلك الدعوة غير عابه ولا مكترث 
بالضجم المثارة حول رأيه وما أبداه من تساؤلات حول قضيت الزهراء (ع) 
قبل شهرين فقطء ولا خائف أو وجل مما سيلقاه من تجهم العلماء وردود 
أفعالهم اتجاهه 2 قم مما صدر منه من آراء مخالفتّ .. وهذا ما حدث تماماء 
فمقد ذهب برجليه ولقى 2# إيران عشرات العلماء ينتظرونه للحساب 
وللتساؤل والمواجهت: ولتحذره من الذهاب لمسجد الشهيد الصدر والقاء 
المحاضرة2» وقد لقيهم بكل جرأة: وحاورهم؛: وأجاب عن تساؤلاتهم 
واسنفساراتهم: وبعضهم لقاءائه محعه أشبه ما تكون بالمحاكمنر والإدانم 
وإصدار اللأحكام ث2 حقه. وهكذا تحول أصدقاء اللأمس إلى أعداء اليوم إن 
صح التعبير؛ والبعض لح له باحتمال الاعتداء عليه من قبل بعض العوام إن 
ذهب لإلقاء المحاضرة بالمسجد المذكورء مما يعنى أن هناك نين للاعتداء 
عليه. وربما ضربه والترصد له 4 تحركاته لل 


فبعد أن انتهى من أعمال المؤتمر ‏ طهران لقي دعوة من الشيخ مهدي 
العطار للذهاب لقم لإلقاء بعض المحاضرات هناك؛ وذلك # مسجد الشهيد 
الصدر. فاستجاب للدعوه ملبياء وقد جاء لقم والقلوب مشحونن عليه 
وممئلئنّ بالغيظ والحنقء والأفواه تنتظره لتسمعه عبارات الرفض وجمل 
الإداتن والاستنكار لما صدر منه 2 حق الزهراء (ع) وسيرتها المتداولت منذ 
مئات السنين؛: حيث ضريها واسماط جنينها وإاحراق منزلها واقنياد بعلها من 
المسلمات التى لا تقبل النقاش أو حتى التفكير 4 إعادة النظر فيها. وهذا 
كله قام به فضل النه أو فكر فيه؛ لذلك هو يستحق تلك المواجهت والترصد 
والعتف من جميع شرائح المجتمع. بدءا من العلماء ورجالات الحوزة والكناب 
والمفكرين وانتهاء لأبسط رجل من العوام؛ رجالا ونساء. 


وكعادته نزل ضيفا على السيد جعفر مرتضى العاملي 2 قم؛ وهذا له 
أكثر من دلالت وأهمها أن حيل الود بينهما مازال متصلاء وأن التقدير 
والاحترام مايزال موصولا على الرغم من الاختلاف و تبادل الرسائل التي 


تشير إلى إنكار العاملي لما بدر من السيد فضل الله. وعلى الرغم من كل ما 
جرى. 


أماماجرى بعد ذلك من لقاءات وأحداث وتبادل الاستفسارات والإجابات بين 
السيد فضل الله وبين مجموعن من العلماء 4 قم؛ فإني سأذكره نقلا عن 
كتاب "الحوزة تدين الانحراف"؛ والمشكل هنا أن الكاتب لا يبذكر لنا مصدرا 
لما جرى؛ ومرجعا لكل تلك الأقوال» سوى قوله "منى لسان بعض الحاضرين” 
والله أعلم بمدى صدق تلك المحادثات من كدبهاء ومطابقتها للواقع من 
ميالغاتها وتزويرها له. سنذكره للعلم ولتتيع القضيت أولا بأول؛ وليكون 


ف هبابر ووه 


محمد حسين فضل الله 

09 © اس سس سس سس .© © 
القارئّ على إحاطي بكل ملابسات المعضلي النى حلت بالشيعنْ والتشيع 27 
عصرنا هذا. وإن كنت أميل إلى أن مصدر الكاتب 24 هذا النقل هو السيد 
" وكعادته نزل ضيفا على السيّد جعفر مرتضى؛ فاستغل مجموعتّ من أهل 
العلم فرصت وجوده لش قم وقصدوه ع منزل السيد جعفر مرتضىء والتقوا 
به لمدة تزيد على الساعتث ودار 2 نلك الجلسى نقاش صريح وجريء. وهذا 
مجمل ما جرى #ش تلك الجلسيىّ من لسان بعض الحاضرين فيها : 

"” كان ذلك 2# الساعن الواحدة ظهرا من يوم 7١‏ شعبان 415١ه‏ » وكان 
الحاضرون هناك : الشيخ محمد مهدي الآصفي» والشيخ باقر الأيرواني» 
والسيد علذء الموسوي؛ والسيد حسين التبريزي» والسيد أحمد الحكيم 
الخطيب. ٠‏ والسيخ مصطفى المنصوري» والسيد علي اليدري؛ إضافي إلى 
السيد جعفر مرنضى العاملي. 


- بدأ الشيخ الأيرواني الحديث قائلا : لقد أخطأوا بدعوتهم إياك لإلقاء 
محاضرة 4 مسجد الشهيد الصدرء وأخطأت يقبولك لدعوتهم؛ فإن الجو 
خصوصا يبن العراقيين متشنج جدا ولا ستيعد حصول مشاكل واعنداء. 


- فأجاب : إني استشرت الأخوة الإيراتيين 3 ذلك قلم يمانعوا. 


- فأجابه الأيرواني: إِنَ الذي ينبغي أن يُستشار ع هذا الأمر هم العراقيون لا 
غيرهم لأنهم الأعرف بالساحت العراقيت 2 قم. 


- فأجايه يانتقاد الهجمت التي تعرض لها يي قم بسيب حديثه عن كسر 
الضلع. وكان مما قال 7ل يوج عانم تسم كر شهرة مني ل العا . 
إن المخايرات الأمريكيتن والعالميس هي التي أحدثت هدا التحرك ضدي" ' 
تكلمت حول كسر الضلع على نحو التساؤل واثارة الاحتمالات ا 
للتعاش وتتحريك الروح العلميي ... لماذا أخئم طلبس ؟! ألا ينيغي لكم أن 
تيحثوا وتفكروا ؟1". 

- فتكلم الموسوي قائلذ : من الملاحظ وجود منهج 4 التشكيك #ش قضايا أهل 
البيت (ع) وفضائلهم عندك لماذا يا ترى ذلك ؟! 


- فأجاب : لا يوجد عندي ذلك المنهج:؛ وإنّما أريد أن أفتح أبواب التحقيق 
العلمي. ألا ينبغي أن تفكروا وتبحثوا 2 الأمور ؟! 


- فقال السيد علاء الموسوي : هل تريد لليحث العلمي والتحقيق أن يكون 2 
جميع الأمورء أم ش بعضها دون البعض الآخر ؟! 


2ه ابر ووه 


محمد حسين قضل الله 
- أجاب : بل # جميعها. 


- فقال الموسوي : إذن أخبرني عن كول من أقوالك ما هو مسننده العلمي : 
أخبرني عن قولك عن قير الزهراء (ع) إِنّه عرفء أين هو بالضبط وما هو 
الدليل على ذلك ؟ 

- فلم يحر جواباء ومرّت لحظات من الصمت المحرج, بادر يعدها السيد 
جعفر مرتضى محاولا إنهاء الحرج فقال: 

- يقصد أنه لم يعد قبرا من أربعين قبراء بل هو إما يك الروضي أو ي البقيع 
أو لي منزلها. 

- وعاد هو يتحدت عن شهرته #ش العالم» فقاطعه السيد حسين التبريزي 
قائلا: سيّدنا أنت لست أعظم ولا أشهر شك العالم من الشيخ المنتظري. 

- فمال : صحيح. 

- فقال التيريزي: فاعلم أن المنتظري انتهى إلى ما انتهى إليه من جراء 
تعرضه لحق الزهراء (ع) 2 فدكء وأنت اليوم 24 أنظار الإيرانيين منتظري 
آخرء إن قول الرسول (ص) فاطميّ بضعت مني من آذاها فقد آذاني ... الخ 
قول سار إلى دوم القيامي. 

- فقال :إذا كانوا يسبوتني ققد سيوا قبلى جدي أمير المؤمنين (ع). 

- فأجابه السيد التبريزي : إن الذي سب أمير المؤمنين هم الأمويونء وأما 
الذين يسيوتك الآن قهم الشيعي. 

- فقال :الشيعت هم الذين قتلوا الحسين (ع). 

- فأجابه المنصوري : بل قئله شيعت آل أبي سفيان. 

وفوجئى الحاصرون يهذه الإجابي منه والتي هي من مقولات الوهابيين التي 
يطلقونها لمحاربن الشيعي: واسنغريوا صدور ذلك من عالم شيعي بهذا 
المسنوى. وحصل شىء من الاخذ والرد 28 المجلس. فندخل السيد علاء 
الموسوي قائلا: 

- سيدنا لم نحضر لهذا ... إِنّما جئنا لتنطلب منك عدم الاستجابي لدعوة 
مسجد الشهيد الصدرء لأن ذلك قد يسبب فتنسّ بين الناس. وإذا كان ولايد 
من التكلم فليكن ذلك 4 منتدى جيل عامل للبنانيين. فلم يوافق على ذلك 
وكال: 


محمد حسين فضل الله 
- لابد من ذلكء لكتّني لن أقول إلا ما يرضيكم. 

- فقال له السيد أحمد الحكيم : بل قل ما يرضى جدتك الزهراء (ع). 

وبعد كلمت من هنا وكلمنّ من هناك قام السيد جعفر مرتضى ودعا 
الجميع لوجبنّ الغداء: فقام السيد فضل الله للخروج من الحجرة فاعترضه 
الشيخ مصطفى المنصوري وقال له: 


- سيدنا هناك سؤال باق يك قلبي أريد منك الإجابيّ عنه بوضوح وصراحت. 

- فغَال السيفد فضل النه : اسأل. 

- فقال المنصوري: هل كسر الضلع ثايت عتّدك أم لا 5 

- فقال: المشهور عند الشيعت ... 

- فماطعه المنصوري وقال : دعنا من المشهور أخيرني عن رأيك أنت؟ 

- فقال له: أنا لم أحمقق 2 هذا الموضوع. وأردف قائلا: هذه قتني. 

- فمَال المنصوري: أنت أثرتها. 

- فقال: المخابرات الأمريكيسّ من ورائها. 

- فقال السيد علاء الموسوي: بل شيعتّ الزهراء (ع) والمخابرات الأمريكينيّ قد 


تستفيد من ذلك كما تستفيد من أي مشكليّ أخرى. وخرج الجميع وانتهى 
اللقاء". 

ألقى السيد فضل الله محاضرته ش موعدها ْ مسجد الشهيد الصدر؛ وبعد 
أيام قليليّ عاد للينان من دون أن يتعرض لأذى. 

بعد هذه الحادثس واللقاءات المتعاقبيَ بالسيد» والمراسلات بيئه وبين العلماء 
وعلى الأخص السيد جعفر مرتضى العاملي صار فضل الله محلا للنظرء 
والمتابعت؛ فلم تعد المَضيي يعدها حَضييٌ التساؤل حول كسر ضلع الزهراء 
(ع) أوالحديث عن صحت دخول القوم عليها البيت أولا : القضيي بدأت تتسع 
وتنسعء؛ والفتق زادء والحفرة بيدأت تنجه للعمق واليبعد أكثر فأكثر 
وراحت صوب الظلمن والعتمت ومن خلال ذلك أخن العلماء والباحثون 
وطلبن العلوم الدينييّ والمثقفون يترصدون للسيد ويحفرون ويتايعون كل 
ما صدر عنه من كنب وممالات ولقاءات ويحوث وسيرة وبيانات وإجايات 
وتساؤلات وتاريخ ممند من جهوده وجهاده وتحركاته؛ فالذي يشكك مرة 
يشكك مرات: والذي ينكر أمرا لابد أنّه أنكر قبله أمورا كثيرة: وسينكر 


١‏ هنا"بباظ م سسووة 


بعده أمورا أخرى: هذا حسب رأي مناوئي السيد, والمنكرين له توجهاته 
وأقكاره. 


وإذا كان الأمر ث2 أوله مع جعمر مرتضى العاملي فَإِنّه الآن خرج عن ذلك 
النطاق لينجه صوب العلماء والمراجع والفقهاء والحوزات والرأي العام 
والجماهير الممسدهة. مما يجعل القضين نتدخل العقدة؛ ولا حل لها. وصار 
عليه أن يواجه طوقانا جارقا وليس لمقاءا مغلمًا ثُّ بيت ينتظرون من بعده 
وجبم الغداء. وبات عليه أن دهي نفسه لمواجهي ثيار عاصف من النقد 
والتسمقيط والحرب الي سيشنرك فيها الكل» وبأسلحتد لاا تعرف الهوادة 
فيها. حنى أقرباء الأمس سوف يكونون له بالمرصاد؛ ومن يتوسم فيهم الضهم 
والمناصرة والتأبيد لن يمَفوا معده؛ وعليه أن يحارب الجميع وحده.؛ ومن 
الواضح أن المَضيِنَ صارت فتنس؛ وصارت حكما على عالم سيتهم بالزيغ 
والضلال والحروج على مسلمات العقيدة ب كل شيء؛ من أصغر الأمور 
حتى أكبرها. 


وتكونت مجموعات ولجان لا شغل لها إلا أن ترصد مقولات السيد فضل الله؛ 
وآراءه ل كل متاحى الحياة» وعليها أن لا تغادر صغيرة ولا كبيرة إلا 
وتحصيهاء وتسجل عليه كل ما تفوه به؛ أو سطره؛ أو ذكر حوله رأياء 2 
المرآن والأنبياء والرسل والائمت والناريخ والتقليد والمَمه و المرأة .. وكل 
شّىيء يدور حوتله السيّد ونددور حول السيد. وهكذا ظهرت قضيىر فضل الله 
إلى الرأي العام كل مناطق الشيعئن: 2 لبنان وإديران والعراق والخليج؛ 
يما عرف يمَضيمْ فضل الله. وأخذت الكنايات تصدر تياعاء ويغزارة: الكتّاب 
بعد الكتاب» عشرات الكتب صدرت حول بيان ضلال السيد وانحرافه وغيه 
وكدبه وتناقضاته كما يعيرون: وادعائه للمرجعين حينما نصدى لها يعد 
ذلك: مما آلب عليه النفوسء وأغراها بالقذف 2 شخصه: وجعله يتمزق من 
الألم» ويذرف الدموع دماء ونفسه تكاد أن تهلك مما يرى من بني قومه 
ومذهبه؛ فيالامس كان ث2 نظرهم المجاهد والعالم والمحور والمنارة والهادي 
والمجدد والمستتير والتابغسّ والأمل والسائر على خط الشهيد الصدرء أما 
اليوم فهو على خلاف الأمس؛ وشتان بينهماء فهو قد أضاع الطريق؛ وانغمس 
2 الضلالي والزيغ وابتعد عن عقيدة قومه: وانسلخ من فكر الأئمنّ 
المعصومين التمى الأصيل: والذي ورثناه من أساطين المذهب؛ و23 المقابل 
تكونت جبهات مضادة؛ وتكتلات عديدة لا شغل لهاء ولا وهم لديها إلا الدفاع 
عن حياضص السيد فضل الله الدي استبيح من الجهلىر ومدعي الفكر 
والحفاظ على العقيدة» وحرّاس المذهب المدافعين عن الزهراء (ع)» فالسيد هو 
أمل الامي؛ ومجدد القرنء والمفكر المخلصء الذي يجب الدفاع عنه؛ ويتطلب 
التكليف الشرعي حمابنه ورعايته والدقاع عنه بكل السيل والوسائل » من 
كنب ودراسات وردود ولقاءات وشروح ومعابلات: والكل ث القضيي ينطلق 
من التكليف الشرعي» من يتهجم على السيد ومن بدافع عنه ((. 


قل د مطل ب(«و) ةوه 


محمد حسين فضل الله 

8 ه الهلتللك- ب بإب 8 © 
لا يهمنا هنا ما قيل 2 رصد مخالفات السيد: وما أخذ عليه من مخالفات 
للعقيدة: والمسلمات: فقد بينا موقفنا 2 الصفحات الأولى من المخالفات التى 
صدرت من أقطاب علماء المذهب؛ وكيف نتعامل معهاء المهم 2# الموضوع 
كله هو رصد يفي التلقى مع قضين فضل الله. وكيف يتعامل العلماء 
والعوام وأهل التشيع مع من يخرج على السياق العام؛ ومع من ينيتى رأيا 
مخالفا للمألوف: ويقوم على إعمال الفكرء ويتيبنى الاجتهاد الحر منهجا 
وهذا ما وجدناه بارزا ب قضيى فضل الله؛ وغيره من الأعلام ممن تميز 
بالاستقلالييّ شك التفكير 2 قضايا المذهب والعقيدة والفكر الإسلامي. فما 
إن شد عن السياق حنى رجموه بالحجارة. وحكموا عليه بالريغ والضلا ل»؛ 
وبالارتداد الفكري» ولم يعد كما كان؛ فالتاريخ يتوقف عند اللحظمٌ التي 
يخرج فيها على المألوف. ويُنسى تاريخه كله مهما كان حجم هذا الناريخ, 
فالعنف الفكري لا يعترف بالماضي؛ وانما نظره على اللحظت الآتيت: وعلى 
الساعي. ونحول فضل الله إلى مرمى للسهام؛ وهدقا للرماح, الكل يقدفه 
ويرميه ويتعدى عليه ويشتمه بأقذع الألفاظ .. ولا أظن بأنَ هذه لغتّ المقرآن 
4 التعامل مع المخالفين فضاد عن المجنهدين: وليست هذه سياسي وتعامل 
أهل البيت (ع) مع من يخالفهم 2 الرأي وهم المعصومون: ولكن لا نقول إلا 
إنا لله وإنا إليه راجعون: ولا يعني كلامي هنا أن كل ما قاله فضل الله فهو 
صحيح: ديهمني الموضوع ذاته: وإلا فالكل يخطئ؛ ولا يحلو عالم من سقطات 
وهفوات وأخطاء ؛ لب الموضوع كله هو منهجيئي التعامل مع من يتفقرد ومن 
يخرج على الرأي العام: ومن يجتهد ويستقل يفكره؛ وإن خرج برأي صادم 
غير متوقع. 
يؤسفنى أن أقول إن كل من كان على هذه الشاكلىّ فإن مصيره الذي 
ينتظره هو العنف الفكري الذي ينطلق من الداخل: من البيت الشيعى نفسه: 
وليس من الخارج ومن الآخرين البعيدين. وهذا ما حدث مع السيّد فضل 
الله ومع من كان قبله. ومع من سيأتي بعده؛ فالمنهج هو المنهج: والتفكير 
هو التفكيرء والناس هي هيء؛ لا تتفغير: ولا تتطور ولا تستفيد من أخطاء من 
سيقهاء ولا تحاول أن تصحح أخطاءهاء والتماذج تتكرر أمامنا كل يوم: 2 
قرانا ومدئنا ومجتمعنا مع عشرات االأسماء التي قررت أن تعلن عن بعحض.ى 
أفكارها المغايرة»: قما كان من المجتمع إلا الحكم عليها بالإقصاء والنين بدلا 

من التشجيع والاحنواء وتفهم الموقفه وأنْ الناس يجب أن بيكونوا هكذا 
محتلفين. لا فسخ مكررة؛ وكل واحد يقلد الآخر؛ والبقيى تنقاد كالقطيع: 
والعامل الأكبر 2 تجذر هذه الظاهرة: ورسوخها 2 بنينيّ المجتمع هم 
الملعممون للأسف الشديد؛ وطلاب الحوزات الدينيت فيدلا من أن مكونوا 
منارات ل التسامح: والخلق؛ ونيذ العنفء وتقيل الآخرء ونماذج للحوار 
العلمي؛ فَإِنّهم لا يعرفون إلا لفن لا أريكم إلا ما أرى؛ لا لغن لكم دينكم ولي 
دين؛ لغ كل من يخالفنا فهو زائغ وضالء لا لغيّ إنا أو إياكم لعلى هدى 


, .ده بوره تيوه 


أو ب ضلال مبين؛ ومن هنا يسير العوام والناس البسطاء على دين ومنهجيي 
وسلوك علمانئهم:» قلا يتصور هذا العامي البسيط أن هذا العالم المحمم الذي 
يراه لك قريته ومدينته على ضلال»؛ أو يخطئ 2# تصرفاته وسلوكه:؛ فهو 
يتكلم ياسم الدين» ويعرف شك الدين أكثر مناء وقد درس #ك الحوزات 
سنوات. مما يعطي سلوكه وأفكاره الشرعين والقبول والتأثير؛ خصوصا إذا 
اجتمعت العمائم وتكالب العلماء كلهم أو الغالييت منهم على إسقاط واحده 
عندها الويل له وينتظره مستقيل غامض وسوداوي. 


وهنا من المفيد أن تسأل: هل ما قاله السيّد فضل الله حول الزهراء (ع) 
وكسر ضلعها وإسقاط جنينها وتطمها على خدها من القوم كان متغفردا 


به ؟ 

7 وسأقسمه إلى 5 قسمسن: 

القسم الأول: نقل ما تساءل عنه سماحت السيّد فضل الله (قدس سره) وماذا 
قال: 


وهناك بعض الحوادث التي تعرضت لها مما لم تتأكد لنا بشكل قاطع 
وجازم كما 2 مسألن حرق الدار فعلا. وكسر الضلع؛ وإسقاط الجنين» 
ولطم خدها وضربها ... ونحو ذلك مما تقل إلينا من خلال روايات يمكن 
طرح بعض علامات الاسنفهام حولهاء إما من تاحين المتن أو من ناحين 
السند. وشأتها شآن الكشر من الروايات التاريحين: ولذا فقد أثرنا يعض 
الاستفهامات كما أثارها بعض علمائنا السايقين (رضوان الله عليهم) 
كالشيخ المفيد الذي يظهر منه التشكيك ‏ 2 مسألت إسقاط الجنين: بل 2 
أصل وجوده وإن كنا لا نوافقه على الثاني؛ ولكذّنا لم نصل إلى حد النفي 
لهده الحوادث كما فعل الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء (قدس سره) 
بالنسبن لضربها ولطم خدهاء لأن النفي يحتاج إلى دليل كما أن الإثبات 
يحتاج إلى دليل؛ ولكن القدر المتيضن من خلال الروايات المستفيضي يل 
المتواترة تواترا إجمالياء هو الاعتداء عليها من خلال كشف دارها والهجوم 
عليه والتهديد بالإحراق؛ وهذا كاف للتدليل على حجم الجريمد التي 
حصلت ... هذه الجريمتد التى أرقت حتى مرتكبيهاء ولذا قال الخليفت الأول 
لا دنته الوقاة : "ليتني لم أكشف بيت فاطمت ولو أعلن علي الحرب". و2 
روابت أخرى : " وددت أني لم أكشف بيت فاطمن وتركته وأن أغلق علي 
الحرب. 


القسم الثاتي: استعراض ما قاله بعض علمائنا السايقين (رضوان الله 
عليهم) * كسر ضلع الزهراء (ع) وحرق الدار وإسقاط الجنين: 


و. ماملتللب ب باخ ها © 
.١‏ الإمام الأكبر (كما يلقب) الشيخ محمد حسين آل كاشف الفغطاء 
(قدس سره): 


يقول سماحي الإمام الأكبر آيِسّ الله الشيخ محمد حسين آل كاشف الفطاء 
(قده) ة كتايه جني المأوى ص 010 171/155 وسأنقلها حرفيا: 


" ولكن قضيسّ ضرب الزهراء ولطم خدها مما لا يكاد يقبله وجداني ويتقبله 
عقلي؛ ويقتنع به مشاعريء لا لأن القوم يتحرجون ويتورعون من هذه 
الجرأة العظيمتء بل لأن السجايا العربيي والتقاليد الجاهلييّ التي ركزتها 
الشريعن الإسلاميتّ وزادتها تأييدا وتأكيدا تمنع بشدة أن تُضرب المرأة أو 
تمد إليها يد سوءء حتى أن 2 بعض كلمات أمير المؤمنين (ع) ما معناه: أن 
الرجل كان 2 الحاهليى إذا ضرب المرأة يبققى ذلك عارا 2 أعمايه ونسله. 


ويدلك على تركيز هذه الركيزة بل الغريزة 2 المسلمين وأنْها لم تفلت 
من أيديهم وإن فلت متهم _الإسلام: أن ابن زياد وهو من تعرف # الجرأة 
على الله وانتهاك حرماته لما فضحته الحوراء زينب (ع) وأفلجته وصيّرته 
فاستشاط غضيا من ذكر أمه التي مُعرف أنَّها من ذوات الأعلام: وهم أن 
يضربهاء فال له عمرو بن حريث وهو من رؤوس الخوارج وضروسها إِنَّها 
امرأة والمرأة لا تؤاخد بشيء من منطقهاء فإذا كان ابن مرجانتَّ امتنع من 
ضرب العميئى خوف العار والشئار وكله عار وشتارء ويؤرة عهار مع بعد 
العهد من التبي (رص) فكيف لا يمتئع أصحاب النبي (ص) مع قرب العهد به 
من ضرب عزيرّته. وكيف يمقتحمون هذه العقبن الكؤود ولو كانوا أعتى 
وأعدى من عاد وتمود؛ ولو فعلو أو هموا أن يفعلوا أما كان 2 المهاجرين 
والاتصار مثل عمرو بن حريث فيمنعهم من مد اليد الاثيمي: وارتكاب تلك 
الجريمبء ولا يقاس هذا بما ارتكبوه واقترقوه ل حق بعلها سلام الله عليه 
من العظائم حتى قادوه كالفحل المخشوش فَإِن الرجال قد تنال من الرجال 
مالا تتاله من النساء. 


كيف والزهراء (ع) شابَيَ بنت ثماني عشرة سنت؛ لم تبلغ ميالغ النساء, واذا 
كان ث ضرب المرأة عار وشناعد فضرب الفناة أشنع وأفظع: ويزيدك يقينا 
بما أقول أنّها ولها المجد والشرفء ما ذكرت ولا أشارت إلى ذلك 2 شيء من 
خطيها ومقالاتها المتضمنىي لتظلمها من القوم وسوء صتيعهم معهاء مثل 
خطينها الياهرة الطويلن التي ألقنها 2 المسجد على المهاجرين والاتصارء 
وكلماتها مع أمير المؤمنين (ع) بعد رجوعها من المسجدء وكانت ثائرة 
متأثرة أشد التأثر حتى خرجت عن حدود الآداب التى لم تخرج من 
حظيرتها مدة عمرهاء فقالت له: ( يا من أبى طالب افترست الذئاب» 
وافترشت التراب. إلى أن قالت : هذا ابن أبي فلانيّ يبترّني نحل أبي وبلغت 


6ه ب( ووه 
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ابتي؛ لقد أجهد 2 كلامي, وألفيته الألد 2 خصامي) ولم تقل إِنَّه أو 
صاحبه ضريني» أو مدت يد إلي. وكذلك 4 كلماتها مع نساء المهاجرين 
والأنصار بعد سؤالهن كيف أصبحت يا بنت رسول الله ؟ فقالت: أصيحت 
والنه عائفس لدنياكن: قالينَ لرجالكن. ولا إشارة فيها إلى شيء عن ضريِيٌ 
أو لطمت؛ وإئّما تشكو أعظم صدمنْ وهى غصب فدك وأعظم منها غصب 
الخلافت وتقديم من آأخر النه وتأخير من قدّم الله وكل شكواها كاتنت 
تنحصر 2 هذين الأمرين: وكذلك كلمات أمير المؤمنين (ع) بعد دفتهاء 
وتهيج أشجاته وبلابل صدر لمراقهاء ذلك الفراق المؤلم: حيث نوجه الى كير 
النبي (ص) قائلا: السلام عليك يا رسول الله عنَّي وعن ابنتك النازلت /2 
جوارك .. إلى آخر كلماته التي ينصدع لها الصخر الأصم لو وعاهاء وليس 
فيها إشارة إلى الضرب واللطم ولكنّه الظلم الفظيع والامتهان الذريع» ولو 
حان شيء من ذلك لأشار إليه سلام الله عليه؛ لأن الأمر يقتضي ذكره ولا 
يقبل ستره؛ ودعوى أنّها أخفته عنه ساقطن بأن صربمَّ الوجه ولطمت العين 
لا يمكن إخفاؤها" انتهى النقل. 


؟. الشيخ المفيد (أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان الحارثي): 


يظهر الشيخ المفيد التشكيك 2# مسألن إسقاط الجنين: بل 2 أصل وجوده. 
حيث يقول: " و الشيعد من يذكر: أن فاطمتّ (ع) أسقطت يعد النبي 
(ص) ولدا ذكرا كان سماه رسول الله (ص) وهو حمل محسنا: فعلى قول 
هذه الطائفت أولاد آمير المؤمنين (ع) تمانيس وعشرون". 


الخالاصي: 

لماذا هوجم سماحي السيّد فضل الله (قدس سره) واعتبر ضالا ومضلا عندما 
أبدى رأيه 4 موضوع كسر الضلع:؛ علما أنه لم ينف أو يثبت موضوع كسر 
الضلع؛ ولم يجرؤ أحد على التكلم عن العلاميَ الإمام الأكير آينّ الله الشيخ 
محمد حسين آل كاشف الغطاء؛ أو الشيخ المفيد وغيرهم 95 


الجواب سأستعين به من كناب جند المأوى بعنوان (شيوع الافتراء). وكان 
يُقصد به الشيخ محمد حسين آل كاشف الغطاء (قده) إلا أنه يسري على 
كل العلماء المصلحين على مر الناريخ. قال تعالى: " إِنّما يضري الكدب 
الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذيون". من ينعم النظر إلى أحوال 
الأكابر والنوابغ من علماء الدين ورؤساء الملذهب يرى أنه لم يكد يسلم أحد 
متهم من تشتيع الأعداء والتمول والطعن عليهم من الخصماءء؛ وقد وقعوا 
أهدافا لسهام اللوم والطعن والنتفيذ ولم يسلم كثير من الشخصيات 
العالمين من هذه السهام المسمومنء ولم يشذ أحد متهم عن القذف والمروق 
والشدوذ وما شابه ذلك وأكثرهم: سواء 4 حياتهم أو يعد مماتهم لم يسلموا 
عن الكلمات الخاطئن 2# حقهم والتحامل عليهم بالقول الزور ويكل أفيكى. 


ا 0 


وغير خفي على الياحث المنقب أن رميهم بالأقوال الشائنسَ والقوارص الموبقيٌ 
وبالأقائك والمفتريات: كان 2# الزمن السالف ناشئا 3 اللأغلب من الحسد 
والحقد ومن اقتراءات الخصوم وأهل الغرض والأهواء أو المخالفين 2 المذهب 
والعقيدة: ولذا نجد بعد البحث والتنقيب وإمعان النظر والتحليل الصحيح, 
أن كل تلك الأقوال عاريسّ عن الصحيّ وخاليسّ عن الحقيقَيّ ولا قيمنّْ لها 
عند الياحث المثنمقب والمتحري للحمائق؛ نعم هكذا كان الأمر 2 الرمن 
الغابر. ولكن 2 عصرنا الحاضر نجد أن شيوع الافتراء والاختلاق والتهمت 
على علماء الدين وكبراء المصلحين. ليلوثوا يزعمهم ساحن قدسهم 
وليحطوا عن معمامهم أ أنظار الناس. 


غفرائتك اللهم من هذا البهنان العظيم: والإكقك الصريح: والحرأة العظيمنس 
حق رجل عظيم من عظماء العالم الإسلامي والمجتمعٍ المذهبي" ( العلامت 
المرجع السيد محمد حسين فضل الله . .. مشروع نهضنّ الأمن: محمد حسين 
ترحيني: ط١/1011م:‏ دار المحجيّ البيضاء»؛ بيروت: ص ١/١‏ -771). 

عودة جعفر مرتضى العاملي لثليتان: 

يعد عام تقرييا من ذلك اللقاء الذي ضم السيد فضل الله بمجموعتّ العلماء 
4 بيت السيد جعفر مرتضى العاملي»؛ غادر إدرانٍ لليئان ليستقر فيهاء مما 
جعله قريبا من السيد فضل الله. وهذا ما حفزه لأن يتابعه 4 جميع 
تحركانه العلمينئ: من محاضرات وندوات واستفناءات ويياتنات وغدرها من 
أنشطته الكثيرة والمتعددة: ومن خلال ذلك تكونت حصيلت كبيرة لدى 
العاملي حول فكر فضل الله؛ وهو ش رأيه فكر أكير من أن يكون مرتيطا 
فقط بتساؤل بريء حول مدى صدق حادثن كسر ضلع الزهراء (ع) أو لا؛ 
يل القضييٌ أكبر من ذلك كما يرى العاملي؛ فهو عتدما اقترب من السيد 
وتايعه من قريب جدا وجد أنه مجموعنّ من الأخطاءء وكتلن من الزيغ 
والضلال» وكم هائل من التخبطات الفكريي: والخروج على القواعد 
والأسس العلمين المعتبرة لدى جميع العلماءء هذا ما يقوله العاملي .. و 
البدء حاول العاملي أن يعالج الملوضوع بيهدوء: عن طريق المراسلات: فاخن 
يبعث للسيد فضل الله الرسالت تلو الرسالت: إلا أن السيد فضل الله لا برد 
عليه ثم طلب منه المناظرة الصريحت لينقطع بذلك العدر وتتم الحجت 
فرفخض السيد فضل الله هذا الأمرء مما ألجأه بعد ذلك للمواجهتٌ العلئيت 
والصريحتء مواجهيّ تحمل # طياتها كل أنواع الشدة واستخدام كل أنواع 
الأسلحث الفكرين ة تسقيط الآخرين؛ واتهامهم بكل صفات الضعد والزيغ 


ضحت واعتداءات بالأيدي 2 دمشق 


السيد ياسين الموسوي رجل دين عراقي؛ وقد قتقل بين أكثر من بلد حتى 
اسنقر ش دمشق قبل أن ينتقل أخيرا إلى موطنه العراق؛ وك سوريا تعرض 


ل د ملببايبإ تي تيوه 


الموسوي لاعنداء بالأيدي بسبب ما كتبه حول فضل الله وتهجمه عليه 
وكاد أن يُقتل .2 ذلك الاعتداء وكان ابنه معه: وقد تعرض لاعتداء سافر 
خطط له أفراد من حزب الدعوة؛ بعدما أصدر كتابا 2 نقد منهج السيّد 
فضل الله ومناقشته 2 موضوع "الزهراء". وهي ظاهرة خطيرة من ظواهر 
العمل الحرزبى الذي بلغ حدًا من الانزلاق 2 مهاوي السياسي الدينيت: دون 
أن بعير الالتزامات التريويد والخلقَيد أي معبار. 


وقد كتب السيد الموسوي تلك الحادثتّ بقلمه؛ ورواها بنفسه؛ ننقلها للقارئ 
على طولها لما فيه من فوائد وتفاصيل تضيء كل ما حوالي القضين من 
أبعادها المختلفم. والغريب أنه يرى كنايه 2 فضل الله وفضحه نساوي 
عنده كمن يتقدم للشهادة 2 سبيل النه: وأنّه يحمد الله على أن وفقه 
تكتادم كتابه 4# الرد على فضل اللّه!! : 


" ووصلت إلى سوريا مرة أخرىء وهنا بدات قصي جديدة لش حياتي. حيث 
كنت قد اطلعت سنت 1414ه على خطاب للسيّد محمد حسين فضل الله 
يتحدث به عن السيدة الزهراء سلام الله عليها بشكل غير لائق: وكنت 
سابقا متابعا لكتاباته وخطاباته؛ وقد حصلت عندي قناعت خاصتّ من خلال 
دراستي لمنهجه الفكري بأن الرجل صاحب منهج خطير: فسجلت قناعتي 
وبشكل علمي 2 كتاب طبع تحت عنوان (ملاحظات على متهج السيد 
محمد حسين قضل النه), ؛ وكنت مقتنعا أن الأفضل أن يطبع الكتاب تحت 
عنوان (ملاحظات على منهج). وبينت خلال الكتاب أسباب عدم ذكر اسمه 
ولكنّه نشر تحت العتوان الأول: ولست حاليا نادما على كنابىي ذلك البحث 
ولا على نشره: ولا أريد أن أتخلى عن مسؤوليتيَ ذخر اسمه: وإنّما أريد هنا 
أن أثبت للتاريخ حَمَيقَسَ ما جرى مع نمام قناعتي بأن ذلك العمل كان 
صحيحا مائم با مائس» وقد أرضيت ضميري وربي به. كما إني أقول للتاريخ 
ني لم أحصل على ربح أو مال من أي شخص أو جهت إزاء ما كتبته؛ كما 
أنّي لم أكنيه استجايي لرغبي أحد ماء كما يحاول الآخرون أن بشيعوا 
ويقولواء وإنما كتيته بما أملاه على ضميري واعتقدنه من واجب شرعى 
كنت ومازلت أخاف من عقاب الله عرّ وجل لو لم أفعل ذلك. والحمد لله 
على توفيقه. 

حما أنَىي حكنت أعلم علم اليقين بأن القوم سوف لا يتركونني» وسوف 
يحاربونني يشتى الأساليب» ولكتّني صممت على الإقدام كمن يتقدم إلى 
الشهادة 2 سييل الله تعالى. وهذا ما حدث بالفضعل» فما أن طبع الكتاب وظهر 
الأسواق حنى هب القوم بحربهم العدوانيتّ وبشتّى الأساليب؛ أحدها أن 
طلب متى السيد محمد باقر الحكيم أن أكتب منشورا أعتذر فيه عن 
الكتاب: ولكتي رقضت وبيّنت له بأن المسألنّ لا تتعلق بالأوضاع السياسيت 
وإنّما هو موضوع عقائدي بحت, وأنا مسؤول عنه. 


د .هل (. )ووه 
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ل الل 00 0ض 

كما تلقيت 2 صبيحت أحد الأيام مكالمج قال المتحدث بأنّه من 
(الاطلاعات)؛ ويريد أن يأتي إلي فأعطيته عنوان مكتبي وحددت له الساعت 
التي يمكنه أن يزورني بها. وبالفعل جاءتيٍ إلى المكتب اثنان: أحدهما شيخ 
والآخر سيد معمم: وكان المتحدث هو السيد. وتكلم بأدب واحترام, وذدكر 
أنه كان يرغب باللماء بى من قبل ولكن كثرة أشغاله كانت السيب 2 
عدم حصول ذلك: ثم ذكر أنّه من حقني تأليف الكتاب (منهج) ولا اعتراض 
لهم على ذلك؛ ولكن هناك ضجيج يقوم به بعض اللبنانيين وهدد السيد 
جعفر مرتضى بأنه إذا لم يسحب الكتاب من الأسواق فَإِن اللبنانيين سوف 
يتظاهرون لل شوارع قم» ولذلك رجاني بأدب أن أقوم بسحب الكتاب من 
الأسواق. فقلت له أولا إنَنى لست ناشر الكتاب: وتذلك فلابد من الاتصال 
بالناشر وأعرض عليه هذا الموضوع؛ وأما ثانيا فإِنَ الكتاب قد نفد من 
الأسواق. وبعد أن انتهينا من هذا الحديث ذكر السيد المتحدث يأن لديهم 
قريبا اجتماع يتعلق بموضوع الداخل؛ وطلب مني أن أذكر رأيي واقتراحاتي 
ليعرضها 2 المؤدمر؛ ولذلك قمت أبين له بعض الملاحظات»؛ ثم ودعوني 
وخرجوا. 


ومن الأعمال العدوانيي التى صدرت 3 تلك الأيام أن نشر اللآخرون منشورا 
مبتذلا يهددوا بيه أصحاب المكتبات التي قبيع الكتاب بالحرق. ومن الأعمال 
العدوانيت نشر الأكاذيب والإشاعات السوقي الميتدلت: والتهديد بواسطت 
التلفون للأطفال والنساء بالقتل والتعذيب؛ وغير ذلك. ولم يتركوا أسلوبا 
رخيصا إلا ارتكبوه ولا إثما إلا اقترفوه: لكنّهم لم يتمكنوا أن دتمادوا 
بالاعتداء الشخصي الفعلي 2# إيران. 


وحينما وصلت إلى سوريا وعلم القوم بوصوليٍ استتفروا قواهم» وسافر 
السيّد حسن النوري إلى إيران لتوحيد الموقف/ د كم أعلنوها حريا ضروسا 
ابتدات بعملين ميندلي بيتشر الإشاعات لكر الساقطمص. وعندما 
أعوزهم الدليل وسقط ماش أبديهم اتتقلوا بيخططون للعتف.: وكان أول 
ذلك حيث تحدث نفس السيد محمد حسين فضل الله 2 إحدى محاضراته 
السبتين عن العفو 4 القرآن الكريم» وذكر أن هناك من الناس من يضر 
بهم العفوء ولذلك بيلزم انخاذ العنف معهم: ثم اتتقل بحديثه عن مؤلف 
كتاب (ملاحظات على منهج السيّد فضل الله)» وذكر أنه قد يكون ممن 
بضر معه العفو. 

وكان ذلك البيان الرسمى للتخطيط للعنف وتبريره. وتلذلك صعد السيد 
أبو جعفر العلاك على منير الحسينين الحيدريت التابعسّ لحزب الدعوة, 
وذكر بأتهم سوف يضربون بيد من حديد كل من يتطاول على السيد 
فضل الله. 


ث .هط ا( )ووه 


محمد حسين فضل الله 

و و بوسببببب---ن-س- سس سكسسس سمخ 8 8 

وصادف تلك الأيام أن طلب مني السيّد أحمد الفهري أن أتحدث 4 صلاة 
الجمعن عن السيدة الزهراء عليها السلام؛ وبعد إصراره المتكرر واقفقت 
وتكلمت عن يعض مناكب السيدة الزهراء عليها السلام؛ وقد دنحرك بعص 
الحاضرين من أجل أن يعترضوا على صعودي المنصي وإيجاد حالن فوضى, 
ولكنّهم خرجوا من المصلى. وكان للكلمدّ أثر إيجابي ‏ 2 نفوس الحاضرين 
وانتشرت بشكل واسع بين الناس 2# المنطقتّ مما أزعج (الدعوة) بشكل 
وك يوم الأحد كعادتي ذهبت بعد صلاتي المغرب والعشاء إلى حرم السيدة 
زينب (ع) للزيارة» وكان معي ولديء وله من العمر حوالي تسع سنوات؛ 
وبعد الزياره خرجت من الحرم الشريف حوالي الساعي السابعي والريع 
مساءا وك الطريق إلى البيت رأيت أم أطفالي ومعها طفلي الآخر علي 
وكان عمره أربع سنوات تريد أن تشتري الخبر فأخذته منهاء ٠‏ واشتريت 
الخير ورجعت عائدا إلى البيت: وهو يمع 2# أزقن: فرأيت من يعد أنه يقف 
على أحد الطرق المؤدييّ إلى البيت عدّة أشخاص فغيرت اتجاهي إلى 
الطريق الآخر ورأيته كذلك قد وقف عليه عدّة أشخاص فتوسمت أن الشر 
قادم. 


مشيت على مهل حتى إذا وصلت الى آخر الزقاق»؛ وكانت العتمي تغطيه 
تقدم إلي اثنان فعرفت الشر بأعينهماء وتوقعت أن يسباني أو شيئا من هذا 
القبيل» فسلم أحدهما وقال السلام عليكم»: فرددت عليه السلام وبسرعد 
وقوة اتهال بالضرب واللكم والسباب هو وصاحبه ‏ كل مكان 2 وجهي 
وجسمي؛ وهما يسبان ويشتمان ويمجدان يصاحبهم,: وسلبا العمامي وهربا 
بعدما وقعت إلى الأرض مضرجا بدمي؛ وحولي طفلاي يصرخان 2# ظلمم 
الليل ويبكيان» وكان محمد يبحث د الأرض عن حجارة يريد أن يدافع 
بها عن أبيه يبراءة طفولته. 


ويعد قثرة تمكنت أن أجمع بعص قواي وكمت الى البيت: : والبيت قريب 
والدماء تسيل من وجهىي وجسمي؛ فعندما وصلت إلى البيت بعثت زوجتي 
إلى بعض أصدقائي ليأتي ويأخدني إلى المستشفىء وبهذه الأثناء سمعت 
ضجيجا 2# الباب فدخل مجموعي من المؤمنين على رأسهم السيّد محمد 
رضاشير نجل آينّ الله السيّد علي شبر؛ وهو شيخ كبير تعلوه الهيبسّ والوقار 
بهي الطلعم شديد الولاء لأهل البيت عليهم السلام, لم يكن تريطني به 
سابقا علاقىي: وقد رأيِنه مرة واحدة: فحيتما رأوني يتلك الحالس أسرعوا 
بنقلي إلى مسنشفى الإمام الخميني متطقن الذيابيم المحاورة لمنطفىر 
السيدة زيتب )2 تمشق ق. وأدخلت المستشفى)؛ وبدأات العلاج. 


قلح ب( ووه 


وبعد مرور حوالى الساعي على دخولى المستشمى جاء ضايط مخفر السيدة 
زينب (ع) لتسجيل ما حدث» وي الأثناء جاءت مغرزة من الأمن السياسي 
ودخل مسؤول المفرزة وذكر بأنه أرسله (المعلم) من أجل حمايتيء واذا 
طليت شيئا فهم موجودون 4# الغرقَن المجاورة. 


وما أن أصيح الصياح الثاني حبى اتنتشر الشر 2ك المنطمس» وكان بعص 
شياب (الدعوة) قد تبجحوا بأن هذا جزاء من سولت نفسه الوقوف أمام السيد 
محمد حسين والدعوة: ولكن النتائج انقلبت عكس ما كانوا يأملون 
وخططواء فإذا الجمهور استتكر هذا الاعتداء بقوَةِ واحتجت الحوزات العلميت 
والمدرسون والعلماء وتعطلت الدروس والحوزات: وتحدث المدرسون 3 
مجالس دروسهم محتجين على هذا الاعتداء كالشيحخ محمد الخاقاني 
مدرس خارج:؛ والسيد صادق نجل آيِنّْ الله السيد يوسف الحكيم مدرس 
خارج: والسيد أحمد الفهري ممثل السيد القائد آدِنّ الله الخامنئي وغيرهم. 


وبعدما كان الناس قبل ساعات من الحادت يحملون الإشاعات» ويجهلون 
حقيقسَ ما يجري لتلاعب أولئك بالحقائكق وتضليلهم؛ فإن الحادث كان 
الناقوس الذي أفاق النّاس من نومتهم وأيقظهم على الاعيب القوم؛ فاتهال 
الجمهور على المستشفى وزارتي جميع علماء المتنطقيء وصدرت البياتات 
الاسنتكاريس. فمد أصدر المجلس الأعلى للثورة الاسلاميس 2 العراق 
ومؤسسي التبليغ الإسلامي والحوزات العلمين شك السيدة: ورفعت لافتات 
الاستتكار 4 قم المقدست: واتصلت مكاتب المراجع العظام؛ فاتصل سماحت 
الشيخ جعفر التبريزي أكثر من مرة: وقد تقل استنكار والده سماحت آيسّ 
الله العظمى المرزا جواد التبريزىي: وكذلك اتصل سماحت السيّد جواد 
الشهرستاني الممثل العام لسماحتّ آييَ الله العظمى السيّد السيستاني 
مستنكرا ما حدث. وكذلك سماحنّ السيد رياض نجل آبِن الله العظمى 
السيّد محمد سعيد الحكيم مستتكراء وسمعت أن سماحت آينَ الله العظمى 
الشيخ لطف الله الصالي اتصل أيضاء وهكذا فقد استنكرت الحوزة العلمينّ 
العراقيي 2 قم. كما بعث لي رؤساء عشائر جنوب العراق برقيات مساندة 
واستنكار لما حدث. كما استنكر سماحنّ آنِنّ الله الشيخ محمد مهدي شمس 
الدين ما حدث محتجا بشدة؛ وقد زارني يك بيتي بمنطقَنّ السيدة زد ينب (ع)), 
وأصدر المجلس الشيعحي الأعلى شك لبنان ييان استنكار كما بعث لزيارتى 
بوقد من المجلس. وهكذا انهالت الشخصيات العراقيي والإسلامين تستنكر 
الحادث البسع. 

ولم يظهر من السيد محمد حسين أي استتكار: فذهب إليه الشيخ حسن 
الراصى. وكان محسويا عليه وطلب منه استتكار الحادث فكان جوايه أنّه 
مع الحوارء ولكن هناك أسلوب آخر عند العوام؛ فإِنَ هناك من يتعلق به 
ودؤمن به؛ وحوارهم مع الآخرين هو هذا الأسلوب. 


.ده ب( )ووه 


ويعد خروجي من المستشفى جاءني جواد الخالصي وهو من المتحركين 
ضمن خطن السيد محمد حسينء وأخيرني بالحديث وجواب السيد محمد 
حسين فأجبته أخبره بأنَ الرسالت قد وصلت واعتبرته تهديدا جديدا " 
(تاريخ القزويني: ط١/10157م:الحزائن‏ لإحياء التراث: بيروت: مجلد ,”٠‏ 
صهغ--ؤهم). 


ماهداالدي يحدث؟ وما هذا العنف الدموي والنفسي؟ ماهذه الأساليب الني 
تصدر من أناس هم الأولى بالخلق والسماحدس والأدب الرفيع والصفح 
والعفمو؟!! وما هذه اللغي ؟! منشورات وابندال وحرب داخليتٌ وإشاعات سوقير 
وتهديد وإدماء واعتداء بالأيدي من رجال دين وعلى رجال دين ومن أحزاب 
ترقع شعار الإسلام والانتماء لخط أهل البيت (ع) وبعد ذلك إذا قلنا أن 
هناك عنفا داخليا ث البيت الشيعىء؛ انتفض البعض وتار احتجاجا على هذا 
الوصف 205 بلى هناك عنف شديد يْ الداخل؛ فيما بينناء مع كل من 
يحتلف معنا مع من يتبنى رأيا مغايرا. ومصداق ذلك عشرات الشواهد التي 
أذكرها 2 هذا الكتاب والتي لا يسع المجال لذكرها وتسطيرهاء وهي ف 
مظاتها دن أرادها. 


الشيخ فاضل ال مالكي يتهجم على السيّد فضل الله من على المنبر ا الكويت: 


بعد مدة من قضينَّ فضل الله ي إيران: وقصنْ لقائه بالكلماعء وم رإساددة فنع 
السيّد جعفر مرتضصّى العاملي, ٠‏ خرحجت القضيي إلى نطاق أوسع: ٠:‏ واتتقلت 
أصداؤها إلى الخليج وإلى العراق وليئان ومختلف المناطق واليلدان 
الشيعيب: وصارت تطرح 4 كل تجمع: وتثار 2 كل منتدىء ويأتي 
ذكرها ل كل محفل واجتماع؛ وصار الكل يتساءل: ما قصلي كقضيي فضل 
الله وإنكاره لكسر ضلع الزهراء (ع)؟ ؛ والذي زاد الطين يلي دخول بعض 
الخطياء على الخط؛ ومن بين هؤلاء الخطيب الشيخ فاضل المالكي؛ إذ كان 
شهر محرم الحرام عام 414١ه‏ خطييا بالكويت؛ يعتلىي منابرها؛ وي يوم 
الخامس من شهر محرم صعد المنبر ولي حديثه تهجم على السيّد فضل الله 
وكان يعبر عنه بكلمن "البيروتي" وقد وصفه بالضال والمضل وغيرها من 
نعوت تقدح 2# الرجل ول علمه وتدينه وتشيعه؛ وأنّه يجب أن لا نعده من 
العلماء ولا القدسين المجترمين: تم تهجم على موؤوسسير "دار الإسلام” ويبدو 
أنها مؤسسي تابعسّ للسيد فضل الله وتحظى بدعمه ورعايته؛ مقرها 
بريطانيا. مما أثار ضجِىْ ‏ #ش أوساط الشباب والحاضرين 2 ذلك المجلس» 
وخلق زوبعي من الفدنسّ والصراح وتبادل الاتهامات والأراء بين مؤيدي فضل 
الله ومناوئيه 4# الكويت» وعلى إثر ذلك يعث يعض أنصار السيد برسالت 
يحيرونه فيها يما حدث وبما صدر من المالكي اتجاهه؛ واستغلاله للمنير 2 
الطعن بالعلماء على حسب قولهم: وقد كتب الرسالت تلك كاظم عبد 
الحسين. وكان نصها كالتالي: 


ثدطلل ا«( :)ووه 


" ستماحة أن آلله العظلم الحاهك السيد مسحو سين قصل الله ذا ظلة 
الوارف. 


السالام عليكم ورحمد الله وبركاته. 


لا شك أن المنبر الحسيني كان ولا يزال من نعم الله تعالى على عموم 
المسلمين وعلى أيناء الطائفي بوجه خاصء به يهدي الله القلوب وتعطف 
الأنظار نحو تبي الرحميّ محمد (ص) وأهل بيته الطاهرين؛ وبه نعرف 
فضلهم وحقوقهم ومظلوميتهم عبر التاريخ؛ وقد وفق الله لذلك رجالا 
سجل التاريخ أسماءهم ش الخالدين؛ حفظوا للمنبر قدسيته وكرامته وأذوا 
وظيفتهم خير أداءء قجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خير جزاء. 


وممايؤسف له مؤخرا استغلال المنبر لأغراض شخصيت وجعله ظرفا لإثارة 
الفتنسّ والبغضاء بين أبناء الطائفتّ والانتقاص من أعلام الأمنّ والتعرض 
للمؤمنين ونحريك بعضهم ضد البعض الآخر بدوافع العصبيس أو الهوى, 
مما يتحرف بلمثير الشريف عن مهمنه الساميي» ويقدم لأعداء الأمت 
والمتربصين بالطائفسَ خدمات مجانينَّ تلحق بالمؤمنين الضرر والأذى. 

وبهذا الصعيد ومما يؤسف له أن يتحدث الخطيب الشيخ فاضل المالكي 2 
الخامس من شهر محرم هذه السني 1417اه: كك مجلس عام يالكويت يحضره 
محتلف الناس؛ ومن على المنبر الشريف بحديث مؤلم هاجم فيه بعض 
العلماء العاملين ويعصّ المؤسسات الشيعين المعروقينم يخدمنها للطائفير 
والعاملن برعاي المراجع العظام وتأييدهم: وأثار كي حديثه الفتنيّ والتفرقيٌ 
بين الأمسّ. محركا ضغائن وأحقادا عصبيتء كما تحدث عن قضايا تغري 
سلطات البلدان المختلفن بالمؤمنين بطرح ادعاءات مفتعليّ تحرّك فيهم روح 
النوثب والخطر بالعاملين؛ وغير ذلك مما اسنوجب سخط عموم المؤمنين» 
والمهم 2 هذا التوجه المنلك لحرمتد المنبر ومما يؤسف له أن هذه الأوضاع 
الشاذة تكررت منه يبلاد محتلفىن كالإمارات وقطر: وتسبيت 2 طرده منهاء 
إضافتَّ إلى أوضاع مهينج 4 عمان أساءت إلى سمعتّ عموم اللابسين لزي 
طلاب العلم الكرام. 

ونحن إذ يؤسفنا إزعاج أسماعكم الشريفد بمثل هذه القضايا يا نأمل منكم أن 
تتفضلوا بتوجيه الساحي لما ترونه يصلح الأمن ويدقعها نحو المعروف 
وينهاها عن المنكر أعاذنا الله منه: ومن أجل حصر مثل هذه الظواهر الؤسفس 
وعدم تفشيها ث الأمت. 


وننتظر من مقامكم الشريف إبداء رأيكم الشرعي بشأن حفظ حرمت 
العلماء. وحرمم الؤمنين ونفوسهم» فهل يجوز لا سمح الله إعانس الظالمين 


,ده ب ابره -سنووة 


ين فضل الله 


وتحريضهم على المؤمئين: وإثارة الفرقن والفتني بين صفوفهم والتشهير 
بهم على المثاير. 


ونحن باتتظار توجيهاتكم الكريمت وآرائكم المباركت: نسأله تعالى أن يديم 
وجودكم ويحفظكم علما للدين وملاذا للمؤمئين . والسلام عليكم ورحمدن 
الله وبركاته. 


كاظم عبد الحسين 
١‏ محرم 1415١هه‏ 19197/0/79ه" 


ما إن تلقى السيد فضل الله تلك الرسالسيّ حتى أجاب عليها سريعا شُ الكتاب 
التالي: 


" لا يجوز هنك حرمت العلماء الأعلام المجاهدين ل سبيل حفظ الإسلام 2 
عقيدته وشريعته وحركته 2# الواقع الإنساني العام. كما لا يجوز 
التعرض للمؤمنين العاملين 2 سييل الله والإساءة إلى كرامتهم 
وتعريضهم للأخطار لدى الظالمين» كما يحرم إثارة الفتنت بين صفوف 
المجتمع الإسلامي والتشهير بالمؤمنين: لا سيما إذا كان ذلك باستغلال المتبر 
الحسيني الذي أعده أكمنّ أهل البيت (ع) للوحدة بين المسلمين: ولإحياء أمر 
الإسلام ‏ خط أهل البيت (ع) ولإطلاق الذكرى 2 مدى الزمن من أجل 
إعلاء كلمي الله وإعزاز المجاهدين من العلماء والمؤمنين 4 الخط الإسلامي 
الحسيني؛ وعلى ضوء ذلك قلا يجوز ومن الناحين الشرعين للمؤمنين إفساح 
المجال 4 الاستفادة من المثير الحسينى لأي شخص دمارس هذا الأسلوب» 
كما لا يجوز تأييده. 1 


التوقيع / محمد حسين فصل الله" 
يقول الباحث جودت القزويني: 


"” سر المالكى منبره 2 بعض الآحيان؛ بالاقتصاص من خصومه؛ وتوجيه 
النقد اللاذع لهم. وقد شمل نقده جمليّ من السياسيين المتصدين للعمل 
الإسلامي الذي كانت تعج بهم الساحت الإيرانيت قبل سقوط النظام البعثي 
العراقى عام 8:٠1م.‏ كما هاجم عام 1115م السيد محمد حسين فضل الله 
ونقده نقدا لاذعا يعد ترشيحه للمرجعين ثُ لبنان» وعبر عنه بالفقيه 
البيروتى. وقد أحدث تقده لمسلك السيّد فضل الله ضحت .23 الأوساط 
الشيعينّ وتصدى له بعض أفراد حزب الدعوة بإرسال بعض النسوة الدعاة: 
والاعتداء عليه 2 مجلس عام؛ وهو على مثيره؛ وذلك يرشه يقثيتين من 
الحبر؛ وضربه بالسماعم التي كانت معدة لإيصال حديثه للحاضرين. 


د .هل ب( لد ووه 


محمد حسين قضل الله 

ل ا 274 0 
وكانت قيادات الدعوة قد أقامت تحالفا مع السيد فضل الله: يتثبيت 
مرجعيته والدعوة له. لكن السنئوات التى تلت غيّرت من هذه المعادلات: 
خصوصا بعد سقوط تظام حزب البعث 4# العراق» واتضمام الدعاة للعملين 
السياسييء فلم يعد فضل الله المرجع الذي يرجعون إليه. خصوصا بعد نقد 
فضل الله لمسلكهم 4 العمل مع المحتلين؛ ورفضه ميدأ التعامل معهم. كما 
لم يعد المالكي نفسه يدور 2 دوائر التقد والحماسير الخطابيييم والانفعال:؛ 
فمد هيأ نفسه وأعدها للمرجعيئ الدينيت وأخذ بتدريس بحوث الخارج؛ 
ونشر رسالته العمليى. 

وكما أصيب فضل الله بالخيبن والانحسار بعد ترشيح نفسه للمرجعيت 
العلياء فإنَ المالكي كان نفسه قد وقع بنفس "الفخ" الذي وقع فيه سلفه 
(البيروتي) من قبل؛ ولم يجلب له منصب المرجعييّ سوى الاتحسار عند 


جميع معارفه وأصحابه,. حتى القدامى منهم" (تاريخ القزويني» 
ط١/7١١/1م:ءالخزائن‏ لاحياء التراث. بيروت: مجلد 214 ص 708). 


مؤسست دار الإسلام تستنكر الأزمت المفتعلسّ ضد السيّد فضل الله 


دار الإسلام هى إحدى المؤسسات الخيرييّ 2# بريطانيا افتتحت عام ( 1414 ه ) 
(1494 م) ل ذكرى المولد النبوي الشريف. وهي مؤسست إسلاميجّ تفتح 
أبوابها لجميع المسلمين:؛ وتمارس أنشطمس تقافيسَ واجتماعيي متعددهم 
وتتصدى لحل مشاكل الجالين الإسلامين ك جوانئيها الاجتماعيين 
والتريويي والعائليي وغيرها. 


الأهداف : من أهمها: 


.١‏ الدعوة والتبليغ إلى الإسلام وفق مبادئ مدرست أهل البيت( عليهم 
السلام)» إضافي إلى تعليم اللغنّ العربِيسَ وآدابها والتاريخ الإسلامي. 


؟. إنشاء مراكز للبحوث تهتم ينشر فكر مدرستٌ أهل البيت ( عليهم 
السلام ) إضافيّ إلى دراسات مقارنيّ للأديان والمناهج الفكريتَ الأخرى 
“وذلك لتلبيت الحاجات الثقافييّ للمسلمين 2 المملكيّ المتحدة و# بقَييَ 
مناطق العالم. 

*. تنمييّ الكفاءات العلميتٌ وعقد المؤتمرات والندوات وغيرها من اليرامج 
والنتشاطات التي تحقق الأهداف الثقافينَ للمؤسست. 

2:5 إصدار الكتب والمجالات والدوريات وغرها من المطبوعات:» وكذلك 
إنشاء المكنيات وإيصال الكتب الإسلاميس إلى المراء المسلمين وغيرهم. 
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د. جمع البيرعات والمساعدات وإيصالها إلى مواردها المحددة؛ واستلام 
الاشتراكات والمساهمات لدعم نشاطات المؤسستّ وأعمالها. 


مؤسستٌ دار الإسلام عندما رأت الحمليّ الضاريتَ التى يتعرض لها السيّد 
فضل الله من على المنابر والكتب والنشرات والتجمعات: قامت على الفور 
بنشر بيان استنكارء وحاولت أن تيرئ ساحت السيد فضل الله من كل ما قيل 
عنه. وخصوصا لدى الجاليت الإسلامين الشيعيد 4 الغرب؛: ورأت أن ما 
يتعرض له السيد فضل الله من تشويه وتسقيط مؤامرة خطيرة. وكل ما 
يُقال عنه فهو محض كذب وافتراء. ومخطط خبيث يستهدف إشغال الأمنّ 
الإسلاميت عن الجهاد. وهذا نص البيان: 


" بسمه تعالى: " واتقوا فتن لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصحّ واعلموا أن 
الله شديد العقاب" الأنغال:ه؟ 

با أبناء الأم د الإسلامين المجيدة 

أيها المؤمنون المهاجرون 2 بلاد الغرب 

يتعرص كيان المرجعين الدينيي إلى مؤامرة خطيرة تستهدف تشويه 
سمعن مراجعنا العظام: والإساءة إلى مكانتهم 2 نفوس أبيناء الأمنّ 
المرتبطين بهذا الخط المبارك. فلقد شهدت الأيام القليلت الماضيي توزيع 
أوراق ومتشورات تفوح منها رائحس الكذب والاضراء والنفاق: وتكشف عن 
خيوط محطط خييث يسنهدف إشغال الام الإسلامين: التى تخوض 
جهادها ضد أعداء الدين بمعارك جانبينّ بالنيل من أبرز رموز المرجعيت 
الدينيمّ الواعيي سماحت آيِمّ الله العظمى السيد محمد حسين فضل الله دام 
ظله الوارف. وإثارة الفتنس بين أبناء مدرست أهل البيت (ع) وتصويرهم 
وكاتهم خطوط متصارعتّ يكفر بعضها البعض الآخرء والأخطر من ذلك 
هو الرَّج بأسماء مراجع الدين وعلماء المسلمين 2# هذه الفتني والذي هو 
مسلسل خييث لا يستثني أحدا من المراجع العظام والعلماء المتصدين 2# 
الساح ّالاإسلاميت. 


... إِنَّنَا إذ نستتكر هذه الحملتّ الحاقدة والمنشورات المشبوهت: نحذر إخواننا 
المؤمنين وعلماء الدين المجاهدين وابناء الأم وخاصتّ الجاليات الإسلامين 
4 الملهجر من الوقوع 2 شراك هذه المؤامرة الخطيرة. 

وش نضس الوقت نناشد مراجعنا العظام وممثلياتهم 2# العالم بيتحمل 
مسؤوليتهم الشرعيمّ باستنكار ونفي ما تُسب إليهم زورا 2# تلك المنشورات 
الصفراء. والتي جاء فيها ما يسيء إلى أحد مراجع الدين المجاهدين والإساءة 
إلى سمعن التجف الآشرف العلميني وهي تعاني من محتنها التاريخين 2 


محمد حسين فضل الله 
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هذا الحصار الظالم والاتقطاع عن المؤمنين لش الخارحج. ونطالب العلماء 
الأعلام والشخصيات الإسلاميتّ الواعييّ وأبناء الأمتّ بالتصدي لهذا 
الملخطط الخبيث»؛ واطفاء نار الفتنى التي يحاول مروجو دلك المنشورات 
اشعالها 2 أوساط الأمن. ١‏ 


واننا لعلى تُمَسَ تامن من أن وعي أبناء أمتنا الإسلاميت وتمسكهم بالمرجعيت 
الدينيي الرائدة لكفيلان 2 إفشال أي مخطط خبيث مهما كانت الجهد 
التي تقف خلفه. وأن أمثال هذه الأساليب الدنيئيّ لأعجز من أن تضعف 
العلاقي الفكردي والروحيئ النى تربط يين المؤمنين وعلمائهم الربانيين. 


.. إنّنا ل الوقت الذي نحيى فيه مواقف آيِنّ الله العظمى السيّد فضل الله 
الشجاعت # خدميّ الإسلام والدفاع عن فكر أهل البيت (ع) ومدرستهم 
الأصيلنء وترفعه عن الرد على تلك الوراق المشبوهي نؤكد بأن أبناء الأمت 
الواعين لهذا المخططء والمدركين لأبعاده الشريرة: يشدذون على يده 
ويعاهدونه على أنّهم جنود أوفياء للإسلام وقيادته الحكيمت؛ وأنّهم ماضون 
قدما ث التصدي لكل العابتين بمقدسات المسلمين: والساعين إلى تفريق 
كلمنهم: واستعدادهم للدفاع عن المرجعيمي المجاهدة الني كاتت دوما هدفا 
لسهام أعداء الاسلام ومؤامراتهم الحاكدة. 


العزة والنصرة للإسلام والمسلمين والخري والخسران لأعداء الإسالذم: أعداء 
المرجعيت. "ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمئين" (آل 
عمران:ة؟1١)‏ الأمين العام ". 


تصدي فضل الله للمرجعيت: 


بعد عام فقط من الضجدّ التي أحدثها السيد فضل الله من جراء انتشار ذلك 
الشريط الذي يتحدث فيه حول تساؤلاته المتعلقج بكسر ضلع الزهراء (ع) 
وما جرى عليها من القوم؛ والزوبعنَّ التي أحدثهاء والصراع الدائر بينه وبين 
العلماء 4 قم: والقضينّ 4 ذروتها تفاجأ العلماء وهم 2# غليانهم عليه وعدم 
تقبلهم إياه لما لمسوا لديه من أفكار لا تتوافق مع متينياتهم ورؤاهم 
العقائديسء وتوجهات المذهب. تفاجآوا ووصل لعلمهم بأن السيد قد طرح 
نفسه مرجعا ومقلدا لأتباعه. ورأى 2 نفسه الكفاءة العلميت: والقدرة على 
استتياط الأحكام. كيف يكون ذلك حسب رأيهم» وهم لا يروته صاحب 
قدرة وكفاءة حتى 4# أبسط الموضوعات المتعلقَنَّ بالعقيدة والتاريخ: فكيف 
الحال 2 الفقه والشريعت ؟! مما جعل العلماء يتصدون له» ويقفون أمامه 
صدا منيعاء ويحاريون مرجعينه يلا هوادة» ويندفعون بكل قو وغليان وثورة 
للتهجم عليه ومحاربن مرجعيته المزعومت والمتوهمن كما صرح لي أحد 
العلماء 2 لقاء حواري معه حول مرجعين السيد فضل اللّه. 
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وها أنا ذا سأتقل ملابسات وحيثيات طرح السيد لمرجعيته 4 تلك الظروف 
من خلال أنصاره وأتباعه فيما كتبوه من دراسات, وما جرت عليه من 
متاعب ومنغصات وصدود وحرب ضروس قل أن شهدها عالم ومرجع من 
قيله بهذه الصورة والوحشيم والقسوة : 

" بثك عام 444١م‏ طرح سماحت السيّد فضل الله (قدس سره) مرجعيته بعد 
غياب الصف الأول من مراجع التقليد كالشهيد السيّد محمد باقر الصدر؛ 
والسيّد الخوئي؛ والسيد الإمام الخميني)» والسيد الكلبايكاني وغيرهم ( قدس 
الله سرهم). 

ويعد أن أخن المؤمنون يستفتون سماحته (قدس سره) بك المسائل الفقَهيتّ 
والحاحهم عليه لطرح مرجعيته ليستفيدوا من آرائه الفقهيت الميسرة على 
قاعدة أن (الدين يُسر لا عسر). فكان أن أخرج آراءه الفقهيي بشكل أولى عبر 
كبابات جمعت قتاواه يشكل عام أطلق عليه اسم "المسائل الفقهيي" 2 
جزآين» وقد كتب السيّد 24 مقدمتّ الجزء الأول العبارات التاليسّ التي تدل 
على اجتهاده؛ وأنه برى نفسه مجتهدا مطلقا والعمل برأيه ميرئ للدذمي. 


يقول: 
" فإن هذا الكتاب "المسائل الفقهييّ" هو مجموعنّ من الأسئلتَ والاستفسارات 
الشرعين الفقهيدٌ التي وجهت إلي من الؤمنين 2 أكتر سن يلد من 'بلدان 


طاليين فيها إبداء آرائي وفتاواي الفقهيتّ 2 السائل االتتوفن ذات الاهتمام 
والايتلاء عندهم. 


وقد رغب إلى جمع من المؤمنين ‏ 2 إصدارها ل كناب ليسهل الاطلاع عليها 
والعمل بهاء ممن يرون فيها براءة للذمن من جهن وإطلالن جديدة من 
جهد أخرىء. وقد استجبت لرغبنهم لأني أرى ث2 ذلك الحجن والعذر بيني 
وبين الله واليراءة لذميّ العاملين بهاء راجيا من الله أن ينفعني يها وينضع 
المؤمنين» شاكرا للأخوة العلماء الذين توفروا على تنظيمها وترتيبها 
وإصدارها بهذا الإخراج الجيد. 

والله السؤول أن يوفقَنا جميعا للعمل للإسلام 2 جميع مجالاته العامن 
والخاصته وأن يلهمنا الصواب 2# اجتهاداتنا الإسلامين حتى نكون على 
بصيرة من أمرناي كل شؤون ديننا؛ وهو حسينا ونعم الوكيل. 


يسم الله وله الحمد .. لا بأس بالعمل بهذه الرسالت فإنّه مجزئ ومبرئ 
للذمتإن شاء الله 


محمد حسين فضل الله" 
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ثم علق على كتاب "الفتاوى الواضحت" للشهيد السيد محمد ياقر الصدرء 
على إثر رغبنّ من بعض المؤمنين؛ وأخيرا أصدر كنايه الكامل المتكامل "فقه 
الشريعت" 2 ثلاثي أجزاءء ضم آراءه الفقهينّ الكاملت: ليسترشد يها مقلدوه 
مختلف يلدان العالم. 


ويجب الإشارة هنا أن سماحته (قدس ره) لم يتقطع أيدا من وقت مجيئه 
من النجف إلى لبنان عن مواصليّ التدريس على مستوى بحث الخارج 
وتطوير الفهم المعمق للفقه والشريعىر الدي أسهم 2 متاكساته ومباحتانه 
وحواراته العلميي مع الفقهاء والمجتهدين 2 مؤنمراته 4 اإيران وسوريا 
ولبنان وغيرها... ويعتبر سماحته (قده) أن تصديه للمرجعيتّ تكليف وليس 
تشريفاء وقد يسأل البعض: هل أن سماحتّ السيد (قده) عندما خرج من 
النجف كان مجتهدا آم لا ؟ 


إن لسماحت السيّد (قده) إجازة 4 الاجتهاد من السيّد الحوئى (قده)): 
وكلميّ الشهيد الصدر فيه " دليل على تفوقه 2 مجالات عديدة " ووصوله 
إلى أعلى الدرجات التي يعطي من خلالها علما واسعا كباقي الفقهاء 
والمجتهدين. وكان السيد الخوني (قده) قد أعطى وكاتلي مطلقي لسماحد 
السيد فضل الله (قدس سره) والتي لا تُعطى إلا للعالم المجتهد عادة. 2 
الثمانينات عتندما بدا بيناء ميرة السيد الخوئى (قدس سره) ب الدوحس 
جنوبي بيروت؛ أرسل البعض إلى السيّد الخوئي (قدرس سره) اعتراضهم على 
السيّد فضل الله (قده) بسيب ارتفاع ميزائيت بناء المبرة» فرد السيّد الخوئي 
(قدس سره): "إن وكيلنا المطلق السيّد فضل الله هو مجتهد وله رأيه؛ ويده 
بدى ولساته لساني". 


إن عملينّ الانتقال من المرشد والعلامت إلى المرجع والفقيه وطرح المرجعيتّ 
أدى إلى جفاء بينه وبين حزب الله وهذا الجفاء كان 2 جانبه الديني 
واختلاف النظرة إلى نظريدّ (ولايتّ الفقيه) فهو لم يؤيدها لأنها غير 
متضمنتّ بالفمه الإسلامي كما يقول معظم المراجع؛ ولكنّه تفهم هذه 
الولايس 4 إيران ضمن حدود حمايئ النظام الإسلامي: وثم ير سماحته 
(قدس سره) أن ذلك النموذج (ولاييَ الفقيه) يمكن تعميمه 2# لبنان أو 
العراق وبقيني متاطق التواجد الشيعي واللإسلامي يسيب التنوع الديني 
والمذهبى 2 تلك البلدان: وربما كانت هذه الخصومت (يل الأكيد) الأشد 
قسوة عليه من الصعوبات الماضيحّ التي واجهها كونه كان الأب الروحي 
والمرشد لكل هذا الجيل؛ وقد كان يقول سماحته (قدس سره): ' إن ب كل 
بيت قد يختلف الأبتاء مع آبائهم والعكسء ولكن يبقى الأب أياء ويجب أن 
يستوعب أبناءه» وعلى الأبناء أن يبروا آباءهم'. ولكن بعض هؤلاء الأبناء 
اتجرفوا مع التيار ضد سماحته (قدس سره) بعد إعلان مرجعيته؛ وإن 
هؤلاء على أقسام كما بصنفهم سماحته (قدس سره): 


0 000 


القسم الأول: 

الذيئن انطلمّوا من آجل طموحاتهم أو مطامعهم الشخصيير التي رأوها لدى 
الفريق الآخر ماليا أو جاهيا أو سياسيا أو تعصبياء فانجرفوا ي هذا التيار 
لأنّه أريد لهم أن يبتعدوا أو يهاجموا أو يتهموا ( وهم القسم الأكير). 


١‏ لقسم الثاني: 

الدذين تحدث الله عنهم " ومنهم من يلمزك © الصدقات فإن أعطوا منها 
رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون". 

الم الكاذ ث: 


وهناك الأشخاص البسطاء الطيبون الذين لم يستطيعوا الثبات أمام هذه 
الهجمي. ولم يملكوا الثقافيّ التي يستطيعون بها على أن يواجهوا الأمور من 
موقع دراسيس عميقت أو من الذين سقطوا تحت تأثير الإرهاب الفكري 
والتهديد ش أرزاقهم وش مواقعهم. وانطلقت مسابيقي محموم لاستقطاب 
الجمهور الشيعي العام واستدرار تأبيده؛ إلا أن سماحته (قده) لم يكن 
يكترث؛ ومضى بعيدا عن ذلك الصرع ... وقدم سماحته (قده) الصورة 
الإسلامين المثالين مستندا لجرأته 2 الحق وشجاعته. 


إِنْ هذه الحملى ويشكل مبياشر وغير مباشر ساهمت بالتجرؤ على العلماءء» 
فأصيح الصغير والكبير يطال سماحته (قدد) وبيعض العلماء بعد أن شرّعت 
الأيواب لذلك ... ١‏ بالإهانن والسباب والشديمين والتشهير: والهدف الأساس 
تحجيم مرجعينّ السيّد فضل النه (قده) وإضعافها وعدم انتشارها والتقليل 
من تأثيرها. إلا أن سماحته (قده) استمر رغم كل المؤامرات التي حيكت 
ضده من تزوير للحقائق والعقائد واستهدفت حتى طهارته ومأكله: وتعته 
ب (الضال المضل والمارق .. وغيرها) بقَى صامدا مثل الجبل؛ لم تهرّه عواصف 
التخلفه ولم تهرّه الزلازل الداخليت أو الخارجيت. وطرح نفسه مرجعا لم 
يعجب قطاعات من الإسلاميين الذين أسروا 4 دوائرهم للمقربين عدم 
أهليي السيّد ولياقته للمرجعيت. وتلاقى عند هذه التقطنّ جماعتَ من 
الإسلاميين المسيّسين وأخرى من التقليدين المتزمتين. 

كان يواجه الحملات التشويهيي من بعص الجهلاء والمتعصبين بالصبر 
والمحبي والحكمن والموعظى الحسنيء وكان دائما يردد كما كان يردد 
رسولنا الأكرم (ص): " اللهم اهد قوم فَإنّهم لا يعلمون" " اللهم اغضر 
لقومي إنّهم لا يعلمون". 


وواجهها أيضًا بالسكوت والإهمال وعدم التحدث فيهاء ولم يكترث لها ولم 
يرد على أيبواقهاء وأهمل كل رموزها مرددا الحكمت القائلس : '" إِنْ الصمت 
إجايي بارعن لا يتمقنها الكثيرون" " ... واذا خاطيهم الجاهلون قالوا سلاما". 


والتتيجي 19 


جاء الكشثيرون مجموعات وأفرادا وهم يعتذرون ويطليون المسامحت والآن 
هناك الكثير ممن يعيش عقدة تأنيب الضميرء بعد أن ارتحل (قده) من دون 
أن يُطلب منه المسامحت 2 حياته. كما ولم تتمكن الخصومات من 
استدراجه إلى مريع العصبيات بمختلف أشكالهاء وقد مكنته ذخيرته 
العلمييّ والمعرفييَ العميقسَ وعقله الفن من إدارة هذا الخللاف يحكمنّ قل 
نظيرهاء وكان سماحته (قدس سره) دائما يردد: " إن كان هذا الفكر لله 
فالله يتكفل به وإن لم يكن لله فأنا لا شفل لي به فليذهب مع الرياح ..' 


والشيء المفاجِن أن سماحته (قدس سره) استطاع أن ينتصر على كل تلك 
الحمللات» وهى حَميمَم أثبننها تنائج نفوذه وك أعداد مقلديه ومحية 
ومريديه 2 العالم من المسلمين وغير المسلمين» وكل منًا يرى كثيرا قوة 
ذلك النفوذ وحضور سماحته (قدس سرهم) المميز ومكانته الرفيمتّ 2# المشهد 
القكري والديني والإنساني إقليميا وعالمياء إلا الذين لا يريدون أن يروا ذلك 
!ا 


ففي الناريخ المرجعي ظهر ما يشبه ذلك حيث كانت يعض المرجعيات هدفا 
لمرطعات العوام وتحريض بعض الخطياء والعلماء. لكن مرجعيات الإصلاح 
والتجديد يقيت: ونُسي الآخرونء وهوما تكرر وسيتكرر يقوة اليوم. 


إن تمترس يعض المعممين وبعض المرجعيات تحت زيف الادعاءات صَدهِ 
(قدس سره) دون التأكد من صحت الأقوال المنسويي أو زيفها أققدها 
المصداقييّ وأسقط شرط أساسي من شروط رجل الدين والمرجعيتّ وهو 
التقوى والورع والخوف من الله (سبحانه وتعالى) حين صدروا قتاوى 
وحكموا غيابيا من دون أن يقرأوا قراءة واعيي أو بسألوا! والحكم من دون 
سماع ولا قراءة لا دين فيه أن الحق أن تقول رأبتء والباطل أن تمول 
سمعت: وأكترهم بنوا أحكامهم على السماع: والشيطان يكون موجودا 
عندما تحكم على شخص دون أن تسمع منهء وأيسط قواعد القضاء قبل 
إصدار الحكم أن تسمع من الطرفين ... لا وكما يفول الإمام علي بن أبي 
طالب (ع) :" مايين الحق والباطل أريع أصابع". 


إن محاولي إسقاطه من خلال اتهامات ياطلي ترتيط بالسمي الحركين 
المنفتحيّ التى نميزت بها مرجعيتٌ السيد فضمل الله (قدس سره) والتى 
خرجت عن الألوف والموروث عند الناس من خلال اجتهاداته التحديدين 


6 مط ب(ب )ل ووه 


محمد حسين فضل الله 

هو 46ب ب ب ب ب لا ‏ آ## ييح 
الفاضزة حيث شكلت عقت أناء 'امتداذ للموجعيات الأخرئ مين خلال 
نمايزه عن المرجعيات التقليديي: باتقناحة على الثاس ومعايشتهم وحمل 
همومهم وحل مشاكلهم: ولقائه بهم 2 كل المناسبات» وتصديه للكثير من 
الواجيات اليومييء وعيشه مع الناس؛ وانضاحه على كل المسلمين وغيرهم 
من خلال موقعه ‏ لينان؛ مرجعين تتحرك 4 كل الساحات وتتصدى لكل 
المشكالات وتواكب العصر. 


وبعد ذلك شارك 2 الحملات التشويهيت المنخلفون والحاقدون والمتزمتون 
وأصحاب العقول الضيقت: والخرافيون والمغالون وأصحاب المصالح الماديت 
وغيرهاء: وأيضا الذين لم يفهموا المرآن ولا الإسلام إلا معلبا 2 أطر 
السياسئ الحزبيت والتبعييّ العمياء. 


لقد أعطى سماحته (قدس سره) درسا مهما ك السياست: فرغم ظهور وجود 
اختلاف يتعلق بالمرجعيىن وقضايا فمَهين سياسيم بينه وبين "حرب الله" إلا 
أن هذا الاختلاف لم يدفعه إلى تشكيل حاليّ مضادة: رغم الإمكانات المادين 
والمعنويئ. وهذه نقطي جوهريي 2# تقييم حياته وسيرته. لذلك لم يكن لديه 
مشكلت أن يكون بينه وبين "حزب الله" الرسمي مسافد: دون أن يؤثر ذلك 
سلبا 2 مواقفه من المقاومي والتي برزت واضحن وجلينر 4 حرب نموز٠1م.‏ 
و كل المحطات التي كانت تتعرض فيها المقاومنّ للضغط والتآمر. 


لقد كان سماحته (قدس سره) يتحرك بمنطق العالم الذي يمكن للجميع 
الاستفادة منه. على أساس قاعدة أرساها للجميع (الاختلاف 3 الرأي لا 
يفسد للود قضيت) وهذه هي سمت القائد الحكيم ورجل الدين 2 بعده 
الإنساتي والإسلامي" ( آيِنّ الله محمد حسين فضل الله شمس لن تغيب» 
الشيخ مصطفى صبحي الخضر الحمصيء الشيخ مهدي خليل جعفرء 
طا/١٠ثام‏ دار المحجن الييضاء:بيروت.؛ ص5؛: العلامن المرجع السيد محمد 
حسين فضل الله مشروع تهضت الأمت محمد حسين ترحيني: ط١/١11١1مءدار‏ 
المحجي البيضاء.ءييروت»: ص). 


أرأيت أيها القارئ اللغيّ التي باتت متداولتّ بين أنصار فضل الله والمدافعين 
عنه وعن مرجعيته وأفكاره ومدرسته من جهتء والذين يحاربون مرجعيته 
ولا يؤمنون بأفكاره ولا به مفكرا أو عالما من جهن أخرى ؟! فكل من لا يؤمن 
بمرجعيم فضل الله سواء من المراجع أو العلماء أو المعممين أو المثقفين فهم 
نظر أنصار فضل الله والمدافعين عنه باستماتت: كل هؤلاء متخلفون 
وحاقدون ومتزمتون وأصحاب عقول ضيقن وخرافيون ومغالون وأصحاب 
مصالح ماديت ولا يفهمون القرآن ولا الإسلام إلا من خلال التنحزب 
والسياس: والتيعيمّ العمياء للرموز والأشخاص. وهم يؤمنون ويتمسكون 
باتهامات ياطلس صد السيدء وهو بريء منها كلهاء والمعممون الدين 


ا 0 


يتهجمون على السيد فضل النه يأخدون بادعاءات زائفت: من دون تحقيق» 
ومن هنا فهم لا مصداقينّ لهم؛ وهم أبعد ما يكونون عن حقَيمَيّ رجل الدين؛ 
حيث لا تقوى ولا ورع ولا خوف من الله نجد لديهم. يضاف لهذا كله هم 
جهلاء ومتعصيون؛ ومسيسون وتقليديون لا يؤمنون يمن يجدد لهم ديئهم 
كالسيد فضل الله. 


وأغلب الذين هاجموا السيد فضل الله انطلقوا من أجل طموحاتهم أو 
مطامعهم الشخصيئن التي رأوها لدى الفريق الآخر ماليا أو جاهيا أو سياسيا 
أو تعصبياء فانجرفوا أ هذا التيار, لأنّه أريد لهم أن يبتعدوا أو يهاجموا أو 


يتهموا. 


ماعاد للتقوى مجالء ولا للخلق مكان:؛ ولا للأعراض حرمت ل ظل الصراع 
على الأسماءء واتباع الهوى والتفرق لأتفه الأسياب» وصار أصحاب المذهب 
الواحد وهو المدهب الذي يقولون عنه يانه المذهب الحق يتصارعون وكل 
يكفر الآخرء ويتهم الآخر ويشتمه بأقذع الألفاظ على آراء ووجهات نظرء 
ونتائج رؤى ويحوثء فالفريق الثاني 2 المقابل لا يتورع عن استخدام كل 
الأسلحت والعبارات والشنائم 2 حق السيد فضل الله؛ فهو ضال ومضل 
وكافر وخارج من المذهب. بل عميل للمخايرات الأجنبيت: هكذا يكل 
بساطت. 


وك ظل هده الاتهامات كان السيد صايرا محتسيا على الأذى ث2 جنب الله 
فمَي الوقت الذي يحاريه الجميع؛ ويحكم عليه بالضلال والإضلال وكنيه 
يعدها بعض المراجع من كتب الضلال: كان السيد يقول :" لقد تعلمت من 
رسول النه (ص) ذلكء عندما قرأت سيرته؛ ورأيت أنه كان ممتوح القلب لكل 
الناس» وأنه كان يقول :" اللهم اهدي قومى فإنهم لا يعلمون". وتعلمت ذلك 
من علي (ع) عندما كان يقول : " احصد الشر من صدر غيرك بقلعه من 
صدرك”. 


إنني أتألم مما يتحرك به هؤلاء: ولا أدّعي لنفسي أنّي أبتعد عن الأحاسيس 
والمشاعر: فقد كان رسول الله (ص) كما حدثنا الله تعالى عنه يحزن» 
وكان يعيش الضيق مما يمكرون؛ لذا قال الله له: "ولا تحزن عليهم ولا تكن 
ضيق مما يمكرون"” لكنّى أحاول دائما أن أدرس نقاط الضعف التى 
فرضت عليهم ذلك .. كنت أدرس التخلف الذي يعيشون فيه: والجهل الذي 
يعيشون فيه؛ والذاتيات التي يدورون 2 فلكهاء ولذلك كنت أشفق عليهم 
من أنفسهم أكثر مما أشفق على نفسى منهم. 

إنَني أؤمن يحقيقسَ وهي أن عليك أن تحب الذين يخاصمونك لتهديهم» 
وتحب الذين يواقفقوتك لتنعاون معهم. إن الحياة لا تتحمل الحقد .. الحقد 
موت والمحيس حياة: وأنا أريد أن أحيا ولا أريد أن أموت. من حقد على 


,ده وإ م تيبووة 


أستطيع أن أقول إثَّنِي لا أحقد عليه؛ وربما يتحول هذا اللاحقد إلى شيء 
من المحينّ العقليي .. رغين 4 أن يبيتعد هذا الإنسان عما هو فيه من خطاأء أو 
عماهو فيه من تخلف." (شمس لن تغيب: مصدر سابق: ص588). 


ولتستمع الآن لرأي حول ملايسات طرح فضل النه لمرجعيته 2 تلك 
الظروف: وذلك من قبل عنصر محايد واسم لا يُعد من أتصار فضل النه 
ونالامدذته. ولا من أعدائه ومحاربيه: وهو الباحث الدكتور جودت القزويني) 
يقول: 


" وك عام 1115ه/1440م: دفع مجموعئ من تجار الشيعىّ الخليجيين السيد 
فضل الله إلى النتصدي للمرجعين الدينيت: قآعلن مرجعيته؛ ودخل 2 
تحالف مع بعض التنظيمات الحزبيتّ الإسلاميت. وكان حزب الدعوة 
الإسلامى العراقي قد طرح اسمده وروج له وكافح أفراده 2# الدفاع عنه: 
حتى دخلوا لك صراعات ممع أطراف وشخصيات كانت تقف 2 الصف 
المناوئ له. بعد إعلان السيد فضل الله مرجعيته الدينينّ تصدى له مجموعيّ 

من المراجع الدينيين؛: فأصدروا ضده الفناوى والبيانات واتهموه بانحراف 
العقيدة من خلال التشكيك يبعض القضايا التاريخينّ التي أصبحت وكأنها 
مفردات عقائديت لا جدال فيها. 0 


وتجر تنا اليد جعفر موتضي العاهلى لكر على الشيد قصل الله 2 موضوع 
تنرزيه السيدة قاطمن الزهراء ينث الرسول محمد عليهما السلام» من 
الاعتداء عليها من قيل الخليفتَّ الراشد عمر ين الخطابء الذي ا 
السيد فضل الله حدوثه. وشكك 2 المرويات التي نسيت حوادث الاعتداء هذه 
إليه. فأصدر السيد جعفر سبعخ كتب 23 مناقشت قشن هذه المسألن» كما أصدر 
السيد باسين الموسوي كابا ناقش فيه متهج السيد فضل الله 2 الموضوع 

. وقد تصدى مجموعد من أفراد حزب الدعوه إلى السيّد ياسين, 
د عليه بالضر بمنطفَتَ السيّدة زينب 2# دمشق؛ مما أثار حفيظت 
علماء الشيعد أكتر مما كانوا عليه. 


وقد شخل هذا الصراع الساحات التي يعيش بها العراقيون 2 دول المهجر 
(إيرانءبريطانياءسوريا) وكأتّه صراع مبرمج. يراد به النيل من الجسم 
الشيعي وتبضيعه بالصراع الضدي. . كما حصل قبل هذه المرحليّ من صراع 
السيد محسن الحكيم مع الشيخ محمد الخالصي» والسيد أبو القاسم 
الخوئي مع السيد محمد الشيرازي. وبمقدار ما كان يتمتع به السيد فضل 
الله من نفوذ وسطوة نميز بهما لك عقد الثمانينات الميلاديت: فإنْ عقد 
التسعينات؛ وهو العقد الدي أعلن ثة منتصفه مرجعينه: قد حسره لدى 
القطاع الشيعي»: وحوله إلى ما يشيه الشخصيات الرسميي 2 تحركه 
وعلاقاته. 


6 هلبباابط تت سسشيوة 


أما الطروحات الفكرينّ التى كان ينادي بها السيّد فضل النه 2 إصلاح 
المرجعينْ الدينين وغيرهاء؛ قلم يتمكن من تحفيقها بعد تصديه للمرجعيي 
بل أثقل بالحملي المنظمت التى استهدفته شخصياء وأضعفت مركزيدته 
لدى علماء الشيعت. وعندما حللت بيروت عام ١0٠1م؛‏ لم أرَ أثرا لأي نوع من 
التناحر على الساحتٌ اللبنانيت: ل حين كان لهيب المنازعات يشتد عند 
إقامتنا 2 لندن بين بعض الروحانيين وبين مجاميع آفراد حزب الدعوة" 
(تاريخ القزويني؛ ط١/17١1م:الخزائن‏ لإحياء التراث.بيروت: مجلد 74 ص١١).‏ 


أما السيد حسن الكشميري فله رأي آخر مغاير تماما ومثير حول ملابسات 
مرجعين السيد فضل الله يكتبه 2 كتابه " محنت الهروب من الواقع ". 
يقول :*القد سكنت فراراعن طبيع” الخلاقات يل (القظيعه ! فين آل الحكيم 
والسيد فضل الله ثم ما هي الخلافات يينه وبين الإيراتيين أ الوقت الذي 
كان هو الشخصيمن اللامعن 2 صدر الوقود الي تدعى للحضور 2 
المناسبات الإيرانيي إضافم أنه متضامن عنيد مع الجمهوريت الإسلاميت 
وخط الإمام الخميني فما الذي حصل ؟55 طبعا سيكون جوابى صعيا وأرجو 
أن يحتمله القارئ الفطين. 1 


بالنسيس لعلاقسَ السيد المرحوم فضل الله مع آل الحكيم فسيب ذلك هو أن 
المرحوم كان شديد النعلق العلمي بالمرحوم الخوئي؛ وسبق له أن أعلن حين 
وصوله إلى لبنان أعلميمّ الإمام الخوئي»: وكان هذا بحياة السيد الحكيم؛ 
مما فسره الحكيميون يأنّه عدوان سافر عليهم؛ رغم أنّه اين خالتَ أولاد 
السيّد الحكيم وأنّه لم يراع هذه الصلدنّ السبييت. لذا ما أن توفرت الفرصت 
حتى انتقموا منه أشد انتقام. 


أما الإيرانيون: فإنه بادر من اللحظي الأولى بالتضامن مع الإمام الخميني 
منذ بدايي الثورة: لكنه لم يكن يرى ولايي الفقيه بنفس المساحيّ الني يراها 
الإمام رضوان الله عليه بل ويتفق ورأي الإمام الخوئي بأنّها سلطت صغيرة 
وبسيطن: لكن الذي دحرج كرة الثلج بينه وبين الإيراتيين تصريحه 2# 
بعض اللقاءات يلبنان بأعلميتس الإمام الخوئي رضوان الله عليه؛ فكان هذا 
التصريح القسشي الني قصمت ظهر البسر. وهنا يجدر أن أذكر أن الإمام 
الخوئي رحمه الله زوده بوكالى خاصت ونادرة» ويقول فيها بأنَ قوله قولي 
ويده يدي ورأيه رأبي. ثم أن الإمام الخوئي أثبت هلال عيد الفطر لثلاث 
سنوات بموجب ثبوته عند السيّد فضل النه رحمه الله: ولم تحدث بين 
الرجلين أبن برودة 2 العلاقات. 


ولكن بعد وقاة الإمام الخوئي وتتصيب الإمام السيسناني خليفي له نشط 
الإيرانيون حيتها للترويج لرجعيئ المرحوم السيد الكلبايكاني إلا أن السيّد 
فضل الله صرح 2 إحدى تصريحاته القودي يأن السيسنانىي هو الأعلم. ثم 


6 ص ابطخ -دسشتبووة 


تكررت نفس الحالس بعد وقاة المرحوم السيد الكليايكاني حينما رشح 
الإيرانيون مرجعيئ المرحوم الشيخ الآراكي؛ فنوالت مواقفه السلبين تجاه 
المرجعيات الإيرانيي. وماذا بعد: 


كان من المتوقع أن تقوم مرجعيتّ النجف الأشرف بتقدير ذلك له إلا أنّهم 
استصحيوا مواقفه الداعمير للؤمام الخمينى رحمه الله. وانفجر الموقف 
حينما أرسل له المرجع الجديد وكالت تافهن جدا كالوكالات التي ينشرها 
على من هب ودب. فرفضها وأعادها اليه كونه يرى نفسه تلميذا ميرزا 
لاومام الخوثي. وتصدى بعد هذا للمرجعيي بينفسه كم أخن يصرح يعدم 
الأخن بالأعلميجَ ولثم يعد يراها شرطا ث3 التقليد» وهنا حصل التصادم» حيث 
سعى الإيرانيون إلى نشر مرجعينهم 2 الخارج على ضوء قاعدة ولي أمر 
المسلمين: وهذا التصدي من المرحوم # زمانه شكل تقاطعا صعياء وجرى 
التفاوض معه عبر شخصيات زارته؛ لكلّه أصرّ على خياره فكان ما كان 
وحصل ما حصل. 


لا يخفى أن هناك خطوط مرجعيات أخرى دخلت على الخط رغم 
خلافاتها: وأصبح الملرحوم هدقا واحدا لكل هؤلاء الذين جمعتهم مصلحنر 
مشتركرّ على تسقيطه !!!ا وكما دقول المثل :" حينما تسقط الضحينّ تكثر 
عليها السكاكين" ( ط١/‏ 17١1م‏ دار ومكتبيَ الحقيقت: يغدادء ص187). 


السيّد جعفر مرتضى العاملي يعاود مراسلت السيّد فضل الله ويرد عليه 
بالرسائل: 


مازال السيّد جعفر مرتضى العاملي يحتفظ بحبال الود مشدودا بينه وبين 
السيّد فضل الله على ما يبدو ولا يود أن ينقطع ذلك الحيل؛ ومازال يحمل 
له الود ويخاطبه يما يليق به من تقدير ومكاتي وعبارات الإجلال من علامي 
وحجت وغيرهاء وهي تعد من محاولاته الأخيرة حسب ما يذهب إليه مع 
السيد فضل الله: لعله يتراجع عن آرائه 2 أقواله وما صدر منه 2 تفاصيل 
الهجوم على الزهراء (ع): ثم يبين أنه ما يبادر بالكتابن وذكر الملاحظات 
والمراسلات إلا من باب الحرص والمحبي على السيّد فضل الله ومن أجل 
الحفاظ على الذهنينَّ العام من اللبس 2 فهم مراد السيد من أقواله 
الملتيسم. 


ففى دوم الأربعاء 1١‏ أغسطس 1195م المواقق / ربيع الثاني 1417ه بعث السيد 
جعفر مرتضى العاملي برساليّ مطوليّ جدا إلى السيّد فضل الله؛ لم يترك 
فيها شاردة ولا واردة لها علاقس بفضل الله إلا ذكرهاء وحتى الأمور 
الشخصين جاء على ذكرهاء يجاتب ما يأخذه عليه من أقوال وآراء عديدة, 
وقد ورد الجديد منها إضافنّ لما جرى على الزهراء (ع): ومنها شرح فضل الله 


ا ا 


لدعاء كميل؛ وعصمت الأئمتّ (ع): واتهامه للعلماء؛ والشهادة الثالثت 2 
الأذان» والشفاعت؛ وإقامته صلاة الجمعدّ ... وغيرها الكشير. 


وهذا نص كتاب العاملى المطول لفضل الله نورده كاملا على الرغم من 
طوله لأنه يلخص محور الخلاف بين فضل الله ومناوئيه؛ بل إن هذه 
الرسالن تلدشخص كقضين فضل الله كلهاء وتدذكر مواردهاء ومواضع 
الاختلاف» ونمشي بالقضييّ من بدئها إلى ما وصلت إليه من تأزم. حيث 
كانت البدايت حول الرأي الذي طرحه فضل الله حول الشهادة الثالثد 2 
الأذان والاقامت: وبعدها توالت أفكاره وآراؤه ومخالفاته التى هيجت عليه 
العلماء فضلاً عن العوام: فضلا أن فيها الكثير من التعريض بفضل الله 
والإثارات الكثيرة: والتي من أبرزها التشكيك 2# أن السيد من الممكن أنّه 
يستوي دراسن ما يطرح دراسن معمقن وموسعت: فهو يتناول الكثير من 
المسائل والاحكام والقضايا والبحوث؛ والتى يحناج الواحد متها لدراسات 
موسعن وقراءات معمقت وهذا ما يستبعده العاملى؛: ولا يظن أو يميل إلى أن 
السيد فضل الله يقوم به مما بعد قصورا واضحا: ‏ 


" يسم الله الرحمن الرحيم 

والحمد ننه. والصلاة والسلام على رسول الله وآثله الطاهرين 

سماحت العالامنّ الجليل الحجنّ السيد محمد حسين فضل الله حفظه المولى 
السلام عليكم ورحمد الله وبركاتةه؛ وبعد. 


فإئّني آسأل الله أن يحفظكم ويرعاكم ويسدد 2 سبيل الخير خطاكم إِنّه 
ولي قدير. 


والغرض والسبب من مزاحمتكم هو أنْني استمعت إليكم 2 هذه الليلتّ وأنتم 
تجيبون على بعض الأسئل # درس التفسير. وكان منها سؤال حول الثايت 
والمتحول؛: وما كتيتموه 24 شرح دعاء كميل حول دعاء الإمام علي (ع) 
بمغفرة ذنويه. وكان استماعي إلى ذلك بصورة اتفاقيس وعفويي. 


والذي أثار اهتمامي هو إجابتكم على الشق الثاني؛ أني بقيت بحاجتّ إلى 

يعض التوضيح ولكتّها بشكل عام كانت جيدة: وقد كنت أنمنى أن أجدها 
مككومة 4 أول كناب شرح دعاء كميل» : مع التدكير والإلماح إليها بين 
الفيدمى والأخرى 2 ثنايا الكتاب وذلك أن الناس العاديين لا يفهمون الأمور 
عادة إلا بعد التفهيم والإيضاح. ولا يلتفتون إلى هذا النوجيه الدي 
دذكرتموه شك درس النفسير ك هذه الليلي. 


6 مه وخ -سنييووة 


محمد حسين قضل الله 


أما أهل العلم فائهم لن يصدقوا عليكم أنكم لا د تؤمنون إلا بالعصمد 2 
النيليغ؛ وأنتم تصرحون بأن العصمم تكوينيت الا إذا كنتم تقصدون: أنها 
تكوينيي ي خصوص التبليغ. ولم يصدر منكم تصريح يذلك. واستفادة ذلك 
من آقوال آخرى لكم أو من لوازم أقوالكم لابد آن ينظر فيه ويناقش. 

أما بالنسبي لسائر ما ذكرتموه 2 الإجابيّ على السؤال فَإِنّني لن أتوقف 
عنده: فإِنّ المهم هو أن إجابتكم حول هذه النقطيّ كما قد جاءت سديدة إلى 
درج كبيرة» ولكن يا حبذا لو أضيفت على شرح دعاء كميل .2 المقدمي: 
و4 أكثر من موضع آخر منه. ولا سيما 2 الصفحات "الا و36 و 44 و159١‏ 
وغيرها؛ حتى لا يقع الناس 2 الالتباس من الناحينَّ الأسلوبيسّ 2 التعاطي 
مع آمير المؤمنين (ع). وهذا هو الذي يثير أولئك الحريصين عليكم: وعلى 
الذهتينَّ العامت. 


واحب قبل أن أنهي حديثي عن هذه النقطنّ أن ألفت النظر إلى نقطن أخرى 
جانبيدّ: وليست بذات أهميتء وهي أنكم بادرتم وبدون مقدمات إلى اتهام 
يعض. الناس وخصوصا من المشايخ بالتحامل عليكم. ولم أجد أحدا قد 
تحامل عليكم 2 موضوع السؤال لا من موقع العقد النفسينّ التي يعاني 
منهاء ولا من أي موقع آخر. وقد تكررت مهاجمنكم للذين يحاولون تقد 
فكركم بطريقن علمين بأنهم معقدون نفسياء أو لا يفهمون أو ما إلى ذلك. 


و رأيي أن ترفعكم عن هذا كان أولى وأجدر؛ إذ ليس الاتهام بهذه 
الطريقي: والتنقيص على أهل العلم والروحانيين بالأمر الذي يكون مقبولا, 
لا سيّمامع إلزامكم لهم بلزوم حسن الظن بكم؛ استنادا إلى الحديث المشهور: 
ضع أمر أخيك على أحسنه؛ وغيره من آيات وروايات. . ومن من الواصح أن هذا 
النحو من التعاطي الجارح قد يغرى بمواصلئن النمّد وتحويل قضايا الفكر 
إلى قضادا شخصين قد يضر بالفكر: ويسيء إلى الجميع؛ ولا يحقق شيثا. 
المهم, ٠‏ أن نقد الفكرة لا يعنى سوء الظن:» ولا نفك رايهنا وجود مق تفسية 
وما إلى ذلك. وليكن ثمتج عقد أو عقدة نفسيت: فهل يضر ذلك بالنقد 
العلمى الموضوعى والرصين؟! إلا إذا كنتم قد اتخذتم قرارا بمنع أي من 
الناس من ذلك أيضاء 


أخي الكريم: 


هناك أشياء كثيرة كنت أحب آن أقولها لكم»: ومناقشتها معكم بصراحىد 
ودقت: ولكنّني أخشى أن لا يتسع لها صدركم., فَإنّكم تبدون أحياناء ولا سيما 
المواقع العامي على درجن من الانفعال؛ ولا أدري السبب 2 ذلك خصوصا 
إذا كان نمن نقد لفكركم: ولتصورائكم: وعلى الخصوص إذا ظهر هذا 


ل هطلببيبظط ب -سسشووة 


النقد إلى العلن. مع إنّكم لا زلتم تدعون النتاس إلى أن ينقد بعضهم بعضا 
بموضوعيم ونزاهي. 


وإنْنَى وإن كنت أؤيد فكرة أن يكون النقد للأشخاص الذين أصبحوا شك 
نظر الناس 2 مستوى الرمزء 4 خلف الأبواب المفلقيّ. حتى لا تنتشر الفكرة 
قبل بلوغها مرحلت النضج:؛ والوضوح التام .... ولكنّئي أعتقد أيضا أن إطلاق 
الفكرة ك الهواء الطلق: وطرحها للتداول فيما بين الناس سواء قيل أو بعد 
نضجها يسندعي المبادرة إلى طرح التصحيح أو التوضيح 2# العلن أيضاء 
وبنفس المستوى من الانتشار؛ وذلك من أجل تدارك الخلل الذي ربما ينشأ 
من طرحها قبل اكنمال نضجهاء وقبل استجماعها لعناصر القبول أو الرد 
من وجهن نظر علميت. وذلك لأن الذهنيي العامسّ للئاس العاديين لا 
تستطيع هي أن تواصل عملي البحث العلمي للوصول بالفكرة إلى المستوى 
الذي يجعلها صالحنّ لأن تكون جزءا من مفاهيمهاء ومن ثقافتها بصورة 
عامس. 


أخى الكردم: 


إِثني أحب لأي حوار أن ينتهي إلى وفاق إن أمكن ... وأحب كذلك له أن 
يستعمل الوسائل التي تعطي الفكرة المزيد من الوضوح والصراحت. فلا 
يحناج لا إلى التأويل ولا إلى بيان المقصود. ولكي تكون قبل كل شيء على 
بينسٌ من الآمر فيما يرتبط يحقيقن قناعاتي تجاهكم فإنني أورد لكم بداين 
فهرسي سريعي وعايرة لعناوين بيني لتجريني معكم: وتجاهكم: وذلك منن 
أن عرفتكم # الماضي البعيد؛ وإلى يومنا هذا. 

أي الكردم: 

لقد تأكدت معرفتي بكم 2# النجف الأشرف ث الستينات» وقد كنتم 2 
مقتيل حياتكم العلميينء وكنت أنا 4 يدايات دراستىي؛: وقد ترسحت 2 
نفسى المحبض لكمء والثقن بكم؛ مع مزيد من الاحنرام والنبجيل والنقدير. 
ثم تركتم النجف الأشرف ‏ ث أواسط الستينات: ولعل ذلك قد كان 23 
سنت 1517م. ش. ثم غادرت أنا النجف إلى قم المشرفي 2 سني 1958م: أيضاء 
وكان التواصل فيما بيننا ضعيف (هكذا١)‏ آنكن. ثم زاد هذا التواصل بعد 
ظهور الثورة الإسلاميئ المباركن. 


ولكن الشيء الذي أؤكد عليه هو أذنى كنت أسمع عنكم وعن نشاطاتكم: 
وعن عملكم الدؤوب ما يثلج صدريء ويزيدني حبا لكم واعجابا بكم. وقبل 
ستوات يسيرة بيدأت تطرق مسامعي تلميحات وتصريحات حول آراء لكم 
خاصي بكم 2 شؤون الدين: وش قضايا العقيدة وغيرهاء ولعل أول شيء 
سمعته عنكم هو مسألي الشهادة بالولاين لعلى (ع) 2 الأذان والإقامت. 


6ه :"بط نتووة 


وسألتكم أكثر من مرة عن هذا الأمرء ولعلٌ أول جواب سمعته منكم هو 
أنكم تريدون التأثير على ذهنيم الناس وترويضصهم فقيما يرتيط يقضانبا 
الدين)» حيبت إن عليهم أن يفهموا: أن بالإمكان ترك هذا المستحب أو المباح, 
وأنّه كفيره من المستحيات والمباحات: أو غيرها يمكن لهم أن يتركوهاء فقد 
كادت الشهادة بالولايد تصبح ‏ ذهنين الناس كالأمور الواجبيّ التي 
يستتكرون تركها بحدة وبشدة. 

وقد أقنعنتي آنيا هذه الإجابت ثم مرت الأيام, وبدأنا نسمع إجابات أخرى 
حول هذا اللأمر. لا سيّما بعد أن استمر الالتزام الصارم باسنيعاد الشهادة من 
الإقامن» وتوالت الأسئلت حول سيب ذلك؛ مع أنه قد حان بالامكان أن 
تذكر حينا وتترك حيناء ليعلم الناس: أن تركها ممكن وأنها ليست 
مفروضت. وسألتكم أنا شخصيا عن هذا الأمر ل طهران وك قم وي 
منزلكم 4 ليئان. فأجبتموني ث2 لينان بالإجايت السابقت. و4 قم وطهران 
اختلفت طبيعسّ الحوار: فمرة قلتم لى هذا الأمر بأن هناك قولا بأن الإقامتّ 
جزء من الصلاة. وقلت لكم آنئن: فاجتهدوا أنتم 2 المسأليّ وقولوا: إِنّها ليست 
جزءا منها. هذا بالإضافيّ إلى أنه ليس كلاما آدميا ميطلا للصلاة: ولذا 
يحوز الدعاء فيها. 


وإذا لم تكن الإقاميّ جزءا من الصلاة فما المانع من إدخال قول الآدمي فيها لا 
بعنوان الجزئيي: حتى لو لم يكن من الأمور الديتيم الموجيي للمثوبي أصلا. 
وقلكم: إذن لماذا لا ندخل الشهادة هذه 2 التشهد أو شك التسليم. وكلت لكم: 
أولا: إن اليعض من المتقدمين كان يقول: السلام على التبي والوصىي 
ورحمد الله ويركاته. فقد أدخل السلام على الوصي التسليم. وثانيا: 
هناك بين الصلاة التي يبطلها كلام الآدميين إذا لم يكن دعاء أو نحوه؛ وبين 
غيرها كالأذان والإقامت. فَإنّها لا يبطلان يذلك. وبعد أخذ ورد فقد صليتم 
عندنا 2 السرداب. وذكرتم الشهادة بالولاييّ وبعد فراغكم قلتم: لقد 
قلناهاء زين ؟ الخ ... 


فإن كان ميطلي فلماذا قلتموهاء د فهل أبطلتم عمدا أذائكم أو إقامتكم أو 
صلاتكم. وان لم تكن مبطلن قلماذا الإصرار على تركهاء وغرس هذا الترك 
بطريقي عمدين ثش أذهان العوام والناشئنه حتى يشب عليه الصغير؛ ويهرم 
عليه الكبير. ومهما يكن من أمرء فَإِنْ هذه القضين لم تحدث 4# نفسي أي 
أثر تجاهكم»؛ وبقيت على حبي لكم: وعلى ثقتي وإجلالي وإكباري لمقامكم 
الشريف. 


ثم جاءت قصيّ الشريط المسجل حول السيّدة فاطممّ الزهراء عليها الصلاة 
والسلام. وقد هكهمت انتكد أن الشيء الدي تشكون فيه حما هو قَضينّ كسر 
الضلع؛ حيث لا يمكن لأحد حلف الأيمان المغلظيّ بأنَ ذلك قد حصل قطعاء 


اا 0 


لأن النصوص حوله أقل من النصوص التي تحدثت عن سائر ما جرى على 
الزهراء (ع) من مصائب. هكذا كنتم تقولون لنا وأنتم عتدتا 2 البيت 2 قم 
المشرفت. مع أنكم قد ذكرنم 2 رسالتكم الثاني التي أرسلتموها لي إلى قم: 
" .... وهكذا وردت أحاديث متعددة حول كسر الضلع. وتحوه من الفضائع 
...'. وقلتم ل رسالتكم الثاني أيضا عن ما جرى على الزهراء (ع) من 
مصائب: " ... إن كثيرين من علمائنا رووا هذه الروايات 2 كنبهم: بحيث 
أنّه إذا ناقش البعض 2# سندهاء فإن عمل العلماء مع الشهرة التي تصل 
بالقضينْ إلى مسنوى التسالم؛ وضروريات المذهب؛ قد يجير هذا الضعف". 
ثم قلتم " إذا كنت قد تحدثت عن سقوط الجنين بأنه قد يكون 2# حالت 
طبيعينّ طارئت: فإنئني لم أكن آنذاك مطلعا على مصادره". 


ثم إنتكم كنتم 4 قم المشرفيّ تثيرون قبل ذلك وبعده بعض التساؤلات أمام 
طلاب العلوم الدينيت: مثل مسألت العصمىّ ش التبليغ: ومسألم الولايي 
التكوينيت ومسائل أخرى ... وتقولون لي: إن هدفكم هو تحريك الجو 
العلمى. لينشغل الطلاب 2 البحث والتحقيق: وكنت أنا شخصيا متسجما 
معكم 4 هذه النظرة: إذ من الضروري أن يعيش الطلاب أجواء البحث 
العلمي بكل ما لهذه الكلمسّ من معنى. وصارت بعد ذلك تتوالى على 
المنقولات من المكتوب والمسموع عنكم: أنكم قلتم كذاء أو كتبتم كذا. وكل 
ذلك لم يغير 4 نظرني إليكم؛ ولا ب محيتي لكم: وثقتي يكم. واعتيرت: أن 
هناك مبالغات أو فهم خَاطئ لكثير من تلك المقضايا. 


ثم جئت إلى لبنان قبل سننين وأكثر من ثلاثن أشهرء وأنا ك غفلي تامن 
عن كثير من الأمور: لأنتى أساسا منصرف إلى عمليء: وكانت تسنح لي 
أحيانا بعص الفرص للاسنماع إلى المذياعء وكنت أفضل دائما صوت 
الإيمان على اعتيار أنها المنيع الصلك للإسلام الأصيل. ويدأت تمر على 
مسامعي بين الفينت والأخرى طفرات علمينّ وتفسيريت: ومفاهيميت 
وعقيدينٌ وغيرها. وكنت أعتبر أن ذلك يعود إلى تقصير المسؤولين عن 
الإذاعن. 


ولكن الذي كان يفاجئني هو أنّني استمعت 2 أحيان كثيرة إلى بعض ما 
يبث لكم من تسجيلات. وخصوصا 2 هذا الشتاء المنصرم: فكانت تمر على 
مسامعي آراء وتحليلات وتفسيرات؛ وتشكيكات ببعض الأمور التى تختلف 
عن ذلك الذي عرفناه من علمائنا. ورموز مذهبنا الكبار. وكنت ألمح الكثير 
من اللفنات النتى كنت أرى أنها بحاجي ماس إلى مزيد من التوضيح منكم 
أو إلى التثبت والمراجعت. ولا سيّما فيما يرتيط بما هو مروي عن المعصومين 
عدد من القضايا. 


6ه ب( تيوه 


محمد حسين قفضل الله 


ثم اتصلئم بي بالتلفون؛ وأظن أن اتصالكم كان من دمشق؛ لتخبروني أثكم 
قرا ها مكيتة :4 الصجيح من سير النبي اسن لصن موحنوم "عيبس 
وتولى" وقلتم: إنكم تقبلون بكلامي. ولكتّكم نساءلتم: إنّه كيف يمكن 
تفسير قول النبي ( ضن) لابن ام مكتوم تعد ذلك وكا متاسيات: كثيرة: 
مرحباء والله لا يعاتبني الله فيك أبداء فإنئه يدل كما قلتم على أنه كان قد 
عاتبه ل السايق)» لأنّه استعمل لفظ المضارع؛ الدال على الحال والاستقبال. 
وقلت لكم: إن النفي عن الحاضر والمستقبل لا يدل على الثبوت والحصول 2# 
الماضي»؛ بل الماضي مسكوت عنه. مع أنها روابين لايد أن تخضع لموازين الرد 
والقبول» ومنها العرض على القرآن وعلى العقل. أضف إلى ذلك: أنه إذا جاء 
هذا المضارع 2 سياق التعريض بمن صدر عنه ما يوجب العتاب؛ فاه يدل 
على انتفاء ذلك عن قائل هذد العبارة 2 الماضي والحاضر والمستقبل. ولم 
أتوقف أيضا عند هذه المسألتّ رغم أنّها تشير إلى عصمتّ النبي (ص) بأصبع 
الاقهام. ولم تكن توجيهاتكم للمسألن كافين بنظري لحل الإشكال. 


ثم أقمتم صلاة الجمعت: وكان موقفي 2 بادئ الأمر منها هو التشجيع 
والحث على المشاركت فيهاء حتى لأولادي» على اعتبار: أن ذلك يظهر قوة 
الحالت الإسلاميت؛ ويشير إلى امتدادها الشعبى. وذلك يمثل درجت من 
الحصاتت لها أمام أعدائهاء كما أنه يقوي من عزيمتّ أهل الإيمان. 


وقد أنست كثيرا للإقبال الكبير عليها رغم أن لدي كلاما لي مشروعيت 
إقامتها لغير السلطان العادل؛ الذي يرضى به الإمام المعصوم. فَإئّني أرى أنها 
من شؤونه وليست من شؤون المجتهد الجامع للشرائط وحسبء قلا بد من 
الاستثذان» والنصب منه؛ وهذه مسألن فَمَهِيسَ لا ربط لها بالموضوعء مادام أن 
لا مشكلي أساسين إذا كان رأيكم هو جواز إقامتها للمجتهد؛ ولو لم يكن 
مظلومييّ الزهراء (ع)؛ وكان كل ما استد للتم به بعنوان أنّه إثارة تساؤلات 
مثيرا لنعجبي. وكان العجب لما فيه تفسيركم لكلمن "وإن" الوصلين. التي 
يحذف ما بعدها لدلالت ما قبلها عليه حيث يعاد ما قبلها بعينه. فقد جاء 
تفسيركم هذا مخالفا لمواعد اللغىن العربيدن بصورة واضحي: حيث كلتم: 
ما لناشغل بفاطمن تحن جايين نعتقل علي !. 


وزاد من دهشتي تنويهكم بعد ذلك وقبله بمقولد سهيل زكار؛ من أنه لم 
يكن لبيوت المدينت أبواب أصلاء رغم تفاهت هذه الدعوى. الأمر الذي دعاني 
لمراجديّ الصحاح الستسّ والبحار لاستخراج عدد هائل مما يدل على كذب 
دعواه هذه وزيفها. ورحت أضحك على نفسي أن أشغلها بأمر كهذا كما 
ضحكت على نفسي من قبل؛ حينما كنبت كناب " المواسم والمراسم'. 


قد حط بوم يوه 


ثم سمعت تفسيركم للشفاعت: ورأيت أنه تفسير يحتاج إلى إعادة نظر 
وإلى صياغتّ أفضل. واستوقفني كثيرا رأيكم الذي يقول: ماذا يفيد مسك 
شبّاك وقفص الحديد الموضوع على قبر النبي (ص). بالإضافنّ إلى كيفيس 
طرحكم لمسأني الولاين التكوينيت: ولموضوع المعجزات والكرامات للأتبياء» 
وأوصيائهم. ثم سمعتكم تنفون مناسيتّ الأريعين» وكأنكم توافقون السائل 
على أنّها مسألنّ تسريت إلينا من قبل اليهود. وعطفتم من خلال ذلك على 
زيارة الأربعين للإمام الحسين (ع) وقلتم إنّه ليس كل ما عند اليهود باطل. 


ثم تفضلتم بزيارتي 2# بيتي 2 الضاحين. وكانت جلسي سريعت وغير 
كافيت: وقد ذكرتم لي: أنكم نشرتم مقالا تحدكتم فيه عن مسأل 
التطهير من البول مرتين بلماء القليل؛ وقلتم إن المقصود من التطهير هو 
إزالت الاستقدارء فإذا زالت القذارة اليولين 4# بدء صب الماء: فإن ال ماء المتواصل 
الآتي بعد إِنّما بلامس محلا لا قذارة فيه بالفعلء فلماذا لا نحكم بطهارته 
والحاليّ هذه إذا كانت صبَدَّ زائدة طويلت. وقلتم: إن الشيخ مفيد الفقيه قد 
اتهمكم بأنْكم تقولون بالقياس استنادا إلى ذلك. وأحييت مناقشتكم بِأنَ من 
غير المعلوم أن يكون هدف التطهير هو مجرد إزالي الاستقذار, فقلتم: نيبحث 
هذا ث ما بعد. 


ولم أكن أعلم إلى ذلك الوقت: أن لكم كتابيّ حول القياس. فدعاني ما 
قلتموه لي إلى البحث عن مقالتكم تلك» فوجدتها بعد أيام عديدة» وقرأت 
أكثر تلك المقالسّ فوجدت: أن الفقرة التي ذكرتموها لي: قد وردت 2# أوائل 
البحث ولكن بقَينَ البحث لم يطرح الموضوع فيه بهذه البساطت. ولا انتهى 
عند هذا الحد. ثم اطلعت ش هذه الأيام الأخيرة على بعض ما ذكرتموه 2 
عدد من مؤلفاتكم: فوجدت فيه مسائل كثيرة تثيرون حولها تساؤلات أو 
تعطون فيها رأيا بالنفي أو بالإثبات. أو بعدم الثبوت. وأخذتني الحيرة 2# ما 
يمكن أن أفعله تجاه كل هذا الذي ينتصب أمامى خلال هذه الأشهر 
القليلسّ الماضيي ١‏ 


هذا ... كله بالإضافنّ إلى أنْني قد سمعتكم وأنتم تقولون عبر إذاعيّ صوت 
الإيمان " فمَهاؤنا أو علماؤنا لا يهتمون بالقرآن» القرآن عندهم على 
الهامش؛ وسمعتكم أيضا حين بينتم كيف أن السيّد الخوئي (النه يغفر له) 
إلى مسائل كثيرة يجري الحديث والسؤال عنها لم معظم الئدوات 
والسهرات والجلسات»؛ وأجيب عنها. ولكن الذي يحرجني هو أن بعض التّاس 
يسألوتني عن دليلكم الذي دفعكم إلى تبني الرأي الآخر؛ فأضطر إلى ذكره 
ثم إلى رذهء إن كان ثمدّ دليل يزيد على جعله 24 دائرة التساؤلات. ولست 
أدري إن كانت بعض المسائل التي تطرحونها عبر وسائل الإعلام قد توفرتم 


ااا ل 


على دراستها بما تستحقه من عنايت وبذلتم 2 سبيل ذلك ما توجبه من 
وقت طويل: وجهد مضن 05 

وأنا أعلم أن متها ما يحتاج إلى عشرات الأيام بحثا وتتبعاء وتحقيقا 
وتمحيصا. وتوقرا على سير كثير من المجاميع والموسوعات. ولا أظن أن 
عمر أحد من الئاس يكفي لدراسنّ القليل من تلك المسائل المطروحي بصورة 
عميقّىي ودقيقي ووافيي. وتدكرت أتُكم حين صدر لي كتاب (حديث 
الإفك) قلتم لي 2 باحس المدرسن الفيضيت 2 قم المشرفت) أهنئك على 
كبايك هداء أهنّكك لأنتك بحثت الأمور الحساست وأنت متفرغ لهاء أما نحن 
ققد واجهنا هذه الأمور 23 ساحن العمل؛ فيحثناها على عجل؛ وبسرعت. وأتا 
الآن أقول لكم: إتني رغم ممارسني للبحث والتحقيق طيليّ عقدين من 
الزمنء فإئني لازلت أجد أمامي عشرات بل مئات الموضوعات التي لم يصل 
إليها دور البحث والتمحيص والتحقيق: فهل سنحت لكم أنتم الفرصي 
لذلك: وكيف؟ ومتى ؟! 


0 


لح اا كا ا ا ا 
بالتلميح المضهوم لهم ولا بالنصريح: ولا سيما قولكم لل ص "7 " .... ولداء 
فَإنّه (ع) يسأل الله اسبحاته وتعالى أن يغمر له الذنوب التي لها أمثال هذه 
النتائج". وص ؛:4: " .. ولدا يسأل على (ع) الله سبحانه وتعالى أن يغفر له 
الدتوب التي تميت القلت)؛ زوالدي تضع المنب 2 الدية والطيلة لم لح + . وص 
:4 :” ألا تشعر: أن عليا لاا بزال خائقاء ولا سيما أن الذنوب والخطايا الني 
طلب من الله سيحانه وتعالى ان يكفرها' له عن هن الددوب الكبدرة التي 
يكفي ذنب واحد لينقصم الظهر منها. وص ١119‏ :" فالإمام (ع) يقول: يارب: 
قد خلقت لي الغزائز: ومن خولي اجواء دثير هذه الغرائن تستيقظ غرائزي 
عندما تحف بها الروائح والأجواء الطيبيّ التى تث تثيرها. أعطيتني عقلا ولكن 
غرائزي 2# بعص الحالات تغلب عقلي فأقع 2 المعحصيم". 

وقد ذكرتني كلمنكم الأخيرة بما تذكرونه عن يوسف وامرأة العزيز. من 
أنه يندفع إليها كما يندفع الجائع إلى الطعام بصورة لا إراديت (أو إراديت) 
حسب قصريحكم ش مجلس آخر. وب نص آخر لكم: أنه (ع) عزم على ما 
طليته منه. قأئتم إذن لا تمنعون الانجذاب الطبيعي لكن الله يجعل المائع 
تكوينيا قهو يحجزه عن الوصول إلى ما يريد ... وهذا ما لم يقل به حتى 
القائلون بأنّ العصمتّ تكوينيت. 


ث هط ب( )ل ووه 


محمد حسين فضل الله 

أعود فأقول 

إنْ أسلوبكم ‏ الحديث عن علي والأنبياء» ولا سيما ‏ كنب يقرؤها عوام 
الناس لربما يخل الشك والشبهتّ على الكثيرين منهم. لا سيما وأنكم أنتم 
الذين تقولون: إن بعض الأدعيي قد توهم العوام يمقام للأتمت فوق مقام 
الإمامس لهم. ولأجل ذلكء: فإئّني أسجل تحفظا على ما ذكرتموه 4# دعاء 
كميل من دون توضيح للصورة بما فيه الكفاين؛ ولا يكضي أن تقولوا بعد 
نشر الكتاب: كنت أقصد كذاء ومرادي كذ ... وقد شرح علماؤنا الابرار 
أدعيي الأئمتّ عليهم السلام؛ ومنها دعاء كميل بالذات: ولم يقعوا ل هذا 
المحدور. 


أخى الكريم 


كان ذلك باختصار عرضا خاطفا لتجربتي معكم وتجاهكم. ولأتّني أريد أن 
أكون منسجما مع قناعاني. فمد آثرت بدايي عرص الموضوع عليكم» ٠‏ فلعلي 
أجد عندكم حلا مقيولا ومعقولا. يرضي وجداتى. قماهو هذا الحل الممبيول 
يا ترى؟! وكيف تجيبون على ذلك الركام الهائل من الأسئلنّ التي تزداد 
يوما يعد آخر حول ما كتيتموه وقلتموةه؛ أو ستكتيوته وتقولونه؟! وهل 
سوف نحياج ل كل يوم إلى التوضيح للمرادء ثم رمي الآخرين بعدم فهم 
ما ترمون إليه ؟! أو اتهامهم بالعقدء أو بالتخلفه أو بالذهنين القديمت 2 
مقابل الجدينت؟( 


إنْني أنتظر منكم الإجابيّ بصراحت ووضوح تام. ولعل أسلوب الكتابت 
بالألفاظ الواضحتُء يعيدا عن كل ما يحتاج إلى توضيح أو تأويل؛ ويعيدا 
عن الالفاظ الادبيي و الغائمس واتساع الصدر للنمقاش الواعىي والهادف من 
دون رمي الآخرين بالتخلفء وبالذهنيئ الإيرانيئ أو بالتقليديي: ثم التوقف 
عند كل ما هو موضع شبهن وريب وبحته بتجرد ويموضوعيئي؛ وكذلك 
استخدام المصطلحات 2# محلها و مواردها يدقى ويمسؤولين. والاهم من 
ذلك هو نحديد منهج البحث ووسائله»؛ بصورة واضحي وتهائيي. هو الطريق 
الأمثل للحصول على نتائج باهرة 4 مجال التحقيق الدقيق للقضايا التي 
تسالم رموز المذهب علىٍ كثير منها؛ ثم هي الآن تتعرض لاثارة التساؤلات. 
مع إلفات النظر إلى أن مواجهد العوام بهذه التساؤلات ليس هو الطريق 
الأقوم ولا الأسلم. إِنْني مع حبي لكم: وتقديري أحبيت أن أكون صريحا 
وصادقا معكم ومع نفسى ومع ماأراه تكليفضى الشرعى وقد يزعجكم ذلك. 
ولكن كد يكون هذا الاتزعاج أساسا للرضاء وللنفاهم الحميق. 


أسأل الله سبحانه لي ولكم الرضا والتسديد على طريق الهدى والخير 
والسلام عليكم ورحمس الله وبركاته. 


ا 0 


محمد حسين فضل الله 


أخوكم: جعفر مرتضى العاملي" ( الحوزة العلمين تدين الاتحراف» 
ص4١178-1).‏ 


لدينا أكثر من ملاحظي ووقفي أمام هذا الكتاب المطول الدى بعث به 
العاملىي لفضل النه: وأهمها: 


2 من يتابع القضايا التي أثيرت حول الشخصيات العلميتّ والثقافيد:‎ .١ 
القديم والحديث. والتي تعرصت للعئتف الفكري والمقاطعي والنبن‎ 
والتسقيط والتضليل والحكم عليها بالمروق من المذهب والعقيدة» يجد أن‎ 
لب الموضوع وأساسه ينطلق أولا وقبل كل شى من التهمنْ بالخروج على‎ 
النسق العام؛ والخروج على آراء العلماء. المقدماء والمحدثكينء: وهذا ما أشار له‎ 
العاملى بخصوص فضل النه؛ وما تابعته  كل القضايا التى انطلقت من‎ 
ميدأ العنف من الداخل والتكفير والحرب على المفكرين الأحرار» ومستقلى‎ 
الفكر والاجتهاد, وإعمال العقل ودراسنّ كل المعطيات بكل حريت. وكأننا‎ 
يجب أن نكون مصداقا للآييّ " إِنّا وجدنا آباءنا على ملت وإنا على آثارهم‎ 
مقتدون" (الزخرف/؟7) وهذا الذي تعيب به الأبتّ أهل الجاهليت‎ 
والمشر كين والمترفين ونعيب بيه الناس والمقلدين صرنا للأسف مصداقا له‎ 
وتمودذجا حيا لعنوانه» والويل كل الويل لمن يخرج على الآياء وعلى العلماء‎ 
السابقين وعلى نظريئ الإجماع وعلى ما تسالم عليه رموز المدذهب» حنى‎ 
التساؤلات انجاهها سوف يؤدي إلى التكفير والحكم بالضلالن والخروج من‎ 
المذهب والعقيدة والجهل. هذا السلوك وهذا العنف لا يصدر من العوام أو من‎ 
البسطاء ممن لا علاقنْ له بالفكر الدينيء وبالقرآن وآياته؛ بل أول ما يصدر‎ 
00 من رجال الدين: وعلماء الحوزات!ا‎ 


؟". دائما ما برفض العلماء والحريصون على حراسي العقيدة: والمدافعون عن 
القديم وآراء علماء المذهب المتسالم عليها مند عقود من الرّمنء والمحاريون 
لكل مفكر حرء يرفضون أن يعلن العلماء آراءهم على الملأ. أو يذكر أفكاره 
أمام الناس 2 محاضرة أو تدوة عامت: هذا متى؟ إذا كان ما يؤمن به خلاقًا 
لكل الآراء السابقت: ورأيا فيها إعمال فكرء واستقلا ليت ويخالف آراء العوام 
والعلماءء فهم يريدون أن تكون هذه الآراء مغلمي جداء وتطرح بين العلماء 
المجالس الخاصتء ولا تخرج للرأي العام ويجب أن ييقى الناس على ما 
هم عليه. 


؟. من خلال تتبعي وجدت أن أهم عبارة تُقال وقيلت وطرحت وقد تذرع بها 
من يسقط ويكفر ويضلل العلماء المستقلين لش تفكيرهم وآرائهم هى عبارة " 
تكليفي الشرعي". فكل من يحارب عالما ويسقطه ويضلله ويكفره ينطلق من 
عبارة تكليفي الشرعي؛ وعندما اتهم بعض المعممين 2 النجف الأشرف 
السيّد الصدر وابن عمه موسى الصدر بالعمالتّ للصهيونيت والامبرياليت 


ف هط بطخ انتيوه 


كان متطلقهم التكليف الشرعي؛ مما جعل الإمام الخمينى يغضب ويهيج 
ويمرض ويوقف درسه. ويعلن أن المنطلق ليس التكليف الشرعيء فهذا 
توهمء وانما كان منطلقكم الشيطان الرجيم وتسويلاته وهوى النفس. 
يقول السيّد الإمام : "... أنتم أهل دين القه ونه الحمد, غير أن الدين لا نزاع 
قيه. إن السبب الاساس ع كل هذا النزاع يعود إلى الدنياء ويحدع نفسه من 
يقول :" إني صرت 2# الجبهنّ الفلاني لما اقتضاه مني التكليف الشرعي"” وإلا 
كيف يقنضي التكليف الشرعي من الإنسان أن يوجه الإهاني للمسلمين ؟! 
أن يوجه الإهاني للعلماء ولزملائه؟ أهذا تكليف شرعي؟ إِنّها الدنيا دا إخوة 
وأهواء النفس. لو أن الطالب المشغول بتحصيل العلم تقدم خطوة يانجاه 
تهديب النفس تقارنا مع العلم؛ لبقيت الحوزات 4 منأى عن أمثال هذه 
الأحداث ... إِنْ هذه التحزّبات خطأ وفسق؛ هذه الممارسات تدمر الحوزات: 
كفوا عن أمثال هذه الأمور الشائنت... ". والغريب 4 قضيتَ فضل الله أنك 
تجد اثنين من المعممين: الأول يقوم بيتسقيط فضل الله وشتمه ومحاربته 
والوقوف أمام مرجعيته واتهامه بالمروق من المذهب وأنّه ضال ومضل 
ويحرم قراءة كتبه: وعندما تسأله ما الدافع لكل ذلك ؟ يجيك إنه تكليفي 
الشرعي. والثاني يقوم بالدفاع عن السيد فضل الله والدعوة لمرجعيته 
والاستماتس 4 تنزيهه واعتياره مجدد القرن وأنّه مفكر من الطراز الأول 
ويكتب فيه دراسات وبحوثاء ويقف 2 وجه كل من يحاريه: ويقوم 
بتقديسه. ويسفه كل من يتكلم عليه بسوء؛ وعندما تسأله ما الدافع لكل 
ذلك؟ يحبك إنه تكليفى الشرعى !1 

وعندما كتب السد جعفر العاملي كتبه ضد فضل الله كان الداقع لها هو 
تكليفه الشرعيء ومن قام بالرد عليه كان الدافع لرده هو التكليف الشرعي 
أبضاء يقول العاملى 2 مقدمي كنابه "خلفيات كتاب مأساة الزهراء" : " 
وكان خيارنا الوحيد لإنجاز التكليف الشرعي الملقى على عواتقنا تقديم 
نيذة يسيرة من مقولات يعرف كل عالم يصير أنها لا تنسجم مع مدرست 
آهل البيت (ع): فكان هذا الكتاب". 

ببدو أنْ هذه الرسالت أزعجت السيد فضل الله ووجد أن العاملى أشيه ما 
يكون بمن يتربص به ويراقبه ب كل أقواله وتحركاته؛ وأنّه يضع نفسه 
موضع الموجه والمراقب والمحاسبء لذا رأى السيد فضل الله أن الأسلم أن لا 
برد على العاملي؛ وأن يسكت عنه: ولا يعطي أي اهتمام للك الرسالي: مع 
أن العاملي قال له بأنه ينتظر منه الإحِاينَ بصراحت؛ إلا أن السيد لم يجب» 
ولم يرد عليه. ومن هنا وجد العاملي بأن السيّد فضل الله ليس 2 محل من 
يطرح التساؤلات» بل هو لل مصاف من يشكك .يي العقيدة؛ ولا يحترم 
العلماء؛ ولا يعير اهتماما لآرائهم ونقدهم: وما يؤمنون به: كأنه يقول أنا 
وفقغطء؛ لذا بات السيد العاملى منن تلك اللحظن وقد عمد العزم على 
مواجهن فضل الله على العلن: بعد أن كان يعتمد على المراسالات الخاصت: 


6 لط ب(« ووه 


وأن يعلن رأيه فيه وي أفكاره للناس كافيء بعد أن كان يتبع أسلوب 
المكاشفن والمصارحىم 2 مجلس خاص مغلقء: ومن هنا بدأت ثورة العاملي 
على السيّد فضل الله وصار يحرك الجميع ويثير الكل ويدعو الكافنّ 
لمواجهنّ فضل الله الضال والمضل والجاهل والمدعي والمتوهم؛ يدعو المراجع 
والعلماء والمثقفين والعوام لمواجهس هذا الفكر الضال والمتقطع والدي هو 
أخطر من أعداء الدين والعقيدة؛ وإذا كان من قبل يحافظ على سمعته 
ومكانته. ويحرص على أن تخدش هذه الشخصيت فَإنْ اليوم لا محل عنده 
تجاه فضل النه لكل ذلكء ولن يلقى منه إلا المواجهتّ والتصدي والرصد 
والكشف عن كل ما ثة فكره من شكوك ومنزلمقات خطيرة. 

حينما وجد العاملي أنّ السيّد فضل الله يتجاهل كتابه إليه؛ ولا يرد عليه 
قام يكتايج رسالت أخيرة؛ وذلك بعد ه أيام فقطء ففى يوم الاثتين +5 
أغسطس 1943م, الموافق 17 ربيع الثاني 1417اه كتب إليه رسالت مختصرة 
مقارفئ يما سيقنهاء يقول فيها: 


" بسم الله الرحمن الرحيم 

والحمد لله. والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. 

سماححَ العلامت الححِنّ السيّد محمد حسين فضل الله دام حفظه. 

السلام عليكم ورحمد الله وبركاته؛ وبعد. 

فإئّني أسأل الله سيحانه أن تكونوا يصحن وعافين وسعادة: إنّهِ سميع الدعاء. 
أخي الكريم. 


لقد أرسلت إليكم رسالتَ قبل مدة؛ ولم أتلق منكم أي جوابء؛ وقد طلبت 
منكم ودعوتكم إلى حوار علمي موضوعى هادئ ومكتوب: يعتمد الملصطلحات 
العلميئم الواضحن بدقن وبمسؤوليت: وينطلق إلى الفكرة من أجل بلورتهاء 
وتوضيح وجه الصواب فيهاء وفق المعايير الصحيحن والمعترف بهاء وليمكن 
من ثم من حصحصي الحق» ووضع النقاط على الحروف 2 المسائل الكشرة 
المتنوعنته التي لا زلتم تثيرونها بين القيني والفيني, وكذلك الحال بالنسيي 
إلى تلك المسائل التى تثيرون حولها علامات استفهام. من شأنها إثارة هرات 
خفيفت أو قويت 4 ثباتها و أصالتها 2# الذهنيت العامت. 

وش اعتقادي: أن الاستمرار ل طرح الأمور بهذا الشكل؛ واستهداف أمور 
حساسة 2 محختلف جهات التثقافتّ الإسلاميت: 2 العقيدة والتفسير» 
والشريعئ والمماهيم, والناريخ وغير ذلك؛ وإثارة جو من البلبلي الفكرين 
حولهاء وهي تعتير من المسلمات والواضحات التي تبنّاها وبنى عليها أساطين 


2 بببناظ .ل ووه 


محمد حسين فضل الله 
9 واس لل اس ل ب م 8 9 
العلم من رموز المذهب وأعلامه؛ اسنتادا إلى معطيات صريحت وصحيحي 
وقاطعيّ للعذر: إن الاستمرار 2 ذلك من شأنه أن يربك الساحتّ الاسلاميي 
ل هذه الظروف الحساست التي تواجه فيها أخطر التحديات من الأعداء لق 
الداخل والخارج. 


أخي الكردم: 


ولا أدري السبب 242 أنّكم 2 هذه الفترة الأخيرة قد عدتم إلى إثارة مسألت 
الزهراءء واعنداء الظالمين عليها وعلى بينهالء يصورة قد نفقضتم فيها 
بصراحن كل ما كتبتموه لي إلى قم؛ وأرسلتموه من أشرطن لندوات 
وتصربيحات إذاعييّ وخطابات 2 المحافل العامسّ. وقد نشرنا آنذاك ذلك كله 
يطلب منكم. هذا بالوضافيَ إلى توضيحات وإجابات مرفمقي يكم هائل من 
النصوص كانت بيننا ولم تنشرء وتداولناها عبر الفاكسء ولم تعقيوا عليها 
آنئئ» واعتيرت أن القضيى كد انتهت. 


ومن الواضح: أن همي الوحيد كان ش تلك الفترة الصعبيّ أمران: 

أحدهما: الحفاظ على مكانتكم: وعلى موقمكم من موقع المحبي والإخلااص. 

والثاني: أن ل يسجل التأريخ: أن شخصيي شيعييٌ لامع كد شككت أو 
سجلت تحفظا على هذا الأمرء الذي تضافرت وتواترت النصوص الحديثيت 


والتاريخين على نقله. رغم حرص الآخرين المتضررين من نشره على 
طمسه: إخماء ذكره. 


ومن الواضح: أن هذا الأمر ليس كسائر حوادث التأريخ: لأنَ له مساسا 2 
الناحين العقيدينء من حيث أنه يقدم وثيقي دامغس فيما يرتبط 
بالحاكميى بعد الرسول؛ ويشروط؛ ومواصفات؛ ومؤهلات من يتصدى 
تذلك. وهو يعكس لنا الحقيقَي فيما يتعلق بأمانته على دين الله. وحرصه 
على شريعنه: وعلى عياده وبلاده. 


ولست أدري لماذا هذا الحرص الظاهر على تبرئيٌ أولتك الذين ظلمواء 
واعتدواء وغصبواء مع أنَ لحسن الظن حدودا. وحين كنت لك بيتكم قبل 
أشهر وقلنم: لا يعمل أن يتجرأ القوم على الزهراء بمللاحظي موقعها لدى 
الكافنء قالكل كان يحنرمها ويجلها. حنى قلتم: إن كان قد صدر شيء 
قلايد أن لا يكون قبيحا 4 المستوى الذي نتصوره. قلت لكم: فقول القائل: إن 
الفرق. 

ولم أستطع حتى الآن أن أعرف هذا الفرق؛ فَإِنَ من يواجه النبي الأعظم هذه 
المواجهى الشرسن من أجل الموقع والمنصب؛ هل يتورع عن شنم وضرب امرأة 


له ساب( يوه 


محمد حسين قضل الله 
تريد أن تمنعه من الوصول إلى ذلك الموقع والمنصب. ومن أجل الموقع 
والمنصب أيضا؟! ... وهل عار شنم النبى الأعظم (ص) أخف 2 نفسه من عار 
شتم امرأة 4 ... 


لقد كنت أظن أن ما تشيرونه من تساؤلات: ما هو إلا محاولج لتحريك الجو 
العلمى؛ حسيما كنتم تقولونه لي ... ويفاجئني الآن أن أرى أن ذلك يعكس 
قناعات: أو يشير إلى وجود شكوك حقيقيم #2 كشر من المسائل» التي هي 
قوق كل الشبهات لشدة وضوحهاء وسطوع اليرهان فيها. 

أخي الكريم 

قد أكون 2 رسالتي هذه وسايقتها قد تسبيت لكم بيعض الإزعاج ؛ ولكتّني 
أحبيت أن أؤكد لكم أيضا عن أنْني حين عرضت عليكم الحوارء ولم أتلق له 
جوابا ‏ فئرة كانت تكفي لذلك. فقد اعتيرت نفسي قد فشلت © محاولتي 
تلك الني كانت تهدف إلى رضا الله سبحانه؛ وإلى تجنيب الساحنّ من أن 
ثثار فيها أمور تحتاج إلى مزيد من التروّي قبل إثارتها. والأمر إليكم. 
والسالام عليكم ورحمد الله 


١‏ ربيع الثاني 1417ه" (الحوزة العلميمّ تدين الانحراف/194) 


المراجع يتصدون لفضل الله 


بدأات القضيىس تخرج من تطاق العلماء والمراسللات الخاصت. ومن تطاق 
البليليَ والهمس لتخرج إلى العلن؛ ويدأ العلماء يضغطون على المراجع من 
أجل أن يكون لهم موقف حاسم وصريح من السيّد فضل الله ومن المقولات 
التي يثرها بين الفينت واللأخرى؛ وهي مقولات خارجئ عن أسس المذهب: وما 
افق عليه العلماء. وهذا تمودج من دلك الضغطء؛ وذلك اللجوء للمراجع من 
أجل تحريكم ضد السيّد فضل الله وهي رسالت كتبها الشيخ جلال الدين 
الصغير من سوريا إلى الميرزا جواد التبريزي؛ يطلب منه أن يكون للمرجعيد 
موقف حاسم وجريء تجاه فضل الله؛ وإلا سيتعرض كيان الطائفيّ لضرر 
بالغ من أثر التشكيكات التي يطلقها فضل النه وأمثاله» ثم يطلب منه أن 
يحدد له تكليفه الشرعي أيضا (. وقد كتنب الرسالني يوم الاحد 18 ربيع 
الثاني 4117١اه‏ الموافق ١‏ سبتمير 1147م؛ وهذا نص الرسالي: 


" سماحمْ آي الله العظمى المرجع الديني الكبير الميرزا جواد التبريزي دام ظله 


السالام عليكم ورحمن الله ويركاته 


2 الوقت الذي ألثم فيه أياديكم المباركدّ .وأبتهل إلى المولى القدير أن يديم 
حفظكم ويمنعنا بمد أفياء ظلكم على رؤوس المسلمين أود أن أعرضص 
بخدمتكم الأمور التالييّ راجيا من جنابكم المبارك أن يشخص لنا التكليف 
الشرعي المناط يعاتمَنا والله هو مولى التوفيق. 


ما عرضته على جنابكم من أسئلنّ كلها متعلقئ بمقولات طرحها مؤخرا 
السيد محمد حسين فضل الله 2 لبنان وسورياء بمعيي فتاوى فَمَهِييَ اعتمد 
فيها على شاذ الرأي أو أعمل الطرق المبنين على الاستحساتات والمصالح 
المرسلتء وما إلى ذلك من أمور لم يألفها فقه الطائفي من قبل: مستفيدا 2 
ذلك من وسائل الاتصال الجمعى الواسعم كالراديو والتلفزيون والجرائد 
والمجلات الإسلاميي وغيرهاء والكتب وأشرطت الكاسيت المسموعد والمرئيت: 
وقد أحدثت صحخبا كبيرا يبن أبناء الطائفين ث2 البلدين إضافي إلى إيران 
والخليج وبعض بلدان أوروباء وقد استفاد منها أبناء العامي بشكل كيبير؛ 
وصدرت 4# سوريا عدة بيانات تستشهد على ضلال الطائفت بمقولات 
الرجل؛ ولأنّه مسند سياسيا من جهن سياسيسّ عرفت بالدفاع الأعمى عن 
كل ما يتعلق يها بعيدا عن مباني الحق أو عملا بهاء ولأنّه يتمتع بموقعيت 
حسنت #ة قلوب الناس فقد أثّرت هذه الأفكار 4 قلوب العديدين واتقليوا 
للتبشير يهاء مما أندذر ولازال بنذر يحدوث قننئس تضعف الصف وتعصف 
يكيان الطائفمئ. خصوصا وأن أطروحانه هذه تزامنت تمصع صيحات متقددةه 
اختلقت متايعها وتواياها واتجاهاتها الفكريت إلا أنّها اتحدت ك2 توجيه 
حركت التشكيك صد الطائفت المحقت: وقد قيض الله للبعض من خطياء 
المنبر وأساتدة الحوزة العلميس ش قم وبيروت وسوريا قدرة الرد العلني على 
هذه الطروحات. وقد كان لى توفيق الإسهام 2 التصدي لذلك 2 
محاضرات متعددة 4 سورياء وكانت هذه المحاضرات تنتهى يحول من 
الأسئلت التى قد يفوق وقت الإجايت عليها وقت المحاضرة؛ وكان السؤال 
اليومي الذي نواجهه هو: إذا كان كل هذا التشكيك موجوداء فأين المراجع 
العظام من ذلك؟ ولكاذا لم يتخذوا موقفا مما يجري ليحسموا دائرة الجدل 
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ني من خلال متابعتي الفكريج لحركد المشككت: والذي يقابلها ضعف 
يستشري 2 صفوف الحوزة العلميت يذ كل مكان؛ منشؤه عدم العناينّ 
بالموضوعات العقائديت» وعدم اعتبارها مادة درسينَّ إلى جاتب المواد المتعارفت 
ل4 المقدمات والسطوح: واتشغال السادة العلماء بما يجعلهم على مساقيٌّ مما 
يدور الساحت الفكريت: إضافتّ إلى ما يكمل ذلك من ضعف الموارد الكفيلت 
بتنميتَّ الكادر الفكري» فضلا عن دعم النخبيّ الفكريت الموجودة بالقعل .. 
تاهيكم عن توجه قوى الاستكيار العالمى وبشكل صريح لضرب كيان 


6هطل ‏ س(” ال ووه 








الطائفيّ بعد أن برز التشيع بعتوانه الخطر الأكير على بنييَّ القدرة 
الاستكباريي ... كل ذلك يجعلتي أدعي أن حركنّ التشكيك يمكن لها أن 
تلحق خسارة أكبر 4 منتديات كيان الطائفت: سيما وأنْ حركات المشككت 
لم تجابه كما كان يحصل من قبل بموقف حاسم من المرجعيير يقطع 
أمامهم داير التفكير بيتخريب البناء العقائدى: فضلا عن قطعه لدابر من 
يفكر بالبدء يتشكيكاته ونفث سمومه ... 


إنْني إذ أضع نفسي © خدمت المرجعيد المباركن: أتمنى على مقامكم 
الشريف أن تشخصوا لنا طريق الحل؛ حددوا لنا تكليفنا الشرعي تجاه هذه 
المخمصتّ التي بيدأت تضغط بثقل كلكلها على عاتق الجميع .. سائلا المولى 
العلى القدير أن يديم توفيقكم لخدمي الإسلام والمسلمينء وإعلاء كلمي 
أهل البيت على أفياء المعمورة » ذعم المولى ونعم المستعان .. وآخر دعوانا أن 
الحمد لله رب العالمين ... والسلام عليكم ورحمد الله وبركاته. 


خادمكم المخلص الشيخ جلال الدين الشيخ علي الصفير 
إمام مسجد براثا (يغداد) سايق" ( المصدر السايق/1١1).‏ 


فضل الله يثير ضجَّيَ جديدة على صفحات مجلد المنهاج تتعلق بالإمامسَّ: 


من الواضح أن السيّد فضل الله يسير 4 اتجاه طرح كل آرائه: وكل ما 
يعتقد بهء ويفكر فيه ويؤمن بصحنه ومبناه. غير عايه بردات القعلء أو 
موقف العلماء والرأي العام؛ وما سيقوله الآخرون عن طرحه؛ فهم ما إن 
يننتهوا من رأي له مخالف حتنى يفاحئوا برأي جديد أشد منه غرايتث 
والجدل قائم والاختلاف على أشده 4# مسألت الزهراء (ع) والشفاعت 
ومرجعيته وغيرها وإذا به يصدم الشعور الشيعي العام والخاص بمسألت 
خطيرة تتعلق بالإمامت والسيّد بات لا يطرح رأيه 2 مجلس مغلقء أو ل 
لماء علمي للنداول والنقاشء؛ واإنما صار يطرح آراءه المغايرة والمختلفن عن 
النسق الشيعى العام» وعن آراء العلماء على الملأء وش المجلات والمنتديات 
واللقاءات العامس ومن على المتير والتلمريون والممايلات. 


ففي مجلدّ المنهاج العدد الثاني؛ السنيّ الأولى الصادر كْ صيف 1517ه/1597م» 
كتب فضل الله ممالا بعنوان "الأصاليّ والتجديد" وفيه اعتير الإمامن من 
الأمور المتحولن وليست من الأمور القطعينّ التي ثبتت بالدليل القطعي 
الموثوق من ححيث السند والدلالن: بحيث لا محال: للاجتهاد فيهاء مثل 
التوحيد والنبوة والمعاد, قالإمامى له تندرج مع هده الثلاا تن القطعيس فهي 
من الأمور المتحولي والفايلي للتجديد والتفكير فيها من جديد ... هذا الكلام 


2 ج_بنن2باس«# 7# ب ل سه هه 














وهذا الرأي خطير جدا بالنسبيّ للشيعيء ولعلماء المذهب؛ فما إن نُشر المقال 
حتى تحولت قم إلى ضجِتّ وثورة عارمت: بين مسفه لفضل النه ولرأيه 
ومنهجم عليه ولتوجهاته؛ وبين مدافع عنه ومتحمس له ومبرر لمقولاته, 
وحين يتحول الشخص الى محل للاختلاف العام؛ بحيث يلقى مؤيدين لحد 
التقديس ومعارضين لحد التكفير والتضليل هنا يتحول الشخص إلى 
قضيت: وإلى مشكلت: وهذا ما نجده لدى قضييّ فضل الله بالفعل؛ وبالتالي 
بادر العلماء لمراسلته لدرء الفتنتء والحد من الشقاق الذي بدا يظهر بين 
طلبي العلوم الدينين والمثقفين 2 قم»؛ يسبب فضل الله وأطروحاته وآرائه؛ 
فراسله أولا الحائري: ومن بعده السبحاني» وقدم إليه النصيحن شفهيا 
مجموعي من ككيار العلماء وفضلاء الحوزات العلميج 2# لقاءات معه 2 
بيروت وسوريا وايران منهم: الشيخ مصباح اليزدي؛ والسيد محمد 
البجنوردي؛ والسيد مهدي الخلخالي؛ والسيد رضي الشيرازيء والسيد علي 
الكلبايكاني, والسيد كمال الحيدري. والشيخ هادي ال راضي؛ والسيد صالح 
الحكيم» والسيّد حسين الحكيم؛ ؛ والسيد علاء الموسوي؛ والسيد علي الحكيم 
والسيّد جعقر الحكيم؛ والسيّد صادق الحكيم: وغيرهم كثير ممن تعرف 
وممن لا نعرف. 


يقول فضل الته 4# تلك المقالت : 


" 4 داخل الثشافيّ الاسلاميت ثابت يمثل الحقيقَتّ القطعيت: مما ثبت 
بالمصادر الموثوقي من حيث السند والدلالن: بحيث لا مجال للاجنهاد فيه 
لأنّه يكون من قبيل الاجتهاد 2 مقابل النص. وهذا هو المتمثل بيديهيات 
العقيدة. كالإديمان بالتوحيد والنيوة واليوم الآخر؛ ومسلمات الشريعت 
كوجوب الصلاة والصوم والزكاة والحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهي 
عن المتكر وحرمي الخمر والميسر وائزنا واللواط والسركن والغيبن والنميمت 
وقتل النفس المحرمت وتحو ذلك. هذا بالإضافت إلى الوضوح 2# الموقف 
السليى؛ أو الإيجابي:؛ من المفاهيم المنمايئسّ من الظلم والعدل والكذب 
والصدق والخياتي والأمانت وتنحو ذلكء؛ قلا مجال لتحريكها 2 مستوى 
رفض المبداء بل قد يثور الجدل فيها على مستوى التنفاصيل ث المفردات 
الصغيرة المتناثرة 2 نطاق الظروف والطوارئ. 


وهناك المتحول الذي يتحرك #ش عالم النصوص الخاضعي 4 نوثيقها 
ومدئولها للاجتهاد مما لم يكن صريحا بالمستوى الذي لا مجال لاحتمال 
الخلاف فيد ولم يكن موثوقاء بالدرجِي التي لا يمكن الشك فيه. وهذا هو 
الذي عاش المسلمون الجدل فيه؛ كالخلافت والإمامت والحسن والقبح 
العقليين والذي ثار الخلاف فيه بين العدليسّ وغيرهم. والعصمتّ ف التبليغ 
أو ل الأوسع من ذلك بحيث يشمل الأفعال جميعها والآراء جميعها 2# 
شخصيئ الافبياء والائميٌ عليهم السلام؛ وك المسار الجسماني والروحائي. 


ل هصللببايظج نش ووه 


وك مستوى علم الأنبياء والأئمت: من حيث علم الغيب ووعي الأشياء ي 
الكون والحياة و2 مسألسَّ حدود الشرك والتوحيد وغدر ذلك مما يتصل 
بالجاتب العقيدي" (ص:). 


كلام السيّد واضح وجلىء؛ قالذي لا يقبل الاجتهاد فيه عد التوحيد والنبوة 
واليوم الآخر» ولم يدخل الإمامد فيها: بيئما الخلافي والإمامي والحسن 
والقبح العقليين وغيرها من الأمور المتحولن والتي تقبل الاجنهاد. قلا توجد 
إزاؤها نصوص كاطعن. وهدا كلام لم يألفه لا العلماء ولا العوام, فالشيحعي 
من عقيدتنه أن الإمامس من التصوص المطعيير الي 4 تضيل الاجنهاد 
والنظر. 


وعلى إثرها كتب إليه الحائري ناصحاء ومبينا الأثر الذي أحدثته مقالته 
تلك؛ والضحِمّ النتى صارت من إثر ما كنه وما أذاعه حول الإمامي بين 
طليي العلوم الدينيمّ ‏ كم: وقد بعث إليه اثنين من الثقات ليتكلموا معه. 


السيد كاظم الحائري يراسل فضل الله وينصحه ودوجهه: 


شك يوم السيت 7١‏ جمادى الثانيتّ 1417اه الموافق 7 نوفمير 1173م: تلقّى فضل 
الله رسالي من الشخصيت العلميتّ البارزة: والتلميذ الأيرز للسيّد الشهيد 
محمد ياقر الصدرء والمرجع والفقيه السيد كاظم الحائري؛ يدعوه فيها من 
باب الحب والتقدير للاينعاد عن العيارات الموهمس والجمل الغامضنء والني 
تؤول لأكثر من معنى؛ يقول الحائري مخاطبا فضل الله : 


" يسم الله الرحمن الرحيم 
أخى الكريم سماحىي العلامنّ الحجنّ السيد فضل النه حفظه النه 
السللام عليكم ورحمئ الله وبركاته 


وبعد: إن المسؤوليات التي اضطلعتم بها ليست ملكا لكم: بل هي أماني 
بيد كم المباركرل نه وإنْ الثغر الذي ترابطون فيه لهو ثغر مهم من ثغور 
الإسلام؛ وإن عياتركم الواردة 4 مجلم المنهاج وبل شرح دعاء كميل لهي 
عبائر موهمت لغير المقصود. وقد أوجب ذلك ثورة عارمي 2 قم المقدسير ضد 
تلكم العبائر وضصد شخصكم الكريم» وذلك يسيء أولا بمقامكم الكريم» 
ويؤثر ثانيا 2 تضعيف الثغر الذي تتواجدون فيه: فيصيح منفذا للأعداءء 
ويحرج ثالثا موقفي وموقف جميع إخوانكم المتواجدين لش قم والمطلعين 
على واقع مقصودكم من تلكم العبائر. وقد أرسلت إليكم أخوين عريزين 
من إخواننا الموتوقين بحملان هذه الرسالن ويشرحان لكم ما هو موجود الآن 
من ضحِنَّ هنا حول هذه المواضيع ومن الفتننّ الكبيرة الواقعت بين المؤيدين 
والمفندين: أسأل الله تعالى أن يقي المسلمين شرهاء وإنْتي أشعر أن الواجب 


ل ل - سبج ناشاه وه 


عليكم أولا معالجن الموضوع بشرح المقصود ونشره وثاتيا الالنزام يعدم تكرر 
هكذا عبائر موهميّ لخلاف المقصود منكم 4 المستقيلء؛ فهذا نصحي لكم 
نابعا من موقفي الحب والتقدير لشخصكم الكريم .. والسلام عليكم وعلى 
من يحضرنكم من المؤمنين ورحمم الله ويركاته. 

١‏ جمادى الثانين 1417ه أخوكم كاظم الحسينى الحائري" (المصدر نفسه 
/). 1 


حجم ومسنوى الحائري ث نظر فضل الله. وخطره ووزته العلمي ليس 
بمسنوى العاملي؛ وهو ممن لا يمكن السكوت عنهم؛ أو عدم الرد؛ لذا بادر 
السيّد فضل النه سريعا للرد على تلك الرسالنّ اللمبعوثت من الحائري 2 اليوم 
التالى مبياشرة ومن دون تسويف. ففى يوم الأحد 77 جمادى الثاني 117أاهف 
الموافق * نوفمير 1491م كتب فضل الله الرد التالى موضحا موقفه وملخص 
رأيه. وما قصده من تلك المقاليّ المنشورة ث المنهاج» وما جرى من ضجيج 
حولها. 


يقول فضل النه مخاطيا الحائري: 
" أخي 2 الله سماحن العلاميّ الحجي السيد كاظم الحائري حفظه الله 
السلام عليكم ورحمم الله ويركاته 


مع محبني ودعائي لسماحتكم بالصحي والعاقيي والتأبيد والتسديد .. ويعد؛ 
فقد تسلمت رسالنكم الكريمت: وشكرت لكم هذه المشاعر الطيبنْ وغيرتكم 
الإسلامين على الحق وأهله ومللاحظاتكم القيمن. وقد أحبيت أن أشرح لكم 
حمَيمَسّ الموضوع الذي أشرتم إليه بك التعبير الموهم لخلاف المقصود كما 
ذكرت. أما مجلد المنهاج» فلم أكن أتصور ولو ينحو الوهم أن يفهم منها 
يعض النّاس الفهم المذكور لأنها لا تتحدث عن المسألت 2# الدائرة الشيعيت: 
بل شك الدائرة الإسلاميم التى يمع الخلاف فيها بين المسلمين 2 عدة أمور 
منها الخلافي والإمامب باعتيار آنها عندهم من الأمور النظرين المَايلس 
للتغيير بحسب طبيعنها الموضوعينّ كأينَ قضينّ مما يختلف فيها النّاس 
ليقدسها بيعضهم ويرفضها آخرون:ء وليدعي البعض القطع يهذه التتيجن 
ويدعي الآخر القطع بخلافها ... ولم تكن بحثا ك الإمامسّ أو حديثا عن رأيي 
فيهاء نماما كما هو الحديث لش الإشارة إلى تجرير محل النزاع: وقد حاول 
البعضص إثاره الموضوع من خلال العقدة التقسنيىم له من حيث الظهور: ومع 
ذلك فقد طلب مني صاحب "مجلد المنهاج" إصدار توضيح للمسائنء فعهدت 
بذلك إلى المركز الإسلامي الثقلك: وهو يضم مجموعي من الشباب 
المثقفين» فكتيوا توضيحاء وصدر 2# "المنهاج" الذي وَزَّعَ ل بيروت العدد 
الثالث: ولكن الضغوط التى مورست على أخينا المعظمء: السيد الهاشمي من 


قط سب( شاشووة 


محمد حسين فضل الله 

ل 00 0ك 
خلال الضجِي المفتعلس. جعلته يطلب من الشيخ خالد العطينّ حذف الموضوع 
من الطبعي الموزعن لي قم. وأنا آرسل لكم التوضيح مع بعض الردود التي 
أجبت يها عن الموضوع ع الندوة ي الشام؛ ونشرت 2# جريدة "فكر وثقافي". 
أما دعاء كميل؛ فقد كان شرحا للدعاء 2 المسجد: ونسقه بعض الإخوان» 
وقد كان المقصود منه شرح المعاني لا بيان فلسفيّ استغفار الإمامٍ (ع) مماقد 
بيتته عشرات المرات» وأرسلت لكم بعض ذلك»: إنكم تعرفون أن لكل مقام 
مقالاء :وأن معام شرح الكلمات يختلف عن ممقام بيان قلسفىي مضموتهاء والا 
كان الإشكال يتوجه إلى صاحب الدعاء. كيف يقول: اغفر لى على 0 ما 
وردث سياق شرح الدعاء أظهر يشكل بيَّن ما أخبر عنه الإمام الصادق (ع) 2 
تفسسر آيِني "واعتصموا بحيل الله جميعا" من أن المقصود بحيل الله هم أهل 
البيت (ع) إذ قال : "تحن حيل النه". وهذا ما يوحى بأن العصمت إِنّما تكون 
بالتمسك بأهل البيت مقرونا بكتاب النه. وهذا ما يكون دليلا على أن ما 
يوحي به التعبير الذي أسيء فهمه ئيس مقصودا بالشكل الذي فهم على 
أساسه. 


وختاما إنّني أشكر لكم هذا العقل العلمي الموضوعي؛ وهذه الروح الإسلامين 
المخلصت. وهده الأخوة الطيبيّ الخالصم التى أعنز يها. خلافا لبعض اخواننا 
الذين استطاع المضللون أن يتجهوا بها إلى خلاف العدل والإنصاف والى 
الايتعاد عن الانرزان ‏ كلماتهم غير الشرعيئ. والسلام على من بحضرتكم 
من المؤمنين ورحمه الله وبركاته. 


أخوكم محمد حسين فضل الله" (المصدر نفسه/20؟) 


بدأ فضل النه يتلقى سيلا من الرسائل والتوجيهات: وعشرات الأسهم الناقدة 
لتوجهه. وأخد العلماء والمراجع وكبار أساطين المذهب يلتفتون اأكوالم 
وسايعون اراءه وما يتلفظ به وما عاد السيّد كما كان. رمرًا من رموز 
المدهب؛ والمكره نجاهه تتمحور حول كوته مشكرا ومجاهداء بل أصبح الآن 
محطا للتوجس؛ ومركزا للريبن منه؛ ومن أقواله؛ وتوجهاته؛ وصار الكل 
يترصد له. ويتتظر ما يصدر منه؛ وما عاد أثر أقواله من حيث الشك 
مقتصرا على القَلسّ ممن رأوا فيه مشروعا مغايرا ومختلفا لنوجهات 
الطائفيّ؛ مثل السيد جعفر مرتضى العاملي: وَإنّما بات السيد مركزا للشك 
من قبل الجميع؛ على اختالاف توجهاتهم الفكريي والعقائديي؛ فهاهو الشيخ 
والمفكر الإسلامي المعروف جعفر السبحاني يبعث له برسالن ذات أكثر من 
دلالت بنبهه فيها لخطر أقواله وتوجهاته واهتماماته التى لا يجد فيها ما 
يفيد؛ من مثل الانشغال بالجدار والباب: والمسائل التي توجب الصدع 
والشقاق 4 الصف الشيعي؛ وتفرح الأعداء» وكان الأجدى منه أن يولي 


ثدح سبج ةوه 


اهنمامه لما هو أجدى وأهم»: وهناك عشرات المسائل 2 الشكر والعقيدة والدين 
تحتاح منك الاهنمام بدلا من هذه المسائل التي لا جدوى منهاء ويذكره 
بمقوليّ النبي (ص) ووصيته لأمير المؤمنين (ع) 4 هذا الصدد: وي ظل هذا 
المعتى؛ إذا يقول رسول الله (ص) لعلي” إذا اشتغل الناس بالتواقل فاشتغل 
أنت بالفرائص". 

قفي يوم الاثنين 7٠١‏ شعبان 1407ه الموافق #ديسمبر 1947م تلقى السيّد قضل 
النه الرسالت التاليسَ من السيحاني:؛ وهذا نصها: 


" سماحيّ العالم الجليل حجن الإسلام والمسلمين السيّد محمد حسين فضل 
الله دام ظله 

السلام عليكم ورحمم الله وبركاته 

أرجو من النه سبحانه لكم دوام الصحته والتوفيق المطرد لي ما ترومونه من 
خدمات صالحن للدين الحنيف والمجتمع الإسلامى. لا شك أنْ سماحتكم 
ممن توفرت فيه المواهب المكرين والعلميي الني تنجلى 2 آثاركم المنتشرة 
ومحاضراتكم القيَمسَ 4# المؤتمرات الإسلاميت: ولاشك أن هذه المواهب من 
ذخائر المسلمين. إنكم تحيطون علما بأن ث الساحتَّ الإسلاميس خصوصا بين 
الشياب 2# الجامعات مسائل فكريئنْ وعلميت تتطلب أجويي علميي مقتعي 
ولا يقوم بها إلا الأمثل فالأمثل من علماء الإسلام؛ ومنهم فضيلتكم. فَإنّه لم 
تزل الأساتذة 2 الجامعات يثيرون هذه الأسئلديّ وقد كتب الغربيون حولها 
كنيا ورسائل عديدهة وكثيرة: منها: 


.١‏ هل المعرفج اليشرينّ تتجاوز حد الحس والمادة أو له6 

". هل الدين يوافق الحريئ الفكرييّ أو أنه يعارضها ويقضي عليها أو 
يعرقل حركها؟ 

هل الدين ظاهرة ماديي حدثت 2# المجتمع غبّ عوامل كالجهل يعلل 
الطبيعت: أو ضغط الإقطاعيين والرأسماليين على الفلاحين والعمال» 
أو عوامل أخرى كالجنس وغيره من الأمور الملذكورة 24 كنب 
الماديين؟ 

5. هل الدين أمر إحساسي شهودي لاا يخضع للبرهان» أو أنّه أمر عقلى 

د. ماذا نفعل أ مجال معارضت العلم مع الدين؛ مع أن الفروض العلميي 
ريما تعارض ممررات الدين أحيانا؟ 

5. ماهى صيغم الاقتصاد الإسلامي على وجه التفصيلء؛ وما هي الحلول 
الإسلامين للأزمات الراهني 2 هذا الصعيد؟ 


2ه ابو ”بنسننش ووه 


. ماهي صيغتّ الدولي الإسلاميت بين الصيغ المختلفت؟ 

6. إذداا كان الدين الإسلامي دينا جامعا قما هي صيغي سياسته الخارجين؟ 

4. لقند ظهر شك ميدان التجارة العالميرّ شركات عملاقت ياعتبارات 
مختلفرّ ذكرها الفقه الوضعي وليس لها ش الفقه الإسلامي أي أثرء 
تحاههاء وقد ألف كك ذلك المضمار شيء يسير لا يسمن ولا يغني. 

.٠٠‏ إن الفقه الوضعي ككتاب الوسيط للسنهوري المصري يليق بأنَ يدرس 
من منظار شيعي؟ 


والقيام بهذه الوظائف يطلب جهدا حثيثا وأذهانا منورة. إلى غير ذلك من 
شيهات للمستشرقين الحاقدين ي حياة الانبياء والأولياء» إلى شبهات 
للوهابيين المترمتين إلى تصادمات مع الصوفين النى تخدع شباينا يمرونتهم 
2 قضايا الحياة. أوليس من الفريضت على أمثالكم الاشتغال يهذه المباحث 
ل إطار ترييي جيل واع قادر على حل هذه المشاكل الخطيرة: تحت 
رعايتكم؛؟ وقد قال النبي (ص) لعلي (ع):" إذا اشتغل الناس بالنوافل فاشتغل 
أنت بالفرائض". قهذا يفرض عليكم إيقاف اليحث حول "الباب" و "الجدار" 
والمسائل الي توجب صدعا 2 الصف الشيعي أولا, ويضرح العدو المتريص 
ثانيا. فرجاؤنا الأكيد الاهتمام بما هو من الأمراض والأدواء الأصلينَّ التى 
تضعضع الكيان الإسلامي وتهدد المسلمين بل الإلهيين قاطبت 2 صميم 
عفقيدتهم. وشهيدي الله أني إِنّما قمت بهذه الرسالت أداء للوظيفت وخدمت 
للوحدة» وتوقيرا لمقامكم وصياني لشخصيبكم وتقبلوا فائق احترامي . 
تحريرااة ٠١‏ شعبان المعظم /11 
قم- مؤسسي الإمام الصادق (ع) جعضر السيحاني" (نفسه/128). 
جواب فضل الثم 
وقد آجاب السيد فضل الله على رسالت السيحاني بتاريخ ؛ شوال 1417اه يوم 
التلاثاءء الموافق ١١‏ فبراير/199م: وكد أعاد ما كاله سايما من أن الضجد المثارة 
حوله ماهىي إلا عمل مخطط له بإحكام من قبل المخابرات. ووراؤها 
تعمقيدات حوزوييٌ وأحقاد شخصيت وقد أجاب عن كل الشبهات الني تثار 
لك كل مرة؛ وهو يعيد الجواب نفسه كما بين وأشار ل رده؛ مع هذا فإن 
الإثارات هي هي تعاد 2 كل مرة؛ وهو يشعر بالمرارة من تأثر كبار الفقهاء 
والمراجع من الضجد المثارة حوله؛ والانسياق وراءها من دون تحقق وتثيت, 
ولا العمل بحسن الظن !(. 


يقول فضل الله مخاطبا السبحاني: 


او ا 


" بسم الله الرحمن الرحيم 


سماحي العللامىر الملحقق حجي الإسلام والمسلمين الشيخ جعفر السيحاني دام 
ظله. 


السلام عليكم ورحمت الله وبركاته مع تقديري واحترامي وإعجابي 
بجهودكم العلميت وأبحاثكم القيّمنَ 4 مختلف الجوائب العقيدينّ 
والفقهينَ الإسلامييّ بتحقيق وتدقيق وشموليى. 

وبعد .. فقد تسلمت رسالتكم الكريمت وقدرت لكم مبادرتكم الإسلاميد 2 
التعرف على واقع الحال ‏ الضجن الممتعلدّ التي أثيرت حولى:؛ مما دار الأمر 
فيه بين ماهو كاذب بنسبئن 5١‏ /» وما هو تحريف للكلام عن مواضعه بتسيي 
انطلاقا من يعض التعقيدات الحوزويت والأحقاد الشخصيت 
والخلفيات المخابراتيس: وقد أجبت عن الكثير متها وأوضحت واقع الحال؛ 
ولكن القائمين على الحملنّ لا يزالون يصرون على الاستمرار فيها بالرغم 
من كل شي ع. 


وقد شعرت بالمرارة لأن البعض من كبار القوم لم يحاولوا التثيت فيما لابد 
من التثيت فيه لاسيما 2 موضوع يتصل بشخص لا يزال يقف 2# الساحت 
الإسلامييس التقاقيس وَالعَمَهِيي والسياسيم مند ما يقارب الخمسين سنب مما 
يفرض الحمل على الأحسن؛ أو يقف بالاتسان عند الحجِنّ بعد الاعتماد 
على ما لا ححِييّ فيه من تسجيل جمعت عناصره على طريقدَّ (ويل 
للمصلين) من عدة محاضرات, أو ورقت لا توقيع فيهاء وتحو ذلك. 

أما ما ذكرنموه يا صاحب السماحنّ من الموضوعات الجديرة بالاهتمام, 
فإنها هي التى توفرت ولا أزال أتوفر عليها لك مؤلفاتي ومحاضراتي 
وحواراتي مع المثقفين والصحفيين 2# العالم الغربي والشرقيء. كما أنني 
أحاول التوفر على الغقه الوضعى وممارتته بالقفقه الإسللامى: وكد بدأت متد 
أشهر 4# حوزة السيّدة زينب (ع) 2 تدريس كتاب الشركتّ على متن 
الوسيط للستهوري 4 كل أسبوع. أمّا مسألت (الباب) و(الدار) فلم تكن 
موضوع اهتماماتي حتى بتسبي الواحد بالمائيٌ؛ بل كان مجرد تساؤل 2 
حديث عاير م مجلس خاص كجواب على سؤال؛ لم أنف فيه شيتاء بل 
تساءلت عن يعض القضاياء وأهملت الموضوع تماماء فلم أكثره أ مجلس عام, 
ونسيته كما نسيه الذين سمعوه؛ ولكن بعض الذين يصطادون 2# الماء العكر 
اطلعوا صدفي على التسجيل الصوتي للحديث؛ وحاولوا أن يستفلوه 2# 
المناسبيّ الفاطميتّ ويؤولوه وينقلوه بما لا واقع له. 


إنّي أؤكد لكم أنّني لم أجعل هذا موضوع بحثي 4 أيسّ حالت من الحالات: 
بل إن لدي مجلسا للطلين 4 كل أريعاء قد يقرأ فيه الخطيب واقعنّ 


قلطب بط ووه 


محمد حسين فضل الله 


الزهراء(ع). ويدكر كسر الضلع وغيره؛ من دون أن أقوم بالاعتراض عليه, 
لأن المسألن لا تمثل مشكلتَ لدي 2# النفي أو الإثبات. 


إنْنى أشكر لكم رسالنكم وعواطفكم الطيبت: وأرجو أن يقتدي إخواننا الكبار 
يكم 2 العمل على معرفيّ حَمَيمَنَّ الأمور قبل اتخاذ أي موقف. لأن المرحلت 
الحاضرة الصعبت التي يمر بها الواقع الإسلامي الفكري والسياسي والأمني 
لا تتحمل أيتّ هرّة أو إثارة ش إرباك الواقع الإسلامي. 


وختاما أسأل الله أن يحفظكم ويؤيدكم ويديم ظلكم رمزا للعلم والحقَيقسٌ 


وللإسلام. والسلام عليكم ورحمىير الله ويركانه مع محبني ودعاني 
(السايق/5؟1). 


تدخل المرجعين الخراساني والتبريزي 4 قضين فضل الله والحكم عليه 
بالضلال والإضلال وفساد العقيدة ومحاربح الشريعت: 


بدأت قضين السيد فضل الله تتأزم يوما بعد يوم؛ وتتجه للتعقيد 2 كل 
ساعى ثمر: وصار فضل الله 2 موقف لا يحسد عليه قلم تعد المَصَين 
قضيي كسر الضلع أو الاختلاف ش الرأي؛ أو الاجتهاد لش بعض المسائل» 
وإنّما صار السيد لل نظر بعض المراجع والعلماء مصدرا للضلال والإضلال 
وفساد العقيدة الشيعيت: ومحاولت نشر هذا الفساد 4 الوسط الشيعى 
«بالتالي لابد من الحكم عليه بما يناسبه. ومن ثم وجوب التصدي له: وقد 
تحركت جماعات وجماعات من خلف المراجع. ولتسشتمع لصاحب كناب 
"الحوزة العلميت تدين الانحراف" وكيف ينقل لنا ملابسات تصدي 
المرجعين الوحيد الخراساتي وجواد التبريزي لفضل النه. والحكم عليه 
بالضلال. وسوف أنقل عباراته كما هي من دون تغيير؛ لا متابعتّ له؛ وإدمانا 
بهاء وإنئما حفاظا على الأماني العلميت 4 النقل من المصدر كما وردت 


يقول المشهدي ‏ وك شناء عام 1417 نشر الشخص المذكور معالا ‏ مجلد 
المنهاج الصادرة 2 بيروت يعنوان (الأصاليّ والتجديد) اعتبر فيه الإمامدّ من 
الأمور المتحولت التي لم يقم عليها دليل قطعيء فانتفضت الحوزة 4# قم 
لكون ذلك تشكيكا 2# الإمامس الثابتسّ القطعييّ لأهل البيت (ع)): واتجه 
المراجع العظام إلى التفكير الجدي 4 مواجهنّ هذا الانحراف وغير ذلك من 
انحرافات وشيهات ألقاها خلال السنين المتأخرة: فأوعزوا إلى لجان خاصت 
من الفضلاء والأساتذة بدراستّ الكلمات والنصوص الصادرة من الرجل 
بدقن وعناييّ للتأكد من حَمَيعَنّ الأمر, والتحرك على أساس علمي متين 
ل مواجهدّ هذه الظاهرة الخطيرة: واستمر عملهم لمدّة سنت تقربياء و3 
خلالها جرت مراسلات عديده. 


ت هط ب( تيوه 


وجاءت متاسيي شهادة الصديمَتَ الزهراء (ع) الفاطمين الثاني من هذه 
السننض: وكانت تقارير الفضلاء والأساقدة 2 الحوزه قد رفعت إلى المراجع 
العظام حول انحرافات الرجل الواردة 2 كنايانقه ومحاضراته؛: والتى درست 
بشكل تنخصصىي دقيق من قبل تلك اللجان التي أشرنا إليها. فتصدى 
العلمان الكبيران آيِنّ الله العظمى الوحيد الخراساتي وآييّ الله العظمى الشيخ 
جواد التبريزي دام ظلهما الشريف. 2 مجلس درسهما © يوم ١١‏ جمادى 
الأولى 1418ه إلى استنكار تلك الانحرافات والتحذير منها وممن يلقيها 3 
أوساط النّاس " (19) 


وكان مما قاله التبريزي حول السيد فضل الله وموقفه من الزهراء (ع) 2 
ذلك اليوم السيت ؟١‏ جمادى الأولى 418اه الموافق ١١‏ سبتمير 0ؤؤام قوله 
وبشكل واضح ومباشرء وذلك بعد أن يعدد ويذكر مظلوميتّ الزهراء (ع) 
وماجرى عليها من القوم: 


"” ولكن ظهر أشخاص وبعضهم معممون ومنتسبون للسادات (ذريئ النبي 
صلى النه عليه وآله وسلم).؛ فهؤلاء ينكرون شهادة الزهراء عليها السلام؛ 
يعني ينكرون قول موسى بن جعفر عليه السلام من أنها صديقي شهيدة: 
فاحذروا ونبهوا غيركم! وقد سمعت - وإن شاء الله لا يكون الأمر كذتلك- 
أنهم 2 هذه الحوزة العلمين يريدون أن يعقدوا مجلسا باسم شهيد عظيم 
وأن يدعو ذلك الشخص الضال المضل ليخطب 24 تلك الجلسنء ونسأل الله 
أن لا يتم الأمر بهذا النحوء فهذه الحوزة هي ركن التشيع: والحوزة هي 
المكلفت يحفظ التشيع: وهؤلاء الذين هم على هذا الحال (من الضلال) يجب 
أن لا يتخذ معهم هذا النوع من التعامل 4 هذه الحوزة بحيث ينعكس الآمر 
عند الشباب ويكون دلياذ لهم على حسن حاله؛ ويُقال إن مثل هذا الشخص 
ذهب إلى الحوزة وكانت له جلالي واحترام 2 مجلس ابن آين الله الإمام 
الخمينى (رضوان الله تعالى عليه)؛ فقد جعلوا ذلك الشهيد العظيم "السيّد 
مصطفى الخميني" قميص عثمان:؛ وهو الذي خدم الإسلام والشيعىي وهذا 
البلد؛ إِنَّهم يريدون أن يعقدوا باسم هذا الشهيد مجلسا ومؤتمرا ليأتي مثل 
هؤلاء الأشخاص (المضلين) وتحاضروا. 2 

إِنْنِي أقول والنه شاهد على ما أقول إِنَ قلوبنا ممتلئسّ دما و(قيحا)» فهؤلاء 
يفسدون عقائد الشباب» والرسائل التى قصل إلينا من الخارج جعلننا 2 
حيرة من الأمر. إن الترويج لأولئك فيه إشكال شرعي وغير جائز إلا أن يعود 
هذا الشخص ويدقول إن ما قلنه من الكلام كان اشتياهاء ولا عيب 2 ذلك»؛ 
فالإنسان غير معصوم: وحينها سيكون أخا لنا وشخصا كييرا؛ ولكنّه مادام 
ياقيا على حاله قلا " (رص:15). 


,ده دو( حم تش ووه 


محمد حسين فضل الله 

9 9 ساس سل ل ل لز 139 189 
تعد هذه اللحظت لحظيّ فارقي .2 قضينَ فضل الله ولحظت قاسيت: 
ومنعطف خطير # مسيرة الخللاف حول فصل الله وما يتداوله التاس 
والطلبسّ من أقواله 4 قضيي الزهراء (ع)؛ فإذا كان من قبل يواجه العاملي 
والموسوي والإيرواني وغيرهم.؛ فإنه الآن أمام إعصار من التأليب والتأثير 
وقوة الكلمتّ والرأي والتأثير العام ش المجتمع الشيعى برمته. إنّه الآن أمام 
قوة ونفوذ المرجعين. وصار المراجع هم الخصم أمامه وليس العاملي» وإذا 
قال النبريزي كلم ليس كما إذا قالها جعفر مرتضى العاملي بلاشك» 
وإذا حكم عليه المرجع وآييّ الله العظمى بالضلال ليس كما إذا حكم عليه 
باحث إسلامي» وهذا ما حدثء لذا كان هذا اليوم يوما قاصادء ومشهودا ل 
مسيرة السيّد فضل الله: وقضيته التي تعتبر قتنس وأزمت مر بها الشيعت 2# 
عصرنا. ولو كان التبريزي وحده من توجه لفضل الله لكفى؛ فما بالك إذا 
اجتمع معه المرجع الآخرء ونعني به آيِنّ النه الوحيد الخراساني»؛ قفي اليوم 
نفسه وبلمتاسيت ذاتهاء ألقى هو الآخر خطابا طويلة لي جموع من طليت 
العلوم الدينيسَ والحاضرين والمهتمين أكد فيها مظلوميت الزهراء (ع)؛ وهو 
بذلك يعرض يفضل الله ودوجهه وآرائه فيها وما جرى عليها .. ومن الواضح 
والجلي أن المرجعين كانا متفقين على توقيت الخطابء وبينهما بكل تأكيد 
تنسيق مشترك 3 الحديث والتعريض بفضل الله وتسفيه أقواله. فكلاهما 
ألقى الخطاب 2# يوم السبت ١١‏ جمادى الأولى 1518اه الموافق ١١‏ سيتمير 
1417م وباللغت ذاتهاء والتوجه عينه !!. 


التبريزي بجانب خطابه ذاك فقد أفنى وأجاب سائليه حول رأيه 4 فضل 
الله؛ وجواز تقليده؛: بأن الرجل ضال ومضل ومتليس بلباس الدين؛ وهو عدو 
له؛ ولا يجوز تفليده ولا اقتناء كتيه ولا قراءتها ولا الترويج لها وله 
ولمرجعيته؛ وهو ممن لم يثيت اجنهاده؛ ومن الواجب التصدي له بكل قوة 
وحزم من قبل المؤمئين والدفاع عن العقيدة 2 قبالس ما يروج له السيد 
المذكوردا 

يقول السائل موجها السؤال للمرجع التبريزي: 

" سماحت الشيخ الجليل حضرة آيمّ الله العظمى دام ظلكم العالي 

السلام عليكم ورحمم الله ويركاته 

لدي سؤالان أرجو الإجابنّ المستعجلتّ عليهم: 


ما هو رأيكم الشريف 2# فضل الله» وهل يجوز اتخاذه مرجعا للتقليدة 
خادمكم البار وايتكم المخلص. 


يسمه تعالى 


ته با( يوه 


محمد حسين فضل الله 


ذكرنا مرارا أن الرجل المذكور ضال مضل لا يجوز الترويج له ولا قراءة 
كنبه ولا ترويجها ولا يجوز تقليده تضلاله وعدم ثبوت اجنهاده. ويجب 
على كل مؤمن الدفاع عن العقائد الحمي للمذهب وتتييه الغافلين من 
المؤمنين حتى لا يقعوا تحت تأتير المضلين المتلبسين بلباس أهل الدين والله 
الهادي إلى الصواب" 


0 
للسسدءمة . ماء حويامر 
مكيب ماح الرحة الديبي ابه ال العطلى 
رع الديبي 


الى + سوا “وبري اداو ع 


احوية عت" اللسشتاءات اللمسلككده 
اسماحه الشيخ الخليل حضرة أبة الله العظمي دام طلكم الغاتي 
اللام علكم وراحمة أله ونركاته 
الى سؤالان ارجو الاجائة المستعجلة اعلبهم 
ما هو رايكم السريف قفي فضل انه وهل يجوز #تشادء مراجها اشقمبد* 
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موقف فضل الله من خطاب المرجعين التبريزي والخراساني: 


ما إن تلقى فضل النه ذلك الخطاب؛ وتلك العبارات والحكم عليه بالضلال 
وفساد العقيدة وحرميّ كتبه وقراءتها من التبريزي والخراساني حتى شعر 
بالضيق والمرارة والألم؛ وخيبنّ الأمل؛ وكانت صدمن كيرى لم تكن تخطر 
على باله وأصبح كانه يقطع قطعني قطعت فقد بدأ المراجع يحاريونه؛ 
ويعملون على تسقيطه؛ ويشوهون صورته وتاريخه؛ ويصورونه عدوا لأهل 
البيت (ع) وللعقيدة؛ وهو أشبه ما يكون بالجاهل والمتربص بالمذهب. وكان 
أكثر ما آلمه أن المرجعين اعتمدا 2 حكمهما عليه على النقولات وآراء 
الأخرين ن؛ ولم يقوما بالاتصال يه: ويعملان بالنثبت والتريث والتحقيق: 
وكان هذا أجدر يهما وهما علمان كبيران. ثم ذكرهما يضرورة التفريق 
بين صرورات المدهب الني هي عند العوام, ودين حونها من صرورات الملذهب 


اا 0 


عند العلماء؛ بعدها أخن يتكلم بمرارة وحرقي وألم؛ وهو يعتصر ويتاوه مما 
قالاه 4 حقه؛ وما صدر منهماء ويشنكي إلى الله فهو الذي سيحاسيهم على 
كل كلمن صدرت متهما ش حقه؛ وما تفوها به 2 محضر من الملأء وما 
قاما به من هنك حرمنه؛. وفضحه. وايذائه؛ ويدعو المؤمنين للحذر وعدم 
الانجرار للفنتيّ . وكان تعليقه وخطابه أو بيانه بعد ١‏ أيام فقط من خطاب 
المرجعين وذلك 2# يوم الجمعت 18 جمادى الأولى 1118اه الموافق 14 سيتمير 
/11م. 


يقول السيّد فضل الله ي بيانه: 


" بسم الله الرحمن الرحيم 


إن الجدير بالعلماء - لاسيما الكبار منهم - التثيت والتريث والتحقيق فيما 
يُنقل إليهم أو فيما يقرأونه من خلال معرفتّ شخصينّ الناقل الذي قد 
يكون خاضعا لعقدة معينت أو لشبهت خاصتء ودراستٌ الكلمدٌ المكتوبج من 
حيث ملاحظت المقام الذي قيلت فيه مقارنت بكلمتّ أخرى قيلت لي مقام 
آخرء على أساس أن لكل مقام مقالاء مما يبدخل بالقرائن المقامييس أو 
الكلاميت: هذا بالإضافتّ إلى الاتصال بالشخص وسؤاله: لاسيما إذا كان 2 
موقع المسؤوليتَء ولم يتصل بي أحد من هؤلاء. لا سيما المراجع؛ ولم يسألني 
أحد منهم عن طبيعني هذه الامور: مما يجعل المسألن 2 الكلمات الصادرة 
منهم بعيدة عن التثيت يك الحكم ومبنينٌ على الحمل على الأسواً وعلى عدم 
الاخن يضواعد الحجين 3 السند وك المكن أو القضاء. 


إنني أؤكد على ضرورة التعقل 24 مواجهيّ هذه الأمورء وأذكر الجميع 
بالنه وباليوم الآخرة؛ كما آؤكد على حمايين ضرورات المذهب وعلى 
التفريق بين الضرورات عند العوام والضرورات عند العلماء. واقول لهؤلاء - 
ممن تحترم مقامهم - إني أوكل الأمر إلى الله فهو الذي يحاسيهم على 
هذا الكلام الذي لا يتطلق من التقوىء؛ وإنْي أشكوهم إلى رسول الله (صلى 
الله عليه وآله) والى جدتى المعصومت الطاهرة فاطمت الزهراء (عليها 
السلام) التي استخدموا اسمها لهتك حرمت المؤمنين ولإيقاع الفتنت بين 
اللسلمين. 


وأدعو الأمَنَ - ولا سيما الجيل الواعي - إلى اليقظيّ والحذر وعدم الانسياق 
وراء الإثارات النى_تمرق وحدة الأمنّ وتضر بالطائفي المحمي التي لاا خوف 
على عقائدها الحقن إلا من الذين لا يتعمقون ش دراسي حقائقها من خلال 
المصادر الموثوقت 2 الكتاب والسدَّبَ اللهم إِنّي أشكو إليك ما لقيت من الظلم 
وانت الحكم العدل ث3 الأمور . (اتلهم اغضر لقومي فإنهم لا يعلمون) “كلما 


ا 0 


موقف مناوئي فضل الله من خطاب المرجعين: 


على عكس ما كان عليه فضل الله من قصن وألم وحرقن من خطاب 
المرجعين: فإنَ مناوني فضل النه؛ والمتربصين به كانت فرحتهم عارمت لما 
سمعوه من التيريزي والخراساني؛ وقد وقفوا صفا واحدا 2 تأييد ما جاء ‏ 
الخطابين من تعريض بفضل النه والحكم عليه بالضلال وتحريم كنبه. 
وقد أخذت كنيهم وبياناتهم المؤيدة للمرجعين تتالى الواحدة بعد اللأخرى» 
وكانت البيانات كثيرة جداء كلها تدعم وتؤازر وتقف # صفهماء 2 قبالد 
فضل النه: وم يجد السيد مناصراء أو منافحا عنه؛ ومن يقف بع صفه. 


فضي يوم الأربعاء 17 جمادى الأولى 1418هه الموافق ١7‏ سبتمبر 1997م أصدر 
أساتنة الحوزة العلميي العربيثس 2# قم بيانا 2 تأييد حكم المراجع ل حق 
فضل الله؛ أي كيل خطاب فصل الله بيومين: وكان البيان موقعا من كل 
من: 


. 
- 


حسين الشاهرودي 
. أحمد المددي 
٠.‏ علي رصا الحائري 
. محمد هادي آل راصي 
5. حسين النجاني 
». باقر الإيرواتي 
8. حسن الجواهري 
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أمائنص البيان فكان كالتالى: 


5 يسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على 
محمد وآله الطاهرين لا بخفى على إخوانتا المأمنين أنه قد طرحت 2 
الآوني الأخيرة على الساحي أفكار وآراء تتعارض مع الضرورات المسلميٌ عند 
الطائفسّ الإماميت. وقد تصدت الحوزة العلمييّ للرد على هذه الشيهات 
والتشكيكات. وكان من المبادرين للقيام بهده الوظيفي العلمان الجليلان أبس 
النه العظمى الشيخ الوحيد الخراساني وآبِيَّ الله العظمى الشيخ جواد 
التبريزي دام ظلهما الشريف 4 مواطن عديدة دافعا فيها عن عقائد أهل 
البيت (ع) وضرورات المذهب. 


ونحن إذا تطالب المؤمنين باليقظم والتنيه والابتعاد عما يستوجب مس 
الضرورات الثابنتج عند الطائفت الإماميي نؤيد وندعم المواقف الشرعيت 


2 بابو« يبسستشيووة 


الصادرة من المراجع العظام حفظههم النه تعالى ثُ هذا المحال. نسأل الله تعا 

رة من المراجع م لى ِ 
أن يقى الأمنَ شر هذه الانحرافات: ويأخذ بأيدي الجميع لما فيه الصلاح: إنّه 
سميع محيب" (مه؟). 


والغريب والمدهش والذي يحير اللبيب أنه 2 الوقت الذي يدعو فضل الله 
المؤمنين لليقظنّ والتنبه والحذر وعدم الانسياق وراء ما يثار؛ تجد العلماء ب 
المقابل يدعون المؤمنين لآأخن الحذر واليقظيّ وعدم الانسياق وراء ما يثار... 
وش الوقت الذي يدعو فضل الله للحفاظ على المذهب والعقيدة: تجد مناوئيه 
يدعون للحفاظ على المذهب والعقيدة: وبلا شك فإن ما يرمى له فضل الله 
هو على النقيض نماما مما يدعو له مناوئوه» وإن كانت دعوتهما واحدة: 
ويبقى المؤمنون من العوام والبسطاء من الناس ‏ حيرة من أمرهم؛ ويمّعون 
بين المطرقي والسندان: فهؤلاء علماء وهؤلاء علماء. هؤلاء معممون وهؤلاء 
معممون. وكل يرى أن الحق معد والحقَيقَتَ ترافقه؛ وهو الأحرص على 
العقيدة والمحافظ على ضرورات المذهب؛ والحارس لهاء أما الآخر فهو العدو 
والذي يهدم الأسس. ويحارب العقيدة؛ ولعمري فإن القضييّ أبعد ما تكون 
عن ذلك كله القضيي يرمتها عنف فكريء واقصاء للآخرء ولا أريكم إلا ما 
أرى: والعنف المدمر الذي ينطلق من الداخل؛ من الصديق والأخ والأستاذ 
واللميد!. 


ثم جاء بيان تآييد جمع من فضلاء وأساتذة الحوزة العلمينس 2 مدينس قم 
الملقدسي لحكم المراجعء أما عدد الموقعين على هذا البيان فهو أكثر من أن 
نورد أسماءهم هناء فهم بالعشرات. أسماء لا حصر لها قامت بالتوقيع ضد 
فضل الله ودعما للمرجعين: عدد كبير؛. وكم هائل من طلبي العلوم 
الدينييَ # حوزة قم؛ وجاء 2 مقدميّ البيان هذه العبارات: بيان جمع من 
أفاضصل ومدرسي الحوزة العلميت 2# قم المقدسيّ حول الأفكار المنحرفت 
المطروحنض المنتشرة أخيرا اله الساحت و وهي عبارات تحمل الكثير من الدالاللات 
من قبل أن يُمَراً الييان» وفيه يرى علماء قم بأنَ فضل الله يُعد عدو من أعداء 
أهل البيت (ع)؛ وهو مريض القلب بالزيغ والضلال والانحراف عن خط أهل 
البيت (ع)1. وهو يحاول أن يحرف الناس والشيعي عن خط أهل البيت (ع)» 
وعن الاعتصام بهم ويحبلهم» وليس هذا فحسبء؛ بل فضل الله صار ل نظر 
علماء قم المقدسيّ خائنا وعميلا. يتجلى ذلك 2# هجومه على المذهب 
والعقيدة والدي لا يتوقف. 


وكان البيان كالتالي: 


" الحمد لله رب العالمين والصلاة والسللام على محمد وآله الطاهرين واللعن 
على أعدائهم أجمعين. 


محمد حسين فضل الله 

ل ااا 0ك 
للأسف البالغ قد أشيعت # السنوات الأخيرة أفكار منحرقت مغرضيت 
تهاجم على الدوام مقدسات وضروريات المذهب الحق الاثني عشري؛ 
ولإيجاد مرض الريب © الملوب نجاه التقل التّاني: أعدال القرآن الكريم؛ 
لزعزعى أساس حيل الاعنتصام بهم. والحوزة المقدسن العلميد 4 قم حيث 
رست قاعده للدقاع عن حريم المذهب والحاقظي لمعالم التشيع شك كقبال 
الهجمات الحَؤننَ العميلت: أحست بوظيفتها 2 دعم موقف زعيمي الحوزة 
المرجعين آبِسَ الله العظمى الشيخ وحيد الخراسانى وآيِسّ الله العظمى الميرزا 
الشيخ جواد التبريزي أدام الله ظلا لهما الشريفيّ على رؤوس المسلمين 2 
فتوييهما حول صاحب هذه الشبهات ومروجيها بأنه منحرف عن المذهب 
"وضال مضل" وحذروا الطائفتٌ الشيعيبّ عن هذه الأفكار والعقائد المخالفت 
لصرح التشيع. فنحن إذ نحذر الحوزات العلميت والطلاب والفضلاء 
والمحمقفين العظام والخطياء الكرام؛ تدعوهم إلى اتباع المراجع العظام 
للطائمي حفظهم الله تعالى, ونتبه عموم الأخوة المؤمنين لليقظن 34 قبال 
هذا المخطط الخطير. ونسأله تعالى حفظ وصيانىي مذهب حياة البشريي 
المذهب الشيعي المظلوم من الأفكار المدسوسي المغرضن: وأن يوفقنا للكون 2 
طرديق رضاه وخدمت مذهب الحق" .)١09(‏ 


مكتب السيّد فضل الله دمشق يصدر بيانا ضد السيّد السيستاني نصرة 
ذكرنا 35 الصفحات السالفتّ العبارات التى أوردتاها للخطيب السيد 
الكشميري حول رأيه 2 قضينّ فضل الله؛ وقد أشار من بين ما أشار له 
الوكالن التي أعطاها السيد السيستاني لمرجعيت فضل الله وقد جاء فيه : ” 
ولكن بعد وقاة الإمام الخوني وتنصيب الإمام السيسناني خليفم له نشط 
الإيراتيون حينتها للترويج لمرجعيد المرحوم السيد الكلبايكاني إلا أن السيّد 
فضل الله صرح 2 إحدى تصربحاته المَويت بأن السيستاني هو الأعلم. ٠‏ كم 
تكررت تفس الحالي بعد وقاة المرحوم السيد الكلبايكائني حينما رشح 
الإيرانيون مرجعينّ المرحوم الشيخ الآراكي؛: فتوالت مواقفه السليييَّ تجاه 
المرجعيات الإيرائيت. وماذا بعد: 


كان من المتوقع أن تقوم مرجعيت النجف الأشرف بتقدير ذلك له إلا أنّهم 
استصحيوا مواقفه الداعميّ للإمام الخميتي رحمه الله. وانفجر الموقف 
حينما أرسل له المرجع الجديد وكالتّ تافهن جدا كالوكالات التي ينشرها 
على من هب ودب. قرفضها وأعادها إليه كونه يرى نفسه تلميذا مبرزا 
للإمام الخوئي. وتصدى بعد هذا للمرجعين بنفسه ثم أخذ يصرح بعدم 
الأخن بالأعلميت ولم يعد يراها شرطا 2# التقليد: وهنا حصل التصادم, حيث 
سعى الإيرانيون إلى نشر مرجعيينهم لش الخارج على ضوء قاعدة ولي أمر 
المسلمينء وهذا التصدي من المرحوم # زماته شكل نقاطعا صعباء وجرى 


لهل سظ(# )ل سنشووة 


التفاوض معه عير شخصيات زارته؛ لكنّه أصرّ على خياره فكان ما كان 
وحصل ما حصل”. 


هذا ما ذكره الكشميريء إن صح الخير والنقل) وعلى اثر ذلك » قام مكتب 
السيّد فضل الله 2 دمشق بكتابي بيان مطول عبارة عن خطاب مفتوح للسيّد 
السيسناني؛ وهو خطاب يفرح الفؤادء خطاب مملوء بالعبارات التي لا تليق لا 
بالسيّد فضل الله ومكتبه من جهن ولا بالسيستاني ومرجعيته وشخصه من 
جه أخرىء ولكن العداوات والعنف متى ما دخلت 2# النفوس فَإِنَّها ساعتها 
تعمى ويكون صاحبها كالنائه لا يبصر ما أمامه: حتى ولو كان أكبر 
العلماء وسيّد القوم. 


وإلى القارئْ نص البيان كما هو : 
" بسم الله الرحمن الرحيم .. سماحنّ آيِيَّ الله السيد السيستاني (دام ظله) 
السلام عليكم ورحمى الله ويركانه: وبعد 


فقد اننشر منشور أي أكثر من مكان بش العالم ينطق بلساتكم حول بعض 
القضايا المتعلقيَ يموقفكم من السيد فضل الله. 


أولا: يول المتشور: ” إِنَي أخالف آراء السيد فضل النه لأنها تخالف آراء السلف 


التعليق: إن آراء السيّد محمد حسين فضل الله تتلخص بالإيمان بالأنبياء 
وبعصمتهم 2 كل الأمورء وبالأئمن الاثني عشر وبعصمتهم؛ وبإقامدّ 
العزاء على الحسين (ع) بالطرق المشروعيّء وبعصمت الزهراء (ع)؛ وطهارتها 
مع إثارة بعضص. علامات الاستفهام العلميسّ حول بعض ما نسب إلى 
مظلومينها ٠‏ مع التأكيد على الجريمد الكيرى 2 غصب الخلاقي واذا 
كان قد تُقل إليكم كلام حول كون الإمامن من النظري والمتحول 
والمسغير فإن القوح لم يفهموا الكلام الذي كان يؤكد أنها حانت كذلك 
بطبيعتها 4 معام تحرير النزاع لا 4 مقام البحث الذي يؤكد أنَّها من 
القطعيات بالدليل عند سماحتٌ السيّد فضل النه. كما أن آراءه موجودة 
لديكم 3 الكتب الموجودة عندكم الصادرة عنه: فهل آراؤه هذه مما 
تخالفوته فيها يا سماحيّ السيّد: وقد أرسل إليكم أن ما تُسب إليه غير 
صحيح بل هو دعايي متحر كي من بعض الحاقدين 

ثم هل اطلعتم على رده العلمي على "العلماء الغيورين حسب ما تُسب إليكم 
الذين آقنوا ضد هذه المقولات المنحرفن التى لا أساس لها" ؟ وهل يجوز لكم 
ولهم الإفتاء بغير علم؟ 


2 هاس-بباظج خا ووه 


ثانيا: لم يتحدث أحد عنكم أنّكم تقولون إنّه مجتهد؛: وهو لم يطلب منكم 
إجازة اجتهادء لأنه يعرف بعدم وجود علاقيّ علميت بينه وبينكم لتعرقوه 


علمياء فلا داعي للقول " أنا لا أقول بأنه مجتهد" قبل ..... هذا القول منكم 
صحيح الوقت الذي كانت تقريرات أبحاثه الفمَهيي موجودة بين 
أيديكم. 


ثم؛ ما معنى أنه "كان 4# الحوزة شخصا عاديا كبقَينَّ العاديين" 2 الوقت 
الذي لم تعرفوا عنه شيئا 4 ذلك الوقت ومدى نشاطه العلمي» حتى أن 
الشهيد السيّد الصدر (قده) قد طلب تقريراته لبحث السيد الخوئى (قده) 
ليريها السيّد (قده) ليعرف أن 4 العرب فضلاء وهكذا كان. ولعلكم لم 
تسمعوا أنه كان يدرس الكفادتّ والرسائل والمدارك» وكان معروفا بقوة 
الحجنٌ ك4 المذاكرة شك مجالس أهل العلم؛ ولا أدري هل كان سماحتكم 2 
ذلك الوقت "شخصا يُشار إليه بالينان" 2 البحث العلمي أو "من أهل الحل 
والعقد" ؟ وهل يصلح 4# عالم التقييم أن يتحدث عن الشخص قبل أكثر 
من ثلائثين سني أو يتحدث عنه 2# درجته العلميد الآن وقد كان ولا يزال 
يدرس بحث الخارج أصولا وققها وتفسيرا مند ربع قرن: فكيف تحكمون 
يمالا تعلمون؛ لو صح ما نسب إليكم؟! 


تالنا: يقول المنشور: "أرسلنا إليه وكالي عاديىيم حسب طليه يواسطن وكيلنا 
السيد جواد لكنه قال إنها لا تليق به وطلب وكالنّ أوسع فسحيتاها ولم 
نعطه إياها ولم نعطه غيرها". إن هذا الكلام مخالف للواقع جملسي وتمقصيلا: 
والسيد جواد يعلم ذلكء لأنّه لم يطلب هذه الوكالتَ أولاء بل رذها رذا 
كريما من دون تعليق» ولم يطلب وكالي غيرهاء فكيف تتحدئون يحللاف 
الواقع: إذا كان ما تسب إليكم صحيحا ..؟ وكيف تحكمون بيأنه يأخذ 
الأموال بالباطل لأنه ليس وكيلاء وقد أرسلتم اليه وكالدَ شفهين مطلقيت 
قبل اتساع مرجعيتكم على لسان بعض الثقاة عندكم 2# النجف الأشرف؟ 


سيدنا: إن أول علامات المرجعينّ والعدالي هو التثبت قبل التفوه بكلام يؤدي 
إلى التشهير بالمؤمن لدى النّاس» وقد كاتنت مبادرة طيبت أن أرسلتم إليه 
ورقيّ تطلبون فيها الإجاينّ على بعض الأسئلرّ المتعلقسّ بالإمامت وقد 
وصلكم جوايه الواضح الذي لا لبس فيه؛ مما لا ندري هل تخالفونه 2 
الرأي فيه؟ 

لقد كان سماحت السيّد من بين القلة بق ذلك الوقت الذين' جاهروا 
بالإرجاع إليكم بأن تقليدكم مبرئ للذمت: وقد أخن الكثيرون 2 العالم 
الشيعي رأيه بذلك؛ وهو لا يمتن عليكم بذلك» ولكن ما معنى "الشخص 
العادي" و "الوكالي العادين" وهل ترضون أن يتحدث أحد عنكم يذلك؟ 


د .مط («() ووه 


محمد حسين فضل الله 


إن هذا المنشور يمثل خيبن ظن بالمرجعيت: ولا ندري هل هو صحيح 2 
صدوره عنكم أو غير صحيح: قلا بد لكم من تكذييه من خلال مكاتيكم 
لتمنعوا الذين يكدبون على المرجعييّ من تشويه صورتها لدى النّاس 
بإظهارها بمظهر عدم التثيت والإساءة الى رموز الإسلام والتشيع والكلام 
بما لا يتناسب مع مقامها الرفيع .. إِنَ المؤمنين ينتظرون موقفكم قبل اتخاذ 
الموقف المناسب لتلك. 


والسلام عليكم ورحمد الله وبركاته" . 


بلا شكء؛ ومن الجلي أنْ هذا الخطاب المشحون بالتحدي والرد والجدل» 
والذي ينتهي يما يشبه التهديد لا يمكن أن يقبله أحد. لا من مقلدي 
السيستاني ولا ممن لا يرجع إليهء جميع الشيعيّ والعقلاءء حتى مع 
افتراض أن السيستانى قد صدر منه بيان؛ وقد أخطأ 2 ذلك البيان و 
تقديراته وك موقفه من مرجعييّ فضل النه؛ ولكن مع هذا لا يمكن لأحد أن 
بتقيل تلك اللغيَّ التى سادت الخطاب السالفء لغت لا تتاسب عالما مازال 2 
السطوح.: فكيف وهو السيستاني؛ من الطبيعي والحال كذلك أن يثير ذلك 
الخطاب زويعي وضجيجاء وتكون له ردات فعل غاضين: ويطالب الكثيرون 
بتكذيب فضل الله له أو على الأقل أن يوضح موقفه منه؛ أيقيل يما صدر من 
مكتيه 4 دمشق أو أن له رأيا آخرء أهو معه جملدي وتفصيلا أم أنه يرفض ما 
فيه من عبارات وتهديد وردود حادة؟ 


وكانت الصدمن؛ وكانت المفاجأة والتي لم يكن يتوقعها أحد أن السيّد فضل 
الله أصدر بيانا يؤيد كل ما لي ذلك البيان:» وهو معه جملن وتفصيلا؛ ولا 
يرى أن فيه ما يسيء؛ وليس فيه أي عبارات يفهم منها التهديد أو الإساءة 
للمرجعيمط! ١‏ 


فمى يوم الأحد ٠١‏ جمادى الأولى 418اههء الموافق "١‏ سبتمير 1997م أصدر 
السيد فضل الله هذا البيان» والذي ختمه بختمه: وكله مناصرة وتأييد 
لدذلك البيان السايق؛ والصادر من مكتبه بدمشقء ولا أستبعد أن يكون للسيد 
فضل الله يد شك صياغنه والإشراف عليه ومنابعته بل ودفع المكتب للرد: 
فالأفكار والعبارات والجمل هى هى التى قرأناها له شك ردوده السايقت على 
مخالفيه: وبعيد مسألتّ التثبت والتى هى أهم خصال التقوى والعدالتّ 
والمطلوب توافرها 2 المرجع؛ لقد كررها كثيرا من قبل؛ ولكنّه 2 آخر 
البيان ييدي احترامه وتقديره لسماحي السيد السيستناني .. يقول السيد 
فضل الله: 1 


" يسم الله الرحمن الرحيم 


السالام عليكم ورحمم الله وبركاته 


لقد صدر البيإن من مكتينا وليس فيه أي شيء سيء. فإنّه لم يقصد فيه 
التهديد كما فهم خطأء ولكنّه أريد به كما ذكر لنا ث المكتب إظهار حجم 
الفتنيّ التى أثارها البيان المنسوب إلى السيد والآخرين ؛ وعلى كل فقد أغلق 
هذا الملف ولا مصلحن ل إعادة فتحه من جديد لا سيما أنّنا نحترم سماحت 
السيد (مد ظله) وحوزة النحف الأشرف المماركى. والسالام عليكم ورحمي 
الله وبركاته" .)5١0(‏ 


رسالن مؤسسة دار الإسلام الخيريئ إلى الشيخ ميرزا جواد التبريزي: 


مرة أخرى تتدخل دار الإسلام الخيريي لي الدقاع عن فضل الله؛ المرة الأولى 
ل موقفها من الشيخ فاضل المالكي حين تعرض لفضل الله 4 أحد مجالسه 
الحسينين يشهر محرم: وقد أوردنا لك الصفحات السايقي بيانهاء والمرة 
الثاتيسّ حين وجدت الدار والمسؤولين فيها مدى الهجوم القاسي والفتاوى 
الشديدة من قبل التبريزي 2 حق فضل اللهء حينها قامت الدار بكتابت 
خطاب استنكار واستياء إلى التبريزي؛ معلنن فيه براءة السيد فضل الله من 
كل ما تسب إليه: أو يُتهم به وأنّه علم من أعلام الطائفت وكل ما يقال 
عنه فهو كذب ويحخدم أعداء الإسلام, وأن هذه الفضناوى الصادرة من 
التبريزي ما هي إلا بسبب تأثير المحيطين به وأن التبريزي قال ما قال دون 
تثبت ولا تحقيى 2# القضييء وأنه يفتاواه تلك ضد فضل الله كد أتزل من 
مكانته لدى شريحتّ كبيرة من المؤمنين» ثم أن الغريب 2# الموضوع أن هناك 
العشرات ممن أساؤوا للمذهب وللعقيدة, وكتبوا عشرات الكتب مما تصدق 
عليها أنها كتب ضلال؛ ومع هذا لم نجد موقفا متها شديدا ولا حتى 
ضعيفاء كما وجدنا من موقف حاد ضَد قضل الله بالذات دون غيره !!. 


وكان هذا الخطاب بيوم الأربعاء 7٠‏ جمادى الأولى 518١اه‏ الموافق ١‏ أكتوبر 
11م وكد أرسل اليه من لندن حيث مقر المؤسسي»؛ وهذا نص الخطاب: 


" بسم الله الرحمن الرحيم .. الحمد لله وحده وصلى الله على محمد خير 
خلقه وعلى آله الطيبين الطاهرين. 


سماحي آيس الله الشيخ ميرزا جواد التبريزي دام ظله؛ السلام عليكم ورحمت 
الله وبركاته 

وبعد: تيتهل إلى الله سبحانه وتعالى أن يمن عليكم يدوام الصحمرم والعافيين 
وأن يديم بقاءكم الشريف لخدمن الحوزة الدينيي: وتشر علوم أهل البيت 
(ع) ونصرة الإسلام والمسلمين. 


شيخنا الكبير .. تلقى المؤمنون ي بلاد الغرب و2 بلدان أخرى بياناتكم 
الأخيرة ضد سماحت آيسّ الله العظمى السيد محمد حسين فضل الله حفظه 


6 هلببابج تخ -نسسشووة 


محمد حسين فضل الله 


النه؛ وقد أثار ذلك استغرابهم وقلقهم: على أساس أن ما تحدثتم به عن 
سماحمّ السيّد فضل الله يدل على عدم سماعكم وقراءتكم لحَمَيقَنَ آراته 
وأافكاره 2 خصوص أهل بيت العصمير (ع( كسماحته خدم الطائفشي منت 
أكثر من نصف قرن مضىء وقدم للعالم الإسلامي فكر آهل البيت (ع) 
ودافع عن ظلامتهم ومدرستهم وتصدى لكل المحاولات التي أرادت النيل 
منهمء وتشهد على ذلك مؤلفاته القَيّمسَ الكشثيرة ومحاضراته التثقيفيت 
ودروسه العلمييّ ومقابلاته الصحفيت.ء كما أن سماحته مارس دوره 
المشكور على أحسن وجه 2 تعريف العالم بالشيعي والتشيع؛ وانتصر لهم 4 
المحافل والندوات العالميت» ودافع عن الحوزات العلميسّ وتصدى لمحاولات 
النيل منها. وقارع أهل الضلال من أعداء الإسلام وأحبطٍ حملاتهم 
التشهيرييم ضد الإسلام ومدرسن أهل البيت (ع) خاصت: حتّى تعرض 
سماحنهة لأكتثر من محاو لن اغثيال من قيل الاستكيار وأعداء أهلن البيت» 
ومايزال يقف يوجه الأعداء بكل قوة وصلابت: وهذا أمر معلوم للجميع ولا 
نظنه خافيا على شخصكم الكريم. 


إن سماحيّ السيّد فضل الله علم من أعلام الطائفي: ورمز من رموز الإسلام؛ 
له أمنَ من المؤيدين والمقلدين المنتشرين 2# بلاد الغرب ومناطق مختلفمّ من 
العالم الإسلامي؛ وهم على دراسي تامي بعقائده وآرائه» وعلى معرفين 
أكيدة يخدماته وجهوده؛ فلذلك فإن التعرض له يتهم هو بريء منها يسيء 
إلى مشاعر المؤمنين من جهتء ويخدم أعداء المذهب والإسلام من جه 
أخرى؛ عندما يجدون أن أعلام الشيعن يهاجم بعضهم البعض ويتّهم 
أحدهم الآخرء وهو توهين لوقع المرجعين العامت وإضعاف 4 نفوس 
المؤمنين؛ وهذا ما يريده أعداء أهل البيت (ع) ويبذلون من أجله الأموال 
ويستخدمون الرجال. 


شيخنا المعظم ... إنّ مقامكم العلمي وموقعكم 2# الحوزة العلمير يستدعيان 
أن تكون أراؤوكم وأحكامكم بحق الأشخاص والموضوعات صادرة عن تثيت 
وتدقيق كاملء اللأمر الذي جعل المؤمنين 2 بلاد الغرب يسنغربون مواقفكم 
من سماحي السيد فضل النه؛ على اعتبار أنْ ما تصفونه يه من صمات 
يتعارص مع حقيفقن أفكاره وكاباته المدوني منن عسّرات السنين:؛ وهذا ما 
دفع جموع المؤمئين إلى المول إن سماحنكم وقعنم تحت تأثير البعض ممن 
لا يتورع عن النشكيك والاتهام, أوأئه غير ثبت 3 فهم مداليل الكلام؛ بل إن 
كلاما راح يُقال هنا وهناك يسيء بمجموعه إلى مقامكم العلمي الرفيع, 
على أساس أن قضايا الفكر والتاريخ والعميدة لا تُطرح بهذه الصورة 
التشهيريي وعلى عامي الناس»؛ وأن منهج العلماء هو المحاججي العلميس 
القائمسَ على قواعد التثبت والأخذ والرد بالدليل والحجت؛ كما هو منهج 
الحوزات العلميت شك قم المقدست. 


0 


إن المؤمئين يتساءلون ما هي حميقي القضيي؟ وهل أن موضوعها حفيقير 
يختص بضرورات وثوابت المذهب, وما هي هذه الضرورات والثوابت؟ أم أنها 
شأن تاريخى اختلف عليه علماء الطائفم منذن القدم كما اختلفوا على 
الكثير من القضايا التاريخينّ والفكريجَّ والفقهيتّ وغير ذلك. وكانوا أعلى 
اله مقامهم على طول التاريخ يتحاورون ويرد بعضهم البعض بالدليل 
والحجتث لا يطريفَي التشهير والتيل والاتهامء وإثما بلغي الحوار العلمي 
الذي تفتخر بها حوزتنا على غيرها. 


سماحي شيخنا المعظم ... إن المؤمنين درسوا بدقيّ آراء وأفكار سماحتّ آينّ الله 
السيد فضل الله. وهم يرون أن ما تتهمونه به لا ينطبق عليه بأي حال من 
الأحوال» لأن أفكاره مدونت ومسجلت ٠‏ وهي واصحي المداليل والمعاني 2 
كونها تحكي عقائد مدرست أهل البيت (ع): ولم يعد الشيعتّ اليوم عواما 
متخلفين: بل بفضل بركات الصحوة الإسلاميي وجهود العلماء العاملين 
وصلوا إلى درجات عاليى من الوعي والفهم والإدراك يحقائق الأمور, وقد 
رجع المؤمنون بالسؤال والاستفسار ك هذا الخصوص إلى طائمَي من أعلام 
الطائفضس فَتَزّهوا سماحير السيد فضل الله عما يُنسب إليه. واعنيروا ذلك 
فنتيٌ يراد لها شق الصف وتوهين أعلام الشيعن الذين يتصدون لأعداء 
الإسلام بكل قوة وثيات وصبر؛ كما يدل ذلك دلالج واضحن على هشاش 
موقع المرجعيئ واهتزاز الفكر من خلال تفشي الحسد والحقد والجهل برواد 
الإصلاح ورجال التغيير 2 مرحلننا الراهنن الصعبي. 


شيخنا الكبير .. إن هناك من أساء إلى المذهب حقيقت؛ ونشر كتاباته الضالت 
التي أنكر فيها ضرورات المذهب الأصيلت: ولكن للأسف لم يتصد له العلماء 
الأعلام .. وهناك الكثير ممن يمارسون التشكيك 2# التشيع بمختلف الصور 
والأساليب دون أن يظهر من رموز الحوزة العلميج من يرد عليهم. وهذه هي 
المسؤوليي التي تنتظرها من سماحتكم لما نعهده 2 شخصكم المبارك من 
حرص على خط أهل البيت (ع). 

كما أن المؤمنين يتطلعون إلى مقامكم الشريف من أجل قتل الفتن وإحباط 
المحاولات الضاليّ التي تهدف إلى تمزيق الصفء وبثُ الخلاف بين رموز 
الحوزات العلميي: فسماحتكم تضطلعون بمسؤوئين تاريحين شرعين شٍ هذا 
المجال.» كما هو الحال 2 كل أعلامنا أدام الله تعالى وجودهم وحفظهم من 
كل مكروه ذخرا لمدرستّ أهل بيت النبوة سلام الله عليهم أجمعين. 


وك الختام تينهل إلى العلي القدير أن يسدد خطانا جميعاء وأن يبقيكم 
وسائر الأعلام عونا وناصرا للإسلامء إِنّه ولي التوفيق؛ ولا حول ولا قوة إلا 
بالله العلى العظيم” (حسن برك الشامي: مصدر سابقء صٌن١17).‏ 


. .ده ب(وإهت ووه 


محمد حسسن فضل الله 


كا لججججججهجج7525:25:252592:5955928ئ225ئ2222 5252 22 ا 2 02122222 0 ال 
شمس الدين يدعم المراجع ويتهجم على فضل الله 


بعد هذه المشاحنات والردود والصراعات الطويلي بين فضل الله وخصومه: 
من العلماء والمراجع تدخل محمد مهدي شمس الدين أخيرا 2 أتون 
المعركيّ: ومن الطبيعي والمتوقع أن يكون 2 صف التبريزي والخراساني 
ضد فضل الله. ويكون لهما سندا وعوناء ويقف معهما بكل ما يملك؛ لانه لم 
يكن على وئام مع فضل الله؛ ولم يكونا على وفاق. وأخيرا أرسل شمس الدين 
رسال: إلى المرجعين كلها تأييد ودعم ومساندة؛ و4 الجانب الآخر كلها 
تسقيط وتهجم وقذف 24# فضل الله: واتهامه بالضلال والفساد والمتاجرة 
بالدين: إي والله. هذا ما جاء ثْ رسالته بالضبط؛ مجتهد يصف مجتهدا بأنّه 
فاسد ومتاجر بالدين وميتدع وضال ومتحرف وخطير وحزبي .. ماذا بي 
للآخرين ؟! بعد هذا كله أنلوم العوام إذا تهجموا على العلماء. ورجال 
الدين؛ فهذا فقيه يسفه فَمَيها مثله: وهذا معمم يصف معمما قضى سئوات 
ك2 الحوزة وبين أحضان الكنب والمراجع بالضلال والعمالي والمناجرة بالدين» 
وإذا جاء واحد من العوام وقال هذا الكلام 2# حق عالم انتفضنا غضبا 
وحميت: وثرنا كرامي للعلم والعلماء؛ وهاهم العلماء كل يضع الآخر شك 
الوحل ويدوسه بأقدامه؛ هذا أنسب تعبير وأليق وصف لما نقرأ ونرى وتتابع . 


ففي يوم الأربعاء 14 جمادى الثانيت 414١ه‏ الموافق ه أكتوير 14917م: ومن 
بيروت يكتب شمسى الدين رسالي يبعث يتسخي منها لكل من النتيريزي 
والخراسانىيء؛ وليناملها القارئ جيداء وليقرأ ما بين السطور برويت.: هذا 
نصها: 


" يسم الله الرحمن الرحيم 


السللام عليكم ورحمم الله ويبركاته. وأسأل الله تعالى أن يحفظ وجودكم 
الشريف المبارك حصنا للدين وملاذا للمؤمنين؛ وأن يدفع بكم عن عقيدة 
الإسلام وشريعته تضليل المضلين وبدع المتاجرين بالدين .. وبعد: 


فإِنَ موقفكم الذي عبر عنه بيانكم الشريف الكاشف عن انحراف العقيدة 
عند (السيّد فلان اللبناتي المبتدع) وضلاله 2 ذلك. وجوابكم على سؤال 
علماء الدين الملتضمن لبعضى عقائد هذا الرجل الفاسدة واتجاهاته الفكرييس 
الضالس ث العقيدة الديتييّ والمذهبيس: 


هوالموقف المنتظر من المرجعيئ الدينييّ الرشيدة التي تقوم بمسؤولياتها عن 
حفظ الدين 4 عقيدته وشريعته؛ وتحصين المؤمنين من الوقوع 4 شراك 
ضلالات أهل الانحراف الدينى والدعاة إليه: وقد كان موقفكم المرجعى 
القيادي موضع تقدير كبير عند علماء الدين ي لبنان وك الحوزات الدينيسَ 
المبنيسّ على التقوى. وقد تبيّن لنا من شأن هذا الرجل لش عقيدته وسلوكه 


له ب( -ساووة 


منذ سنين ما دعانا إلى التحذير من خطر أفكاره وسلوكه على الدين وعلى 
وحدة المؤمنين؛ ولكن المؤسف أن تحديرنا لم يسمعء؛ بل قوبل بالإهمال؛ 
واستمرت بعض الجهات © دعمه ماليا ومعنويا حنى تعاظم خطره بالصورة 
الني ظهرت أخيراء وغدا خطرا على مذهب الإمامين وعلى سلامئن يعض 
العقائد الإسلامينيّ الأساسيت. حيث أنّ انحراقاته لم تقتصر على آحاد 
القضايا العمائدييَ؛ بل تبلغ العشرات " ويقول بعض المتتيعين إنها مئات " 
وغدت أفكاره المعلئنّ وما يسميه "قناواه" حجن يتسلح بها أعداء الدين من 
جهتّ وأعداء المذهب من جهتّ أخرىء والمتربصون شرا بالمرجعيت الدينيت 
للشيعتّ الإمامينَ من الأجانب وغيرهم من جهت ثالثت. كما غدا فتنت 
وحجت لأتباع المدنييّ الغربييّ من الشيعيّ من جهن رابعت. 

ويضاف إلى خطر هذا الرجل ب نفسه من الجهات الملذكورة: أنه ينطلق من 
قاعدة حريين معروفى تعمل وتروج له: وتتينتى أضاليله "وهي تعنقدها" 
انسجاما مع موقفها من المرجعيئ الدينين للشيعم الهادف إلى السيطرة 
عليها واستخدامها ْ التوصل إلى أهدافها السياسيت. هذا مضافا إلى شيهات 
قودِي جدا عن علاقته بالجهات الأجنبيد. 


إِنْ موقفكم المرجعي القيادي مع سائر المراجع العظام عامل قوي 4# تحصين 
العقيدة الحقت وسلامت النهج المرجعي والتفاق المؤمنين حول مرجعيتهم 
الرشيدة رعاها الله بعنايته. حفظكم الله ورعاكم مرجعا للأمنّ وملاذا بي 
الملمات .. والسلام عليكم ورحمد الله ويركاته" (20). 


مجموعتّ من المراجع تفتي بضلال فضل الله وانحرافه وتتهجم عليه: 


أخذت قضيت فضل الله تنسع يوما بعد يوم؛ وتتفاقم ساعن يعد شساعي 
وترتفع إلى أعلى المستويات: وتنتشر .4 كل الأوساط؛: حتى صار فضل الله 
مرمى لكل رامء؛ وهدفا لكل ساع ومتحدث؛ عندها قام مجموعي من طلبي 
العلوم الدينيي بإعداد 194 سؤالاا كلها تتعلق بفضل الله ومقولاته وآراته» وتم 
عرضها على مجموعن من المراجع والفقهاء. وكانت الإجابات كلها تصب 
4 خَانن التسقيط والهجوم على فضل الله واعتياره ضالا مضلا؛ ولا يحوز 
قراءة كتبه؛ وهو بلا دين ولا ورع؛ ومشكوك فيه وي هدفه؛ بل وصل الأمر 
بأحدهم أن حكم عليه بالكفرء نعم الكفر مرة واحدة!!. الأسئلن كثيرة كما 
قلناء وكلها تدور حول فصل الله وما صدر منه 4 اتتجاهات كثيرهة: ومن 
الضروري أن يرجع القارئ إلى كناب "الحوزة العلميي تدين الاتنحراف" 
ويقراً الأسئلسّ كلها وإجابات المراجع والفقهاء عليهاء ليخرج بصورة 
متكامليّ حول موقف الحوزة من قضيي فضل الله وكيف يفكر الفقهاءء 
وكيف يتعاملون مع الاختلاف. ومع من يرى رؤيت تغاير المألوف. 


مهل ا(# هن نشاووة 


وسوف أكتفي بالسؤال الخامس المتعلق بفاطمت الزهراء (ع) ورأي فضل 
الله يك مسألت تدخل الغيب 4 مجريات حياتهاء. وماذا كان رد الفقهاء عليه 


وموقفهم منه ومن رأيه: السؤال يقول نصا : 


"س 5- ما رأيكم فيمن يقول عن الزهراء (ع) وطبيعت ذاتها الشريفت. وكذا 
عن السيّدة زينب وخديجِيّ الكبرى ومريم وامرأة فرعون (ع) ما نصه : ” وإذا 
كان بعض النّاس يتحدث عن بعض الخصوصيات غير العاديت 2 
شخصيات هؤلاء النساء؛ فَإنّنا لا نجد هناك خصوصيت إلا الظروف 
الطبيعينَ التي كفلت لهن إمكانات النمو الروحي والعقلي والالتزام العملي 
بالمستوى الذي تتوازن فيه عناصر الشخصين بشكل طبيعي 2# مسألرّْ النمو 
الذاتي ... ولا نستطيع إطلاق الحديث المسؤول القائل يوجود عناصر غيبيت 
مميزة تخرجهن عن مستوى المرأة العادي: لأن ذلك لا يخضع لأي إثبات 


الأسئلت كلها آثارت الفقهاء والمراجع والمسؤولين؛ ولكن يبدو أن هذا السؤال 
على الخصوصء قد أحدث من ردود الأفعال الشيء الكثير 2 نفوس الفقهاء, 
وجعلهم يثورون يغضبء وينتفضون استنكارا لكلام السيد فضل الله حتى 
حكم عليه أحدهم بالكفر. فضلا عن الضلال والخروج عن المذهب والعقيدة. 
وكانت إجابات الفعهاء والمراجع على هذا السؤال» أو يعضهم كانالي: 
مكتفين ببعض العبارات والأسطرء لكي لا يطول المقام:؛ وتكثر الصفحات : 


.١‏ التبريزي: 


" وما جرى عليها من الظلم أمر متواتر إجمالا بلا حاجن للاستدلال عليه 
كما يشهد له خفاء قبرها إلى الآن ودفنها ليلا. وما يُكتب ويُنشر 2 إنكار 
خصوصين خلفها وظلامتها فهو داخل ب كتب الضلال". 

؟. اللنكراتي: 
" وك مصائيها راجع كتاب بيت الأحزان للمحدث القمي تجد أن المصائب 
الملذكورة لا شيهيّ فيها وإنَ إنكارها إنكار التاريخ البديهي؛ ولا ينكرها إلا 
معاند مبيغضء وقراءة تلك الكتب المذكورة 2 السؤال وبيعها غير جائز إلا 
لمن يريد الجواب والرد'. 

ققني الصمي: 
" من يقول بهذه المقاليّ 2 مثل الزهراء (ع) فقد خالف العقيدة الحقت: وهذا 
الشخص على طبق رأي الشيعن الإمامين متكر لضرورة من الضروريات» 
ومنكر الضروري على بعض الفروض داخل 4# دائرة الكفر". 


6 هلل سبج ووه 


4. مهدي المرعشي 
" كل من ينكلم يهذه الكلمات» وكان مصرا على ما يقول يعد ما اتضح 
بطلانها وأنّها المي لما هو المتفق عليه بين أصحابنا وتشهد له رواياتنا 
وكتبنا المعتيرة: فإنّه يكون ضالا مضلا؛ ولا يمكن الاعتماد على أقواله 
وأفكاره وكتيه لأنها كتب ضلال: فلا يجوز نشرهاء ويجب على أهل 
المعرفيّ والدين القيام 2 مقابل هؤلاء النّاس؛ وتجنب النّاس عنهم ...'. 


5. محمد الحسيني الوحيدي: 


" المكدذب والشاك شك ورود هذه المصائب منكر لما هو من الضروريء إذ ثيوت 
عصمنها وصدكقها من الضروربيات, وهذه النغمات تنتشر 2 الحوزة العلمييس 
من حلقوم أيادي الاستعمار وأصابعه الخفيت: حفظ الله الإسلام والمسلمين 
من شرورهم'". 

5. الشهيد محمد الصدر: 
" مثل هذا الشخص لا شك أنه مشكوك 2 هدفه؛ مدخول ِل ديته؛ ولا ورع 
له. وقد ورد: من لا ورع له لا دين له. فيجب شرعا الابتعاد عن أمثال هؤلاء, 


والتحدر من آرائهم وعدم الاصغاء لأقوالهم» ويحرم تأبيدهم عليهاء لأن 
فيها اتننهاكا للدين ومضادة للحق. وذلك من أعظم المحرمات"". 


الفرح والابتهاج لموت فضل الله: 

لم تتوقف الهجمت الشرس: التي تعرّض لها السيّد فضل النه بموته؛ بل امتد 
الهجوم عليه وتسقيطه ومحاريته حنى بعد وقاته ففي يوم رحيله قام 
مجموعن من المعممين والعلماء بإظهار الفرح والايتهاج» وأعلئوا أنْ ذلك 
اليوم بوم سرور وهناءء وأنّه قد هلك بموته؛: بل حرم بعض الفقهاء إكامين 


النعزيي ومجالس الحرّن على رحيله !. وإلى القارئ نتماذج من تلك الفناوى 
والكنايات: 


.١‏ السيد مجتبى الشيرازي يهنئ المؤمنين بهلاك "فضل الله": 


تطرق السيد مجنبى الشيرازي 2# يوم الخميس الموافق للخامس والعشرين 
من شهر رجب المرجب: و2 بيدادئي محاضرته الأسبوعينس بمحلس الحديث 
الشريف إلى هلاك المدعو "محمد حسين فضل الله' واعتير يوم هلاكه عيدًا 
إسلاميًا عظيما من أعياد البراءة ويوم فرح وسرور للمؤمنين والمؤمنات 2 


6ه اس( ) يوه 


مشارق الأرض ومغاربها وإن كان ليس من نوعيت أعياد البراءة. وأضاف 
بأن المدعو بالسيد محمد حسين بن عبد الرؤوف فضل الله - المعروف بفضل 
الشيطان - قد ولد على الفطرة 2 مديتتّ التحجف المقَدسن ولم يكن له من 
يقوم بتربيته وتعليمه إسلاميًا كما لم يتسنى له صدفنّ من يقوم بتربيته 
وتعليمه اسلاميًا فتعلم وتربى 2 مهب الرياح الموسمين ث2 ذلك العحصر 
وكانت الرياح اتذاك ماديتي ويكريم معًا فكانت هذه هي أجواؤه 2 سئواته 
الأولى؛ وحينما أصبح رجل دين قدم 2# نتاجه الفكري إسلامًا ماديًا وبكريًا 
معاء وأشارإلى نص مكتوب بقلم فضل الله والذي فيه يتحدث فضل إلنه عن 
أول أطوار حياته: فيقول: "كنت أتحسس 2 نفسي أن لا أكون عاما دينيًا 
"تقليديًا" لأنني اتنفتحت مبكرا على المجلات المصريي والمجلات اللبنائيي 
وعلى الصحف العراقينض وغيرها يحيث أستطيع أن اعتبر أن طفولتي 
الثقافيمَ بدأت 2 سن التاسعد أو العاشرة.: وكنت أقرأ 4 ذلك الوقت مجلت 
المصور المصرييّ ومجلتّ الرسالتّ التي كان يصدرها حسن الزيّات وربما ألم 
بمحلي الكائب المصري الي كان يصدرها طه حسين: وهكذا كنا تلتقي 
بيعض المحلات اللبثائيي الي حانت تأتي إلى العراق بتنوعات منناقضي 
تختلف أوضاعها لأننا لم نكن نقرأ قراءة موجهت: ومن هنا انفتحت على 
العالم المعاصر مبيكرًا يك هذا المجال. (تحدي الممنوع. ص"172: لمحمد حسين 
فضل النه) 

من هنا اكتشفت هذه الأحاسيس 2 تفسى عندما تقدمت بى الطفولت 
باعتبار أنها كانت تعيش 22 المنطقَد العميقت من كياني فيما يختزته 
الإنسان من أحاسيس ومشاعر بشكل لا شعوري؛ وهكذا كنت 24 مقتبل 
الطفول: أنجذب إلى هذه الأجواء بشكل عفوي وطبيعي محبب تارة ومتشنج 
أخرى من خلال مظاهر العنف التى كانت تتمثل 2# إدماء الرؤوس أو إدماء 
الظهور بهذا الشكل القاسي مما يعيش فيه الطفل هال من الدهشتّ والألم 
الخفى لأنه لا يطيق منظر الدماء وهى تسيل من رأس شخص الى الكفن 
الذي يلبسه وما إلى ذلك. ومن الطبيعى أن مثل هذه الأحاسيسٌ المتناقضت 
كانت تترك تأثيرها ب منطقَتّ اللاشعور لتتحول بعد ذلك الى رفض هذه 
الأساليب. (تحدي الممنوع» ص 14؛ لمحمد حسين فضل النه) وبين أن فضل الله 
لم يكتفي بإعطاء تحليل مادي للإسلام أو تحليل بكري فقط بل لجأ إلى 
تشويه صورة العقيدة الشيعييّ وتلويثها بالأفكار المنحرفت والماديت 
والبكريي. 

وخدم كلمته يحمد الله سبحانه وتعالى أن قام بفضح فضل الله العديد من 
المراجع الكرام وخطباء المنير الحسيني الشريف والكتاب الإسلاميين والعلماء 
والمحاضرين ومبرسي الحوزة العلميسّ ووصف جعفر مرتضى العاملي 
بأكثرهم نشاطاء ليؤكد بعدها أن الكلام حول فضل الشيطان طويل 


6 .هل لإ . .هب ةوه 


محمد حسين قضل الله 


ومتشعب ونصح بمراجعىر كتنب مرتضصى جعمر العاملي بصورة خاصتي." 


المرجع الديني بشير النجضي يفتي بحرمت تأبين فضل الله : 


ففي يوم الأربعاء 15 جمادى الثاني 1457هه الموافق ١‏ يونيو 1١1١‏ م2 تلقى المرجع 
الدينى بشير النجفى السؤال التالي والمتعلق بتأبين السيد فقضل الله : " باسمه 
جلت أسماؤه .. السلام عليكم ورحمد الله ويركاته: مرجعنا الكريم .. 2 
عصر يخبو فيه سراج الحق شيئا فشيئاء ولا ملاذ لنا بعد التوسل بيحجج الله 
عليهم السلام إلا يكم مراجعنا العظام .. ما هو رأيكم 2 إقامي مجالس 
التعازي والنآبين على روح السيد فضل الله بحجيّ الوحدة ونيد الفتن بين 
الشيعن؟ أدامكم الله للمذهب ذخراء وسددكم الله ليقر الياطل يقرا". 


فأجاب المرجع الجواب التالي:" يسمه تعالى .. لو عرفت يا بيني ما فعل الرجل 
بمذهب أهل البيت لما خطر ش يالك السؤال الذي كتيت؛ فإن مصائب 
الرجل كثيرة. نشير إلى واحدة منها من باب المثال فاته كتب 2# نهادي 
شرح دعاء كميل ( 2 رحاب دعاء كميل - الطيعت الثالثتّ): ما معناه أن على 
بن أبي طالب لو لم تشمله الرحمم الإلهيت ولم يدركه العفو الإلهي يوم 
القيامن لما استحق إلا السخط والعذاب الإلهي. أليس هذا رأي عبد الرحمن 
بن ملجم اللعين أشقى الآخرين 2 حق علي بن أبي طالب (عليه السلام) 
فإن أكمت التأيين على هذا الرجل؛ يعتى ذلك أنك مستعد لتأبين عيد 
الرحمن بن ملجم. استيقظ من نومك؛ هداك الله إلى سواء السبيل. ولا حول 
ولا قوة إلا بالقه العلي العظيم". 


؟. ياسر الحبيب يهني الإمام المهدي بموت فضل اللهف ويدعو عليه 
بالعذاب 4 القبر لل 


السلام عليكم ورحمم الله ويركانته .. هل يجوز الترحجم على فضل الله أو 
المشاركن 2# تشييعه أو إقامس الفاتحيّ على روحه ؟ 


الجواب : بسم الله الرحمن الرحيم .. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام 
على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعني الله على أعدائهم أجمعين 
السلام عليكم ورحمن الله وبركاته .. بمراجعن الشيخ: لا يجوز الترحم على 
أهل الريب والبدع والضاذلت: وإنما ينبغي إظهار البراءة متهم .. مكتب الشيخ 
الحبيب ث2 لندن ارجب 117١‏ 


ماهو موقفكم من رحيل العالم محمد حسين فضل الله و كيف توجهون 
الئاس ث هذه المرحلس ويمادا تتصحونهم ... محمد رشيد". 


6 هب ار لج#ج#ننستووة 


محمد حسين فضل الله 


الحواب: 

يسم الله الرحمن الرحيم .. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على 
سيدنا محمد وآله الطييين الطاهرين ولعنن الله على أعدائهم أجمعين» 
السلام عليكم ورحمى الله وبركاته . . بمراجعي الشيخ. 


نتقدم إلى مولانا صاحب العصر والزمان (عليه السلام) بالتهاني والتبريكات 
لهلاك هذا البتري المبتدع الذي طاما آذى قلب الصديمَنَّ الزهراء صلوات الله 
عليها. ونسأل الله تعالى أن يكون هلاكه بدايت لمرحلت تنقيت الأجواء 
الإسلامي من السموم التي بثها فيها. والمأمول من المؤمنين الدعاء بأن 
يضاعف الله تعالى عذايه ويحشره مع أبي بكر وعمر وعائشت. مكتب الشيخ 
الحييب ثش لتدن .. 17 رجب "415١‏ . الموافق الأحد ؛ يوليو ١٠١1م.‏ 


*. صدور كتاب ضد من شارك ف تأبين فضل الله: 


' تناولت بعض المننديات الالكترونييس ككابا بعنوان " الجنازة الماسونيي " 
نسينه إلى مؤلف يدعى محمد كحاظم الغزي تهجم فيه بكلمات هابطر 
تجاه المرجعبات الدينين التي أبنت أو شاركت 2# عراء المرجع الشبعي الأعلى 
ل لبنان آبِسَ الله العظمى السيد محمد حسين فضل الله الذي توك مطلع 
يوليو ١٠٠؟م.‏ ووصف الكاتب آفكار فضل النه يأنها مأساة تهدد أصول المذهب 
وتستبطن التسنن مضيفا بأن كل الشيعد المنشغلين بالشأن السياسي 4 
لبنان والعراق والكويت وإفريقيا والهند وياكستان وأفقانستان متساقون 
وراء هذه الأفكار الضالريّء متأسفا للحال الذي وصل اليه بلد كالبحرين 
مثلا لتأثر غالبيت الشيعى فيه وعلمائه بأفكار فضل الله. وأبدى الكاتب 
تخوفه من المدرسم التى خلفها الراحل فضل النه والتى تلقّى رواجا هذه 
الأيام 2 أوساط الشباب الشيعنّ محذرا من المؤسسات الاإعلاميت التايعتّ لها 
كقناة الإيمان الفضائيم وإذاعىّ البشائر والموقع الإلكتروني بينات. وقال بأن 
فكر فضل الله مازال يننتشر ويقوة وهذه محطانه الإعلاميي تيث محاضراته 
وتدواته على مدار الساعم. 


المراجع العظام عديمو الشرف: 


ووصف اللمؤلف المرجعيات الدينييّ التي أبنت الراحل بأنها مرجعيات غير 
جامعدّ لشرائط التقليد وأنهم مجرد وعاظ سلاطين وأتباع حكومات 2# 
إشارة إلى كبير المرجعيات الدينيي 4 مديني قم المقدسي آيَن الله العظمى 
الشيخ ناصر مكارم الشيرازي الذي يعد من أبرز المرجعيات الداعمن للنظام 
الإسلامي 24 إيران والذي كان على علاقيَ متميزة مع المرجع فضل الله . 
وقال المؤلف بأن على الإسلام السلام يعد أن قاد آدِس الله الإمام السيد علي 
الخامنئي حملي العرّاء والتأبين على روح المرجع الراحل؛ معتيرا ذلك تحدي 


م 0 


واصح للمرجعيات المناوئي لفضل الله .. واعنبر مراجع الدين العظام أبن الله 
العظمى الشيح يوسف الصانعي وآيِيّ الله العظمى السيد محمود الشاهرودىي 
وآدي النه اليعقوبى وآبِسّ الله المدرسى وآيتّ النه الخاقانى بأنهم عديمو الشرف 
والنزاهت. مستهجنا 4 الوقت ذاته من الزيارة التي قام بها السيد هادي 
المدرسي إلى المرجع فضل الله قبل وفاته. ووصف المرجع المقيم شك قم المقدسي 
آيِس الله العظمى السيد كاظم الحائري بالمسكين واستغرب منه تراجعه عن 
موقفه السايق حينما أجاز لمقلدىي فضل الله البقاء على تقليده. كما اعتير 
الكاتب أن المؤلف الشيعي المشهور الذي توك 2 السنوات القليلس الماضيي آبِيٍ 
الله المحقق السيد مرتضى العسكري أحد أبرز تلامذة الإمام الخوئى عميلا 
لنظام الشاه الإيراني ومخابراته السافاك لتأييده لأفكار فضل الله  .‏ 


وكلاء السيستاني يبيعون عقيدنهم: 


واتهم مؤلف الكناب المرجع فضل الله ويعض وكلاء المرجع السيستاني 
وبعض المننمين إلى بيوتات المراجع بالانتماء إلى منظمت الماسونيي العالميس: 
معنيرا المقرب من المرجع السيسناني والناطق الرسمى باسم المرجعيي 
الدينيسَ الحاج حامد الخفافء ووكيل المرجعيات الدينييّ 2 الكويت السيد 
محمد باقر المهري بأن لا دين ولا شرف لهماء وأنهما قد باعا عقيدتهما من 
أجل مصالح ماديت. وأضاف المؤلف بأن الحاج حامد الخفاف المقرب من 
المرجع السيسناني يعيش حياة برجوازيمَ لم يرثهاء إنما صنئعها من أموال 
غيره منهما إياه بإساءة التعامل مع الطلبي وعلماء الدين ومستهجنا علاقته 
الوطيدة بالراحل فضل النه وأولاده. واعتير الكاتب أن الادعاء الدي نم تداوله 
مؤخرا © يعض الأوساط الحوزويي حول عدم معارضي السيسناني لافكار 
فضل الله هو غير صحيح. 2# إشارة إلى ما نقله أحد علماء الأحساء عن 
السيد محمد رضا نجل السيستانى أن والده رفض بشدة إصدار فتوى 
بضلال فضل الله رغم ضغوطات هائليّ مارستها عليه مرجعيات دينيتّ 
مناوئه لفضل النه. كما هاجم المؤلف الذي يُعتقد بأنه شخصيتنّ وهميحّ أبرز 
الشخصيات السياسييّ 2 العراق: واصفا رئيس الوزراء السيد نوري المالكى 
ورئيس المجلس الإسلامي الأعلى السيد عمار الحكيم ورئيس التيار 
الصدري السيد مقتدى الصدر بالمرتزقيّ القادمين على الدبابات الأمريكيت 
وأنهم عملاء وقعوا 4 الخيانيّ العظمى. 


من جهن أخرى وصف المؤلف وقوف زب الله إلى جانب المرجع فضل الله 
بالطامي الكبرى والعار العظيم. مؤكدا أن تعظيم الحزب ونصرته لقضل 
النه جاءت بأوامر مباشرة من السيد حسن نصر الله الذي ارتكب بذلك 
جريمته هو وحزبه 4# وقوفه إلى جاتب أهل الضلال. واتهم حزب الله 


,ده ب( هه -ييوءة 


بانقالايه على أفكار الإمام الخميتي بعد رحيله وقد جاء ذلك منناغما مع 
نولي السيد الخامنئي للقيادة الذي انقلب هو الأخر على أقكار سلفه على 
حد وصفه. وقال مؤلف الكناب أن السيد حسن نصر الله وشخصا آخر من 
مديني الدمام ل إشارة إلى المقرب من المرجع السيسناني ووكيله الخاص 
السعوديت آيي الله العلامت السيد على الناصر السلمان وشخص آخر لم 
يسميه من بغداد قد مارسوا ضغوطا وصلت إلى حد التهديد والوعيد على 
المرجعيات الدينيت لإصدار بيانات التعزييّ برحيل المرجع فضل الله. 


القنوات الشيعييه 


كما هاجم الكاتب القنوات الشيعيت التي واكبت رحيل المرجع فضل الله 
وشدد ب الوقت تفسه على قناة الاوحد الفضائية النايعن الى مرجعيم أآيِن 
الله اللأحقاقى مهاجما مرجعها يعيارات غير لائقّت مستنقصا 4 الوقت ذاته 
من مكانته العلميت. واعتبر أن رجل الدين المعروف العلاميّ الشيخ حبيب 
الكاظمى دجال ومنحرف للمشاركته 2 تأبين المرجع الراحل # سلطنت 
عمان ولصلته بأحد علماء الشيعت الكبار 4 النجف الأشرف آي الله الشيخ 
محمد مهدي الآصفي. وأضاف أن الشيخ الكاظمى يبث من خلال قناته 
الفضائينَّ "المحارف" السم 2# العسل وذلك يسماحه ليعض الشخصيات 
والعلماء المؤيدة لفضل الله بالظهور على شاشتها. وأضاف بيأن رجل الدين 
المعروف أ القطيف السيد مثير الخباز يبسير 4 نفس الانجاه الذي يسير 
عليه الكاظمي عنتدما أرسل برقين عزراء لرحيل المرجع فضل الله وأقام 
مجلس تأبين وفاتحه # حوزته. 


تقدير واعنزاز: 


وأمام هذا الكم الهائل من الشتائم والسباب تجاه كبار مرجعيات وعلماء 
الشيعيّ توقف الكاتب ليمتدح الشخصيتّ الوحيدة التي نالت على اعتزازه 
وتقديره على حد وصفه وهو العلامنْ السيد جعفر مرتضى العاملي الذي 
حاول أن يشارك 2 التشييع وتقديم العزاء لكن مقربين منه نصحوه يعدم 
المشاركم كونه غير مرحب به 2# معظم الأوساط الشيعييّ 2 لبنان والتي 
تحمله مسؤولينَ حملي التسقيط والتجريح التي تعرض لها فضل النه؛ لكن 
المؤلف قال إن العاملي امتنع عن الحضور وتقديم العزاء حتى عندما ذكرده 
البعض يحضور وتعزيي فضل الله له عندما توك والده ووالدته . 


وِث السياق ذاته أنشأ الكاتب صفحن خاصتّ به على موقع الفيس بوك 
للترويج لكتايه تتتحول إلى صفح لتبادل السباب والشتائم بين أتباع 


محمد حسين فضل الله 


المرجعيات الديتيي المختلقي. وتفاجأً منشؤوا الصفحىن على الموقع العالمي 
الشهير" فيس يؤاك " بمعارضير واسعم من خلال التعليقات الراقضيس لهنا 
الأسلوب 2 الثيل من المرجعيي الديتيي ليندارك هذا الأمر يحدف معظم 
هذه التعليمات . 


لائحي سوداء لكيار علماء الشيعي: 


وي الصفحت ذاتها على فيس يوك خصص قائمنّ تضم صور كبار علماء 
الشيعس 2# الخليج والبحرين والكويت والعراق وإيران ولبنان ويلدان 
متفرقيّ من العالم تحت عنوان " اللائحت السوداء " مع تعليقات ساخرة 
أسفل كل صورة:؛ ومن أبرز من احتوتهم هذه القائمس هم : آيس الله العللامي 
الشيخ عبد الهادي الفضلى (الأحساء): آيس الله العلامسّ السيد عيد الله 
الغريضي (البحرين): آدن الله الشسيخ عيد الأمير قبلان (لينان)؛ أدبن الله 
العلامسّ الشيخ عيسى قاسم (البحرين): ؛ آيِسّ الله العلامن الشيخ حسين 

الراضى (الأحساء)ء؛ العلامسّ الحجي السيد عبد الله الموسوي [الأحساء). آدِسَ 
النه العلامسّ الشيخ عفيف النابلسي (لبنان), آيسّ الله الشيخ أحمد جنتي 
(ايران): آدبم الله 3 أبو القاسم خرعلى (إيران)؛ آدِس الله الشيخ محمد باقر 
الناصري (العراق). العلاميّ السيد ساجد نقوي (باكستان).: العلاميّ الشيخ 
محمد على العمري المدينسّ المنورة), العلامّ السيد هاشم الشخص 
(الأحساء): العلامسّ الشيخ محمد العباد (الأحساء)ء العلامت الشيخ عيد 
الكريم الحبيل (القطيف). العلامت السيد محمد باقر الناصر (الخبر)» 
العلامسّ الشيخ تمر باقر النمر (القطيف). العلامت السيد حسن النمر 
(الدمام)؛ العلامي الشيخ عبد النه الياسين (الأحساء). العلامّ الشيخ عبد الله 
دشتي (الكويت): العلامي الشيخ حسين المعتوق (الكويت): العلامي الشيخ عبد 
النه المزيدي (الكويت).: العلامسّ الشيخ كاظم العمري (المدينت المنورة). 


ردود فعل: 


هذا وقد أيدى عدد كيبير من المشاركين 2 منتديات الكتروتيي محتلفت 
أسفهم للانحدار الذي وصلت إليه بعض الجهات #ش الواقع الشيعي من 
خلال اعتماد هذا الاسلوب الهايط مع من يختلفون معهم: معتبرين الكناب 
عبارة عن مجموعي من الشنائم والاتهامات المجانين تجاه شخصيات عامه 
ويفتمر إلى الادلي والوثائق. الكنيب الذي جاء نحت عتوان "الجنازة 
الماسونيي" أعاد إلى الآذهان المنشورات التي كان يتم توزيعها 2 شوارع قم 
المقدسي والنجف الأشرف 2# يدادييّ الحملنّ ضد المرجع فضل الله قبل سنوات 
ويتم تسيتها عادة إلى أسماء وهمين تقدعي قربها من الحوزة؛ لكن الفرق أن 
تلك المنشورات كانت تنال من فضل النه وحده؛ أما هذا المنشور فقد نال من 


...همه تمه كه تيبويهة 


محمد حسين فضل الله 
أغلب المرجعيات والشخصيات الشيعيت". (نقلا عن النت؛ شبك الفجر 
التْمَافَيمّ). 


وعلى إثر صدور كناب "الجنازة الماسونين" توجه مجموعيّ من أساتذة 
جامعات عراقييّ إلى الخطيب السيد الكشميري يستطلعون رأيه ي الكتاب 
وصاحبه؛ وقد بعثوا له يرسالن أجابهم عليها ل كنابه "ستون سؤالا" .. جاء 
السؤال كالتالي: 


" سلاح عليكم ودمتم ... سيّدنا الكريم أخيرا شاهدنا على موقع الأنترنت 
كتابا باسم (الجنازة الماسونيت) وك الكتاب نيل من كثير من الرموز 
الدينيتّ والإسلامين. فإلى أين يسير بنا هذا الوضع نتيجِيّ الاختلافات 
الدينيض وما هو رأيكم؟ جمع من أساتذة جامعات وطلاب العراق:» عنهم 
شبيب محمود ظافر الجبوري. 


يسم الله الرحمن الرحيم 
الجواب: عزيري السائل وأعرائي الأساتدة والطلاتب: يقول الأديب: 


ولوكان جرحا واحدا لاتقيته ولككه جرح وجرح ثالث 


تقد علمت يالكناب وهو ليس أول كناب:؛ فقهنا”ك كتب عديدة صدرت ضد 
الجمهورينْ الإسلامين 4 إيران» وتهاجم الإمام الخميني الراحل وتحمل 
أسماء مستعارة وهيى مثلا: (والآن جاء دور المجوس) وهكذا سلسلي كتب 
(لكيلا نخدع) وأمثالها مثل كتاب (الحوزة تدين الانحراف) وغيرهاء هي 
بدون شك من صنع الاستكبار والصهيوتيي مستعينيُ يذوي النفوس 
الضعيفن 2# المؤسسي الحوزويم وغيرهم. 


لكن الدي بحر شك النمسى أن أعداء الإاسلام يسنغلون دعامتين مهمتين: 
الأولى حالت التنافس والمواجهات بين الشخصيات والرموز الدينيت: 
والدعامت الثاتيس بساطن بعض الشيعت وغيائهم. إن مشكليَ حب الرئاسي 
والتعلق بالدنيا وراء ذلك. ولم يكن المرحوم السيد محمد حسين فضل الله 
الضحيحّ الأوئى 3 هذا المنهج العفن» فخلال رحلنى لش الحياة أدركت بعيني 
حينما دمر المرحوم الشيخ محمد حسين آل كاشف الغطاء بسيارته السوداء 
ديصق عليه يعض المساكين من العوام السدج ويصفونه بالعميل 
الإنجليزي. وأدركت بعينى كيف تكال اللعنات للمرحوم السيد محسن 
الأمين» وأدركت بعيني كيف هاجم الحكيميون المرجع المظلوم السيد 
حسين الحمامى ووصفوه بالشيوعي» ولم يسلم منهم حتى بعد موته؛ حيث 

امور ا ا كا رودي رو ا 


ث .هط س(كإ: 2ه سسشووة 


محمد حسين فضل الله 


بعيني كيف ديروا التهم الأخلاقيت للمرحوم الزنجاني لأنّه حلق واشتهر 
صيته خصوصا بعد رحلته إلى مصر والقدس. وهكذا انتهاء بالمظلوم الشهيد 
محمد باقر التصدر والشهيد محمد محمد صادق الصدر وأخيرا المرحوم 
السيّد محمد حسين فضل الله. 


أيها الأخوة الأعزاء أنا لا أحمل القمم الدينين مسؤوليت هذه الأعمال 
وتدوين أمثال هذه الكتب التى لا تخدم إلا الصهاينِيّ و التواصب وأعداء أهل 
البيت (ع) ولكن طاما أن القرار والأخماس بيد الحواشي والصبايا والمراهقين 
والمستفيدين ستيقى الأمور من سيء إلى أسوأ. 


رحم الله السيد الخطيب مهدي السويج: فقد رأيته أواخر أيام حياته 4 
دمشق وقد نرّع العمامي وليس العقال ولما عاتبته أجابني بهذين البينين: 


وجدت من العمائم ما دعاني لتبديل العمامم بالعقال 
وما كل العمائم أهل سوء ولكن عمهم سوء الفعال 


وعزائي ومواساتي لأثرياء الشيعت 2 العالم الذين يبعثون بالملايين من 
أخماسهم إلى المرجع فتسقط الاموال بيد الحاشيي والابناء وتصرف على 
التزوات الشخصييّ ويحرم منها أهلها. تقد طبعت ما يقارب تنصف مليون 
تسخد من كتاب (الحوزة تدين الانحراف) وكل نسخنّ كلفها على الأقل 
دولارين بمعنى أن مليون دولار من الأخماس صرفت 2# هذا الأمر لتشويه 
سمعنّ هذا وذاك وهي من أموال الفقراء والمساكين فيحرم منها أهلها 
ومستحقوها وتصرف 4 إثارة الفتن وهتك حرمت الأشخاص. والسؤال هنا 
من المسؤول عن هذا الوضع ومن ينقد الشيعنّ من هذه العصابات؟ حسينا الله 
ونعم الوكيل. وشكر" (ص؛114). 


محسن الأمين 


ا 2222222222 222222222222222 كت 
محسئ الامين 


من أبرز قضايا التوهين والتسقيط للرموز والعلماء 4 
عصرنا الحاضر فَضييَّ الثورة على السيّد محسن 
الأمين العاملى (/ا16 - 19041م)., تلك الثورة والقضيت 
أ... التي ضربت النا أروع الأمثلي ل مصداق العنف 
الفكري): والشدهة والغلظىر الني لا يمكن تصورها من 
قيل الجميع؛ علماء وعوام؛ متقفين وجهلن مع من 
يحتلف 2 الرأي مع السائد, وكستكن برأيه القائم 
على الاجتهاد والدليل والحجت. لا القائم على الهوى 
والفراغ الفكري. والترف العقلي؛ إنّه العاملي الذي وقف أمام الجميع؛ 
وصمد أمام التيار الجارف بشجاعيّ وقوة وتحمل»؛ وكان 2 صبره وثياته 
على الرأيء والجهر به نمودذجا يحتدىءو كان شيئا مدهشا قل نظيره؛ لله 
دره. حيث كان كالجبل الذي لا تهرّه الرياح» مع أن الرياح كانت عاتيين 
بل هى إعصار قاتل» ولو كان غيره مكانه لمات كمدا وحزتاء فهل يعد 
البصق عليه وتكضيره ولعنه 2 مواكب العزاء وعلى المنابر علاتين من قبل 
الجميع وهن؟ وهل بعد نشبيهه بعيد الوهاب مبتدع الوهابييت طعن وغصتد 
وشديمىن! وكان البعض دلقبه علاتيي بسيد الآمويينء والآخر يسقي الماء 
المواكب وهو ينادي على الشارب: لعن الله حرملت بل لعن الله الآمين! 


يقول الدكنور علي الوردي : " يعجبني من المصلحين ي هذا العصر رجلان 
هما: الشيخ محمد عبده 2 مصرء والسيد محسن الاآمين 24 الشام. فالشيح 
محمد عبده كد نال 2 يدء دعونه اللإصلاحيي من الشديمت قسطا كبيرا 
حتى اعتيروه "الدجال” الذي يظهر لي آخر الزمان» ولكنّه الآن خالد لا يدانيه 
4 مجده أرباب العمائم مجتمعين. 





وني لا أزال أتدكر تلك الضجي الني أثيرت حول الدعوة الإصالاحييس الى 
قام بها السيد محسن قبل ريع قرن. فَقد أهانه النّاس وشتموه وقالوا إِنّه 
زتديق» ولكتّه صمد لها وقاومها فلم يلن ولم يترددء وقد مات السيّد أخيرا 
ولكن ذكراه لم نمت ولن دموت؛ وستنيقى دهرا طويلا حنى تهدم هاتيك 
السخافات التى شوهت الدين وجعلت منه أضحوكت الضاحكين! لست أشك 
أنَ كثيرا من أمثال الشيخ محمد عيده والسيّد محسن الأمين موجودون 
الآن بين رجال الدين؛ ولكنّهم ساكتون؛ بينما امتلأ الجو بأصوات رجال 
يتظاهرون بالدين والدين منهم بريء .. آن للساكنين أن يتكلموا فقد حان 
وقت الكلام ل" ( مهزلنّ العقّل البشري.ط8١1944/1م؛دار‏ كوفان:.ص199). 


كان للسيد محسن الأمين اهنمام بالغ بسيرة الحسين (ع): وتاريخ معركت 
كريلاء. وما كنب حول واقعن الطف من مؤلفات ودراسات؛. وكان يتايع 


د .هل ولح هه ووه 


محسن الأمين 


مايلقى حولها من أشعار وروايات وقصصء يجانب هذا فقد ساهم يإسهامات 
كثيرة لها علاقيّ بتاريخ معركدّ الطفء وسيرة الحسين (ع) شعرا ونثرا 
وتحميمًا ودراسي. ومن الممكن أن نذكر له مجموعنْ من الكتب التي سطرها 
© تاريخ كربلاء وسيرة الحسين وقراءة التعزين بشكل عام. 


.ما1١ لواعج الأشجان ث2 مقتل الحسين (ع)/‎ .١ 

". أصدق الأخبار ل قصنّ الأخد بالثار من أعداء الحسين (ع)/117م. 
.٠‏ الدر النضيد 2 مراثي السبط الشهيد/1117م. 

5. المجالس السنييّ 2 مناقب ومصائب العترة التبويتّ ه ج/1977م. 

5. إقناع اللائم على إقامت المآتم/6؟19م. 

5. ملحق الدرّ النضيد. 


وهذا يعني بكل بساطت أن السيد الأمين ليس غرييا عن أجواء عاشوراء؛ 
وحادثي الطف. وليس متطفلا عليها وعلى مجريات آحداتهاء يل هو ممن له 
منايعات وتقصي واهتمام يكل ما له علاقى بالموضوع, وله إسهاماته الني لم 
تتوقف يوما ماء لا بعد قضينه الشهيرة والمعروقت: وموقفه من ضرب القامس 
والشبيهات, و لا من قبل ذلك كله. 


ولادته ودراسته: 


"ولد السيد محسن الأمين سنن 1477م 4 شقراء: إحدى قرى جيل عامل 2 
لبنان الجنوبي. بدا دراسته 4 كتّاب ضيعته وكتاتيب الضيع المجاورة» 
وذلك 2 ست 1874م: وله من العمر /ا سنوات: وهو "سن التميير" حسب 
تعبيره. على أنه سرعان ما يضيق صدره يامكان» خصوصا شخصية المعلم 
المتجهم, والممتلئ قسوة: والذي نفر منه الصبي مند أن وطأت قدماه عتيت 
الكتّاب. فلم يكد يمضي سحابي من النهار حتى انصرف وأبى العودة ثانيت 
ومن دون أن يُجبر وهو الوحيد على غير ذلك. 


على أن صدمد الكتّاب لم تصرفه عن طلب العلم الذي وجد # البيت مناخا 
ملائما لتحصيله بعيدا عن التوتر 4 ظل سلطن الشيخ المتغطرس. ومثل 
هذا البيت لم يكن غريبا عن تقاليده أن يكون لسيّدته حظ من العلم؛ وأن 
تتعهد بنفسها رعاييّ الخطواتٍ الأولى للصبي الوحيد. فتتولى تعليمه القرآن» 
حتى إذا اختتمه شرع 2# تعلم الكتابتء ثم النحو برعايي "شيوخ العشيرة". 
لقد وضع قدميه على الطريق» وأصبح 2# الجعبى من الزاد ما يشجعه على 
المضى قدما فيه لاا سيما يعد اقتناء ديوان أيى فراس الحمداني؛ والدي 
سيكون له تأثير 2# التكوين الثقلي للصبي الناضج قبل أواته. ١‏ 


ث .هط كل :ست ووه 


محسن الأمين 

ل اا 22222223 له 
كانت الخطوة الأولى المهمّ 2 المسار الصعب. حيث الاختيار وعدّة السمر 
والعزيمت المتوتبت. وإذ بلغ الثالثيّ عشرة من عمره. انتقل إلى عيتا الزط 
(الجبل) ليدرس على السيّد جواد مرتضى؛ ثم بعد أربع سئوات إلى بنت 
جبيل على الشيخ موسى شرارة: وكان هذا قد سبقته شهرته بوصفه واحدا 
من أبرز العلماء شك جبل عامل. وعلى قصر تلك المدّة؛ فقد شكلت منعطفا 
مهماك حياة السيد وتحديدا أكثر لحركد مساره. فقد بهرته شخصيت 
الشيخ الإصلا حي المتنور» ووجد نفسه إلى جانبه؛ كذلك "الأستاذ" اكتشف 
تفوقا 4 تلميذه. ما دفعه إلى الاهتمام يه وإلى تكليفه بقراءات ومساءلات 
يلقيهما على الطلاب»: متخذا دور "المعيد" أو ما يشبه ذلك 2# التقاليد 
الجامعيي. 


ولم تدم هذه التجريئن أكثر من عام: وقد اننهت بوفاة الشيخ:؛ وبالنالي 
إقفال مدرسنه؛ إذ كانت #ثش الغالب هذه الصروح العلميس مرتيطت 
بأصحابها. على أن تأثيرها 4 نفس الطالب المتفوق كان عميقاء حيث 
المعاتاة صهرت شخصينةه: ولم تثنه الصعويات عن منابعىي مشروعه الذي 
تبلور د ذلك الوقت. فإذا كانت حوافزه قد تأثّرت من قيل بتقاليد الأسرة 
وموقعها العلمي البارز ‏ جبل عامل فإنَ تجرينَ بنت جبيل أضافت إلى 
حوافزه الرؤيت الإصلاحيت التي اقتبسها حينذاك من أستاذه الشيخ الكبير. 


عاد السيد وقد اقترب من الشباب منكسرا إلى شقراء: ولكنْ نفسه تضطرب 
بالآمال على خطى الشيخ الذي ترك فراغاء لم يستطع أحد ملأه 4 جبل 
عامل من خلال تلك الآونت. يتعثر حينداك مشروع السيد الشاب»: 
والتحديات تتعاظم 2# طريمه: فينكفَنّ إلى مواجهتها مثقلا بالملحن 
والشدائد. فقد طلب إلى الخدمس العسكريث ثم توفيت الوالدة, وكف بصر 
الوالد نيح مرض أصاب عيئيه. ولم يكن بد وقد امتلاً قلبه أسى»؛ من 
مواجهدم الواقع, وأصعب ما فيه كان الفقر الدي ما انفك يرهق البيدي 
العاملين وتحمد الطموح المتوهمج لأبنائها. فتراجع عن مشروعه ليتعاطى 
"أمورالم يسبق له تعاطيها' ' على حد قوئه؛ والتجارة ما قصده السيد من هذه 
الأمور, وكانت ممارسنها صعبي وشاقي واقتضت منه الترحال إلى أماكن 
تعبلد26. 


ولكن طالب العلم لم تؤثر التجارة شك خياراته) فظلت هذه متقدة شك نفسه: 
خصوصا وأن بنت جبيل عادت توقظها من جديدء عندما قدم إليها السيّد 
مهدي الحكيم من العراق. فدرس عليه وقتا قصيراء إذ شّغل الأستاذ بالوعظ 
وإصلاح المجتمع؛ أكثر من انشغاله بالتدريس. فلم يطل السيد؛ يسيب ذلك» 
مقامه 2 ينت جبيل. ونمر سئوات أربع عكف خلالها على القراءة» من دون 
أن تصرفه هذه عن "أموره" اللأخرىء وذلك قيل أن يقرر بالمصادفيّ الدهاب 
إلى العراق: وهوك الرابعنّ والعشرين من عمره (9:8اه/1491م). 


د .مط بط 7# ووه 


محسن الأمين 
ب« ههلببنرند د ل سششه ههه 
إلى العراق: 
كانت هذه المحط الثاني 4 مساره الذي كاد يتعثّر تحت تآثير الضائقن 
ويتحول إلى انتجاه آخر. ولكن إيماته جعل الحلم حفيقتيء وإذا به © النجف 
التى طالما شغف يهاء محاولا ما أمكن تعويض المهدور من الأيام السالضت. 
ذلك أن بعض العامليين كانت تأخذ بهم المجالس الخاصت؛ ويمضون أكثر 
الوقت 4 تتاول الشاي وتبادل الأحاديث: فانصرف عنهم مواظبا على حلقات 
كيار العلماء الذين نوه بعدد غير قليل ممن أصايوا شهرة 2# الفقه منهم. 
ولم ينس نقد الطرائق المتبعت: فدعا إلى إعادة النظر 4# مناهج التدريس 
التي انطوت على كثير من الخلل؛ ومن ذلك "إدخال مسائل الكلام 4 علم 
أصول الفقه"” أو "إهمال علم الحديث" أو ماله علاقيَ بتنظيم الدراست إذ 
لم تكن حيئذاك آليسّ خاصت بإلقاء المحاضرات ومواقيتهاء وإنّما كان الأمر 
خاضعا الراج الاسناذ وظروقه. فضلا عن طبيعي الحياة الاجتماعيير 
والاقتصاديى 2 النجف. والتي تشجع على الاسترخاء وتبطئ حركد الإنتاج 
على كافيّ الصعد فيها. مكث السيد الأمين ١١‏ سنت ل دراسي مكثفت لم 
بصرفه عنها أي اهتمام آخرء وهو الذي عرف بإرادته الصلبتء وشدة 
اتضياطه 2 متايعنج تحصيله العلمى. وقد ساعده ذلك على اختصار مسافن 
طويلت بهذا القدر من السنين: فضلا عن الذخيرة التى جاء بها: ممهدة أمامه 
الكثير من الصعاب. على أن الرحليّ كش طلب العلم لم تنته 4 العراق: عندما 
وجد نفسه يغادره تلبيي لطلب من "شيعت العراق". فهذه ليست لها نهايت 
عند السيّد الذي دأب عليها حيث حل وحيت كان له ترحال:؛ فقد كان همه 
الاطلاع على المكتبات والتزود من ذخائرهاء وكل ما يساعده على توفير 
المادة لأيحاثه ودراساته الغزيرة" (الشيعت 2 مسارهم التاريخى)؛ محسن 
الأمين. ٠٠١/1١‏ م: مركز الغدير للدراسات الإسلاميت ص 10١‏ 
إلى الشام: 
غادر السيد الآمين النجف وذلك استجابي لطلب الشيعيّ 4# دمشقء بأن 
يحضر إليهم ويسكن عندهم,؛ لما لمسوه من الحاجي إلى عالم يوجههم ويكون 
مرجعا لهم: وما وجدوا خيرا منه لهذه المهمي وقد غادر التجف لهذه المهمت 
متوجها لدمشق أواخر جمادى الثانيس 4١5٠ه‏ الموافق تقرييا شهر أكتوبر 
١م‏ وقد وصل دمشق 2 أواخر شعبان من ستن 719اه كشك أواخر الخريف, 
المواقق شهر ديسمير 1601م تقربيا. 


وعتدما وصل دمشق واستقر فيها وجد كما تقول أمامه أمورا هى علر 
العلل؛ ولايد 4 إصلاح المجتمع من النظر 4 إصلاحها: 


تسل ب( نششووة 
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.١‏ الأمين والجهل المطبق. فقد وجد معظم الأطفال يبقون أميين بدون 
تعليم: ويعضهم يتعلمون القراءة والكنايث كك يعض الكتاتيب على 
الطراز القديم. 

؟. وجد إخوانه 4 دمشق متشاكسين منقسمين إلى حزيين بل إلى أحزاب 
وقد أخذت منهم هذه الحزبيت مأخذها. 

*. مجالس العرّاء وما يتلى فيها من الأحاديث غير الصحيحت؛ وما يُصنع 
المشهد الزينبي 2 قرين راوين. من ضرب الرؤوس بالسيوف 
والقامات» ويعض الافعال المستنكرة. وقد صار ذلك كالعادة الى بعسر 
استتصالها لا سيما أتها ملبسي بلياس الدين. 


عندما رأى كل ذلك أمامه قرر أن يعمل على استتصال عادة ضرب الرؤوس 
بالسيوف والقامات؛: وأن يجاهد 2 محاريتَ تلك اليدعت مهما كلفه ذلك 
من تضحيات: وجر عليه ما سيجر من حروب وتسقيط وتوهين وتكفير 
وغيبي وغيرها. 


يتحدث المعمرون الذين عاصروا وصول السيّد محسن الأمين إلى دمشق 
بنيت الإقامت فيها سني 1714ه (14:1م) عن تطور دعوته من سنس وصوله إلى 
دمشق ث2 أواخر شعبان من سنن 714اه إلى ستي نشره "رسالت التنزيه" سنم 
اه فيقولون: لم يمض خمست أشهر على وصوله إلى دمشق حتى جاء 
شهر المحرم سني ١77١اهه‏ وجاء يوم العاشر منه. وكان قد عرف ما يجري 
هذا اليوم 2 مقام السيّدة زينب (ع) بضاحييّ دمشق من لطم الصدور وإدماء 
الرؤوس؛ حيث يجتمع القادمون من جبل عامل واليقاع مع الحاضرين من 
دمشقء فيقومون مجتمعين بما يقومون يه من هذه الأعمال؛ فأعلن 
مقاطعته حضور ذلك المجتمع والاكتفاء بإقامسن حمل تتلى فيه السيرة 
الحسينين يما فيها قصيّ الاستشهاد. فكان أن شاركه المقاطعيّ جماعيَ من 
الدمشقيين: وحضروا المجلس الذي أقامه 2 دمشقء ولما جاءت الستيٌ 
الهجريد التاليدّ و4 رأسها شهر محرم ازداد عدد المقاطعين وقلت مشاركت 
الدمشقيين 4 ما يجري 23 مقام السيّدة زينب وحضورهم هناك. 


وك السنيّ الثالثي وكانت قد ثبنت قدمه 4 دمشق وقوي أمره فيها عزم 
على منع الاحتقالات بصورتها المرْرينّ الداميين مستعينا على ذلك يجمهور 
الدمشقيين الذين اتطلقوا إلى مقام السيدة زينب (ع) قبل بضعت أيام من 
حلول العاشر من المحرم؛ يخيرون القادمين من الخارج أن لا احتفالات بعد 
اليوم على ما كانت تجري عليه؛ وأن عليهم العودة إلى بلداتهم. فكان 
الأفراد القادمون دمتثلون لذلك وهم يرون الشدة ش هذا الكلام والتصميم 
على تنفيده يكل وسيلن. وهكذا فلم يأت اليوم العاشر حنى كان عدد 


د هط بره ووه 
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الموجودين لا يحتمل إقاميّ أي احتقال؛ فضلا عن وجود المصممين على المنع 
حتى يقوة الساعد. 


وهكذا بطلت تلك الاحتفالات واقتصر الأمر على اجتماع النّاس مصغين إلى 
ما يلقى عليهم من سيرة الحسين (ع) وفضائل أهل البيت؛ منتهيا بروعيّ 
الاستشهاد, وما ل كل ذلك من العبر والمآثر التى يتبغى الاقتداء بها. ثم 
يختتم المجلس بتلاوة زيارة الحسين (ع) ' (ثورة التنزيه» محسن الأمين, 
ط١/1997مءدار‏ الجديد؛ بيروت.ص١؟١١).‏ 


أحد الباحثين يلقى لنا الضوء على تلك الحقبي من حياة الآمين الإصلاحين 
عندما استقر 4 دمشقء وما لقي فيها من مخالفات وجدها مخالفيّ للشرع 
والعقيدة؛ وما كان منه من جهاد مستميت 2 سبيل إصلاحها وإقامتّ ما 
اعوج منها؛ يقول: 


" لقد درس الأمين لش النجف. وعندما عاد إلى جيل عامل التفت إلى ظاهرة 
رواج الخرافات الكثيرة والأخطاء الموجودة 2 رنقل تاريخ عاشوراء وإحياء 
ذكرى شهداء الطف. من هنا عقد العزم وشمر لإصلاح هذه الأمور و 
هذا الخط ترك لنا الأمين ثلاكج كتب صئّفهاء لتكون خَليفدّ وتحل محل 
كبتب المقاتل السائدة النى كان يعتيرها مليئن طافحن بالكذب والتحريف. 


أول أعماله 2 هذا المضمار كان كتايه "لواعج الأشجان 2 مقتل الامام 
الحسين”/ والدذي نشره عام ١١9ام2»‏ وسعى فيه لل اعتماد على المصادر 
التاريخي المعتبرة: مقدما تقريرا واضحا وك الوقت عينه موجزا ومكثفا عن 
واقعسّ كربلاء؛ من خلال مقدّمت؛ وثلائج مقاصد؛ وخاتمت. وتكمن أهميت 
هذا الكتاب 2 أنّه استطاع أن يتحول إلى بديل مناسب لكتب المقاتل التي 
كانت بيد شيعن لبنان» وعدت من التاحييٌ التاريحيي الضعيفي: مليئيس 
بالحوادث الكاذيى. 


بعد هذا الكتاب» صنّف الأمين كتاب "أصدق الأخبار 2 قصدّّ الأخن بالثار" 
والذي نُشر بعد كتايه الأول بعام واحد؛ شارحا فيه تاريخ حركد التوابين. 


أما الكتاب الثالث؛ فاشتمل على أشعار ث2 رثاء سيد الشهداءء» وقد نشره 
الأمين 2 العام نفسه تحت عنئوان "الدرٌّ النضيد 2 مراثى السبط الشهيد"”: 
وبعد سنوات طبعت هذه الكتب الثلاثيّ 4 مجلد واحد صدر عن دار العرفان» 
لتكتب عنه مجلنّ العرفان بأنه لا يمكن لأي شيعي أن يستغني عن هذا 
الكتاب؛ وبعد سنوات عدّة شرع الأمين 4 تأليف كتاب من خمسيَّ مجلدات 
تحت عنوان "المجالس السنينّ 4 مصائب ومتاقب العترة النبويت"؛ مشيرا لأ 
مقدمته ع المجلد الأول إلى شرعيي العزاء وصوابه؛ و4 الوقت عينه غامزا 


ث هط ب( 7-نساووة 
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من قناة قراء العزاء الذين يجعلون الأحاديث والروايات» ناقدا اللطم 
والتطبير (ضرب الرؤوس بالسيوف). معتيرا ذلك خلاف الشرع وحراما. 


إلا أنه وقبل أن بنشر المجلد الخامس من هذا الكتاب صنّف الأمين كتابا 
مستملا آخر تحت عنوان "!قتاع اللائم على إقامّْ المآتم" » مستعرضا فيه 
بحثا مركزا مفصلا لما أوجزه 4 مقدمت المجالس السنيت وقد بين |2 
مقدمت هذا الكناب أن هدفه إقامتّ الأدلي العقلييٌ والنقلينَّ على حسن العزاء 
على سيد الشهداء. كي يكون مصتّفه هذا مقدّمن أو تكملي لكتاب المجالس 
السئيس. 


بدايس. يحدد الأمين 2 هذا الكتاب مقصوده من إقامتّ العزاء أو المأتم؛ فمن 
وجهن ل نظره: العزاء عبارة عن البكاء على شهادة الإمام الحسين (ع)؛ وإظهار 
الأسى والغم: وإنشاد الأشعار وقراءتها 4 الرثاء, وسرد قصيّ شهادته؛: وييان 
أخلاقه الكريمي ومتاقبه الرفيعت؛ وإطهام الطعام وإهداء ثوابه إلى الإمام: 

وإقامسَّ المجالس الشبيهمّ بمجالس العزاء على الأموات؛ نعم إن القيام بهذه 
الأعمال مشروط بشرط أساسي وهو أن لا يشتمل أي واحد منها على عمل 
محرم وإ وإلا فلا نراه نحن الشيعت عملا شيعياء ولا يصح أن يُنسب إلى 
الشنعى. 


يقوم هذا الكتاب على منهاجين مقدميّ "المجالس الفاخرة" لشرف الدين» 
غير أنه أكثر تفصيلا منه: ويحوي على 777 صفحت فبعد بحته 
التفصيلي. يعمد الأمين 2 الفصل الثامن لجمع المباحث السايقت: ويجيب 
عن يعض الإشكالات: فأحد الإشكالات القديمنّ لي مجالس العراء والتي 
طرحها أهل السنَّنَ هو القول يكون هذه الأعمال يدعي إلا أن السيد الأمين 
يستنتج بعد مروره على الأدليّ المختلفيّ ما يلى: "وأما توهم بعضهم أن ذلك 
بدعن. فقد عرفت من مجمعوع ما تقدم أنه لا يشتمل إلا على السنن 
والمستحيات أو المباحات على الأقل؛ ولا مساس له بالبدعت التي هي إدخال ما 
ليس من الدين #ْ الدين؛ أمثال ضرب الدفوف, والتغنّي؛ والرقص ونحو 
ذلك يعنوان ذكر الله تعالى وعبادته". 


والملفت 3 هذا الكتاب أنّه بعد تعداده الأعمال التى تُمَام باسم العزاء؛ وهى 
تلك الأعمال الخمسدّ التي كان قد ذكرها شرف الدين 2 كتابه: البكاء 
على الموتى؛ ورثاء الميّت) وذكره بالخيرء والجلوس للعزاء عليه؛ وإنفاق المال 
ِل وجوه البر له .. يصرح محسن الأمين بانحصار العزاء يهذد العتاصر 
الخمسثء فهو يقول :" إذا عرفت هذاء فاعلم أن المآتم التي ثُقَام على الحسيين 
(ع) لا تعدو هذه الأمور الخمسة المتقدّميّ 4 الفصول الخمستء وقد دلت 
الادلي السابقي على جوازها ورجحانتها ..' 


ت .هط (: يه دشو وه 
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ه وساال لل لل لل لل 89 89 
إنْنا نتدكر ث آلينّ الاستدلال .2 هذا الكتاب وك بعض فصوله منهج السيد 
شرف الدينء فإضافم إلى شرعيتّ العزاءء يرى الأمين أن لهذه المجالس فوائد 
متعددة أخرىء. من هنا يدكر تسع عشرة فائدة ويعددهاء مثل الإحساس 
بآلام الرسول وأهل بيته ومواساتهم: ومعونن الحق؛ والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء والتعرف على أرفع المضائل» وحفظ واقعمٌ كربلاء 2 التاريح, 
والحيلوليّ دون نسيانهاء وذم الظلم والجورء وتربيسّ حس الترحم لدى 
الأفراد كذلك حس الاعتماد على النفس والسعي لتعاليهاء وتأسيس 
مدرست عامتي يشارك فيها الجميع. فيتعرقون على الناريخ والأخلاق 
والتفسير والأحكام .. إِنّها بذلك تتحول إلى منير عام للأمر بالمعروف والنهي 
عن المتكر وتقودي روح النعاون والتعاصد بين الشيعي. 


ويرى الأمين أن مراسم العزاء يمكنها يشكل جيد أن تلعب دور مؤتمر سنوي 
ديني ودنيويء: يجتمع فيه المسلمون كافتء ويتبادلون فيه الرأي والفكرة 
ويطرحون فيه بأقل كلفيّ ومؤونتّ قضاياهم لمعالجتها ودراستهاء كما أن 
هذه المناسيات والمراسم توجب استفقادة النتاس من مراكز النتعليم الديني 
وحسن استخدامها لوقت بدل قضاء الوقت 2# المقاهي بيطالتٌ ودون عمل. 


لقد دون كتاب المجالس السنيَّنّ لهذا الهدف كي يحل مكان كتب المقاتل 
غير الصحيحي وقلك المحرفت: فيُعتمد 2 المجالس الحسينييّ العزائيت: لقد 
كان سماع الآمبين ومطالعته للأكاذيب والأخطاء 2# هذا المجال ياعثا مرغبا 
له على تدوين هذا الكتاب, إِنّه ينقل 2 خواطره أنه شهد 2# مدينت الكاظمين 
مجلس عراء خلط فيه الفث بالسمين والصحيح بالباطل, حتى أن الكلمات 
والمفردات العربيي لا نطق فيه على وجه صحيح: وق سأل أحد العلماء 
الجالسين إلى جانيه: بالنه عليك. هل يوجد 4 كلمات هذا الرجل شيء من 
صواب؟ فأجايه ذلك العالم بالنفى؛ فَردَ الأمين عليه: لماذا إذا لا تبدون منعا 
عن مثل هذه الأعمال؟ فأجاب الآخر: لا يمكننا " ( نصوص معاصرة: السنت 
الثالثت: العدد التاسع؛ شتاء /ا١٠ام»‏ ص .)14١‏ 


أول الكلام: 


لم يشر السيد الأمين إلى موقفه من ضرب القاميّ والخطابت والتمثيل 
واللطم والسلاسل 2 كتبه الأولى: ولم يبد رأيا أو فتوى ل كتبه المتقدمب 
ولذلك مرت بهدوء ولم قثر ضجيجا ولا اعتراضاء ونعني بها كتبه الثلائن 
الأولى: "لواعج الأشجان 4 مقتل الحسين (ع)/ ١141م"‏ و"أصدق الأخبار 2 
قصنّ الأخذ بالثار من أعداء الحسين (ع)/1117م” و "الدرّ النضيد 2 مرائي 
السيط الشهيد/1117م" 


كل هذه الكنب لم نجد يها إشارة إلى نقده واعتراضه وموكمقه من ضرب 
القاميَّ والسالاسل وما يجري 2# الشام يوم العاشر: ولكن أول إشارة أبداها 


...هط ب(ك كح ووه 


السيّدء وأول موقف له ورأي مكتوب وكان هو البداين والشرارة؛ نجده 2 
مقدمن كابه "المجالس السنينئن 2 متاقب ومصائب العنرة التبوين ه 
ج/577ام' إذ لل تلك المقدمن أبدى السيد رأيه بكل وضوح وصراحت: وقد 
وضع النقاط على الحروفء من دون خوف أو وجل من أحد؛ وكان يسمي 
الأشياء بمسمياتهاء ولم يكن يواري أو يتردد 2 قوله؛ أو يقفا #كُ المنتتصف بل 
يقول ضرب القاميّ: والسلاسل» وكان يفتي ويعلن رأيه بكل جرأة: وهذا 
موقف لا يحسد عليه؛ ويحتاج لرجل جريء مندفع 2# قولي الحق؛ ولا 
يخشى 2 الله لومن لائم» ويحتاج لعالم يصدق فيه هو الذي يظهر علمه 
عند الفتن. ففى تلك المقدمي يقول .. وتآأمل قوله واعرف أنه كتب ذلك ثّ 
عام 1977م لا اليوم» كتيه والكل يقف ندا له وك قبالته ولم يكن أحد معه: 


هذا .. ولكن كثيرا من الذاكرين لمصابهم قد اختلقوا أحاديث .4 المصائب 
وغيرها لم يدكرها مؤرخ ولا مؤلف: ومسخوا بعض الأحاديث الصحيحي 
وزادوا ونقصوا فيها لما يرونه من تأثيرها 2 نفوس المستمعين الجاهلين 
يصحي الأخبار وسقمها حنى حفظت على الالسن وأودعت 2# المجاميع 
واشتهرت بين الناسء ولا رادع وهى من الأكاذيب التي تغضبهم (ع)): وتفتح 
باب القدح للقادح؛ فإتهم لاا يرصون بالكذب الذي لا يرضي الله ورسوله 
(ص).؛ وقد قالوا لشيعتهم كونوا زينا لنا ولا تكونوا شينا علينا. وقد 
اكتسيوا هم ومن قبلها منهم وأقرهم عليها الإثم المبينء فإن الله لا يطاع من 
حيث يعصىء ولا يتقبل الله إلا من المنتقين» والكذب من كبائر الذنوب 
الموبقي» لا سيما إن كان على النبي (ص) وأهل بيته الطاهرين. 


كما أن ما يفعله جمليَ من الناس من جرح أنفسهم بالسيوف أو اللطم 
المؤدي إلى إيذاء اليدن إنما هو من تسويلات الشيطان وتزيينه سوء الأعمال 
فذلك مما يغضب الحسين (ع) ويبعد عنه لا مما يقرب إليه؛ فهو (ع) قد قتل 
سبيل الإحياء لدين جِدَه (ص) وهذه الأعمال مما نهى عنها دين جده 
فكيف يرضى بها وتكون مقربئ إليه تعالى: والله تعالى لا يطاع من حيث 
يعصى كما ذكرنا آنفا. وانتحال بعض الجهال عذرا لذلك بما ينقلونه من 
أنَ إحدى الطاهرات نطحت جبينها بمقدم المحمل حتى رثئي الدم يجري من 
نحت قناعها هو من هذا البحر وعلى هذه القافيي اللدين مرت الإشارة 
إليهماء وهكذا ما يجري من التمثيل والتشبيه للوقعنّ فإنّه 2 نفسه مشتمل 
على كثير من الحر مات وموجب لهتك الحرمى وفنح باب القدح للذين 
يحاولوته يما استطاعوا فيكون منهيا عنه بقوله (ع) : ولا "ولا تكونوا شينا 
علينا". نعم التمثيل الخالي عن الحر مات والشائنات لا يأس به ولكن أين 
هو؟! 


فعلى من يريد التقرب إلى الله تعالى ونبيه (ص) وأوليائه بالبكاء والحزن 
لمصاب الحسين (ع) أن لا يتعدى ما رسمه الرضا نقلا عن أبيه عليهما السلام 


ث .هط ب( هم ووه 


محسن الأمين 


ممامر وإلا كان من الذين ضل سعيهم ‏ شّ الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم 
بيحستون صنعا" (ظ1997/5م؛ دار التعارف للمطبوعات: ص١).‏ 


هذا الكلام الصادر من السيد الأمين يعد هو الأول له» وأول رأي علني عام 
يشجب فيه تلك الأقوال والأعمال» وأول فتوى خطيت تصدر من قلمه .. 
ولأن الفنوى والرآاي والنتقد الذي انطلق من السيد الأمين كان مجحرد 
أسطر قليلنّ ابتدأ بها كتابا موسوعياء ولأن القلنّ من المتعلمين من سيقوم 
بقراءة تلك المقدمت والرأي الذي كتب ما بين الأسطر؛ لذا فإن الأثر كان 
ضعيفاء ولم يصل ذلك الرأي إلى العوام» ولم يحدث ضجِدَّ تذكر ولم 
يسبب الهياج والفوضى ويؤدي بالنالي للمواجهي والتحدي والنكفير. إذ لم 
بننبه له أحدء ومر مسلام وهدوء. واذا كانت هناك من ردود أفعال وأثر قد 
تركنه تلك المقدمي فإن أبرز ما تواجدت فيه هى بيئيٌ العلماء» أقران السيد 
الأمين؛ والذي تابعوا كتابه؛ وقرأوا تلك المقدمت: وعرفوا رأيه الصادم 
والغريب والجريء معاء وكد انقسموا فريقين» كعادة العلماء والمثقفين 
والعوام أمام كل رأي جديد؛ وأمام كل مفكر حر وجريء.: والسبب 24 ذلك 
كما نظن ونرى بأن الناس والعوام والمثقفين يعكسون ما يداخلهم من 
مواقف على العالم المصلحء فإذا كان هذا العالم يعير عما بداخلهم وقفوا 2 
صفه. واذا كان ما ينادي به من إصلاح وآراء على خلاف رأيهم شتموه 
وأهانوه وثاروا ضده: وهذا ما تجده لدى مواكف الناس نجاه المصلحين: 
فعلى إثر كل رأي إصلاحي ينقسم الناس إلى فريقين 2# مواقفهم من هذا 
المصلح: لأنهم 2 الحقيقي وقبل أن يظهر هذا المصلح وينادي بآرائه هم 
منقسمون إلى فريقين؛ ولكن هذا الانقسام مترسب 3# القاع: ولا يظهر إلى 
السطح إلا عندما يأتي عالم وينادي يفكرة أو بأفكار إصلاحيي تجديدين 
عديدة: هذا ما حدث من العوام والمعممين نجاه على شريعتى وفضل الله 
وكاشف الغطاء والصدر وغيرهم. وهوما حدث تماما هنا مع السيد محسن 
الأمين عتدما أطلق أول صرحت 2# وجه الجهل والبدع ي الدين والعقيدة: 
وعندما استنكر الكذب والفساد والاختلاق 2 الروايات المنسوبتّ لأهل البيت 
(ع) وخصوصاك حادثي كر بلاء. 


عتدما كتب السيد تلك المقدمنّ التى شجب فيها ضرب القامت والسلاسل 
والكذب 2 الرواين وقرأها مجموعي من العلماء انقسم هؤلاء العلماء ب 
موقفهم من السيّد وما صدر منه من رأي حازم إلى فريقين ن» فريق وقف 2# 
صفهة: وأنيد كل ما صدر منه: ودعمه واعتيره مصلحا حرينا وساتده 2 
موقفه من الحديث وضرب القامت والسلاسل؛ لأنّه 2 الأساس وجده يعيبر 
عنه وعما بداخله؛ والفريق الآخر ثار وهاج واستنكر ما جاء 2 تلك المقدمتي» 
واعتبر السيد فاسد العقيدة. منحرف الرأي وخارجا على رأي الققهاء 
والعلماءء وتقموا منه: ولكن هذه التممش والثورة لم تعد حديث المجالس 
وتناجي الندوات؛ ومتشتديات العلماء الخاصي. 


ل هلاوج #/شوةة 


محسئ الأمين 


القامس ئيست من الدين يل هي من المحرمات: 


4 إحدى السئوات كان السيد محسن الأمين يمر ببيروت 2 طريقه من 
جبل عامل إلى دمشقء وكان ذلك قبيل حلول شهر المحرم سنت الله 
الموافق 1917م على وجه التقريب. فزاره أحد الصحفيين وسأله فيما يجري 
من الاحتفالات الحسينينّ الدامييَ. من ضرب القامتّ والسالاسل؛ ومواكجب 
اللطم وما إلى ذلك. فكان جوابه صريحا بأنَ هذا ليس من الدين: بل إن فعله 
حرام ومخالف للدين: وانّه هو نفسه قد منعه منعا باتا حين كان يجري 2 
مقام السيّدة زينب (ع) 2 ضاحين دمشق. 


هذا الرد وهذا الجواب القاطع الذي 4 يعرف الهواده أو المجاملاات أو الكلام 
المطاط الذي يحتمل الأوجه كلها كما يلجأ له غالبيتَّ العلماء شك إجاباتهم 
وردودهم ومواقفهم من الظواهر الاجتماعيئ أثار زوبعد كبيرة 2# أوساط 
العلماء والعوام والشيعي بشكل عام فإذا كان تصريحه الاول محديئا 2 
زوايا مقدمن واحد من كحنيه فإن هذا التصريح كاله من خلال مجلىس 
سيارة: وصحيفى متشرة 2 ربوع الشام والكل يطلع عليها ديوما بيوم:؛ مما 
يعني أن هذا الرأي بلا شك سيثير ضجيجا وردات فعل ناقمت وغضبا كبيرا 
2 الأوساط كلها. وهذا ما حدث ثماماء قتارت العامني والعلماء على السيد 
الأمين للا يدر منه من كلام: اعتيرود كلاما غير لائقى) وضد المذهب 
ويحارب فيه السيد الشعائر الحسينيت: ومواساة أهل البيت (ع) 2 مصايهم 
4 كريبلاء. واعتبروا السيد الأمين بكالامه هذا أمويا وتاصييا وهو من أنصار 
أعداء أهل البيت (ع) وإن كان معمما ودارسا 4# النجف الأشرف. 


" محاولات الإصلاح: 


من الطبيعي أن يثير سلوك بعض قراء المجالس الحسينييّ وبعض طقوس 
المواكب ويخاصي ممارسات التعديب والجلد الذاتى اتنتباه العلماء المتنورين 
والمجتهدين الكيار والمصلحين وعدد من المثقفين الدين دعوا الى ضصرورة 
تغيير وتطوير وتطهير ما دخل الى مراسيم العزاء الحسيني من ممارسات 
سلبين وتحويلها إلى تظاهرات فكرينم ومهرجانات حضاريي متقدمي 
وبصورة خاصن. ما يرتبط بمواكب التطبير بالقامات وضرب الظهر 
بالسلاسل الحديديت وما يرتبط بها من طقوس وممارسات مبيتدعم لا 
تلتزم بالحقائق التاريخينس والوقائع العلمين والمنطفيئ النراما دقيماء يل 
تعتمد على قصص وأساطير مملوءة بالخرافات والاياطيل. 

وينظر بعض علماء الشيعتّ إلى ما ابتدع من شعائر وطقوس على أنَّها يعيدة 
عن روح الإسلام. كوسائل التعذيب الجسدي بالسيوف والسلاسل 
الحديدين: على وجه الخصوصء غير أن العامن من الناس» ويخاصتٌ من 
المدعين بالتفقه بالدينء؛ لا يبالون بأقوال الفقهاء والمجتهدين ويبررون 


ا 0 


محسن الأمين 

8 19 لإ سس سس سس سس ع ا لت ا ا ا ل رز 49 9 
وجهت نظرهم بكونها شعائر "عقائديت" هدفها خدمت الحسين وأهل البيت 
ونشر أفكارهم. والتعبير بواسطنها عن حبهم وولائهم لهم ومواساتهم كا 
لاقوه من ظلم وجورء وهي #ي الوقت نفسه: إظهار للحق وانكار للباطل؛ مع 
العلم بأن من يجلد نفسه بالسيف أو الزنجيل حنى تسيل الدماء من رأسه أو 
ظهره ويعرض نفسه للخطر إِنّما يخالف آراء العلماء والمجتهدين ولا يبالي 
بأقوالهم ويبرر ذلك بحجج متطقيت. 


وِث الحمَيمَيٌ والواقع فقد أطبق الصمت على مثل هذه الممارسات السلبيي 
طوال عقود طويلت مما تركها تنمو وتقوى وتنتشرء ما عدا بعض المحاولات 
الجريئن التى تصدت لمثل هذه الممارسات» لك محاولت لتنقيي عاشوراء مما 
حل بها من شوائب وما ألحق بها خلال عصور الجهل والظلام والتخلف 
الحضاري. كما عمل استسلام بعض العلماء لهذا التيار الشعبىي وإضفاء 
الشرعين عليه وتهاونهم # إصدار فتاوى بحسم أمر هذه الطقوس وانخحاد 
موقف صارم وموحد منهاء أدى إلى تطورها ونموها بشكل غير سليم. 


وش الواقع لم يصدر حتّى الآن: لا تحريم قاطع ولا جواز قاطع من قبل 
العلماء والمجتهدين. وقد يعود هذا الموقف إلى تغلب المصالح الشخصين لدى 
البعض منهم»: وعدم وعي البعض الآخر بتأثير هذه الممارسات الخاطئي على 
أصالت الإسلام ونقاوته. كما يعود ذلك أيضا إلى أن كثيرا من علماء 
الشيعيٌ يعتمدون # رزقهم على ما يقدمه الناس من حقوق شرعيم إلى 
المرجعيي الدينين أو الى وكلاتئها المتدشرين 2 جميع أنحاء العالم 
الإسلامي: الذين يوزعون بدورهم تلك الحقوق الشرعين على من يستحقها 
من المسلمين. 


وش الوقت الذي لاقت انتقادات العلماء والمجتهدين والمصلحين الاجتماعيين 
اهتماما يالغا وترحيبا كبيراء فقد تعرضوا الى حملات شعواء واتهامات 
باطلي. ومنن الثلاثينات من هذا القرن قامت حركن إصلاح وتوعيي 
تنويريي حملها يعض العلماء والمجتهدين والمصلحين من الشيعئي ضد 
الأقكار والآراء الدخيليّ والخاطئن التى وجدت لها منفذا لك مراسيم العزاء 
الحسينى. ويخاصي تلك الممارسات الخاطئىم وكذلك المفصص والاساطير 
والخرافات الدخيليّ على الفكر الشيعي والتي لا يمكن للعقل والمنطق السليم 
تقيلها وتصديقهاء وهى تمارس باسم الدين والعقيدة. كما عزّزت انتقادات 
المفكرين والمصلحين الاجتماعيين مواقف العلماء والمجتهدين» إلى جانب 
ايتعاد كثير من الشباب المثقف عن مثل هذه الممارسات والطموس 
المستهجنت. 


وعندما استفحلت ممارسيّ التطبير بالسيوف والضرب بالسلاسل 
الحديديي: تواصلت الأصوات التي دعت العلماء إلى إصدار فتاوى تحرم مثل 


ت #ب-سيظط ل نستووة 


محسن الآمين 


هذه الممارسات الضارة؛ وكد اتنقسم الناسٍ إلى فريقين. فريق يؤيد ضرب 
العامات وآخر يستنكرهاء مما دفع بالسيد محسن الأمين إلى أن يقود 
حر كر إصلا حين لتقييم وتقويم مراسيم العراء الحسيتي الني نمام 2 
عاشوراء: والنصدي للوضوع الطقوس الحسيئيى الخاطئير الي 1 دمت إلى 
العقيدة الإسلاميي يصلىي. وبخاصتٌ ممارسات "التطبير بالسيوف والقامات 
والضرب بالسلاسل الحديدي الجارحي من قبل بعض الجهلاء". كما أعلن 
حرمم المواكب "وما يجري فيها من بدع شيطانيد مضرة". 

كما وجه السيد الأمين انتقادات حادة لمظاهر الافراط ش البكاء والنحيب 
ولطم الوجوه مؤحدا بأن هذه الطقوس المشيند إِنْما تستند إلى الخيال 2 
وصف مسيرة المقديسين: وأن الممارسات التي د تؤدي إلى إراقس الدماء وتلحق 
الأذى يصاربي القامات إِنَما دخلت المذهب الشيعي الإمامي 2 وقت متأخر. 
كما أكد بأن المجتهد الأكبر السيد محمد حسن الشيرازي ؛ المتوفى عام 
5 قد حرمهاء وأن الجهليّ الذين يمارسونها يفرضون مشيئتهم على 
العلماء الذين كانوا ضعفاء بحيث ثم يستطيعوا منع اننشارها. ع 0 مقدمىن 
كتابه "المجالس السنيت” قال السيد الأمين بأن كثيرا من القراء "قد اختلقوا 
أحاديث لي المصائب وغيرها لم يذكرها مؤرخ ولا مؤلف ومسخوا بعض 
الأحاديت الصحيحت وزادوا فيها لما يرونه من تأشرها ب نفوس المستمعين 
الجاهلين بصحدّ الأخبار وسقمها حتى حفظت على الألسن وأودعت 2# 
المجاميع واشتهرت بين الناس ولا رادع؛. وهىي من الأكاذيب التي تغضيهم 
(أي أئميّ أهل البيت) وتفتح باب القدح للقادح؛ فإنهم لا يرضون بالكذب 
الذي لا يرضي النه ورسوله (ص). وقد قالوا لشيعتهم "كونوا زينا لنا ولا 
تكونوا شينا علينا". وقد اكنسبوا هم ومن قبلها وأقرهم عليها الإثم المبين» 
فإن الله لا يطاع من حيث يعصى ولا يتقبل الله إلا من المنقين. والكذب من 
كبائر الذتوب الموبقيّ لا سيّما إن كان على التبىي (ص) وأهل بيته 
الطاهرين. كما أن ما يفعله جمليّ من الناس من جرح أنفسهم بالسيوف أو 
اللطم المؤدي إلى إبذاء البدن إنما هو من تسويلات الشيطان ونزيينه سوء 
الأعمال فذلك مما يغضب الحسين (ع) ويبعد عنه لا مما يقرب إليه. فهو (ع) 
قد قدل ل سبيل الإحياء لدين 0 وهذه الأعمال مما نهى عنها دين 
جده فكيف يرضى بها وتكون مقريم إليه تعالى. والله تعالى لا بطاع من 
حيث يعصى ..". و4 الواقع. كانت دعوة السيد الأمين الإصلاحيي تستهدف 
ماهو أبعد من ذلكء وقد بدأت من القاعدة لتجتاز كل شيء وصولا إلى 
مراسيم العراءا لحسيني. 

وقد تعرّض السيد الأمين من جراء تصديه الجريء لهذه الطقوس الشائنت 
إلى حملات ظالمي واتهامات ياطلي حيث هاج العامن عليه واعتيروه كاقرا 
وزنديقا. وقد انحن محالفوه دعوته الإصلاحين ذريعن لمهاجمته؛ وقد أيدهم 
ال ذلك كثير من العامنّ وقراء المجالس الحسينيت: لأنها جاءت متفقَنّ مع 


م ا 


رغبتهم ومصالحهم 2# ذلك" (تراجيديا كربلاء: إبراهيم الحيدري, 
ط١/؟١٠1م:‏ دار الكتاب الإسلامي؛ ص 45). 

الضجِنّ تصل العراق والعلماء ينقسمون إلى فريقين: 

2 الوقت الذي وقف فيه السيد محسن الأمين ضد ضرب القامتَ والسلاسل 
وما يجري ل العزاء من محالفات مشهودة ومعروفن: كان السيد عبد 
الحسين شرق الدين 2 صور والشيخ عيد الحسين صادق 2 النبطيي قد 
وقفا ضد دعوة السيد الأمين. وقد ذكر الزركلى بأنئْه كان يؤخذ على 
السيّد عبد الحسين شرف الدين "إباحته للعوام ضرب أجسامهم بالسيوف 
والسلاسل 2 ذكرى سيد الشهداء الحسين". 

وقد النفا حول كل فريق منهم مؤيدون ومتحمسون» حتى وصلت 
الحملات الكلاميي إلى العراق: فتفجرت المناقشات والمعارك الكلاميي بين 
مؤيد لهذه الدعوة ومحالف لها. وتئاولت الصحف والمجلات هذه القضيي: 
كل يدعو إلى فريق دون آخرء إلى درجي أن المصالح والأغراض والأحقاد 
الشخصيي كد تدخلت وسيطرت 4# مناقشاتهم. كما تناول خطياء وقراء 
المجالس الحسيتيي ووعاظ الجوامع هذه القصيي الحساسيس وأخدوا يشرونت 
العام ضد فتوى التحريم,؛ حتى رجحت كفت العام من الناسء الدين 
يشكلون دوما الأكثريت: وبذلك انتقسم الناس إلى "حزبين" متخاصمين. 
وقد أطلق على الذين ناصروا السيد محسن الأمين حزب "الأمويين” 2 
حين أطلقوا على المخالفين له حزب "العلويين". وقد تعرض من جراء ذلك 
عدد آخر من العلماء الى التنكيل والتهديد (السابق/441). 


إلا أن السيد محسن الأمين لم يكن ذاك الذي يستسلم بسهولتس للواقع 
القائم؛ لهذا عمد إلى تدوين هذا الكتاب وترويجه:؛ ولم تنوقف حركه 
الإصلاحييّ عتد هذا الحد» بل عمد إلى تحريم كل أشكال التعزيت 
والتشابيه التى كان يختلف معها اختلافا جذرياء مستثنيا الأعمال الخمست 
السابقيّء وذلك عندما سنحت له الفرصت. والذي يبدو أنّه عام 1114م: و 
إحدى مناسبات أعمال الشبيه؛ وقع نزاع أذى إلى مقتل شخصين: وقد استفاد 
الأمين من هذه الفرصنّ فأصدر حكما بتحريم أعمال الشبيه وسائر 
الأعمال الأخرى, مثل ضرب الجسدء؛ بل عمل على منعها ميداتياء مستفيدا 
من قوَةَ الدوليّ وجنودها لوضع حد لهذا الأمر. 

ومجمل القصنّ أن رجلين من أهل السدَّسّ كانا شك حالس سكر وثمالت: جاءا 
لمشاهدة مظاهر العزاء بالقرب من مرقد السيدة زينب» وقد عد هذا الأمر 
نوعا من التوهين, الأمر الذي انجر إلى تصادم؛ وقد ضمن محسن الأمين 2 
فنواه: أن عمل الشبيه تواكبه أعمال محرمن ولا يكون إحياء وتقدير 
ذكرى شهادة الإمام الحسين (ع) بالقيام بمثل هذه الأعمال» فمد ثار لإحياء 


ا 0 


محسن الأمين 


دين جده واستشهد لذلكء وقد توقفت هذه المراسم ‏ 2 دمشة مشق طاللما ظل السيد 
الأمين حياء بعد ذلك بمدة قصيرة اتشغلت الصحف والتشريات البيروئيي 
بتحليل آراء الأمين : الأمر الذي ساعد على نشر فكرته أكثر فأكثر. 


وش عام 5كوام (9405اه) أصدر ي البصرة عالم اسمه السيّد مهدي بن صالح 
القزويني (1856- 1484م) فتوى حرّم فيها أعمال الشبيه وضرب الصدورء وقد 

نشر القزويتيٍ مقالن 2 صحيفدر الآوقات العراقيدن ذكر فيها أن بعض 
الأعمال التى قُقَام باسم العزاء إنّما هى أعمال بدعيّ ووحشيت: وبعد مدة 
مديدة جدد القزويني خطوته هذه بنشر مقاليّ حملت عنوان "صولتَ الحق 
على جولم الباطل 2 موكب التعزين ". مؤكدا فيها على موقفه السابق 
القائل يحرميٌ أعمال الشبيه المصاحيسّ يجملي محرمات أخرىء. وقد 
تعرضت هذه المقالسّ للنقد» فرد عليها شخص باسم: الشيخ عيد الكاظم بن 
محمود الغيائى (مولود عام /ا١7اه)‏ عبر تأليف كتاب أطلق عليه: "اليراهين 
القائمات" وقد نشر الكتاب بتقريظ 4# أوله للعلامج محمد حسين آل 
كاشف الغطاء: وذلك عام 1844ها وقد أكد فيه رجحان العزاء ومطلوبيت 
أعمال الشبيه. 


اتهم القَرويتي بالتعاون مع الحزب الأموي؛ ورغم أن الائثنين كانا 
مشتركين 3 الموقفء الا أنه لا يبدو أنهما كانا كذلك 4# مسائل أخرى؛ أو 
أنهما نَسما سويا 4 هذه المسألي بعينهاء مع ذلك فَمّد عد هذان الموقفان من 
مدينتين مختلفتين مؤامرة: لذا هب المدافعون عن أعمال الشبيه وما 
شاكلها والقائلون بإباحتها بل استحبابها ... هوا للمنافحي الشديدة بجهود 
صخمي عن مواقفهم ليعلنوا رفضهم للمواقف الرجلين: فالشيخ عبد الحسين 
صادق العاملى ألف كتايا أسماه "سيماء الصلحاء 4 إثبات جواز إِقَاممَ 
العزاء لسيّد الشهداء"؛ وانتقد فيه دون أن يسمي كلا من الأمين والقزويني؛ 
وقد سطر 2 نهاييّ الكتاب أن العلماء الكبار عند الأمّنَ لم يخالفوا شك الشعائر 
الحسينيت إلا رجلان أحدهما من جبل عامل والآخر من البصرة. (نصوص 
معاصرة.»؛!1). 


تدخل المراجع والفناوى 2 القضيي: 


وقد تحولت القضييّ من مشكلتّ إصلا حيتي إلى مشكلن شخصيت: واندقفعت 
كل جماعنّ إلى تبرير أقوالها وأعمالها وأهداقها بأساليب منطقييَّ مما دفع 
بعض اللأشخاص إلى التوجه إلى كبار المجتهدين يستفتونهم 4 أمر 
التطبير يالسيوف كثتعبير عن الحزن والأسى يوم عاشوراء. وقد أصدر 
السيّد أيو الحسن الأصفهاني 2 النجف يحدود عام 1951م فتوى يحرم فيها 
الضرب بالسيوف. كما أصدر السيّد مهدي القزويني 2 البصرة فتوى تؤيد 
تحريم التطبير أيضا. وقد تبعهم علماء آخرون. وكانت فحوى فتوى السيد 


ث هط س(جم# )ةيوه 


محسن الأمين 


أبو الحسن الأصفهاني "أن استعمال السيوف والسلاسل الحديديت والأبواق 
ومايجري اليوم 2 مواكب العزاء بيوم عاشوراء باسم الحزن على الحسين 
إنماهو محرم وغير شرعي"'. 


أما الميرزا محمد حسين النائيني فقد أفتى بجواز تلك المراسيم مؤكدا "جواز 
ما كان ضرره مأمونا": جوابا على رسائل وبرقيات وردت إليه من يغداد "عن 
حكم المواكب العزائيي". وقد عرضت قتواه على يقَيسَ العلماء فأيده ب ذلك 
أكثر من عشرة من ككبار العلماء. منهم الشيخ محمد حسين كاشف 
الغطاء: والسيد محسن الحكيم؛ والسيد أيو القاسم الخوئي. ونورد هنا نص 
فتوى الشيخ محمد حسين الناتيني حول جواز واستحباب إقامي الشعاثر 
الحسينيتش. 


بسم الله الرحمن الرحيم 


.١‏ خروج المواكب العزائيد 4 عشرة عاشوراء ونحوها إلى الطرق والشوارع 
ممالا شبهى #ش جوازه ورجحانه وكونه من أظهر مصادديق ما يقام 2 عزاء 
المظلوم وأبسر الوسائل لنيليغ الدعوة الحسينيي إلى كل قريب وبعيد. 


لكئ الالازم تنتزيه هذه الشعائر العظيميَ عما لا يبليق يعيادة مثله: من غناء 
واستعمال آلات اللهو والتدافع 4 التقدم والتأخر بين أهل محلتين ونحو 
دلكه ولو اتفق شيء من ذلكء. فذلك الحرام الواقع 2 البين هو المحرم. ولا 
تسري حرمته إلى الموكب العزائي: ويكون كالنظر إلى الأجنبيي حال 
الصلاة: 2 عدم بطلاتها. 


؟. لا إشكال 4 جواز اللطم بالأيدي على الخدود والصدور إلى حد الاحمرار 
والاسوداد. يل يقوى جواز الضرب بالسلاسل أيضا على اللأكناف والظهور 
إلى الحد الملذكورء بل وإن تأدى كل من اللطم والضرب إلى خروج دم يسير 
على الأقوى. وأما إخراج الدم من الناصيتّ بالسيوف والقامات فالأقوى جواز 
ما كان ضرره مأمونا (أي الانجرار إلى الموت أو الإصاييَ بمرض ذي ألم 
شديد دائم لا يُتحمل عادة؛ أو استئصال فساد عضو من أعضاء الجسم) 
وكان من مجرد إخراج الدم من الناصينّ بلا صدمىي على عظمهاء ولا 
يتعمقب عادة بخروج ما يضر خروجه من الدم ونحو ذلك كما يعرقه 
المتدربون العارفون بكيفينّ الضرب ولو كان عند الضرب مأمونا ضرره 
يحسب العادة» ولكن اتفق خروج قدر ما يضر خروجه؛ لم يكن ذلك موجيا 
لحرمته؛ ويكون كمن توضأ أو اغتسل أو صام أمنا من ضرره ثم تبين 
ضرره منه؛ لكن الأولى» بل الأحوط أن لا يمتحمه غير العارفين المتدربين 
ولا سيما الشيان الذين لا يبالون بما يوردون على أتفسهم لعظم اللصييت 
وامتلاء قلويهم من المحبيّ الحسينيت تبتهم الله تعالى بالقول الثايت 2 
الحياة الدنيا والآخرة. 


6ل هل سب( -سسشووة 


محسئ الأمين 


6. الظاهر عدم الإشكال 4# جواز التشبيهات والتمثيلات التي جرت عادة 
الشيعتد الإماميس باتحادها لإكقامس العراء والبيكاء والايكاء مند قرون:؛ وإن 
تضمنت لبس الرجال ملايس النساء على الأقوى. 


5. الدمام المستعمل 4# هذه المواكب مما لم يتحقق لنا إلى الآن حقيقت: فإن 
كان مورد استعماله هو إقامنّ العزاء وعند طلب الاجتماع وتنييه الراكحب 
على الركوب و2 الهوسات العربيي ونحو ذلكء؛ ولا يستعمل # ما يطلب 
فيه اللهو والسرور. كما هو معروف عندنا 2 النجف الأشرفء فالظاهر 
جوازه والله أعلم . 5 ربيع الأول سنت ه4١1ه‏ الموافق الأحد ١7‏ سيتمير 1975م. 


وكد أت فنوى المدرزا النائيني وقتاوى العلماء الآخرين إلى ازدياد هياج 
العامس 2 وجه مؤيدي دعوى السيد محسن الأمين. وكان الخطيب السيد 
صالح الحلي: وهو أحد مشاهير خطياء المجالس الحسينين انداك» قد هيج 
عواطف الناس ومشاعرهم بخطبه الحماسيت: مما جعل البعض يتخن من 
هذه القضيي وسيلم لمهاحمت أعدائه واتهامهم ب "الأمويي" حنى ازداد اعتداء 
البعض على البعض الآخر المخالف. وقد وصل الأمر إلى أن يتطاول السيد 
صالح الحلي على السيد أبو الحسن الأصفهاني والسيد محسن الأمين 
العاملي بالسب والشتم واتهام السيد الأمين بالزندقي. وكان جعفر الخليلي 
من المؤيدين لدعوة السيد محسن الأمين فكنتب 2# يعض الصحف والمجللات 
مقالات نقدبي هاجم فيها العلماء الذين خالفوا فتوى السيد أبو الحسن 
الأصغهانى والسيد محسن الأمين:» وقد لقَى من جراء ذلك تهديدا بالاعتداء 
والقتل وكثيرا من الشتائم. 


ومع ارتفاع درجي الهياج والتشهير: قد وقف عدد من العلماء إلى جائب 
السيد أبو السحن الأصفهانىي والسيّد محسن الأمين, وكان على رأسهم 
السيد هبي الدين الشهرستاتي لك الكاظميي والسيد مهدي ي القرويتي 0 
البصرة؛ كما وقف إلى جانبهم الشيخ عبد الكريم الجزائري والشيخ 
محسن شرارة والشيخ علي القمي والشيخ جعفر البديري في النجف. 


والحال: فعّد سيقت فتوى الشيخ محمد حسين النائيني فنتوى كان قد 
أصدرها الميرزا أبو القاسم الحسن الكيلاني المعروف بالفضل القمي المتوفى 
عام 1771ه/616ام: الذي يعد من كبار مجتهدي الشيعى ث2 إيران زمن حكم 
القاجاريين. وكانت التعازي (التشابيه) قد انتشرت 8 جميع أتنحاء إيران 
آنذاك. مما دقع بعض العلماء إلى إصدار فتاوى تبيح إقامنها. وكانت فتوى 
أبو القاسم القمي هي أول فتوى تبيح بصراحت ووضوح إقاميْ الشعائر 
والطقوس الحسينيت: ومما قاله "ليست مجالس التعزييّ والشبيه أعمال 
شرعييَ فحسبء بل هي أيضا غير محرمت؛ كما أنها تعتير من أعظم 


محسن الأمين 


الشعائر الدينيتَ". وقد نشرت الفتوى لأول مرة عام 75:4اه/14168م 4 كتايه 
الملعروف "جامع الشنات". 


أماك العراق فكان الشيخ خضر بن شلال آل خدام النجفي المتوفى عام ٠145م‏ 
أول من أشار 2 كتابه "أبواب الجنان وبشائر الرضوان" إلى جواز اللطم على 
الحسين والجزع على مصايه 4 مؤلفات الشيعت حيث قال :" الذي يُستفاد 
من مجموع النصوصء ومنها الأخبار الواردة لي زيارة الحسين المظلوم: ولو 
مع الخوف على النفس؛ يجوز اللطم والجزع على الحسين كيفما كان 
حتى لو علم بأنّه يموت 2 نفس الوقت". ولم يذكر الشيخ خضر بن شلال 
التطبير بالسيوف والضرب بالسلاسل الحديدييَ: وكذلك الفضل القَمّي. 


والواقع؛ تقد ميزت أغلب فتاوى العلماء المؤيدين للتطبير بالسيوف بين 
الإصابات التي تؤدي إلى الضرر البالغ ككللموت, وبين الإصابات الخفيفت التي 
لا تؤدي إلى ضرر بالغ؛ وأجازوا كل أشكال الممارسات الأخرى التي تقام 2 
عاشوراء؛ ما لم تكن موجبن للسخريئي ونهيج عداوة الغير وإباحى الفساد» 
كما أنّهم لم يذكروا ضرب الرؤوس بالسيوف نصا 4 إباحتهم لتلك 
المراسيم والطقوس. 


وعلى أغلب الاحتمالات» فإن أول إشارة على جواز التطبير بالسيوف وغيرها 
من الشعائر والطقوس التى تجري أ عاشوراء إِنّما جاءت ردًا على تساؤلات 
واستفسارات عديدة حول جواز أو حرمت مثل هذه المراسيم 4 العشريتات 
من هذا القرن:؛ والتى لم تكن 2# الواقع متبعيّ من قبل العراقيين قبل هذا 
التاريخ. وهو ما يوصلنا إلى استنتاج هو أن طقوس التطبير بالسيوف 
(القامات) والضرب بالسلاسل الحديديت (الزناجيل) كانت معروفة 24 
بدايسّ هذا القرن: وأن أصولها ليست عرييتُ. وما يؤيد قولنا هذا ما ذكره 
الشيخ كاظم الدجيلي من أن العرب لم يكونوا يشاركون 24# مثل هذه 
الطقوس حتى يدايت هذا القرن: وأنها كاتت تقتصر أساسا على التركمان 
والدراويش وكذلك على إيرانيين وأكراد من جبال بشتكوه. 


وقد أشار تقرير بريطاني عن "عاشوراء" عام 1919م 4 النجف, بأنَ "مجموعي 
من مائسّ شخص فقط كانوا يمارسون شق رؤوسهم” “وكانت تقتصر 
على الشيعيّ الأتراك والفرس بالأساس". ويدعم هذا الرآي ما قاله السيّد 
محمد بحر العلوم : "أتذكر عندما كنت .2 النجف: وأنا الآن على أبواب 
السيعين: أنه قيل خمسين أو ستين سنج كان هناك موكب "الترك" فقط» 
وكما أتدذكر كانوا يذهبون إلى بيت السيد يحر العلوم الكبير ويطلبون 
من شيبي العلم أن يقرا أحدهم أبياتا شعريي مؤثرة ع الإمام الحسين, 
وكان بعضهم يجرح نفسه جرحا خفيفا مواساة للإمام الحسين؛ ثم تطور 
وتوسع ولكنه لم بتوسع بالقدر الذي حصل بعد منع حكومي ياسين الهاشمي 


ااا ا 


محسن الأمين 


للتطيير (1980م) وردة الفعل عليه حيث تطورت وأصبحت ثلاثج مواكب 
". كما نُقَل عن الحاج حيدر ين راضي بن أحمد؛ أحد معمري أيناء 
كربلاء؛ المتوفى عام 507١م‏ عن عمر ناهز المائنّ وعشر سنوات: قوله بأن 
ضرب القامات والزناجيل لم يكن موجودا شك آيام شبايه 2 مدينني كريلاء 
والنجف. كما أن روايات المعمرين الشفويت لا تشير إلى أن النجف 
وكربلاء شهدنا أي نوع من ممارسات ضرب السيوف أو السلاسل الحديديي 
قبل منتصف القرن التاسع عشرء وأن أول من مارس مثل هذه الطقوس 2# 
العراق كانوا زوارا أتراك من قزلباش الذين جاؤوا لزيارة الحسين 2# 
كربلاء واستخدموا سيوفهم الخاصن (القامات) 2# ضرب رؤوسهم. 


وقد جاءت أول إشارة إلى ممارسي ضرب السلاسل الحديديت (الزناجيل) 
من التجفء حيث قيل بأن أول موكب لضرب السلاسل الحديدين حدث ل 

حى المشراف عام 6م لنعى وقاة المجتهد الأكبر كحاظم اليزدي. ومن 
الملااحظات أن هذه الممارسات كاتت تجري على نطاق ضيق 00 
وتقتصر على غير العراقيين. و2 الوقت الذي كانت ممارسىر اللطم على 
الصدوري العراق متبعت ومعروفد مند عدة قرون» كانت ممارسن التطبير 
بالسيوف قد تشأت منن تهايتّ القرن التاسع عشر وبداين القرن العشرين؛ 2# 
حين تشأت ممارسن الضرب بالسلاسل الحديديي ل العراق بعد الحرب 
العالميتَ الأولى. 


وكد توسعت مواكب العزاء الحسينى وانتشرت 2 أغلب مدن وسط العراق 
وجنوبه بعد الحرب العالمين الثانيت: مما دعا الشيخ محمد الخالصي 2 
يدايس الخمسينات من هذا القرن إلى تبن البدع والخرافات واعادة الإسلام 
إلى نهجه الصحيح: وأشار 2 خطبه إلى أن كثيرا من العادات والتقاليد 
والطقوس الى يمَوم بها البعض هي "بدع" لا ترتبط بأسس العقيدة 
الإسلاميي. كالتشابيه والتطبير بالسيوف وضرب الزناجيل وكذلك 
الطقوس التي يقوم بها الدراويش ث حلقات الذكر والنكايا وغيرها: إضافين 
إلى تحريمه "على ولي الله" إلى الاذان. 

وقد أثارت أقواله وخطبه التى كان يلقيها ‏ صلاة الجمعد غضب كثير 
من رجال الدين وخطباء المجالس الحسينيتّ ورؤساء المواكب وغيرهم: 
واعتيروا دعوته ياطلى. وقد تنج عن تلك الخلاقات صراعات حادة ومعارك 
شديدة بين المؤبدين لآرائه والمعارضين لها. (تراجيديا كربلاء؛401). 

ردود وعاصفتّ وهياج على الأمين: 

بعد انتشار قتوى النائيني 2 الشعائر وجواز ضرب القامي والسالاسل؛ قهم 
منها الجميع أنها نعريض واضح بالسيد الأمين؛ وما كبيه وما كاله حول 
الشعائر وضرب القامسّ والسلاسل:وأنها رد صريح من قبل كيار المراجع 
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على فتاواه ‏ تلك الطقوسء» جرت الفتاوى الصادرة يإباحيَ مراسم العزاء 
ومنها التطبير إلى نشر كتب عدة أخرى ناقدة لكل من الأمين والقزودي: 
وهذه بعض الكتب الني نشرت انذاك: كلمي حول التذخار الحسيني؛ لمحمد 

جواد الحجامي النجفي, ٠‏ وقد أجاز 2 هذا الكلاب أفواع المراسم العزائييس: 
وكذلك نصرة المظلوم: لإبراهيم حسن آل مظفر النجفى؛ وقد أكد فيه 
على حلينَ الاستفادة من المسرحيات وأعمال الشبيه: حاملا بشدذة على 
المجددين المتسنّنين (أي المتأثرين بأهل السنَّدّ) من الذين لا يجيزون سوى 
المسرحيات اللادينيت المعدة للتسليي وأيضا النظرة الدامعت للشيخ مرتضى 
آل ياسين الكاظمي: فهو كسابقيه أباح مثل هذه الأعمال. 


هذه الأثناء» اشتذت الحمللات ال تعرّض لها السيد محسن الأمين 3 

جيل عامل؛ وهو يسكن ة قرينه "شمراء" © جتوب لينان» وعلى حد قول 

جعفر الخليئىء ققد اتبرى لمخالمنه عيد الحسين صادق © النيطين وعيد 

الحسين شرف الدين 4 مدينن صورء وهو ما دفعه إلى تأليف ككتابه 

المعروف 2 هذا المجال؛ والذي حمل عنوان "التنزيه لأعمال الشبيه", لقد 

كانت هذه الرسالن محتصرة جدا تقارب العشرين صفحئي فقطء وقد 

كتبت عام 970١م‏ إلا أنّها لم تُنشر حتى نهايات العام 1498ام: وسيب هذا 

التأخير يمكن أن يكمن 2 تردد المؤلف 24 النتائج التي يمكن أن تتركها أو 

خوف الناشر من ردود الأفعال عليهاء وقد رحبت مجلت العرقان ينشر هذه 

الرساليدّ على صفحاتهاء وكتيت تصفها بأنّها رد محكم ضد البدع التي 

نشرها بعض العلماء شك النبطين وجبع 2 لبنان» ما أوجب الاسنهزاء 

بالشيعن. وهي - أي الرسالت- مستندة إلى الأدلّ المحكمن الدينيسٌ 

والعقليي. 

لقد عد السيّد محسن الأمين 2 هذه الرسالتَ عدّة منكرات راجت 2 شعائر 

عاشوراء وبعضها عنده من الذنوب الكبيرة: وهي: 

.١‏ الكذب ونقل الروايات التي لا أساس لها من الصحنّ عن أهل البيت (ع). 

؟. تعذيب النفس والحاق الضرر والأذى بهاء على أثر جرح الرأس 
بالسيوف والخناجر. 

". استخدام آلات اللهو ومن جملنتها الصتوج والدمام. 

؛. تشبه الرجال بالنساء أثناء إقامتّ المسرحيات. 

ه. عرض النساء العاريات الرؤوس على الهوادج 4 مسرحيات يوصفهن 
بنات رسول النه (ص). 

2< أصوات النساء ‏ محضر الرجال والدي إذا لم يكن حراما فهو لا ينتاسب 
مع الآداب والمروءة: ولا بد من تطهير العراء منها 


١.‏ ه باو باشو وه 
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. إطلاق الأصوات المنكرة التي تقشعر منها الأبدان. 
م وكل ما يوجب الهنك والسمعن السيتي؛ وهو ما يقبل الحصر. 


ويرى محسن الأمين أن إدخال هذه الأمور # مراسم العزاء الحسينى هو من 
تسويلات الشيطان: ومن المنكرات التي تغضب الله ورسوله والإمام الحسين 
نفسه: ققد قام لإحياء دين جدهء واستشهد لإزالمّ المنكرات؛ فكيف نرضيه 
بارتكاب مثل هده الأعمال؛ سيّما مع جعلها عنوانا للطاعمّ والعبادة ؟!. 


رسالي التنزيه وموجات النقد والنقد المضاد: 


لقد شهدت هذه الرسالت أصداء واسعتّ وقاسيت وحادة وسريعت فخلال 
أشهر عدة على صدور هذا الكتاب ألفت 2# العراق العديد من الكتب 2 نقده: 
كقد كت الشبح عد الحسين الحلي كتابه “النقد النزيه لرسالت التنزيه 
أعمال الشبيه"” وذلك عام 4107 7اه/518ام: 2 مجلدين؛ ناقدا على الأمين؛ 
مسجلا أدلدّ مفصلت ضده. لقد استخدم محسن الأمين تعابير حادة ضد 
مؤلف كتاب "سيماء الصلحاء" وأضاف أنه لم يكن بصدد الردٌ عليه إلا أنّه 
غصب.: و "من استغضب قلم يغفضب فهو حمار". وقد انتقد الحلي هذا الكلام 
بالقول: هذا الكلام إلى أي آبِسَ قرآنييّ أو سنَّحَ يستند؟ إنّنا وجدنا 2 كتاب 
الله ما يليق أن يكون هو المسنتد؛ مثل :"وليعفوا وليصفمحوا' ' (النور/؟؟)): و 
"والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس”" (آل عمران/:؟1١):‏ كما أن هناك 
روايات دالج على حسن العفو وجزراليَ الصفح: بعد ذلك يؤكد الحلي على 
أنه لا يريد إهانت السيّد محسن الأمين ولا تضعيفه. مسجلا نقدا دقيمًَا على 
اذعاءاته ب رسالت التنزيه. 


وقد سعى الحلى معنمدا على الكتب المعروقيس 2 المجال الفمقهىء. وهو ما يدل 
على حضور ذهنه ودقته وطول باعه .2 هذا المجال: لقراءة الأمر قراءة 
فمهيىي: كي يؤكد أن التطبير وخلافا لرأي السيد محسن الأمين مشروع 
ومياح. بل حنى مستحب: وهذا أنمودج من أدئته صد السيد محسن الأمين: 
فقد كتب العلامن الأمين أن ثمنّ أمورا دخلت مراسم العزاء يحرم المسلمون 
أكثرها بالإجماع: إلا ان الحلى يجيبه بأنَ أعمالا مثّل اللطم على الصدور و 
.. مما عدّده الأمين وقعت موقع البحث والنظر لسنوات عدّة. وما تزال 
شرعيتها محل تساؤلء لهذا تعد 2 النتيجيّ من المسائل النظريت: فهل يمكن 
له (للأمين) أن يدلنا أي واحدة من هذه الأشياء أجمع المسلمون على 
تحريمها؟ وإذا كان الآمر كذلك كان على كل إنسان الرجوع إلى 
مرجعه الذي يصلده. 


حول التطيير: استدل السيد الأمين يأن هذا العمل حرام لما فيه من الضرر 
الدي بلحق بالإتسان: وحرمته تكون من العقّل والتقلء أما الشيخ الحلي 


مث. مه بالط ووه 
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فأجاب بالتفريق بين إلحاق الضرر بالنفس وتعريضها للمصاعب والمشاق» 
فليس ‏ ضرب الرؤوسي بالسيوف ضرر معتد به عند الناس» رغم أنه من 
الممكن أن تكون فيه مشمَي أو صعوبئ؛ ومع الأخد بعين الاعنيار أن الكثير من 
العيادات والمستحبات فيها مشقيَ وتعب فلا يمكن الحكم بحرمتها تذلككء وإذ 
كان 4# التطبير ‏ موضع ما ضرر فيمكن ثشّ ذلك المورد يخصوصه الحكم 
بالحرمت لا التحريم يشكل مطلق. بل إن بعض العلماء عد بعض الأعمال 
العباديي المضرة صحيحت: وعليه؛ فحتى مع فرض أن اللطم والتطبير 
مضران إلا أنه لا يمكن لمجرد هذا الضرر الحكم بيحرمتهما وعدم صحتهما. 


وخلاصحّ القول: كل من يعتقد أن قيامه بعمل ما يلحق ضررا نفسيا- أي 
على نفسه - فيه يكون هذا العمل حراما عليه فا ينبغى أن يقدم عليه إلا 
أنه لا يُظن أن أحدا من هؤلاء المطبّرين يخشى ضررا من هذا النوع ثم يقدم 
عليه؛ وإذا كان هذا العمل بالنسبن إليه حراما فليس من الضر وري أن يكون 
حراما على غيره. 


وحول استخدام أدوات الموسيقى 2 مراسم العزاء: أجاب الحلى على نقد 
الأمين الذي كان قال فيه :" الطبل والزمر والدمام والصتوج النحاسيت 
وغير ذلك الثابت تحريمها 2 الشرع"” أجاب بأنّه على أي من هذه الآلات 
الثلاث يصحّ إطلاق عنوان آلات اللهو؟ فما ربط البوق بالمزمار؟ ما هو الهدف 
من إقحام كلمت الزمر هنا غير الإيقاع 2 الخطأة إِنْ الزمر 2 حالته 
المصدريي لا يعني سوى الغناء: لا النمخ, فاين النفخ 2 اليوق من الغناء مع 
المزمار؟. 


وهنا نجد الحلي ينتقد باحترام ودقتّ السيّد الأمين بأنّه وقع 4 خطأ لما جعل 
البوق المستخدم ى العزاء مع المزمار الوارد شك الروايات واحداء فالنفخ 2 
البوق مخنلف عن الغناء مع المرمار: الذي هو من نوع الناي. وهنا يضيف 
الشيحخ الحلي إشكاله 2 مصداق آخر كان عدده السيّد الأمين ؛ ألا وهو 
الصنوج؛ فهل للنحاسين تأثير على التحريم 4# الصنج بحيث لو كان 
حديدا لما كان حراما؟ إن هذا الإشكال وارد د الطبل أيضاء فلماذا لا يلتفت 
السيّد الأمين إلى الطبل المستفاد منه 2 الحملات والقوافل» والذي على 
جوازه اتفاق 2 الرأي؟ هل تعبير "الثابت تحريمها" ناظر لعنوان آلات اللهو أم 
للموارد الثلاثت التى عددها السيد نفسه؟ فليس من المناسب للفقيه أن بدخل 
مسألت: فيأخذ بالنظر ومن دون تحقيق إلى جانب واحد منهاء من هنا يرى 
الحلى نفسه مضطرا للحديث عن التمييز بين "طبل العزراء" و "طيبل اللهو", 

كي يؤكد أن حكم السيد الأمين يحرمت الطيل السائد 4 العزاء الحسينى 
حكم غير مقبول. ولكي يُعلم أن طبل العزاء ليس واحدا منهاء عمد الشيخ 
الحلى إلى استقصاء أسماء آلات اللهو الموسيميي: موضحا يشكل جيد 


معلومات جيّدة عنها من تاحييّ اللفظ؛ والمقدار والحجمء والشكل» والجنس» 


ااا 0 
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والصورة؛ والأداء. مع ذكر حكمها الشرعي؛ كالدف. والبريط؛ والطتبور؛ 
والمعازف: والمزهرء ثم يجر البحث إلى البوق كي يؤكد اختلافه عن المزمار, 
موضحا 2 نهاييّ المطاف أن الصنوج التي تستخدم # العزاء الحسيني لا 
إشكال شرعي فيهاء وما اذعاه السيّد الأمين © أمرها غير مقبول. 


لقد كان الأمين ادعى أن تشبه الرجال بالنساء 4 العروض والمسرحيات 
العاشورائييّ أحد ألوان المحرم 2 مراسم العزاء. إلا أن الحلي أجاب عنه بأن 
حرمم النشيه الواردة 2 الشرع لا تعني مطلق أنواع التنشبه من الطرفين؛ 
وإنّما أن يترك الرجل زي الرجال ويسلك سلوك النساء وتصرفاتهن؛ أو 
تتعامل المرأة يطبع رجولي وتبتعد عن طريقن تعاطي النساءء؛ أما أن يرتدي 
شخص لغترة محددة لياس الجنس الآخر فلا دليل على حرمته؛ وقد اعتقد 
الحلي أن ادعاء حرمت ذلك شرعا يانم للشرع نفسه؛ ثم يذكر أنه وخلال 
الحمين هاها ياهب التي راج فيها أسلوب التشبيه لم ير هو نفسه أي امرأة 
ترتدى لياس الرجال وأي رجل يرتدي لباس النساء. 


النقد الآخر كان حول قضينّ صوت المرأة. حيث ذهب الأمين إلى أن أصوات 
النتساء ل حضور الرجال الأجائنب محرمت؛ لأن أصواتهن عورة: وهذا ما أثار 
تعجب الحلي؛ : حيث رأى أنه لا يعلم ولا حتى المنجم يدري 2 أي كتاب أء 
سدَّنّ كان صوت المرأة عورة حنّى نتصدى للحديث عن معنى هذا النص؟ 
والذي يبدو من الكاتب - أي الأمين - أنه عثر على حديث أو على معقد 
إجماع أو قاعدة مستندة إلى الأخبار .4 هذا المجال؛ والا فما هو الوجه 24 
تحريم صوت المرآة ؟!. 


كان كتاب الحلى أتموذجا لنقد متهجى لفقيه مدافع عن أشكال العزاء 
وآنواعها؛ من بينها التطبير. كتب للرد على محسن الأمين؛ وهو كتاب 
مفيد بك فهم هذا النوع من القضايا وتقييم المنهج الفقهي فيها أخذا أو ردًا 
مولس التطبير. 

على خط آخر كتب ثم نشر السيّد على تقي النقوي النصير أبادي كتابا 
أسمامه "إقامن العاثر 4 إقامت الشعائر" كما صب الشيخ عبد الله سبيتي 
العاملي "ردت الأسى 2 تعظيم شعائر العزر", وقد استند إلى فتاوى 
المجتهدينٍ المعاصريئ له لكي يجيب بأسلوب جاف وجارح على دعاوى السيد 
محسن الأمين واحدة تلو اللأخرى: مسحلا عدة ملاحظات نقدييَّ عليه: من 
بيتها أن الأمين أهمل أمورا أكثر أهميي من مراسم العزراء كالجمعيات 
السيحين التبشيريي والتوقف عن ممارست وظيفت الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر. 


كما ساهم شخصان من آل المظفر # الموضوع؛ هما الشيخ محمد حسين آل 
المظفر ل كتاب "الشعائر الحسينيت”؛ والشيخ عبد المهدي المظفر ف كتاب 
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© (#السسمسسسس لس .9 09 
"إرشاد الأمسَ للتمسك بالأئمت", كما كان لعيد المهدي كتاب آخر ‏ 2 هذا 
المجال حمل عنوان "السياستّ الدينييٌ لدقع الشبهات على المظاهرات 
الحسينين" كان نشره 4 النجف؛: كما كان هناك طالب عاملي (لينانى) 
آخر كان يدرس أ العراق؛ وهو محمد علي شرف الدين: نشر كايا أسماه 
"رابي الحسبين" ناقدا فيه آراء السيد محسن الأمين» لادا حرم الأمين الشعائر 
الحسيتيتَ ؟!. 


على خط آخر ش هذا الخضم» ٠‏ ألف محمد كنجي المناصر للسيّد محسن 
الأمين كايا أسماد "كشف النمويه عن رسالد التنزيه' ' وتشره 2 مديدتنس 
التجفه رابطا بين قضينّ الأمين وقضييّ سابقنّ كان طرحها العالم الشيعي 
المصلح هبيّ الدين الشهرستاني؛ وتتعلق بنقل أجساد الموتى إلى النجف؛ وإلى 
جاتب تركيزه على المكاتسّ العلميي والسجل العملي للأمين: نقل كنجي 
فناوى العلماء السايقين التي تصوب حكم الأمين. كما صدر 2 دمشق عام 
/751١ه/1928م‏ كناب آخر يداضع عن السيد محسن الأمين: كيه الشبيح 
علي الجمال تحت اسم: "دفع التمويه عن رسال التنزيه 2 أعمال الشبيه", 
لكن نظرا لعدم شهرة المؤلف ومحل النشر لم يتم تداول هذا الكتاب كثيرا. 


ولم تشف هذه المساجلات الكتابين عند تأليف الكتب وال مصنفات؛ يل تعدتها 
إلى مجال التشريات؛ فكتبت مقالات بهذا الصددء إلا أن أهم نشريد كاتت 
فعالي بهذا الخحصوصء؛ وكان رئيس تحريرها بنفسه من مناصري حركىر 
الإصلاح» كانت مجلد العرفان: فمقّد كان أحمد عارف الزين: مدير هده 
المجلن2: 2 الخط نفسه الذي كان فيه الأمين معلنا مناصرته له جهاداء إلا 
أنه مع ذلك فتح صفحات مجلته للطرفين معاء واستقبل مقالاتهما 4 هذا 
الخصوص.؛ وهنا وصلت ممالنَ من جعمر نقدي - أحد المجتهدين - إلى 
المجلت. حملت عنوان "المنابر الحسينيت": وقد نُشرت المقالسّ التي لم ترد بشكل 
مياشر على دعاوى السيد الآمين؛ بل اسنبدلت ذلك بالرد على جهل بعض 
الوعاظ وأهل المتبر؛ وهنا أرسل مهدي الحجارء وهو من أنصار السيد أبي 
الحسن الأصفهاني؛ الذي كان مقيما 2 البصرة: أرسل قصيدة 3 الدفاع 
عن الأمسن, وئشرت 3 مجلن العرفان: و2 الوقت عيته طبعت 2 مجلن 
العرفان -وقيل ذلك 2 إحدى المجلات المصريي - قنوى العالم الإيراتئى 
محمد تقي الأصفهاني, وبي هذه الفتوى ودون إشارة إلى السيّد محسن 
الأمين: انتقد الأصفهاني ألوان العزاء السائدة؛ وأعمالا مثل ضرب الذات 
وجلدها. واصفا إداها بالأعمال الوحشيت: حاكما بحرمت أعمال مثل 
التشبيه وأمتاله. 


ا 00 


محسن الأمين 
8 0 ا ا ااا اهسك يباه اه هم 
وصول التصادم إلى الجماهير: 


وتعدى الأمر حدود الأبحات العلمييّ والكتابينّ ليصل إلى الأسواق والشوارع؛ 
ولتبلغه عامس المّاس؛ وتدريجيا اشندّ الأمر؛ وخرج عن أيدي الطلاب 
وفضلاء النجف وثبنان. ليصل حد التجريح والتهديد وإرسال الرسائل 
الخالييّ من التوقيعات و ... فسكان منطمَنّ النبطييّ قى لبنان انقسموا إلى 
فريقين: فريق مدافع عن السيّد محسن الأمين وآخر مخالف له؛ أجادوا ي 
إقامسّ مراسم العزاء والأعمال التي حرمها الأمين. وشيئا فشيئا بعد ذلك 
استيدل الشعر المعروف "لعن الله من ظلمك با أبا عبد الله" ليحل مكانه ييت 
من الشعر للشيح عيد الحسين صادق صاحب كناب "سيماء الصلحاء لل 
نمد كناب التنزيه" وهو : 

لهب تن النتقه أناسا 
ومن المؤسف حما أن هذا الييت السابق كان ينشده لاطموا الصدور وضاربيوا 
الرؤوس من شيعي لبنان؛ وهم يجولون 2# شوارع النيطين مما لقنهم إياه 
مهاجمو الحركت الإصلاحين. فما كان من أحد الشعراء الذين كانوا 2 
صف الأمينء والمداقعين عن رسالته والواقفين مع رؤيته إلا أن أنشأ أبياتا 2 
الرد على ذلك البيت» من الروي نفسه والبحر أيضاء فكان الرد الشعري: 


حرّموا تندبالحسين 


أيعدالته أتاسما قولهم حرنب وبين 
ألصقوابالدين مما قداأتوه حل شين 
أظه روا للدين حببا وهو ح بالدرهمين 
قط ماسالتت عليه ملكهم دمعغبن عسن 
قدأعادوا عصر عمرو يبوم تصب_ربالحكمين 
ولكم سب علي ال مر تضى ذ الخسافقين 
أس داله يي در وياحد وحتين 
بت بتي هيه 2 الستضانتين 
ولعثاان قميص لم يزلل ©#الزمتين 
أتالاأطلب فلههم أشثرامن يعد عين 
كل عصر ل الورى فيهديريدوالحسين 


ومن بين الشعراء الذين ناصروا السيد الأمين 4 دعوته بشعرهم الشاعر 
الشيخ مهدي الحجار؛ وهو أحد علماء النجف. مخاطيا السيد الأمين من 
كصيده: 


ياحر راي كلا تحفل بمئنتقد 
إن الحقيقتة لا تخقشى على أحد 


فهل على الشمس يأسى حين لم ترها 
عين أصيييت بداءالجهلل ل#االرم سد 
غير الحمقيهقي أي والعهدل صن صدد 
تأس يامحسن فيمالقيت بما 
لاقاهجدك من بفغى ومن حسد 


لقد كان الشعر حربي جيدة لضرب الخصم: فحفظه عند الناس أسهل من 
الاسندلالات الصعيي أو الروابات» وَث النهابي؛: أتشد عبد الحسين صادق 
الخصم القديم لمحسن الأمين أبياتا تعليميسّ من الشعر وأشاعها ش أوساط 


عامس النّاس: 

ترىإقامس العزاء بدعىي جديدة يأيى الهدى تجديدها 
اأمادرتأنالنبي ستها لعمهمستحس افريدها 
الاترىيهصحاح جمى لايجهلابن سنّهورودهها 


وي أشعار أخرى يقارن عبد الحسين الخطوات التي أقدم عليها الأمين بتلك 
التي أقدم عليها الوهابيون 2 مراقد البقيع؛ بل يراه أسوأ منهم: 
قهقعهعالمح و لالئنجدي أذطى مصسسييسٌ 
م ننالقل مالجاري يمن علمآتم 
صلا ذيم سن هام لمللاش“شادحمطد 
وع4ك ن يي رعالئغع أجكر ها دم 


وحتى عتدما زوج عبد الحسين صادق ابنته؛ استفاد من هذه الفرصي 
وأنشد قصيد ة قدمها لصهره: معرّضا بنظر محسن الأمين» بالقول: 


فارثئفمسسنش ‏ قفتي هالكلملا 
وأحلى من تقفاحهةٌ_ الل وجتتين 


تجلسدني إذن تارحعسسبا معد هبي 
حسمن شمن تحجريم تلدبالحسين 


صمحسن الأمين 


وقد قيل: إنّه بعد مرور قرابنَ القرن على هذه الأحداث ما تزال هذد 
الأشعار دائرة على ألسن بعض شيعن جبل عامل: وبسيب الشيخ عبد 
الحسين صادق:» وتحريضه وأشعاره ضد السيد محسن الأمين؛ وهو العاملى 
مثله؛ بلغ التناحر أآشدّه 2 الساحت الشيعيتّ 2 لبنان. وكانت السجالات 
كلها ندور يبن المثبنين للشعائر والمتوقفين عنها. وقد امتت الخلاف إلى 
القطاع الشيعي؛ خصوصا كك لبنان» وأصبح الشغل العام ك2 تلك المرحليّ التي 
بلغ بها حد التصادم ميلغا تعدى الآقوال إلى المجابهات والاعتداءات. وقد 
أحدث هذا الأمر توارث القطيعير بين أبناء هده الأسر ل ليثان مند تسعين 
عاما حتى ديومنا هذا. 


وهدا النوع من المواجهن كان رائجا كُ العراق أيضاء فقد أهان أحد المنيريين 
المشهورين وقراء العراء الممندرين النافذين» وهو صالح علي من على المثير 
السيد محسن الأمين والسيد أبا الحسن الأصفهاني: فأنشد يصول: 


آيبلاراحكلبام م لشملررت ‏ يجللق 


وشبّه السيّد محسن الأمين بغاصب الخلافتَ الذي أمر بعتل الإمام علي (ع): 
وبمخالف التشبيع أحيانا أخرى؛ وبالقائل يحرمت د العزاء على أهل البيت (ع) 
ثالتني: وريما لمعب يسيد الأمودين: حما أن السقائين كانوا تدورون 24 
الشوارع وستادون : "لعن الله حرملئ! بل لعن الله الأمين" 5 


إنّه لمن غرائب الدهر أن يتهم شخص كديا بتحريم العزاء وهو الذي وقف 
مقايل أهل السنَّتَ والوهابيين يدافع عن مشروعيت العزاء 2 كتبه التي 
كحنيها. وقدم كاب المجالس السنيىي لتصفيى كتنب العزاء والمقائتل من 
الأخبار الكاذيس: وأن يصبح عرضي للهجوم الشامل 'والواسع المجتمعات 
الدينين #ش العراق ولبنان» فكتبه شاهد على حسن نيته وصدقه وصحت ما 
أقدم عليه: قلم يكن سوى بصدد تصفيئ المآنم الحسينيي وتنقيتها من 
الأكاذيب والتحريفات والأعمال التي كان يراها مع كثير ممن قبله من 
اليدع. 


إن صعوين عمل السيد محسن الأمين كانت أنه كان مضطرا 2 وقت 
واحد أن يحارب على جبهتين: ففي الوقت الذي كان فيه مخالفا للبدع 
الرائحجت لي العزاء» كان مدافعا عن العزاء أمام النقاد من أهل السنَّتَ: فقد 
كتب على سييل المثال كتاب "كشف الارتياب 4# أتباع محمد بن عبد 
الوهاب" 2 تمد آراء الوهابيس ودفع شبهانتهم» والدفاع عن شر عيمس بعضص 
المراسم الدينيي التي صنّفها الوهابيون شرحا. وكذلك صنّف كتاب 
"الحصون امتيعي 2 الرد على صاحب المنار" منتقدا محمد رشيد رضا الذي 
اتنقد يدوره الشيعىي مع ذلك خفقد انهم بالزتدقن وقساد العقيدة واتعدام 


له اسع ههه 


محسن الأمين 
8 8 #سسسمصصلصسلسا للا ل 9 
التدينء وكان يُلعن على الملأ العام وتُكال ألوان الفحش 2# حقه؛ وقد ساهم 
الكثيرون بسكوتهم 2# إشاعيَّ هذا الجوى والأكثر عجبا أن هذه التجربت 
مازالت تتكرر مراراء ويتهم الأشخاص الأكثر تحرقا على الدين بأنّهم لا 
دين لهم. (تصوص معاصرة/١6١-/160).‏ 


جعفر الخليلي: 


الباحث والمؤرخ والأديب العراقي جعفر الخليلي ينقل لنا ما جرى 2# العراق 
من صراع مرير2؛ وتصادمات وتسقيطات وإهانات بين العلماء بعضهم 
والبعض الأخرء والعوام والخطباء جراء دعوة السيد محسن الآمين: بين 
أنصاره ورافضى دعوته» ينقل ذلك كله نقل مشاهدة ومعايتت لا نقلا عن 
الآخرين؛ كما نصنع الآن نحن ي كتابنا هذاء وقد عاصر الأمين وجالسه 
واحتك بكل الذين هاجموه ولعنوه يُ العراق» وكان له موكمه الداعم 
والمناصر والمساند لحركد الأمين الإصلاحيت وبالذات 4# العزاء والمواكب 
الحسينيت. ينقل لنا هذه المجريات كلها 2 كتايه المهم والثري "هكذا 
عرفتهم”" .. يقول: 


” وزاد من هياج الناس 2# وجه السيد محسن الأمين تبني الخطيب الشهير 
السيد صالح الحلي فتاوى العلماء؛ وشنه الغارة الشعواء على السيد محسن 
الأمين: وكان السيد صالح من مشاهير الخطباء الذين قلما تجود الطبيعت 
بأمثالهم من حيث اللباقن» والخيرة: والجرأة. فصرخ بالنّاس وهاجهم ضد 
السيّد محسن الأمين» وانقسم الناس إلى طائفتين على ما اصطلح عليه 
العوام (علويين) و (أمويين) وعني بالأمويين أتباع السيد محسن الأمين, 
وكانوا أقليَنَ لا يعتد يهاء وأكثرهم كانوا متسترين خوفا من الأذى ... 
واتخن البعض هذه الدعوة وسيلي لمجرد مهاجمت أعدائه واتهامه إياهم 
(بالأمويت) ... فكثر الاعتداء على الأشخاصء وأهين عدد كبير من الناس» 
وضرب البعض منهم ضريا مبرحا؛ ويلغت الجرأة بالسيّد صالح الحلي أن 
يتطاول على السيد أبي الحسنء ويتناول السيد محسن بالسب والشتم؛ 
وتجاوزت بيه الجرآة كل حد؛ حنى قال #ش السيد محسن قولته المذكرة: 


يبارراحكحبيا أملاصطمررت يحل ق 
فابصق يوجه(أمينها)اللمتزندق 
وقد قيل إن البيت المذكور كان لأحد (العامليين)؛ وقد تُسب إلى السيّد 


صالح الحلي لأنه كان ألصق به من غيره لمأ هو معروف به من جرأة وعدم 
مبالاة. 


دمهيع## ووه 


محسن الأمين 


ومثل هذه الجرأة وإن كانت قد أثارت نوس الغيارى: وهاجت قرائح 
الشعراء الملدركين والعارفين حمَيمَسَ الإصلاح فإنها لم تفعل ولا بقدر الذرة 
لش نفس السيد محسن الكبيرة. خصوصا وكان قد استعرض مواقف النبى 
محمد [(ص) وآل البيت 2# دعوته الإصلاحيت فيما آلف من كتب مدرسيت 
ساق قيها الشواهد والأمثلتّ لما ينبغي أن يكون عليه الداعي إلى الإصلاح من 
استعداد لتقيل جميع صنوف الاذى وضروب العذاب. 


ويدافع اعجابي بالسيد محسن: وانطباعاني عنه مند الصغرء ٠‏ وايماني 
بصحت دعوته: أصيحت (أمويا)» وأمويا قحا 2ك عرف الدذين قسموا الناس إلى 
أمويين وعلويين»؛ وكنت شابا قائر الدم: كثير الحرارة» فصيبت حرارتي 
كلها ث مقالات هاجمت فيها العلماء الذين خالفوا فتوى السيد أبى الحسن 
والدذين هاجموا السيد محسن, ولما كنت بيومداك موظفا فقد نشرت 
مقالائي ث الجرائد بتواقيع مستعارة. وتبعنى كُّ عملى هذا عدد من 
(الأمويين) على حد ذلك الاصطلاح: كم ما لبثنا أن تعارفنا تحن (الأمويين) 
وكان الشيخ محسن شرارة 4# الطليعي من أولئك المتحمسين ليدأ السيد 
محسن الأمين الإصلاحى؛ ولست أذكر شيئا كثيرا مما مر الا أنّنى كنت 
قد أحسنت الدفاع عن السيّد محسن بقلمي؛ ولساني؛ حتى لقد هددت 
بالقيل والاعنداء حين انكشف أمري للبعضص. 


وكنت أجد 24 كثير من الأحيان رسالت أو أكثر: وقد القى بهاامن تحت 
باب الدار وهي تتضمن إلى جاتب التهديد بالقتل شنائم يذيئي ندل على 
خسن وجبن؛ فكنت أسعى لالتقاطها قبل أن يعرف أحد عنها شيناء ذلك لأن 
لي أما كانتت ملنهيي العاطفي. وكنت أخشى أن يصل إليها خير التهديد 
فتجن وتنغص علي حياتي» وكان لي من حسن الحظ من يدفع عني الشرء 
ومن الحق أن أشير هنا بالثناء إلى الشيخ عبد الكريم الجزائري»: فمقد كان 
ممن ذب يومذاك هو والزاهد الناسك الشيخ علي المَمّي: والفقيه الشيخ 
جعفر البديريء؛ لقد ذيوا عن السيد محسن بحرارة ودافعوا عن رأيه دفاعا 
جريئاء وكان ذلك سبيا لاتصالي الوثيق بالشيخ عبد الكريم الجزائري» 
ولكن التيار كان جارفاء والقوؤة كلها كانت 2 جانب (العلويين)؛ وكان 
هؤلاء (العلويون) وأتباعهم يتفننون 2# التشهير بالدين سموهم (بالأمويين)» 
وبلغ من الاستهتار أن راح حملن القرب وسقاة الماء ‏ مآتم الحسين بيوم 
عاشوراء ينادون مرددين: (لعن الله الأمين ماء) بينما كان نداؤهم من قيل 
يتلخص ش ترديدهم القول: (لعن الله حرملي- الماء)» فأبدلوا الأمين بحرملتّ 
نكايتء وشتماء ويعد عدة سنوات: وحين أثرت هذا الموضوع؛ موضوع تحريم 
الضرب بالسيوف © جريدة الهاتف؛ هاجت النجف؛ وماجت؛ وكادت تحدث 
هناك فنننّء وهنا تحول النداء على الماء ‏ المآئم الحسينيتٌ إلى المناداة باللعن 
على أفواه سقاة الماء صارخين: (لعن الله الخليلي - ماء). 


ل هط ب( ل ووه 


محسن الأمين 


ولا تسل عن عدد الذين شتمواء وضربواء وأهيتوا بسبب تلك الضجّمّ التي 
أحدثتها فتوى السيّد محسن الأمين يومذاك؛ وكان السبب الأكبر 2 كل 
ذلك هو (العامليون)؛ أعني أهل جبل عاملء؛ الذين كانوا يسكنون التجف 
طليا للعلم؛ وكان معظمهم من مخالفي السيد محسن. 

أما النجف وسائر المدن الأخرى فقد قابلت دعوة السيّد محسنء وفتوى 
السيّد أبي الحسنء برد فعل قويء شديد؛ ظهر أثره 2 أوّل شهر محرم من 
تلك السنى: همد ازداد عدد الضاربين بالسيوف والسلاسلء؛ وازداد استعمال 
الطبول والمرامير والصنوج والأبواق ١٠.‏ وكثرت الأهازيج والأناشيد التي 
تتضمن النقمنّ والتحدي لتلك الحركت الإصلاحيت: فخاف الأمويون 
واختفى الكثير منهم طوال العشرة الأولى من (المحرم) وبعدها بأيام, 
وانسحب اليعض من الميدان كرها واختيارا ..." 


ثم يؤكد الحليلي بأن السيد محسن الأمين محيط بكل ما يجري 2# 
العراىق من صراعء؛ وتوهين. وانقسامات يسبيه؛ ولديه درايي ثامي بكل 
النشرات والكتب والأشعار التى أنشتت .2 حقه وتسقيطه وشتمه؛ ويعرف 
عن كل الأسماء التي هي معه ي دعوته وتؤازره ومن كانت 2 صف 
المحاربين له: والدين يسمون أنفسهم بالعلويين!!. 


"وبلغ السيد محسن خير هذه الضجتء كما بلغه خبر الذين ذبوا عن رأيه, 
ودافعوا عن حركته؛ وظهر لي من شكره لي وثنائه علي يوم التقيته لأول 
مرة: أنه كان قد عرف كل شيء عن الحركئ بش العراق و4 النجف وهو 
لش دمشق؛ فلقد كنت قد أصدرت (جريدة الفجر الصادق) وكنت يومداك 
ريعان الشباب وشدته؛ وعصبيته كما قلت. وكنت جريئا يقدر ما كانت 
تقتضيه طبيعمْ الشباب المؤمن بحقه إن لم أكن أكثر؛ فكانت لى مع السيد 
صالح الحلى مواقف مشهورة ملأت بها (جريدة الفجر الصادق) واستطعت 
أن أنتقم للإصلاح الديني منه انتقاما ضجّ منه السيد صالح الحلىي وهاج» 
وضج معه أتصاره؛ء وهاجواء فهددواء وأوعدواء ولكني لم أيال بالتهديد, 
والوعيد؛ ولم خفني الإبراقء والإرعاد" ( ج8:1١2)‏ 

أرأبت أيها القارئّ إلى هذه اللغنّ» وعشت بحسك وأنت تقرأ هذا الجو الخانق: 
والفاسد الذي عاشه المتدينونء: الذين بخرجون بالآالاف يلطمون على 
صدورهم 4# عاشوراء 4 سبيل الحسين (ع)؛ واذا بهم يكيد بعضهم لبعض, 
ويهين بعضهم بعضاء هذا ينهش ي لحم ذاك» وهذه الفئن تكيد لتلك؛ وتلك 
تهدد هذه: وهكذا يعيشون ويستخدمون كل الأسلح الفتاكيّ التي تقتل 
الأخوة والمحيت والعلاقات الإنسانيت: والمودة التى جاء من أجلها الاسلام 
والدين: إذ يقول الله تعالى 4 محكم كتابه : " واعتصموا بحبل الله جميعا 
ولا تفرقواء واذكروا نعمت الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم 


6 سب"بباج# 7 إبسشاشووة 


محسن الأمين 


فأصيحتم ينعمته إخوانا" آل عمران/١٠:‏ وكأنهم يعملون على خلاف ما 
يأمر القرآن» مع أن فيهم علماء دين؛ بل جلهم معممونء وفمهاء. وخريجو 
النجف الأشرف والمعاهد والحوزات الدينيي؛ وليسوا من العوام والجهال: أو 
ممن لا عهد لهم بالتدين والصلاحء الحسين (ع) يخرج لطلب الإصلاح وهم 
يفسدون ع المجتمع يصراعهم: ويمزقون كل الروابط وحيال الود 
والترابيط. 


ضجن وعصبين وجرأة وانتقام وخوف وإرعاد وابراق وتهديد وهيجان .. هذا 
ياختصار جو النجف وعلماء النجف ومتديني الشيعت فيها وش لبنان للأسف 
الشديد؛ كل ذلك يسبب رأي من فقيه ذهب إلى أن ضرب القامت يدعي 
وحرام ... عنف ما بعده عنفء وغلظن ما بعدها غلظني ووحشيي لم نكن 
متوقعيّ أو مؤملسّ من مذهب أبرز سماته الهدوء والتسامح والخلق القويم 
مع المخالفين» فكيف الحال مع أبناء المذهب والموافقين ؟! استنفدوا الطاقات 
والجحهود والكوادر ِثّ سبيل تواقه الأمور وسفاسف الغايات؛ العزاء مستحب 
أما الوحدة والترابط وألقن المؤمنين فهى أوجب الواجيات: كلناها مرارا 
ونقولها تكرارا عشرات المرات» ليت المؤمنين يدركون بأنّه ليكن لديهم 
الاستعداد والتهيؤ للتخلىي عن العزاء وكل مستحب إذا توقف على هذا 
المسحب ما هو واجب وضرورة ومن صلب الدين والعقيدة . أيجوز ب شرع 
الإسلام أن يتنازع المؤمنون وينقاتلوا ويهتك كل منهم عرض الآخر وتصبح 
البالاد 2 ضجحيج ولا يامن الواحد على نمسه: والسيبب أمر ميسحب وهو 
المعطيات: وآراء العلماء» والعرف العام ؟!!. هكذا يصنع العتف والعصبيت 
والجهل العام: والمتلبسون بلياس الصلاح والتدين؛ لا يهمهم لو تمرق 
المجتمع؛ وتفكك الكيان الاجتماعي» المهم الحفاظ على المكاتت والوجاهت 
والتحدث ياسم الدين والشرع. 

موقف السيّد الأمين من الضجت: 

وقد تحدث العلامسّ الأمين عن رد الفعل ضد هذا الإجراء الفتوائي 
والإصلاحي من قِيل التقليديين؛ فقال: "وقد عملت 2# ذلك رسالي التنزيه؛ 
وكام لها يعضص الناس وقعدواء وأبرقوالء وأرعدواء وجاشواء وأزيدوا. 'وهيجوا 
طغام العوام والقشريين ممن يسب إلى الدين» فذهب زبدهم جفاءء ومكث 
ما يتقع الناس 2 الأرضص. .. لعد أشاعوا ثُ العوام أن قلانا حرم إقامي العراءع 
بل زادوا على ذلك أن نسبونا إلى الخروج من الدين؛ واستغلوا بذلك بعض 
الجامدين من المعمّمين: فقيل لهم إن فلانا هو الذي شيد المجالس 2# دمشق 
فقالوا: قد كان هذا عن أول أمره؛ لكنه بعد ذلك خرج من دين الإسلام". 


6 هل سج /# ةوه 


محسن الأمين 
ب# صميم معركت الإصلاح: 


تجاويت يثورة التنزيه أنحاء العالم الإسلامى»؛ وعمت دعوتها المسلمين 2 
كل مكان؛ وترجمت إلى أكثر من لغن: ووجد فيها المخلصون فرصي 
ثمينسّ للتخلص من الشوائب والأباطيل فأرادوها نقطنّ انطلاق نحو نهضت 
إصلاحين شاملن. كما وجد فيها الآخرون خطرا يهدد بعضهم بما هم فيه 
من جمود ورجعيت: وبعضهم بما لهم من مصالح وماآرب: وأصبحت البلاد 
الإسلامييّ تغلي غليانا بهاء فكثرت الردود عليها وانهالت الهجمات على 
صاحيهاء وصاحيها صامد كالطود مؤمن بانتصاره ك النهايدّ. وندكر أن 
فريمًا من محبيه المخلصين هالهم أن يتعرض شخصه كثل ما تعرض له 
فكتبوا إليه يرجونه بسحب الرسالي من المكنبات» وإخفاتها عن العيون إلى أن 
تهداً الضجي وتحمد العاصفضتء فكان جوابيه أن ضاعف الكميات المطروحسي 
وزود المكتبات بأكثر ما يستطيع تزويدها من النسخ؛ وقال لمن حوله: إذا 
كان لابد من التضحين فإني لمغتبط أن يكون شخصي هو الضحين. 

وإثّنا للتاريخ لنورد هنا مثالا مما كان يدتي به خصوم الدعوة وأنصارها 
على السواء من حجج وبيانات. مستشهدين بأقوال من حاولوا أن يناقشوا 
الموضوع ودردوا على الرسالي دون أن دوغلوا ل الشنائم والسباب؛ ودون أن 
يعتمدوا على البذاءة وحدها ... فكان ممن أند الدعوة يحماست 2 الهند 
الكائب الهندي محمد على سالمين صاحب أجريدة "ديوان ميسج " الني تصدر 
لش بومباي باللغتّ الإنكليزيت. فكتب مقالا نُشر باللغتّ العربيت قال فيه: 


" ... وكتب العلامت المجتهد الأكبر آيِتَ الله السيد محسن الأمين أنده الله 
كتابا رد به على من يضربون الصدور. والكتاب بصورة رسالي جمع قيها 
من الشارد والوارد إلى ماشاء الله على أن هذا العلم لم ياتنا من إمام أو وصى» 
بل هو بدعاين الجهلى بدعى ابتدعوهاء وكما قال النبي الكريم : "كل بدعد 
ضلالت وكل ضلالت 2 النار" فبأي حديث بعده يؤمتون؟ ظنّوا حب آل 
محمد بهذه الأعمال» فهذا لعمري ليس حباء لأن من أحب شيئا أعزه 
واحنرمه. وهل اللطم والضرب والتشبيهات # الشوارع أمام المجوس 
والوثنيين يدل على حيكم يا محبي آل محمد اليوم5". 
ولم ينم أعداء الدعوة فتناوله منهم السيّد نور الدين شرف الدين؛ فرد عليه 
بمقال قال فيه: 

" لم يكن 2# الحسيان أن الشعائر الحسينيتّ التي اتخذتها الشيعي سنس من 

عهد آل بويه إلى دومنا هذا تُجعل مسألن نظريتّ تتضارب فيها الأفكار 

وتهكلف الأنظار إد لاشك لك فوائدها الني نعود بالنقع العميم على هده 
الطائمفس: وليت من ناقشس 4# ذلك أدلى يحجى واضحنتء ويرهان قاطع 
لنتبعه: فإن الحق أحق أن يتبع". 


ل مه نيا( #بناشاتوةة 


محسن الأمين 


ويعد أن يمضىي الكاتب على هذا المنوال بعدد أسماء بعض المخاصمين لدعوه 
الإصلاح. ويعدد أسماء كنيهم التي تخالف الدعوة وهم: عمه السيد عبد 
الحسين شرف الدين» وصهر عمه الشيخ عبد الله سبيتي وادن عمه السيد 
محمد على شرف الدين: وقريب عمه الشيخ مرتضى آل ياسين:؛ ذ ثم الشيخ 
عبد الحسين الحلي؛ والشيخ محمد حسين المظفر, يذكر هؤلاء ليدعم قوله 
بهم: ثم يستشهد ببعض الأقوال إلى أن يصل إلى الرد الصريح على خصمه 
فيمول: ' ومما عجيت له جدا - بل أسفت - أن محمد على سالمين اقتفى أثر 
المهووسين؛ فغدا يضرب على ذلك الوتر الذي تغلق المسامع دون ألحانه 
ونغماته". ثم يمول: 


" والأستاذ أنكر على الشيعت تمام الإنكار ما يقومون به من لطم الصدور 
والتمثيل والتياحىّ على الحسين؛ وزعم أن ذلك محرم بل يدعي وضلالته 
إنها حملات شديدة ولهجن غريبن ظهرت بمظهر الإصلاح". ثم يمول مريدا 
أن يبرهن أن لاا ضرر جسديا من الضرب : "نحن نلتمس من الاستاذ سالمين 
أن يلطم صدره تزمن ساعن أو ساعتين؛ فإن حصل له شيء من ذلك (أي 
الأذى) ل ل 0 !ل ثم يحنم كلامه بقوله : "لم أقصد 
بكلمني هذه إلا الذود عن الحفيضم ... 


كما أن أنصار الدعوة كانوا يقظينء فتناول نور الدين منهم كاتبان: وقع 
أحدهما مقاله يتوقيع حبيب بن مظاهرء ووقعه الثاني بتوقيه أبو فراس. 
وكد جاء شك مقال الأول: 


" تكتب هذه الكلمت الموجزة ليعلم أن الطائْفتَ الإسلاميي الشيعيت قد ابتليت 
كغيرها من الطوائف بفئت خاصتّ من الخلقء دأبها قلب الحقائق والمكابرة 
لدى الدليل حينما يؤوب إليها رشدها أن تلك الأعمال قد اتخذها أمراء 
الشيعس سني من عهد القرن الرابع إلى يومنا هذاء فإذا قيل لها إِنْ عمل 
الأمراء وأتباعهم من الرعاع لا يصلح أن يكون ححد شرعيت: قامت وأعادت 
تمثيل تلك الرواييّ وزادت عليها قول : "وا سدَّتَ نبياه" وإذا اعترضت عليها بأن 
الشيء لا يكون سدَّنَ نبويت إلا إذا صحت روايته عن النبي (ص)؛ كما أن 
عمل غير واجب العصمت لمصلحت اقتضته لا تيرر العمل المضرء جابهتك 
بالسياب والتفسيق والتكفيرء فيخيل إليك أنَّها من بقايا رؤساء الكنيست ل 
القرون الوسطىء؛ ولا تحسين أن هذه الفئت اكتفت بالقول السىء؛: بل 
اجتهدت ي إضرام نار الفتنن حتى بين ألأخ وأخيه؛ والولد وأبيه؛ فكانت 
العائلسن وهى 2 مسكن واحد متقسمم إلى قسمين: قسم يحيد تلك الأعمال 
البريريي وقسم ينكرها. ثم بعد هذا كله إذا جاءها أحد المصلحين الغيورين 
وأثبت لها بالحجت الراهنت الدامغد حرم الكذب ‏ المأتم الحسيني؛ وحرمي 
إضرار النفس يضرب الزنجير (السلسلتً) وشج الرأس واللطم الدامي 
وإدخال الأقفال 2 الأبدان وتشيه الرجال بالنساءء. إلى غير ذلك من الأعمال 


ث .هط كه انتيوه 


محسن الأمين 


الهمجين قامت عليه وأعادت تمثيل رواين القذف والسب". إلى أن يمول : 
"هذا مجمل ما أحدثتته هذه الفئىسءوقد طبعت #ُ ذلك وريقات كلها سباب 
وشتائم شأن صبيان الأزقين 


وجاء 2 ممال الثانى: 


"كنا نحسب أن كلمي الداعيي الإسلامي المفضال الأستاذ محمد على 
سالمين سدكون الأخيرة من نوعها 2 موضوع المآتم الحسيني» وأنّها سيكون 
منهنا مفتع الجمافة الدهويش فيفهدنون أن الأمسَ قد اقتفت أثر مصلحيهاء 
وأنْ هذا الذي يستندون إليه من الضوضاء والضجيج لا يحسدون عليه. 
ولكن كلمات جاءت بتوقيع نور الدين شرف الدين جعلتنا نعلم أنّهم لا 
يزالون يحسبون أنْ التهويل يوصلهم إلى ما يأملون! 


إنَني لا أريد هنا أن آتي بأدليسَ جديدة أقدّمها بين يدي القارئ الكريم؛ ولكن 
الذي أريده هو أن أغهم صاحب تلك الكلمات ومن لف لفه ونفخ 2 بوقه 
ومن حرضه ودفعه أنّنا بعد اليوم لن نعير كل ما يصدر من هذا القبيل أقل 
اهتمام:وأئّنا نضن بأوقاتنا وأوقات القراء أن تُشغل بهذه الأمور التي أصيح 
مفروغا منهاء فلينضحوا كل ما يش نفوسهم ويسودوا ما يشاؤون من 
الصحفء وسيرون أن هذه اليدور الإصلاحين التى تعهدها أخاضل الامرم 
وساداتها بالرعايت ستنمو وتأتي أكلها 2 وقت قريب. ولن يضير هؤلاء 
الكرام أن يقول عنهم نور الدين إتّهم مهووسون". 


وهاجم الدعوة وصاحبّها الشيخ عبد المهدي المظفر 4 البصرةء فأصدر 
رسالي سماها "إرشاد الأمَسَّ للتمسك بالأئمت” قال فيها: 


"... وهذا السيد - يعني مؤلف رسالت التنزيه- قد كنا نسمع عنه أنه من أهل 
المآثر الحسان: وذوي المكانت الساميتن 2# العلم؛ ولكن لما اطلعنا على هذه 
الرسالت وقعنا 2 حيرة الشكك؛ لما اشتملت عليه من التهجمات على الشيعتّ 
والتهوبلات الفارغى على مظاهر الشريعت والاستد لال على مقصوده بما لا 
يليق أن ينسب إلى مثله؛ وليته اكتفى بذلك؛ وكف عن قدس صاحب 
الشريعيّ وأهل بيته المحصومين (ع)؛ ولم ينسب إليهم عدم العصمن عن قعل 
المحرمات جهلا بمواقعهاء أو سلب الاختيار منهم عند وقوعهاء وهذا مما 
يخالف إجماع الإماميين؛ لأنّهم عتدنا معصومون عن المعاصي عمدا وخطأء 
إذ لو وقعت منهم جهلا بها أو لغلب الطباع البشريجّ عليهم لم تكن أفعالهم 
حجت: بل ولا أقوالهم: ولم يثبت بهم اللطف الكامل عليناء فإِنَ من لا يملك 
نفسه عن فعل المعاصى لا يكون مقربا لك كثشير من الأحوال إلى الطاعات» 
بل مبعدا عنهاء وإنّي لا أريد الرد عليه 2 مقاصده: وإثبات رجحان تلك 
المظاهر الشريفت؛ أو وجوبها الكفائي لكفاين ما كتبه للرد عليه جماعتّ من 
أخواننا الأفاضل؛ ولكن أتعرض لبعض ما كتبه استغرابا له؛ وإن كان كل 


قلط ب( ”ووه 


محسن الأمين 


ما فيها غرييا. فمن غرائيها: نفى العصميّ عن حجج الله وهداة دينه كما 
سلف ومنها تفي العصمي عن شبل أمير المؤمنين العباس (ع) مريدا به إثيات 
الملعخصيي له 2 حال الوفود على ربه؛: فالسيد يثبت له المعصينء: والإلقاء 
بالنفس إلى التهلكن بلا وجه شرعيء والإمام (ع) يصفه بصلابت الإيمان» 
والسيّد ينقم عليه رمي لماء من يده؛ والإمام يمدحه بالمواساة. ومنها 
استدلاله على حرمت تلك الشعائر المحترمت بقوله تعالى :" ما جعل عليكم 2 
الدين من حرج" فإني لا أعرف كيف يكون الحكم لغير الإلزامي حرجا 
وتكون الحرمي ليست بحرج: ٠‏ ومنها استد لاله على الحرمدُ بقوله :"لا يطاع 
الذه من حيث يعصى”؛ فإنه جعل محل النزاع مفروغا عن حرمته حتى صيره 
من مصاديى الحديث .. فيا عجياء أهذه المظاهر النى مضت عليها المرون 
الكثيرة وهي شعار للشيعت حتى أن بعضها مضى عليه ألف سنيء تكون 
بنظر السيّد محرمات مفروغا من حرمتهاء والشيعن بأجمعهم 2 جميع 
الأزمترٌ بين مرتكب للمحرم وبين تارك للنهي عن المتكر؛ راض به؛ فيحق 
لنا أن نستسعد بدعائه ودعاء جماعن المصلحين بالغفران لأخواننا المؤمنين» 
وتستشفع بهم إلى الله 2 خلاص رقايهم من النار. ومنها جعله التذكار 
الحسيني بأطواره وشؤونه مجليمّ للنقص والعار» ومحلا للاستهزاء عند 
الأغيار؛ بربك أيها المنصف اليصير هل تصلح أمثال هذه التلفيقات دليلا 
على حكم شرعي؛ ومنها إتكاره مجيىء زين العابدين من الحبس لدفن أبيه 
(ع): فإنه ما أنكر إلا أمرا مسلما. وقد بلغتي أن جماعنّ انتصروا للسيد 
محسن وأيدوه 2 إنكار دفن زين العابدين لأبيه بدعوى أنه مخالف 
لمقدورات البشرء ولعمر الحق هذا هو الأمر الموجب للخروج عن الإسلام. 
(اتتهى). 


وتتابعت الرسائل ش الهجوم على رسالي التنزيه: وقد عدد بعض آسماء 
أصبحابها تور الددن: قرفا بقدم من :كاوه وكل الرستائل 9 تخرج عن هذا 
المنطى ومتنطق ثور الدين المنتقدم؛ وإن كان يعض الرسائل تعمد البذاءة 
والإيغال ك الشتائم وسيئ القول؛ ومثل ذلك القصائد والمقاطع الشعريت 
وقد اكتفى أنصار الدعوة بإخراج رسالت واحدة للرد على الجميع؛ هي 
رساليم "كثشف التمويه عن رسالت التنزيه" للؤلفها الشيخ محمدك الكتجي» 
ولكنّهم انحذوا من الصحافسم الحرة ميدانا رحيبيا لأقلامهم المتوثبم؛ وكان 
ممن أبدع ق ذلك الشيخ محسن شرارة والأستاذ سلمان الصفواني وغيرهما. 


ومن أشرس من قاوم الدعوة 4 لبنان كان السيّد عبد الحسين شرف الدين» 
الذي كتب رسالن عنيفن أسف يها إلى سين القول: ونحلها صهره الشيخ 
عبك الل سبيت كما أوعز إلى ولده السيّد محمد علي يأن يصدر رسالت 
وإلى ابن شقيقه السيد نور الدين يأن يوالي حملانه. وقد استغل موت إحدى 
قريباته من آل الصدر لش العراق؛ فأقام لها أربعينا 2 صور: حشد له من 
استطاع من الناس؛ وألقى هو بصوته الجهوري خطايا هاجم فيه الدعوة 
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وصاحيها. كما ألقيت قصيدة هجومييّ لصاحب الكتيب المار ذكره.(ثورة 
التنزيه. محسن الأمين: ط١/1145م‏ )دار الجديد؛ بيروتء.ص11). 


نبيذة حول أثر رسال الننزيه وموقف العلماء متها: 
وماهذه الرسالت "التنزيه" إل واحدة من تلك الصيحات المخلصد التي تعالت 
مطاليت يتنزيه الشعائر الحسينيّح مما لحقها من شوائب آخرجتها عن 
مسيرها الصحيح: أطلقها آحد علماء أتباع أهل البيت (عليهم السلام) قبل 
سبع وسيعين سنس تقريباء هو السيّد محسن الأمين العاملي (ت0ا؟اض). 

السيد محسن الأمين 

فنقول: "هو السيد محسن بن السيّد عيد الكريم بن السيد علي بن السيد 
محمد الأمين بن أبي الحسن موسى بن حيدر بن أحمد الحسيني العاملي 
المعروف بالأمين. ولد كك قريسّ شقرة من جيل عامل سنت 1287ه ونشأ فيها 
وأكمل مقدماته العلميّت دها: ثم هاجر إلى العراق قاضدا الإقامت ف 
النجِف الأشرف بلد العلم والهجرة للمجتهدين؛ وأقام فيها سنين يطلب 
العلم والمعارف الإسلاميّتَ والكمالات الأخلاقَيَتَ وجد 2 دراسته حتّى حضر 
دروس الأعلام. وكان قوي الحافظن فطنا المعيًا لبيبا شاعرا ينظم الشعر 
المتين» وربّما أسمعنا بعض نظمه 3 المديح والرثاء والغزل. وما بلغ رتبت 
الاجتهاد والفضل الواسع غادر النجف داعيا إلى الحق مبشرا بالإيمان 
والصدقء وبت مكارم الأخلاق والفضائل الإسلاميّت: وأقام 2 دمشق والشام 
بطلب من وجوه المسلمين؛. وجعلها وطنه الدائمى. وهناك ظهرت علومه 
الجمّح وأخلاقه الساميّت: وطار صيته 2# الآفاق الإسلاميّنَ امن والأقطار 
الْعريِيتَ خاضطة: كما آلف واضتّق العشر: وكانت'الأسثلت والانتعادات من 
المخالفين ترد عليه بمختلف ألواتها وصورها فيجيب عنها.من مؤلقاته: 
"أعيان الشيعت 2# تراجم طبقات أعلام الشيعت", و"معادن الجواهر" 
و"المجالس السنيت" و"الدرٌ المنتقاة" و"الدرٌ الثمين" و"لواعج الأشجان" 
و"كشف الارتياب 22 أتباع محمد بن عبد الوهاب" و"مفتاح الجنّات" 
و"الرحيق المخنوم" و"الدروس الدينيت" و"الدرٌ النضيد لك رثاء الشهيد" 
و"حاشين على كتاب القوانين". توفي(رحمه الله) ليل الأحد الرابع من شهر 
رجب سني ١71/1اه‏ الموافق لليوم الثلاثين كك شهر آذار ست 1467م 
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اثر الرّسالت 4# المجتمع: 
عام 44اه صرح السيّد محسن الأمين من مقر إقامته #ش العاصمتّ 
السوريّد دمشق بمعارضته لبعض الشعائر الحسينيَسّ التي يُقيمها بعض 
محبي أهل البيت (عليهم السلام). وكان لضرب الرؤوس بالسيوف القسط 
الأو فر من هذه المعارضئ. ولم يكتف الأمين بالتصريح فقطه بل دون آراءه ‏ 
رسالت ألفها سماها "التنزيه 4 أعمال الشبيه" إذ أثبت فيها لزوم تنزيه 
مجالس العزاء ومحافلها عن الأعمال غير المشروعت: ووجوب التحرز عن 
إدخال بعض المحرمات شك التعزييّ وفساد هذا الأمر الخطير. وقد طبعت هذه 
الرسالت أولا بمطيعيّ العرفان سنت 747١اه/1918م:‏ ثم توالت طيعاتهاء 
وترجمت إلى عدة لغات. وما أن انتشرت هذه الرسالي حتّى أحدثت ثورة 
عارمت: ليس 2 الشّام فحسبء بل 4 العالم الإسلامي عموماء وعمّت دعوتها 
المسلمين 4 كل مكان؛ ووجد فيها الموافقون لآراء السيد الأمين فرصتهم 
للتعبير عن رأيهم ورفع أصواتهم عالياء وكأئهم كانوا ينتظرون من يقوم 
يبهذا الدور على مسنوى عال؛ فجاءت هذه الرسالي لنكون لهم درعا واقياء لا 
سيّما أن صاحيها علم من الأعلام لا يشك أحد 4 ولائه وإخلاصه وتفاتيه 
فى حل الدين الشدف: ووجد خرها الكالفون لازاه خطرا ريده مستقيل 
هذه الشعائرء فعارضوها عن طيب نفس وخلوص نيت وهم يعتقدون أن 
واجبهم الديني يُحمّم عليهم ذلك. واستغلها البعض الآخر ذريعنّ لتمرير 
الاعييهم على النّاس؛ واستثمار مصالحهم وحساياتهم الشخصيّت: فكيف 
كانت بداييَّ تلك المحركت التشَافيَنَ ؟ 


بدادي المطاف: 

نستطيع أن نُقَسّم الفترة الزمنيمَ التي سيقت وصاحيت الأحداث التي أثارتها 
هذه الرسالت إلى أربع مراحل: هي: 

المرحلت الأولى: 

وهي التي بدا فيها السيد مهدي البصري (ت 58١١ه)‏ بكتابسّ عده مقالات ة 
الصحف العراقيَنَ ينتقد فيها بعض الشعائر الحسينيت: وذلك بعد عودته 
من الكويت واستقراره 4 مديتن البصرة سنن 4#١7ها‏ وكانت لصحيف 
"الأوقات" التي تصدر ةك البصرة آنذاك مساهمدّ كبيرة 4 نشر تلك المقالات. 
ولم يكتف السيّد مهدي ببيان آرائه 2 الصحف, بل ذهب إلى أبعد من ذلك» 
قألف إربيالة مستكلت دون فيها جميع اتتقاداته وإشكالاته على يعض 
الشعائر الحسينيي: سماها "صولت الحق على جولمّ الباطل”" التي طبعت 2# 
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العراق سنس *4١١ه‏ وقد وجه السيد مهدي 4 مقالاته ورسالته انتقاده 
لبعض الشعائر الحسينيَج كضرب الرؤوس بالسيوف؛: وضرب الظهور 
بالسلاسل؛ ودتمثيل واقعيّ الطف يوم العاشر من المحرم؛ وخروج المواكب 2 
الأزقمّ والشوارع. واني لم أعثر على تلك المقالات ولا على رسالم "الصولي" 
لكي أقف على ما فيها من انتقادات بشكل واضح؛ نعم وقفْت على فقرات منها 
رسالت "نصرة المظلوم”" للشيخ إبراهيم المظفرء التي يرد فيها على السيد 
مهدي البصريء والتي طبعت 4 شهر ربيع الأول سني 140ها/سبتمير197م. 
ولم تكن رساي "نصرة المظلوم" الوحيدة التي ردت على السيّد مهديء بل 
كافي الرسائل التي الفت 2 الرد على السيد محسن الأمين؛ وجهت انتقادها 
أيضا للسيد مهدي ولرسالت "الصولن". 

وندذكر هنا تبذه محتصرة عن حياة .. 
السيّد مهدي اليصري: 
فنقول: هو السيد مهدي بن السيد صالح الموسوي القزويني الكاظمي 
البصريء. ولد بالكاظميّج سنت 179١اها‏ ودرس فيها العلوم الإسلاميت ثم 
هاجر إلى سامراء سنن ١٠اه‏ وحضر دروس الميرزا إبراهيم بن المولى محمد 
علي المحلاتي الشيرازي, والشيخ إسماعيل الترشيزي: ثم حضر بحث الخارج 
عند السيد الشيرازي. ولي سنس 4١11ه‏ سافر إلى إيران لزيارة مشهد الإمام 
الرضا (عليه السلام)؛ ومنها ذهب إلى الكويت وأصبح مرجعا للأمور 
الشرعيّت فيها إلى سنن 1747ه» فتركها وعاد إلى العراق واستفقر 24 مدينت 
البصرة يمارس واجباته الدينيَي 4 الوعظ والإرشاد واقاميّ الصلاة جماعي 
والتأليف. وكان(رحمه الله) مكثرا كي التأليف إذ خلف مجموعت من الكتب 
والرسائل منها: "برهان الدين الوثيق 4 نقض عمدة التحقيق" و"بوار 
الغالين" 2 الرد على الشيخيّيس» و"خصائص الشيعي التي جاءت بها الشريعت" 
و"صولت الحق على جولد الباطل"و"ضربات المحدثين" و"مخازي الشيخين 
ومفاخر الشيعت” و"هدى المنصفين إلى الحق المبين" الذي سماه شيخ 
الشريعيّ الأصفهاني ب"إلقام الحجر لمن تجبّر وجحد وتكبر". وتو4(رحمه 
النه) يوم الاثنين السادس من شهر ذي القعدة سنن 08اه وحمل جثمانه 
إلى مدينيّ النجف الأشرف ودفن ث الصحن الشريف 4 الحجرة التي على 
يسار الداخل إلى الصحن من باب المغرب المعروفت بيان السلطاني . 
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المرحلم الثائيي: 
وهي التي تلت المرحىّ السابقت: فبعد أن كتب السيد مهدي البصري رسالته 
"الصولت" وكتب اننا عدة مقالات 2# الصحف العراقيَيَّ يِنتَقّد فيها بعض 
الشعائر الحسينيت: وجه أهالى البصرة عدة استفتاءات إلى علماء النجف 
الأشرف يطلبون منهم بيان الحكم الشرعي لهذه الشعائر؛ فكان جوابهم بين 
مؤيّد لها ومعارض. قأيدها الميرزا حسين النائيني (ت 00؟١ه)‏ والشيخ محمد 
حسين كاشف الغطاء (ت8/ااه)؛ وعارضها السيد أبو الحسن الأصفهائى 
(56٠ه)‏ .وتصدى الشيخ إبراهيم المظفر لرد الانتقادات التي أوردها السيد 
مهدي البصري ث2 رسالتي "الصولت”" فألف رسالي مستقلي لش ذلك سماها 
"نصرة المظلوم” طيعت 4 أربع وستّين صفحت ش ربيع الأول سني 545اه/ 
سيتمير 1917م ل المطبعيّ العلوين لك مديني النّجف الأشرف. وقام السيد 
محسن الأمين بالدفاع عن الآراء الواردة 2 رسال "الصولت””؛ فشرع بكتابت 
عدة مقالات 4 الصحف البيروتيت: ينتقد فيها بعض الشعائر الحسينيتج 
كضرب الرؤوس بالسيوف وضرب الظهور بسلاسل الحديد. ثم قام يتأليف 
كتابين مهمين 4 هذا الموضوع هما: "إقناع اللائم على إقامي المآتم"” 
و"المجالس السنيَي # مناقب ومصاتب العنرة النيويت" ؛ طبعا معا سني 
اه وتالمجالس السنَّيد" كتاب كبير يقع ب خمسد أجزاء؛ ألفه السين 
الأمين لكى يكون مرجعا لخطباء المنبر الحسيني؛ إذ ضمنه الوقائع التاريخينّ 
الصحيحئين 2 حياة الأنبياء وأهل البيت (عليهم السلام) وواقعن الطف. 
الجزء الأوّل منه 2 واقعت الطف. والثاني 4 قصص الأنبياء وغزوات نبيّنا 
(ص).ء والثالث 2 حروب أمير المؤمنين (ع):؛ والرابع 2# أخيار معاودتّ والإمام 
الحسن (ع).: والخامس 2# أخيار جميع المعصومين وتواريخهم. طبع عدة 
مرات؛ وثُرجم جزؤه الخامس إلى اللغت الفارسيّت. 
المرحلت الثالثي: 
تنحصر هذه المرحلس 2 وقوف الشيخ عبد الحسين صادق العاملي ات 
١ه)‏ ضد الآراء التي أبداها السيّد الأمين حول بعض الشعائر الحسينيسَ 
التي نشرها ل بعض الصحف البيروتييَ. فتصدى هذا الشيخ الجليل وهو 
آنذاك أكبر رجال الدين ث2 النبطيَيّ لتلك الآراء قولا وعملا. فألف رسالر 
مستفلت 2 ذلك سَمّاها "سسماء الصليحاء" طبعت سنت 146اه/"191م. وشجع 
الشعائر التي انتقدها السيد الآمين و4 مقدمتها ضرب الرؤوس بالسيوف. 
مما أدّى إلى توسّع هذه الظاهرة وانتشارها وكثرة الضاربين رؤوسهم. وني 
لم أعثر على هذه الرسالىّ حين كتابي هذه الأسطر؛ لأقف يشكل دقيق على 
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محتواهاء نعم وقفت على فقرات منهاء نقلها السيّد الأمين 2 رسالته 
"التنزيه" ‏ معرض رده على الشيخ عبد الحسين صادق. ونذكر هنا نيدة 
محتنصرة عن حياة.. 
الشيخ عبد الحسين صادق العاملي: 
فنمول: هو الشيخ عبد الحسين ب بن السلخ إتراهيم :د بن الشيح صادق الخيّامي 
التبطي العاملي التَجفي) ٠‏ ولك ست 10/4؟اهب وقرأ بعضص مقدّمات العلوم 2 
جبل عامل ثم هاجر إلى النّجف يلد العلم والهجرة وعمره آنذاك إحدى 
وعشرون سنت أعني سني ١٠1اه‏ لك السنيّ التي توفي فيها زعيم الإمامينّ 
السيّد مهدي القزويني ورفيقه العالم الشيخ نوح القرشي.وأكمل مقدماته 
4 النّجف على الشيخ محمود ذهب (ت 1514ه).؛ والشيخ علي الخاقاني (ت 
4*١٠ه)‏ والسيد علي بن السيّد محمد البحراني الفريفي (ت١7١1ه).وحضر‏ 
دروسٍ الأعلام وتخرج على المراجع العظام بش النجفء حتى صار مجتهدا 
وعالماء شهد بفضله جل أساتذته. وكان كاملا؛ أديبا شاعرا. خفيف الروح» 
مسنميم الدوق» أريحي الطبع؛ ٠‏ على غزارة علمه وفضله وقداسنه وتقام: 


ويُعد لذ عداد العس الأولى من شعراء اعصرة 4 تعر كتير يفوت 


محمد حسين 0 والميرزا الخليلي؛ والميرزا حبيب الله الرشتي» والشيخ 
محمد طه نجف. والملا محمد الشرابياتي: والشيخ رضا الهمداني؛ والآخوتد 
الخراساني. 

ومن مؤلفاته: "المواهب السنّييَ 2 فقه الإماميّت" و"جامع الفوائد" 
و"الشذرات 4 مباحث العقود والإيقاعات" و"منظومين م علم الكلام" 
و"منظومتّ 3 المواريث" و"كناب 2# الإجارة والوصيّنّ والقضاء" و"أجويي 
على مسائل عمر الرافعي" و"سيماء الصلحاء" و"رساليّ 2 الرد على القس 
الحلبي صاحب كتاب المشرح" و"ديوان شعر". وخرج الشيخ عبد الحسين من 
النجف حدود ستي 5١31اه‏ عائدا إلى بلده وهو عالم ققيه؛ أديب ماهر؛ متضلع 
الأدب. صلب الإيمان» ورع ثقَسّ عدل؛ كريم النّفس دمث الأخلاق؛ يقوم 
بواجبه الديني إلى أن وافاه الأجل 4 شهر ذي الحجِت سنت 151اه ودفن 2 


التبطيّت. 
المرحلت الرايعته 


وهي التي كتبّ فيها السيّد محسن الأمين رسالته "التنزيه" ردًا على الشيخ 
عيد الحسين صادق العامليء إذ نقل عبارات من "سيماء الصلحاء" ثم بدأ 
بردها وبيان آرائه 2 الشعائر الحسيتيت. 
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كا 2525255555222 2 2 2 ات 606022 22267672525 0 001 10 
ردود الفعل على الرسالي: 
جاءت ردود الفعل على رسال "التنزيه" من مختلف طبقات المجتمع: علماءء: 
وفضلاء. وخطياء؛: وشعراء. وعامتَ الناس. واختلفت هذه الردود حسب 
مستوى الناس وثقافاتهم: فمنهم من اكتفى بكلمات الاستغفار والدعوة 
لصاحب الفتوى بالهداييء وأظهر آخرون معارضتهم لها باللسان والكنايس 
والشعر؛ وتجاوز البعض الحدود فاتّهم السيّد الأمين بنُهم باطلت: وتجاسر 
آخرون عليه وعلى مؤيديه بالسب واللعن. فأحاول 4# هذه الأوراق أن أبين 
ردود الفعل من المعارضين والمؤيدين؛ وعلى عدة مستويات: 


رجال الديين: 

عارض السيّد الأمينَ عدد كبير من رجال الدين: و4 مقدمتهم مراجع 
دين» ومجنهدون:» وكتّاب معروفون.» منهم: 

)١(‏ المرجع الديتى الكبير الميرزا حسين النائيني (ت 55١١ه)ء‏ عارضه 2# التحف 
الأشرف بإصدار فتوى بالحواز. 

(؟) المرجع الديني الكبير الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء (ت /ا٠اه)ء‏ 
عارضه بي النجف الأشرف بإصدار فتوى بالجواز. 

وكانت لفتوى هذين المرجعين أثر كبيرٌ 4 نفوس الناس 4 العراق 
وخارجه: حيث استقلها بعض المغرضين لتأليب الرأي العام على السيّد 


الأمين. 
() المجتهد الكبير الشيخ عبد الحسين صادق العاملي (ت١155ه)؛‏ عارضه 2# 
النبطيّت بإصدار فتوى بالجواز إضافي لكتايته رسال "سيماء الصلحاء". 

(:) المجتهد الكبير السيّد عبد الحسين شرف الدين (ت /اااه)ء عارضه 
باصدار فتوى بالجواز. وكانت لفتوى هذين العلمين أثرٌ كبيرٌ 2 لينان. 

(5) المجتهد والكاتب المعروف المجاهد الشيخ محمد جواد البلاغي (ت101اه)» 
وكانت ممارضته فعليّتَ فلم يُسمع منه أيّ كلام ضد السيّد الأمين: بل 
كان هذا الشيخ الجليل على ضعفه وكبر سنّه يخرج أمام مواكب العزاء 
يضرب على صدره ورأسه وقد حل إزاره وطين جبهته. وكان له مجلس 
عزاء كبير جذا يُقيمه 2 كريلاء المقدّسيّ يوم عاشوراءء لازال الناس 
يتحدثون عنه ‏ قال معاصره المؤرخ الشيخ جعفر محيويي (ت /الاااه): 


ث ده (ك(ه4 مه تي ووه 


محسن الأمين 
"وكم له أمام المناوئين للحسين (ع) من مواقف مشهودة: ولولاه لأمات 
المعاندون الشعائر الحسينيَت والمجالس العزائيت: ولكنّه تمسك بها والتزم 
بشعائرها وقام بها خير قيام" . وقال الشيخ محمد هادي الأميني (ت ١503اه)‏ 
العلويّين بي الشام وتبيعه عتوة آخر 2 البصرة يحرمم د الشعائر الحسينيّ, 
وَزَمَرَ وطبّل على هذه الفتنوى كثير من المغرضين المعاتدين»؛ شوهد هذا 
الشيخ الكيير على ضعفه وعجزه أمام الحشد المتجمهر للعزاء يمشي وهو 
يضرب على صدره وكد حل إزاره» وخلفه اللطم والأعلام: وأمامه الضرب 
بالطبل. ومن آثاره إقامت المآتم 2 يوم عاشوراء 2 كربلاء؛ فهو أول من 
أقامه هناك؛ وعنه اخذ حتى توسع فيه ووصل إلى حده اليوم". 
(1) الحجَّج الشيخ إبراهيم المظفرء عارضه بتأليف رسالتّ مستقلت 4 ذلك: 
وكذلك الأسماء الواردة بعده كلهم عارضوا السيد الأمين بتأليف رسائل» 
يأتي الحديث عنها قربيا. 
١0/0‏ لحجدًا ”5 السيخ عيد المهدىي الحلىي. 
(8) الحجسّ الشيخ عبد المهدي المظفر. 
(41) الحجن السيد علي نمقي اللكهنوي. 
)٠١(‏ الحجن الشيخ محمد جواد الحجامي. 
(1) الحجَج الشيخ محمد حسين المظفر. 
(10) الحجَيّ الشيخ مرتضى آل ياسين. 
(؟1١)‏ الحجتٌ السيد نور الدين شرف الدين. 
ومن المراجع ورجال الدين الذين أيدوا السيد محسن الأمين 4 فتواه: 
)١(‏ المرجع الديني الكبير السيّد أبو الحسن الأصفهاني (ت 15١1ه)ء‏ أيده 
بإصدار قتوى بالتحريم. 
)١(‏ المجتهد المجاهد الشيخ عبد الكريم الجزائري (ت 81١1ه).؛‏ أيّده بإصدار 
فتوى بالحرمت وقد أثّرت فتواه كشرا 2 أوساط الشياب. 
(*) المجتهد المجاهد السيد هبن الدين الشهرستاني (ت 1187ه)؛ أصدر فتوى 
بالحرمت وقد أثّرت فتواه ثْ بعض مدن إيران . 
(4) المجتهد الحجَّيّ الشيخ جعفر اليديري (ت 1879ه) أيّده وسانده كثيرا. 


ل ده (و(: يك توه 


محسن الأمين 
(د) اكحجنّ السيّد حسين الحسيني البعليكي (ت ١159١ه).‏ أبده كثيرا عندما 
كان ش النجف الأشرف» وكذلك 2# لبنان. قال الأستاذ جعفر الخليلي: 
"ومنهم أي الذين أيدوا السيّد الأمين الجريء العاملء؛ والموالي المؤيد 
بالعقيدة: السيد حسين البعلبكي: وهو صهر لأخت السيّد محسن الأمين" . 
(1) الحجِيّ الشيخ عبد المهدي الحجار (ت 1١58‏ ه). 
(0) الحجِيّ الزاهد الشيخ على القَمَي (ت 19١1‏ ه) وقد أظهر تأييده علنا و 
المجالس والمحافل . 
(4) الحجن الشيخ محمد الكتجيء أيده بتأليف رسالي مستقلس. 
قال الأستاذ جعفر الخليلى: "وكان من أبرز دعاة التحريم بعد طبقي 
العلماء الكبرى من التّجفيين الشيخ محمد الكنجيء الذي سحَر قلمه 
ولسانه وكل نشاطه 2 شجب الضرب بالسيوفء وقد شجّعت جراأته 
الكشرين على الالتفاف حوئله" . 
(9) الحجي الشيخ محسن شرارة (ت 76١١ه)‏ أنده بالكتابيّ يك الصحافت. قال 
الأستاذ جعفر الخليلي: "أما البارزون من غير النجفيين أي الذين أيْدوا 
السيد الأمين فَعد كان الشيخ محسن شرارة» وكان من العناصر المليئتّ 
بالإدمان وحرارة الدعوة 2 تحريم هذه التقاليد. وهو رجل لم ينل بعد 
يومتاك درجت الاجتهاد. فالتف حوله من أهل يلده من العامليين جماعت" . 


رسائل الفت حول هذا الموضوع: 

تضم حوزة النجف الأشرف التي أسسها الشيخ الطوسي (ت ؛ه) قبل ألف 
عام تقريبا علماء كبار: ومراجع دين أتقياء. وكتابا لامعين. يَصلون الليل 
بالتهار 4 عمل دؤوب: لا يعرفون الملل والضجرء همهم الأول والأخير 
مرضاة الله سبحانه وتعالى. وذلك عبر المحافظيّ على الدين الإسلامى 
الحنيف وصونه عن أي تغيير يطرأ عليه؛ أو أي أفكار دخيلدّ تصل إليه. وما 
إن وصلت إتى النَّجِفَ الأشرف رسالت "التنزيه" حنّى انقسم الكتّاب فيها إلى 
معارضين وهم الأكثرء ومؤيدّين وهم القليّ القليلت» فألف بعضهم رسائل 
رذا على رسالتَ الأمين: منها: 

)١(‏ رسال "إرشاد الأمنّ للتمسك بالأئمت (ع) ", للحجنّ الشيخ عبد المهدي 
المظمرء طبعت 4 النجف الأشرف سنت 144؟1ه . 

(؟) رسالن "إقالت العائثر لش إقامت الشعائر"”, للحجت السيّد علي نقي 
اللكهنوي: طبعت 2 النجف الأشرف سنت 17148ه . 


تدده و5 ء ‏ يب ووه 


محسن الأمين 

(6) رسال السيد نور الدّين شرف الدينء التي نشرّ بعضها 2 الصحف 
اللبنانيَسّ على شكل مقالات . 
(١‏ رسالين "الشعائر الحسينيس”, للحجن الشيحخ محمد حسس المظفر: طيعت 
2 مطبعىي النجاح بيغداد سني 18؟1١اه‏ 
(5) رسالي "كلمن حول التذكار الحسيني"”؛ للحجِنّ الشيخ مهدي الحجار . 
(1) رسالي "نصرة المظلوم”'؛ للحجن الشيخ إبراهيم المظفر . 
(ا) رسال "النظرة الدامعي"”, للحجن الشيخ مرتضى آل ياسين الكاظمي. 
(4) رسال "النقد النزيه" للشيخ عبد الحسين قاسم الحلى؛ طبعت 2# النجف 
الأشرف سنت 417 اه 
وأما الكتّاب المؤيّدون للسيّد الأمين وكانوا قلس قليلد فقد واجهوا موجت 
عارمي ملتهييئ من جل حدب وصوب: أذدت إلى ابتعاد يعصهم عن الأنظار 
خوفا من التّاس. ومع ذلك كله فقد جمعوا قواهم وأوعروا إلى أحدهم 
تأليف رسالت مؤيّدة للسيد الأمين؛ فقام الحجِنّ الشيخ محمد الكنجي 
بجمع فتاوى العلماء والمجتهدين المؤيدين لما رسالي "التتزيه"؛ وطبعها 2 
رسالج مستقلت سماها "كشف التمويه عن رسالت التنزيه": طبعت 2 
المطبعت العلويج 2 التجف الأشرف سند 1747ها . ولك الترجمتٌ المفصلدت 
الكاملنّ لحياة السيد الأمين التي كتبت أكثرها بقلمه الشريف المطبوعت 
آخر موسوعته الكبيرة "أعيان الشيعت" وردت عدّة عبارات لكتّاب معروفين: 
أبّدوا فيها آراء السيد الأمين ك رسالته "التنزيه": قال الدكتور علي الوردي: 
"يعجبني من المصلحين 2 هذا العصر رحلان: الشيخ محمد عبده 2 مصرء 
والسيّد محسن الأمين 2# الشام... وإنّي لا أزال أذكر تلك الضجمّ التى 
أثيرت حول الدعوة الإصلاحيت التي قام بها السيّد محسن قبل ربع قرن. 
ولكنّه صمد لها وقاومها باسلا؛ فلم يلين ولم يترذد. وقد مات السيّد أخيراء 
ولكن ذكراه لم تمت ولن تموت: وستبقى دهرا طويلاا حنّى تهدم هاتيك 
السخافات التي شوهت الدين وجعلت منه أضحوكي الضاحكين" . 

وقال الشيخ محمد رضا الشبيبي: "شن السيد الأمين حربا شعواء على 
الخرافات والأوهام الشائعت: وعلى العادات التى اعتيرت دينا عند بعض 
الطبقات؛ وما هي من الدين ولا من الشرع الشريف 2# شيء.: فهو بش طليعي 
المنادين 2 الدعوة إلى الإصلاح الاجتماعي 2 الشرق العربي و.2 غيره من 
الأقطار". 


ث ده وم ووه 


2. 


الصحف: 

ولأهميّد هذه القضيّح وحساسيّتها؛ لأنّها تعد من الشعائر والمعتقدات التي لا 
يمكن المساس بها عند عامس الناس؛ نرى أن الصحف و2 مختلف البلدان 
الإسلاميّرَ قد ألقت بدّلوها وأعطت رأيها فيها. والمؤيّدون للسيّد الأمين 
لجئوا إلى الصحف أكثر من المخالفين له؛ لأنّهم القلتّ القليلت؛ وقد سدّت 
الأبواب وجوههم: ولا وسيلم للدفاع عن آرائهم؛ تدذلك اتخذوا من 
الصحافيّ الحرة ميدانا رحيبا لأقلامهم: فكتبوا فيها وكتيواء حتّى أن 
البعض منهم كتب بأسماء مستعارة ك"حبيب بن مظاهر" و"أبي نؤاس", 
والذي ظهر لي من المصادر التي راجعتها أثناء كتابن هذه الأسطر أن عدداً 
ليس قليلا من الصحف شارك 2# هذه المعركت الفكريّت إلا أنِّي لم اعثر إلا 
على صحيفتين كان لهما الدور الرئيسي 4 ذلك؛: هما: صحيفي "ديوان 
ميسج" التي كانت تصدر باللغت الإنكليزيّن 4 الهند وقد كتب صاحبها 
محمد علي سالمين مقالات عديدة مؤيدة للسيد الأمين؛ وترجم بعضها إلى 
العربيت. وصحيفيّ "الهاتف" وان كانت صدرت متآأخرة عن زمان الفتوى:» 
إلا أن صاحيها الأستاذ جعفر الخليلى كان له دور فعال 2 مناصرة السيد 
الأمين سئي 145١اه‏ وما بعدها إد معواق: "وما حكنت يومذاك موظفاً فقد 
نشرت مقالاتي 2 الجرائد يتواقيع مستعارة": وهكذا فعل الشيخ محسن 
شرارة» والأستاذ سلمان الصفواني؛ إذ كنبا مقالات 2 الصحف اللبنائين 
بأسماء مستعارة. 

وأما المعارضون للسيد الأمين فلم يلجأوا إلى الصحف كما قلناء لوجود 
قنوات كثيرة لهم يُبيّنون فيها آراءهم؛ ومع ذلك فقد كتبّ أحدهم وهو 
السيد نور الدين شرف الدين ممالا 4 صحيفي لينانين يرد فيها على السيد 
الأمين ورسالته "التنزيه"”, فانيرى له ي هذه المرَّةِ السيّد الأمين ورد عليه 
بمقاليّ مفصلىي: كما وانبرى للرد عليه بمقالَ مفصليّ أخرى شخص آخر 
وقع مقالنه ياسم "حبيب بن مظاهر". 


الشعراء والخطياء : 


من الطبقن عذا أن يشارك الحظباء: ويعطهم قشاع قاتشن انلوقت :20 
هذه المعمعنّ الفكريت؛ فيؤيد بعضهم السيد الأمين ويعارضه آخرون؛ وهو 
حق من حقوقهم» كغيرهم من العلماء والكتّاب والمثمقفين الذين أيدوا 
وعارضواء لكن أن يأتي شاعر ويتعدى الحدود المرسومت ويتجاسر على 
السيّد الأمين ومؤيّديه وينعتهم بنعوت باطلت: ويتلاعب بعقول الناس 
ويحاول تمويه الحقائق عليهم: فهذا غير مسموح به؛ ولا أعتقد أن التأريخ 


له و« ب ووه 
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سوف يمحو هذا عن صفحاته. وعلى كل حال؛ فمن الشعراء الخطياء الذين 
كان لهم دور بارز شك هذه الأحداث؛ هو الشاعر الكبير والخطيب المفوه السيد 
صالح الحلي (ت 59١١ه).؛‏ الذي مدحه وأثنى عليه وعلى مقدرته الخطابِيَيٍ 
محيوه وميغضوه.ومع ذلك كله نرى أن السيّد الحلي يقف موقفا معارضإا 
بل معاديا ومعانئدا للسيد الأمين: ويتعرض له 2 مجالسه بالتصريح نارة 
وبالإشارة آخرى؛ ويصفه بصفات ياطلي؛ ومما قاله فيه: 


ياراكبا أما مَررت ب (جلق) فانصق بوجه (أمينها) المتَرندِقَ 
(جلق: دمشق) ولم يكتف يذلك فقطء بل شن حملت شعواء على كل 


المؤيدين والمناصرين للسيد الأمينء: فأخذد ينهال عليهم بالطعن والاتهامات 
الباطلن» حتّى وصل به الأمر إلى أن تجاسر على المرجع الديني الكبير السيد 
أبي الحسن الأصفهاني؛ لأنّه أيد السيّد الأمين. "فشن عليه غارة واسعن 
عنيفتّ بكلّ معنى العنف. ولم يترك لوا من ألوان الزرايت بالكنايت 
والتصريح إلا وصبغ به السيّد أبا الحسن من فوق المنابر التي كان يرقاهاء 
فكان يتصرف من فوقها بعقول المستمعين تصرف المالك: ويميل بها أنى شاءء 
بما كان يملك من مقدرة وموهبن وجرأة رفعته إلى أعلى الدرجات 2 
سماء الخطايدّ والبلاغن". فأصدر السيد أبو الحسن الأصفهاني فتوى حرم 
بها الاستماع لقراءة السيّد صالح الحلي؛ فأرّخ ذلك الشاعر الشيخ علي بازي 
قائلا: 


أبو حسن أفتى بتفسيق (صالح) قراءته أرّختها (غير صالحتً) 


وقال أيضا يهجوه: 
مذت ردىالش قي بابالفىي جهلا 

وام ام الرزمس ان لسرا جف -ساة 
قلت:يامن قدارخوا(أحقيق 

هدرم تبواله صسالحا يتل قاه) 


ويقال: إن السيّد رضا الهندي كان من المعارضين للسيّد الأمين: وقد قال 
فيه: 
ذرهل دهت الزهسهطعغراةء إن علسلسلشسددت 

يوما ليطصري التلاسن فيهااكآدئتا 


..ه ب( )ل ووه 
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قلا ته ودوا(محس نا)م-هكهم 

لأزهاقد دس تققحت محسسنا 
وقيل: إن هذين البيتين ث السيد محسن أبو طبيخ . 
ووقف الشاعر الشيخ مهدي الحجار (ت 168ه) موقف المؤيّد للسيّد محسن 
الأمين» فأنشأ قائلا: 
ياحً رراي كلا تحفل بمنتقد 

إن الحقيق حر لادتمسيي ف شعي البشصيم 
إنتكت ق ذماعلى رأي تجد مدحا 

وأنته#اليين لم تلص ولم تزد 
وهل على الشلسمس بأس حين لم ترهها 

عين أمصليبت يداءالجهل لاالرمد 
يباأيها ل وطن لمحي وب رحلتئا 

وققاعليك غ دا ولا ضشعد هد 
آتسى على ضسيعم الأخلاق منك وذا 

قليبي لآجلك مطلوي على الككقد 
هذى يتنوك صود عن معارقها 

وكيفم يمكث ذو ري بجنب صدي 
لس المقام علبى الإرغام مسن شيمي 

أقصكى اليللاه أدتغ يي الإبايلدي 
إن ىيأقول وتظمم الشهب من كلم سي 

حسما أصول ونصر الله مسن مددي 
عن كل شسائئنيّ 4 معطسسي شملم 

تكن على بيع م الرصوان هفاك يدي 
عنديمنلتتبي خير عاطف ات 

روح الحماسسسى حلت منتنه م جسدي 
ومصص لح قاه بالتتزي ه ليس له 

غسير الحقيهق شه إبيي والله مسن صلسدد 

لاقاهجدك من بغى ومن حسلد 
إتاعلى عامل تأسى لأنّ يها 

مسن لا يرقرق بينالزبد والرزيد 

قد سلكتها الدين © متهاجه الجدد 


د .هل كه يم نس ووه 


محسن الأمين 
لاا تجعلوا لس قمصيما لدووق مهمدقدذدا 
عليكم واح دروام ن أعين الرصد 
إنانامل فيكم نَ شلعببكم 


يبع سا و ملتتئهما لي شمل هال ب دد 
هذا ما عرفته عما دار 2 حلبت الشعر حول هذا الموضوعء؛ ولعل المستقبل 
يُطلعنا على أكثر من ذلك. 


ولما حاول وجوه الحليّ استرضاء السيّد الأصفهاني ملقين بالسيد صالح على 
قدميه؛ أبى التراجع عن موقفه؛ وقال " إن السيد صالح كحرف (أي) التي 
قيل عنها (أيّ كذا خُلقّت)؛ فكان أن اعتذر السيّد صالح عما بدا منه ب حشد 
حافل 2# الصحن الحيدري؛ حيث اعتلى المنبر وقال" أيها النّاس إِنْي أستغفر 
الله عما قلته وعما سأقوله". ثم نزل. 

يقول السيّد محسن الأمين " لقد أشاعوا 2 العوام أن فلانا حرم إقامتّ 
العزاء. بل زادوا على ذلك أن نسيونا إلى الخروج من الدين؛ واستغلوا بذلك 
بعض الجامدين من المعممين: فقيل لهم: إِنَ فلانا هو الذي شيد المجالس 2 
دمشقء؛ فقالوا: قد كان هذا أوّل أمره: لكنّه بعد ذلك خرج من دين الإسلام. 
وعمدوا إلى شخص من الذاكرين يسمى السيد صالح الحلي؛ بذلوا له مالا 
على أن يقرأ 4 مجلس أنشأاوه كمسجد الضرارء ليقرأ فيه السيد صالح 
ويقدح قينا ورهن بعضهم لذلك دارهء وأتفق المال الذي رهنها به 2 ذلك 
السنئل". 

عامه الناس: 

لم يكن النّاسء؛ سواء يك العراق أو لبنان أو غيرهما من البلدان الإسلاميَسٌ 
بعيدين عن هذه المعركن الفكريم القائمنّ آنذاك: ومن طبيعي عوام الناس 
أن تحرّكهم العاطفت. خصوصا إذا كان المتحدّثون أو القائمون على عمل 
معين من الذين يُجيدون التلاعب بعقول البسطاء. فكيف إذا كانت القضين 
تتعلق بالشعائر الدينيّت؟! فمن الطبيعي أن يُشارك الناس فيها مشاركت 
فعَالت: ومن المتسالم عليه أن يخسر المصلحون الساحدّ لوقت ما؛ لأنّ كل 
حركت إصلاحيّ لابْدَ لها من تضحيت.وِك هذه القضيَّنّ بالذات كانت 
هنالك عدة شخصيات علميت واجتماعييّ يارزة قد أعطت رأيها. وعملت 
على تحريك الساحسّ ضد فتوى السيد الأمين: فبعض المراجع أصدر فتوى 
بالجوازء وبعض الكتّاب رد على "التنزيه" برسائل طبعت ووزّعت مجانا. 


ث .م ةم شاحوهة 


محسن الأمين 

لا ال 1 
والعلامة الجليل المجتهد والمصلح الشيخ محمد جواد البلاغي على كبر 
سني وضعفه ينقدم مواكب العزاء يشكل مؤثر جداء والخطيب البارع المفود 
السيّد صالح الحلي يُحرّض الناس على السيّد الأمين من فوق المنابر التي 
يعتليها: وهكذا. فكانت ردة الفعل عنيفي جدا؛ بصورها لنا أحد المعاصرين 
لها. وهو الأستاذ جعفر الخليلي قائلا"وانقسم الناس إلى طائفتين على ما 
اصطلح عليه العوام "علويّين"”, و"أمويّين"”, وعني بالأمويين: أتباع السيّد 
محسن الآمين؛ وكانوا قلنّ قليلي لا يعتد بهاء وأكثرهم كانوا متستّرين 
خوفاً من الأذىء, واتّخن اليعض هذه الدعوة وسيلي لمجرد مهاجمت أعدائه 
واتهامه بالأموين: فكثر الاعتداء على الأشخاصء؛ وأهين عدد كبير من 
الناس؛ وضرب اليعض منهم ضربا مبرحا. وبداقع إعجابي بالسيّد محسن؛ 
وانطياعاتي عنه منذ الصغرء وايماني بصحتٌ دعوته؛ أصبحت أمويًا وأمويًا 
قحاي عرف الذين قسموا الناس إلى أمويّين وعلويّين,وكنت شابا فائر الدم 
كثير الحرارة» فصببت حرارتي كلها 2 مقالات هاجمت بها العلماء الذين 
خالموا فتوى السيد أبي الحسن والذين هاجموا السيد محسن؛ وكنت أجد 
كثير من الأحيان رسالي أو أكثر وقد ألقي بها من تحت باب الدار؛ وهي 
تتضمن إلى جانب التهديد بالقتل شتائم يذيئد تدل على خستّ وجين: 
وكان التيّار جارفاء والقوّة كلها كانت 2# جانب العلويّين» وكان هؤلاء 
العلويون وأتباعهم يتفننون 2 التشهير بالذين سموهم بالأمويين. وبلغ من 
الاستهتار أن راح حملت القيرب وسقاة الماء 4 ماتم الحسين يوم عاشوراء 
ينادون مرددين: "لعن الله الأمين ‏ ماء'"؛ بينما كان نداؤهم من قبل يتلخصٍ 
ترديدهم القول: "لعن النه حرملت ‏ ماء"؛ فأبدلوا "الأمين” ب'حرملت" نكايي 
وشتما. ولا تسل عن عدد الذين شُتموا وضربوا وأهينوا بسبب تلك الضحّنَ 
التى أحدثتها فتوى السيد الأمين يومذاك»: وكان السيب الأكبر 2 كل 
ذلك هوالعامليّون أعني أهل جبل عامل الذين كانوا يسكنون النجف طلبا 
للعلم؛ وكان معظمهم من مخالفي السيّد محسن". وقال الخليلي أيضا: 

"لم يكن يمر على صدور هذه الرساليّ أسبوع أو أكثر وتنتقل من الشام 
حيث ثم طبعها إلى العراق حنّى رافقها كثير من الدعايات ضدها: ووجدت 
هذه الدعايات هوى 2 نفوس البعضء؛ فأشعلوها فتنسٌّ شعواء تناولت السيّد 
محسن الأمين وأتباعه يقساوة لا تُوصف من الهجاء والذم والشتم المقذع؛ 
وخاف الذين آمنوا يقدسدَتَ هذه الرسالي وصحَتّ فتاوى العلماء؛ لقد خافوا 
أن يُعلتوا رأيهم 2 وجوب الذب عن موضوع الرسالت والدفاع عن شخص 
مؤلفها. ومن الذي كان يجراً أن يُخالف للناس رأياةا ومن كان يستطيع 


.هط ب( يه سستووهة 


محسن الأمين 

ون هاسنت شسسشسسشمششه ةوه 
الظهور بمظهر المخالف 2# ذلك اليوم؟7. والغريب لش الأمر أن تسمييت 
المؤيّدين لآراء السيد محسن الأمين ب"الأمويين" والمتسنّنين" لم يصدر من 
عوامٌ الناس فحسبء بل صدر من بعض العلماء والفضلاء أيضا: فالشيخ 
ابراهيم المظفر قال 2 رسالته "نصرة المظلوم"”فعلمت من أين جاءت هذه 
البليّرَ التي تقضي إن تمت على حياة الشيعت وتيقنتُ أنّ كيد المموهّين 
والمنافقين وخاصت أفراد "الجمعيَّنَ الأمويّي" ذلك الكيد الذي لا ينطلي إلا 
على السدّج والبسطاء". وقال المتتبّع الكبير الشيخ الطهراني (ت 89١1ه)‏ عند 
ذكره لهذه الرسالي "نصرة المظلوم": "كتبها جوابا على بعض المتجددين 
المتسئّنين". وقال أيضا عند ذكره لرسالي "النظرة الدامعت" التي ألفها الشيخ 
مرتضى آل ياسين الكاظمي رذا على السيد الأمين: "كتبه رذا على بعض 
التسنّنين المتجدّدين".والأغرب من ذلك كله أن الشيخ عيد الحسين قاسم 
الحلي: 2 مقدمت رسالته "النقد النزيه لرسالت التنزيه" أشار إلى السيد 
مهدي البصري باعتباره من أهل البصرة. وإلى السيد محسن الأمين 
باعتباره من أهل الشام بقوله: "إن الحسين (ع) لما قتل يكى عليه جميع ما 
خلق الله مما يُرى ومما لا يُرى إلا ثلاثت أشياء لم تبك عليه: البصرة: 
والشام؛ وآل الحكم يِن أي العاص". 


رسائي النئزريه: 

انتتهى السيّد محسن الأمين من تأليفه هذه الرساليّ 2 بيروت بِث الثامن 
عشر من شهر محرم سني 151اه الموافق الأحد 1١7‏ يوليو1977م: وطبعت أولا 
ل مطبعت العرقان سنت 407؟١ه‏ 4 اثنتين وعشرين صفحت .»؛ ثم توالت 
طياعتها 2 لبنان والعراق وإيران» وثرجمت إلى عدّة لغات. وطبعت أكثر 
هذه الرسالت 2# الجزء الأخير من موسوعته "أعيان الشيعت" 2 الحقل 
المخصص لترجمت السيد الأمين؛ والنسخت الموجودة عندي والتي اعتمدت 
عليها ‏ تصحيحها قد طبعت 4# مطبعد دار الهدايت للطباع والنشر, تقع 
4 اثنتين وثلاثين صفحتم, خالين من تأريخ الطبع؛ ويظهر من مقدّمتها 
أنَها طيعت سني ؟1799اه وطبعت هذه الرسالت أخيرا لل كتاب "الاختلااف 
والنقد ثم الإصلاح" لؤلفه محتار الأسدي» سنس 418اه مؤسّست3 الأعراف 
للنشر 2 مدينت قم المقدستّ. والظاهر أن الطبعتين الأخيرتين لهذه الرسالت 
قد سقطت منها عدة عيارات وجمل؛ وقفت عليها عند مقايلتهما مع الطيعتّ 
الأولى لهاء التي اعتمد عليها وحكى عياراتها الشيخ عبد الحسين قاسم الحلي 
لش رسالته "النقد النزيه”, والشيخ محمد الكنتجي 2# رسالته "كشف 
التمويه". (مركز الأبحاث العقائديت: قراءة 2 رسالت التنزيه: محمد 
الحسون: يتصرف؛: محمد باكر الصدر..السيرة والمسيرة 2 حقائق 


د .هل ( نوه 


محسن الأمين 


ووثائق أحمد عيد الله أيوزيد العاملي ط١/‏ امج اءص 6 مؤسسن العارف 


للمطبوعات). 
العودة تللنجف بعد الضجته: 


الضحِيّ والحرب على السيّد الأمين ابتدأت عام 1578م وذلك عندما أصدر 
كتايه " رسالدّ التنزيه": كما بينا ش الصفحات السابقتّ: وله من العمر 
آنذاك ا"سنتٌ؛ وكان مقيما ثّ الشام مند أن ترك النجفء؛ ليسنقر شك سورياء 
ومازالت الضحَن تتصاعد حوله: والنار تلتهب؛ والكتابات تتالى» والردود لا 
تتوقفه والعوام تغلى من الحقد والنصب اتجاهه؛ 2 ظل كل هذه الأجواء 
يقرر السيّد محسن الأمين زيارة النجف, وتجديد العهد بهاء وبمقامات 
المعصومين (ع).؛ وكان ذلك ث2 عام 19917م: وله من العمر 75 سني تقريباء أي 
بعد إصداره لكنابه "رسالس النتزيه" ويبعد الضجن التي أحدثها يخمس 
سنوات فقط؛ وهي مدة لا تكفى لأن ينسى الثانى :ميا مر كته من آثار» وما 
لق من .شروب فكروة طاحنة ‏ وعداءات: واشفافات لا خصو أها د 
المجنمع النجفي واللبناني: والشيعي بشكل عام. وكانت زيارنه تلك للتنجف 
بعد 74 سني من مغادرته لها طالبا قيهاء ولم يعد إليها لا زائرا و لا أسنادا ولا 
باحثا إلا بعد هذه المدة المديدة» ول ظل تلك الظروف الحالكتّ التي أحاطت 
به وطوقته من كل مكان. 

ومن الواضح أن اسمه كان معروفا في الأوساط النجفيت خاصت: و2 
الاجواء العراقييَ عامىن يصفنه المحارب والمحرم للشعائر الحسينيي حسب ما 
وصفه شانئوه ش كتاباتهم: والفتاوى التي كتبت حوله. عالم بهذه الصفت 
لا شك أن محبيه سيتوجسون من هذه الزيارة؛ ولن يرتضوا له التعرض 
للأذى والإهانن التي لا تيعد أن تصدر من يعض العوام 2# النجضه والجهلي 
بتحريض العلماءء. لذلك حدّره البعض من مغبنّ تلك الزيارة إلا أنه أصرٌ 
على الذماب للتجف وزيارة المعصومين (ع).؛ والالتقاء بالمراجع والعلماءء 
والتنقل .4 أرجاء العراق. وكان تحركه للسفر إلى العراق يوم الخميس ١١‏ 
شعبان ؟6٠اه‏ الموافق ٠١‏ نوفمير 1977م. 

والغريب أن الذي حدث للسيد محسن أثناء وصوله للنجف كان على 
خلاف المتوقع تماماء إذ لقى كل الحفاوة والتقدير والمكانن التي تليق 
بمكانته ومثله وعلمه» وكأن الثورة التي قامت عليه لم تكن؛ ولم تترك أثرا 
2 الجمامير المحنفيي به, حنى جاءه الكثيرون يعندذرون مما بدر متهم 
اتجاهه؛ ويبيئون له يأنّهم كانوا مخدوعين ومضللين. 


,ده وإ كه تيوه 


محسن الأمين 

كك (ي9595299ي3599ي575252525252525252ئئئ5ئ 5‏ تئث565ئ5ئ5575712ب775757ببيي 7 7 2 1 ال 6 
يفول الحخليلي مصورا تلك الزيارة وتداعياتها ِك النجف: 

" وجاءت الأخبار تتبن أن السيّد محسن قادم إلى العراق» فاختلف أتصاره ‏ ه 
أمر هذا القدوم. قمنهم من رجحه؛ ومنهم من لم يرجحه:. ذلك أن الفتتت: 
فتني (الأمويين) و (العلويين) لم تكن قد خمدت بعد تماما. وَإِنْ رد الفعل وإن 
كان بدا آخف من السابق ولكنّه لم يكن بحيث يُستهان به. أو تتجاهل 
عواقبه. وقد كتب البعض إلى السيّد محسن ينصحه بيتأجيل قدومه إلى 
وقت أنسب, وذلك خشيئن أن يلقى ما لا يليق بع من الإعراضء؛ والتتديد؛ 
والتحرش: يصفته البطل الأول 24 تلك الدعوة التى مست السواد ع الصميم» 
ولكن السيد محسن كان جريئاء وكان غير هياب: فتحرك من دمشق ... 
ولست أدري كيف كيف انقلب الوضع مرة واحدة؟ وكيف ديت 2 
النفوس روح جديدة؟! فإذا بالجماهير كلها تتحرك؛ وتستعد لاستقباله. 
وجاءت إشارة السيد أبي الحسن بوجوب التهيؤ لاستقبال السيد محسن 
ملهبيّ لشعور النّاسء فإذا به يُستَقبل استقبالا لم تشهد النجف نظيرا له يخ 
كل المناسبات الماضيتّ ١‏ وإذا بالسرادق الكبير وهو أكبر ما تملك النجف 
يقام خارج المديني ... فلم يبق عالمء أو تاجر؛ أو وجيه: أو وضيع؛ دون أن 
يخرج إلى استقباله على نحو من الجلال الذي لا يُوصف ... واذا (يكلو 
الحبيب) وهو من الزعماء. ومن وجوه الطبقَنّ التي يسمونها (بالمشاهدة) 
والمعروفنّ باستخدامها السلاح 4 حل مشاكلهاء إذا (بكلو الحبيب) الذي 
كان أكير دعام (للسيّد صالح الحلي) وأكبر خصوم (السيّد محسن 
الأمين) إذا به يدتو من السيّد محسنء ويأخذ يده وينهال عليها بالتقبيل؛ 
مرة بعد أخرى. وهو يقول ويردد هذا المضمون : "لعن الله من غشني فصورك 
لي (أمويا) فهاهو ذا وجهك النوراني يشع بالإيمان فاغفر لي سوء ظني؛ 
واعف عنّىء فإنّما كان الذنب ذتب أولئك المغرضين المارقين الذين شوهوا 
الحقائقء وقالوا عنك ما قالوا". 


وكان وجه السيد محسن يشع بالإيمان حقاء وكان بهيا وك عابي البها 
ققد كانت له جاذبيي: وسحرم؛ يشهرك بنفس وادعن بعيدة عن التعفيب, لا 
غموض فيها ولا إبهام؛ فلا يكاد يراه الرائي إلا وأحبه.. ونتزل 4 ضيافتَ 
السيد أبي الحسن أول ما نزل؛ ثم انتقل إلى بيت الشيخ خليل مغنييٌَ على ما 
أذكرء وقد زرنه هناك: وكان محله غاصا يطبقن كييرة: ومن دبينهم عدد 
ممن كان قد تآلب عليه؛ أو كان يؤلب النّاس عليه إلى عهد قريب؛ ولكنّهم 
ما كادوا يروته حنى ذابوا أمامه كما يذوب التلج أمام شمس الصيف 
الساطعت: ويائغ الحاضرون يك استقبالي وجاملوني وأنا أدخل مجلسه سترا 


ته ب باط 4 اششووة 


محسن الأمين 
للواقمهم التابيس: وخوفا من أن أشير وأنا العارف يفعلتهم إلى ما كانوا 
يبذلون من مجهود ومساع تلنيل من السيّد محسن والحط من شأنه. وكان 
معظمهم من (العامليين) كما قد أشرت إلى ذلك. وبولغ 4 إكرام السيّد 
محسن والاحتقاء به وكترت الولائم والدعوات الي أقيمت تكريما له 
وفرضت شخصينه نفسها على خصومه فقرضا قفيالغوا هم الآخرون 23 
تكريمه: وتيجيله؛ ولم يخرج من النجف حتى سقط اسم (العلويين) 
و(الأمويين) نهائيا من سجل الاستعمال "١...‏ (هكذا عر فتهم؛ ج31 116) 
السيد محسن الأمين نفسه أَرَخ لنا هذه الرحلنّ اللذكورة: ودونها بقلمه 2 
كتابه "رحلات السيد محسن الأمين" .. يكتب السيّد مؤرخًا ومفصلا ما 
ذكره جعفر الخليلي: 
" وعلى نحو من مسافن ثلاثي فراسخ, لاحت لنا القَيَسَ الشريفي العلويت 
كالجبل الشاهق 2 الجو؛ تتلألاً على ذهبها الإبريز الناصع أشعنّ الشمس» 
وتملاً العيون والقلوب بالأبهيّ والجلال والخشوع. ففاضت العين دمعا تفرط 
السرور والفرح:؛ ويا لها من نعمن عظمى هي مشاهدة تلك الانوار الشريفي 
بعد أريعت وثلاكين عاماء فأنشأت أقول من قصيدة: 
إلى الجانب الغرييىي من أرض بايبيل 
حتييتي وشواقي وق رط بلابلي 
ولي تحو كوفان تباريح وامق 
وببالتجف الأعلى ليانات آمل 
توطئت هدهروغصن شببيبني 
بنيلالأماني ناضر غير ذابل 
وفارقتهاحرما ثلائثنين حجن 


ونيقفافقف ردتتنى إليهاوساساائئلى 


ث .هل بخ > سه وه 


محسن الأمين 
وفيها أقول: 
قخماه والا ساعداإذ بدت آنا 


يلوح ستاها قبمّ المرتتضى علي 
تلوح حط وود شلامخ # ارتفاععه 

وتبدو كبدر لاح © الأقفق كاملل 
ولايدد للعين عن بعد غايس 

أهلت بدممع كالس حائب ها مل 


وبوصولنا إلى النجف قصدنا الحرم العلوي المطهرء ثم خرجنا إلى دار حجن 
الإسالام السيد أبي الحسن الاأصفهاني؛ فنعشينا على مائدته المباركي. 


وكان أول من زارنا 2 الدار التى تزلناها يعد انتقالنا من دار السيد 
الأصفهاني الميرزا حسين النائيني: وله مع السيّد أبي الحسن اللأصفهاتي المار 
ذكره الرياستّ الدينيت 3 العراق من التقليد والتدريس وسواهما. والنائينى 
طاعن ي السن قد أصايه الصمم لا يسمع؛ إلا أن يضع المتكلم فمه 4 أذنه؛ 
ويرفع صوته. له مؤلف 2# الأصول مطبوع وله معرفيّ تامنّ بالأدب 
الفارسى؛ وله كاب 2 تحسنن السلطنىن المشروطس ودذم المسنيدة: لكن 
سمعت أنه جمع نسخه أخيرا وأتلفها. وهويكثر من شرب الشاي والتدخين؛ 
وقد سأله عاملي ونحن 2# مجلس عن الحضانيّ هل قيها خلاف؟5 فقال 
لرجل أمامه بالفارسيتَ (ببين خلاف دارد يا نه) أي انظر فيها خلاف أم لا. 
ففنح كناب الجواهر وطالع المسالن وقال له نعم فيها خالاف. 


ورأيناه مع أنه قد قارب التسعين صحيح البصرء يقرأ ويكتب بدون منظرة. 
وقال لنا 4 حديثه: أنا أعرفكم لما كنتم 4 النجف»: وكندم تسكنون ي هذه 
ال حلت (يعني محلتّ العمارة) وقد صار لسفركم من النجف ما يزيد على 
ثلاثين سدّن. فصلنا له: : نعم كما أنْنا نحن نعرفه من ذلك الوقت. وقال لنا 
أيضا: إِنْ رسالتكم قد وصلتني؛ وصرت ممتنا منها كثيرا (يشير إلى رسالتٌ 
معلومت بيننا) » ثم زارنا مرارا ورددنا له الزيارة)"'( رحلات السيّد محسن 
الأمين: ط١/1١٠م:‏ الغدير: بيبروت؛ ص١‏ ). 


د .هل د( ووه 


الخالصي 
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الخالصي (الأب /الابن) 


.١‏ محمد الخالصي . الأب ( :185/ 76ؤام 47/1775١٠ه‏ ) وعيد النيروز: 


4 - #/ 


محمد مهدي الخالصى (الأب) محمد محمد مهدي الخالصي (الابن) 





محمد الخالصى الأب من أهم وأيرز علماء العراق الذين برزوا شك أواخر 
القرن التاسع عشر الميلادي وبداييّ القرن العشرين على ساحتّ العراق 
السياسي؛ وكان له دور بارز ومشهود كْ مقاومي المستعمر يكل ما أوتي من 
قوة وشراست وتضحيت؛ وعلى صعيد آخر كان لا يقل قوَةَ واندفاعا 2 
مقاومته للعقائد المستشريت 2# الآمن والتى يراها خلاقًا للعقيدة الصحيحت: 
والمغايرة لما جاء م سرة أهل البيت (ع): ولما ورد 4 الشرع. كان مناضلا 
وتائرا عنيدا. مشاكسا للبريطانيين ي العراق: حتّى قرروااك الأخير نفيه 
لإيران هو وابنه؛ وظل فيها بقَيسَ عمره حتى رحيله؛ ودفن 2# متفاه. 


عاتى الخالصي الأمرين من الإنكليز ومن الداخل من أبناء مذهيه بسبب 
آرائه ومواقفه الإصلاحيت. ومع الشدة والغلظت والتهجير والاعتقالات التي 
لقيها من الإنكليز إلا أنه ب الأخير يصرح بأن الذي لقيه من الداخل من 
الشيعيّ أكثر ألما مما لقيه من الإنكليزءوآن أهل خراسان أهانوه أكثر من 
إهانت الإنكليز إياه. حتى سئم من خراسان وضاقت نفسه ذرعا وقرر الهجرة 
منها .. ولتغريب تلك الصورة التى يذكرها الخالصى سنذكر الاثنين معاء 
ما لقيه من الإنكليز وما لقيه من قومه؛ ليدرك القارئ مدى قوة العنف حين 
يأتي من الداخل, وماذا يصنع ش العالم المصلح؛ وما يسببه 2 نفسه من جرح 
عميق لا يدركه أحد سواه الا هو . 


كتابنا هذا يدور حول محور واحد: وخطن لا يحيد عنها وهو محور العنف 
الفكري الذي يتلقاه المصلح من قبل أبناء مذهبه؛ والشدة والغلظيٌ التي 
تنوجه له من بيني قومه وعشيرته والطعنات الجارحي التي ينلقاها من 
أصحابه ورفقاء الأمس: حتى تصل للعنف والتكفير والتسقيط والإهاتد 
دون اعتبار لتاريخ هذا الإمام المصلح: والشيخ المخلص؛ والسيد المجاهد)» كل 


قل هط بوه ووه 


الخالصي 

ون بللنتت سس ل[ تخ هه © 
هذا يكون من ورانه؛: والشرارة له فكرة: أو أقكار خرج يها هذا المصلح أو 
الكاتب أو الشيخ أو الإمام عن السياق العام لاعتبارات اجتهاديي هو ينيتاهاء 
ويحالف بها المشهور .. ونحن لا ترى ك2 ذلك أب غضاضن أو منكرء أو مغمر 
أو داع لهذا العنف المرصودء والوحشين التي تظهر علينا مرة واحدة يعد تلك 
الوداعي المتصنعنء مادام الإخالاص رائده؛ والاجتهاد العلمي أداته ووسيلته., 
ولكن العلماء والعوام لاا يعرفون لغن الاختلاف الفكريء وحردي الفكر 
والاجتهاد؛ء وإن نادوا لذلك؛ وأصلوا له بكل الوسائل والكنايات المستفيضت 
والرسائل المتعددة, إلا من رحم ربك من علماء الأمنّ الريانيين؛ المتبصرين 
والمنفهمين لرسالن الإسلام الحقيه وجوهر الدين وليه لا قشوره. 


ومن هنا سوق تسلط الضوء فقط إلا لماما على الجانب اللإصلاحى من حياهة 
الخالصى الأب؛ دون الوقوف كشرا على صراعه السياسيء لآنّ هذا ليس من 
ضمن اهتمامات الكتاب, فهو يُتئاول كك كتاب آخر له صليّ بحياته 
السياسيم والثوريي. 


ولد الخالصي الأب آينَ الله الشيخ محمد مهدي 2# الكرخ بالعراق: والده 
الشيخ حسين وجده الشيخ عزيز. وكلاهما من العلماء. واسمه كاملا: 
مهدي بن حسين بن عزير بن حسين بن علي الأسديء: الخالصي الآاصل» 
الكاظمي. مدينسّ خالص تقّع شرق بغداد على شاطن النهر. 


كان فقيها كبيرا؛ أصولياء مجاهداء من مشاهير علماء الإماميت. تتلمت أولا 
على يد والده؛ وعلى عباس بن محمد حسين الجصاني وغيره. وحضر 2 
النجف الأشرف وسامراء أبحاث الأعلام: محمد حسين الكاظمى: وحبيب 
اله الرشتى؛ والسيّد محمد حسئن الشيرازي» ومحمد حاظم الخراساتي. 
ورجع إلى الكاظميتء فتصدى يها للبحث والتدريس والتأليف» وأنشأ 
مدرسن كييرة لطلديين العلوم الإسلاميس سماها مدرسم الزهراء وخصص 
لها أساتدة ماهرين وكين جمي. وداع صيت الخالصى,» والتف حوله أهل 
العلم؛ وأصبح مرجعا للنتقليد والفتياء ومن الشخصيات البارزة ‏ العراق. 


وكان قد خاض المعترك الجهادي والسياسي: فأقتى كسائر الفقهاء 
يوجوب الجهاد ضد الانكليز الذين هاجموا العراق عام ١ه‏ ؤسار ينفسه 
إلى ميدان المقنال؛ وقاد المجاهدين 2 محور الحويزة. ثم أفتى يعد احتلال 
العراق وإعلان الملكير بحرمد المشاركت .ث انتخابات المجلس التأسيسي التى 
تجري تحت الانتداب البريطاتى:؛ ودعا الأمنّ إلى مقاطعتهاء مبينا من خلال 
خطاباته وبياناته مساوئ الاستعمار وفاضحا أساليبه الملتويت» فقررت 
الحكومي القائمسَّ آنناك إيعاده عن أرض العراق؛: فاعتقل 2# ١٠اذي‏ الشّعدة 
١ه‏ الموافقق الأحد 4؟يونيو8؟7؟19م: وسير إلى الحجازء ومنه إلى إدران» 


ث .ميل بطح ووه 


الخالصي 


(موسوعيّ طيقات الفقهاء» السيحاني» 7/١4‏ ص148). 


ترك الخالصىي مجموعيى من اللؤلقات»؛ تدكر منها: 


١ 
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القواعد الفقهيت. 

الشريعت السمحاء ث أحكام سيد الأنبياء» وهي الرسالي العملينّ 
لتقليده؛ “اج 

رسالت © تداخل الأغسال. 

رسال © الإرث. 

حاشيت على الرسالت الألفيت ث الفقه للشهيد الأول. 

الدراري اللامعات 2 شرح "القطرات والشذرات" 2 الفقه لأستاذه 
الخراساني. 


”. عناوين الأصول. 
4 حاشيت على "الكفايت" 2 أصول الفقه لأستاذه الخراساني. 


تلخيص "الرسائل" 2 أصول الفقه لمرتضى الأنصاري. 
المنحت الإلهي 24 رد مختصر ترجمت التحفت الاثني عشريت- هج 


. بيان تصحيف المنحت الالهيتّ عن النفثنّ الشيطانيت. 


7. حاشيت على "الرسالت 3 تداخل الأغسال” أثر المحقق الأول. 

1 الحسام البثّار 2 جهاد الكفار. . وهو مجموع مغفالاته ةل وجوب جهاد 
الحقلين التكلير يه الحرب العالميس الأولى: وكد نُشرت 2# جريدة : 
صدى الإسلام'. 

4. الوجيز ش المواريث. 

م. مختصر الرسائل العلمينّ والأصول الدينيت. 

71. رده على الشيخ محمد حسن 2# مسائل التقليد. 

7. أشعاره وهي تربو على ألف بيت #ش علوم العربيت. 

. وغير ذلك من مؤلفات محتلفتّ ومتتوعت. 

تمي الخالصي لإيران: 


ذكرنا أعلاه يأن الخالصي أفتى بعد احتلال العراق وإعلان الملكين يحرمت 
المشاركى 232 انتخايات المجلس التأسيسي التي تجري تحت الانتداب 
البريطاني» ودعا الأمنَ إلى مقاطعنهاء مبينا من خلال خطاباته وبياناته 


ث. هل «5: مل ننتاووة 


الخالصي 


مساوئ الاستعمار وفاضحا أساليبه الملتويت: فقررت الحكومة القائمتّ آنذاك 
إيعاده عن أرض العراقء وقد جاءت فنواه بمقاطعن الانتخابات التي تجرى 
للمجلس التأسيسى ردًا على قرار ودعوة وزير الداخلينَ آتذاك عبد المحسن 
السعدون لإجرائها والمشاركىّ فيها بكل قوة .. ففي يوم ٠١‏ أكتوبر ؟91ام 
أصدر عبد المحسين السعدون يبصفته وزير الداخلييٌ أوامره إلى المتصرفين 
بالشروع بإجراء الانتخايات للمجلس التأسيسي. و4 1١4‏ مته آعلن السعدون 
بلاغا عاما ورد 2 ختامه ما نصه: 


" وهنا أكرر الفقول وألتمس من أفراد شعيبنا النجيب أن لا يحفلوا 
بالتمويهات والأباطيل؛ التي ربما يتجاسر عليها بعض من لا تهمهم 
مصلحسىس السعب الحقيفيس؛ ويوحدوا آراءهم: ويضعوا تضصهم يمن تتوقعون 
الذي يباشر الآن بانتخايه؛ وفق الله الجميع لما فيه خير البلاد". 


معارضي الخالصي والفقهاء للانتخاب والمجلس التأسيسي: 


بعد نلك الدعوه للانتخايات أصدر مجموعي من الفقهاء فناوى تحرم 
الشاركد فيها .. كان الإنكليز والملك يظنون أن المعارضت قد انتهى أمرهاء 
وأن الانتخابيات ستجري حسب الخطة المرسومت. ثم تيين لهم لش خلال أيام 
معدودة أن ظنّهم هذا كان خاطنا. فلقد اتبعثت المعارضيَ من جديد وبزخم 
شديد. وكانت 23 هذه المرة بزعامي المجتهدين 2 الكاظمين والنجف و 
مقدمتهم الشيخ مهدي الخالصي. 


ظهرت أولى بوادر المعارضي يشكل استفتاء موجه إلى المجتهدين 2# ١٠١‏ ربيع 
الأول 1541ه الموافق ه نوفمير 1477م وهذا نتصه: 


" حضرات علمائنا الأعلام وحجج الإسلام متعنا الله تعالى بظلهم مدى 
الأيام؛ يلغِنا أنكم بمقتضى وظيفتكم الدينيتّ ورئاستكم الروحانينّ حرّمتم 
على كافن الأمَنَّ العراقييّ المداخلسّ 2 هذا الانتخاب: وحرمتم المساعدة فيه 
بكل وجف وجعلتم المساعدة فيه محادة لنه ولرسوله: فتسترحم أن تبيتوا 
صحد ن ذلك حنى تمتثل أوامركم التي أمر الله تعالى بامثالها .. أدام الله 
ظلكم". 


وقد ذيل هذا الاستفتاء بأجوب المجتهدين الثلاثي الكيار وهي كالتالي: 


" يسم الله الرحمن الرحيم .. نعم قد صدر منًا تحريم الاتتخاب 4 الوقت 
الحاضر لما هو غير خفي على كل باد وحاضر؛ فمن دخل فيه أو ساعد عليه 
فهو كمن حارب الله ورسوله وأولياءه صلوات الله عليهم أجمعين .. الأحقر 
أبو الحسن الموسوي الأصفهاني". 


,ده كة م سشتشووة 


الخالصي 


" يسم الله الرجمن الرحيم © نعم كما بكري الاشكات حرف الدخول 
فيه على كاقىد الأمن العراكييسن وان من دخل ث هذا الأمر أو ساعد عليه 
أدنى مساعدة فقد حاد الله ورسوله والأئمة الطاهرين صلوات الله عليهم 
أجمعين. أعاذ الله الجميع عن ذلك .. الأحقر محمد حسين الغروي النائيني". 


" يسم الله الرحمن الرحيم .. نعم قد صدر منًا الحكم بتحريم الانتخاب على 
كافن الأميّ العراقيت: فمن دخل أو تداخل أو ساعد فيه فقد حاد الله 
ورسوله؛ وقد قال عرّ من قائل 2 كنابه المجيد " ألم يعلموا أنه من يحادد 
الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم" أعاذ الله 
الجميع من ذلك .. الراجي محمد مهدي الكاظمى الخراساني الخالصى 
وأصدر الشيخ الخالصي فتوى فيها إشارة واضحيّ إلى ما فعله كحوكس 
من نفي وتشريد وقصف بالطيارات: وإلى تأييد حزب النقيب له. وهذا 
نصهاء: 
" للا كانت الانتخايات مبنيتّ على أساس مخالف لرغائب الأمن العراقيي 
بواسطي السلطن العسكرين والحزب الحر المعتدل الذي أسس بالقهر والقوة 
وسد الأحزاب الموافقجّ لرغائب الأمر؛ وتسويق أهلها وتشنيت جمعها وإصابي 
المتخلف عن حزب الحر بالطيارات حتى قتل بقتابلها الأطفال والعجزة 
والأيرياء والتساء وغير ذلك مما لو مات المسلم دوته أسفا لما كان عتدي 
ملوما بل كان به جديرا. إن المداخلن بالانتخابات وكل ما ييتني على هذا 
الأساس المضرٌ بمستقبل العراق؛ بل بيجميع شؤونه محرمت شرعا بإجماع 
المسلمين؛ ونحكم يحروجه عن ربقد المسلمين. ومن الله التوفيق وهو حسينا 
ونعم الوكيل". والملاحظ أن أكثر علماء الكاظميت آو كلهم تقريباء أندوا 
الخالصى ا تحريم الانتخاب. فهم قد تناسوا خلافاتهم الشخصيير 
ومناقساتهم المحلين وصاروا جميعا ‏ صف واحد تحاه الحكومن. 


وقد وجدنا تواقيعهم على الفتاوى التي صدرت؛ وهم السيد حسن الصدرء 
والشيخ عبد الحسين آل ياسين)» والسيّد محمد مهدي الصدرء والشيخ مهدي 
المراياقي» والشيخ مهدي جوموقن: والسيد مهدي الخراسانيء؛ والميرزا إيراهيم 
السلماسى» والشيخ إسماعيل الأسدي» والشيخ محمد الأسدي» والسيد أسد 
ائله الحيدري. وهذا دليل على قوة المعارضنس الى ظهرت انذاك. 


وأخدن الشيخ مهدي الخالصى يجاهر بذم الملك: ويشجب موقفه من المعاهدة, 
ويصفه ناكثا بوعده الذي وعد به أ بدايي قدومه إلى العراق. وذكر 
محمد مهدي كبن 4 مذكراته أن الخالصي أعلن 2 جمع حاشد 2 
مدرسته قائلا :"بايعنا فيصل ليكون ملكا على العراق بشروطء وقد أخل 
بتلك الشروط » فلم تعد له 4# أعناقنا وأعناق الشعب العراقي أين بيعن". 


ثدهطل ب( ووه 


الخالصي 


فكان لهذا التصريح من الخالصي دوي ث2 الأوساط المختلضي: وبلغ مسامع 
الملك قاستاء منه أشد الاستياء وأضمر له لحقد. 


اعتقال آيت الله الخالصي ونفيه : 


يسيب ذلك الموقف الذي وقمه الخالصى من الانتخايات ومن المجلسى 
التأسيسي » وكذلك موقفه من الملك؛ تقرر نفيه وإبعاده من العراق» ولكن 
جرى كل ذلك على خطوات متتاليي مدروسي. وعن طريق التدرج وجس 
النبضء» نيض الجماهير وأتباع الخالصي»؛ وقد تيع ذلك بعض التطورات 
المتسارعي ش الكاظمينَ وك العراق يشكل عام. 


حاول الملك فيصل الاتصال بزعماء الفرات الأوسط وهى مناطق تعتبر من 
الناحييّ الاستراتيجييّ مصدر تهديد للانكليز من أجل استئناف العمليتّ 
الانتخابيس وتفاوض معهم حول الموضوع؛ حيث استطاع كسب موافقتهم 
باسنشاء محسن أبو طبيخ, ومبرر أبو طبيخ 2 امتناعه هو معارصضي العلماء 
وقد ذكر الملك فيصل بأن مسعاه ش امتناع العلماء سيكون فاعلا. 


ويعد إتمام المفاوضات أرسل الملك فيصل اثنين من زعماء الفرات الأوسط 
إلى الشيخ الخالصي لسحب فتوادء ولكن الزعيمين أَخَفقا 2 إقناع الشيح, 
الذي جدد إصدار فنواه السابقسَ حول الانتخايات؛ وعندما تم الاستفتاء من 
المراجع أجايوا أن فتاواهم السابقَتَ ما تزال على قوتهاء وقد خشيى الملك فيصل 
من موقف محسن أيو طبيخ من مسأل الانتخابات, ولذا طلب منه مغادرة 
العراق لحين عودة الأوضاع إلى حالتها العاديت: ولذا تقرر أن يغادر العراق 
١424‏ ونيو 1577م تحو سوريا. 


قرر الخالصي أن يحول تودييع محسن أبو طبيخ إلى تظاهرة 2# الكاظميتّ 
وتهديد فيصل وحكومنه بالثورة. قفي صياح ؟١‏ يونيو تدفقت حشود 
الجماهير إلى الصحن الكاظمي #ش الحرم المقدس حيث حضر الخالصي 
ومعه جمع كبير من زعماء العشائر وزعماء الثورة وانطلقت شعارات ضد 
الحكومي وحدثت اشتياكات مع الشر طى. ومع آن إبعاد محسن أبو طبيخ 
قد نفدت وعادت الحياة إلى طبيعتها العادينّ إلا أن الحكومت استشعرت خطرا 
من هذه الحادثت: ولذا قررت إبعاد بعض أتصار الخالصي وأولاده لتضع حدا 
لهذا التهديد. وقد كانت القائمت المطلوبي لدى الشرطت مَؤْلفنَ من على 


نمى الخالصى حفيد شفيق الخالصي» وحسن وعلي تنجلا الخالصى» 


وسلمان المطيفي وهو من الممقربين للشيخ الخالصى. 


6 هل ا- جخ##0 ووه 


الخالصي 


اعنقاكه: 


لاحظت الحكومي عدم حدوث ردود فعل حول اعتقال أولاد وأتصار الشيخ 
الخالصى؛ لهذا قرر السعدون اعتقال شخص آيِتَ الله الخالصى نفس 
فاتصل بالملك فيصل وأخيره بأنّ الخالصى هو وراء كل تلك الحوادث: فقد 
كان يحرّض علنا 4 الكاظميدّ وبغداد على الثورة ضد الحكومتّ وأن 
الحكومت لن تقف مكتوفت الأيدي إزاءه, ولذا من الضروري الإسراع 2 نضيه 
مع أولاده مع القطيفى. وبعد موافقي فيصل اعتقل أآيِنّ الله الخالصي 2 
ليلس "5 يوتيو 19177م. حوصر متزل الشيخ الخالصي» وكان بإمكاته 
الاستغاثت بالناس لكنه لم يرد إراقيَ الدماء» فسلم نتفسه إلى رجال الشرطت. 
وبعد اعتقال الشيخ الخالصي قكامت الشرطي ينقله مع أولاده والشيح 
سلمان القطيفي إلى قطار البصرة. 


ردود الفعل: 
يعد اتتشار تبأ اعتقال آبِسّ الله الخالصى أغلقت المحال التجارين أيوابها 


وتجمعت حشود الجماهير 2 الصحن الكاظمى؛ وقد قامت الشرطنّ بإرهاب 
الناس وتفريقهم وأرغمت أصحاب المحال التجارين على فتح محلاتهم, 
كما برز اخنلاف بين العلماء حول الطريفن الني يجب التعامل فيها مع 
الحكومت: وهكذا لم تثمر هذه الحركت شيئا. 


أما ردود الفعل ث2 يغداد فقد كانت كما هى عليه الكاظميت: و4 النحف 
تعطلت الأسواق وأعلنت الجماهير تضامنها مع آيِيَ الله الخالصي؛ كما 
أعلن العلماء والمجتهدون وقوفهم إلى جاتبه: وأن إبعاده عن الوطن هو إهاتن 
لكل المسلمين؛ ولهذا قرّر أبو الحسسن الأصفهاتي والتائيني عزمهم على 
مغادرة العراق إلى إيران احتجاجا على إقدام الحكومتٌ بإبعاد الخالصى» 
وبعد وصولهم كرمنشاه انطلقوا إلى مدينت قم المقدست؛ وكان العلماء 
المحتجون يقابلون باستقبال شعبي 4 كل مدينج يصلون إليها أو يمرون 
بها وكان يبعضهم يلقون بأنفسهم أمام السيارات التي تَقَلهم تعبيرا عن 
استعدادهم للقداء والتضحيم. 

وك مدينيّ الحلسّ قام الشيخ محمد سماكت عالم المدينت ووكيل أحد 
المجتهدين فيها يقيادة الاحتجاجات اعتراضا على خطوة السعدون كُ إبعاد 
آدِسّ الله الخالصيء ولكن الاحتجاجات الشعبيي خمدت مع اعتقال الشيخ 
سماكت. 


الخالصي 


من اليصرة إلى مكنه 


كان قصر السيد جعفر السكن المؤقت لآييّ الله الخالصى ورقاقه بعد 
وصوله اليصرة:؛ وقد برر المسئولون الحكوميون إسكانه 2 هذا المكان بسبب 
توفر الإمكانات اللازمت لإقامته؛ ولقد كان ذلك عملا دعائيا؛ ذلك أنّهم 
أسكنوا داخل سرداب القصرهء ولم يكن مفروشاء فيما كانت درجي الحرارة 
عاليج 4 ذلك القيظ اللهب. كما لم يزودوا لا بالغذاء ولا بالماءء وكان المكان 
مليئا بالبعوض؛ إضافي لرائحنه النتئن ووجود حراس غلاظ وعنيفين: وهذا 
ما دفع بِآيِسّ الله الخالصي ورفاقه إلى الإضراب عن الطعام مدة ثلاتت أيام» 
وبعدها بدأ التخفيف عنهم قليلا. 


وبعد مدة نقل آيِسّ الله الخالصي ورفاقه إلى مدينتّ جدة: وك أثناء الطريق 
وصلت محابيرة من قيل الحكومن الإيرائنيين تتضمن دعوته ومن معه إلى 
البلاد ولكن الشيخ الخالصي اعندر عن قيول الدعوه بسيب قرب موسم الحجح 
ومن الواجب أن يزور بيت الله الحرام ثم يقرر 4 مسألت الدعوة بعد ذلك. 
وك مكن لم يعم آدِن الله الخالصى بزيارة الملك حسين خلقا للعادة. وكما 
تقنضي به التقاليد الرسميت فقد كان يؤمن ومن مبدأه أن العلماء لا 
يجوز لهم زيارة الملوك؛ ولا ينبغي لهم الوقوف على أبوابهم: بل الواجب على 
الملوك زيارة العلماء. 


الخالصي 4 قم : 


بعد إتمام فريضت الحج وزيارة قبر النبي (ص) قرر الخالصي تلبِيسَ دعوة 
الحكوميّ الإيرانيسّ. فركب باخرة أقلته مع رفاقه إلى بوشهرء وقد افترق 
عنهم سلمان الصفواني حيث ذهب إلى البصرة ومنها إلى بغداد 4 قصنّ 
طويلت لا مجال هنا لذكرها. 


عند وصول الخالصي الى بوشهر جرى له فيها استقبال عظيم جداء إذ خرج 
أهل البلدة كلهم لاستقباله. كما جاءت وفود كثيرة من المناطق المجاورة 
لهذا الغرض. وقد حدتت 22 أثتاء الاستقبال حادثس عحيب يصعب تعليلها: 
هي أن رجلا إنكليزيا كان يعمل 2 شركد النفط بعبّادان اخترق جمهور 
المستقبلين وتعلق بسيارة الخالصي ثم أطلق عليه رصاصيّ من مسدسه 
أخطأته: وقد اتثال الجمهور على الرجل يريدون قتله؛ غير أن الجتود 
أسرعوا لاستخلاصه منهم. وحين علم السير أرنولد ويلسون بالأمر:» وكان 
يومذاك مديرا لشركت النفطء أرسل إلى الخالصى يبدي أسفه لما جرى 
ويعتدر بأن الرجل كان أثناء الحادث سكران لا يعي» وأنّه قد عزله من 
وظيفته وأعاده إلى لندن. وبعض المصادر تؤكد أنها محاولتَ اغتيال باءت 
بالفشل»؛ ولم يكن الإنكليزي الذي باشر بالعمليي سكران: أو فيه مس من 


ل هط بب(خج5 ”انتيوه 


الخالصي 


الجنون. بل كانت خطنّ للتخلص من الخالصي عن طريق قتله ورميه 
بالرصاص. 


ولما وصل الخبر الى طهران حدث هياج بين الناس» يجانب الهياج والمسيرات 
التي خرجت 4 بوشهر نفسهاء وكادت تقع فتئت؛ غير أن الحكومد عمدت 
إلى تهدئيّ الناس: حيث أكدت لهم بأن الخالصي لم يصب بسوء. وأن الرجل 
قد غلبت على عقله الخمرة ولم يتعمد ذلك العمل؛ فسكت النّاس. وبعد أن 
مكث الخالصي 2 بوشهر قليلا غادرها إلى شيراز: ومنها الى أصمهان: ومتها 
إلى قم .. وقد جرت له استقبالات عظيمن 4# جميع المدن والقرى التي مر 
بها. وكان وصوله إلى قم أواخر أكنوبير : وفيها التقى بالمجتهدين الذين 
حانوا قد وصلوا قيله. 


ولم يكد الخالصي يستقر 4 قم حتى نشب الخلاف يينه وبين المجتهدين؛ 
فد كان هؤلاء يرغيون 8 العودة إلى العراق؛ وكانوا قد أرسلوا إلى الملك 
فيصل رسولين منهم لمفاوضته 22 الأمر؛ هما الميرزا مهدي الخراساني 
والشيخ جواد الجواهري. وحين علم الخالصي بإرسال هذين الرسولين تأثر 
أشد السأئثر: وقيل إِنْ عدة مشاجرات حصلت بينه وبين المجتهدين؛ وقد أشار 
الشيخ محمد الخالصي إلى ذلك # مذكراته حيث قال ما نصه: 


"لما ورد أبىي إلى قم ورأى ما أصاب العلماء من الوهن والخوف يمراجعتهم 
لفيصلء وعزمهم على العودة إلى العراق لامهم أشد اللوم؛ وبين لهم أن 
التكليف الشرعي والأمر الإلهي لا يساعدان على هذا العمل؛ وأنّه يجب اليقاء 
2 إيران والسعي إصلاحها ثم إصلاح العراق وسائر البلاد الإسلاميس 
يواسطيها: لأنّها إذا صلحت تكون مرخر الحركات الإصلاحيم ث2 جميع 
البلاد الإسلاميت: لموقعها الجغرلك واستقلالها التام؛ وأنّه يحرم التسليم إلى 
الإنكليز وفيصلهم ولا سيما بعد ما أقدموا عليه من نفى العلماء جميعهم: 
وعدم رعايتهم: وحرمت أحد منهمء وبين لهم أن رضوخهم إلى الضيم 
واستسلامهم إلى الذل برجوعهم إلى العراق يوجب يأس العالم الإسلامي 
واستسياللام سائر الطبعات من المسلمين إلى مثل ما اسنسلم !| اليه العلماء: و 
هذا هلاك المسلمين عامي والعراق وابران خاصين وأن دذلك من أشد 
المحرمات الشرعيي ولا يقدم على مثله أبي للضيم أو عاقل عرف كدر الحياة 
ومتزلنها. 

ولم يزل ينصح للعلماء ويرشدهم قلا ينفع ذلك حتّى يئس منهم وقال: 
ليتكم لا جئتم إلى إيران ولا اشتركتم معي؛ وتركتموني وحدي 
والإتكليرز. «واليوم إذا صممتم على ما يخائف مصلحت الإسلام وأقدمتم على 
أمر أراه من أشد المحرمات: فلا بد لي من مفارقتكم والبقاء ك إيران حتّى 
يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. وفارقهم مغضيا وقصد خراسان:؛ وبضي 


ده سب:بظ(إ ووه 


الخالصي 


العلماء 2 قم يستعدون للرجوع إلى العراق مستسلمين لأمر الإنكليز 
راضين بالذل والهوان» منتظرين لصدور الإذن من فيصل والإنكليز بالرجوع 
إلى العراق. وحسايهم ي ذلك على ربهم وهو أعلم يحالهم'. 


يعزو الشيخ محمد الخالصي الاين رغيتَ المجتهدين ش العودة إلى العراق 
إلى أسباب ثلاثي هي : 


أولا: إن المجتهدين كانوا سينى الظن بالإيرانيين» ولا سيما السيد أبو 
الحسن الأصفهاتي: إذ هو لم يكن يذدكر إيران بخير. 


ثانيا: إن المجتهدين كانوا يظنون أن الرئاسي لا تتم إلا 2 النجف. وقد 
علموا أن السيد محمد الفيروز آبادي بدأ يعمل للانضراد بالرئاسي فيهاء 
وصار يكتب الرسائل إلى إيران ينتقص فيها من شأن المجتهدين المبعدين,» 
ويدذكر أن الحوزة العلميسّ 2# النجف مشغولسّ بالبحث والدرس وأن العلماء 


ثالثاه إن الشيخ عبد الكريم اليزدي الذي كان كبير المجتهدين 2 قم لا 
يرغب 2 يقاء المجتهدين فيهاء ٠‏ لأنّهم يزاحمونه 2 الرئاسب فهو كان 
يعارضهم من وراء ستار. (نقلا عن كتاب مخطوط للشيخ محمد الخالصي 
عنوانه "بطل الإسلام"). 


ومما يجدر ذكره 2 هذا الصدد أن السر برسي لورين أشار إلى مثل هذا 
التعليل ‏ رسالته إلى اللورد كرزن المؤرخنّ 4 7١‏ أغسطس 1418م: حيث 
قال: إنَ المجتهدين يملكون 2# العراق دورا وأملاكا خيريدّ للتوزيع كثيرة: 
ولهذا فإنَ من مصلحتهم العودة إلى "مراتعهم" بأسرع ما يمكن؛ يضاف إلى 
ذلك أن كبار المجتهدين 2 إيران وان كانوا مضطرين للترحيب 
بالمجتهدين المنفيين واحترامهم غير أنّهم يعتيرونهم متطفلين عليهم؛ 
يزاحمونهم على مقاماتهم وامتيازاتهم. 


الخالصي 2 خراسان / مشهد: 


قرر الخالصى الانفصال عن المجتهدين: والذهاب إلى خراسان. و منتصف 
ديسمبر 1918م غادر قم. وعند وصوله إلى بلدة الشاه عبد العظيم التي تقع 
إلى الجنوب من طهران جاءت إليه الجماهير من طهران للسلام عليه 
وتقبيل يديه. كما جاء رضا خان الذي كان قد تولى رئاست الوزارة منذ 
عهد قريب واختلى به أكثر من ساعدين. وصل الخالصي خراسان يش أوائل 
عام 4مم ويعد أن أتم زيارة مرقد الإمام الرضا (ع) توى الاستقرار 2 
البلدة» واستخار الله بالقرآن فخرج قوله تعالى " بلدة طيبت ورب غفور". 
وبهدا عقد العزم على سكتاها. 


ليه (ه#سناووة 


الخالصي 


أول عمل قام به الخالصي 2 خراسان هو تأسيس جمعينّ سماها "جمعين 
استخلاص الحرمين وبين النهرين". وي 17 يناير 1514م أصدر بلاغا باللغسّ 
العربييّ دعا فيه المسلمين 2 جميع البلاد الإسلامين للانتساب إلى الجمعيت 
وحتّهم على السحي لتطهير الأماكن المقدسن 2 الحجاز والعراق من لوث 
الكفار. وقد ترجم هذا البلاغ إلى اللغات الفارسييّ والتركين والبشتو 
والأوردو؛ وطبع . كتاب صغير نشر بين الناس؛ كما أرسل عن طريق 
التهريب إلى الهند. 


واهتم الخالصي بِتَقَوييَ الحكومي الإيرانيت: وتنميي قواتها المسلحىّ ليجعلها 
ركيزة للمسلمين ي محاربنّ الكفار. فهو عندما كان 2 شيراز 2 طريقه 
إلى كم أصدر فتواه بنتفويض الحكومت الايرائيس يجبايم أموال الزكاه 
والحمس من المسلمين وإنفاقها على المقوات المسلحت المكلفي يحمايي الثغور. 
ولما استقر ل خراسان أصدر فتوى ثانيت 4 إنفاق واردات أوقاف الرضا (ع) 
لسد العجز المالي الذي كانت الحكومي الإيرانين تعاني منه 4 تلك الأيام. 


لا حاجن بنا إلى القول إن إصدار هاتين الفتويين خلق للخالصي خصوما 
كثيرين لا سيما بين رجال الدين. فقد كان هناك عدد كبير من رجال 
الدين وغيرهم ينتفعون من أموال الخمس والزكاة وواردات أوقاف الرضا 
(ع)؛ ولم يهن عليهم أن تتصرف الحكومت بتلك الأموال دون أن يكون لهم 
نصيب منها. أضف إلى ذلك أن كثيرا من رجال الدين: ولا سيما لي 
خراسان؛ وجدوا ع الخالصى منافسا لهم يهدد مقامهم الدينى 2 أوساط 
العامّسَ ويتفوق عليهم بانجذاب القلوب إليه. ١‏ 


أخذ خصوم الخالصي يتحينون الفرصئ للكيد له والإدقاع به؛ وقد واتنهم 
الفرصمّ 2 7 قبراير 1474م حين أصدر الخالصى فنوى يجعل عيد النيروز 
يوم حداد ديني. فضي ذلك اليوم أخرجت جريدة *شرقي إيران" التي كانت 
تصدر غ خراسان عددا خاصا كتبت ي مقدمته بحروف بارزة هذه العبارة: 
" عيد قومي أو يوم حداد إسلامي". وذكرت الجريدة استفناءا موجها إلى 
الخالصي هو : هل يجوز الاحتفال بعيد النيروز القادم 2# الوقت الذي تكون 
فيه مك والمديني والنجف وكربلاء والكاظمينَّ وسامراء تحت حكم أعداء 
الإسلام وتدوس تربتها المقدست خيول الأجانب؟ ثم أوردت الجريدة جواب 
الخالصي إذ يقول: إن الاحتفال بعيد النيروز 2 هذه السدَّدَ يجب أن يكون 
كما لو كان قد حل 2 شهر محرم: و4 يوم مقتل الحسين (ع) وأخيه أبي 
الفضل العياس (ع). 

لا يخفى أنْ عيد النيروز كان ولا يرال يعتبر عيدا قوميا عظيما ك4 إيران؛ 
وهم يروون فيه الأحاديث والمأثورات الدينيت. ومن غرائب الصدف أن كان 
النيروز 2 تلك السن موافقا ليوم منتصف شعبان وهو اليوم الذي يحتفل 


ا 0 


الخالصي 


فيه الشيعت بميلاد صاحب الزمان (ع): وكان كذلك موافما لليوم الذي 
يحتفل فيه البهائيون بذكرى وفاة عباس أفندي. فأخذ خصوم الخالصي 
يشيعون بين التّاس أن الخالصي بهائي؛ وأنّه يريد أن يقلب العيد مأتما حزنا 
على عباس أفتدي. وقد راجت هذه التهمت بين كثير من الناس»؛ خصوصا 
بين أولئك الذين كانوا يمقتون الخالصي لفتاواه الجريتت. انشق أهل 
خراسان إلى فريقين متعاديين؛ فريق مع الخالصي وآخر عليه. ومما زاد ‏ 
العداء بين الفريقين أن القنصيتَ الروسييّ كانت تؤيد الخالصى بينما 
كانت القنصلينَّ البريطانيي تؤيد خصومه. ١‏ 


وعندما اقرب يوم التيروز ب ١"مارس‏ جاء إلى الخالصي بعض مقلديه 
يطليون منه الإجازة للاحتفال بميلاد صاحب الزمان؛ فأجاز لهم ذلك على 
أن يكون الاحتفال ث اليوم الثالي ليوم الثيروز. وقد أقيم الاحتفال ث2 اليوم 
النالى فقعلاء حيث جرى مساء © مسجد كوهر شاه؛ وحضره الحاكم العام 
وكبار الموظفين وأعيان البلدة. وحيندا”ك جاءت مظاهرة معاديي تحمل 
تمائثيل عباس اندي وعلي ١‏ محمد الباب. 0 من فكان الإحتمال 
وصارت تهتف ضده: وأطلقت بعض المقرقعات. واتطلقت يعدئد تتحول 2 
بعض شوارع اليلدة: واعندت على أفراد من البهائيين: ثم تفرقت يعد أن 
أشعلت النار ‏ 2 التماثيل التي كانت تحملها. لم يسكت أتباع الخالصي عن 
هذه الإهانن فأخرجوا ثُ اليوم التالي مظاهرة تتأييد الخالصي؛ وأخد 
المتظاهرون يهتفون ضد البهائييّ وضد فكرة الجمهوريت ذلك لأن 
الخالصي كان دومئذ يحارب فكرة الجمهوريئ التي كان بعض الإيرانيين 
ينادون يهاء وكان يعدها مكيدة للقضاء على الإسلام. ومرت المظاهرة 

يصحن الرصا (ع) ويعص الشوارع الرئيسن واعندت على بعص اليهائيين 
على تنجو ما قعلت الظاهرة السائقة فاستدعيت كوم من الحيشن لتقريق 
المظاهرة. وحصل تدافع بالأيدي بين الجنود والمتظاهرين: وأطلق الجتود 
النّار 4 الهواء. ثم تفرقت المظاهرة بعد ما تم إلقاء القبضص على عدد كبير 
منهم؛ ولكنّه أفرج عنهم ث2 اليوم التالي. 


وقد ناصب جمع من العلماء ورجال الدين 2 مشهد آيسّ الله الخالصي العداء, 
كما تعرض لاهانات من قيل العوام» ما جعله يشعر بالمرارة والحرقس 
والغصيّ من الداخل على ما لقيه ويلاقيه من أبناء مذهيه؛ والعارفين بمقامه 
وجهاده ودوره .. لذلك سكم الخالصي من خراسان وأهلهاء وقرر مغادرة 
اليلدة إلى طهران. وصرح أن الخراسانيين أهانوه أكثر من إهانئ الإنكليز 
له. وحين شاع خير عزمه على الرحيل جاء إليه الكثير من الخراسانيين 
يعلتون ندمهم على ما فعلوا ويصرون عليه باليقاء. وذكر التقرير 
البريطاني السري أن القتصل الروسي كان له دور كش إقناع الخالصي 
بالبقاء 4 خراسان. 


ق. هل سج ووه 


الخالصي 
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وفاة الخالصى: 
توك الشيخ مهدي الخالصي بالسكتي القلبيس 4 مساء ١ارمضان‏ 717اهه 
الموافق 0 أبريل 1918م, وقد جرى لجنازته ل خراسان تشييع لم تشهد له 
البلدة مثيلا من قبل. وعطلت الأسواق والدوائر الرسميتّ أعمالها ‏ ذلك 
اليوم. كما أعلنت القنصليتان الروسيت والأفغائيت الحداد. و2 مساء ؟٠‏ 
أبريل وصلت الى الكاظمين برقيسَ من خراسان تنيئ بوفاة الخالصي» 
فارتجت البلدة لهذا النبأء وارتفع صوت البكاء والعويل فيها. وش اليوم التالي 
أغلقت الأسواق حدادا وخرجت مواكب اللطم من المحلات المختلفي قاصدة 
مدرسمٌ الخالصى وهى تنوح وتلطم الصدور. 


أقيمت مجالس الفاتحي على الخالصي لف أكثر المدن العراقيت وظلت 
تتوالى مدة طويكت: كما أقيمت حفلات التأبين وكانت أولاها حفليّ حزب 
النهضْ التي جرت 4# مساء 4آبريل وشارك فيها عيد الرزاق الرويشدي 
وجميل صدقي الزهاوي ونعمان الأعظمي وعبود الكرخي ومحمد عيد 
الحسين وإيراهيم حلمي العمر وحسون القزويني وخميس آل تويج. و2 
مساء ٠١‏ أبريل أقام تادي الإصلاح بيغداد حملي تانيتس شارك فيها جعفر 
الشبيبي ومهدي البصير وعيبد الحسين الأزري وقاسم العلوي ومعروف 
الرصالك. 


أصبحت مدرستٌ الخالصى 2 الكاظميت كأنها سوق عكاظ لكثرة الشعراء 
الذين أخذوا يتوافدون عليها لإلقاء قصائدهم من على منيرها. ولم تتخن 
الحكوميّ أي إجراء لمنع الشعراء من إلقاء قصائدهم هناك: بل تركتهم 
يفعلون ما يشاؤون كأنتها أدركت أن ليس هناك أي خطر منهم. 

يا سبحان الله: الآن يتسايق الناس شك تشييع الخالصيء وتكون حنازته من 
أعظم الجنائز: ويلقى تشييعا مهيبا لم يلقه أحد قبله ش خراسانء بينما 
كان بالأمس القريب يعاني الآلام والقروح: ويتجرع الفصص الؤلمدَ من 
القريبين الدين يتكالبون الآن على حمل جنازته. وكان الأولى يهم صنع 
كل ذلك #ش حياته: واظهار التقدير وتفهمه وتقبل آرائه وحمله محمل 
الخير » والاختلاف 2# الرأي» وحرين الاجتهاد والفكر التي كفلها الإسلام .. 
ولكن هيهات أن يتعظ الناسء ويأخذوا الدروس والعبرء أو تستقيم لهم قناة 
ورادي .. ويعجيني 2 هذا الممام ما قاله الدكور علي الوردي حين عرص 
لموت الخالصى وموقف النّاس منه؛ إذ كتب يقول: 

" كنت يومذاك صييا ك2 الثائيس عشرة من عمري؛ ومن طريف ما آذكره 
أن النّاس حين كانوا يتحدثون عن نفي الخالصي وموته بشيهون ذلك 
بمقتل الحسين (ع): فكانوا يمَولون إن يزيد بن معاويت هو اليوم جورج 
الخامسس؛ وعييد الله ين زياد هو فيصل؛ وعمر بن سعد هو عيد المحسن 


ته سروح ووه 


الخالصي 


السعدون,» أما شمر بن ذي الجوشن فهو عيد الرزاق الفضلي. ونسى النّاس 
أن يذكروا آنهم هم أنفسهم أهل الكوفي". 


؟. محمد الخالصي .. الابن (4ما -191م) والشهادة الثالثت: 


محمد الخالصى الابن عالم: فقيه مجدد., وقائد من قواد ثورة العشرين 
بالنجف. وثائر بارز» نفي وسجن وأوذي 2# جنب الله وبذل وضحى من 
أجل ديئه وعفيدته ومجتمعه وقد حارب البدع والضلالات والاسنتعمار 
بعزيمت لا تلين: ولا تعرف الهوادة؛ ولكن هذا التاريخ والجهاد والنضال 
والسمعتّ والتضحين لم تكن كافيي لتشفع له 4 أخريات حياته: وذلك 
حين أفتى يحرم الشهادة الثالثت 2 الأذان» لأنها بدعت 2# رأيه» ومخالفن 
لسدَّسَ النبي (ص) وأهل بيته المعصومين (ع)؛ فما كان من العوام وبعض 
المعممين والمجنتمع العراقي إلا أن يقوم سوهينه وتسقيطه وتكفيره 
واخراجه من المذهب والملي: وتكتب الكتب وتنتشر الفتاوى ويتعرض للأذى» 
ويموت ث الأخير بغصته وقلبه يعتصر ألما مما لاقاهء وهو أعظم أثرا مما 
لقيه من الاستعمار والنفي والتشرد عن الوطن. 


ولد الخالصي سنن 1888م بالكاظميتٌ بيغداد؛: وبها نشأ على والده المرجع 
الديني: ونيغ مبكراء فكان الساعد الأيمن لوالده 2 مواجهي الاستعمار 
البريطاني» بل 4# رآي الإنكليز كان هو المحرض لوالده على النهضصي 
والثورة عام 0١97١م:‏ حيث كان لوالده دور ريادي؛ قنفاه الإتكليز قبل والده 
إلى إيران. وكان عام 1917م على رأس مجموعي من المجاهدين المتطوعين 
لواجهت الاتكليز الزاحفين نحو يغدادء فلما سقطت يغداد اتسحب يمن معه 
شمالاء متنقلا بين المدن: فأرسل إلى والده من هناك قصيدة تعد من روائع 
الادب 2 كلك المر حلت أولها: 


كحنى حَرّنتا أن أثقترك السيف مغلولا 
ولى 4# قرع المرهفات اليد الطولى 
ثم أقام بالموصل مدة. مارس هناك تدريس "صحيح البخاري" 2# جامعها 
الكبيرء وعند اندلاع ثورة العشرين كان الشيخ محمد الخالصي هو الذي 
ألقى بيان الثورة © "١‏ حزيران/دونيو 190م: 2 حشد عظيم ينزّعمه المنرزا 
الشيرازي وأعمدة الثورة» وبعد فشل الثورة بقي مع والده رأس الحربي 2# 
مواجهيّ حكوميّ الانتداب حتّى تقرر نفيه خارج العراق؛ فتم ذلك إلى إيران 
2 58 أغسطس 1975م ثم نفى والده 4 يونيو 979ام, وهناك واصل حياته 
السياسييّ الناشطت ضد شاه إيران وحكومته بأعلى مستويات التحدي» 
وأتقن الفارسيىس وألف فيها العديد من الرسائل السياسين والعقيديت 
والفقهيت: وتعرض هناك للنفي من بلد إلى آخر وسجن أيضاء لكنّه ظل 
يتحدى حتّى منع من إدخال جثمان الشاه إلى إيران حيث مات 2 جزيرة 


6ه بره 7# بش شاوه 


الخالصي 


موريس: وهدّد بإحراقهاء فلم يُنقل إلى إيران حتى عودة الشيخ الخالصي 
إلى العراق سنن 1914م. ولم يكف عن نشاطه السياسي داعيا الإسلام حتى 
وقاته عام لاكقام. 


أما لك الفكر الدينى فقد كان مصلحا متعدد الآفاق: فقد انتقد الفقهاء 
التقليديين: ودعا بقوّة إلى التجديد 2 الفقه: وإلى التمييز بين فقّه كانت 
تتطلبه القرون الأولى 2 تاريخ الإسلام: وبين فقه يتطلبه الحاضر 
والمستقبل. وله على هذا الصعيد أثر كبير الاهمين مع الأزهر ودعاة الوحدة 
الإسلاميت 2 العراق ومصر والحجاز وغيرها من بلدان الإسلام: فقد كان 
بحدارة رائدا لهذا الانجاه ب عصره. 


ولشدة انتقاده الفقهاء الذين سايروا العوام 2 تقاليدهم ومعتقداتهم؛ ولا 
كشفه من بدع العوام التي سكت عنها كبار الفقهاء؛ ولشأنه الخطير الذي 
تحشاه الحكومات المتعاقيت: فقد آثيرت عليه زوبعت تصدرها العوام والمرتزقسَ 
وبعض المغفلين الدَين لم يفقهوا لعب السياسن والمتاجرة بالدين؛ فئاروا عليه 
عام ودوام 2 وكت نتنحضير الحكومي لحلف يغداد المشؤوم: © مواجهم فنواه 
التى نشرت منن سنن 1401م: ثم أعاد نشرها 4 كتاب آخر عام 157١م‏ 4 شأن 
الشهادة الثالتن 2 الأذان: الأمر الذي لم يرده أحد من الفقهاء والمجتهدين لا 
قبل هذه الزوبعي ولا حثى بعدهاء للعرفن كبار الققهاء بأصول البحث 
العلمي وبأنّه لم يخرج عن هذه الأصول ( 2 بحته. وقد رد هو على تلك 
الزويعي برسالسّ جريئيّ بعنوان "الحق يدفع الباطل"” وبقي بتأثير تلك 
الزويعد من كيار رجال التاريخ الذين تجهل الأمم قدرهم. ترك من 
المؤلفات الكبيرة والصغيرة» وباللغنين العريِيسّ والفارسيئن أكثر من تسعين 
عنواتاء 

نفل الشيخ همام الدباغ © كنابه الإمام المجاهد محمد مهدي الخالصى 2 
الشهادة الثالتن يأنه كان يرى أن البدعى تبقى والإئم يفّع سواء نوى 
صاحب الزيادة الجرئينَ أم لم ينو ء وأن النينّ هنا لا تغير من الموضوع شيئا ؛ 
كمن يصليى نافليّ الصبح ثلاث ركعات مع النين بأن الركعد الثالتن 
ليست جِرَءا من تلك الصلاة » علما بأن الصلاة والاإقامي عبادة والعبادات 24 
الإسلام توقِيمِينَ لا يجوز تعديها بزيادة أو نقصان لهذا كان يتوقف وينهى 
عن إضافنْ أي فصل أوذكر أي جزء لم يرد به النص وأنه لا فرق 2 كون 
هده الزيادة من الأمور الاعنقادينس حالشهاده بالولايس لعلي أو غيرها أن 
الأذان حكم شرعي لذاته ولقد اشتبه على بعض العوام ؛ أو شيه عليهم ؛يأن 
عدم ذكر شىء 2 الأذان يعنى إنكاره أو رفض الاعتقاد به وال فإن كل 
مسلم يعتقد بالمعاد والحساب والعقاب والتواب » والجنس» والثار وغيرها 
من العقائد فعدم ذكرها 3 الأذان والإقامت لا يعنى أبدا إنكارها أو عدم 
الاعتقناد يها . وكذلك كل مؤمن يعتقد بولايت الإمام على ويشهد له 


د .سمط () ووه 


الخالصي 


بذلك وعدم الإتيان ينلك الشهادة فيهما لا يعني إنكار الولايسٌ لعلي والواجب 
اتباع النص ولما لم يرد على الإتيان بهذه الشهادة نص ث2 الأذان فلا يجوز 
الإنيان بها وان كانت حما وعفيده. 


مواجهي الخالصي والترصد له ومحاريته ومحاريت أقواله وآراته وتوجهاته 
بدأت 2# إيران: وكانت مستمرة لم تنقطع؛ وبي أنحاء مختلفيَ قيل مجيء 
الشيخ للعراق من منفاه لي إيران: ولكن يمجرد أن عرفوا بمجيئه بدأت تلك 
الحرب عليه؛ ولكن ‏ كل فترة يثيرون أمرا بشكل أو بآخر. وعلى سبيل 
المثال قضيي الشهادة الثالثي النى لم تكن 4 الآذان كما هو معروف؛ ولا 
يوجد أي حديث أو دليل أن الشهادة الثالثد موجودة 2 الأذان» وكل الفقهاء 
متفقون على أنّها ليست جزءا من الأذان ولا يحوز إدخال زيادة ف الأدان 
باعتبارها عيادة توقيفيت: والشيخ له رأي واضح 242 الأذان 2 مساجده 
وصلواته بلا هذه الشهادة: فحاولوا إثارنهاء ولكن الشيخ بجهوده لم يدع 
محاولن الإثارة هده أن تنضج أو لم تنجح. 

وعندما جاء إلى العراق بدأ بكتايج عدة مؤلفات منها تحت إلحاح المقلدين 
والنّاس بإصدار رسالي عمليت. فأصدر رسالته الأولى 2 العراق أول مرة 
"إحياء الشريعت ش مذهب الشيعت”؛ الجزّء الأول سنت 1444م: وذكر أن هذه 
بدعن مثيتيَ وموجودة. ولكن لم تثر هذه إلا .4 أواخر 1465 - 1468م وبشكل 
حاد. وكنت تجد أن هذه النغمتّ نُدقَ على وترها 4 الشمال والجنوب»: 2 
القرى والأرياف من معممين مختلفين مما يدل على أن ذلك شيء منظم 
وليست مسألني عفوين. 


وكانت الناحين قضيي سياسيت: لأن الدول الغربيت كبريطانيا وأمريكا 
وغيرها 2 صدد إقامم حلف بغداد. وكان يومئذ يدعى إلى أول لقاء 2# 
بغداد للتمهيد لتوقيع "حلف بغداد", وك تقدير الدوائر الأجنبيت أن 
الشخص الوحيد الذي قد يتصدى لهذا الحلف هو الشيخ محمد الخالصي» 
وربما هناك آخرون يتعاونون معه؛ ولكن الخطورة تأتى من هناء فلاين من 
مشاغلنه بما لهم من خبرة ش الساحيٌ الشيعييٌ والعراقين: وبما لهم من 
عملاء متدسين. فالطرِيمَمٌ الوحيدة لإثارة الموضوع أن يثار شيء هائل ضد 
الشيخ: وأحسن شيء الشهادة الثالديس. 

فبدأوا بالدق على هذا الوترء وأرسلوا الكثير من المعممين المرتزقي إلى 
العشائر لإثارتهم مع الافتراءات» إذ لم يقولوا إن هذه الشهادة ليست جزءا 
من الأذان» بل قالوا عن الشيخ إنّه صار سنياء أنكر علياء بل كانوا يضيفون 
الكثير من الافتراءات التي لم تخطر يبال الشيخ: فكانوا يقولون إن الشيخ 
يقول إن "عائشي" أفضل من "فاطمت",؛ وخالد بن الوليد أقضل من العباس» 


٠2‏ سبب"باو## شاوه 


الخالصي 


هدم الأشياء التي تثبير العامى: : يعني نوع من التدجيل على الئاس # محاولي 
لمشاغلي الشيخ: وث محاولت لتمرير (حلف بغداد) 2# عملت عن الأمن. 


هذه حقيقي الشهادة الثالئس من الناحيي السياسييء وتوكيت اثارتها 
وتضخيمها 2 هذا الوقت بالذات. وقد حدثت هذه الأمور بصورة خاصي 2 
المدن المقدست ووصلوا إلى حد أنّهم كانوا يضعون (حبوب) الماء» ويوقفون 
عليها بعض عملائهم ينادون: "اشرب الماء والعن الخالصى1!. نماما كما 
حدث من قبل مع السيّد محسن الأمين ‏ العراق. وكيف كان المعزون 
يلعتونه وهم يوزعون الماء 4 المواكب أيام عاشوراء. ويأمرون الناس بلعنه 
وهي تشرب الماء بدلا من لعن يزيد أو حرملت: الموقف ذاته يتكرر هنا مع 
الخالصي»؛ وكأن الناس أخذت عهدا على نفسها أن لا تتعظ بالتاريخ؛ ولا 
تأخد الدروس والعبر ممن سبق؛ وبدلا من أن يتقدم الناس ويتجهوا نحو 
الدين النقي كلما مر الزمن تراهم يتراجعون ويزدادون عصبيت وجهلا 
وايتعادا عن الدين وقيمه: وعن قيم التسامح وتقبل الآخر والابتعاد عن فهم 
الدين ويفودهم ث ذلك جملن من المعممين الذين يفعلون ذلك كله باسم 
الدين ومحبيير أهل البيت (ع). 


نستطيع أن نقول بأنه بسبب فتوى الخالصي حول الشهادة الثالثة ورأيه ب 
الإتيان بها أحدث فتنت 2 الكاظميتّ وغيرها من الحواضر العلميت الشيعيت: 
واتقسم الناس إلى فريقين؛ أو حزبين حعادتهم أمام أي رأي وظاهرة 
جديدة. خصوصا حينما تقوم على الاجتهاد والرأي المخالف للسائد والمآألوف» 
حتى علماء الأسرة الخالصيد انشطروا إلى فريقين؛ مع وضد الخالصي» 
وفريق رأى أن السلامت تكمن 2# العزلت والايتعاد عن تلك الفتنسّ والصمت 
حيالها. ومن هؤلاء الشيخ محمد صادق الخالصي -191١(‏ 1190م) ؛ والذي لم 
يسلم بدوره من الأذى والحرب على الرغم من صمته وعزلته أمام تلك 
القتدم والصراع. ٠‏ ققد وقف موقفا متزنا بعد أن أعلن الخالصى أن الشهادة 
الثالثنّ ليست جَرْءا من الأذان» ولم يتدخل بِسؤ 0 
المداخلات تهدف إلى إحداث الفوضى بين العلماء لتنسحب إلى العوام؛ لكنّه 

مع هذا لم يسلم من تبعاتهاء قأصابه شيء من رذاذهاء ومنع من الصلاة 
جماعمر 2 الصحن الكاظمي الذي كانت فيه السطوة للجماعيّ الخالصيير 
الذين يقف الشيخ محمد صادق خارج توجهاتهم. حنّى سحب بعض مؤيدي 
الإمام الخالصى سجادة الصلاة من تحت قدميه رغم مقاومته لهم. 

لم يغف العلماء والمؤلفون وأصحاب الأقلام مكتوية الأيدي أمام رأي 
الخالصي الذي يعد صدمتٌ للوسط الشيعى؛ فكتبت عشرات المؤلفات 2# الرد 
عليه؛ ومن المؤكد أنه عقدت عشرات الندوات 2# إيطال ما ذهب إليه وأشاعه 
وتفنيده ومحارينه باللسان والقلم والمواجهير2 يجانب مثات البحوث 


لط بطخ ووه 


الخالصي 
والدراسات .. حتى وصل الأمر بأحدهم أن أطلق عليه "مسيلمم القرن 
العشرين"0! 


ندحر من هذه المؤلمات العناوين التاليي: 


.١‏ الخالصي وأمير المؤمنين (ع) أو مشروعيت الشهادة الثالثن بالولاين لأمير 
المؤمنين على 2 الاذان والإكامس مير محمد المزويتنى. 

؟. الشيعى وشاوى الخالصي. مير محمد المقزويني. 

*. الشيعيّ والخالصىء: محمد رضا شمس الدين. 

4. أشهد أن عليا ولي الله؛ عبد الهادي عبّاس الأسدي. 

ه. الخالصى مسيلمت القرن العشرين: محمد على النجّار الكاظمى. 

1. الخالصى والشهادة الثالثت: عبد العزيز القديفى. 1 

. رمز الإيمان 2 الشهادة الثالثتّ 2 الأذان والإقامت, سيف الدين العلوي 
الكاظمى. 

6. رمزالتشيع 2# الشهادة الثالثيّ 2# الأذان» فرج الله آل عمران القطيفي. 

و. سر الإيمان .. دراست عن الشهادة الثالثت 2 الأذان» عبدالرراق المقرم. 

.٠١‏ شهادة ثالتي: عبد الرضا إبراهيمي. 

.١‏ الشهادة بالولاييّ 4 الأذان: الشيخ إبراهيم بن ناصر المبارك البحراتي. 

؟". الشهادة الثالثس بالولايين # الآذان» جاسم الكلكاوي. 

*1. الشهادة الثالتت: عبد العزيز القديفى. 

5. الشيعيّ وفتاوى الخالصي؛: محمد كاظم القزويني. 


وكما أنشأ الشعراء الأبيات 2 شتم الأمين وترديدها 2 مواكب العرّاء التى 
تخرج بعنوان مواساة أهل البيت (ع). وكسب الثواب 2# التعزينّ على 
الحسين وأهل بينه (ع). نجد الشعراء هنا أيضا أنشاوا القصائد والأبيات التى 
قام المعزون بترديدها ك مواكب العزاء. وكلها شنم وتجريح 24 شخص 
الخالصي» وسبه وتوهينه؛ والنّاس تلطم وهيى تشتم الخالصيء؛ بدلا من أن 
تلطم على الحسين وما جرى عليه 2 كربلاء وهى تبكيه!ا. 1 

بعض العملاء المندسين # المواكب والذين كانوا يأخدون الرواتب من 
المقنصليي البريطائيي بيالذات كانت مهمنهم أن يعملوا "ردات" ' خاصبّ ضد 
الشيح. ومن هده "الردات' ' ندكر الممطع الأخير منهاء وهو :" هذا الخالصي 
بدنياه وجهنم مماله". وكانوا يفعلون ذلك بشكل علني وحمايي ويوزّعون 
منشررات لإثارة الرأي العام بأسماء مسيتفارة. ومن غياء الشيوعيين نهم 
ساهموا لك ذلك أيضا من بين من ساهم © الحرب والتحريض وتسقيط 
الخالصي» الشيوعيون الدين ينكرون الله ورسوله وعليا وكل شيء يمت 
للدين يصلىي؛ أصيحوا بدافعون عن الشهادهة الثالثن يك الاذان. وأكثر من 
هذا كان أحدهم بأتي سكرانا من يغداد آخر الليل وهو يلعن الخالصي لأنّه 
تاكر لعلى: هذه كانت وسائل الإتارة. مختلف المسميات أطلقت على 


.ده دوجوم ةوه 


الخالصي 


الشيخ الخالصي؛ .مثل: محمد على الدجال,» مسيلمت الكدّاب»: الأعور الدجال:» 
ولكنّهم لم يأتوا بدليل واحد على ما يقولون؛ بل كلها سب وشنم على غرار 
مايرذده عملاء السفارة البريطانيج 4 طهران. هذه الإثارات هدفها تمرير 
حلف بغدادء ولتحجيم الشيخ من الخطر المستقبلي: ولحجب النّاس عن 
خطواته الإصلاحين. 


هناك آخرون لعبوا دورا كبيرا 2 هذا الموضوع؛ وهو الهجوم على الخالصي 
واحتشاره؛ أهمهم الشيوعيون. كما أن هناك من كتب كتيا كثيرة مثل 
عبد المهدي الفايق "الشهادة التالثي .يك الميزان". حصل هذا 2 مرحلت 
الخمسينات 194487 -19005ام. 


الشاعر عبد الحميد سليمون وانتصاره للخالصي: 


عبد الحميد سليمون الكاظمي شاعر آديب من أهالىي مديتي الكاظميسي 
كان سليمون من المتحمسين لحجمهور الإمام الشيخ محمد الخالصى 
والمتاثرين به. وكان من المدافعين عن آرائه وفتاواه ل وجوب صلاة الجمعت 
التي كان يوجبها الخالصي خلافا لجمهور علماء الشيعتّ الإمامييَ الذين 
يتوقفون عنها 2 تلك المرحلتّ الزمنيتَ خصوصا قبل قيام الثورة الإسلامين 
إبران عام 9لاؤوام. 


وكان الشيح الخالصي كد أشيع عنه أنه أحدث 2 المذهب الشيعى» ٠‏ قائهم 
بالتستن لحدفه الشهادة الثالئن من الأذان: وقنواه 2 وجوب صلاة الجمعي. 
المؤرخ والخطيب الشيحخ محمد علي اليعقوبي حان قد هاجم الخالصي 
بقصيدة شاع متها هذان البينان: 


أرى الخالص سبو يأحكاهمصس يه 

فجت سادق ول ان تتح سينا عه 
محا ننةتمط :هد (البيباء) عند الأذان 

لتشل يكير هالنقصطل سس الرايجهس! 


وقيل حول ذلك إنّه نشر 2 كراس أصدره الأديب جاسم الكلكاوي 4# الرد 
على الإمام الخالصي»؛ بينان من الشعر لم يفصح عن اسم قائلهما يومداك 
وهما للشيخ محمد على اليعقوبي» والسبب 2# هذا الهجوم أن اليعقويي 
كان من الموالين لمرجعين الإمام السيد محسن الحكيم الذي كان يقف أمام 
الخالصيى بشدة. ونقطتّ الباء : إشارة لقول الإمام علي (ع) : 'أنا النقطنّ تحت 
الباء". ويعني يها رفع الشهادة التالثت "أشهد أن عليا ولي الله" من الادان. 
والنقطر الرابعن: هى إحدى مراكز دوائر الاستخبارات الأميركيد! 


الخالصي 


أرأيت إلى هذا التباين والتناقض والشتات 2# تقييم الأمور. ومجريات 
الاحداث؟! أتصار الخالصى يذهبون إلى أن ما جرى له من هجوم وتعدي 
كان خطت محكمت ودقيقتَ من قبل بريطانيا والاستخيارات: أما أعداؤه 
فيرون أن ماقام به من إسقاط الشهادة الثالثسَ من الأذان مؤيد ومسنود من 
قبل المخابرات الأميركيت: هذا يرى بأن ما قام به تشكره النقطنَّ الرابعت 
والثاني يرى بأن تسقيطه والهجوم عليه هو ما أفرح النقطن الرابعت!ا. 
والشعراء لابد أن نجد لهم حضورا قويا 2 كل قضينْ تسقيط وتكفير 
ليعملوا على التأجيج وإشعال الفتن بدلا من توعيسّ الناس وإخماد الحرائق 
التي تعمل على التهام التوحد والألفت وبي المقابل ينبري شعراء يؤيدون بكل 
اندقاع العالم الذي ينم تسفيطه: وهكذا يتشغل الشعراء والئاس والمجتمع 
بالفكئن وسفاسف الأمور بدلا من صرف الوقت المفشيد من الأعمال 
والأقوال» وما يخدم الناس ويرضي الله ورسوله والأئميّ الطاهرين (ع). 
ولهدين البينين تشطير للشاعر الكاظمي عبد الحميد سليمون يرد فيه على 
اليعقوبي: قلب فيهما المعنى انتصارا للخالصي. ثم شطر التشطير السيّد عبد 
الرسول الكفائي الخطيب. يقولان 2 تشطيرهما لهذين البيتين: 


أرى الخالصى بأحكامه لقد أسمعالأمن الطائعه 
أتى صادقا تاطقا بالهدى يبرهن بالحجج القاطعه 
وثقثان يقوم بلا حجم يضلا يأوهاممه تايعه 
ومن ضل ليس له حجيّ يقول ولا أذن سامعه 
محانقط م ّالياء عند الأذان وأحيامآثرهاالساطعه 
وسار على تهج آلالرسول لكي يمحق البدع الشائعه 
وآخر جا بإثياتها يتابع أهواء من شايعه 
أثار يها قتئةالمسلمين لتشكره النقطه الرابعهه 


لم يكنف سليمون بهذا التشطير 2# نصرة الخالصيء بل كنب قصائد 
وأشعار كثيرة 2 خضم هذه المعركنى: ومن بين قصائده 2# تأييد الخالصي 
وكتثبيت معنقداته وأفكاره التجديدبين صب كقصيدنته " قصيدة الولاء 


..ه ‏ بور( ووه 


الخالصي 
والطاعم والإتذار" وهي 2 مدح اللإمام الشيخ محمد الخالصىي» ومنتصرا له 
شك الفتننّ التي قامت ضده سني 71/4اه/19005م: 
ولايرةةلكلرر كب ف تنك رز 
وذن بم نيجحداالا يكف بر 


قبة د واد ف 
حكصشل ضوء الشمس حسين تسفر 


متحي عسي الرتش حي فح تَرْضْن 
حقاانق الإيمان في هتظهر 


يكل آبسا الكتااب يكقرمرم 
متتسحنا واقفق الكساب خشداده واسشمم 
فاتئ هلح قال ديلاب تر 


تمحتقلده ب اسه والس يور 


يتت -كوالرس ون للإله*؛#غعد 


ذلكالوهق م يعلوصطونه 
يارب ق ووومي للكتساب هج روا 


بنش ر في ابا الخ انق القع در 
د ١‏ 1 . ما أن ال شيع دص مه 

بايعدرة؛#غدةت در 
إن الأذان # الصلللاللاة سس سيمت 

قلدأمرالباري ب دنن تجهروا 
وع ين الهدلك مح ودوده 


...م ل تابو »#بىاسلنشيووة 


الخالصي 


فلعتل2ة الله على ملسن غهمسلروا 
والحاجوالجمعميى حل منهما 

فريض هد ها الج زاء الأوققر 
قلدخسص ح ل منهما ببسورة 


فكيدش للجمعسيق و أآتنكرواة 


هم بيددلوااآحكامدينالملصطفى 
وباسعه ده عل تي امل سال تاأمروا 


ياايهاائّ اس اتق واباارثئكم 
إنز[ع ناب الله حقاواقع 
دار خخ م مه ذا الا قق انتظروا 
وههطع ‏ ده _ تس اره تاز لس سمي 
أعلتلم عشدداء خسير مص الاح 
فكك لتم عوتاكق وم كحكقروا 


صهصطلجاءكم يبدعطيم يعلنهاة؟ 

فقلاغععلتواال رهد لهمااواستبصطروا 
تبالقووهمجهلوادي _نالهدى 

قفطبل __والقغسسسيره وزصللروا 
إن أوغل وافينا يس ب عاالم 

فقيلن هس بالإاصمسام حي در 
وص ول الحق وملا سلططاتها 

وجول هم الباضصل س وف تقهر 
الخالصطي مخلش ص لدي هه 


ث .لطب( هتيوه 


الخالصي 


وفقلير حكمرب هلاي دكر 


لم يخعغل-ش الا الله ب أعماالمع هه 
ومن سس وهاب الا يح در 


هقدداع“لن الأحكام وهووائقىق 
بات هميد قتصطير 


فحط م الإلح ساد والنف اق وال 
شرك وح ين بدع يتن تسستتكر 


حم سسئد أحيافه د<دالجهبد 
الف د الإم ام لاص طلير 


إذ ألخلد تعلدلم م بينالبي تالدي 
أيبناؤه من حل رجس طه روا 


والحطلسسق _ نت اداه مؤهلدال-ه 


بالواحد القفلررداس تين عل يهم 
مؤرحخحتا (اأهصط لك لتقا وت اداحروا) 


الخالصي وعيد النيروز: 

لم تكن قضيت الشهادة الثالثت 2# الأذان هى القضيت الأولى التى جعلت 
العلماء والعوام وكثيرا من المعممين والمراجع تقَفا له بالمرصاد وتعلن 
محاريبنه ونيدهء بل كانت قضيئي الشهادة الثالئس هي آخر المعارك التي 
خاضها الخالصي 2 طريقه الشائك والصعبء. وطريى جهاده الطويل مع 
أكثر من طرف وعلى أكثر من أرض. فميل ذلك كانت للخالصي 
عشرات الآراء النى ينها 2 كنبه وخطبه؛ وعشرات الفناوى التي حارب من 
خلالها الغلو ع الأئمنّ (ع) وك رسول الله (ص)ء ولكن من بين هذه الآراء 
والأفكار والفتاوى التي سيبت له مصاعب وحروبا ما انتهت وما توقفت إلا 
يمونه. لعل أيرزها) ٠‏ وهي: 


.١‏ حرصت الشهادة الثالثت 23 اللأذان. 


لهل و« ووه 


الخالصي 


؟". وجوب صلاة الجمعي. 
*. حرمىي الاحتفال بعيد التوروز. 
. حرمى صرب العقامات والسلاسل 2# عاشوراء. 


ربما تكون هذه المسائل الأربع هي الأعنف والأكثر مواجهت من قيل العوام 
ومن قبل العلماء معا للخالصي. والترصد له. وكان الشيخ محمد الخالصي 
مع هذا جريناء مقداماء يعلن رأبه ولا دبالي) وكان شدي النقد للعلماء 
والمراجع لخوفهم من العوام؛ وإحجامهم عن إعلان ما يعتقدونه. ولعل مما 
يميز شخصينه الفذدة والعملاقيَ هي شجاعنه وجرائه الفائقين 2# بيان الحد 
بين التوحيد والشرك وبين السنّسّ واليدعت: وتوضيح ذلك بجرأة العالم 
الرباتي الذي لا يخشى أحدا من دون الله هذا 4 الوقت الذي يحجم العديد 
من المراجع عن قول ما يؤمنون به» ويروته حما وصحيحا خوقا من حكام 
الجور ومن السني العوام» وربما كان خوفهم من السنم العوام أشد وأعظم. 
وكد حدف الخالصى من حسابه أي رد فعل من الظالمين والعامنْ معاء وكان 
يعلن ما يراه صحيحاء وكان يقول إِنّ العالم الحق هو الذي يقود العوام 
وليس هو الذي يقوده ويوجهه العوام؛ وينيغي أن لاا يخاف من أي ظالم 
كان. وقد كان هذا الأمر واضحا عند أقرانه؛ فهذا المرجع الديني آبِنّ النه 
العظمى السيد المرعشي النجفي يقول وهو يتحدث عن الخالصي : " إنّه 
كان لا يخشى 2 الله لومن لائم؛ ونه كان لا يخشى من قولن الحق"؛ وقبل 
ذلك قال الإمام الشهيد عبد العزيز البدري :" أشهد أذك لا تعرف الخوف". 
وي هذا السبيل؛ ولأته كان جريئا 2# قول ما يعتقد به» ويؤمن باستقلا ليته 
أشد الإديمان. وعدم خوفه من العوام: وجهره بأفكاره أيا كان رأى العلماء 
والعوام والمجتمع يهاء مادام يعتقد بحرمتهاء انطلاقا من ذلك كله فإن 
للشيخ الخالصي عشرات الآراء الجريئت: والصادمت: ولو قال واحدة منها 
لكفى 4 خلق جو من التصادم معه؛ ولكفت 4 تسقيطه؛ كحرمن صرب 
المَامسّ والسلاسل 2 عاشوراء؛. فكيف الحال وهو يعلن بكل جرأة آراء تتعلق 
بالأئمت (ع)والاعتقاد بهم؛ وآراء تتعلق بالغلو وبالمواكب واحتفالات النيروز 
وصلاة الجمعتَ والتكسب من وراء الخطايتّ .. وغيرها العشرات. 


أما أهم المسائل التي تطرق إليها 2 كتبه؛ وأعلن أنّها تعد من البدع 
والخرافات التي دخلت لمذهب التشيع النقي فأفسدته, وأضلت أتياعه. وكان 
للفرق الصالس دور ب دلك ولسكوت العلماء خوفا من العوام عامل قيهالء 
فهى : 


.١‏ تسيي علم الغيب لغير الله تعلى؛ وأنْ محمدا (صص) وعليا (ع) يعلمان 


ث .هط وحي#ه -سسنيووهة 


3١ 


الخالصي 


التعويل على مجرد اذعاء المحبيّ دون الإيمان والعمل الصالح, 


والقول أن محب محمد (ص) وآل محمد (ع) ومن يبكي على الإمام 
الحسين (ع) لا يُعاقب يوم الحساب ولو ارتكب الآثام كلها. 


. القول بأن الإمام علي (ع) قرأ القرآن قبل بعشنّ النبي (ص) بثلاثت 


عشر عاما. 
الاعتقاد بالموت الكقاري بالنسبت للأئمت (ع) كما تعتقد الكنيسد 
بالتسيت للمسيح (ع) وإدخال عقيدة المخلص النصرانيت إلى 
المسلمين: والقول بأن الأئثمت (ع) قتلوا حتى ينقَذوا الشيعيّ من عذاب 
جهنم 


. تأكيد الغلاة على أن النه تعالى التحم باليشرء والقول يأن الأئمتّ 


(ع) ذائيون 2 الله وآن الله ذائب فيهم. 


- استيدال محبيّ أهل البيت (ع) محل الخيز والخمر المقدس 2# عشاء 


القرينّ كما هو المراسيم الكتسيت الكاثوليكيت. 


. ترديد كتب الغلاة نفس تعاليم الكنيسمّ التي تغالي 4 المسيح (ع) 


بخصوص محمد (ص) وائمت أهل البيت (ع): ومنها القول إن 
المسيح (ع) إله 2 لاهوتيته. وإنسان 2 ناسوتيته. وتطبيق ذلك على 
الرسول محمد (ص). وإعطائه صفتين إحداهما الألوهيتّ والآخرى 
اليشريت: والقول بألوهين الرسول والإمام علي وأولاده (ع). 


تسبي الخلق والرزق والتدبير للنبي (ص) والأئمت (ع). والقول 


بتفويض التدبير إلى الأئمت (ع). 


- نسينّ قيوميتّ الخلق لغير الله تعالى» والقول إن الموجودات كلها 


متقوميّ بتخيلات الإمام (ع) وتصوراته؛ وإذا سكن عنها انعدم العالم» 
وأخت هده الفكرهة من البراهمى. 


.٠‏ الزيارة الموضوعيت التي تيتدئ يجمليّ : (السلام على الأصل 


القديم). 


التفسير الخاطنْ للآيِنَ الكريمتّ : "كل شيء هالك إلا وجهه” 
باعتيار أن وجه الله هو محمد (ص) وآل محمد (ع). 


. حديث الغلاة الموضوع الذي يقول إن الله تعالى قال للنبي (ص ).: لولا 


وجودك لما خلقت الأفلاك: ولولا وجود على (ع) لما خلقتك؛ وأن المراد 
من الأقلاك هو الإمام علي (ع). 


. الدعاء الموضوع الذي يُنسب إلى الإمام علي (ع) والذي يقول : 'أنا 


صاحب الأزليي الأوليت". 


ا 0 


الخالصي 


5 


ئفة 


وفك 


ف 


3 


نيه 


هه 


ففة 


58 
اغة 


اذعاء الغلاة بأن عقائدهم وأعمالهم وأقوالهم موافقَنيَ للدين 
الإسلامي وللشيعي. 


. آنَ جميع العالم من نور حضرات التبى (ص) والأثمت (ع). 

. القول بأن النبي (ص) والآئمت (ع) إذا شاؤوا أن لا يموتوا لا يموتون. 
. خلط العقائد الإسلاميتّ بالعقائد المجوسيت. 

. عدم وجود ضوابط لتحديد الوعاظ وأهل المنبر» لأنَ الكثيرين منهم 


من المعممين الجهال. 


. اتخاذ المنير وسيلت للارتزاق. 


إشاعن الأحاديث الضعيفت للغلاة وإشاعت أقكارهم. 

الدعاء الموضوع الذي يقول : "اللهم إنه لا فرق بينك وبينهم -محمد 
وآله (ع)- إلا أنّهم عيادك ". 

الدعاء الموضوع الذي يمول : "يا محمد نا علي: يا علي يا محمب 
أكفياني فإنكما كافيان ...". 

الاعتقاد بتحريف القرآن الكريم؛ وأن قسما كبيرا منه قد أزيل. 
القول بِأن القرآن الكريم لا يُفهم: ومعاداته واتحاذه مهجورا. 

القول 4 النبي والأئمت ما لم يقولوه 4 أنفسهم والخلط بين 
مقامات الألوهييّ والنبوة والإمامي. ووصف الرسول محمد (ص) 
والأئمي (ع) بالفضل ل الدين والدنياء إلى ما تجاوز الحد. 

صرب السيوف والسلاسل على الرؤوس والظهور باسم عراء الإمام 
الادعاء يأن العلماء والحكماء يتلقون التكاليف من الإمام المهدي 
صاحب الزمان (ع) ويوصلوها إلى الشيعي. 

القول بأن الأئمت (ع) هم علس خلق العالم. 

أن اليدن العنصري ألحق بآدم (ع) 2 الوقت الذي نزل فيه من الجن 
بسبب خطيئت أكل القمح وألحق بنسله وبالأئمت (ع) عرضا بسبب 
ذنوب شيعتهم؛ وبما أنهم تحملوا ذتوب الشيعيّ فإنّهم سيتخلون عن 
هذا اليدن عندما يرحلون من الدنيا. 


. أن العالم كله على شكل أمير المؤمنين (ع). 
. القول بأزليسَ وأبديسّ محمد (ص) والأئمت (ع) وشيوخ الغلاة. 
. نسب شؤون الربوبيت إلى الأنبياء والأئمت (ع). 


ث دل بج( انتيوه 


الخالصي 


”". القول بأن الشفاعت أمر قهري؛ وأن الله ليس له اختيار 2 ذلك: لأن 
المؤمن يعود قهرا إلى بدنه الأصلي الذي هو نور الله ونور الأكمدّ (ع). 

:“. القول بأن الله هو إله السماء. وأن الامام هو إله اللأرض. 

ه". التفسير الخاطئ للآيت الكريمت : "واشرقت الأرض ينور ربها" أن 
الإمام هو رب الأرض. 

“". إحياء أعياد الجاهلييّ التي ألغاها الإسلام؛ وتفنيد الحديث الموضوع 
المنعلق بنعظيم يوم النوروز الذي هو عيد المجوس. 

."”'٠»‏ القول بأن محمدا (ص) وآل محمد زع( والتقياء والنجياء هم مظهر 
نور وعبن وذات الله. 

8".القول بأن محمدا (ص) والأئمتّ (ع) وشيوخ الغلاة هم الخالقون 
والرازقون والمحيون والممينون وبيدهم الحساب والعقاب والثواب يوم 
القيامت. 

". أن أول ما ظهر من النه هو نور النبى (ص) والأئمنَّ الأطهار (ع). 

1 أن الأئمت (ع) حليون: وأنّهم يملؤون قضاء العالم بوجودهم 
الشريف. 

١‏ القول بأن الأئمت (ع) قادرون على أي عمل يريدوته من دون أن 
يفوض شىء إليهم. 

7. القول بأن الله ظهر بين اليشر على شكل النبي (ص) والأئمي (ع) 
والمراشدة والأقطابء وأنه حل فيهم والعياذ بالله. 


سار الخالصي الابن على نهج أبيه آبِنْ الله الشيخ محمد مهدي الخالصي 
ل موقنفه الرافض للاحتفال يعيد النوروزء والإفقناء يحرمي مظاهر 
الاحتفال به. وعدم حليته لأنه دخيل على المسلمين» وأنّه يدعت. كما أشرتا 
وبينا بالنسيت لأبيه وموقفه من هذا الاحتفال عندما كان منفيا 2 إيران. 
وهكذا كان الابن الشيخ الخالصيء وعلى إثر هذا الموقف لقي المصاعب 
وتحمل الطعنات والسهام والجراح. 


فبعد عودته من المنمقى راجعا إلى العراق بدأ يفكر 2 تنظيم المدرسي التي 
كانت قد خرجت وأهملت وأصبحت ممقرا لبعضص الشيوخ والطليى والعجزة: 
كما هو الشأن 4 تخريب أي عمل كللمدرست التي أسسها المرحوم الشيخ 
مهدي التي سماها (الزهراء) يومئد وأرادها أن تكون ممابلت للأزهر 2 مصر 
كنوع من النعاون والتكييف الجديد للمدارس الدينيم وتطويرها نحو 
الأحسن. بدأ الشيخ بإعادة تنظيم المدرسي وإخضاع الطليتَ للامتحان لإبقاء 
الصالح فقط: وفكر ببناء المدرسنّ كجامعت حيث كان هذا تفكيره 2 
مرحلّ من المراحل. كان مجيء الشيخ يهذه الصورة وهذا الاستقبال» قد 


ته وح مم ووه 


الخالصي 


أثار حفيظىر السلطيىر ومن وراءها من الدعم الخارجى» حيث بدأوا يبشعرون 
يحطورته. فيدأوا وضع الملخططات لغرض تحجيم الشيخ أو مشاغلته. 


وكانت أول مالاحظن لاحظها الشيخ عند رجوعه إلى العراق أن الاستعمار 
خلال فترة الحكم الملكي قد استطاع من خلال عَفلسّ وابعاد العلماء 
وخروجهم أن يجعل نوعا من التفرقنْ الشديدة 4 المجتمع العراقي بين 
السنّسَ والشيعت؛ بل وحتّى بين الشيعتّ أنفسهم؛ كمعر في النجف وكريبلاء 
والكاظميم ودعبول وما شابه كانت حزّءًا من مخطط مرسوم لتفرقيد 
الأمن الاسلاميس. لهذا فإن أول ما طرحه الشيح يعد رجوعه للعراق هو 
موضوع وحدة الأمنَّ الإسلاميسّ على أساس الإسلام. 


من ناحيت أخرى وجد أن الإلحاد والعلمانين والشيوعيت قد اكتسحت 
الشباب مستغلسّ حقدهم ضد الاستعمار: وعوضا أن يكون هذا الحقد 2 
مصلحي الوطن والإسلام استغل ل مصلحيى العلمانيي والشيوعين وغيرهاء 
فكان من مهمته مكافحت الشيوعين باعتبارها مبدا هداماء فيدأ التعبئتس 
الفكريي والسياسين ضدها. ومن ناحيي أخرى التعيتن الاجتماعيين: حيث 
بدا بإقامس صلاة الجمعدس 2 صحن الكاظمين والمسجد الصفوى بالذات. وقد 
وجد أن هذا التقاطع ث تلك الفترة وصل إلى حد أن الشيعي لا يصلي ف 
مسجد السنّى: والسني لا يفكر أن يدخل المسجد الشيعيء والتزاوج أصبح 


لهذا قام الشيخ بإحدى خطواته المعروفي تاريخياء وأعلن أنه سيقوم بمسيرة 
من الكاظمييّ إلى الأعظميت لإقامج صلاة الجمعت مع إخواننا السنَّحَ وهذا 
الذي حصل. وكانت الصلاة حافليء: والعراقيون يأتون من الشمال والجنوب 
لإقامسَ الصلاة مع الشيخ. فهو رحمه الله بالإضافتَّ إلى الدعوة النظريت إلى 
وحدة الكلمس والتآلف وتوحيد شمل المسلمين أمام الأعداء. كان يقوم يذلئك 
عمليا. ثم الدعوة إلى التزاوح بين الشيعت والسدَّت لإرَالسَ هذه الوحشت: ثم 
الالنقاء بالعلماء من مختلف الطيقات, للقيام يهذه الإصلاحات. 


وبمقدار ما كان الشيخ ينشط بهذه الإصلاحات كانت المخططات توضع 
لعرقلمّ جهوده وحجبه عن الجماهير وتشويه سمعته. ومن المؤسف أنه لم 
يكن الجاتب الاستعماري فقط؛ والسياسى يقوم بذلك. بل كان بعض 
المعممين الدين استشعروا الخطورة من وجود الشيخ لراكزهم» فتعاونوا 
بشكل أو دآخر أو تعاطفوا مع الاتجاه المعرقل للشيخ. فآشرت يوجهه عدة 
موضوعات يما هو معروف ع من أفكار إصلاحيي ونفي البدع والخرافات 
التى كثيرا ما تداعب عواطف العوامء فكانوا يحاوئون إثارة العوام يهذه 
الامور. 


ل مه ب( ووه 


الخالصي 


كان منها على سييل المثال أن الشيخ وجد أن بدعد النوروز يدعت مجوسيت 
كان قد كاقحها 2# إيران» وقال إن العيد 2 الإسلام حكم شرعي. وعندما 
جاء الإسلام قضى على جميع تقاليد الأمم السابقيَّ ووحدها 24 أعياد 
اسلاميم. فكما أنه صادر من الجاهلينّ الأولى عيد عاشوراء؛: ومن المراعنين 
عيد شم النسيم: كذلك ألغى أعياد المجوس ( مهرجان النوروز)؛ وجمعهم 
كلهم على عيدي الأضحى والفطر والعيد الأسبوعي وهو يوم الجمعت. 


ويرى أن إحياء النوروز هي بدعنّ مجوسيت لا ينبغي أن تُحيى؛ وأنّ جميع 
التقاليد التي تجري ي أعياد النوروز هي تقاليد مجوسيتّ وعبادة للنيران» 
وكتب بذلك كتابا عنوانه " النيروز .. رساليّ 2 بدعيد عيد النوروز وسائر 
الأعياد غير الإسلامييت". ومن كنيه المعروفن #ي النقد الديني كتاب "سيل 
السلام”" وكتاب "النوروز" طبعه كفصل من هذا الكتاب تحت عتوان 
"النيروز وبدعتّ النوروز”, وذكر 2# ذلك الأحاديث الواردة عن الإمام علي 
والأئمت اع) 2 رواييّ تقول : طلب المنصور من الإمام موسى بن جعفر أن 
يجلس ذ يوم التوروز يستقبل المهنئين. ويتلقى الهدايا باعتباره ثائيا عن 
الخليفن 3 هذا الأمر. وكانت الهدايا يومئن على غرار السنَّنَ المجوسيت 
القديم<ّ التي تقدم الضرائب السنويتّ إلى الإميراطور من قبل الملوك؛ فكان 
أبو جعشر المنصور يسير على هذه السيرة؛ وكانت هذه الهدايا تعتبر الدخل 
السنوي للدولت. 


فطلب من الإمام موسى بن جعفر كما هو يش الروايي أن يجلس ويستقيل 
المهنثين ع يوم التوروزء وبسنلم الهداياء فقال له الإمام موسى بن جعفر ." 
لقد فخدشت أحاديث جدي فلم أجد لهذا اليوم أثراء ومعاذ الله أن أحيي ما 
أماته الإسلام”. مع هذا كنا نجد أن كثيرا من الجهال أو بدوافع جهل أو 
تعصبات عتصرين فارسين يحاولون إحياء هذه البدع. فالشيخ كافحها 2 
إيران»؛ وفيما يعد أصدر كنابه حين وجد أن هذا الأمر تسرب إلى العراق 
أنضا. 


وعندي نص أن أول من أحيى النوروز هو معاويي كما ورد 4 كتاب 
"الأوائل"؛ لأنه كان من مهمته إحياء كل التناقضات لعهد ما قبل الإسلام: 
فعادوا إلى عاشوراء لأنه كان عيدا 2 الجاهليت, واحتفلوا بمناسبج قتل 
الحسين إع) إحياء للسنَّيَ الجاهليتّ؛ قبل أن يكون قتل الحسين. ومعه أحيوا 
السنَّسَ المجوسينّ حريا للإسلام. ولهذا كان من واجب الشيخ أن يحارب 
هذاءفأثاروا الرأي العام على هذه المسألم. 


مثلا من آرائه الفعّهينّ الأخرى؛ التي قد يختلف فيها اختلافات فمَهييَ: 
فكانوا يبحثون عن أي رأي فقهي مخالف لما هو سائد بين النّاس يومئد 
ومحاولة إثارتهم ضد الشيخ: وتأليب العوام عليه بأي شكل من الأشكاللا 


ت .هي ل(إ: مم ووه 


الخالصي 


وعلى سبيل المثال الأرنب, من قتاوى الشيخ أن الأرنب مكروه وليس حراماء 
لأنه ليس هناك دليل قطعى على الحرمت إنّما هو كراهت؛ فحاولوا أن 
يثيروا الرأي العام حول هذا الموضوع الذي لا يخرج عن كونه رأي اجتهادي 
من قبل فمّيه جامع للشرائط حسب ما ورد 2# أصول المذهب. 


حان عدن السفر ال سيا كز وا ا التي حكن لكي لصا 
4 المدرسن عند الشيخ محاكيا أو معبرا عن آراء هؤلاء المتمسكين بالبدع يك 
اعتراضاتهم على الشيخ أن يقول هذا الشطر: 


يوميحل ل الأرنبء يوم يحلل النوروز 


فيعتبر الدين كله نوروز وأرنب» ويتوسل بعلم زنكي باعتبار أن الشيخ حرم 
البدع كالمامات والزناجيل» وكل الامور الني تجري باسم العزاء؛ وهي 
بعيدة عنه. فالشاعر يقول متهكما عن لسان أولئك: إن الدين كله يعتبر 
"أرنب ونوروز؛ يعني اعتراضهم على الشيخ أنّه يوم يحلل الأرنب ويوم يحلل 
التوروزء والعلم الزنكي هو العلم الذي يحملونه أمام المواكب. حاولوا إثارة 
الرأى العام ضد الشيخ. 


وهنا نعاون اليسار واليمينء يعني الشيوعيين واليساريين والإنكليز 
وعملاءهم 2 حرب الشيخ ومحاولى عزله عن الجماهيرء وتعاون معهم 
يعض المعممين الظلاميين, اما بدواقع مشيوهني أو تحسسا للخطورة الني قد 
يكونها وجود الشيخ على مراكرهم. 


الحرص على إقامي صلاة الجمعنة 


تستطيع أن نقول بأن الخالصي الابن يكاد أن يكون نسخت ثانين من 
الخالصى الأب؛: 2 التوجه والثورة والأسلوب والغايات والاهتمامات والقضايا 
التي عالجها كل منهماء سواء منها ما يتعلق بالسياست أو بالعقيدة أو 
بالمجتمع .. الحرص على إقامسّ صلاة الجمعيّ والوحدة والاحتفال بعيد 
النوروز ومجابهر الاسنعمار والجرأة 2 الإعلان عن المعتقد .. كل هذه 
الأمور تجسدت بقوه 2 الخالصي الأب كما تجسدت بقوةه ب الخالصي 
الاين فيما بعد. 


عاد الشيخ من منفاه 2 إيران إلى بلده العراق عام 1944م وكان له من 
اعفن حيتناك 36 سنت وعند عودته مباشرة للوطن: يلد العلم والعلماء 
والمراقد المطهرة؛ والحركن العلميى والمرجعيي حاول الشيخ الخالصي 
الالتحام يعلماء النجف وَيمَينَ علماء المدن» كالكاظميي وكريلاء وسامراء 


د هل «-«: مل هوه 


الخالصي 


وغيرها من مدن العراق المختلفسّ: ويقوي علاقته بكل العلماء على اختلااف 
مشاربهم وتوجهاتهم: خصوصا وأنّه كان غائيا عن ساحدْ العراق لأكثر 
من ١07‏ سني: وقام بزدارتهم؛ واللقاء يهم والتحدث إليهم عن آرائه وتطلعاته 
وتوجهاته المخلفن. وهناك قضين معروفني نتعلق يحركين الخالصى عند 
عودته ع أيامه الأولى - حسب ما جاء 2 كلام ابنه - ملخصها أنه ذهب 
لزيارة بعض المراجع 4 النجف بالرغم من أنّهم لم يأتوا لزيارته؛ مع العلم 
أن هناك الكثير من العلماء قاموا بزيارته» والحرص على اللقاء به اعترافا 
بمكاتته ودوره الديني والسياسي 2# العراق المعاصرء ولما بذله وقام به من 
تضحيات جسيمى 2 سبيل رفعي العراق والدفاع عن الدين بإخللاص وتفان 
قل نظيره. فعلى سييل المثال نالاحظ هنا يأن السيد محسن الحكيم - رحمه 
الله - والذي لم يكن مرجعا آنذاك؛ لم يتعن لزيارة الخالصيء بل نراه من 
أشد العلماء محاربي للخالصي وتوجهاته!. 1 


والحقت هنا مصالح الشيوعيين والإنكليرز وحكوممة إيران 2 محاريين الشيخ. 
فمثلا عندما ذهب إليهم وزارهم وأقام صلاة الجمعيّ 4 أماكن مختلفنت 
منها الكاظمين لأنّها يقيم فيهاء ذهب ينفسه إلى كربلاء وأقامها ب صحن 
العّاس وصحن الحسين (ع).: وقال " ألقي هنا خطبيّ الجمعتّ 2 المكان الذي 
ألقيت فيه بيان إعلان ثورة العشرين". وذهب إلى التجف والكوفي وقال: 
عيب علينا نحن الشيعت أن تقام هذه الصلاة ب كل مكان؛ حنّى 4 مدن 
الإلحاد. 2 موسكو وعاصمنّ علي بن أبي طالب والشيعي خالين من صلاة 
الجمعت ؟!! لماذا يكون مسجد الكوفت الذي هو ثاني مسجد 2# التاريخ من 
حيث الاهمين السباسين والناريحينيَ معطاذ؟١‏ وذهب ينفسه ودعا العشائر 
المؤيدة لهء وجاؤوا بخيم وأقامها وصلاهاء وذهب إلى (سلمان باك)؛ وأقامها 
تحت أروقيّ طاق كسرى. 

4 هذه الفترة كان الشيخ يقوم باتصالات بعلماء السنّسّ وعلماء 2 أماكن 
أخرى. وي هذه الفترة أصدر مجلت (مديني العلم)؛ وفيها أيضا دعي إلى 
مؤتمر ‏ (يحمدون) وقال: نحن ندري أن هذا المؤتمر بدوافع أمريكا 
ولغرض مكائكحن الشيوعييء: ولكن هذه خرصي فالكلام الدي تفوله هنا 
ندهب ونقوله 2 (بحمدون)؛ وهذا ما كان. ذهب إلى مؤتمر بحمدون 
وتكلم؛ وخطبته هناك مصدقي 24 التنديد بالصهيونيمّ وأمريكاء ومنها قوله: 


"إتَكم أصل البلاء لأنكم مهدتم للشيوعيت؛ فمكافحنّ الشيوعين تبدأ بتغيير 
سياستكم نحو الشرق ونحو الإسلام". بينما حرك بعض العلماء بإصدار 
كناب كان الشيوعيون والإنكليز وراء هذه الإثارة من باب تشويه مواقف 
الشيخ الإيجابيت وهذه مثبتت 4 التاريخ؛ وكل هذه الوقائع التى نذكرها 
عليها وثائق من الممكن الاطلاع عليها. 


ث .هط ب( مكمه ووه 


الخالصي 


لمزيد من التفاصيل لي حياة الخالصي (الأب/الابن)؛ وللاستزادة والتوسع 2 
جهاده وجهوده العلميي؛ من الممكن الرجوع للمصادر التالييس: 


.١ 


تاريخ القزويني)» د. جودت المزويني» ط١/١101م‏ الخزائن الإحياء 
التراث» بيروت؛ مجلد اا ص 27. 

المنتخب من أعلام الفكر والأدب؛: كاظم عبود الفتلاوي؛ ط١11994/1م,‏ 
مؤسسي المواهب:ييروت» ص .0٠١‏ 

لمحات اجتماعيسشق من تاريخ العراق الحديث على 
الوردي.ط١/ه١٠٠1مءدار‏ الكناب الإسلاميءج" القكسم الأول2 ص١١‏ 5. 
تجارب العلماء ش عصور الغيبت: ترجمت وإعداد كمال السيد 
ط١/1١٠٠م:مؤسسنرن‏ انصاريان للطباعي والنشرءكم: ج2 ص 4 . 
موسوعيّ طبقات الفقهاء؛ جعفر السبحاني» ط١/4١٠2م:‏ دار اللأضواءء 
ديروت ح "3/١5‏ ص 6168. 

معجم مؤرخي الشيقنس صائب عبد الحميد ط١/‏ 4١٠٠م‏ مؤسسيٌ 
دائرة معارف الفقه الإسلاميءقم, ج؟: ص ."7١‏ 

علماء الشيعىّ والصراع مع البدع والخرافات الدخيلي ل الدين,» 
محمد الخالصي. تحقيق وترجمنّ الشيخ هادي الخالصي, 
ط١/1498م.‏ 

من أعلام الفكر والقيادة والمرجعيت عبد الكريم آل نجف, 
طف١/94ام:‏ دار المحجيس البيضاءءبيروت: ص ؟6٠.‏ 


السيد موسى الصدر 


ال لظ 
السيّد موسى الصدر 
السيد موسى الصدر ذاق الأمرين عند عودته للبنان؛ 
ولقي من العنت والمحاربيّ والمواجهيّ ما يهد أعتى 
الجبال» ويشيب الطفل الرضيع. حربا قاسيت 
ومواجهات 2لا تتوقف.ء كل هذه المواجهات 
والتسقيط والعنف لقيه من أبناء بلده لبنان» وإخوة 
المذهب والعقيدة» وعلماء تخرجوا من النجف وقم؛ 
رجال الدين هم الذين قادوا تلك الحربء؛ وتلك 
الثورة العارمتّ التى انطلقت 2 سبيل إسقاطه 
وإخراجه من الملسّ والمذهب .. حتى أصبح 4# نظرهم 
العدو والمبتدع والضالء والذي يجب الوقوف أمامه يكل 
قوة ْ ونلتقي مرة أخرى مع مضردة التكليف الشرعيء والتي 
أصبحت منكا لكل من يحارب العلماء المصلحين؛ ويدوس عليهم بأقدامه 
حتى الإدماء. ويتنقل من مكان لآخر ل سبيل هذه الغايتء عانى السيد 
الصدر مرارة هذه الحرب. وكان يتجرع الغخصص نلو الغصص: ويسمع 
الكلمات الجارحىد من علماء لبئان على الااخص»؛ ومجايليه من المعممين, 
ولكنّه تسلح بالصبر والعزيمت النىي لم تعرف اليأسء أو روح العداء والحقد 
على هؤلاء العلماء. مع أنَهم لم يتركوا خصلن من خصال السوء إلا 
ألصقوها به: واتهموه بهاء تهم لا تليق حنّى بواحد من العوام فكيف الحال 
بهذا العالم العلمء المؤمن المصلح:؛ والمجاهد 2 سبيل الدين والعقيدة ؟! 


وتلاحظ أن القاسم المشترك بين هؤلاء غالبا أنهم محاربون من السلطني 
ومن العلماء معاء فكانت السلطى تترصد لهم كل مرصد. والعلماء والعوام 
4 المقابل تقعد لهم كل مفقعد بكل أنواع المهانسّ والحرب: وتكون حرب أبناء 
المدهب والعلماء هى الاشد والاعنف والاقسى. والنى شرك آثارا عميقس 
وتحفر 2# النفس حفراء " كان الساقاك الإيرانى غاضبا كثيرا على الإمام 
موسى الصدر يسبب دعمه للفصائل الفلسطينييّ المناضلت؛ وكانت السفارة 
الإيرانيرّ 2 بيروت غير راضيتّ عن نشاطاته هناك؛: لذا كانت تثشير العقبات 
دائما ‏ طريقه .. بالإضافت إلى ذلكء فإن بعض الناشطين السياسيين 
الإيرانيين مثل السيّد جلال الدين الفارسي؛ لم تكن له علاقنَ جيّدة مع 
خالي ويقوم دائما بنشر البيانات المناوئيس للإمام الصدر ويرسلها إلى الإمام 
الخمينى 4 النجف الأشرف .. بعد أن تعرف السيّد أحمد على خالى عن 
كثبء طلب منه أن يرد على هذه الاتهامات من خلال رساليّ يبعثها إلى 
الإمام الخميني» فرفضص خالي ذلك قائلا: " لا أرغب 2# الدقاع عن نفسي» 
وأظن أن الإمام الخميني يعرف الحقَيقيَّ تماما لأنه لم يقطع عني مساعداته 
ودعمه حتى الآن". 





السيد موسى الصدر 


تقول السيدة رباب الصدر أخت السيّد موسى مبينس واحدة من وسائل حرب 
السيد : " من أجل مواصليّ النشاط الخيري: تحصل على المساعدات والمال من 
التجار الايرانيين. آبي الله الخميني» أنضاء كان تساعدنا دائماء على الرغم 
من المواقف المخرييّ لبعض المغرضين,؛ ومنها أنه 2 أحد الأيام ذهيوا لأحد 
علماء إيران وكاتوا يقولون: إن السيّد موسى يحضر مجالس النساء وهن 
بلا حجابء ولكنّهم كانوا على درايسّ وتعقل؛ ولم تنطل عليهم هذه المكيدة» 
وقالوا: السيد الصدر عالم مجنهد ويعرف كيفيني مواجي المسائل 
الاجتماعيت".(ذكرياتي.الدكتورة فاطمتّ طباطبائي؛: ط١/014"ءدار‏ المؤرخ 
العربى: ص ١١١‏ ). 


وذكرنا 4 الفصل المتعلق بعلي شريعتي موقف السيد مرتضى العسكري 
من السيد موسى الصدر حين علم بتأبينه إياه شك بيروت بمناسيت أربعينيته؛ 
فاستشاط غضياء وثار ثورته العامرة ضد السيد موسىء معلنا أنه سوف يقف 
أمام الله لأشد الحساب لما قام يه من تأبينه لفاسق؛ بل لو أبن أكبر فاسق 3 
الأرض لكان أهون من تأيينه لعلي شريعتي الضال والكاقر يخاتميي الرسول 
(ص) !. ثم يبين بكل وضوح رأي بأنه تمنى لو كرم أكبر فاسق على وجه 
الآأرض ولم يكرم أكبر عدو للدين وأهله: وبالطبع المقصود بالعدو اللأكير 
هو على شريعتي! وهو (أي الصدر) بذلك يؤيد ويرسخ تحريف الإسلام 
باحتفائه بعلي شريعتي» لأن شريعتي يعد رمزا لتحريف الإسلام .. أرسل 
السيد مرتضى العسكري رسالم الى الفح محمد مهدي شمس الدين 
بتاريخ 18 رمضان/1597ه الموافق 191///9/5م جاء فيها: " يسمه تعالى .. فضيلم 
الحجِي الشيخ محمد مهدي شمس الدين المبجل .. السلام عليكم ورحمد الله 
.. وبعد؛ توالت على اعتراضات وأخبار وشكاوى واستفسارات كنيا وشفاها 
ومخابرة عن احتفاء السيد موسى الصدر 4 موت علي شريعتي الكافر 
يخاتمين سيد الرسل والمحرّف لشريعته» وأنه أخيرا أقام باسمه وباسم 
مجلسه مهرجانا تأبينيا كبيرا له؛ ومن قبل أقام الفاتحيّ على روح آخرين. 
وليته كان قد كرم أكير فاسق على وجه الأرض ولم يكرم أكبر عدو 
للدين وأهله: فإن عمله هذا تأبيد منه لتحريف الإسلام وتوسعي نطاق 
الإضلالء ولست أدري ماذا أعده للجواب يوم الحساب و 'إنا لله وإنا إليه 
راجعون". والسلام 

مرنئضى العسكري الثلاثاء 14 رمضان/91؟اه. 
" 4 يوم ما ألقى أحد الأشخاص كلمن انتقد خلالها زيارة سماحت السيّد 
موسى الصدر إلى يعض الدول التي سماها بالشركنّ وقد كان السيد 
حاضرا يك المجلس وقال : " إِنَ الإسلام يرفض الأشخاص الذين يدّعون 
بأنّهم مسلمون ولكنّهم يزورون بلاد الكفر والإلحاد 4 وقت عصيب". وحين 
نزل المحاضر من على المثبر احنتضته خالي بمحين: فاتندهش الناس من 


ااا 0 


السيد موسى الصدر 
تصرف السيّد. وهمس المحاضر لخالى 4 أذنه قائلا :" بتصرفك هذا أبطلت 
مفعول كل نقدي لك". (ذكرياتي:ءالدكتورة فاطميّ طباطبائي؛ 
ط١/15١7.دار‏ المؤرخ العريبى؛ ص؟١).‏ 


ثقد السيد لدخوله الكنيسي ومن ورائه الصليب: 


لش محرم 86 ١(ه؛‏ مايو 1550م قام السيد موسى الصدر يزيارة النجف 
الأشرف» وكان من المقرر أن يشرع السيّد الصدر 2 يحث (اللنطق الذاتي)» 
إلا أن انشغاله يابن عمّه وأمور أخرى حال دون دذلك. لفد كان السيد الصدر 
وأصحابه مقتتعين بالعمل من أجل إقامنّ دول إسلاميت: بينما كان السيد 
موسى الصدر يطرح العمل الإصلاحى من خلال العلاقي مع الدولئ. وقد 
سثل السيد الصدر كيف دؤيد السيد موسى وهذه قناعاته؛ ولاذا لا يتم 
الحديث معه كي يتبنى قناعاتهم حول إقامنَ الحكومت الإسلاميت, فطلب 
منهم أن يناقشوه وعقد جلسي غير رسمينٌّ لهذا الغفغرض طالبا من طلايه 
مناقشيّ السيد موسى. وكان السيد موسى 4 تلك الفترة قد افتتح الصوم 
لش الكنيسن وظهر 2 الصور والصليب فوق رأسه؛ وكان هذا محل انتقاد 
شديد وجهه إليه الشيخ محمد جواد مغنيدء فطلب السيّد الصدر من الشيخ 
علي كوراني أن يسأل السيد موسى عن ذلك. 


ومن هنا عقد اجتماع 4 منزل السيّد الصدر ضم إضافنسّ إلى صاحب الدار 
كلا من السيد موسى الصدر والسيد إسماعيل الصدر ومجموعىي من 
العلماء اللبنانيين: كان منهم: السيّد عبد المحسن فضل النه: الشيخ علي 
كوراني: السيح حسين كوراني:؛ الشيخ حسن ملك الشيخ حسن دبيوق» 
وقيل الشيخ صبحي الطفيلى. كما كان السيّد محمد باقر الحكيم حاضرا. 
ويعد تناول طعام العشاء عقدت جلسس استمرت ما يقرب من ثلاث ساعات 
ونصف راح الشيخ علي كوراني وبتوجيه من السيد الصدر يوجه فيها 
الاسئلس إلى السيد موسى الصدر حول ما أنجزه 2 لبنان: وماقام بيه من أجل 
الشيعس 4 هذا البلد. وراح السيد موسى الصدر يشرح كيف كان وضع 
الشيعيّ يك لبنان عندما حل فيهم: وكيف استطاع أن يخلق جوا دينيا عاما. 
هنا تدخل السيد الصدر قائلا :" جزيت عن هذا العمل خير الجزاءء ولكن هذا 
لا يكفى"'؛ فسأله السيد موسى : "وما المطلوب؟" فأجابه السيّد الصدر : " أن 
تبدأ باتشاء جيل عقائدي". 

وأثناء الحديث طرح الشيخ على كوراني موضوع افتتاح السيد موسى 
الصدر الصيام من الكتيسي: وسأله: " ما هوالمبرر القع الصوم المسيحي 
وصورتكم نحت الصليب؟! " قأجاب السيد موسى : " أنا أذهب إلى الكتيسي 
لأيين المفاهيم الإسلاميم" فتدخل السيد الصدر ليعلق قائلا :" إن المفهوم 
الإسلامي الذي يحرج من الكنيسن يخرج ذليلا: يجب أن يخرج المفهوم 
الإسلامي من المسجد وبذهب إلى الكنيسي". وكان السيد الخوئي قد دافع 


وت .هط («( )ل هوه 
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عن موقف السيد موسى الصدر بأنه قادر على تشخيص المصلحت ث2 ما 
يفعله. (محمد باقر الصدر .. السيرة والمسيرة شْ حقائق ووثائق,:أحمد عيد 


الله ّ زيد العاملي؛ مكنيى العارف للمطبوعات/ ليئان » ط١/‏ اام جك 
ص؟56). 


تشويه صورته لدى الامام الخميني: 

ديسمير 950١م‏ (شعبان - رمضان/ 80١1ه)‏ رجع السيد موسى الصدر من 
إديران مارا بالعراق حيث زار السيد محسن الحكيم 4 الكوفي. وقد تحدث 
السيّد موسى عن رحلته هذه إلى صحيفت (الحياة) # عددها الصادر بتاريخ 
649م. وقد قام السيّد موسى الصدر بزيارة السيّد الخميني وطلب 
منه الإذن له بصرف سهم الإمام ب المصارف الكثيرة التي تثقل كاهله؛ 
ولكن السيد الخميني لم يأذن له إلا بمقدار منه (لعله النصف). وقد تأدّى 
السيد موسى الصدر من هذا الأمر مرجعا إياه إلى ما كان يقوم به جلال 
الدين الفارسي والسيد الحسيني من نشويه صورنه لدى السيد الخميني. 
(محمد باقر الصدر .. السيره والسيرة 2 حقائق ووتائق,:أحمد عيد الله أبيو 
زيد العاملي: مكتبسّ العارف للمطبوعات/لينان ؛ ط١//١٠1م؛‏ ج17 ص 04). 


الشيخ علي كوراني يتهم السيد موسى الصدر بالعمالت لأمريكا: ١‏ 
كان الشيخ علي كوراني على خلاف سابق مع السيّد الصدر حول السيد 
موسى الصدرء حيث كان الشيح كوراني ينهجم عليه ويتهمه بالعمالي 
لأمريكاء وكان السيد الصدر يتحمل منه ذتك: وكان يرى أن السيد موسى 
الصدر مخلص وله أسلوبه الخاص 2# العمل السياسى. (محمد باقر الصدر 
.. السيرة والمسيرة 2 حقائق ووتائق,أحمد عبد الله أبو زيد العاملى: مكتبت 
العارف للمطبوعات / لبنان » ظ١/لا١٠ام؛‏ ج17 ص 144). 1 


إرسال الشيخ علي كاشف الغطاء إلى لبنان لتحجيم ذفوذ السيد موسى 
الصدر: 1 

هذه الفترة قرّرت الحكومتّ أن ترسل الشيخ على كاشف الغطاء إلى 
لبئان» وقد جِنّدت السلطدّ كافتّ وسائل الإعلام لتسليط الضوء عليه 
بوصفه مرجعا أعلى للطائفت الشيعيت: الأمر الذي صدم بعض الأوساط 
الشيعيي الليتائيس وحملها على الاسنياء. كما تقرر اغديال السيد موسى 
الصدر بفعل التحركات التي قام بها ضد حزب البعث» وكان ذلك تمهيدا 
لتعيين الشيخ على كاشف الغطاء رئيسا للمجلس الإسلامي الأعلى. 
(محمد باقر الصدر .. السيرة والمسيرة 2 حقائق ووتائق:أحمد عبد الله أبو 
زيد العاملى» مكنيي العارف للمطبوعات/ لبنان : ط١//١٠٠ام:‏ ج71 ص»١7).‏ 


6 هبباباسو(» ‏ #جبشششتوةة 
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وعلى الصعيد نفسه بذكر الباحث الشيخ صادق التايلسي ما يشبه ذلك؛ إذ 
يكنب : ' ولا نريد تحن» أن نخوض 22 كل ملابسات تلك المرحلث التي 
أصيبت بعطل هائل وهبوط مروع 2# أخلاقيات الاختلاف, بقدر ما نريد أن 
نشير إلى آبعاد هذه العلاقنّ المأزومي بين الصدر والعديد من رجال الدين 
الذين كانوا يتوسلون إيجاد ذرائع للنقد والإدانت والاحتجاج؛ والتي تؤكد 
على التحولات المدويي ث نظام القيم؛ وعلى وجود ضغوط داخلين وخارجيت 
هائلنٌ من أجل إيقاف حركنّ الصدر ودوره السياسي والاجتماعي وبالتالي 
إحياط مشروعه بالكامل. 2 هذا المجال كلفت السفارة الإيرانيت 2 بيروت 
تظهير وتسويق شخصييّ علمائيي (السيد حسن الشيرازي) لها مواصفات 
الإقناع: ولياقنيّ المنطق؛ وقوة الحجن: والإرث الأسري والعلمي الكبير لتواجه 
"خطر الصدر(. لك وقت كان الجهد منصيا أيضا لنمو شخصيات دينيت 
أخرى من الني سمح لها أن تزور إيران يتدبير وتسهيل من المخابرات 
الإيرانين للحصول على مساعدات ماديىم ودعم معنوي بهدف منع تفوذ 
الصدر من التمدد. ذكرت صحيفّ كيهان 2 عددها رقم ٠١797‏ أن أربعت 
من علماء الشيعي اللبنانيين التقوا ش طهران ممثلين سياسيين وروحيين 
عن الحكومت الإيرانيتّ. والعلماء هم: السيّد أحمد شوقي الأمين: والشيخ 
سليمان يحفوة؛ والسيد محمد علي الحسيني:؛ والشيخ يوسف عيد الساتر. 

ولم يعد يخامر هذه الشخصيات شك #ُ أنه صار من الواجب مواجهت الصدر 
لاعتبارات شَتّى؛ والاستعانت يحكومت الشاه أفضل طريفَت لأخن قسطها 2 
إدارة الاجتماع الشيعي وتوفير مواقع نفوذ لها مقابل الصدر. والمفارقسَ أن 
زيارات الشخصيات الشيعينّ إلى إيران لم تلق معارضت جِدَيِيَ 2 الأوساط 
العامسّ داخل الطائمَم" (قيام طاتفيّ ... أمسّ موسى الصدرء صادق التابلسى,2 
ط١/14١1م:‏ شركد المطبوعات للتوزيع والنشرءبيروت؛ ص .)١4‏ 1 


موقف الشيخ مغنين من موسى الصدر: ١‏ 

لم نكن العلاقي الني تجمع بسن الشيخ محمد جواد مغنيي وبين السيد موسى 
الصدر طيبي. وكان مغتيئ على خلاف مع السيد موسىء ولم يكن يميل له؛ 
ويتبنى أفكاره وتوجهاته؛ هذا الموقف منه تجاه موسى الصدر أثر 2 كثير 
من العلماء وطلبي العلوم الديتيي. 

ش نهايمَ هذا العاء(1/إ4ام) وصل إلى سمع الكاتب الكويتي عيد الصمد 
تركي - وكان ملحقا ثقافيًا 2 السفارة الكويتيّنَ 4 بغداد - ما يدور من 
تسقيط وتضعيف 2# حق السيّد موسى الصدر وحركته؛ ومما سمعه أن 
السيد محمد باقر الصدر لم يكن من المؤيّدين لحركن السيّد موسى الصدر 
بل كان ينتقدها. وأراد عبد الصمد تركى معرقفي حَمَيمَي موقف السيد 
الصدر(رحمه النه)؛: سيما وأنّه كان من المتأكّرين بكتاباته. و2 هذا المجال؛ 
جاء (ع.ج.س) - وهومن أصدقاء تركي - إلى السيّد محمد الحيدري وطلب 
منه معرفرّ حمَيقَسيَ موقف السيد الصدر من السيد موسى الصدر يعد أن 


السيد موسى الصدر 


روى له دواعي طليه. وهناء قام السيّد محمد الحيدري بإطلاع السيّد الصدر 
على الامرء فقال له: «إنني أؤيد حركن السيد موسى الصدر ومنهجه؛ وهو 
مورد تصننا وتصديرنا. وكان الشيخ أديب حيدر من مريدي السيد موسى 
الصدر, إلا أنَ الشيخ محمد جواد مغنيّمَ زعزع له قناعته. فتوجه إلى السيد 
الصدر سائلا: «أنا لدي شيهى حول العمل مع السيّد موسى الصدر»»: فأجايه : 
«أنت تعرف تكليفكء ولكن أقول لك: آغا موسى كان لا يبترك صلاة الليل؛ 
ولو بقي 2 النجف لكان مرجعا للشيعتّ بلا منازع» (محمد باقر الصدر .. 
السيرة والمسيرة 2 حقائق ووثائق:أحمد عبد الله أيو زيد العاملى؛» مكتيين 
العارف للمطبوعات/ لبنان » ط١//0٠٠م:‏ ج1/ ص .)01١‏ 1 


موقف حزب الدعوة من موسى الصدر: 

" يشار إلى أن عللاقن السيد موسى يحزب الدعوة الإسلاميت 2 لبنان لم تكن 
جيدة ه وكان لديه حساسييّ منهم؛ وكان يتعرض لجموعي من الانتقادات 
حول اتنفتاحه على الناس كافت. وقد أحال السيد الصدر(رحمت نّ الفه)اذات 
مرة بعض كوادر حزب الدعوه على السيد محمد الغروي ليدبّر لهم لقَاءً 
مع السيد موسى الذي استقبلهم بريبز نتيجنّ حساسيته منهم. وكد نقل له 
السيد الغروي ذات مرة الإشكال الذي يوجهه إليه بعضهم حول احنواته 
فقلانا وقلانا ك المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى مع عدم تديتهم: فأجابه 
بأنه يعيش على الأرض ولا يعيش ف السماءء والذين على الأرض ليسوا 
ملائكت” (محمد باقر الصدر .. السيرة والمسيرة 2 حقائق ووثائق أحمد عيد 
الله آبو زيد العاملي؛ مكنيي العارف للمطبوعات/لينان : ط١ا/لاا‏ ج27 
ص؛م). 


وضع السيد موسى الصدر ف لبنان: 

آما وصع السيد موسى الصدر 22 ثبئان فهو مظلم: وعاش 2 وطنه 
كاتقريب يبن أوساط العلماء. مضطهدا؛ ومحاريا من جميع الاتجاهات,» 
ومن مختلف النوجهات العلمائيي: لم يفهمه أحد منهم: ولم ينقيله واحد 
من هذه الفئيء حتّى السيّد فضل الله لم يستطع تقبله عند رجوعه للبتان» 
ولا بِمَِييَ العلماء. فأصبح يتحرك وحده #ي وسط بيته .. لقد تكالب عليه 
علماء لينان جميعاء المحافظون والإصلاحيون, التقدميون والر جعيون الثوار 
و[آصحاب التعييس: اخنلفوا به كل شيء لكنّهم على السيد موسى اتفمواء 
وتعاهدوا على محارييه وإسقاطه بأي شكل من الأشكال: حنى اتهموه 
بالعمالت فهو 2 نظرهم عميل لأمريكا تارة» وأخرى لسورياء وطورا 
للمكتب الثاني 3 الجيش اللبناني !. ولم يعد لهؤلاء العلماء من شغل # 
لبنان إلا الكيبد للسيد موسى الصدرء والترصد ومراقيتّ تحركاته 
ومشاركاته وأقواله. 


يده ل ف«ك: )ووه 
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" قدم الصدرء الذي أظهر الكثير من البراعسّ 2 أساليب عمله. نموذجا جديدا 
لتعاطي رجل الدين مع هموم وقضايا الإتسان الدينيين والسياسيي؛ ولفت 
الانظار إليه يسبب جدة وحداثئّ وجراأة الطروحات التي حملها ودعا لها 
خصوصا داخل الاجتماع الشيعي الموصول يجملسَ من التقاليد الدينيتّ 
والثقاقيرّ المركبت. الأمر الذي عرضه لشتى أنواع النقد والتحريض» 
ولألوان قاسيى من المحاربن والطعن سياسيا واجتماعيا. بهدف إسقاطه 
والحد من دوره الذي طغى حتى على أدوار علماء كبار كان لهم تأثيرهم 
ونفوذهم على شريحي واسعي من أبناء الطائفي. 


وقد أثار نجاحه الميداتي الشعبى حفيظيّ العديد من رجال الدين الشيعت 
الدين لم تتمالكوا أنفسهم إزاء شخصيي ذات بعد مسرحىي وإيصاع سريع» 
كسرت السياق العام القائم على (الدروشة) والكسل السياسي والثقلك. 
ويالاحظ أن يعضهم كد عمل على تصيد بعض مسلككياته 4 قلب مجراه 
ومسعاه الحى والمغامر» فنظر إلى أفعاله وكأتها مرض سرطاني ينتشر 4 
جسم البيئي الشيعيي الهاجعن على ما هو مركوز ومتوارث. وتحولت بعضص 
محطاته السياسيت والثقافيس: كإلقائه محاضرة 4 كنيست: أو إقامت 
احتفال 4 قاعىن سيتماء مناسبت لإثارة الشكوك وتأليب الناس وتجييشهم 


صده. 


لقد شكلت مثل هده الأفعال من قبل الصدر وسط قضاء اجتماعى وثقالك 
غائم: ماذة اشتعال بين الصدر والمعترضين على أدائه. والصدر الذي بدا 
ساخطا من هذا الواقع: عبّر 2 حوار مع قائمقام صور آنذاك (حليم فيّاض) 
عن بعض تفاصيل المعاناة تلك التى وصلت إلى حد التهتك الشخصى فيقول 
أنت تعلم أن بعض رجال الدين قد بدأ بمناوأتي والكيد لي؛ لا لسبب إلا 
لأنَ الجمهور بدأ يلتف حولي. إِنّهِم لا يتورعون عن خلق الشائعات المفرضت 
ضدي:ء وإنّهم بالطبع سيجدون مادة للهجوم علي من خلال هذا الاحتفال 
الذي سيقام 3 قاعيّ السينما. إتهم سيقولون يكل صفاقحَ إن السيّد موسى 
قد وقف على الخشبحّ التى تقف عليها الأرتيستات". 


الواقع» إن الصدر وجد نفسه 2# مواجهت مجموعت من رجال الدين 
يكنتفها هاجس المناوأة لكل ما هو جديد؛ وتشعر بمزيد من التحفظ إزاء 
أفكاره الردحمي بالمعاني التورييّ والتصعيد الإيديولوجي وترفض العديد 
من مواضعاته الدينيتَ والثقافييّ والسياسيت: وذات مقدرة على تهييج الرأي 
العام الشيعي وتخويفه من (فاشييّ دينيئ!) يقودها موسى الصدر. ومن 
هؤلاء الذين كانوا الأاكثر نهيؤا للوقوف 2# وجه حركرْ الصدر ومشروعه 
المحافظون النحفظيون المنطوون على قوقعى روحين وعلمين باردة ورتيبي 
وأتصار حزب الدعوة وعلى رأسهم السيد محمد حسين فضل الله؛ الذين لم 


ث هي لإك.. ضضم تيوه 


السيد موسى الصدر 


يعجبهم 2# البدء الأسلوب التدامجي بين الأطر السياسيت والثقافييّ 2 


وقد اعترف السيّد فضل الله بنفسه لاحقا أنه لم يقدر يعض طروحات 
الصدر الني اعنرض عليها وتبين فيما يعد صحنهاء. خصوصا بعدما تدنت 
جاذبيسَ استقطابهم للنّاس» ومنهم أيضا المتحلقون حول الزعامات الشيعيتّ 
التقليدين الإقطاعيي: وأنصار التيارات التقدميتَ والعلمانييَ الذين لم 
يستسيغوا الخطاب المذهبي للصدر لكونه يعمق الانقسامات الوطنيي ويعزز 
من المَيمم المفنرضي والمعلني للطائفن. وغيرهم من رجال الدين ممن لم 
يرق موسى الصدر لذائقتهم وحصول تحول غير مأمول 2# المنطق الداخلي 
الذي يحكم طبيعن عملهم. وقد عزا (وضاح شرارة) محَالفيّ رجال الدين 
للصدر وامتتاعهم عن السير على قافيته وإيقاعه؛ إلى عمله السياسي 2# 
المرتبيّ الأولى " فهو توسل غادياته بالعمل السياسي الجماهيري؛ ويتكثير 
العلاقات ونسج الروابط التي تجعل منه وسيطا وطرفا 2 شيكتَّ الروابط 
اللبنانين والإقليميي. 


ويهدا المعنى جاء هذا الستازع ليطيح بممكنات التطور الهادىئ للاجتماع 
الشيعي»؛ ونما نيار الشك 2 صفوف رجال الدين: وتحفر للاحتجاج على 
شرعيئ وصحد الطريق الذي يمشي فيه الصدر. وشيئا فشيئا نمت حر كته 
النشطيّ والدؤويمَ المتصليّ بكل شؤون الحياة؛ تأثيرا وتوجيها وإعدادا تربويا 
ونفسيا وفكرياء وتعاظم دوره الذي تميز بالوضوح والمباشرة والمقاصدييّ 2# 
سياق مشاركته 2 العديد من الفعاليات والمناسبات الدينيت والسياسيت: 
وبرز حضوره الطاغى شاهدا على انفتاحه واندفاعه وجرأته» ودالا بقوة على 
انتشاريسّ واختراقيت تياره الوافد على واقع شيعي راكد نال نصيبا وافرا من 
الإحباط والسأم. ولأن النجاح الذي حققه الصدر لاحقاء هو يك الدرجت 
الأولى اتعكاين لمسنوى تطور الوعي المجتمعي والديني 2 الأوساط الشيعنيين 
ولكون الأطراف المشيخينّ المناهضت للامام بدأت تشعر بالانكشاف والقلق 
على فقداتها الساحد التصاقيس والاجتماعيين جراء هذا التحول 2 المراج 
الشعبي الشيعى لصالح الصدر الذي أثار غيظها وغيرتهاء وأبان تأخرها عن 
حركنر الواقع والناريخ وصار من المستحيل عليها يبعدما حفقدت مرجعينها 
أن تعود إلى وضعها السايق. وقد قاد هذا اللأمر؛ وعلى قاعدة (والضد يظهر 
حسته الضد) إلى حملن تطاول وتشهير غير مسبوقن ضد رمز ديني شيعي؛ 

وإلى أزمىن مكشوفمس مع ثلى من رجال الدين يتبعون هذا الزعيم الإقطاعي 
أو ذاك. 


وكان فريق آخر من علماء الدين المناوئين للصدر والمرتيطين بالخط 
الأسعدي والإقطاعي وراء الكثير من الحملات الى ارفعت من حدة 
الإشكاليات الدينيس والسياسيي داخل الساحن الشيعيي حتى ال الوضع بين 


ث هط بخ ووه 


السيد موسى الصدر 


الطرقين إلى صراع مكشوف لم تنحصر أسبابه. شك الاختلاق حول مفاهيم 
فمهيت وفكردت أو أساليب العمل السياسي» وإنّما حول مرجعين الشيعر 
الأساسيت. فقد حاول هذا الفريق آن بضع الصدر تحت ضغط الشائعات» 
ونجح إلى حد ما بإلصاق تهمت العمالس به. تارة للمخايرات الأمريكيت 
وأخرى للسوريين: وطورا للمكتب الثاني 4 الجيش اللبناني. فيما كان 
الفريق المحسوب على اليسارء وأبرز وجوهه السيّد هاني فحص والسيّد 
محمد حسن الأمين؛ ينطلق 2 خصامه للصدر من اختلاف المقاريات حول 
الثماقن المذهبييّ والقضايا الوطنين والقوميت. وقد كان لتأييدهما علمنس 
المجتمع الليئاتي ل مجتمع متموه بسيطرة الإيديوتلوجيات العقائديي 
والدينينّ انعكاسه على العلاقسَ مع الصدر التي أخلت خللا كبيرا 2 شكل 
الصراع الداخلي السياسي وشروطه ومظاهرهء ونوعت 2 محتوياته 
الطائفيي والاجتماعيىم 


وهنا لابد أن نشير إلى أن الصراع بين منهج يعلي من شأن تصدي رجل 
الدين للشؤون العامن: وبين منهج آخر بريد لرجل الدين أن تقتصر مهمته 
على طقوس عبادين روتينيت وأعمال اجتماعين محدودة وقضايا روحين 
تتعلق بالحياة الآخرةء يستند 2# الواقع إلى منطلمات فَمَهِيسَ اجنهادييس 
وتقليات دلاليي 4 فهم النصوص الدينييَ؛ وهو صراع انطوى على الكثير من 
المداخلات والجدالات والتوقفات 22# المسيرة العامسّ لعلماء الدين الشيعت. 
ولاشك أن العهود القديميّ التي اتطيعت صورتها العام بطابع (التقيت) 
والحذر من الخوض أ المجالات السياسيي: كان لها الآثر السلبي الكبير 
لجهت اتساع التقكير التحفظي والاختبائي والسكوتي الذي يطلب من رجال 
الدين إخلاء الساحن السياسين لأهلهاء والمهادنت: والتعايش مع الواقع, 
والابتعاد عن المواجهت المفتوحتّ مع الحكومات المنصويت لئلا يزيد ذلك من 
النقمت والتعسف على الشيعتّ. وقد وقف الصدر 2 وجه هذا المنهج الملتيس 
الذي يتعامى عن الموقف المبدئي للإسلام الرافض للخضوع لإرادة القوة أو 
لأي إيديولوجيا أخرى. 


وقد دخل الصدر يك نقاشات قكرين وسياسين مع معظم رجال الدين الشيعن 
ممن كانوا يتظرون إليه يحدر أو كانوا يعتقدون أنه يدتقن مشروعا 
خارجيا مشبوها. وقد نجح الصدر باستمالنّ العديد منهم؛ وقد يكون أبرزهم 
الشيخ سليمان اليحفوٍي الذي أصبح نائبا لرئيس المجلس الإسلامي الشيعي 
الأعلى شك دورته الأولى؛ والشيخ محمد مهدي شمس الدين والشيخ عبد 
الامير قبلان. 


.ده لور مم نت ووه 


السيد موسى الصدر 


موقف الصدر من العلماء المناوئين له: 


لم يقف السيد موسى الصدر إزاء هذه الحملات: وهذا الهجوم: وهذه الحمليّ 
الشرسيّ ضده من علماء لبنان مكتوف الأبدي: ولم يكن من النوع الذي 
يؤمن بمبدأ من ضربك على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسرء, بل كان 
شديدا معهم» عنيفا شك نقّده لمسلكهم: وكان كالجيل الشامخ: لا تهزه أدِس 
عاصفئي ءولا يؤثر 4 توجهه وثورته أي ناقد أو محارب أو محالفء آيا كان 
هذا المحارب والمخالف؛ فرادى أم جماعات. حتى وصل إلى مرحلم الكفر 
بهؤلاء العلماء» كما يعبر 2 واحد من خطاباته؛ بل يذهب إلى أبعد من هذا 
حين يرى بأن الإيمان بالنه والإيمان يهؤلاء العلماء ورجال الدين 2# لبنان لا 
يجتمعان معا !. حثى يتخذ قراره يأن يذهب ويعمل ويكافح دون الالتفات 
لهؤلاء المعممينءقالا لنفات لهم يشضل الروح ويتيط من الهمم» ويحطم القيم 
والمبادئ الحمي. 


وش هذا المجال يبدي جرأة غير عاديت 24 نقد رجال السلك الذي ينتمى إليه: 
ويدفعه إلى ذلك حرصه على المنطلقات والقيم التي يجب أن تكون مصوننّ 
من كل عيب وزيض وتحريف. فيقول : أحيانا الإيمان بالله يستدعي الكفر 
برجال الدين آ بعض الظروف عندما يكونون متنحرفين عن الخط الإلهي". 


وبالتأكيد إن الصدر كان بسخطه هذاء يرمى إلى بناء الشخصينّ الناقدة 
التي تتحمل مسؤولينّ التصويب من جهتء وإلى إبراز الصورة النقيسَ لرجل 
الدين (القدوة) الذي يتهيب النّاس من ورعه وعلمه وذكائه ونضج منطقه 
وسلامي بصيرته من جهن أخرى؛ معلنا بوضوح رفضه لنموذج رجل الدين 
الذي ارتضى المنهج الانعزالي؛ 10 أنّه بلا حول ولا طول؛ لا يعترض ولا 
يثور وإِنّما يفاد ويتاجر به يغفرض " .. أن يجعلوا من إيمان الناس إيمانا 
تجريديا". والصدر يسعى أن ع0 . إديمانا يرتبط مع الالنرام بالقيم 
والمبادئ» يعنى إيمان فاعل ..". لأن".. درب محمد لا بفرق بين عبادة الله وبين 
خدمتّ الانسان". 


والصدر بهذا المعنى يقف فكريا ومنهجيا إلى جانب التوجه الذي كان قد 
انطلق به الإمام الخميني 2 ستينيات القرن الماضي حين دعا رجال الدين 
الشيعيّ إلى تعريف " .. الناس على الإسلام لكي لا تتصور الأجيال القادمس 
أنَ رجال الدين قد جلسوا لي زوايا النجف وقد يدرسون أحكام الحيض 
والتفاس ولا دخل لهم بالسياست". وعلى هذا الأساس دمكن إدراك اهتمام 
الصدر الشدنيد بأصول الدين ومحيواها الاجتماعىي والسياسي» ويفلسفشير 
العبادات» حيث بين من خلال محاضراته التى ألمَاها على طلابه 2# معهد 
الدراسات الإسلاميد وعلى كوادر حركت أمل؛ وي أكثر من مكان: 
الذهنين المطلوبن 2 فهم العيادة وموقعها وفلسفنها. وتوقف مليا أمام 


. .هط لكل مم دتييووة 


السيد موسى الصدر 


اضطراب الفهم إزاءها حين يتم حصر الأعمال العبادييّ شك الإطار الفردي 
الضيق من دون أن يكون لها آثار 4 رفع مسنوى الحياة الاجتماعيت و2 
تطوير نظام الحياة للإنسان؛: ملقي باللائمسّ على أولئك الذين يعملون 
لتكريس هذا الخط الفكري والديني عند رجال الدين. 


ففى خصطاب له #ش الكليى العامليين 2 بيروت قال الصدر : " .. أولنك الذين 
يدعون رجال الدين أن يبقوا تحت عمائمهم وي مساجدهم؛ أولئك الذين 
دثروا المؤامرات. أولئك الذين حيسوا ربهم 4# الكنائس والمساجد. وأرادوا أن 
يُترك لهم الميدان والساحيّ لطغيانهم ولعتوهم ولعبثهم بمصالح الناس. 
كلا إن لله موجود 4 المسجد؛ وهو موجود 4# السوق؛ وهو موجود ل ساحت 
الحرب . ورجال الله .. يجب أن يهتموا بكل هذه الشؤون .. ". إن الصدر أراد أن 
يؤصل بعدا آخر للعقيدة وللعبادة بإعطائهما قوة المضمون الاجتماعي؛ 
وفاعليي الوقوف شُ وجه الظلم وسلطم الجور والحافريي لش منع الفساد 
وأنواع الانحرافات والاستغلالات المختلفت. وك سياق متصل: وضع الصدر 
رجل الدين أمام مسؤوليات صميميم لا يمكن الانفكاك والتفلت منهاء وأراد 
أن ينأى به عن الممارسي المهنيت الوظيفَينَ حتى تبقى له استقلاليته المعتويت 
فيقول :" نحن لسنا قادة سياسيين وإنّما خبراء بشؤون الدين نهتم بالقضايا 
الاجتماعين إلى جانب واجباتنا الدينيي". (قيام طائفي ... أُمَيَ موسى 
الصدر.ء صادق النابلسي.» ط(١/5014م,)‏ شرك المطبوعات للتوزيع 


والنشرءبيروت؛: ص ٠١١‏ - 115). مع شيء من التصرف. 


الشهيد مطهري 


الشهيد مطهري: 


متى ما يُذكر الشهيد مطهري الأن؛ هنا لدينا ل 
الخليج؛ أو بي إيران فإن الجميع؛ علماء وفقهاء 
ومراجع وعوام وطلدبا ينحني لذكره إجادلا 
واحتراماء ويعده من العلماء والمفكرين البارزين, 

ومن المناضلين الثوريين ضد الشاه؛ وأنّه علم بارز 
من أعلام الإسلام والتشيع» قل أن يجود الزمان 
بمثله؛ وأئه مخلص للدين والعقيدة: وثائر رباني 
. هذا هو الانطباع العام عن الشهيد مطهري لدى 
الجميع الآن؛ ولكني على يقين بأن الغالبينّ لا يعلمون 
وليس لديهم درايتّ وتتبع بأن الشهيد مطهري تجرع 
الغصصء وتكبد الالام: وتلقى السهام؛ وقدذف بشتى أنواع التهم:؛ وقد أسقطوا 
سمعته 2# الوحل. وذلك لش آخر أيامه قبل انتصار الثورة؛ حاربه أقرانه من 
العلماء والمعممين: ورجالات الحوزة؛ واتهموه بحب الدنيا والركون للراحد 

وعدم الثوريت والتكالب على المال: وذلك على إثر ذهايه لطهران. مدرسا 2 

جامعنهاء وحاريه شيباب طهران الثوري, وعاملوه بازدراء بعد أن كان فيهم 

العالم والمربي والهادي؛ حتى وصل الأمر بهم أن يستهزؤوا به كلما مر بهم 

.4 طريق؛ واتهموه بأنه من أتباع النظام الملكي ومن أعوان الشاه. وبات 2 

الأخير يصلي 2 مسجد نائي, ولا يصلي وراءه إلا عدد الأصابع من الشيوخ 

والكسبت. وهو الذي كان ملء السمع والبصرء والعالم الأول 4# طهران 
كلهاء والاستاذ الجامعي البارز .. وأنا على يقين ولا يغاليني الشك على 
الإطلاق؛ بأنّه لو كنا 4# طهران 2# تلك الفترة لعاملنا مطهري بالمعاملت 
نفسهاء ولم نتفهمه. أو نحمله على أي محمل من الخيرء ولن نتواتى عن 

الإسراع © تسقيطه وتوهينه ومحاربته. بعنوان محاربئ العلماء الخانعين؛ 

والقابعين 2# الجامعات بين الكتب والأقلام والمحاضرات. ل الوقت الذي 

تسقط فيه الدماء والضحايا والشهداء. هذا هو منطق الإيرانيين وقتهاء 
ونحن لن نختلف عنهم قيد أنملت؛ ولدينا من الواقع عشرات الأمثلنّ 

والشواهد المعاضدة لحالن مطهريء ولو كان الشهيد مطهري يعيش 2# 

أوساطنا الآن لعاملناه بالمعاملت نضسها التي عامله بها الإيرانيون؛ ولكان 

مصيره ييننا كمصيره هناك 2 تلك الحقبي. 


وللتعرف على مظلومييّ الشهيد مطهري:؛ ومدى الظلم الفادح الذي تعرض 
له ل أخريات حياته - بأبي وأمى هو - فليقرأ الصفحات القادميّ بتأن وتآمل 
عميقين؛ ولياخن منها العبر والعظت وليقر بعدها بأنَ ل تاريخنا الشيعي 
صفحات سوداء. ملطختّ بالوحشينَّ والقسوة والظلم؛ والافتراء على العلماء 
الربانيين» وكلها عنف وحقد بغيض يعمي القلب؛ ويقسي الروح» كان 
ضحيتها أمثال الشهيد مطهري؛ والذي لم يتفهمه الناس إلا بعد انتصار 


ت .مهت وكه.م ووه 





الشهيد مطهري 


الثورة؛ وذلك بعد أن رأوا الإمام الخميني يوليه المنصب تلو المنصبء ويعلن 
ثقته الطلقي به؛ ويبين مكانته ودوره الخطير 4 اتتصار الثورة؛ وأنّه كان 
اليد اليمنى للإمام؛ وكان موضع ثقته وسره؛ ويأخن بكل أقواله ومشورته 
واقتراحاته» عندها علم الإيرانيون بحق أنّهم كانوا 2 جهالت وعمى؛ وأنّهم 
كانوا قساة بش حمه؛ وظلموه شر ظليمت: ورموه بما لا يستحقه؛ وهو صابر 
محتسب 4# جنب الله حتى نال الشهادة 2# آخر حياته؛ والتى بوأته مكانا 
باسقا 4 الثورة وي نفوس الإيرانيين خاصت, ومحبيه عامت؛ وأعاد له 
الاعتبار الذي فقده 4# حياته» وذاق بدلا منه المرارة والغصص : 


" من الضروري هنا معرفتّ علل ما تعرض له الأستاذ ش الأعوام الأخيرة من 
حياته وحتى بعد استشهاده؛ من اتهامات وجهها إليه البعض ينزوعه إلى 
الراحنّ والدعتّ واجتناب المواقف الثوريتّ الحادة والتهاون 2# النشاطات 
السياسيتّ. ومثل هذه الاتهامات لم تتعرض لها الشخصيات التي لم تصل إلى 
مستوى الأستاذ حتى من جِهمَّ النشاطات الثورييّ الظاهريتّ: والتعرض 
للسجون والمراقبي. وقد اتضح مما تقدم أن هذه الاتهامات لا أساس لها من 
الصحت: وأوضحنا سابقا أن إقدام الأستاذ على النشاطات الثوريتّ الظاهريت 
والحادة ارتبط على الدوام بمدى مناسيتها لجهوده 2# الحفاظ على الهوين 
الإسلامينّ النقينَّ للثورة. 


وحست تضوونا فان “ليده الاقتراءات علفين 'اساسيسن كرفطان كاهن 
بموقعييّ الأستاذ وجهوده للحفاظ على نقاء الأساس العقيدي للثورة 
وحفظهما من الأفكار الأجنبييَّ الدخيلن المغطاة بصبغيّ إسلامينّ ظاهريت. 
ويصادف إلى هاتين العلتين علل أخرى - لسنا هنا بصدد تفصيل الحديث 
عنها - كإخلاصه العميق واجتنابه التظاهر: أو كحدة ذكائه ويقظته 
ونظرته التاقبد المؤدييٌ إلى عدم إعطاء ذرائع للعدو. وبعبارة أخرى التزامه 
بالتقينّ بمعناها الحقيقي وهو العمل بصورة يستطيع معها توجيه أكبر 
وأكثر الضربات للعدو مقابل أقل الخسائر. 


أما العلسّ الأولى من تلك العلتين مورد البحث؛ فترتبط بموقف الرفض 
الحازم الذي تبنّاه الشهيد المطهري تجاه أفكار المنظمتسّ الموسومتّ ب "'مجاهدي 
الشعب الإيرانى". فالأستاذ هو أول شخصيت - بعد الإمام الخمينى (رضوان 
الله تعالى عليه)- أدركت انحراف تلك المنظميّ فكرياء وامتنع عن تأييدها 
ودعا الآخرين إلى عدم التعاون معها. ونشير هنا إلى أن الشهيد المطهري 
وصف منظمت "مجاهدي الشعب" ب "منافقي الشعب"؛ وذلك ع رسالته التي 
أرسلها إلى الإمام الخميني 2# عام (494؟٠١هق/147/8م)‏ وسيأتي نصها لاحقاء . 


لقد كان الأستاذ المطهري 2# تلك الأعوام؛ الشخصيتنّ الوحيدة - داخل إيران 
- النتى اتخذت ذلك الموقف الصريح والحازم الواضح 4# رفض أفكار هذه 


ث. مه ببارو: .تي تيوه 


الشهيد مطهري 


المنظمنّ إذ إن الآخرين إما كانوا ميالين لها أو متجاهلين؛ ولم يدركوا 
موقف الأستاذ الحازم إلا بعد أن تبنّت المنظمسَّ صراحت الأفكار الماركسيتّ 
وتخلت صراحن عن الإسلام: أو بعد أن اننصرت الثورة الإسلامين لك إيران 
واتضحت حقيقتها بالكامل. وقيل ذلك لم يكن الكثير من المتصدين 
والعاملين 2 نشاطات الثورة قادرين على إدراك اتنحراف هذه المنظمت 
النفاقييّ وهذا الأمر كان يؤذي الأستاذ ويجعله يعاتي آلام الإحساس 
بالغربم. 


وبسبب موقفه الحازم هذا تعرّض الأستاذ المطهري لسهام الاتهامات وشتّى 
الاختراءات من قيل أعضاء هذه المنظمىن وأنصارهاء فاتهموه بالنزروع للدعنس 
والراحن وعدم الثوريي. وهذه الاتهامات من السهل أن يصدقها الشباب 
المنبهرون بالمنظمن وعملياتها العسكرين التي كانوا يرون فيها برهان 
ثوريتهاء وكانوا يستدلون بمغالطن هي "أن هذه المنظمت: هي منظمت 
توريب والمطهري يعارضها فهو إذا ليس كوريا". 

أما العلسّ الثانيت التي سبيت اتهام الأستاذ "باللاثوريت" على الرغم من 
سابيقنه الجهاديي الطويلي سياسيا وثقافياء فهي ترتيط بالانتقادات التي 
وجهها الأستاذ لبعض آراء وأفكار المرحوم الدكتور عل شريعتي. ويطبيعيٌ 
الحال تحن هنا لا تعتير متظمن "مجاهدي الشعب الإيراني" والمرحوم 
الدكتور شريعتى من سنخين واحدة:؛ كما أن اتتقادات الأستاذ لتلك 
المنظمي ولآراء الدركور شريعتي لم تكن من ستخيت واحدة. فالمطهري 
كان يعتير أفكار المنظمت ماركسيد المنيع. .2 حين أنه كان يعتقد بوجود 
أفكار صحيحن إيجابِين لدى المرحوم شريعتي وأخرى سلبيي غير صحيحت: 
وأفكار هذين الطرفين وأسالييهما منبايتيس أساسا. 

لش عام (894٠ه‏ . ق/91/8ام): وضمن سياق الاختلافات والمناقشات التي شهدها 
الشارع الثقلكِ ‏ إيران حول المرحوم الدكدور شريعتي وأفكاره؛ صدر بيان 
موقع من قبل الاسناذ المطهري والمهندس بازركان. تبه إلى الجوائنب 
والنقاط السلبيسٌ ك آثار المرحوم شريعتي ضمن الإشارة إلى الجوانب 
الإيجابييَ والتأكيد على احترام شخص الدكتور؛ ونشير هنا إلى أن 
المهندس بازركان قد سحب توقيعه بعد يضعد أيّام؛ ونص البيان هو: 


بسم الله الرحمن الرحيم 


نظرا لأن القضايا المتعلقيّ بالمرحوم علي شريعتي مازالت منن مدة مثار لغط 
وتضييع لأوقات فئات عدة وانصرافها وانشغالها عن القضايا الأساسيت 
والضروريت: وكدذلك نتيجت لاستغلال الأطراف المشبوهت والمغرضت لهذا 


.مه ببتياروك# م /مسستيووة 


الشهيد مطهري 


اللغقط. لذا رأينا نحن الموقعين على هذا البيان ضرورة التباحث حول 
الموضوع؛ ويعد سلسليّ من اللقاءات والتياحث بهذا الشأن واتحاد وجهات 
النظر إلى درجي كبيرة توصلنا إلى أن الواجب الشرعى يسنلزم منا إطلاع 
الرأي العام على آرائنا المشتركت بهذا الصدد - بصورة إجماليت أولا ثم 
تفصيليمّ فيما بعد -. إيمانا منّا بواقع أن أكثر الذين أصيبوا بعدم وضوح 
الرؤيت وإتلاف الوقت تَتيجِنَ ذاك اللغط هم من طلاب الحقيقت. 


فقّررنا إايصال آرائنا إليهم خصوصا لتكون وسيلي خير لإنقاذهم من ذاك 
الضياع والعودة إلى التزام عرى الوحدة والألفت بين المسلمين؛ ويقين أن 2# 
ذلك رضا الله تعلى. والمناط فيما يشاع يشأن المرحوم شريعتي أو يرتيط 
بميوله وقناعاته واستنباطاته وآرائه حول القضايا الإسلاميتّ: هو ما تعكسه 
آثاره وكتاباته. ونحن لنا علاقدّ بشخصه إضافيّ إلى اطلاعنا على آثاره 
وكتاياته: واسننادا إلى هذه المعرفقن؛ تؤمن بعدم صحيّ ما يُنسب إليه من 
ميول (.).: كما لم تكن له آراء غير إسلامييّ تجاه أي من أصول الدين 
"توحيداوتبوة ومعادا وعدلا وإمامت". 

ولكن ويحكم أن دراسنه وثقاضه كانت غرييت: ولم تسلح له الفرصيت 
الكافييّ والمجال اللازم للتحقيق الول 2 مجال المعارف الإسلاميت: حتّى أنه 
كان أحيانا تجهل بديهيات القرآن والسنّت والممه وال لعارف الإسلامين 5 
لذلك وعلى الرغم من الازدياد المستمر # معلوماته ب هذا المجال نتيجى 
لجهوده المكثفت: فإنّه وقع 2 أخطاء كثيرة لا ينبغي السكوت عنها فهو نوع 
من كنمان الحق ومصداق لقوله تعالى: " إن الذين يكتمون ما أنزلنا من 
البينات والهدى من بعد ما بيّناه للنّاس 2# الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم 
اللاعتون". 

واستنادا لا تقدم وبملاحظيّ إقبال الشباب الواسع على كتب المشار إليه 
وائتياهه هو نفسه إلى أخطائه يعد التذكر المستمر له بشأنها من قبل 
أشخاص نزيهين: وبعد انّساع معلوماته» وتوكيله أحد أصدقائه وكالت 
مطلقَتن لإصلاحها. 

وبالتوكل على القوة الإلهيسّ ومع حفظ احترامنا لشخصيته وتقديرنا 
لخدماته وجهوده ‏ جذب الشباب إلى الإسلام؛ فقد قررنا بيان آرائنا حول 
محنويات مؤلفاته وآثاره 2 منشورات بلغي صريحت ودون مجامليّ أو 
التفات إلى انفعالات الأنصار المتعصبين أو الأعداء المغرضين. 

نسأل الله العون والتسديد؛ شاكرين لجميع الأفراد الذين يعينونا على ذلك 
من غير قصد سيء وعبير اطلاعنا على آرائهم المدعمىي بالبراهين. والسلام 
على من اتبع الهدى' 


تدهم كحم ووه 


الشهيد مطهري 


بعد نشر هذا البيان انهالت على الأستاذ المطهري سهام شتى التهم 
والاشراءات حتى وصل الأمرإلى اتهامه بالتعاون مع النظام الملكي. . ومفهوم 
ان من الصعب على بعص الشياب الثوري المتحمس» ؛ الاقتناع يموقف الأستاذ 
هذاء فهم كانوا يرون ي المرحوم الدكنور شريعتي الكثير من مظاهر 
التورديين وبسييها عشقوه. لذا كان صعبا عليهم التحرر من عواطفهم 
والتصديق يأن بعض أفكاره لا نتتسجم مع المفاهيم الإسلاميي: يل إن هذه 
الحالن شكلت أرضيىر مئاسيم الاقتناعهم باتهامات اللاثوريي الني روجها 
الأنصار المتعصيون لشريعنى ضد الأستاذ المطهري. 


فأولئك الشباب كانوا يتعاملون مع هذه القضيت وقق المغالطي التي أشرنا 
إليها وهي أنه مادام الدكنور شريعتي إنسانا ثورياء والأستاذ يعارض أفكاره؛ 


لكن الأستاذ المطهري لم يرهب هذه الهجمات التي شنّها ضده أمثال أولئك 
الذين كان لبعضهم ارتباط بالنظام الشاهنشاهى» واختار الصمت تجاهها 
دون أن يسمح لها بالتأثير عليه. فلقد كان مؤمنا بعمله ذاك ويراه واجبا 
شرعيا بساهم عبر القيام (به) لك دفع مسيرة الثورة وفق أحكام ومفاهيم 
الإسلام النمي”" ) حكايات وعبر من حياة الشهيد مرتضى المطهري؛ حيدر 
بلال البرهاتي.ط١/17١1م:‏ دار الحوراءء بيروت: ص ١7/5‏ وما يعدها) 


المؤرخ الإيراني المعروف الشيخ علي دواني ينقل لنا ‏ كتابه "ذكرياتي مع 
الشهيد مطهري” ملامح تلك الفترة العصيينَ التى مر يها الشهيد مطهري» 
وذاق من خلالها الأمرين: وتجرع العلقم من أبناء مذهيه وأنصار الأمس .. 
ينل معاينن ومشاهدة: حيث رافقه وعايشه واجتمع به وشاهد العنف المرير 
الذي واجهه: ؛ حتى قال 2# الأخيرة بتحسر وألم لما رأى ما يُصنع بمطهري 
من قومه :" شعرت 3 تلك الليكتّ بالحرقنَّ والألم الشديد لحال ذلك الأستاذ 
الكريم: يما يحمله من معارف وعلوم؛ لقد كان أكثر شعوري بالأذى نابعا 
من حالىي عدم الثبات والاستقرار السائدة بين أوساط الحوزويين: وغياب 
التنظيم عن المجتمع الروحاني (المؤسست الدينيس وأوساط الحوزويين 
والعلماء) يحيث ديصل الحال إلى ما آل إليه وضع شخص مثل الشيخ 
مطهري". 


يقول الشيخ علي دواني مؤرخا وبآمانن وتجرد: 

"4 وقت نفاقم مسألن حسينينٌ الإرشاد كنت واقفا 2 عصر أحد الأيام 2 
الشارع القديم الذي ينتهي إلى "شميران" مقابل شارع "دولت" بانتظار سيارة 
التاكسي التي تقلني إلى بيتنائ شارع "أميرية". 


..ه كه مس ووه 


الشهيد مطهري 


مرت آمامى سيارة سوداء من الطراز القديم: ثم توقفت على بعد خطوات من 
المكان الذي كنت أنتظر فيه. رأيت من يشير إلى بالصعود من داخل السيارة 
السوداء. كان الذي يشير معمما يجلس 2# المقعد الخلفي. تأملت» فإذا هو 
الشهيد مطهريء: كان يهم بالذهاب إلى مسجد الجواد. صعدت 2 السيارة: 
ويعد تبادل التحيتّ والسلام: سألته: ما هى الأخيار الجديدة؟ أجاب: لم أنم 
الليليّ الماضيت! عدت لسؤاله: لماذا؟ قال: هل رأيت الكتاب الذي أصدرته 
منظممُْ "بيكار" وأعلنت فيه انفصالها عن منظمد "مجاهدي خلق" 5 أجبت: 
كلا. 


لقد شغلنى 4# السابق وأثار قلقى كتاب "77 سنن" حيث ظل يشغل فكري 
لمدّة؛ والآن هذا الكتاب» والذي أراه أنه يجب كتابتّ رد على الكتابين معاء لكي 
لا يؤدي تأثيرهما إلى إضعاف الروحيد العامسّ للشباب وتشويش أذهاتهم. 


وذكر لي الشهيد مطهري أن من بين ما جاءت على ذكره مجموعيّ 
"بيكار" 2 هذا الكتاب؛ قولهم: لقّد انفصلنا عن إسلامكم الجامد المتييس؛ ولم 
يعد إسلامكم بعد الآن قابلا للترقيع: وغير ذلك مما يشابهه. كان الأستاذ 
متألما بعمق: يأخذه الأسى من كل جاتب. 


عند هذه النقطيَّ من الحديث كنا قد وصلنا إلى مقابل حسينيت الإرشاد. 
كان الوقت عصر يوم الجمعنء: فاجتمع عدد كبير من الشباب عند 
الحسينيي: وجلس جمع آخر منهم عند سلالهاء وكانت جماعي ثالثي 
وقوقاء فيما كان بعضهم يمر من ياب الحسينيي داخلا إليها أو خارجا منها. 


وبين مجموعات الشباب هؤلاء. كان عدد من الطالبات الجامعيات والنساء 
المحجبات اللائى يرتدين العباءة "الشادور" أو يكتفين يفطاء الرأآس حجابا 
(وهن الأكثر) يمررن من بين الشباب وإلى جوارهم, إلى داخل الحسينيت. 
نوقفت سيارة الشهيد مطهري عند تقاطع للطرق قريب من الحسيتيي: فما 
كان من الشباب وقد رأوا الشهيد مطهري إلا أن أخذوا يضحكون وهم 
ينظرون إليه؛ يضحكد ذات مغرزى. ثم أخدوا يتبادلون الإشارة فيما بينهم 
لينبه بعضهم بعضا للنظر إلى الشهيد مطهري وهو جالس شُ سيارته 
متوجها نحو مسجد الجواد. كانوا شك الواقع يسخرون من الشهيد مطهري 
ويومئون إلى أنه هرب من الدكتور وترك الحسينين وأخذ له موقعا 2 
مسجد الجواد. كانت الضحكات تأتى أحياتا بصوت عال وتيدو متصنعم! 


نظرت إلى الأستاذ الشهيد الذي كان بدوره ينظر اليهم؛ فوجدته متألما 
جداء فقد كان ينظر إليهم وإلى حركاتهم للحظات» ثم يدير وجهه عنهم 
بهدوء وبنظر للحظات أمامه. كان واضحا أنه غير مرتاح 2 داخله ويشعر 
بالألم الشديد. عندما تحركت السيارة وتجاوزت التقاطع: التفت إلي 
متسائلا: لا أدري إذا كنت قد انتبهت إلى الشباب أمام الحسينيت: وهل 


ثء همعطم ووه 


الشهبد مطهري 
لاحظت كيف كانوا ينظرون إلي» ويسخرون متي ؟ أجبت حتى لا أزيد 


قال: أنا الذي جتت بعلى شريعتى هذا ويوالده إلى طهران بعد أن كانا 2 
ضائقتَ ماليج شديدة (فعلي كان قد جاء للتو من أوربا ولم يكن لديه شيء؛ 
أما والده فقد كان يعيش بألف تومان شهريا فقطء يتقاضاها كراتب 
تقاعدي) لكى بحاضرا 2 حسينيي الإرشاد ويكتبا المقالات» ويكون ذلك 
يمثاين معوني لتحسين وضعهما المالي؛ ويكون لهما شك الوقت نفسه دور 2# 
جذب الشباب أكثر إلى دائرة الدين والمذهب. 


بيد أنتهما رثّبا حالهما مع المشرفين على الحسينييّ وسارا معهماء وسلكا نهجا 
انتهى إلى أن أترك الحسينيت؛ وي الوقت نفسه أن يجرؤ الشباب الديني على 
أن ينتهك حرمت أحد الروحانيين (العلماء) ويتعاملوا معه بمثل هذه 
الطريقت وقد كان حنى الأمس ينظم البرنامج التبليغي 2# الحسينيت 
ويقوم يجديهم اليها! 


وصلت السيارة إلى جوار مسجد الجواد 2 ساحت "6؟ شهريور" (/ تير حاليا) 
وعندما هم الأستاذ بالنزول سألنى: أين تذهب؟ هل تريد الذهاب إلى البيت؟ 
قلت: نعم: فتوجه إلى سائقه قائلا: أوصل الشيح دواني إلى بيته وعد. قلت: 
كلا؛ دعني أستقيد من الفرصتي وأنزل معك لأداء الصلاة؛ ثم أعود إلى 
المنزل. دخلت إلى المسجد فتلقاتي السيد (مرتضا بي فر) بالسلام: وما أن 
رآني حتى قال: أيها المؤمنون تهيأوا للصلاة» وبعد الصلاة سيرتقي الشيخ 
دواني المنبر للخطابي. وبدوري أبديت استعدادي لذلك. كان المصلون يتراوح 
عددهم بين (19- 18) مصل؛ أكثرهم من عمال اليناءء حيث كانوا يشتغلون 
.4 بنايي يقرب المسجد» وكان بالإضافم إليهم عدد من النساء يقفن 2 
الصف الخلفي خَلف الستار. 


أقمنا الصلاة جماعى يبصفين قصيرين أغلب من فيهما من المؤنمين هم 
عمال البناء» ولك خلف شخص هو أستاذ 4 جامعت طهران؛ وعالم يارن 
وأسناذ سابى للفمه والفلسفن © الحوزة العلمين بمديني قم» ومؤلف كتاب 
"أصول الفلسفت والمذهب الواقعي" الذي كان له ذلك الصدى الواسع 2 
داخل اليلد وخارجه؛ أجل لم يصل خلفه أكثر من صفين صغيرين ! 

اعتليت المثبر يعد أن كان نصف الجمع قد انصرف مغادرا المسجد: 2 حين 
كانت حسينيي الإرشاد ع هذا الوقت بالذات تضج يأمواج الطلبيّ الجامعيين 
إناتا وذكوراء من طهران ومن المدن, والدكتور علي شريعتي يتحدث 24 
الحضور ساعنين وثلاث ساعات دون أن يشعر أحد بالتعب. 


.ده بطم ووه 


الشهيد مطهري 


قرأت مجلسا مختصرا ينتاسب مع الجماعن الموجودة: التي لم أعرف منها إلا 
رجلا وامرأة رأيتهما عند باب المسجدء 2 حين لم أكن أعرف البقيت» وقد 
بدا أنهم لا علاقج لهم بالأوضاع: وعندما انتهيت من المجلس ونزلت عن 
المنير توجهت إلى الشهيد مطهرى متسائلا: شيخناء ما هذا المآل الذى آلت 
إليه الأمور؟ ١‏ 


أجاب: ذهيت جميع المحاولات سدى» فقد حاولت أن أجمع بين العلماء 
المعارضين والمنقدسين الجامدين؛ وبين الشباب المتطرف الجانح وحركات 
شريعتي؛ والهيئيّ الإداريس للحسينيسّ فلم أفلح؛ والأدهى من ذلك والأمر أن 
جميع المشكللات عادت لتعصب برأسي! 


فالمتقدسين يرون أنني السبب ة جلب الدكنور شريعتى والضحت النى 
ثارت حول حسينيت الإرشاد. والشيباب المتحمس الحادٌ (المتطرف) ذهبوا مما 
سمعوه إلى أنَّني لا أوافق الدكتور شريعتي على تطرقه؛ لذلك أصبحوا 2 
حبهج معارضتٌ لى. أما الهيئتّ الاداريت 2 الحسينيتَ فقد اختارت أن تماشى 
الأجواء السائدة وتأخن ينظر الاعتبار ميول الجمع الكبير الذي يحضر 
الحسينيت: ويذلك التزمت موقف الجانب الآخر. 


أضاف الشهيد مطهري قائلا: من جِهدّ أخرى تم اعتقال الشيخ أكبر 
رفسنجاني وهو © السجن الآن أما الشيخان باهتر ومفتّح فقد اكتفيا 
بالنظر إلى (يُفهم من التعيير أنّ موقفهما لم يكن فاعلا لصالحه ي أزمتّ 
الحسينيئ) فيما اختار البعض الآخر أن ينسحب جانيا حينما رأى الطمس 
غير ملائم وأخذ يتهرب من النزام موقف مؤيد لي! 


إزاء ذلك كله اضطررت للمجيىء إلى مسجد الجواد؛ فهو يضم مكنيي 
مهمتء وفيه قاعسّ باذخت؛ لممارستّ التبليغ؛ لذلك خشيت أن يقع بيد غير 
أهله. أو أن بضع النظام يده عليه؛ فمقمت بالنزامه وأداء الصلاة فيه؛ وهكذا 
رحت أقضي وقني مع هذا القدر من الناس الذين رأيتهم» حنى بقضي الله 
أمره. أجل»؛ يتجمع - أنام الجمعات فقط عدد من الأصدقاء ومن تلامدني: 
فأقوم بإلقاء درس عليهم؛ وبي الليل يصعد بعض الأصدقاء المنبر ويلقون 
درسا ك التفسير. نمضي على هذا البرنامج حنى دقضي الله يأمره. 


استطرد الأستاذ مطهري: أما الحسينيسّ والضجت المثارة من حولها فقد 
تركناها لأهلها. فإن وجهوا لك الدعوة بي بعض الليالي لصعود المنبر 2 هذا 
المسجد؛ فأجيهم:. كما كنت تفعل 4# السابق» حيث كنت تأتى أحيانا 


وتجيبهم لطليهمء وارتق المنبر 2 جمع أكبر لنستأنس بك أكثر. 


شعرت #ي تلك الليلنّ بالحرقتّ والألم الشديد لحال ذلك الأستاذ الكريم: بما 
يحمله من معارق وعلوم: لقد كان أكثر شعوري بالأذى نابعا من حالت 


ته بج ووه 


الشهيد مطهري 
ا ا 2222222222222 0 0 
عدم الثبات والاستقرار السائدة بين أوساط الحوزويين: وغياب التنظيم عن 
المجتمع الروحاني (المؤسسنّ الدينيسّ وأوساط الحوزويين والعلماء) بحيث 
يصل الحال إلى ما آل إليه وضع شخص مثل الشيخ مطهري: إذ انهار 
التجمع الذي كان يؤطر الأعضاء الأصليين لحسينيت الإرشادء وتالاشت 
جماعن "حديث الشهر" وانتهى الأمر إلى ماانتهى إليه فعلا! 


أما مصير الشباب فقد صار بيد "الأفنديت" (غير المعممين) وهؤلاء لا يملكون 
بالتأكيد رؤيت دينيي نقين بنسبيّ مائن بالمائي: بل هم يتقلبون بين إفراط 
وتفريط وحب ويغض. قلت مع نفسي: الله وحده هو العالم بما ستؤول اليه 
الأمور وتنتهي إليه من نتيجت" (ذكرياتي مع الشهيد مطهريء: ط١/417اهف‏ 
مؤسسمّ أم القرى للتحقيق والنشر؛ تعريب: خالد توفيق: ص /لم - 97). 


اتهام مطهري يحب الدنيا والنكالب عليها: 


تنوعت السهام التي تلماها الشهيد مطهري بعد أن استمر ي طهران؛» ذكرنا 
بعضها أعلاه؛ وهو المتعلق ياتهامه بعدم الثورييّ وركونه للدعت: وذلك على 
إثر نقده لمنظميّ مجاهدي الشعبء ونقده لعلي شريعتيء لم يكن أثر الاتهام 
سهلا على رجل بوزن الشهيد مطهريء فكان يتألم أشد الألم؛ ويحترق من 
الداخل وهو يسمع ويعلم ويصله ما يقوله ويردده الكثيرون من اتهامه 
بالسلميم القاتلسء والخنوع؛ والدعيّ .. وزاد من آللامه وغصصه أنه يدأ يسمع 
من بعض العلماء والمعممين من ينهمه يحب الدنيا والركون اليهاء؛ والانجاه 
للعيش الرغيد بدلا من الزهد والقناعيّ والبساطي. خصوصا وهو عالم 
وفقيه ومفكر ومنظر إسلامي للقيم الدينين ك أوساط الشياب: يينئما هو 
على خلاف ذلك كله: ولا أدل من ذلك أنه يعيش 2 العاصمتّ 2 منطقت 
تعد من أرقى المناطق» وك منزل كبير؛ وبعيدا عن المساكين والمعوزين؛ 
والأحياء الفقيرة .. كل هذا كان يسمعه الشهيد مطهري ويتألم: ويكاد أن 
يموت كمدا وحزنا لما آل إليه سلوك المؤمنين والعلماء من سوء الظن» 
واضطهاد الممكرين الاسلاميين .. وكانت نقْطنْ سوداء _3 ناريخ التنعامل مع 
مطهري 2 تلك الحقبي من قبل الشباب الثوري» ومن قبل مجموعي من 
أقراته العلماء. 

هو بنفسه يتحدث حول ملابسات سكنه؛ واتخاذه هذا المنزل 2 هذا الحى من 
طهران دون سواه من الأحياء الفقيرة» وذلك عندما جاءه أحد المعممين من 
العلماء. ويدعى الشيخ آشوري؛ صاحب كتاب "التوحيد" والذي أثار ضحجني 
4# إيران عند طباعته ونشره؛ جاءه هذا الشيخ كك ييته, واسنقيله الشهيد بكل 
حب وأريحييه: فوجده ثائرا وناقدا ومحتجا على سلوكه بانخاذه المتزل 
الفاره: بدلا من السكن 2 أوساط الفقراء من أيناء طهران. 


يقول متألما الألم كله: 


ق .مطل بج د ووه 


الشهيد مطهري 


آنا اعرف هذا الشيح: فهو شيخ وقح من أهالي مشهد, كان يصعد المتير 
أحيانا يك مسحد "قبا" ' بعد أن ينهى الشيخ مفتّح صلاته. أضاف: يبدو من 
حاله أن هناك من يدفعه ويشجعه على وقاحته أكثر. لقد جاء إلى بيتي 
مرة؛ وقال أريد أن آتحدث معك نصف ساعتّء بيد آنّهِ جلس وتحدّث أكثر 
من ساعى يحديث أثار قرَك وانزعاجي. مما قاله لي يوقاحد: لاا يجب أن 
تسكن 4 منطقَتَّ "قلهك" 2 شمال المدينت؛ وَإِنّما عليك أن تسكن 2 جنوب 
طهران عند ساحت "شوش" بين النّاس العاديين. 


أجبته: شيخناء إذا ذهبت للسكن 2# منطقتّ "شوش" مع كثتافنّ أعمالي 
والتزاماتي (العلمين والفكريتً) قلا بد وأنئي سأصاب بالجنون لما تشهده 
ساح "شوش ' من ضجيج وأصوات واحكتظاظظ بالماره. ثم هل تراني لا أعرف 
شخصيا تكليفي حنّى تأتي أنت وتعين لي تكليفى وما يجب أن أفعله؟" 
(ذكرياتي مع الشهيد مطهري؛ ط١/0١4اه‏ مؤسست أم القرى للتحقيق 
والنشر؛ 0 خالد توفيق؛ ص .)1١١‏ 


و موضع آخر من الكتاب ترى الشهيد مطهري يبث شكواه وألله من كلام 
الناس عنه: واغنيايه وغمزه ولمره. كل هذا يسبب مسكنه الذي اختاره 2 
طهران: مما يبدئل على أنْ هذا الحديث كان يقض مضاجعه ولا يجعله 
ينام الليل: من شدة ألمه وحسرته .. ثم يبين كيف بنى بيته. ومن أي مصدر 
مالي اسنطاع من خلاله السكن فيه؛: وكلها قروض وديون من بعضص 
المؤمنين!! 

آلا ما أقسانا وغلظتنا وشدة عنفنا وسوء تعاملنا مع علمائنا الأبرار: نجلهم 
ونبجلهم ونقدسهم منى ما رحلوا عناء و4 حياتهم وهم أحوج ما يكونون لمن 
يتفهمهم ويساندهم ويحترمهم أو على الأقل يحملهم محمل الخير ولا 
يسىء الظن بهمء ترانا تحمل الرماح وتنطعتهم يهاء ونوجه السيوف 
ونقطعهم بها قطعى قطعيّ كما حدث للشهيد مطهري واخجلتاه !! 

يقول الشيخ على دواني حول هذه النقطن القاتلن 2 حياة الشهيد مطهري: 
"ذهيت .2 أحد الأيام لرؤيت الأستاذ الشهيد 2 بيته؛ البيت الذي كان قد أتم 
بناءه ئلتو؛ وهو يتكون من طبقَسّ واحدة؛ وقد فرشت غرفته الخاصي ببساط 
أسود فاقح» حيت كان يتفرغ فيها للمطالعن والكتابن. حين رآني إلى جواره 
كانت الفرصي سانحن لكي يبث ما يعتوره من هموم ويعاتي من آلام. قال 
لي: انظر شيخناء بعد عمر طويل»؛ استطعت أن ابيع بيتي الصغير الكائن 2 
شارع "دولت" وأبني مكانه هذا البيت: الكائن هو الأخر 2 شارع "دولت" ولكن 
لش مكان أهدأ من المكان السابق. أكثر ما كنت أؤكد عليه هو توفير مكان 
هادئ: بحيث أستطيع أن أنصرف بهدوء بال للبحث والمطالعن والكناين. لقد 


الشهيد مطهري 


تركت عملى 4 كليح الإلهيات» كما انصرقت عن التزاماتى الأخرى: 
بأمل أن أتفرغ لكتابن شيء. ١‏ 

أضاف: إِنّك تعرف جيدا أن الإنسان حين يمضي سنئوات مديدة 4 العمل؛ 
يكون قد تأهل لتو لتدوين أفكاره وتنزيلها على الورق. هذا هو همي وغمي 
والهاجس الذي يشغلني. ولكنّهم أثاروا الضجحيج ضدىي وبنّوا الأقاويل» وهم 
يقولون: لماذا لم يبن بينه 2 منطمَيّ (شوش) جنوب طهران:ء ولماذا لم يسكن 
هناك؟ استطرد يعد يرهن بانفعال وعصبيت: أنا لم أبن بيتي من سهم الإمام 
أو من الاستجداء ونهب الأموال؛ بل أعطاني بعض الأصدقاء قروضا طويلتَ 
الأجل:» فأضفتها إلى دمن بيني السايق:؛ الذي بعنه: ويبنيت هذا البيت. لقد 
استطعت أن أسدد حتّى الآن نصف القروض التى بذمتي. 


ثم قال يسرور: لقد حصلت 2 الْسَتتٌ الماضيىين (76, المصادف 0م )0 على 
مبلغ جيد من حقوق التأليضف. فقَد بيعت مؤلفاتي بشكل جيد نسيياء .كما أن 
بعضها طبع؛ وبعضها أعيد طيعه مجددا. ويهذه الوسيلي خفت مؤونت 
القروض التي بذمتي. بعد أن وقفت على قدمي معتمدا على تفسي: من دون 
أن أكون من أهل المحراب (إمام لصلاة الجماعتّ 2 المسحد) ولا من أهل 
المنيرء ومن دون أن يكون لي مصدر مالي ثابت:؛ بل هناك ما يعود علي من 
مؤلفائى وحدها وحسبء وهذا المصدر لا يمكن الاعتماد عليه يشكل كامل؛ 
لأنّه يعتمد على الأوضاع اليومي المتغيرة. بعد ذلك كله. وبعد استقراري 
© هذه الدار» وتفرغي للعمل؛ تراهم لم يتركوني أيضاء بل راحوا يتكلمون 
ضدّي بشكل منتظم؛ فهم لا يستطيعون أن يروا حتّى هذا المقدار منّى! 


خنم الشهيد مطهري آلامه بالقول: من هذا الموقع رحت أتذكر البلاد 
الأجنبيس» وكيف تبذل جهودها لترفيه حال علمائها وتيسير أمورهم» لكي 
تريد من خلال تكريم هؤلاء. وحفظ هذه الذخائر العلمين: من إغناء 
رصيدها الثمَلك» أما تحن فعلينا أن نعيش 22 إطار هذه الرؤى الضيقن» 
والأعمال الجهولنّ " (ذكرياتي مع الشهيد مطهريء ص .)159١‏ 


لم يقف الأمر معهم عند هذا الحد؛ ولم يكتفوا يتوهينته والحديث عنه بسوء 
بسيب بينه الذي يناد. وإنما راحوا يغنابونه ويسقطون من مكانته هذه المرة 
بسيب السيارة التي اقتناهاء فبعد أن اشترى سيارة ليست من الطراز الراقي» 
وإتّما هي بسيطت جداء وقديمت: لتعينه 2 تنقلاته» وأنشطته المختلفت 24 
أرجاء ومناطق طهران: لم يسلم من كلام الئاس حوله؛. وأخدوا يسلقونه 
بالسنتهم الحادة»؛ وكأنما مكتوب على رجل الدين والعالم الحوزي أن لا 
يركب السيارة: ومحرح عليه ذلك دون بِقَيسَ الئاس (١‏ يمول الشهيد 
مطهري حول هذه النقطنْ يعد حديث طويل جداء يهمنا منه العبارة 
الاخيرة: 


تدهم مه ٠.٠‏ 


الشهيد مطهري 
ا ااا 0غ 
" حصل أيضا يك إحدى الليالي أن دعانا أحد الأصدقاء من أهل العلم: لتناول 
طعام العشاء 2 بيته» وقد كان أصبح للتو إماما لصلاة الجماعس 2 أحد 
مساجد طهران. كان المدعوون هم المجموعن نفسهاء أي السادة: فقلسمي؛ 
مطهريء. محمد تقى جعفريء وآنا. لقَد يادر آصحاب المسجد لشراء بيت 
جديد وجيّد لصديقنا الذي أضحى إماما للصلاة 4 المسجد؛ ووجيه المحلت 
بالإضافت إلى سيارة من طراز"بيكان" كانت واقفن عند الباب أمام المنزل. 


بعد أن تماولنا طعام العشاء 4 بيت هذا الصديقء وخرجناء وقفت أنا والشهيد 
مطهري بانتظار سيارة التاكسى التى تقلنا لبيوتنا. 2 هذه اللحظات 
القصيرة التفت لي الشيخ مطهريء وقال: انظر إلى هؤلاء النّاس عديمي 
الوفاء! تقد اشترى أصحاب المسجد لصديقنا هذا الذي كنا الآن ث2 بيته: 
منزلا وسيّارة جديدتينء فهنيئا له ذلك: ولكن ألا يحسن بالنّاس أن يتوجهوا 
إلى القيم أيضا؟ إلى متى ينبغي أن يبقى النّاس بهذه البساطي والسداجي؟ 


أضاف: لو أنّك أصبحت أشهر منبري وبلغت 2# ذلك الذروة: لبقيت رجلا 
متيريا وحسب, لا تزيد على ذلك أو تنقص. ولوأنك أصبحت علاميّ الدهر, 
وكتيت أفضل الكتبء فإن الثّاس لا تلتفت إليك ولا تعتنى بكء ولا شأن لها 
بك! ولكن ما إن تصبح صاحب مسجد. وتكون إماما تؤم الناس بالمحراب» 
حتى فتحول - دفعي واحدة - إلى سيد (وجيه)ء وآييّ الله وجناب السيد! 
فشلرى لك الدارء وتبعث إلى الحج.؛ ثم نراهم يشعرون بالفخر بنزويج 
بناتهم من ابتك؛: ويتعدمون إليك 2 خطبن ابننك لاولادهم بامتئان 
وتواضع! وخلاصت الأمر تنهيأ لك جميع المزادا والأشياء؛ بالمسجد وامامن 
الصالاة 2 المحراب» مع أن هذه الممارسي لا تحتاج إلى أيَنَّ مؤوني ولا 
مؤهلات. أما أناء وقد نملكت_سيارة قديمت فهل تدري مقدار_كلامهم 
ضدى75” (ذكرياتي مع الشهيد مطهري؛ ص .)1١١‏ 


حاشيتّ البروجردي تثيره على مطهري وتأئب ضده: 


ذكرنا 2 التقطتّ الثامنت 4 الصفحات السابقتَ ما يشير الى شىء من 
معاناة الشهيد مطهري مع حاشيتّ البروجردي2؛ وكيف حاربته تلك 
الحاشيم المحيطني بالمرجعيئ: وكانت تعمل على تشويه صورنه لدى 
البروجرديء حتّى ضجّ ولم يعد يتحمل البقاء 2 تلك الأجواء 2 قم:؛ فقرر 
الهجرة منها والتوجه إلى طهرانء» وذكرنا التالي: "كما أن الشيخ مرتضى 
المطهرىي كان أحد الكوادر العاملسّ إلى جانب الإمام الخميني 4# سبيل 
إصلاح الحوزة ضمن ما عرضناه © التقطن السايمت. وبعد فشل المشروع: 
اتخد المقريون من السيد البروجردي موقفا سلبيا منه» وكلما أراد توضيح 
موققه كان يقايل برفض الاستماع إلى شهادته؛ فلجأ إلى كنابي رسالت 
إلى السيّد البروجردي يوضح فيها الموقف ويعترض بأنّه 4 أي نظام تتم فيه 





الشهيد مطهري 


محاكمتّ المتهم غيابيا دون سماع شهادته ؟! وطلب من الشيخ حسين 
المنتظري تسليمه إياها شخصيا. ولما التقى به؛ رفض السيّد البروجردي 
استلامهاء فكان من الشيخ المطهري أن انتقل إلى طهران:؛ ليبدأ مرحلي 
جديدة من حياته # الجامعي '". 

فر الشهيد مطهري من قم بعد أن بقي 3 أجوائها مدة تقرب من 17 سنت 
وكان فيها أسناذا بارزاء وعلما يشار له باليئان» ومشروع فيلسوف, وعاما 
ربانيا لا يمكن التفريط به بأي حال من الأحوال؛ هاجر قم عندما وجد أنه 
محارب من كل مكان. حتى من البروجردي نفسهء» ولم يعد يطيق الجلوس 
معه أو النظر إليه2: وصار الا يتحمل مشروعه الإصلاحي الذي كان 
متحمسا له. .2 سبيل بناء وتطوير الحوزة العلميت بهم. 0 


وك سبيل تفسير ذلك القرار الغريب واللفاجئ لعالم وففيه ومفكر بوزن 
الشهيد مطهريء؛ وش سبيل تعليل قراره بالهجرة وترك أجواء الإيمان 
والعفسّ يجاتب الحوزات والمدارس العلميتء وبالقرب من السيدة المعصومتس 
(ع)؛ إلى طهران يلد التيارات المتغربت والانحلال: وحيث البعد عن الدين؛ 
تلك الأجواء التي يفر منها العلماء الروحانيون» كيف بالشهيد مطهري 
يذهب إليها برجله؟! قيل لي ذلك أكثر من تفسير: ولكن أقرب تعليل 
وتفسير هو ما ذكرناه أعلاه؛ وأكده أكثر من باحث؛ ويدل عليه أن 
الشهيد مطهري قد ذكره بنفسه معللا سبب هجرته من قم إلى حيث 
طهران # تلك الحفبيي الصعبي .. يفول الشهيد مطهري متحدثا عن دلك: 


" بعد أن فشل البرنامج الإصلاحي للسيّد الخميتي2: 2# إصلاح الحوزة, 
أصبت بالضرر والآذى من قبل حاشيئ آيِيّ الله اليروجردي؛ حيث كنت من 
تلامنة السيد الخمينى وأحد الناشطين الفاعلين 3 مجموعته. فقد عكست 
عني حاشيرّ السيّد البروجردي صورة سلبيتّ لديه: يحيث إن جميع جهودي 
الالتقاء به مياشرة؛ وتوضيح الأمر له عن قرب باءت بالفشل؛ فلم أستطع 
أن أتحدث إليه عن مسألني. بل الأكثر من ذلك أنّي حبيت بوما رسالي 
ووجهنها اليه: قلت له فيها : سك أبن بقعي من العالم: يسود العرف الذي يُحكم 
على الإانسان غيابيا 5 لقب قالوا لك عني أشياء» وذكروني بأمور, فابعث 
لإحضاري أمامك؛ حتى أوضح المسألس بما ينتهي إلى رقع سوء النفاهم. 
أعطيت الرسالتّ إلى الشيخ المنتظري الذي كان زميلا لي نتياحث معا 
الدروس» وكان ينردد على بيت آدن الله البروجرديء وطليت منه أن ينتهز 
الفرصت المناسبيّ ليعطيه الرساليّ بيده دون واسطت. يقول الشيخ المنتظري: 
أعطيته الرساليّ فرفض أن يتسلمها! إزاء ذلك اضطررت لترك قم والقدوم 
إلى طهران” (ذكرياتي مع الشهيد مطهري؛ ص5١1).‏ 


. .هط («ج )4 ووه 


الشهيد مطهري 


تتحريض الإمام الخميني ضد الشهيد مطهري: 


نيدو أن أعداء الشهيد مظطهري من المعممين من الصعب عدهم وذلك 
لكثرتهمء وكأنما اتفقوا على محاربته بشتى الوسائل» وبمختلف الطرق؛ 
وعلى أكثر من صعيد؛ ومن بينها التوجه للمراجع؛ وكبار العلماء؛ 
وتأليبهم عليه. وتحريضهم ضده: ونقل الشبهات عنه؛ وذكر الهواجس التي 
تتعلق يشخصينه وفكرهء ومن هنا قام بعض علماء طهران بإرسال شخص 
يمثلهم إلى الإمام الخميني ث2 النجف؛ من أجل نشويه صورة الشهيد 
مطهري لديه؛ وذلك من خلال نقلهم ضرر كتاباته على الشابات» وعلى 
فتيات جنوب طهران العفيفات؛ وقد تم ذلك يزعمهم من خلال كتايه 
"قضييّ الحجاب"” الذي أدى إلى أن تتجه النساء لنزع الحجاب؛: كما قالوا 
للإمام الخميتى»؛ فما كان من الخميني إلا أن أسكتهم وراح يدافع عن 
الشهيد مطهرى وعن كتابه؛ ويؤكد بأن كتاب الشهيد مطهري "الحجحاب 
جعل الكثيرات من البنات السافرات يتجهن للحجاب الإسلامي الشرعي 
بسيبه» وأنه كتاب قيم ومفيد. كل هذا نقلا عن السيّد محمود دعائى 
والذي يتقل مياشرة وحضورا من الإمام الخميني تفسه. يقول: 


" كنت دوما عند الإمام فقال: لقد أرسلوا شخصا من طهران لهدف واحد هو 
أن يأتى إلى هنا ويتحدث ضد الشيخ المطهري والسيد الشريعتي - وكانا 
كلاهما يومتاك على قيد الحياة - » أنا أعرف السيّد المطهرىي وأعرف 
كيف يفكر؛ جاؤوني بكنابه "قضين الحجاب', ووضعوه على متضدتي 
وقالوا: إن هذا الكتاب قد جعل نساء جئوب طهران أيضا ينزعن الحجاب! 2 
حين أنني قرأت هذا الكتاب, فهو لم يجعل جنوب طهران خالين من الحجاب» 
بل إنّه جعل الكثيرات من السافرات يقتربن من الحجاب الشرعي” (حكايات 
وعبر من حياة الشهيد مرتضى المطهري؛ حيدر بلال البرهاني.ط١/1017م,‏ 
دار الحوراءء بيروت: ص 184). 1 


الوسط العلماتي.. صراعات وتكفير وعنضف 


الوسط العلمائي .. صراعات وتكفير وعتف 


ما ذكرناه 2 الصفحات السايقج كانت فصولا مستقلت حول بعض 
الأعلام والعلماء 2 الفكر الشيعى. ممن تعرضوا لتكفير وإهانات لا حد لهاء 
واستقبلوا من الشتائم والتوهين مما لا تتحمله حتى الجبال الراسيت: فكيف 
بهم وهم أصحاب النفوس الوديعم »والقلوب الرحيمي: والعاطفيّ الجياشت. 
أمثال الشهيد الصدر والسيد محسنئ الأمين؛ والسيد محمد حسين فضل الله 
وغيرهم ممن فصلنا الحديث عن قضاياهم ومعاناتهم والعنف الذي لا يمكن 
تصوره وتعقله؛ ولا يمكن بِأَدِسّ حال أن يصدر من الداخل؛ وهو الوسط 
الشيعي الذي نبت فيه لحم هؤلاء وفكرهم وعفيدتهم وكانوا من أبرز 
أعالامه ومفكريه وسدنىي دينه ومذهيه؛ هذا العنف لم يتلقوه هؤلاء من 
العدو ولا من الخارح ولا من أعلام المذاهب الاخرى؛ ولا من الطوائف 
المناوئت: وانّما من رجال قضوا معهم سنوات يذ ظل الحوزات» والمآتم 
الحسينين»؛ ومساجد الله؛ وكانوا يعملون معاء سئوات وهم يدرسون ويكتيون 
ويتباحثون 2 الدين والعقيدة والروايت والتفسير وسيرة الأئمسّ الطاهرين 
(ع)؛ سنوات وهم يحاضرون 2# التاس حول آداب التعامل 2 الإسلام؛ وأن 
الدين والأخوة بين المؤمنين تقوم على حسن الظن والصفح والتسامح 
ومقايليَ الإساءة بالإحسان والتواضع ومحيئ المؤمتين وتوقير العلماء 
وخفض الجناح للمؤمنين كما كان يصنع رسول الله وهو من هو ولكن 
كل هذا وكل الدروس والدراسات وسئوات العلم وتحصيله ذهيت أدراج 
الرداح» وسقطت القيم تحت القدم؛ وصار العلماء ذوي أسنان حادة؛ وقلوب 
سوداء (وعذرا على هذه الكلمت) وتفوس تمتلئ بالحقد والضغيتتَ والمكيدة: 
على من كل هذا؟ ليس على عدو ينتقص من الدينء ولا على ملحد يتجرأ 
على العقيدة؛ ولكن على عالم مثله؛ وصار العلماء ينهش بعضهم لحم 
بيعض؛ واشتعلت نيران الحقد ما بينهم: وصار كل واحد لا يأمن من الآخر؛ 
ويخاف منه: ويكيد بعضهم لبعضء ويؤّلب العوام على العالم الآخر؛ حقدا 
وحسدا وتعالياء والمصيبيّ أن هذا كله بفعل ياسم الدين؛ والخوف على 
شريعت السماءء وحراسيّ العقيدة» وصارت تسفك الدماء»؛ وتنتهك الأعراض» 
وتقتل الأنفس؛ وتحرق الديارء إي والله ودون وجه مبالغت العالم ضد 
العالم: والمرجع صد المرجع؛ والمعمم ضد المعمم,» أبعد هذا تلوم العوام:؛ 
والساقط من الناس» ونتحسف منى ما وجدنا واحدا من الجهال يتجرأ على 
مرجع أو فقيه أو عالم ؟! فالعلماء قبله تجرأ بعضهم على بعض» وكفر 
بعضهم بعضاء وكتبت فتاوى بالعشرات ث التكفير والتسقيط والتفسيق» 
فل لوم ساعتها على العوام من الناس: فالعلماء مشاعل وقدوة 2 كل شيء: 
فهم يتحركون تحت غطاء الدين والعمامت .. ولكن هكذا هي التفوس؛ متى 
ما تليّست بلياس العنف والضغينت: ومتى ما لفظت من داخلها الرحمت 
والتسامح والتعقل» ولم تتخن الدين الحق وسنت النبي (ص) وأهل بيته 


.ده ورم ووه 


الوسط العلمائي.. صراعات وتكفير وعيف 


الطاهرين مسلكاء قانّه عند ذلك سيصدر منها ما يعقل وما لا يعقّل؛ وما 
يمكن تصوره وما لا يمكن تصوره. 


وتحن لا نلوم العوام: ولا الجهال من الأمت فإن هؤلاء يغلب عليهم الجهل؛ 
والعصبيتٌ وغياب الوعي والتعايش مع النبي والأئمتّ المعصومين (ع) دراست 
وسلوكا .. هؤلاء الدين لعق على الستتهم: وفهمهم للدين لا يتجاوز 
القشورء والمظاهرء وتلعب بهم التيارات والافكار والرموز 2# كل مكان» 
وتراهم مطيي لكل راكبء لا يدركون من الدين لبه وجوهره.؛ ولا يستنون 
بِسنَّسَ الأئمت (ع) .. أقول هؤلاء لا لوم عليهم» ونلاحظ من خلال التجارب 
كلها الني تعرض فيها العلماء بسبب اجنهاداتهم للتسقيط والتكفير 
والإهانات والسب والتجريح؛ كل ما جرى لم يصدر أول ما صدر من رجل 
من العوام؛ ولا من امرئ من السوقيي والبسطاء من الناس؛ وإنما كان هذا 
العامي مشروعا لتحريض ولفناوى ولبيانات ولخطب ونداءات من رجال 
دين؛ هؤلاء المحممون هم الشرارة الأولى لكل عالم تعرض للتكفير والتوهين 
والسبء؛ إهانته وجرحه وتكفيره يتحمل مسؤوليته عالم مثله: ورجل دين 
كتب وألف وآلب وحرض عليه: ومن ثم جاء الناس يتهافتون كالدواب»؛ 
ويتساقون كاماشيي وراء تلك الكبايات ووراء تلك التحريضات والفتاوى 
ليضعوا هذا العالم ‏ الوحل ويدوسوه تحت أقدامهم بلا رحمت ولا احترام 
لمقام العلماء والمجتهدين والمفكرين الأحرار: الذين لا ينعقون مع كل ناعق: 
ولا وينساقون وراء كل فكرة وصيحم. وعلى القارئ أن يرجع للصفحات 
السابقسَ التي كتيناهاء ليجد أن العالم لا يسقطه ويكفره أولا إلا عالم مثله» 
من أقراته ومجابليه ومن المقربين منه؛ هذا إن لم يكن صديق وأخ الأمس. 
تجد فقيها يكتب .3 فقيه مثله بأنّه كافر !! إي والنه؛ وعالما يدعو للهجوم 
على عالم بسيب الخلاف بينهما ث2 المدرسيّ الفقَهيسَ والاتجاه 2 استنياط 
الأحكام؛ ومن ثم يهجم العوام عليه ويقتلوته هو وابنته بسيب تلك الفتوى» 
وفقيها يكتب أن محاربئ الفقيه المعاصر له أعظم ثوابا وأجرا من الجهاد 
بالسيف # سبيل النه. وفقيها يرى بأن الكأس تتنجس لأنها لمست بيد الفقيه 
الآخر)؛ وقس عليه عشرات الأمثلنّ الدالن على العنف والغلظت والشدّة 2 
الاختلاف. هذا يحدث وأكثر منه 4 تاريخ العلماء ممن ينتمون إلى 
مدرسمّ أهل البيت (ع): 2 الوقت الذي تعلن الحرب والعداء وتكتب الدراسات 
واليحوث ضد السلفيين؛ لم ؟ لأنهم اتخذوا تكفير الآخرين منهجا وسلوكاء 
ونأتى بعشرات الأدليّ الدامغت 2 عدم جواز تكفير المسلم» وخطورة التكفير؛ 
وأنَ هذا منهج الخوارج؛ وإذا بنا تكون نسختّ منهم: ولكن ويا للحسرة: لا 
نكفر الآخرين, وإنّما نكفر بعضناء وهذا الفقيه يكفر ذاك»؛ وهذا العالم يحكم 
بظلال ذاك؛ وهذا المعمم يفتي بأن كتب صاحبه صارت من كتب الضلال» 
ولا يجوز ابتياعها ولا قراءتهاء ومن يقم بذلك فهو مأآثوم, وسيكون مصيره 
عدذاب جهنم ! وأحد الأعلام من الفقهاء يكتب كتابا عنوانه دال على تكفير 
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مخالفيه؛: إذ يسميه: (السلم المرونق 2# من تكفر وتزندق)/ ويقصد بهم 
الأصوليين من العلماء؛ فهم 4 نظره كفار وزنادقتسَّ والعياذ بالله» ولم يسكت 
هؤلاء عنه وعن كنايه قأقتوا يجواز قنله: فهجم عليه الناس أ داره وقتلوه 
شر قلس هو وولده ويعض تلامدته وأنصاره ((. وسوف ترى بأن مفرده 
كافر والكفر هى أكثر المفردات استخداما فيما بين الفقهاء والعلماء 
الشيعيس الملتخاصمين والمتصارعين فيما يينهم 2 الأفكار والاتجاهات 
العلميي: هذا الاختالاف يتحول إلى الحكم بالكفر وهو أعلى درجات الاتهام 
والردة؛: ستراه صار أسهل ما يكونء والتلفظ يه اتجاه الفقهاء والعلماء 
والفرقاء كلفظ الاسم نماماء لاا فرق بينهما لل السن المختلفين 
والمتخاصمين من المعممين والعلماء وحنى الفمهاء والمراجع العظام, 
والمدافعين عن بيضتّ الاإسلام !!!. 


ومن أجل أن يدرك القارئّ ما قصدناه 2 الأسطر السايقتّ سوف تورد له 
عشرات النمادج للعنف الفكري الذي مارسه العلماء والمعحممون قديما 
وحديتاء وخريجو التجف وقم والمعاهد العلمين المختلفي » لم يتركوا وسيلب 
إلا امتطوها للتيل من يعضهم البعضء نماذج متنوعن من العلماءء فمهاء 
ومراجع وكناب ومفكرين وخطباء ورجال دين؛ الكل انساق وراء العنف 
الفكريء ولم يتحمل الاختلافء وتيادل وجهات النظرء وأن الله خلق الناس 
مختلفين ليكمل بعضهم بعضاء مواقف تدمي القلبء وتقرح الفؤاد. وتجعل 
المرء ‏ حيرة من أمرة؛ مما يقرأ ويسمع وينامل 2# سيرة هؤلاء الأعلام؛ 
فلحظن تكفيره لأخيه العالم المؤمن أين كان دينه وورعه وتحرزه؟! وحين 
تحريضه الناس وتأليبه إياهم عليه وكتاباته أين كان تقواه وخوفه من 
الله ثلثلا يرمي مؤمنا بيهتان ؟! ليس هناك من تفسير لهذا إلا أن نتعامل مع 
العالم مهما كان هذا العالم ومنزلته ودرجته كما تتعامل مع بِقَيبَ التاس» 
فهو يشر مثلهم» من الممكن أن يحقد ويحسد ويعادي ويذتب ويسقط 2# 
الرذيلت: فالمعاصرون ليسوا أفضل حالا من أصحاب بعض الأئمت (ع).: 
فبعض هؤلاء نمرد على الإمام المحصوم؛ وكفر به؛: ويعض هؤلاء سقط 
تحت إغراء المال» ويعضهم نحت إغراء السلطى؛ وكان يعضهم يحارب 
البعض الآخر؛ وكل منهم يقتل أخاه. وسقطت دماء وزهقت أرواح. كل هذا 
بصنع باسم الدين 2# الأخير .. يا للأسف ! أبعد هذا نستغرب متى ما سمعنا 
بأن أحد العلماء يكفر العالم الآخر المعاصر له؟! وننتفض غضبا إذا كتينا 
ورصدنا ظاهرة التكفير الداخلي لي البيت الشيعي من أجل التحذير وقلعها 
من الجدور ؟05. ليكن القارئ على يقينء بأنَ المعمم بشر, وهو الشرارة 2 كل 
ظاهرة من ظواهر النكفير الداخلي لبعضي أعلامناء ولولا هذا العالم 
وككناباته وبياتاته وتحريضاته وخطبه ما كفر وأوذي كثير من علمائنا 
المعاصرين والماضين؛ قلولا العلماء ما أوذي الأمين ولا قضل الله ولا الصدر 
ولا شريعني ولا الرشني ولا الإحسائي ولا الخميني ولا يوسف اليحراني ولا 
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غيرهم من القائمسّ الطويليّ الممتدة: ما يتجرأ العامى على عالم معمم من 
علماء الدين الأجلاء المحترمين لولاا تجرؤ عالم ومعمم عليه قبله: هذا 
مشاهد ومرصود ومسجل 2 صفحات الناريخ والبحثء قلا ينبغىي الغضب 
وإنّما ينبغي التفهم والعمل على محاربت ظاهرة التكفير والعنف الداخلي 
التى تتخر ث الكيان الشيعي؛ من أجل توحدنا وسمونا وأن تكون حاليئيان 
المرصود: يشد يعضنا بعضا ب سبيل رضا الله ورفعيّ دينه. وأرجو من القارئ 
أن يقرأ الصفحات القادمنّ بتمعن وتأمل وأن يجرد نفسه من كل شيء. إلا 
من التعقل وأخذ العبر ووزن الأمور بميزان الحق» ووضع كل شيء بمكانه 
وما يستحقه؛: ومنى ما عرقنا الحق ستعرف أهله؛ ومنى ما عرقنا الباطل 
سنعرق أهله لا محالسّ كما قال أمير المؤمنين (ع)» وليمعن القارئ النظر 
وبتأمل برويي ويستقصي هذه الحوادث معناء ليستنتج متها 2 الأخير بأنها 
تتقدح من العلماء حين يعاصر بعضهم بعضاء فالمعاصرة تولد الحسد 
والشحناء وحب الزعامن والتصدر حتى يصل الأمر إلى التفسيق والتكفير 
والقتل أحياتاء بينما لا نجد كل هذه الشحناء والتكفير عندما بباعد الزمن 
بين العلماء والمجنتهدين .. من الواضح أن المعاصرة عامل من أقوى العوامل 
للشحناء والعئف والتصادم والتحريض وغياب الندين والتعقل ما بين 
العلماء: للأسف هذا هو الواقع: وهذه هي الحقيقتَ وإن كانت مرة ومؤدت 
وتجرح الفؤاد. يقول الشيخ بزرك الطهراني 2# ترجمت الشيخ رضا 
الهمدائي: " .. وقد أصرّ علماء عصره على الطعن بالحجَّتّ الجليل الشيخ 
هادي الطهراتي حسدا لمكانته. إلا المترجم له ..". ولي ثنايا الأمثلنّ والشواهد 
ستجد أن هذا الفقيه ونعني به الشيخ هادي الطهراني لم يسلم منه الفقهاء: 
فهو يكفرهم؛ قما كان متهم إلا أن أصدروا الفتاوى 4 تكفيره: تكفير.. تعم» 
وليس تخطتدن أو تسقيطا أو غيبتَ وتسفيهاء هو يرى بأنتهم كفار؛ وهم 
يروت بأنه حاقر ال مما يعني أن العلاقيَ باتت 2 الوسط الداخلي لهذا الكيان 
قائميَ على الحسد والتحزب والمكيدة والتكفير والدعوة للقتل والخصومم: 
وغيرها من ألوان الشماق والتنابن والنتازع. وستلاحظ أيها القارئ أنْ مفردة 
التكفير وكافر ستتكرر كثيرا أمامك: وسنيرزها لتسقط عليها عيبن 
القارئَ وليتأملها. 


"” وإذا أوردنا من الروايات ما يُستفاد منه وجود خلاقات بين العلماء» علت 
صيحات الاتهام بالوضع والتزوير والتحامل ... ياعتيار أن لدى الناس 
مصادرات أوَليمّ قبليسَ حول الموضوع مفادها أن "العلماء لا يختلفون"؛: فكلما 

ورد خير يفيك اخنلافهم: حملوه على هذه الكبرى الأوليت الي لاا محال 
لمسها يحسب الظروف»: باعنبارها أوليت: فيتم طرح الخبر. وهذا شبيه يبحث 
المصادرات الي وقع - فحه المنطق الأرسطي» الذي حسب أن التوائر يفيد 
اليقين لاعتماده على كبرى عقلين أوليت مفادها "استحالت الاتفاق 
الدائمي””؛ إلى أن أتى دور السيّد الصدر الذي أرشد هذا المنطق إلى أن هذه 
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الكبرى هي بنفسها وليدة حساب الاحتمالء وأنّها بعديت لا قبليت وأنّها 
حياتها تعتمد على مدى جود أو يحل الاحتمالات نيعا للدرجِم الذي يوصل 
اليها تراكمها. 


وما نحن فيه من هذا القبيلء فإن إيماننا بقضيتَ عدم اختلاف العلماء منوط 
بما يمنحه لنا الاستقراءء لا أنْنا نفترضها مصادرة من عندياتنا ثم نحاكم 
على ضوئها أعدادا هائلس من الاحتمالات المتراكمن التي تنازعها. ومن هناء 
فإنَ جولن تاريخيت ستوصلنا إلى ما يكاد يبلغ حد التواتر الإجمالي بوجود 
خلافات من هذا القبيل: علما بأن ما ينعكس 2# الكتب لا يعبر يطبيعمّ الحال 
سوى عن جزء يسير مما كان يجري؛ خاصة إذا لم يكن هناك قوة إعلامينّ 
قائمت. 

والخلاقات الى نتحدث عنها ليست ناشئى فقط من الاختالاف 2 وجهات 
النظر المتعلقسَ يكبريات العمل السياسي والاجتماعي مثلاء لأنّنا نلمس توتر 
الأجواء حنى 2 مقام البحث العلمي؛ حتى أنّك نجد الشيخ صاحب 
(الجواهر) مثلا يطيل البحث كثيرا 2 بحث الوجوب العيني لصلاة 
الجمعت ومما يقوله: " ومن مضحكات المقام دعوى يعض المحدثين تواتر 
النصوص بالوجوب العيني, وكذلك قوله * ولقد وقفت على جمليّ من 
الرسائل المصنفيَّ شك المسألنّ نسجوا فيها على منوال هذه الرسالتء وقد 
أكثروا فيها من السب والشتم:. خصوصا رسالت الكاشاني التي سماها د 
(الشهاب الثاقب ورجوم الشياطبين).؛ ولولا أنه آين © كناب الله لقايلناه 
بمثله؛ لكن لا بيعد أن تكون هذه الرساليّ وما شايهها من كتب الضلال التى 
يجب إتلافهاء اللهم إلا أن يرجح يقاءها أنّها أشنع شيء على مصنفيها لا 
فيها من مخالفد الواقع 2# النقل وغيره؛ بل فيها ما يدل على أنّهم ليسوا من 
أهل العلم كي يعتد بكلامهم ويعتنى يشأنهم ... ولقد قيل: إن بعضهم كان 
يبالغ ة حرمنها حال قصور يده ولما ظهرت له كلمن يالغ ل وجويها". 


ومن هنا - ويعيدا عن المثال المنقدم - يقول الشيخ مرتضى الأنصاري : " وقد 
وقع من بعض الأعلام بالنسييّ إلى بعضهم ما لابت له من الحمل والتوجيه 
أعوذ بالنه من الغرور وإعجاب المرء بئنفسه؛ وحسده على غيره؛ والاستيكال 
بالعلم". ويقول 2 موضع آخر " وأما ما وقع من بعض الأعلام بالنسيت إلى 
من تقدم عليه منهم بالجهر بالسوء من القول؛ فلم يعرف له وجد؛ مع 
شيوعه بينهم من قديم الايام”: وليس المقام مقام إحصاء كلماتهم الكاشفن 
عن ذلك ولو بعضًا. 


ونحن ستقوم يعرض بعض التماذج الني تؤكد على وجود خللافات سفاوت 
عمقا وسعنه ولكتّنا نؤكد على أنْنا لسنا 4 مقام بيان حَمَيمَسّ العلاقسّ بين 
علمائنا تتكون هذه النماذج معبرة عنهاء فإن هذا سيعني حينها تشويها 
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للحمَيفَتَ: لأن لدينا مثات الشواهد والحاكايا (هكن!!)التاريخينّ التى تكشف 
عن طهارة وعظمت العلاقات التي قامت بين الكثيرين منهم: وسيأتيك 
بعضها 2 هذا الكتاب. إذن تحن 2 مقام بيان أصل وجود خلاف بينهم 
فحسبء ولا ندعي آنْ هذه النماذج تتكفل يبيان طبيعتّ علاقاتهم بشقيها 
الإيجابي والسلبي: 


.١‏ الخلاف الواقع بين المحقق الكركي وبين الشيخ إبراهيم القطيفيء الذي 
عارضه بشدة حول دخوله 4# سلطان الدولي الصفويت: وهي علاقسّ وصفها 
السيّد الأمين بحائنّ (العداء)» وقال 2 موضع آخر " عاب عليه معاصره 
ومنافسه الشيخ إبراهيم القطيفي قيوله جوائز السلاطين ... ونرجو أن لا 
يكون الباعث للقطيفي على ذلك الحسد: وهو ليس من رجال الكركي 
وأكقراته مع زيادة علمه وفضله. وبالجملي كانت بينهما منازعات وردود 
ونقوض صنعها القطيفي وأجابه الكركي):؛ ذكرت ترجمنتها ... ألف 
معاصره الشيخ إيراهيم القطيفى رساليّ 4# الرضاع رد بها على المحقق 
الكركيى: أساء فيها الأدب؛ وتكلم يما لا يليق بالعلماء. مع عدم إصايته 2 
أكثر ما رد به. ولو فرض جدلا أنه مصيب 2# رده لكان مخطئا كل الخطأ 
وخارجا عن طريقَمّ أهل العلم # بذاءته". وكان الشيخ القطيفي قد رد على 
الرسالي الرضاعين للمحقق الكركي يما يوحي يطبيعي الموقف يينهماء 
حيث قال: " أشهد الله أن جهاد مثل هذا الرجل على الغلط والأغلاط /2 
المسائل أفضل من الجهاد بالضرب بالسيف 2# سبيل الله" وكان يصفه ب 
"المعاصر القاصر". 


؟. أضف إلى ذلك الخلاف الأصوئى الأخباري الحاد الذي تجاوز ميادين 
الصناعّ العلميت: حتى أن الشيخ عبد الله المامقاني يقول نقلا عن ثقات 
مشايخه بحسب ظاهر عبارته " ومن غريب ما نقلوا مما يكشف عن قوةَ 
ديانيّ صاحب الحدائق أنْ مسجد الوحيد كان محاذيا لمسجد صاحب 
الحدائق: وكان الوحيد يحكم بيطلان الصلاة خلف صاحب الحدائق» 
وكان صاحب الحدائق يحكم يصحىي الصلاه خلف الوحيد.ء وكائوا 
يخبرون صاحب الحدائق بما يقوله الوحيد؛ فكان يجيب بأن : (تكليفه 
الشرعى ذاكء وتكليفى الشرعى هذاء فكل منّا يعمل يما كلفه الله يه)ء 
وكان صاحب الحدائق يتحمل ذلك لأجل رواج مذهب الأصوليت .. ". وي 
الوقت الذي يكشف فيه هذا النص عن دياتيّ صاحب الحدائق؛ قانّه يكشف 
عن أمور أخرى نحن بصدد الإلماح إليها. 


وقد أودى الخلاف الأصولي الأخباري 2 بعض نجلياته العليا بحياة الميرزا 
محمد الأخباري الذي يُعرف ب (المقتول)/ فبعد أن حاول الميرزا اللذدكور إقناع 
فنح على شاه القاجاري بتبني مذهيه الاأخباري؛ سعى علماء النجف لقطع 
الطريق عليه؛ فألف الشيخ جعفر كاشف الغطاء رسال 2# الرد عليه أهداها 
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ضمن من أهداها إليهم إلى فتح على شاه القاجاري سني ؟؟70اه ومما جاء 
فيها مخاطيا الميرزا الأخباري ‏ اعلم والنه أنّك نقصت اعتيارك؛ وأذهيت 
وقارك؛ وتحملت عارك: وأججت نارك؛ وعرفت بصفات خمس هي أخس 
الصفات. و يها نالتك الفضيحتّ 3 الحياة. وتناولتك بعد الممات: أولها نقص 
العقّلء؛ ثانيها تقص الدينء ثالتها عدم الوقاء؛ رايعها عدم الحياءء خامسها 
الحسد المنحاوز للحد؛ وعلى كل واحد منها شواهد ودلائتل لا تخفى عن 
العالم بل ولا الجاهل ..." 


وييدو من النفاصيل والحكايا الني يتقلها الشيخ محمد حسين كاشف 
الغطاء أن الموقف تجاه الميرزا الأخباري كان متوترا إلى أبعد الحدود. ويعد 
استقراره 2 العراق. عقد درسا يباحث فيه 2# الرد على الوحيد البهبهاني 
أستاذ السشيح جعمر كاشف القغطاء؛ فاسناء الأخير لذلكء؛ وإلى جانيه السيد 
علي الطباطيائي صاحب (رياض المسائل) وهو صهر الوحيد اليهبهاني» 
وكذلك الآغا محمد علي بن الوحيد؛ فعرّموا على إخراجه من العراق» 
فاسمنوا الشيخ كاشف الغطاء : "ما يقول شيخنا 2 ميندع بالدين يسعى 
بإتلاف شريعي سيد المرسلين؟ وما جزاء من سعى 2# الأرض الفساد وحارب 
أولياء الله الأمجاد؟". فجاء 2 جواب الشيخ :" إِنّما جِرَاء الذين يحاريون الله 
ورسوله ويسعون 2 الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم 
وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي # الدنيا ولهم 2 
الآخرة عداب عظيم”". ولما بعثوا بحكم الشيخ إلى حاكم البلد: نضي الميرزا 
خارج العراق. 


وبعد رجوع المدرزا مجددا إلى الكاظميي بعد وقاة الشيخ اجعفر كاشف 
الغطاء. خطط السيد محمد الطباطبائي المجاهد نجل السيد علي صاحب 
(الرياض). لقتله. فوجه إلى الشيخ موسى كاشف الغطاء نجل الشيخ جعفر 
السؤال التالي :” ما رأي حجد الله على خلقه وأمينه 2 أرضه 2 رجل يؤلب 
على العلماء الصالحين؛ ويسعى شي قتلهم إطفاء لنور الدين5؛ فوقع الشيخ 
موسى : " يجب على كل محب وموال أن يبدل 2# قتله النفس والمال؛ والا 
فا صلذة ولا صيام له؛ ولينبواً ا جهنم منزله" ثم حكم السيد عبد الله شير 
إمام الكاظميي آنذاك بوجوب اتياع حكم الشيخ موسىء وأيده علماء آخرون: 
من قبيل السيّد محسن الأعرجي صاحب المحصولء والشيخ أسد الله. وبعد 
نشر الفنوى ش الكاظمييب هجم الناس على الميرزا 4 بيته وقتلوه 

الكبير السيد أحمد وأحد تلامذتهء وذلك يوم الأحد 718 ربيع الأول 7؟7اها 
وتنهيت مكنبيه العامرة بالكاظميىي وكانت تناهز الثمانين ألف كناب!!. 
وقد أرجع آغا يررك الطهراني السبب 4# ذلك إلى كتايه (السلم المرونق 2 
من تكفر وتزتدق). وكان الميرزا قد كتب أيضا (معاول العقول لقطع 
أساس الأصول).؛ ردًا على كتاب (أساس الأصول) للسيد دلدار على بن 
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محمد معين التصير آيادي؛ فرد عليه تلامنة الأخير يكتاب (مطارق الحق 
واليقين لكسر معاول الشياطين). 


وك السياق نفسه يكتب الدكتور علي الوردي حول قضيت مقتل محمد 
الأخبارىي بسيب النزاع بين الاصوليين والاخياريين وتحريض العلكاء 
والفقهاء عليه مما أدى إلى سفك دمه ودم من معه تعديا وحرمتٌ .. يقول :' 
ولحل من الممكن نتشبيه هذا الخلاف بين الأخباريين والأصوليين بالخلاف 
الذي حدث # القرن الثالث الهجري بين الحنابلت والمعتزلت: فالمعتزلت 
كانوا يريدون أن يقيموا عقائدهم على أساس من قواعد المنطق ييئما كان 
الحنابلت يستتكرون ذلك كل الاستنكار؛ وكان شعارهم : "من تمنطق فقد 
تزندق". 


اشتدٌ النزاع بين الأخباريين والأصوليين 2 أوائل القرن التاسع عشرء وكان 
الشيخ جعفر كاشف الغطاء حامل رايت الأصوليين» بينما كان الميرزا 
محمد الأخباري حامل راييّ الأخباريين. وقد بلغ النزاع بين هذين الرجلين 
إلى حد التتايز بالألقاب وتيادل الشتيمت المقذعس. كتب الشيخ جعفر كتابا 
عنوانه "الحق المبين 2 تصوبب المجتهدين وتخطئد الأخباريين"”؛ فرد عليه 
الميرزا محمد يكناب عنوانه "الصيحيٌ بالحق على من ألحد وتزندق". وكتب 
الشيخ كنابا آخر عنوانه "كاشف الغطاء عن معائب الميرزا محمد الأخباري 
عدو العلماء". وكان جواب الميرزا محمد أنه اتهم الشيخ بأنّه ينتمي 2 نسبه 
إلى بني أميت؛ وتلك تهمن فظيعت 2 نظر الشيعي كما لا يخمى؛ فكتب 
الشيخ يقول “جنابكم أقرب إلى هذا النسب". (لحات اجتماعيت من تاريخ 
العراق الحديث؛ علي الوردي؛ ج*.ط١1/‏ 0١٠1م‏ عدار الكتاب الإسلامي؛. ص28). 


". الحالم المضطريي التي ذُكرت بين الشيخ صاحب (الجواهر) وبين الشيخ 
محسن بن ختفر العفكي؛ الذي يقول السيد الأمين 2 ترجمته : " ... قال 
تلميذه السيّد محمد الهندي ث2 (نظم اللآل 4 علم الرجال): ( ... وكان 
لغزارة علمه واحاطته وتفرده بذلك ربما أنكر فضيلتَ بعض الأساطين:» 
وكان خثنا 2# النه لا بداهن ولا يبالىء: أقبل الناس عليه أم أعرضوا) .. 
وبعض الأساطين المشار إليه 2 كلام السيّد الهندي هو صاحب (الجواهر): 
فيحكى عنه أنه كان يقول له : (أعط جواهرك هذه لبائعي الفلفل والكمّون 
يصرون بها). ولذلك نسب إلى اعوجاج السليقت. ويُقال إِنَ صاحب (الجواهر) 
كان يرميه يذتككء؛ والله أعلم. ولا يبعد أن يكون رميه من علماء عصرده 
ياعوجاج السليقي لما كان ببديه من التحقيق ودقير النظر ث المسائل. وبدل 
على ذلك ما يُقال: إن الشيخ مرتضى الأنصاري كان يرمى من بعضهم 
بمثل ذلك. ويحكى أنه حج عن طريق تنجد فزاره صاحب (الجواهر)؛ وقال 
ليبعضص الحاضردين: (سلوه عن هواء تجد الذي أجمع الناس كافنم على 
حسنهه؛ حتّى ذكرته الشعراء 4 أشعارهاء لتعلموا حال سليقته)؛ قسألوه فذم 


الوسط العلماتى.. صراعات وتكفير وعنمف 


هواء نجد. وسأله صاحب (الجواهر) مرة من باب (المطايبت) : (هل للمجتهد 
جميع ما للإمام؟! وكان يقول بذلك؛ وصاحب (الجواهر) لا يقول به؛ فقال: 
(نعم)؛ فقّال صاحب (الجواهر): (اشهدوا أي طلقت زوجت الشيخ): فمَا 
الشيخ محسن : (ثبت العرش ثم انقش). ومثل هذا قد يقع بين المتعاصرين 
كشراء ولا يقدح 2 جلالن شأنهم: تغمدنا الله وإياهم بعفوه ورحمته". 


4. ومثال رابع: الشيخ هادي الطهراني الذي كاد أن لا يباري الأخوتد 
الخراساني 2# زمانه إلا هو والميرزا حبيب الله الرشتي» حتّى سمع الشيخ 
صدر الإسلام محمد أمين الإمامي الخوئي بنفسه من بعض من كان 
ينتسب إلى الشيخ الطهراني وقرأ على بعض فضلاء تلاميذه اعتقاده بأنّ 
أكاير أعلام الشيعي مثل المفيد والطوسى والحلي والطوسي والعلامس 
والشهيدين ومن 2 طيقتهم لو كانوا حاضرين ‏ عصر الشيخ كانوا 
ينبادرون إلى حضور درسه والاستفادة من حضرته؛: وكلهم يعترفون 


يقول الشيخ يزرك الطهراني 2 ترجمت الشيخ رضا الهمداني: " .. وقد أصر 
علماء عصره على الطعن بالحجت الجليل الشيخ هادي الطهرانىي حسدا 
مكانته: إلا المترجم له . '. كما تعرّض لتكبته السيّد محسن الأمين 2 
ترجمته الشيخ الهمداتي أيضاء حيث يقول :" كان 2 عصره رجل © النجحف 
اسمه الشيخ هادي الطهراني؛ مشهور بالفضل: له حلقي درس كبيره 
ومؤلفات مطبيوعي: يُقَال: إنّه كان يطيل لسانه على أكاير العلماء. حنتى 

وصل إلى حد النكفيرء فانحل أمره وتناقص عدد حلقن درسه 2-6 
من عدد الأصابع أو يزيد قليلا» وكان ذلك قبل ورودتا النجفء فوردتاها 
والحال على ذلك و2 بيعص أوقات وجودنا فيها ثارت تائره جماعىر من 
العلماء عليه. فأصدروا قتاواهم_بتكفيره: وأرسلوا إلى شيخنا المترجم 
ليشاركهم 2 ذلك فابى. وقال: التكفير أمر عظيم لا أقدم عليه يمثل هذه 
التسب. وصارت يومئد مسألت الشيخ هادي حديث الناس من العلماء 
والطلاب وغيرهم 2 مجالسهم ومحافلهم'. 


وأضاف 2 موضع آخر : " تصدى للتدريس» فتهافتت عليه الطلاب وأعجيوا 
يحسن أسلويه كش الإلماء والاإملاءء ويجودة تحقيقه 2 ذئك وحسن بيانه 
وطار ذكره وكثرت تلاميذه وانتشروا 2 الأقطار. وكانوا مغالين به 
يفضلونه على معظم العلماء من المعاصرين والقدماء. وكان لهذه المزايا: وما 
طبع عليه من علو الفطرة لا يعجبه كثير من العلماء؛ وربما أوقع 2 
يعضهم؛ وجهلهم: وفنّد آراءهم؛ وصرح بمؤاخذتهم,؛ فاغتتم هذا فيه بعض 
معاصريه أو مفاخريه؛: فحمل بإغراء أتباعه على إعلان تكفيره؛ فكان لهذه 
الواقعس دوي 2# المحافل الدينييّ وغيرها 2# العراق وغيره. وتحزب الناس 
حزيين» وانئيرى لنصرته ويراءته فريق من العلماء. منهم الشيخ محمد 
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حسين الكاظمى واللا محمد الإيرواتى وغيرهماء فهان أمره؛ ولولا ذلك 
لانتظر الإيقاع به. رأيناه ب النجف والطلاب والعلماء تتحامى مخالطته 
خوفا على أنفسهم من الناس» مع رغبتهم © حضوره. وكانت حادتته هذه 
ل عصر الميرزا الشيرازي والميرزا 2 سامراء؛ قلم يئيس قيها يبنت شفنت إلا 
أنه قطع السؤال عنه. وكانت هذه الحادثيّ قبل مجيئنا النجف, ودخلناها 
وحاليه كما ذكرنا من تحامي الئاس درسه سوى خاصيه. وكان يدرس 
نهارا 2 بيته وليلا على سطح الكيشوانين القبلين الشرقيت ثم جدّد أمر 
الهياج عليه ونحن بالنجف من أكثر العلماء إلا شيخنا الآغا رضا الهمداني؛ 
فلم يدخل 2 ذلك؛ ولم يرض أن يجري ذكر هذا الأمر 4 مجلسه بحرف 
واحد؛ وإلا شيخنا الشيخ محمد طه نجف. وكان كثير من الناس يغالي 2 
علمه وفصله: تكن الذي سمعته من السيد على ابن عمنا السيد محمود 
وكان ممن حضر مجلس درسه؛ أنه ليس بتلك المنزلسَ من المغالاة» وان 
كان يش مرتين ساميتّ من الفضلء؛ وان النّاس حقه بين الإفراط 
والتفريط. ولكن من المحقق أنه كان يطيل لسانه على العلماء, ويُقال إنّه 
صئّف حاشييّ على رسائل الأنصاري سماها الحسام المنتضى على الشيخ 
مرتضصى؛ وكان يقول للشيخ حسن ابن صاحب الجواهر وهو © مجلس 
درسه: إن أباك ليلس كتب هذا المطلب كان عشاؤه طبيخ الماش» ونحو ذلك. 
ومثل هذا يمع كثيرا من العلماء» خصوصا من ذوي الأفهام الحادّة والأفكار 
الواسعت". 


يقول متمم (روضات الجنّات) 4 ترجمد الشيخ الطهراني :" ونقل أنه كان 
كثير الطعن والتشتيع 2 مجلس درسه على العلماء والمجتهدين 2 مقام 
رد كلماتهم: ولذا نقل بل اشتهر أن معاصره العلامت الرشتى تي المنقدم ذكره 
حكم بكفره؛ بحيث نقل لنا من أثق بنقله واعتمد على قوله أن شيخنا 
الهادي صاحب العنوان ورد يّ تأبين بعض علماء النجفء فلما سمّوه القهوة 
حسب ما هو العادة 2# المأتم والتعازي. صاح من وسط المجلس بعض 
المغرضين بمحضر الشيح العلامنّ الحاج ميرزا حبيب الله 0 وملأ من 
الناس : (اغسلوا فقنجان القهوة الذي شرب منه الشيخ هادي)؛: وكان شيخنا 
العلامد المحقق الشيخ محمد حسين الكاظمي حاضرا ة المجلسء؛ قلما سمع 
نلك الصيحي التفساتيس المنبعتس من الوساوس الشيطاتييٌ والدسائس 
الشخصيت: حركته الغيرة الإيمانيت: فأمر بإتيان كوز من الماء ليشرب» 
فجيء له يكوز من الماء. فقدّمه لشيخنا الهادي وكقال: (اشرب منه حتّى أشرب 
سؤرك).: ففعل ذلك؛ فتعجب الحاضرون من صنيع الشيخ: فوثقوا بصاحب 
العتوان يعد قعل الشيخ المعظم عليه وتركوا الحركات المبيحيّ والتكلمات 
البديئس الوجبىّ لفساد عقايد العوام؛ والمخربِيّ لشعائر الإسلام؛ ولولاه لكان 
ساقطا عن الأنظار بالكليت. وبالجملت لم نر 2 مؤلفاته ما يوجب ذلكء: بل 
يعبر 4 كتيه عن علمائنا رضوان الله عليهم بحسن التعبير. وظنّي أن بعض 
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المغرضين المفسدين الذين غرضهم هتك شعائر الله وحرماته ألبسوا الأمر 
على العلامسَّ الرشتي»: ومع ذلك ما أظنّه تفوه بذلك؛ بل نسيوه إليه: كما 
وقع نظيره لمعاصره العلام: الشيرازي بالنسبتّ إلى تحريم التنباك". 


ويذكر الشيخ صدر الإسلام الخوئي 2 ترجمت الشيخ حبيب الله الرشتي : 
"سافر المترجم إلى إيران .. ولما رجع المترجم من سفره إلى التجف الأطهرء 
زاره جل طبقاتهاء وزاره أيضا الشيخ محمد هادي الطهراني من أعلام 
عصره. ولما قام الشيخ الملذكور من مجلسه أمر المترجم يتغسيل الفنجان 
الذي شرب الشيخ المذكور فيه القهوة؛ على ملأ من الحاضرين ومشهد 
منهم.: وانتشر الخبر من حينه وشاع وفشا شيوعا عظيما: فجاء المترجم 
جماعيّ يسألون عن العمل المذكور وسره ورأيه فيه: فأجابهم المترجم أولا 
بأن الأمر بالتغسيل إنّما هو على وجه الاحتياط مما بلغه من الشيخ المذكور 
بوجوه ليس المقام موضع شرحه؛ فاعترض عليه؛ ولعل هذا الاعتراض كان 
على الشيخ وإن كان له بصورته بأن الاحتياط إنما هو ش خلافه؛ لاستلزام 
العمل الحرام القطعي لأمر لم يعلم بوجوبه؛: فيه توهين المؤمن؛ بل إيداؤه 
وكسر اعبياره وهدم مقامه وهنتك حرمته. قلما سمع به المترجم أظهر 
الجزم بذلك. فلما صدر منه (الأمر) تنجرٌ على الطهرانى ما كان يتبعه 
واستعرٌ وشاع أثره؛ وطار صيته وعلا وامتد ذيوله. ١‏ 


ووقنئد كام بعض معاصريه: مثل العلاميّ مولى محمد الأيرواني المقاصل 
من عمد أعلام العصر وزعيمه وغيره؛ بتبجيل الشيخ المذدكور ونعظيمه 
اعتقادا منهم باشتياه المترجم لك نظرهء ولكن الشيخ لم يستقم صليا ولم 
ينبسط وجها بعد ذلك مدة حياته أبداء مع الإصرار والاجتهاد (البليغ) 2 
ترويج أمره وتعظيم مقامه ورفع الوصمن عنه من أعلام عصره: وما حان 
ذلك كله إلا لإساءة اللسان منه بالنسبي إلى السلف الصالح رضوان الله 
(على) معاشر الماضين أجمعين: والله العالم بحقائق الأحوال ويواطن 
الأسرار". 


وأورد ك ترجمت الشيخ محمد هادي الطهراني " وكان حديد اللسان لك 
المحاورة: قليل الرعاييّ لش الكلام والانتقاد والقدح على أقرانه من السلف 
والخلف, ولا يبالي مخالفيّ الشهرة 2# الفتوى؛ بل لا يخلو عن حب التفرد 
والاشتهار. وقد تقدّم ذكر معاملتّ العلامتّ الميرزا حبيب الله الجيلاني 
النجفي مع المترجم 2 مجلسه العام وأمره باغتسال الفنجان الذي شرب فيه 
المترجم قهوة على رؤوس الأشهادء وما ورد على المترجم من الكسر والتكيي 
بعد ذلك؛ بحيث أنه لم يبتسم وجها وثم يسنقم صليا ولم يعدل أمرا ولم 
يبر أ سمما بعد ذلك اليوم إلى آخر عمره وخاتم أمره أبدا. 


,ده د( من ووه 
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ويُقال: إنَ كل ذلك مما كان عليه المترجم المغفور له من عدم (المبالاة) بك 
انتقاداته العلمييّ بالنسبنّ إلى السلف الصالح من أعلام الدين وخيار رجال 
العلم والأساتذة الملحققين: ولو بالاستخفاف وسوء التعبير 2 ذلك؛ ولوعلى 
رؤوس الأشهاد, 23 مجالس درسه وفحوه. ويُقال أيصا : إن السيب 2 سوء 
اعتقاد العالامي الجيلاني للمترجم ومعاملته معه أن العالامي المذكور وقف 
على مقَاليَ أو كراست بقلم المترجم,؛ أو سمع بمقالته هذه ممن يثق به؛ أن 
المترجم ينكر فيه علم الباري تعالى شأنه على الجزئيات؛ كما نسب ذلك إلى 
جمد من الفلاسفنّ أيضاء فجري بينهما ما جرى من الأمر. وقيل 2 ذلك 
مقالات أخرى (غيرها) أيضا (مما) لا ينيغى ذكرهاء فضلا عن قبولها أو 
الظن بصدقها 4 مثل هذا العالم الجليل .". ' 


«. هذا إضافيْ إلى العلاقات المتوترة بين أنصار الآخوتد الخراسانى وبين 
أنصار السيّد محمد كاظم اليزدي؛ فقد أورد السيّد الأمين 2 ترجمت 
أستاذه السيد محمد كحاظم اليزدي : " 2# أيامه ظهر أمر المشروطت 2 
إيران» وأعقبها خلع السلطان عبد الحميد 4 تركياء وكان هو ضد 
المشروطيي: ويعض العلماء يؤيدونهاء كالشيخ ملا كاظم الخراساني 
وغيره. وتعصب لكل منهما فريق من الفرس: وكان عامنْ أهل العراق 
وسوادهم مع اليزدي: خصوصا من لهم فوائد من بلاد إيران» لظَنّهم أن 
المشروطيى تقطعها. وجرت بسيب ذلك فتن وأمور يطول شرحهاء وليس لنا 
إلا أن تحمل كاذ منهما على المحمل الحسن والاختاللاف 4# اجنهاد الرأي". 
وقد بلع الأمر أن أنصار المشروطت أرادوا كتل السيد اليردي لولا دفاع رؤساء 
عرب النجف وشيوخهم عنه وطوافهم يبيته لحمايته. 

ويفصل الحديث السيّد حسن الأمين» حيث يذكر أنّه بعد امتناع السيّد 
محمد كاظم اليزدي عن التوقيع على (المشروطت) صار أنصاره يوصفون 
بالمستيدين؛: وانقسمت النجف ولمدن الأخرى إلى فريقين: وقد استطاع 
السيّد اليزدي أن يكسب كفت الميزان لصالحه؛ و "أكثر العامنّ من دعاة 
الاستيداد؛ ويعدون الملا كاظم الخراسانى هو وأتباعه كفاراء ولا يكادون 
يسمعون عن أحد العلماء أنه (مشروطت) حتّى ينفضوا عنه ويلعنوه 
وبتركوا الصلاة خلفه". ويعد أن انقلب موقف الدولنّ العثمانيس لصالح 
الشيخ الآخوند الخراساني " نظم الشيخ علي الشرقي قصيدة يهجو بها 
اليزدي ويتشفى به: كما نظم السيد صالح الحلي بعض الأبيات اللاذعن 
من الشعر؛ قارن ِي أحدها بين اليزدي ويزيد"” وهى قوله: 


قفلواله مطاددري غداب جهمتم 
(أبزديها)) أشفقفى الورى أو يبزديبدها 


,ده لول مم تيوه 





الوسط العلماني.. صراعات وتكفير وعتف 





5. ناهيك عن مجريات تاريخين أشد قربا إليناء 
تختلف شدة وضعفا .. من قبيل ما حدث بين 
السيد حسين البروجردي وبين السيد محمد 
حسين الطباطبائي بعد عودة الأخير من تبريز 
إلى قم وشروعه بتدريس (الأسفار) واجتماع 
أكثر من من طالب 24# درسه فقد أمر السيد 
البروجردي بقطع رواتب من يحضر هذا الدرس» 
وأرسل إلى السيد الطباطبائي (الحاج أحمد 
الخادمي) يبلغه بأنه هو بنفسه درس (الأسفار) 
ولكن بشكل مخفي.ء وأنَ هذا الدرس ليس من الدروس 
المتعارفيئ 2 الحوزة» فاجاب الطباطبائي بأنه درس ما هو متعارف 2# الحوزة 
من فقه وأصولء وأنه لا يقل عن الآخرين 2 هذا الجانب. وقد انقطع الأمر 
عند هذا الحد ولم يتعرض لهم السيد البروجردي بعد ذلكء؛ وأرسل إلى 
السيد الطباطبانئي ذات مرة تنسخم من القرآن الكريم من أصح وأجود 
المطبوع. وكان الشيخ حسين المنتظري يدرس (المنظومتً):, فتعطل درسه 
ولكن السيد البروجردي إنّما كان يعارض درس (الأسفار) و(المنظومت), 
ولم يعارض تدريس فلسفتّ ابن سينا وفلسفت المشائين. 





أو الضغوط التي سببتها تعليقسّ السيّد الطباطبائي على كتاب (بحار 
الأنوار). والتي أذت بمتولي طبع الكتاب إلى الاعتذار منه عن متابعسّ طبع 
بقَيسَ التعليقت» بعد أن توقفت عند الجزء السادس», وكان السيد 
الطباطبائي يرفض التخفيف من التعليق باعتبار أن منزليّ الإمام الصادق 
(ع) أعظم من منزليّ صاحب (اليحار)؛ وكان يردّد " قد أخطأ المجلسي؛ قد 
أخطأ العلاميّ". وكان السيد عبد الهادي الشيرازي قد أصدر بيانا من 
النجف الأشرف نشره لي قم إثر تعليق السيّد الطباطبائي على (البحار)؛ 
ويحسب المصدر فإنّه : "تقريبا قد كفره'. وقد ذكر لي الشيخ جعفر 
السبحاني أنه اطلع ضمن تركر السيد الطباطبائي على مجموعن من 
الرسائل التي كانت قد أرسلت إليه: وفيها شنم وكلام من قبيله. 


ويشير السيّد الطباطبائي 2# بعضص كتاباته إلى ظاهرة حمل مقولتَ 
(مخالفتّ العلماء) حمل قميص عثمان: ويؤكد على أن حسن الظن بالعلماء 
واحترام شخصيتهم الدينييّ شيءء واتباع نظرياتهم العلميم وأفكارهم 
العقلييّ شيء آخر. ويقول 2# تفسيره (الميزان) : " فمن شرائط التربيتّ 
الصالحتّ أن يكون المعلم المربي نفسه متصفا بما يصفه للمتعلم؛ متلبسا بما 
يريد أن يلبسه؛ فمن المحال العادي أن يربي المربي الجبان شجاعا باسلا؛ أو 
يتخرج عالم حر يك آرائه وأنظاره من مدرستّ التعصب واللجاج؛ وهكذا". 


ته بار انتيوه 


الوسط العلمائي.. صراعات وتكفير وعنف 


لا. ولك عام 1944م وقعت 2# المدرسم الفيضيت 4# قم 
خلافات بين الطلاب الرشتيين وبين الطلاب 
الأتراك. هجموا خلالها على بعضهم البعض» وقد 
نشرت ذلك صحيفت (استوار) القميت» ودخل رجال 
الأمن على إثرها المدرسيّ الفيضيت. وقد دفعت هذه 
الحادثيسّ بالإمام الخميني إلى الاجتماع بالسيد 
1 البروجردي والحديث معه حول ضرورة إصلاح 
الحوزة وتنظيم أمورهاء وأن الوضع لم يعد يحتمل؛ 
وأن عليهم الإسراع ‏ ذلك. وكان السيد البروجردي 
يسعى بشدة لإصلاح الوضع. إلا أن المقربين منه كانوا 
يحولون دون ذلك. وكان مدير الفيضيي # ذلك الوقت الحاج الميرزا عبد 
الحسين صاحب الداري البروجردي الذي لم يكن حسب المصدر محيوبا من 
قبل الطلاب؛ وكان المقربون من السيد البروجردي يحمونه ويحرصون 
على يقائه ‏ منصبه. 





وقد نقل الشيخ عبد النه آل آغا الطهراني للشيخ علي الدواني أنه - أي آل آغا 
- ذهب مع الإمام الخميني والسيد ريحان الله الكلبليكاني والشيخ مرتضى 
الحائري إلى السيد البروجردي واجتمعوا به. وبعد المباحثات, تم الاتفاق على 
تعيين الشيخ آل آغا الطهراني مديرا للمدرست الفيضيت. وكتب ذلك 2 
ورقت موقعت ومختومّ من السيد البروجردي. إلا أن الشيخ آل آغا يفاجأ 
بعد صلاة الصبح من اليوم التالي بخادم السيد البروجردي يأتيه ويبلفه 
طلب الأخير تسليمه الورقنّ التي منحه إداهاء فيعطيه إياها ويبلغ الإمام 
الخميني بذلك. فيقصد الوفد الأخير نفسه السيد البروجردي للمرة الثانيتّ 
مستوضحا الآمر. وقد ذكر لهم السيد البروجردي أنّهم يسعون إلى سحب 
الأمور من بديه؛ ويسأله الإمام :'" سيدنا( إن أعضاء هيئيّ المصلحين أقاموا 
عدة جلسات وعملواء. حتى استطعنا الحصول على هذه الورقتّ: وكان 
الجميع مسرورين لأن العمل قد آتى ثماره. ماذا استجد حتى سحيبتم الورقي 
من الشيخ عبد الله 5": فأجاب السيد البروجردي " لقد ذكروا لي بعض 
الأمور التي جعلتني أخشى أن يسوء الوضع مع وجود توقيعي وختمي؛ ثم إن 
من الممكن العمل على هذا النحو”, فقال الإمام :" لا لابد من وجود الورقي ”, 
فقال السيد " ليس ذلك ضروريا " فقال الإمام :" إن الشيخ عبد الله لن 
يحرك ساكنا طلما أن الورقتّ ليست بحوزته ". عندها تدخل بعض 
الأصحاب فقال السيّد البروجردي : " من أين لي أن أعلم بأنكم ستقومون 
بإصلاح الوضع 15" فأجابه الشيخ مرتضى الحائري بغضب وهو يرمي 
عمامته أرضا :" وهل نحن مفسدون؟ إن أبى قد أجاد ‏ تأسيس هذه الحوزة, 
والآن نحن مفسدون 95. ومع تدخل بعض الأصحاب يضرب الخميني 


ته سرض ساووة 


الوسط العلماتي.. صراعات وتكمير وعنف 


بفنجان الشاي الذي كان يْ يده عرض الحائط فيكسره؛ ويقوم السيد 
البروجردي ويدخل الى الدار؛ بينما يقوم الوفد ويحرج. 


وبعدها يعتزل الإمام الخميني؛ بينما يسافر الشيخ مرتضى الحائري إلى 
مشهد لدّة ست أشهرء ويقرر البقاء هناك. وعندما بلغ ذلك السيد 
البروجرديء أرسل إليه من يستميله ويرجعه إلى قم؛ ففعل؛ ولكنّه خفف 
من تردده على منزل السيد البروجرديء وبقى الاتنان على الاحترام المتبادل؛ 
وقيل: إن السيّد الخميني لم يذهب إلى بيت السيّد البروجردي سوى ف أيَام 
العزاء» وعند وفاة الأخير. وجاء ‏ كلام آخر أنه أراد زيارته بعد قطيعت 
دامت لفترة؛ وذلك أثناء تواجد السيد محمد صادق اللواساني 24 قم وعزمه 
على زيارة السيّد البروجرديء؛ ولكن حاشيتنّ الأخير عندما علمت بوجوده لم 
تطلع السيد البروجردي على تواجده 2 الييت: فجلسا لفترة ثم غادرا. 


6. كما أن الشيخ مرتضى المطهري كان أحد الكوادر العامليّ إلى جانب 
الإمام الخميني 2 سبيل إصلاح الحوزة ضمن ما عرضناه © النقطنّ 
السابقيَ. وبعد فشل المشروع.؛ اتّخذن المقرّبون من السيد البروجردي موقفا 
سلبيا منه. وكلما أراد توضيح موقفه كان يقايل برفض الاستماع إلى 
شهادته؛ فلجأ إلى كتابيّ رسالت إلى السيد البروجردي يوضح فيها الموقف 
ويعترض بأنه 2 أي نظام تتم فيه محاكمد المتهم غيابيا دون سماع شهادته 
؟ وطلب من الشيخ حسين المننظري تسليمه إياها شخصيا. ولما التقى به 
رفض السيد البروجردي استلامهاء فكان من الشيخ المطهري أن انتقل إلى 
طهران؛ ليبدأ مرحلىي جديدة من حياته يك الجامعت. 


4. أو ما كان يلقاه الإمام الخمينى من الوسط 
العلماتي» و '"كانوا إذا أرادوا أن بمسكوا صاب 
(المنظومت) يستعينون بخرقت لئلا يتنجسوا؛ أو 
أنهم يعتبرون الشخص الذي يدرس الفلسضت 
عديم الدين"؛ حتى أن البعض كان يتهمه بأنّه لا 
يصلي. وي هذا المجال كان يقول نجله السيد 
أحمد " أعتقد أنّ نضال الإمام ضد المتظاهرين 
بالقداسم داخل الحوزة كان أصعب يكثير من 
نضاله 2# ساحيّ الصراع السياسي". وبيانات ورسائل 
الإمام الخميني تشتمل على الكثير من الانتقادات التي يوجهها إلى الحوزة 
والحوزويين؛ ولعل آخرها وأشدها ما يُعرف بالفارسيت ب (منشور روحانيت)؛ 
وهو عبارة عن ندائه إلى الحوزات العلمييَّ الذي وجهه بتاريخ ؟؟1948/1/9م 
قبيل أشهر من وفاته؛ والذي أثار ل حينه - على ما سمعته من يعض 


تت صط#ا- سبج يوه 





الوسط العلمائي.. صراعات وتكفير وعنف 


معاصري الأحداث - يلبلتّ 2# الوسط الحوزوي, كادت أن تقلب الموازين فيها 
بسعي من السيّد أحمد الخميني لولا تدخل بعض الشخصيات؛ ونحن نترجم 
مقاطع منه : 


" ... طبعا هذا لا يعني أن ندافع عن جميع رجال الدين: أن رجال الدين 
المرتهنين والمتظاهرين بالقداسي والمتحجرين لم يكونوا قلن؛ وليسوا كذلك. 
الحوزات العلميينّ يوجد من يعمل ضد الثورة والإسلام المحمدي الأصيل؛ 
واليوم هناك أشخاص يلجأون إلى مظاهر القداسيّ من أجل تحقيق مآربهم 
ضرب أصل الدين والثورة والنظام. وكأن هذا شغلهم الوحيد. إن خطر 
المتحجرين والمتظاهرين بالقداسن الحمقى 4# الحوزة العلميسٌ ليس 
بالقليل؛ وعلى الطلاب الأعزاء أن لا يغفلوا ولو للحظيّ واحدة عن هذه 
الأفاعي, إن هؤلاء يروجون للإسلام الأمريكي. وهم أعداء رسول الله. الا 
يجب ع مقايل هذه الأفاعي ذات الملمس المخادع المحافظيّ على اتحاد الطالاب 
الاعزاء ؟! 


لك بداينَّ المواجهن الإسلاميت كنت إذا قلت: إن الشاه خائن؛ تسمع مباشرة 
من يقول: إن الشاه شيعي! هناك مجموعنّ من المتظاهرين بالقداسيٌ 
الرجعيين كانوا يحرمون كل شيء؛ ولم يكن بوسع أحد الوقوف بوجههم. 
إن النزف الذي الحقه هؤلاء الملتحجرون بقلب أبيكم العجوز لم تلحقه به أي 
من الضغوطات والصعويات الأخرى. عندما راجت مقوليّ فصل الدين عن 
السياسيٌ وصار معنى الفقاهن # منطق غير الواعين عبارة عن الغرق 2# 
الأحكام الفرديتّ والعباديتّ. وصار ممنوعا على الفقيه أن يخرج من هذه 
الدائرة ويكسر طوق هذا الحصار ليتدخل 2# أمور السياستّ والحكومت 
صارت حماقيّ رجل الدين 2 طريقمَ تعامله مع النّاس تُعدَ فضيلت. وبزعم 
أحدهم: فإنْ مؤسستّ رجال الدين كانت تلقى الاحترام والتكريم عندما 
تتدفق الحماقيّ من جنبيهاء وإلا فإن العالم الخبير بأمور السياسيّ ورجل 
الدين العاقل والواعي كان يعتبر مكارا. 


إِنْ هذه المسائل كانت رائجتّ 4# الحوزات: حنّى أن كل من يتمايل أكثر 2 
مشيه يعد أكثر تدينا. كانت دراست اللغنّ الأجنبيت كفراء ودراست 
الفلسفنّ والعرقان ذنيا وشركا. شْ مدرست الفيضييّ شرب ابنى الحدث 
المرحوم مصطفى الماء من الإبريق فغسلوه؛ لأئّني كنت أدرّس الفلسفت. لا 
يساورني شك ل أن الوضع السابق لو طال؛ لوصلت مؤسسيّ رجال الدين 
والحوزات إلى ما كانت عليه الكنائس 2# القرون الوسطىء ولكن الله من 
على المسلمين وعلى هذه المؤسسيّ يحفظ الكيان الحقيقي لهذه الحوزات ...". 


و هط سبو ل ووه 


الوسط العلمائي.. صراعات وتكفير وعنف 


.٠‏ كما أن السيد محسن الحكيم تعرض لنقد شديد 
إثر إفتائه بطهارة أهل الكتاب. فقد كتب الشيخ 
محمد الشيخ مهدي الخالصي- وكان مقيما 
حينها # كاشان - : " أفتى الحكيم بكذا وثبت 
كفره" وقال يومذاك: إِنّه لي الوقت الذي نواجه 
فيه اليهود؛ فإِنَ فتوى من هذا القبيل تدل على 
كفر ونفاق مفتيها. 


والسريع لبعض أحداث الماضي أن نسجل انتصارا لطرف على آخرء وإنما 
نريد الإشارة إلى أن ما سردناه يختزن 2# طياته مدلولين اثنين: 


أحدهما: أصل وقوع الخلاف بين علمائنا رضوان الله تعالى عليهم أجمعين 
بمسنويات مختلفم أفقيا وعمودياء الآمر الذي يعني بدوره أن ما قد يتعثر 
به القارئ 2 هذا الكتاب ليس 2# اتجاهه العام بدعا من القولء وانّما يأتي 2 
سياق أمور متكررة الوقوع. وأنا أعتبر أن ما وقع ويقع أمر طبيعي 2 ظل 
غياب إمامسّ فكرين ونفسيي معصومتنّ قائمنّ بالفعلء ولكن المهم أن يكون 
الاختلاف مما يعتقد به كل طرف من أطرافه أنه 4# سبيل خط تلك 
الإمامت. 





والثاني: نقل علماثنا هذه الأخبار 2 كتبهم وتعرضهم لها 4 كلماتهم: 
وبعضهم من الفقهاء أصحاب الفتوىء الأمر الذي يكشف عن عدم تحر زهم 
من ذلك. 


ولكن حيث يكون الحديث عن الماضينء فإن القارئ المعاصر لا يجد مزيد 
حزازة 4# التعامل مع مجريات التاريخ: لأن طرف المعامليّ عندما يكون ميتاء 
تسري بصمات موته لتخلق شيئا من البرودة 2 التعامل معه. ولذلك لا يجد 
المحقق حزازة نفسينّ 4# تحقيق مسألة تاريخينّ تتمحور مثلا حول استيلاء 
ابن عباس على أموال البصرة: بينما لا يستطيع تحقيق مسألتّ من هذا 
القبيل ترجع إلى إنسان معاصر أو متصل نسبيا من الناحيم الزمنين. وب 
المقايل تجعل حياته العلاقسَ به حَيَنّ ملؤها الحرارة والتفاعل العاطفى 
الواضح:؛ وهوما يبرر حالات التعاطف أو الاستنفار التي قد يتركها طرح من 
هذا القبيل؛ حيث يعتبر تأريخا لمرحلن متصليّ بمرحلتنا" (محمد باقر 
الصدر .. السيرة والمسيرة 2# حقائق ووثائق؛ أحمد عبد الله أيو زيد العاملى,» 
مكتبنّ العارف للمطبوعات/لبثان » ط١/١٠1م؛‏ ج1ءص 4ه -70) . مع بعض 
اللإضافات والتصرف. 


,ء مهم سوم مم تش ةوه 





الوسط العلمائي.. صراعات وتكفضير وعنف 


.١‏ حيدر حب الله: 


© العدد الأول لمجليّ نصوص معاصرة:؛ الصادر ‏ 
شناء 4١06/2٠٠م)‏ كتب الشيخ حيدر حب الله 
مقاليَ يعنوان "لماذا نصوص معاصرة؟”؛ و العدد 
؛ الصادر 2 خريف 06٠٠م‏ كتب مقالدن أخرى 
بعنوان " ورقنّ عمل" فيهما شيء من الدعوة 
للتجديدء والنزوع نحو الإصلاح: والتسامح؛ وتقبل 
الآخرء وعدم النزوع نحو التكفير والتسقيط ومجابهي 
أحرار الفكر والمفكرين الإسلاميين المخلصين بالعنف غير المبرر .. بعد نشر 
هاتين المقالنين وغيرها من مقالات كثيرة 2 مجلن نصوص معاصرة: 
كلها تنبىّ عن نوجه حيدر حب الله المخالف لكثير من رجال الدين؛ ما كان 
من أحد المشايخ إلا أن أصدر كبابا مستقلا كله هجوم وثورة وتحدي 
للشيخ حيدر: وتسفيه لآرائه وظئون سيئيّ به وبمجلته وبمجمل ما ينادي 
به وقد أسمى كتابه اسما عنيفا جارحاء وهو " انفلونزا التغيير" يدعى 
الشيخ محمد موسى حيدر. ويلاحظ هنا أن الشيخ المصلح والداعي للتغيير 
أو المجتهد 2 بعض الآراء التى تخالف المشهور لا يسقطه إلا من هو مثله؛ 
ومن أبناء بلده: وهذه ملاحظتن جديرة بالتأمل والاهتمام: فأشد العلماء 
عنفا ممن وقفوا يْ وجه السيد فضل الله هم أبناء لبنان» وأشد العلماء 
محاربت لأفكار ودعوة السيد محسن الأمين هم أهله من لبنان؛ وأكثر 
العلماء غلظن 2 موقفهم من السيد الشهرستاني هم أهل العراق» ومن 
حارب علي شريعتي هم أهل إيران ... وهكذا تجد الملاحظت ذاتها تتكرر مع 
كل المصلحين: فأبناء الجلدة والبلد والأقرباء هم غالبا أشد الناس عنما مع 
من يفكر ويخرج على السياق العام. 


لا نستطيع أن نقول إن كتاب الشيخ محمد موسى ككتابا علميا موضوعياء 
بل هو معجم من السباب والشتيمي والكلمات البذيئي واللسان الجارح؛» 
للأسف أن تصدر من رجل دين تخرج من أرقى الحوزات الدينيت قم 
والنجف الأشرفء وعليه عميّ رسول الله (ص)ء ويدعو الناس للفضيلي 
والخلق؛ وأن ندعو الناس بالحكمت والموعظي الحسني ,ونجادلهم بالتي هي 
أحسن: ففي الكتاب تجد العبارات التالينَ وأشباههاء والمقصود بها بالطبع هو 
الشيخ حيدر حب الله؛ وهو يصرح بذلك ولا يكني: 


( الفتنتّ 2 الدين: وانتشار البدع والضلالات 2# المجتمع الإسلاميء أفكاره 
تمس بالصميم كشرا من المعتقدات الحقت: بل قد تتضمن التشكيك 2 
جملنّ من الضرورات الفقهييّء والأخطر من ذلك تصريح الكاتب بتبنيه 
لفكرة نشر بعض الأمور الباطليتّ بغرض تلقيح المجتمع الإيماني» يجتر 
أفكار العلمانيين العرب الذين يعيشون على فضلات الملحدين الغربيين 


ت .ده بورضم ووه 





الوسط العلمائي.. صراعات وتكفير وعتف 


ونرهاتهم: داعيي التقيير؛ ددعى الفقاهي والقهم: كانينا الألمحي على سييل 
الاستهزاء والتهكم» صاحب النظر الثاقب؛ الكاتب المفوه المنمئ؛ ولكن الحمار 

نفسه وأعتدر من القارئ سلفا لا يصدق بآن إفساح المجال للباطل بالانتشار 
يؤدي على المدى اليبعيد لاستيعاده. هل يصح منه استغفال القراء ولا نريد أن 
نستعمل تعبيرا آخر إلى هذه الدرجن 5 مهندس إعادة صنع العفقول» كل 
هذا طيعا على سييل الاسنهزاء والسخرين بحيدر حب الله؛ الفكر النازي 
الهتلري أرآف يهؤلاء الشيعت من فكر كاتبنا المنظر: وقتل المؤأمن وتصفيته 
جسديا أهون بكثير عند الله عزّ وجل من قتله معنوياء النابغيض فريد الدهر 
حيدر حب الله من حقنا أن نسأل الأستاذ حيدر حب الله كيف تأتى له أن 
يفهم 2 مدة يسيرة قضاها شُّ الحوزة ما لم يستطع أن يفهمه أعلام المذهب 
عبر قرون وقرون 2055 ولكننا لن نسكت وبالتالي فلا تسمح لمثل هذا المذدعي 
المغرور أن يفتري على مراجع الشيعترّ ما افتراه عليهم ظلما وعدواناء ومن 
ينسب الظلم نجماعحّ المراجع عن قصد وإصرارء لهو الظالم بل أعظم 
وأخطر .. إلى غير ذلك من عشرات العبارات التى مالأت صفحات الكتاب» 
والتي تنم عن انحدار 2 طريقنَّ تعامل بعض علماء الدين مع من يختلف 
معهم» وكيف صاروا يضريون أروع الأمثلت 2 العنف الفكري للأسف 
الشديد, وأصبحوا قدوة للعوام 2 ذلك بدلا من أن يكونوا منارات 2 التسامح 
والخلق وطريمَتَ التعامل مع الاختلاف 2# وجهات النظرالا. ( اتفلونرًا 
التغيدر» الشيح محمد موسى حيدرء» ط١//7١٠7م»انتشارات‏ مدينءقم). 


وقد تعرض الشيخ حيدر حب الله لمواقف كثيرة من النقد والحدة والعتف 
الفكريء واتهامه يصئوف من الاتهامات. وقد ذكر بعضها 4# واحد من 
كنيه: إذ كتنب يقول متعرضا تظاهرة التسقيطء ومنها ما تعرض له 
شخصيا: 

” وسأذكر بعض الأمثلت القليلج - من باب تلطيف الجو - حصلت معى 
شخصياء وهي على بساطنتها تحمل تعابير كثيرة؛ وما يحصل كل يوم 
مثلها بأحجام محنلفنّ كثير جدا: 


المثال الأول: عاتينى بعض العلماء الأفاضل الذين أحترمهم: كيف آتى على 
ذكر اسم السيّد محمد الشيرازي أو السيّد صادق الشيرازي 2 كتبي؛ 
فأدكر له رأيا أو أضع كيه 2 هامش بحوثي»: وأراجع أفكاره وأوثمها 
فأؤيدها أو أنتقدها! إِنّه لشيء مستغرب بالنسينّ لي أن يصبح ثقيلا علينا 
حتنى استحضار اسم شخص توقاه الله 2 بحث علمي؛ وذكخر رأيه وأحيانا 
نقد هذا الرأي» وتسجيل اسم كتابه 4 هوامش البحث! هذا هو التسقيط 
والحذف. ففي هذه العقيدة يجب أن يموت ذكر هذا الإنسان ويحدذف من 
الوجود؛ هذه هي عقليي الحروب العقائديس الأيديولوجِيت الني لاا تعرف 
منطق (لا غالب ولا مغلوب): حتى أن ذكرك لبعض فتاوى شخص تقلده 


ددصط بجت ووه 


الوسط العلمائي.- صراعات وتكفير وعنف 


الملادين أو مئات الأالاقف يعد مشكلتّ 3 بعص الأوساط: إذ يحظر دذحر اسمه 
وفناويه. 


ومن اللطائف أنّنى 2 أحد أنّام شهر رمضان المبارك الماضى (577١ه)‏ كنت 
لبنان: وبجانب محل نزولي مسجد كنت أتردد عليه للصلاة ظهرا كل 
يوم: وبعد الصلاة وذهاب إمام المسجد: كنا نجلس مع بعض الأصدقاء من 
(حملت الشهادات١):‏ إلى أن سألني يوما شخص عن نظريت الإنسان الكامل» 
فأخدت بالحديث عنهاء وتعرّضت لرأي ابن عربي والملد صدرا الشيرازي» 
والضصحك أنه أشيع 2 اليوم النالي © بعضص الأوساط أن فلانا شيرازي 
الهوى:؛ ولما كال لي شخص ذلكء قلت له: لماذا هذه الشائعي؟ وهل مزاج 
تفكيري العام قريب من هذا الفريق؟ قال: لأنّك تحدثت عن صدر الدين 
الشيرازي بالأمسء؛ فقلت له وأنا أيتسم: إن صدر الدين الشيرازي مات قبل 
الشيرازي الذي تواجهون مشكلي معه يحوالى أربعمائي عام. 


هذه هى الثقافسَ السطحيت المعليتّء حتى أنّك 2 كثير من الأوساط لو 
سألت: ما هي مشكلتكم مع فلان؟ فلا يعرفون! لا أريد أن أدافع عن أحدء 
لكن لا أريد أن أبكي على حالنا ب كيفيت تعاملنا مع بعضناء فتتريى 
الأجيال على شائعات وقصص ولا يعرف أحد شيئا. ولا يهمني الآن مع من 
هو الحق ومن هوي جانب الباطل؛ فقد ذهيوا الى ربهم وهو أعلم يحالهم: 
وليس لنا إلا أن تسأل لهم جميعا الرحميّ والرضوان: ونتخلق بأدب "اذكروا 
محاسن موتاكم'". 

المثال الثاتي: كنبت ليعص المجلات الموقرة قبل حوالى سبع سئوات بعضص 
فكلمني مسؤول المجلنّ التي كانت تنشر لي باستمرارء وقال لي يلغت 
استحياء - وهو صديق عزيز - : هل يمكن أن نحذف اسم الشيخ المنتظري 
وكنايه من أحد هوامشك 5! إن كناب المنتظري كان واحدا من عدد كبير 
من الكتب التي وتّقت يها 2 ذلك الهامش. حتّى هذا القدر وي بحث مرتبط 
بالحج لم يستطيعوا تحمل اسم هذا الشخص! أي علاق لي بالسياست: فهذا 
بحث علمي, فلمادا إلى هذا الحد يجب حذفقه من خارطي الوجود ولوح 
الواقع وصفحت العالم وهو فقيه متمرس مشهود له بالفقاهي من الجميع!! 


المثال الثالث: كتب أحدهم كتابا كبيرا وقدمه لجامعيّ المصطفى العالمييّ 
قم؛ وكان حول الدولن الإسلامين: وعرض الكتاب على اللجتت 
الفاحصت لكي يتم تدارسه لتقديمه لمرحلن الدكتوراه كي يحوز كاتبه 
على شهادة بهذا الصددء الأمر المفاجئّ كان 2# أن الرجل حفظه الله لم يأت 
على اسم الإمام الخميني ولا مرة واحدة 2# هذا الكتاب! 


ا 0 


الوسط العلماتي.. صراعات ونكفير وعتف 


كيف يعقل أن تكتب عن الفكر السياسي الشيعي والدولتّ الدينيي دون أن 
يكون للسيّد الخميني ولو هامش واحد أو فصل أو بضع صفحات تتعرض 
فيها لنظرياته ومنجزاته وطروحاته ؟! هل يمكن ذكر شهادة الحسين دون 
حربلاء أو ذكر كريلاء دون الحسين ؟! أليس السيد الخمينى ومدرسته 
هما شمس الدوليّ الدينييّ وقمر الفكر السياسى الشيعى 2# العقود الأخيرة؟! 
لكنّ هذه هى عمَلينَ الحذف والاجتثاث الكامنت 2 تفكيرنا. 


المثال الرايع: كان أحد طلابي قبل سبع سنوات يحضر عندي درس بحث 
الخارج؛ ولما علم بعض الفضلاء بالأمر؛ حاول أن يثنيه عن الحضور؛ فقال له 
بأن فلانا هو من جماعىر السيّد فضل الله رضوان الله عليه؛ قنفى الطالب 
ذلك بشدة: وقال له: لقد حضرت عنده سنوات» وكان يأتى بيآراء السيد 
فضل الله: وغائيا ما كان ينتقدها علميا. كنت أتوقع هنا أن يسكت ذلك 
الشخص الفاضلء: لكن الغريب أنه اعتبر ذلك هو الدليل؛ فقال: إن 
استحضاره لآراء فضل الله هو دليل ترويجه له حتى لو انتقده: إذ الملفروض 
أن يحذف اسم فضل الله من لوح البحث العلمي والدروس الحوزويت ولا 
ينتردد © الاأوساط الحوزودين إطلاقالا هذه هى العقلييَ التي تحكمنا اليوم مع 
الأسفه فلا مائع أن تكتب عن الفكر الغربي وتنتقده وتأقي بآرائهم لكنّه 
ممنوع أن تأتى يرأي شخص 4 الداخل تختلف معه ولو لنقده؛ لأن النقد 
احبرام: فيما اللطلوب هو المسخ والإزالم والتلاشي والتسفيط! فيمكنك أن 
تقول عن كارل بوبر وكارل ماركس: ( الأستاذ كارل بوبر و ..): لكن من 
الحرام عليك أن تقول: الاسناذ أحمد الكاتب! كما حصل معى شخصيا. 


ولو أردت سرد الأمثليّ لاحتجنا لكتاب أو كتبء فهي سيرة وعادة تهيمن 
اليوم على كل واقعناء حدَّنَ أنّك عندما تسمع كلام الساعين لإسقاطك 
فيما يقولون عنك؛ تظن للوهلم الأولى أنهم يتحدثون عن مخلوق غريب 
عجيب.: فنلشيقت يمينا وشمالا لشعرف عمن يتكلمون؟ وأين هو هذا 
الشخص؟ كل هذا لأن الحاكم هو منطق التسقيط والمسخ والمشوبه!" 
(إضاءات 2 الفكر والدين والاجتماع» حيدر حب الله؛ مؤسست البحوث 
المحعاصرةءج"؟: ص :49١‏ السؤال رقم 99ه). 


وقبل هذا الشاهد وبعده تحدث الشيخ حيدر حب الله ياستفاضت حول 
ظاهرة السقيط والعتف مع الرموز والعلماء والمختلفين مع السائد 
الفكريء تكلم يشكل صريح وواضح كعادته 2 كنيبه بشكل عام: إذ كتب: 

" موضوع التسقيط الا يؤخذد فقط من جاتبه الفقهيء بل إِنْني أعتمد أن 
المشكليّ الأعمق فيه هي مشكلي ثقافيّ ووعي وأخلاق وأسلوب حياة» فتارة 
يحاول الإتسان أن يسقط فكرة ما أو مشروعا ما ثش الحياة؛ سواء على 
المسوى المفكري أو الديني أو الثمَالك أو الاجتماعي أو السياسي أو غير ذلك» 


,ده وم ووه 


الوسط العلمائي.. صراعات وتكفير وعتف 
وأخرى يعمل على إسقاط الأشخاص الحقيقيين أو المعنويين: فيعمل على 
إسقاط هذا العالم أوذاك: وتسقيط هذه الحوزة هنا أو هناك أو هذا التجمع 
العلمائى هنا أو هناك؛ أو هذه الجامعي أو هذه اللؤسسس أو هذا الملرحر وما 
شابه ذلك. 


عندما أعتقد أنْ هذا الفكر أو العقل أو المنهج خاطئ أو مفسد أو ضار 
بالمجتمع؛ فمن حقي أن أمارس النقد والتفنيد له وأسعى لمنافسته 2 الواقع 
الميداتي» لكي أحدفه لأحل مكانه؛ ويكون حنك له بلغي العلم أو الفكر أو 
السياس دأو الأخلاق أو غير ذلك؛ وهذا الحذف للفكر لا يصح أن يكون قمعيا 
عبر القتل أو التصفيات أو الإغلاق أو المصادرة أو الحظر أو المتع؛ بل المفترض 
بين المسلمين أن يكون الأصل هو المنافسي بالفكر والمنطق والعلم والحجيّ 
والبرهان وتقديم البدائل وبيان الضعف والقوة ونحو ذلكء. دون كذب أو 
دجل أو تلاعب أو تضليل للرأي العام. 


إلا أن مشكلتنا © العصر الحاضر تكمن 2# جانيين: أحدهما شك الأسلوب غير 
الأخلاقى لإسقاط الفكر» وثانيهما 2 استخدام أسلوب تسقيط الأشخاص 
يدل محاريي الأقكار: 


أ. قعلى الصعيد الأول (النهج غير الأخلاقي 2 تسقيط التيارات والأفكار): 
.١‏ الإصرار على نسبرّ أفكار كذبا وزورا إلى مذهب أو تيار لتشويه صورته. 


؟. ربط فكر يتيارات أخرى قبيحي على مستوى الرأي العام أو تمع خارج 
إطار الدين أو المذهبء دون دليل؛ مثل أن تقول عن الفكر الفلاني بأنّه 
إلحاديء أو هو غربي؛ أو هو وهابى (2 الوسط الشيعي). أو هو رجعي 
متخلف, أو هو شركء أو هو متحلل أو غير ذلك من التوصيفات المباشرة (لا 
العامدّ) التي تهدف تشويه صورة هذا الفكر أمام الرأي العام. 


. محاولتّ الحديث عن ظروف مريبتّ لولادة تيار فكري معين؛ بحيث يبدو 
وكانه مشبوه أو ابن زناء كأن نحاول ربطه بالماسوتيي أو العماليس أو مع 
ظروف معينسّ ملتيست؛ دون حجِنّ أو دليل» بحيث يصير التحليل السياسي 
مع الأسف برهانا قضائيا ش حق هذا الفكر الآخرا 

ب. أما على الصعيد الثاني الذي هو محط نظر سؤالكم كما يبدو لي؛ فَإِن 
المشكلت كييرة جداء وقد صارت بحق داء عظيما 2 الأمَنَ يجب علينا العمل 
تربويا واجتماعيا ودينيا وأخلاقيا لمعالجته؛ بل يبدو لي أنّه يكاد لا يسلم منه 
قريق أو تيار مع تفاوت 2 المستوى والدرجن. لقد صارت ثقافتنا قائمي على 
تدمير الرموز لتدمير أفكارهم: وبهذه الطريقيّ تخرج الأميّ عارية من 
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هو 8ه ”سب نانسا ___ ل سس يق 8 
الرموزء لأن كل رمز شوهت صورته وفضحت سيرته وسريرته صدقا 
وكديباء وذهبت هيبي الناس وحرماتها ومكانتها الاجتماعين الزائفي لكن 
ذهبت 2# الوقت عينه حرمنها الحمَيقَيمَ التي تليق بها. إن التسقيط والحذف 
بلغ بنا حدًا عظيما لم نعد نتحمل نفسيا اسم شخص أو فكرة معينيّ تنسب 
له» ونقرأ له وقلوبنا تزداد دقاتها وكأنّنا ث حال توتر: قلقين دوما وخائفين 
ومتوجسين؛: ونيحث 2 كنيه ومقالاته وكلماته عن هفوة أو سقطن 
لنيعثر ما يناه ونشوه ما صنعه. 


والغريب أن بعضنا يريد أن يصفي حسابه مع الأحياء قيقوم بتدمير حرمات 
الأموات كي يسقط الأحياء التابعون لهم تبعا لسقوطهم: بل أحيانا يسعون 
لتدمير بعض الأفكارء لأن 2 وجودها منفعيّ الخصوم فلا بد من تدمير 
الخصومء ولهذا تدمر تلك الأفكار التى تَقَوم عروشهم عليهاء هذه مأساة 
حمفَيقينَ وعظيمن 2# الأمن. 

ولا يعني التسقيط مطلق النمد؛ بل قد دعونا وندعو دوما لنمد كل الكبار 
يلا استثناء. مستخدمين الطرق العلمييّ والأخلاقينَ والأصول المهتينّ 
للبحثء فليس هناك من هو مصون من النقد حنّى كبار مراجع الدين؛ وما 
يريده لنا البعض من تحريم تقد العلماء والحوزات والمرجعيات مرقوض 
جملنّ وتفصيلاء ومن يحرم النقد فعليه أن لا يخطأء أما أن يخطأ وتكثر 
أخطاؤه ثم يتوقع أن يظل الصمت قائما فهو واهم» بل سيجني ما اكتسيه 
وسيرى أمامه تقصيره وتهاوته واستخفافه بالناس والنخب واتتقاداتهم,» 
وسيأتي يوم عليه لا ينفع فيه الندم حيث لم تعد النصائح لتؤثر. 


لكن النقد شىء والتسقيط شىء آخرء لأن التسقيط ‏ شّ دواقعه وأهدافه 
وأسلوبه ومنهجه وآلياته محتلف عن مطلق النقدء إنه محاولت اغتيال غير 
جسدييٌ تسعى لحذف هذا الشخص أو ذاك من الوجود وتبديد قوته ويقائه 
وحضوره وجمهوره وغير ذلك. بأسلوب لا يحكي عن إشفاق وحرص بقّدر 
ما يحكى عن تشف واتنقام: إلى حد أنه لا يجوز ذكره 2# أي مكان» ذلك 
كله لنيني عروشنا - مع الأسف - على جماجم غيرناء يدل أن نينيها على 
جهودنا وإمكانياتتا ومنجراتنا وتجارينا. 


نحن نرفض بشدة هذا المنطق» وليست المشكلنّ 2 حوزة هنا أو أخرى هناك» 
أو لل هذا الشخص أو ذاكء إِنها 2 الفكر والعقل الذي لابد من إصلاحه لا 
أن نقوم بِتصمَيسٌ حساباتنا مع جماعن هنا أو هناك» أو حوزة هنا أو هناك» أو 
مع تيار هنا أو هناك؛: مستخدمين أسلوب كشف النواقص دون بيان 
الإيجابيات» وذلك كله ينفس الدرجن التي ندين فيها ما يريده الآخرون 
من السكوت المتواصل عن تقصير الكثيرين وعن الأفكار الخاطئت: قلا 
السكوت والحلول الصامتيّ هي التي تعطي نتيجت: ولا الغضب الذي يقصف 
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© © #سصصسههاططصصس نيببس سعطصسسيسيع وخ هه 


عشوائيا كل مكان لا يعجبه. بطريقتَ تحتاج إلى إعادة توازن أخلاقي أو 
فكري. 


والأعرب أحياتا هو منطق أن بائي تجرٌ وباؤك لا تجِرء فلو أنت قلت شيئا 
يخالف المشهور أو الإجماع فهي مفخرة: لكن لو قال ذلك الخصم شيئا مثل 
هذا فهي المهلكنء قفي هذه الأيام - على سبيل المثال - تخوض الحوزة 
العلميت ‏ الوسط الإيراني 2 مدينت قم جدلا واسعا حول فتوى أصدرها 
أحد الفقهاء الموالين لتيار معيّن (الشيخ بيات الزتجاني): وهي تقول بأنَ 
الصائم لو عطش عطنا شديدا (وهي غير حالتّ ذو العطاش) يمكنه أن 
يشرب بمقدار معين من الماء لرفع العطشء ثم يكمل صومه ويصح ولا يجب 
القضاء. ويستند هذا الفقيه إلى روايتين معتبرتين سندا عنده؛ رويتا ك 
المصادر الحديثيت: ويراهما حاكمتين على سائر الروايات # ياب الصوم. 


لا يهمنا الآن صحنّ رأيه: ولا مدى تتاسب الموضوع مع إعلانه: بقدر ما يهمنا 
ردود الأشعال الصاخين عليه: يحيث إن ما يثير الدهشي هو أن أحد كبار 
المرجعيات المتقتحس القائمن اليوم والمعروفيٌ بآرائها وفتاويها الفَمَهِيمٌ 
المخالفيّ للمشهور والإجماع شن هجوما عنيفا على هذا الفقيه ووصف فتواه 
يِأنّها تلاعب بالدين! فلماذا إذا أصدرت أنا قتوى معيئت مخالفت للسائد 
واستهجن منها النّاس وسائر العلماء رميتهم بالجمود وتفاخرت بالتجديد 
© الفتوى (كفقتواه المنسويتَ إليه من أن القاطنين 2 البلدان الشماليت 
طويلم التهار كاثنين وعشرين ساعن مثلا يجعلون مقدار ساعات الصوم 
2 تلك البلدان هو متوسط ساعات الصوم 2 البلدان المتوسطي؛ وهي حوالي 
خمس عشرة ساعن أو ست عشرة ساعنت: ومن ثم فيمكنهم الإفطار قبل 
غروب الشّمس هتاك): أما إذا جاء بذلك شخص آخر وفعل الفعل نفسه رمى 
بالتلاعب بالدين بهدف إسقاطه تماماء والسبب هو الانتماءات والتيارات 
القائمدَا 


هذه هي المشكلن اليوم؛ فتحن نداقع عن حى هذين العالمين معا كك الاجنهاد, 
ولا نقول هذا اجتهاد غريب وهذا اجنهاد مشروع: مادام الاجتهادان يَقَدّمان 
تيريرا علميا لهماء سواء قبلنا هذا التبرير أم رقضناه. قما أكثر الاجنهادات 
التي أثيرت مؤخرا ويدت مضحكد لكثيرين 4 البداين ثم أخذت بالرواج 
وتبنّاها يعض الغفمهاء يما يعد هُهِذا أحد المراجع اليوم وهو السيد )0 
والذي سبق أن سخر قبل أكثر من عقد من الزمان سخرين شديدة 24 
مجلس درسه من قنوى جواز اسنمناء المرأة والمي أصدرها مرجع آخر ها هو 
اليوم يجيز الاستمناء بتخيّل صورة الزوجج شرط عدم مس العضو 
الذكري ولا اللعب به؛ فقد فتح بفتواه الجديدة هذه كوة صغيرة تفاير 
مشهور الفقهاءء ولا ضير فكما لا يحقّ للمختلفين اجتهاديا معه أن يسخروا 
يفتواه هذ كذلك ما كان ينبغي له السخريت يتلك الفتوى ما دامت قد 


ث .طلب(وج )ووه 
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قدمت وجهن نظر ث2 فهم النصوصء. وكان الحق هو النتمفقاشس العلمي 2# 
الحالين معاء ويهدا تأخن الباء حكما واحدا © محتنلف الظروف, فتجر هنا 
وهناك. 


لكن لماذا نستبدل أسلوب نقد الأفكار بأسلوب تسقيط الأشخاص9 


أحد الأسياب الأساسينَ هو أن مجتمعاتنا ما تزال تقلد وما يرال عقلها 
يعيش التقليد حنّى 2# غير الدينء فضلا عما هو غير الفقه والشريعت 
فعندما تناقشك محتمعاتنا فهى تقول لك: قال فلان وقال فلان من العلماء: 
بدل أن تقول: قال الله وقال رسوله؛ فبدل أن يأتيك بالدليل يأتيك بكلام 
عالم ليس 4# كلامه دليلء وانّما هو بيان لرأيه الشخصي بنحو النتيجضه 
فنحن كمجتمعات إسلامينَ وعرييتَ أقرب لأصحاب الفكرة منًا للفكرة 
نمسهاء من هنا يستخدم كل واحد ضد الآخر أسلوب تسقيط الأشخاص» 
لأنَ مجتمعاتنا مرتبطيّ بالأشخاص أكثر- أحيانا - من ارتباطها بالأفكار, 
وهذا يك تقديري سبب أساسي ع الموضوع:؛ ولا أريد أن أدخل ‏ 2 الاسباب غير 
الأخلاقينَ التى يقف على رأسها الحسد, وما أدراك ما الحسد. 


لكن كيف الحل؟ 


الحل لا يكون إلا يثورة أخلاقييٌ وتوعويي ثقاقينس ويفتح باب الاجنتهاد 
حفيقي: بكل ما لكلمن الثّورة من معنى؛ لثورة أخلاقين حميميت لا مزيفت 
لا لأخلاق تجيز الكذب لمصلحتي وتحرمه على الآخرء بل لأخلاق تتعالى 2 
وعيها عن الجزئيات والزواريب» ولأخلاق تعطى الأخلاق فيها قيمنّ أيضا ا 
الأهداف فقطء ولأخلاق تحكم الحيل لا الحيل تحكم الأخلاق. إثْنى أقيل 
بالاستثناءات, لكتّني لا أقبل بهيمنت الاستثناءات 4 مجال الأخلاق» نحن 
بيحاجيّ لثورة تربويس واجتماعيت تعيد توازن الأمور عبر مفاهيم 
تصحيحينّ 4# العلاقات: والبداينّ تكون مع جيل الأطفال والناشئي ١‏ لأن 
الأجيال الأكبر سنا يكاد حالها يدخل دائرة اليأس والقنوط. والحل أيضا 
بأن يعمل طلاب التعددينّ والانفتاح بما يقولون؛ فلقد زاد 2 إحباط الأمت 
أن طلاب التعدديت والانفتاح أكثر انغلاقا أحيانا من غيرهم: فعندما تطرح 
الأفكار ونعمل بما نقول؛ نضع أول المداميك الحقيقييَّ لبناء تجربيّ ناجحتٌ 
إن شاء الله؛ قال تعالى : " يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون» كبر 
مقنا عند الله أن تَمَوئوا ما لا تفعلون" (الصف/7-")." (المصدر تفسه؛ ص ١وه,‏ 
وص 65). 
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؟. الشيخ النائيني يكفر كل من يحارب ويخالف 
الشاه: 


الكلام 2 هذا الموضوع طويل وشائك. والحديث 
حول موقف النائينى من معارضى الشاه رضا خان 
ذو شجحونء ولكنا سنكتفى فقط بفتواه 2 تكفير 
كل من يخالف الشاه. مع النظر إلى أن هناك من 
الفقهاء من يكفر كل من يشارك 2# الانتخابات لأنها 
تدعم الحكومي؛ ونجد هنا على الخلااف مجموعي من 
الفقهاء الكبار والمراجع العظام 4 نظر الأمسّ والعلماء يكفرون من يحارب أو 
حنى يفكر 2 الخروج على الشاه ومحاربته. ويصورون محاربته كأنها 
محاربي لرسول الله وللإسلام والدينء أليس هذا يعد عنفا وغلظيّ 4# قبال 
العوام والعلماء معا؟ ألا تلاحظ أيها القارئ بأن لفظيّ كافر والكفر والكفار 
وتكضيره ومشنقاتها همى من أكثر الألفاظ تداولاً وسهولن أ الفناوى لدى 
الكيار من العلماء فضلا عن الصغار ؟! مع أن التكفير يجب أن يحتاط له 
أشد الاحنياط»؛ ولكن هذا ما نرى خلافه؛: وأيرز شاهد فتوى النائيني 5 
تكفير كل من يحالف حكومتّ رضا خان أو حتى يفكر ل ذلك: حتى أصبح 
رضا خان ث تظر النائيني كأنّه رسول الله ومن يحارب الشاه فهو كمن 
يحارب رسول اله ويُحكم عليه يالكفر والشرك: هذا تماما ما قاله دون زيادة 
8 





" ولم نمض أكثر من سنن على انتشار رسالت النائيني وشيوع قصيّ صورة 
الإمام علي (ع) أو سيف العباس (ع) حتى صدر بيان مشترك باللفتين 
العربيي والفارسيي موقع من قبل النائيني والاصفهاني يتضمن تسميي 
مخالفي حكومت رضا خان بأعداء الإسلام: وتلاقفته المطبوعات المختلفت: 
وهدا نص النسخي الفارسيي: 


لا يحفى على كاف المسلمين أن أي شخص يحارب الحكومت الإيرانير هو 
كمن حارب رسول الله 4 يوم بدر وحتين: وهو بمنزلنَّ أولئك الذين قال الله 
تعالى عتهم 4 كتابه المجيد " يريدون أن يطفتوا نور الله بأفواههم والله 
متم نوره ولوكره المشركون" وجزاء المشرك القتل 2 الدنيا والعذاب 4 يوم 
القيامن. وعلى هذاء فاللازم إبلاغ هؤلاء بلزوم عدم التعرض للساحت 
المحمديت الراقعيّ للواء الإسلام. وكل من يتصرف بخلاف ذلك سوف يعد 
من الكفار الساعين إلى محو واضمحلال هذا الدين المبين» ويجب تكفيره 
طيقا لأحكام وأدليّ القرآن" (محمد حسين النائينى وتأسيس الفقه 
السياسي؛ عبد الهادي الحائري وآخرون؛ ط١/17١1م:‏ مركز الحضارة لتنميت 
الفكر الإسلامي: بيروت ٠ص 286١‏ ). 
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الشيخ النائيئي يكفر ويحكم بالكفر على كل من تسول له نفسه بالخروج 
على رضا شاه: ويفتي بأنه 4 حكم الشرع كمن يحارب رسول الله هذا # 
الوقت الذي نكتب عشرات الكتب؛ ونطعن ل عقيدة أهل السنت 2 حرمت 
الخروج على الحاكم بأي مبرر: وإن صنع ما صنع؛ ونستهزئ بهذه الفكرة 
والعقيدة» ونحن هنا نجد واحدا من كبار مراجع الشيعي يفني بالفتوى 
نفسهاء ولا يختلف عنها قيد أنملت: لم ؟؟ يبرر بعض الباحتثين : "بأن مصدر 
هذه الفتوى والقناعن والعقيدة الني تبناها النائيني اتجاه الخروج على الشاه 
تتمثل ع الفكرة القائلتّ إِنّْه ربما توصل إلى نتيجيّ مفادها أن التعاون مع 
أصحاب السلطيّ خصوصا أولئك الذين كان لهم دورهم © السلطني 
الحاكمدّ ع إيران؛ أكثر فائدة من الصراع معها. وربما كان مقتنعا أيضا 
أنه من خلال علاقات الصداقيّ مع رجال السياسّ الأقوياء يمكن أن يتمكن 
من الوصول إلى الرزعامي المطلقن للعالم الشيعي؛ فيسهل عليه حينذاك من 
خلال ذلك المقام والموقع المهم اتخاذ خطوات مفيدة ومؤثرة ‏ طريق إسعاد 
واصلاح أتباع المذهب الشيعي لي إيران وباقي المناطق # العالم الإسلامي" 
(محمد حسين النائيني وتأسيس الفقه السياسي؛ عيد الهادي الحائري 
وآخرون, ط١/10172م:‏ مركز الحضارة لتنمينٌ الفكر الإسلامي؛ بيروت . ص 
4). 


المأخن هنا أن النائينى لا يقول بأن هذه تمثل رأيه؛ وتوجهه ولا يلرّم يها أحداء 
ولكنّه يندفع بقوّة نحو العنف والإقصاء والحرب الفكرييّ ضد كل من 
يخالفه 4 توجهه؛ ويرتئي خلاف رأيه بأن الخروج على الشاه واجب شرعي, 
ومن المحرم شرعا أن نقارن بين الشاه ورسول الله حرمن الخروج عليهما 
وحريهما معا .. وهذا ما نشير له © العنف من الداخلء. والحرب الشعواء لكل 
من يفكر على خلاف ما نفكر به .. ولنه المشتكى. 
؟١.‏ الشيخ موسى السوداني -١1١(‏ /19410ام): 
" الشيخ موسى ين الشيخ جعفر بن الشيخ باقر 
السودانى .. ولد لك النجف ليلح ” رمضان 
/ 6 سيتمبر ١١9ام)‏ ودرس على أبيه, وعلى 
جملسي من الأفاضل © المقدمات» وحضر عند 
الميرزا فنّاح الشهيدي؛ والسيد محسن الحكيم؛ 
والسيد حسين الحمامى؛ والسيد باقر الأحسائى. 
وبعد انتقاله إلى مدينس سامراء بأمر من المرجع 
السيد أبو الحسن الأصفهاني حضر بحوث الخارج عند الميرزا محمود 
الشيرازيء واختص به طوال عشر سنوات متواصلت. 


وده كه م4 ووه 
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وبعد استقلال الإمام السيد محسن الحكيم بالمرجعيئ: أرسله إلى مدينن 
الحريّتّ بيغداد. عالما موجها للاستفادة من طاقته العلميت: فبقي فيها ملتزما 
إمامنّ الجماعيّ. واستغل القائمون على كلينَّ أصول الدين وجوده بين 
ظهرانيهم للتدريس لي الكليد» فاستجاب؛ وأصبح من أساتنة هذه الكليت 
المرموقين. 

وكان يمتاز بأدبه الجم وخلقه القويم وحكمته ث التعامل مع المجريات. 
وكانت هذه السئوات (190/4-1991١م)‏ من أشت سئوات الحيف التى مر بها 
العراق» خصوصا بعد إعدام أحد أساتنة هذه الكلييّ وهو الشيخ عارف 
البصري على يد السلطتّ العراقيت البعثيت عام 1504م: لثبوت انتمائه إلى 
حزب الدعوة الإسلامي. وكان الشيخ السوداني من الشخصيات التي تحاول 
الدعوة على طريقي النصح والنتقويم وتوجيه الناشئن للالنزام دون 
النعرض للمساس بالسلطي: لعلمه بعدم جدوى المواجهيٌ بين القوى غير 
المتكافئي. وكان يتحمل من جراء ذلك نقد الإسلاميين المضمرين عداءهم 
وكانت السلطتّ من جانيها تستغل شخصيات دينيج من أمثال الشيخ 
السوداني» وتزجهم 2# واجهت الاحتفالات الدينيت. وبعض المناسبات الأخرى. 
وكان السوداني يسنتجيب لذلك دفعا للضررء وحماينّ لمن يحيط به. بيد أن 
ذلك لم يكن مغتفرا له لدى المفايرين لهذا الاتجاهء مما جرًأ عليه الألسنت: 
وانحسار الناس عنه. 


كان السوداني عاللما من كبار العلماء الريانيين متصفا بالحكمتّ والأدب 
الجم والخلق القويم؛ مع تقوى وورعء؛ واجتهاد ومعرفد. وكان يجمع 2 
دراسته بين القديم والحديثء؛ وله منهجينَ متينت: وأسلوب متميزء وفهم 
حاد. وطريميّ مثلى 2# التدريس. وبفعل الظروف السياسيى المتشنجي 
ضاعت مواهبه؛ وانحسر نفعه؛ ولم يستفد أحد منه بما يتناسب مع ما يحمل 
من خزين علمى وثْمَاك هائل. توك لش يوم "١‏ ذي القعدة 107اه/ 707 يوليو 
17" (تاريخ القزويني: ط١/17١1م:الخزائن‏ لإحياء التراث» بيروت» مجلد 
ص 7101١‏ ). 


4. السيّد محمد صالح العدتاني (1414- /107م): 


تعرض الخطيب السيّد محمد صالح العدناني 
لمحنسٌ قاسيينء ولفتنن عمياء جعلنه مضعغا 
للألسنيء ومحلا للاغتياب ونهش العرضء 
والتكالب عليه من كل مكان)؛ # بعض قرى 
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اليحرين والإحساء وبعض المناطى الشيعين ي الخليج. حتى أصيب بجرح 
عميق لم يندمل لآخر أيام حياته. وكان كلما تذكر تلك الأيّام أصيب 
بلوعن وأسى؛ وشعر بغصدت. إذ كيف يتعامل النّاس بهذه الروح مع 
الشائعات» ويستسيغون لأنفسهم أن يقليوا له ظهر المجن؛ بعد أن كان فيهم 
المقدم, والخطيب اليارزء والعالم المحلرم:. والكاتب الأول» والشاعر البليغ, كل 
هده داستها الثّاس تحت أقدامها.ء وأهين السيد من كقيلها شر إهاتَيّ: وحاريوه 
يكل ما يملكون. وصار 4 نظرهم ضالا بعد أن كان منارا للهدايت: وعدوا 
لأهل البيت (ع) وللشيعيّ بعد أن كان منيرا للدعوة لهم ولحبهم عن طريق 
شعره ومتيره. 


حدث هذا عام ؟الاؤام: وله من العمر 1ه سني وكان 2 أوج شهرنه وذيوع 
صينه. وانتشار كنبه؛: وكانت الشرارة الأولى حين نشر كتابه المعروف " 
حصائل الفكر 2 أحوال الإمام المنتظر (ع)؛: والذي حارب فيه الغلو ث2 أهل 
البيت (ع) والذي لمسه 2# "الشيخيت”؛ وقد نقل رأي الشيخ الخالصي الذي 
حارب الشيخيي يكل قوة. بعد طباعن الكناب وانتشاره توجه الشيخين 2 
الإحساء إلى السيد العدناني وحرضوا عليه؛ وحاريوه وعملوا على تشويه 
سمعته: وإلصاق التهم به؛ وأهمها عدم الولاء والمحبت لأهل البيت (ع) وإنكار 
فضائلهم .. يقول السيد 2 هذا متحدثا لجريدة الوسط البحرينيت : 


' أنا اعتبيرت 4 هذا الكتاب أن الكشفيت غير الشيخييّ 2 قضيتّ سفراء الإمام 
المنتظرء فمن المعروف أن للإمام أربعن سفراءء. اذعى عدد كبير من الناس 
أنّهم سفراء الإمام ومنهم السيد علي الباب (الإيراتي) الذي فتح باب السفارة 
على مصراعيهة: وعين عددا من الوكلاء 2 محتنلف الأماكن: ٠‏ وهؤلاء 
سيتتمون إلى الشيخ أحمد الإحسائي (مؤسس مدهب الكشفيت)): وتفاجأت 
لاحما أن الشيحَيي هم الكشفيت: وبعد مرور سنَدَّ من توزيع الكناب 2 
المكتبات 2 محرم العام اللاحق قام بقيادهة الحملس ضدي أحد خطياء 
الإحساء الذي قال للمستمعين إنَني اتهمتهم بالمغالاة: ويعثنا الكتاب إليهم 
وكل من اشترى الكتاب قام بسبي وشتمي؛ ووصلت الرسائل إلى البحرين 
بهنانا وزوراء وعقدت ندوات لتوضيح الامر 2ك المرى والمدن؛ وقلت لهم إنني 
لم أقهم أحداء بل نقلت ذلك عن الشيخ الخالصيء وناقل الكفر ليس بكافر" ( 
الوسطء ع١1لا,‏ الجمعت 7٠7‏ أء 5ه المواقق ١١‏ رجب 155اه). 
ع 3 م فى ١١‏ رجب 

وبالاحظ هنا أن السيد كان له حضور كيبير شك الإحساءء؛ وله معرفن 
وعلاقات متينت مع أبناء المنطقت الشرقيت: لذا هو ليس غريبا عنهم, 
وبالتالي صارت محاريته من الأهميي يمكان بالنسبيّ لهم؛ وهو خطيب 
معروف لابنائهاء حيث يحيي عشرة محرم لديهم سئوات طويلي» ومن هنا 
كانت أزمنه: وتالمه عندما توجهت له السهام من أبتاء الشرقيي ومن ثم 
استطاعوا التأشثير 2 أهل البحرين» خصوصا عندما يكون التحريض يعتوان 


,د هم ب( ووه 
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أن هذا يحارب أهل البيت (ع) ومحبتهم: ولا يؤمن بكراماتهم ومعاجزهم. 
ويكون مكتويا مثينا ‏ أوراق مطبوعيّ على هيئد كتابء هنا يصيح التأثير 
خالسحر: قوي الأثر: وهذا ما كان. 


فتكالب الجميع عليه؛ شيعن الإحساء والمنطفن الشرقين وكثير من أهل 
البحرين: إلا القليل من أبناء بعض القرى والني أشار إليها 2 بعض كخصائده 
المؤرخن لتلك الأزمت التي ألمت به حينهاء من بينها: : البلاد القديم؛ سئرة؛ مني» 
توبلي: سلماياد:» المحرقء والمنامس. ومن الواضح أن الأزمت كانت مضاعفي 
وألم السيد ممضء ومحرق؛ حيث كانت الخطابن هي مورد رزقه؛ وكان 
معروفا عنه كثرة مجالسه حتى تصل 2# اليوم إلى ١١‏ مجلسا 2 شهر 
محرم الحرام؛. وكانت المآتم تتهافت عليه للتعاقد معد؛ والفوز به خطييا 
عتدهاء وإذا به يفاجأ يأنّه صار موضعا للتين والمحاريي وإقصائه بعيداء هذا 
بلا شك سيسيب له جرحا غائراء وسيودي به إلى النهلكي: وسيحناج إلى جيل 
من الصير ي مواجهنّ هذا الطوفان والبلاء النازل. ونحن حين تحارب بعضنتا 
فإننا لا تعرف الهوادة ولا الرحمد أو الوسطيير 2 هده الحرب والعداء؛ نتدقع 
كالطوفان الجارف .. كل هذا عاشه السيد 4# تلك الأزمت: وخلقت 24 قلبه 
حفرة عميقي من النيران على مجتمعه؛ وأدت به #ي التهايت إلى العزلت إلى 
آخر حياته؛ وإلى أن مات؛ والانطواء على كبه: وأقلامه والايتعاد عن الناس 
والمجتمع والمتنديات: والتحرز من الكناين 2 أي موضوع فيه إثاره أو غضب 
للعوام, والاحتفاظ يهذه الآراء مع تفسه. واليوح بها إلى الخلص من أقريائه 
ومحييه ومن يتق يهم. 


وك يوم الجمعي ١‏ رمضان 97١اه‏ الموافق ٠١‏ أكتوير 1917م كنب قصيدة 
بمناسبيّ موئد الإمام الحسن (ع).: وربما ليشارك بها بعد يومين 2 أحد 
الاحتفالات النى تقام لمثل هذه المناسينّ عادة» وفيها ذكر معاناته مع ما 
تعرص له من إهاني وتجريح: يقول ث تلك القصيدة؛ والني عنونها بعنوان " 
وإذا مروا باللغو مروا كراما" : 
بني وطني العرب أهلالخليج 
أرى بيدئننللالك ‏ رقدوقبا 
قمااذاالتجاك ومذاالختصسص ام 
مذاالشتقف اطع ملذدذدالويبا 
آرى الدين قدضع حين النفا 
قّ على الحق والصدق سل الشليا 
أرى الحسداليوم فيتاعتلى 
أرىال وورعالي ومعنانيا 
إداالشقفرردم“تاههغفاهضضفوة 


,ده طوطخم ووه 
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أشاوا عليه عظ يم لنبا 
وألق ووه يمينالورى عرض-م 

يسجاه عرستيية] وأ تمعحيينا 
فأين التقى أين تهي الكتاب 

عن لاغتياب وما وحجبا 
أملالاغتياب م نللمفصطرات 

وهالإغنم هقد فاقإتممالربيا 
وهال مقت كالأحطل مسن ميت 

صل المليمست سرك أن تقربا 


ولمأمتتع عن حوب الخصوم 
لهعجزولا خخ وق أن أغليما 
ولكتكن صن عاب شخصا يما 
إذا الجه ل بالجه ل عارض ته 
حبيت يم الخص مم منه احتيى 
ولكن مر كريما حمسن 
عن الكللسب إذ عشضخه قد أيى 


أماناك يبخغلس-تنت أعلااعنا 

إذااليعض ظلماليعض صطيا 
ألم يتك م ناك خطير لتلا 

على المتكرات بي نكن نقضليا 
لخد شم د الخصمممازرى 

وشنلاءيت ل الشر أن ينشظشلبلا 
ونحس نياعراض اتامرته ون 

فكل يكل قد أعصوصيا 
فياقوومع تثكم ,أميطوالكرى 
وفخلل قم ن قومتا متعمس 

نعيد حق وق ب ني يعربا 


وش دوم الاثنين 7١‏ رمضان 1397ه الموافق ١‏ أكتوير 917١م‏ كتنب قصيدة 
طويلت: تبلغ من الطول #ش عد الأبيات 77 بيتاء كلها ألم وتحسر وغصنتن 
وتعبير عما يختلج #ي داخله من حرقن مما لقيه من أهله؛ وشيعي اليحرين 
والمنطقى الشرقين: والذين كانوا بالامس القريب يقدمونه إماماء وعاما 


.ده وهم ووه 
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لك ليي25252525252555952529295959599999959599 2222222 006007007767677 10020 ال ل 
وخطيياء وكان فيهم علما وسيدا مبجلاء أما الآن فقد انقلبوا عليه وصاروا 
يفترون عليه التهم: ويلصقون به الأباطيل والأكاذيب؛ ويتهمونه بما يليق 
ومالا يليق: وما يعمل وما لا يعقل؛ فمن جهلهم اتهموه بأنّه صاحب قصيدة" 
لست أدري" لبدللوا على أنه صار ملحدا وفاسماء مع أن صاحب تلك 
القصيدة الشهيرة الطافحي بالشكوك والريب هو شاعر المهجر المعروف إيليا 
أبو ماضيء واتهموه بأنّه صاحب قصيدة "أين حقى"؛ مع أنَ مؤلفها وصاحبها 
هو الشاعر العراقي المعروف السيبد محمد صالح بحر العلوم .. وصاروا 
يمشون بين الناس بتلك التهم؛ ويشيعون بأنّه يكتب قصائد الإلحاد بعد أن 
كان يكتب القصائد 2 رثاء أهل البيت (ع)؛ كل هذا يشير له السيّد صالح 
© قصيدنه تلك 


لم يكتف القوم بذلكء: بل ذهيوا للنجفء .2 محاولت منهم لاستصدار 
الفتاوى من كبار المراجع؛ والتي تدين السيد» وتحكم عليه بالضلال والزيغ 
والفسوق؛ كعادة بعض العوام والمعممين؛ حين يختلفون مع أحدهم؛ فإن 
أقوى الاسلحي شك تسقيطه وتضليله هو سلاح الفتاوى؛ والتي تصدر من 
كيار الراجع: ولكنّهم باؤوا بالفشل؛: ورجعوا حاسرينء؛ ولم يستطيعوا 
استخراج فتوى تدين السيد» والدي ساعد على ذلك موقف النجف السلبي 
وعلماتها ومراجعها إزاء الشيخيت وأفكارها وعقائدها وعلمائهاء هذا الموقف» 
ومشيهم 4 تضليل ومحاريت السيد أصابه 4 مقتل؛ وجعله يتألم أشد الألم؛ 
فتكفير الرجل؛ ومحاريته 4 عقيدتقه من أعظم ما يشجي الإنسان المتدين؛ 
وهذا ماللمه وأشار إليه 2 قصيدته .. و4 القصيدة تجد السيّد قد استشاط 
غضيا وثورة على قومه مما لقي منهم؛ حنى شيبههم بالتعاج؛ دلالن على 
جهلهم وقليّ وعيهم؛ وأنّهم ينعقون مع كل ناعق من دون تفكير ولا روي 
ولا وازع من دين أو خلقء وما آله أكثر أنه وجد بعض المقريين منه؛ وبيعض 
أصدقاته والملخلصسن له قد اثقليوا عليه» وصاروا ينافقونه 2 وقت المحنن: 
وهو أحوج ما يكون وقنها لوقوفهم لجانيه؛ ومساندته ونصرته والدفاع عنه؛ 
يل كانوا يظهرون له الود والحب حين يلقونه2؛ ومن ورائه يحاريونه 
ويشتعون عليه ويعددون عليه المثالب ويطعنونه من خلفه؛ فكان يعلم 
بحالهم وموكقهم ويحنرق 2 


وقد أسمى قصيدنه المطولىن تلك ياسم "انتقاضص الناس على حصايل الفكر" 
وقد كتب مقدممَّ قصيرة كاشفت عن الجو العام تللقصيدة: ومناسبتها وما 
حدث له من بني قومه يسبب ذلك الكناب» وهي مقدمن مهمن جدا على 
قصرها. يكتب قبل الشروع 4 القصيدة " تناول الشاعر صاحب الديوان ل 
كتابه (حصايل الفكر أحوال الإمام المنتظر (ع) ذكر البابين وهم 
الجماعت الذين اذعوا أنهم (أبواب المهدي) فكشف الستار عن عقايد بعض من 
ينتمي إليهم يأن فيها نوعا من الغلو والانحراف» فقامت قيامتهم ضده عام 
6ه وأرشوا بعض القضاة 2# البحرين ليقفوا إلى جنيهم: فأشاعوا الغوغاء 
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شك الئاس واخْتلمَوا الأياطيل والأراجيف حول سمعت الكتاب ومؤلفه بما 
نوضحه هذه المقصيدة نحت عناوين : 


.١‏ ناقل الكفر ليس بكافر: 


ببني وطننيى ماذا الج فا والتقاطع 

أفيكم لهذ الغايرّالدين ضايع 
أمن كلمن ممن علمتم يقلبيه 

على صنففه رجس الشياطين طسايع 
بطصرنم قطرتم تنعقون تعيق من 

بلاتئتمنإيمات هه وي ايع 
وقمنم سراعاا تثليون بعرض من 

تكم كل وقت من هده متافع 
ألم تعرقف وني عالل ا ومعلهما 

أعد لكع مالا تعدالجوامم ع 
وحم بى اقتديتم © صلاة وكجم بي 








لس تجيب الدعامتكم ودرّت مراضع 
فمالوحجح هك أعمالكم تحبطوتها 

فكل!إلى البطلان من ذاك راججع 
وصلك ح د متي أصاب خطيكئ-ين 

أو اجتحت ذنبا ليس لي فيه شافع 
فإن حكان ذنيئى 4 الحصايل مااأتى 

قناك لم تن عن هحكين هه فاسع 


وناقل ق ون الكفرلسس بكافر 
وإلاقعماييبهقى علس الأرض طايع 
غفملذا ال اتاعي 24 انتقاص وغيبسٌ 
لمن ليس يقصيه عن القضخل مانع 
أ هصان عليكم دي تككم أم تغلبت 


؟. أصدقاء بالوداد تصانع: 


وأتتم تعهاج دون اجر تواببع 


6 هاس لمم تيو وه 


الوسط العلمائي.. صراعات وتكفير وعنف 
ا الا م تت 00 ل 00 
أراككم جزافا تتعبون تفوس كم 
وغير حم با مال والسسمن راقع 
أسائح لكمأن تتسيوا لي فرييسي 
قصسايد حفر ذكرها قبل شايع 
فهندايراني (لست أدري) قائلا 
وهذا بأني (آأين حقي)واضع 
ألم تعلموهها قبل خلقي أنشأت 
وذاعت ومجتّهالوورى والمطضابع 
فهلا تسبتم لي القوانين عندما 
يشر عها حس ب الدس اتير شلارع 
لقد جمعت للمسلمين ومالها 
معالذكر والإسلام 2 الحكم جامع 
ومن عجب فيمارئمى التاسن 
ممبببب-نس_-_ااا ا يع 
4 نااص دقء باالوداد تصسانع 
تظاهرخناوداوتضف رهم خلفنتا 
شواظا قماه ذا ئئفاق المخادع 
إذالم تكن خلي ظه ورا وخفي ست 
فدوتك غعيري ماأنتال-دك وادع 
يوافييك ذو الوجهين والثغفر باسم 
وعنك يولي وهولكل ل ن قارع 


*. أخزتهم هناك المراجع: 


مكل سم ةس اس ارواوالديئت م ممساالهم 
إلى الله الا داغخ انك لس اأة 
إلى الله إلا ياغدي بي شفع 
وملهم مصضصى تح ووالاتمسيمّ زائرا 
وماه مالا الوقيعه م داف مع 
تقلب ص فحات الحصسصايل أن تترى 
وجمعع م بالطلاب © النصي ف اتيروا 
ب دوورهم يجتون مالظل م زارع 
تحداول أن تأت المراجلبسع مثلعها 
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أق#ت وو ق أنخزتهم هتااكللمراجلع 
إذانزهتني التقتلونانيرى لهم 

م نالقوم مين بالاتهام يتنازع 
بنيى وطني مذا التلحدي ما تكلم 

ملكشقرهة معن ريكم أن تسلارعوا 
فإ ن لم يكن دين لكم ومروة 

قهلا بكم ع د الحيااوالتواضع 


4؛. بعتم ضميركم ودينكم: 


ثم توجه لقومه بالهجاء والثورة؛ مشبهها إياهم بأهل الكوفنَّ الذين غدروا 
بمسلم بن عقيل رسول الحسين (ع): فهما سواء ولا فرق بينهماء فهؤلاء لقي 
منهم الشاعر الغدر والنفشاق كما لفي مسلم من أهل الكوكيس والمارق 
الوحيد أن أهل الكوفيس حصلوا على المال مقايل هذا الغدر ويئو قومه لم 
يحصلوا إلا على الخسران والآئام, وغيرهم من ضللهم وقادهم كالنعاج هو 
من فاز بالربح والمال: ويرى السيد 2 الأخير أنه لا تفسير لما حصل كله إلا 
الحسد والغدره,» حسدوه أنه خطيب بارز ومعروف وكاتب مشهور 
فالحسد هوالذي أعماهم وجعلهم كالفراش الذي يحرق تفسه وكالنعاج 
الضالى. وهم دموتون غيظا منى ما رأوا له مؤلمَا جديداء أو مجلس وعظ 
وذكر يثني عليه المستمعون لمجالسه .. ثم يتساءل يحرقي وألم: أين أهل 
البحرين المعروقون بالورع والتقوى» وبالفضيلت والعقل ؟! لقد كان من 
دأبهم أنهم لا يشترون العبد إذا لم يكن يحافظ على صلاة الليل؛ أما الآن 
فقد ذهب ذلك كله وحل محله الفسق والفيبي والظلم والنهش 2# 
الأعراض»: ومحاريم المؤمئنين .. ثم يعندر لأسلوبه وثورته: فهو قد اتفعل 
وثار لأنه يريد الدفاع عن عرضه الذي أهين من غير حق:؛ وسمعنه التي 
ديست بالاقدام من غير دين ولا ورع .. يعول : 
يبتى وطلني اس تككترنم حستاتكم 
أفيقوا ةفد ولله طح سستم بهوة 

م _و_الجهل واسنولت علسيكم زوا بع 

وم لتككم عيون أطمست ومسممع 
وعهدنم قراشئا قد تااعى على اللظلى 

وإاب لاس وما جزرتها القواصطلسع 
أتيتم حكحماب مسلم أهفصل كوقسيٌ 


6 صه-بنايط مس تشووة 
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9 © ا سس 9 49 © 
أتوا وص كثعنتم مثلم االش مر صاتع 

وزدتم علهمأته مم بيعدي اتهم 
يمال فد ةوالاين س عدويباايهوا 

وأت مم يغيرا ال بعتم ضميركم 
ودي تككم من لابين هنسد يضارع 

فشغى حبد نن لاينظلكل أخ دوهدى 
عل سه الأرض إلا وهه وال ندل ضرع 

وؤوده أن لايكلونءللفيى ال ورى 
خطي بولا لل وعظ يوج د صسارع 

يحارب معن يحي بي لال محمد 
شسعرا وحت سى الله جهسرايخادع 

وحلف دي دش الله ضسسيقا قما يه 
للدي جكئٍ_ف ع درولا التشرعواسع 

يمو تإذاواقغتى لشل _ خص موؤّتلفا 
ويحيىإنذافي هراأى من يتزع 

ينان قيمال يس يهضم فهمه 
وبعطعس إن أدمى ل هالا تختنفا انع 

كب بها فوسل إن الكل للتمسل قهامت 
ققاصسمد تجاريها_ل ناك الضص قهادع 

يتى وطينتى صل مثل ذا الإأفك يقت دى 
0 يبي«داأملهش رعايج وزالتراقلع 

فأين التقى أينالعفافأمالكم 
عن الإت م والعسدوان تاد ووازع 

نقد كانت البحرين دار التقىئ فما 
يها تخقاضطن إلا التق وال ملودع 

إذاالرق لا يحيي بهاالئلي ل رده 
بذالحعي بم ولاه ولم ياب بباايع 

وعادت يهنالعصطرمهماوى الفسووق لا 
يلم يهاالا خليعومسلاايع 

خطيئناتهم فيهادج و الكفرقاتم 
وطاعساتهم في ها سنا العجب لامع 

ففسام هومن الاوقيهامتاب- 
ولاخ الم إلا وفيها مش“غلايع 

وعه ذراإذا اتخاصطت ذ القول أاكتني 
بذلك عن عرضيبي ومجدي أدافع 


ث .هط بوهم -ستشيووة 
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5. حفظوا المختار 4 الآل: 


ثم يتوجه بالشكر والثناء البالغ لأهالي بعض القرى 2 البحرين على 
وقوقهم معه: ونصرته والدفاع عنه؛ وعدم تصديق ما أشيع عنه؛ وأتهم 
كانوا تيراسا لليمان القائم على حسن الظن» وعدم الانجراف وراء 
الإشاعات الملغرصس الي تسسيء للمؤمتين وتشى الصف وتفتت الوحدة, 
وتفرح العدو بنا حين نفترق ونتعادى ونتصارع؛ وخص بالذكر أهل كل 
من: البالاد وسترة ومني وتوبلي وسلماباد والملحرق وسماهيج: وبالاحظ هنا 
أن هناك صل نسب وقرايني تجمع بين السيد وأيناء تلك المتاطق؛: فله بيت 2 
مني وسماهيجح وهو أصله من البلاد الهديم:؛ وهذه ظاهرة غريبي وشاذهة 
بالتسييّ للدين أرخنا لهم 2 هذا الكتاب» فمن المعتاد والمألوف أن أول وأشد 
من يقف 2 وجه الرجل هو أبناء يلده أكثر من الأغراب والبعيدين عنه؛ أما 
حالي السيد فنجد أن أقاربه كانوا أمامه سدا منيعا ش الدفاع عنه: وتفهم 
شخصينه والإيمان بمبادئه وما كتبه 2 كنايه المذكور .. ومن حرقته 
وتألمه لما أصابه نجده 2# آخر القصيدة يذكر بأنه سيتوجه إلى الله بخشوع 
وسيدعو دعاء صابر ومبنلى على بني البحرين؛ وذلك لا ابتلي منهم وما 
جازوه يه؛ وقابلوه من أذى وضغيني ونشهير وتسقيط .. يعول شاكرا ومشنيا 
ومقدرا إيّاهم: 


حجسرزالله خسيرا باللادوسييرة 

وأرض مني قومازكتهم مراضع 
وتيلي وساماياد تم محطرق 

غغد اهلهاعين آل طه تقارع 
ويالحق من أه ل المتاممىي قد تفى 
وأصطل سمااهيحج الدين إلى االلهدى 
الفد حفظ و المختار © الآلى عشندما 

أضيعت لدى البحرين منهالودايع 
تحاول ن ور اله يط فأًوضدها 

أي هالله إلا أن ذا الغ ور سساطع 
فيارب جازالمحسنين بحسن ما 

أتواواشف منأعمت حجاه المطامع 
تكميايني البيبحرين دعوة صابر 

يرددهاماق لامله خائع 
سيقضخى عليكم وقعها مثلما قضصى 


مه وهم -سسشتيووة 
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على آل حرب من دع االسيبط واقع 


( ديوان عرائس الجنان؛ ط١/19481م:‏ مؤسسم الأعلمى للمطيوعات؛ بيروت» 
ج23 ص .)٠١0١7١‏ 


. جعفر الخليلي: 


يتقل لنا الأديب والمؤرخ جعفر الخليلي النجفي 
)| شيئا من معاناته؛ وذلك 2 معرض حديثه عن 
اضطهاد الشاعر أحمد الصلك النجفيء إذ يكتب : 


" ولحقت النقمتّ على تمرد الصلك على التقاليد 
من لدن بعض الجامدين إلى مدينت (بنت جبيل) 
ومديئت (بنت جبيل) هي أقصى مدن الجنوب من 
لبنان المجاورة لأرض فلسطين والتي تالها اليوم بسبب 
معارك الجئوب ما نالها من الخراب وتشرد السكان وهي كالنجف لان 
معظم علمائتها و أدبائها قد تخرجوا 4 مدارس النجفء فكما تحمل النجف 
من الأفكار الحرة: عند أهل العلم والأدب: فإِنْ هناك طائفت من المتزمتين 
الجامدين الدين لا يستسيفون حري الفكر والذين من السهل عليهم تكفير 
النابهين والخارجين على التقاليد البالين, حنى وإن بلغ هؤلاء النابهون 
والملفكرون درجت (الاجتهاد)؛ فهم كفار 2 نظر أولئك الجامدين:؛ وطاا 
سقط علماء فحول 2 الفقه والأصول من أعلى القمم إلى الحضيض بكلمتّ 
واحدة من أولئك الجامدين المتحجري الأدمغت: ومن التابعين لهم من 
العوام» ولقد لقيت أنا نفسي من العنت والأذى ومحاوليّ الاغتيال» وحرق 
مكتبتي؛ وحرق بيتي؛ يوم كنت أصدر جريدة (الفجر الصادق) و (الراعي) و 
(الهاتف) 2 النجف؛ تلك الصحف التى حاريت فيها - وأنا ذاك شاب كثير 
الحماس؛ جريء إلى حد ما - التقاليد الباليسَ التي كان من بعض نتائجها 
أن سقطت مضرجا بالدماء أمام بيتي ذات ليلتّ وأنا أحاول دخول الدار فلم أع 
إلا وأنا غارق 2 يحر من الدم وظللت ملازما للسرير أياما بسبب الجروح" 
(هكذا عرفتهم: ج7: ص770: فصل أحمد الصاك النجفي) . 
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